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بلس الله الرتمن الرتيم 


#ولقذ أرْسَلنًا من قْلك في شيع الأَوَلِينَ . وَمَا يَأتيهم من 


رسول إلا کانوا به يَستهزۇون. كذلك نسلکه في قلوب 


الْمُخرمينَ . لا يُؤْمِونَ به وذ حَلَّث سَة الأوَلِينَ» 
(الحجر: )١١ - ٠١‏ 


توطه 


يقول القرآن الكريم بأن الوجود الإنساني على الأرض بدأ برجل وامرأة» ثم 
بعائلة صغيرة» ثم بمجتمع صغير. ويؤكد لنا القرآن الكريم أن ذلك المجتمع الأول 
کان ا الله کک دینه 0 7 E‏ 


0 ل رک 0 القاس لا لود (الروم: ٠.)‏ 

ولكن ذلك المجتمع الأول توالد وكثرت أعداده وانتشروا على مساحات أوسع 
من الأرض» مكونين عدة مجتمعات. ومع الزمن نسي الناس بعضاً من الدين 
a a E‏ البشر وتمسكوا بها على آنها من دين 
الله واا الامن. إلا آنه واحدة فانخموا ولرل كلا مقت م رك افش 
بيهم فيمًا فيه يمون (یونس :۱۹). 


ا ا ار الت الان الى كن الفط أ دن الا لري 
رة گان الاس أمَة وَاجِدَةَ بعك الله النَينَ مُبَضْرِينَ ومُنذِرين وأنرَل مَعَهْمُ 
اكاب بالْحَقّ لِيَْحْكم بين الاس فيمًا اختلفوأ فيه . . 

N aS 
أن يُحكموا شرع الله بينهم» وهم الزعماء «وَأنرّل مَعَهُمُ الِْتَابَ بالْحَقَ يكم بين‎ 
. الاس فيمَا اختلفوأً فيه»‎ 

ومن يفترض فيهم آنهم أكثر الناس معرفة بدين الله» وهم من نصبوا أنفسهم 
کرجال للدین : وما اختلف فيه إلا لذبن ووه من بعد ما انهم الات بيا بهم 
َهَدَى الله الْذِينَ آمَنُوأ لِمَا اختلفوأ فيه مِنٌ الْحَىّ بإِذِْه وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى 
صِرَاط مستقيم (البقرة:۳٠۲).‏ 


وكلما ابتعد الناس عن الدين بعث الله سبحانه وتعالی الرسل لإعادتهم إلى 
الصراط | لمستقيم : يا بني آدَم إمَا اتیک ا منم به ا َلك آياتي فُمَن اتفّى 
وَأضلَحَ فلا حف عَلَيْهِمْ وَلاً هُمْ يَخْرَنُونً (الأعراف: .)١‏ 

ولكن الناس كانوا لا يستجيبون لدعوة الرسول لآن زعماءهم ورجال دينهم 
الرسول يدعو إلى نبذه والتخلى عنه. E‏ 
من التاس  SS E‏ 

EEE ولان‎ 
SS ICE 

ولذلك افتصر الأنان مالد رة دائماً على قلة من الضعفاءء ود اون 
E‏ ال الملا اين استكبرواً جن زمه لين 
مَومنُونَ . ل ت ا امم به كورود (الأعراف: .)۷٦ ۷١‏ 

أما بقية أفراد المجتمع فلم يؤمنوا ولو بقي الرسول بينهم إلى الأبد» ولم يكونوا 
يكتفون بعدم الإيمان بالرسول بل حاولوا قتله وصد الناس عن الدعوة والوقوف 
E I E O E‏ 
مَعَكَ مِن فَرِيًَا أو لَتَعُودُن في لينا قال اَلَو كنا كارهِينَ (الأعراف :۸۸). 

وفي النهاية يهلك الله سبحانه وتعالى أولئك الكبراء» كما سماهم القرآن» 
وينجي الرسول والقلة الذين منوا معه: فَكذَبُوه فَكَجُيَْاهُ وَمَن مَعَهٌ فِي الْمُلْكُ 
وَجُعَلَامُْ خلائفٌ اغفا الْذِينَ كذَبُواً باياتِتًا فانظر کَبْف کان عَاقبة الرين 

کک yT‏ 
ا کات لى الى (طه CITA:‏ 


ومن تلك الأمم ما جاء ذكرهم في قوله تعالى: ليث فَبْلَهُم فوم و 
E eT‏ . وَأصحَابٌ الأيْكة ووم بع 

N EE‏ حيث يبدأ المؤمنون القلة 
الذين نجوا مع الرسول بالتحول عن تشريعات الدين شيا فشيئاً مع الزمن» فيرسل 
الله سبحانه وتعالى رسولا من بينهم يدعوهم إلى الرجوع إلى دين الله القويم الذي 
بسبب التمسك به نجی الله أجدادهم من الهلاك. 

فقريش كانوا ذرية ك e e‏ 

aT os 
وَبَوَأكَمْ في الأرض ذو من سَهُولهَا فْصًُوراً وَنَنْجِتُون الجبال بُيُوتاً فاذكرُوا آلاء‎ 
.)۷٤: الله ولا تَعْنَرّا في الأرض ممَسِدِينً (الأعراف‎ 

2 e SS 
OFT SED LL اضرا په لُقَو‎ 

ولآ الستة هي الطريغة التي تبتدع تم يتبعها النا»-والتي قد تكرت تة 
«سنة الأولين»» كطريقة سار عليها البشر بتوافق غريب . ومن هنا جاءت تسمية 
الكتابء يقول تعالى : وَلَقَذ أرْسَلتًا مِن قَبْلِك في شِيَّع الأوَلِينَ. وَمَا يَأتيهم من 
رَسُولِ إلا كائُواً به يَسْتَهزئود. كَذَلِك نَسْلكة في فلُوب الْمُْجْرِمِينٌ. لا يُوْمِنُودَ به 
وَقَذ حَلَتْ سَنَةَ الاأَوَلينَ (الحجر:١٠-١١).‏ 

وسنة الأولين شملت أيضاً أسباب رفض الناس للدين الذي اتفقت عليه الأمم» 
قد بين القرآن أن من أهمها: 

صعوبة الإيمان بالغيب» والمتمثل في حياة ما بعد الموت: بَل الوا مل ما قال 
ال . الوا ایا نتا وكا رابا وَعِظاما أا لَمَبْعُودُودَ الك وعدا ن واناؤنا 
هذا مِن قبل إِنْ هدا إلا أسَاطِيرٌ الأول (المؤمنون .CAT-A!\:‏ 


وصعوبة الإيمان بقدرة الرسول» وهو الرجل العادي» على مخاطبة السماء: إن 
ُو إلا رَجُلْ افتَرَى عَلّى الله كَذباً وَمَا تَحْنُ لَه بمُؤْمِنينَ (المؤمنون:۳۸). 

ومحاربة الناس للتغيير وحب الإبقاء على الموروث : ًالوا يا هود مَا جتنا ية 
وَمَا تحن بتار كي اهيا عن ولك وَمَا تحن لَك بمُوْمِنينَ (هود:۳٥).‏ 

وعدم التنازل عن المكانة الاجتماعية والجاه: الوأ أجفْتتا لِتَلْفَِنَا عَمّا وَجَذنًا 
عَلَيْهِ آباءتا كود لَكَمًا الْكَبريَاء في الأرض وَمَا نحن لَكَمَّا بِمُوْمِنِينّ (يونس :۷۸). 

وصعوبة التفريط بملذات الدنيا: فُحَلَفَ من بَعْدِهمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلةَ 
واتبعُوا الشَهوَاتِ فَسَوْفَ يلْقَونَ عَياً (مريم : .)٥۹‏ 

واتباع الناس زعماءهم : وَيِلْكَ عَاد جَحَدُوأ بآياتِ رَبْهِمْ وَعَصَوأ رُسْلَهُ وَاتبَعُوأ 
مر گل جَبّار عَبِيدِ (هود:۹٥).‏ 

EO N TEL 
لهم في الآخرَة ولا يُكلمُهُمُ الله ولا ينطر الهم يوم القيامة ولا يُرَكيهم وَلَهُمْ عَدَابُ‎ 
وإ منم لَْرِيقا وود الهم بالكتاب لعَحسَُوة من اكناب وَمَا ُو من‎ 0 
اكاب وَيَقُولونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا ُو مِنْ عِندِ الله وَيفُولودَ عَلّى الله الْكَذِبَ‎ 
. )۷۸-۷۷ : (آل عمران‎ e وه‎ 

وأسباب آخرى . 

وقد مرت دعوة موسى لبني إسرائيل بجميع المراحل التي مرت بها دعوات 
الرسل قبله دون E‏ التي سار عليها من كان 
قبلهم من الأمم. GEN E‏ اتيا مُوسّى الْكَِابَ 
وَجَعلَاه می ي و َا نڏوا من دُوني وکيل . ديه من حملا مع وح إ اه 
کان عَبْداً شكوراً (بني إسرائیل : ۳-۲). 

وتثنية بن من آمن بموسى قلة من بني إسرائيل وليس كلهم» على الرغم من 
اضطهادهم من قبل فرعون: فَمَّا آمَنَّ لِمُوسّی إلا ذُريهٌ من قُوْمِه عَلّى حُوْفِ من 
فِرْعَوْن وَمَلَيِهِمْ أن يَفْيََِهُمْ وَإِنّ فِرْعَوْدً لَعَالٍ في الأرض وإَِة لَّمِنَ الْمُْسْرِفِينَ 
(یونس : ۸۳) . 


وبعد أن نجى الله موسى من فرعون» ونزلت عليهم التوراة بدأت تلك القلة 
القليلة الناجية من بني إسرائيل بالتحول عن الدين إلى معتقدات دخيلة» وموسى لا 
زال بينهم» وبعد موته عليه الصلاة والسلام ابتعد بنو إسرائيل أكثر عن دين ربهم» 
E‏ ی فم ا لن ا E‏ 
التررَاٍ ا جيل فيه مذي ونور ر وَمُصدقا لَمَا بي يديه مه راء ر دى 


I O 
دن ا ا وی ا فن الف ين : لما أحَسّ عِيسى مِنْهُمُ افر فال مَنْ‎ 
أنصاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ تَحْنْ أنصَارٌ الله آمَنّا الله وَاشهذ بأنّا مُسْلِمُونٌ (آل‎ 
. )٥۲ عمران:‎ 

وعندما رحل عيسى عن هذه الحياة أدخلت ذرية من آمن مع عيسى في الدين 
ر ا ی ی ا ور ی اوو و 
e yS‏ 
الكتّاب ب لا تلوأ فِي ينم ولا تفُولوأ عَلّى الله إلا احق إِلْمَا اليح عِيسى 
2 رشول الله وَكَلِمَنّةُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ م ورو مه اموا بالله وَرْسلِهِ رل 
َلانَةٌ انكَهُوأ حَيْراً لَكُمْ إِنّمَا الله ٳِلَهٌ واج سَُبْحَائَةُ أن يحون لَه وَلَدّ لَه مَا في 
السماوات وما فى.الأرض وكفى بالله كيلا (الساء: :)١۷١‏ 


ولم يرجع بنو إسرائيل عن غيهم» على الرغم من تتابع الأنبياء عليهم الذين 
e‏ التوراة والإنجيل؛ 


o lS 
.)۸۷ (البقرة:‎ 


تَفضهم مَيتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْتا فُلوبَهُمْ قَاسِية رفون الْكَلِم عن مَوَاضِعه وَنَسُْوأ 


۱۱ 


حا مَمّا ذُكَرُوأ به وَلاً تَرّال تَطلعُ على حَايئة مَنْهُمْ إلا ليلا مَنْهُمُ اغف عَنْهُ 
وَاصَمَح إن الله يحب الْمُحْسِنِينَ (المائدة:١٠).‏ 
[ وبكفرهم وإفسادهم سلط الله عليهم من لا يخافه ولا يرحمهم : إا جّاء وَعْدُ 
أولاحُما بعتا عَلَْكُمْ عِبادا لتا ولي بَأس شَدِيد فَجَاسواً خلال الذَيارِ كان وَغدًا 
مَمَعُولاً (بني إسرائيل : ) . 

ثم توالت عليهم المحن والمصائب فقضى على ممالكهم» وخربت دارهم : إ 
اخس أخشطم اسك إن سائ فلا إن جه عة الأجرة شوو جرم 
وَلِيَّذْحُلوا المَسشجد كما دَحَلُوه اول مَرَةٍ وَليََرُوأ ما عَلَوأً نبرا (بني إسرائيل : ۷). 

وقد أعطى القرآن صورة إجمالية لحال اليهود عبر التاريخ وما آلوا إليه في سور 
ES‏ َد تون رَبك ينعن عَلَيْهِمْ إلى يَوْم الْقِيامة من يَسُومَهُمْ 
سُوء العَذاب إن رَبك لَسَرِيع اقاب وإِنهُ لحمو رَجِيمْ . وَقَطْعْتامُمْ في الأرض أمَنًا 
مَلْهُمٌ الصَالِحُون وم مهم ون ذلك وَبَلَؤْتامُمْ بالحَسَاتِ وَالسَيَاتِ لعَلْهَْ يرود . 
لف من بَعْدِهِمْ حف وروأ اكناب ادون عرض هَدَا الأذّى وَيَقولون مَيْعْفْر 
ا ون باتهم عرض مله اذوه ألم يُوْحذ عَلَْهم مياق الكتاب أن لا ولوأ عَلى 
الله إلا احق وَدَرَسُوأ مَا فيه وَالدَارٌ الآجِرَةٌ حَيْرٌ لَلَذِينَ ينود أَفَلاً تَعْقِلُونَ 
(العراف .)١١۹-۱٦۹۷:‏ 

حيث قطعوا في كل أرجاء الأرض وسلطت عليهم الأممء منذ سقوط مملكة 
سليمانء كعذاب إلهي لهمء وهو أشد من عذاب الأمم السابقة التي كانت تهلك 
بكوارث طبيعية وينتهي حالها. أما اليهود فالعذاب مستمر فيهم جيلا بعد آخر منذ 
آلاف السنين» في وضع مأسوي لم يتعرض له شعب آخر . 

ولو أنهم تمسكوا بدين الله لاختلفت أوضاعهم في الدنيا والآخرة: ولو أن أَهْلَ 
الاب آمَنُوأ وَانقوأ لكمزتا عَلْهُمْ سياه وَلأذحَلتَامُمْ جَنّاتِ التَعيم وا 
اقامرا اورا الإتيل و ازب البو م ر لرا ون ري وين ني 
انلم م اا مقتَصدَةٌ وکڻثيڙ مَنْهُمْ سَاء ما يَعْمَلونَ (المائدة: .)٦1-٦٠١‏ 

وفي كل العصور كانوا رمزاً للخسة والدناءة» وكرههم الناس وجاهروا 
بعدائهم . ومع ذلك فقد سلطهم الله في هذا العصر على المسلمين» عندما زرعتهم 
القوى العظمى كخنجر في كبد بلاد العرب» لأآن المسلمين بقيادة العرب» اختارهم 


۱۲ 


الله لقيادة العالم إلى الهدى: کا ار لِلّاس او بالْمَعْرُوفِ 
وَنَنْهُوْدَ عَن الْمُنكر. . (آل عمران: .)٠٠١‏ 

ولکنهم استحبوا العمى على الهدى» وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه ونبذوا 
sS‏ ود أَحَد الله مياق الَذِينَ أُونُوأ الَِْابَ نميه لئاس وَلاً 
تڪتمونه يدوه وراء ظهُوره زاوا ت تما للا ف ا ورل 
عمران : ۱۸۷) . 

وقد مرت بالمسلمين المواقف نفسها التي وقفتها الأمم السابقة من دين الله 
فلم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا قلة من الناس أغلبهم من الضعفاء 
والعبيد» وقد آهلك الله كبراء قريش واليهود» وقضى على سلطة قبائل الجزيرة 
باستسلام زعمائها لدولة الإسلامء التي كانت عندما رسول الله تسيطر على 
كامل تراب جزيرة العرب» وإن لم يمثل المؤمنون بالإسلام إلا قلة قليلةء أما 
الغالبية فقد بدأوا التحول عن الدين بمجرد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ويكون ما أصاب المسلمين من تشرذم ومهانة وخذلان نتيجة طبيعية لما اقترفوه 
بحق دين الله سبحانه وتعالى الذي شرفهم بحمل مسؤولية توصيله للناس» ولكنهم 
خانوا la E EE‏ 
الجمَار يحمل أسفاراً بس مَل القَوْم الْذِينَ كذبُوا بايَاتِ الله وَاللَهٌ لا هدي الْقَوْمَ 
E ED‏ 


ويكون المسلمون قد شابهوا اليهود عندما نزل عليهم كتاب من الله القرآن» 
للعمل به ونشره بين الناس» مثلما نزل على اليهود التوراة» ولكنهم ا 
ظهورهم وامتیدلوه CG TS‏ اتخذواً أخبارَحُمٍ 
وَرُهْبانَهُم أزاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيح ابن مَرْيَمَ وَمَا يروا إلا ليَعبدوا لها وَاجدا لا 
إِلَهَ إلا هُوَ سَبْحَانَهُ عَم يُشركونَ (التوبة .)١١:‏ 

فكما أن اليهود قد قدسوا التلمود والمشنا وهي كتب كتبها رجال دينهم 
ا ورا رر س درت را ا ا اة افر ا د هک 
الناس إلى ما عرف بالفقه والحديث والتفسير» وكادت معالمه أن تدرس» ويختفي 
من حياة البشر» عندما ترك المسلمون نسخته الوحيدة التي كتبها لهم الرسول» 
مسجاة في المدينة» وخرجوا لمحاربة البلاد المجاورة في العراق وخراسان والشام 


۳ 


صر ولول رة رى السى الناض تلك النسخة الوحيدة من القران في دار آم 
المؤمنين حفصة إلى الأبد. ولكن إلحاح حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان 
بضرورة نسخ المصاحف وإحراق تلك المصاحف الشخصية التي انتشرت في 
العراق والشام واليمن وغيرهاء والتي حلت محل كتاب الله» واعتمد من كتبها 
على الذاكرة. فجاءت خليطاً من بعض الآيات ممزوجة بعبارات أخرى ظنها 
الكاتب من القرآن وهي ليست منه (وسوف يطلع القارئ على أمثلة لذلك في فصل 
استنساخ المصاحف - الباب التاسع). 

ولو تأخر المسلمون قليلاً عن نسخ المصحف لوجدوا السعف التي كتبت عليها 
الآيات القرآنية» وقد اختفت منها معالم الآيات إلى الأبد. 

ويكون الفارق بين اليهود والمسلمين» أن اليهود هجروا كتاب الله «التوراة» 
حتی درست معالم آياته وغابت عن الوجود» واتبعوا تشريعات ابتدعوها من عند 
أنفسهم» بينما تدارك المسلمون آيات القرآن ونسخوها قبل أن تضيع» لكن الأيات 
وإن بقيت حية بينهم في المصاحف. إلا آنهم هجروا العمل بها إلى تشريعات 
بشرية ابتدعوها من عند أنفسهم» كما اليهود. 

وقد جاء نسخ القرآن لعدة نسخ بعد أن دخل الإسلام ملايين الناس وتعاقبت 
الأجيال بعيداً عن تأثير كتاب الله. فكان البديل تشريعات بشرية هي خليط من كل 
ديانة ومعتقد كان يدين بها الناس في البلاد التي استولى عليها المسلمون في الربع 
الأول من القرن الهجري الأول» والتي عرفت طريقها لتكون التراث الإسلامي» 
لأن الناس لما دخلوا الإسلام ولم يعرفوا عنه سوى الشهادة والعبادات» لعدم 
وجود القرآن» أبقوا معتقداتهم السابقة. وجيلا بعد جيل ظن الناس أن تلك 
المعتقدات إسلامية» فنسبوها إلى الإسلام على شكل أحاديث منسوبة إلى 
رسول الله» ولو كانت نصوصاً منقولة حرفياً من الكتاب المقدس لليهود أو 
المجوس أو الصابئة» أو نها معتقدات وثنية أو خرافات وأساطير يونانية. ومع 
الأيام تحول ذلك التراث الهجين إلى ما يسمى بالفقه والتفسير والحديث» وتوارثه 
الناس على أنه شرع الله وإسلامه» وحورت معاني آيات القرآن الكريم لكي تتوافق 
مع التشريعات التي ابتدعها البشر. 


وقد أخبرنا جل وعلا بما سيحل بمن فعل ذلك يوم القيامة : وَيَوْمّ يعض الظالِمُ 


٤ 


ليلا CNET‏ اا بک القَنْطاذ لاانسان ا وال 


اسول يارت قَومي ادوا هدا ال اد م جور 7ا 

آما في الدنيا فقد سلط الله على المسلمين المحن والمصائب منذ قرون وبشكل 
فاق ما تعرض له بنو إسرائيل» لأن الأمتين تشابهتا فى أنهما قد اختارهما الله 
E‏ ا 
توراة مكتوبة» والمسلمون على شكل قرآن مكتوب» فيما كانت الأمم السابقة ينزل 
عليها الوحي مشافهة ولا يكتب. وقد أخفق المسلمون كما أخفق اليهود قبلهم في 
حمل الأمانة. فكان لزاماً أن يصيبهم ما أصاب اليهود» من تشتت وفرقة وخذلان 
ومهانة» وما حل بهم من المحن والمآسي» وستبقی هذه حالهم ما لم يعودوا إلى 
شرع الله آو يقيض الله لشرعه من يتشرف بحمل مسؤوليته من شعوب آخرى . 

هذا هو الموضوع الذي يدور حوله الكتاب» والذي يحتوي على اثني عشر باباً 
وخاتمة وملاحق» يتعرض الباب الأول إلى مفهوم الدين بشكل عام» وأن كل 
الآديان الموجودة بين الناس الآن قد تحدرت من دين واحد» حتى ما تعارفنا على 
نعتها بالأديان الوثنية» ليس فقط في التشريعات» بل وفي النصوص المنزلة بواسطة 
الوحى . لأن هناك نسخة أصلية واحدة لهذه النصوص محفوظة بآلية لا نعرفهاء 
e‏ القرآن» اللوح المحفوظ» وآم الكتاب» والكتاب المكنون» وكلما أرسل 
رسول من الرسل نزلت عليه نسخة من تلك النسخة الأصلية . 

وفي الباب الثاني استعراض لمواقف بعض الأمم السابقة والذين ذكرهم القرآن 
العظيم للتدليل على أن مواقف الناس من الدين واحدة في كل مكان وزمان منذ 
خلق الله البشر على هذه الأرض. وبيان أن الدين كان واحدا عند بدء الخليقة ثم 
تحور إلى عقائد فاسدة جيلاً بعد آخر»ء فبعث الله الرسل تتراً لإعادة الناس إلى 
صافي العقيدة والدين الأول. لكن الطبائع البشرية الواحدة كانت تتشابه في مواقفها 
من الرسل»ء مهما كانت متباعدة عن بعضها فى المكان والزمان» ولذلك تشابهت 
النتائج والنهايات . ۰ 

الات فال ع ر اا كا ل ل الان عو الاي دت هه 
القرآن» والمتمثل في سيرة بني إسرائيل وموقفهم من الدين أثناء حياة موسى» وبعد 


10 


رحيله عليه الصلاة والسلام» وكيف عذبهم الله بذنوبهم على مر العصور» ولم 
يهلكوا بحادثة واحدة كما الأمم الأخرى . 

ويتحدث الباب الرابع عن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه كان بشراً 
سوياً لا يختلف عمن سواه من الناس في المشاعر والأحاسيس والتصرفات والخطاً 
والنسيان» ولكنه أكثرهم مسؤولية حیث اختاره الله سبحانه وتعالی لیکون رسولاً له 
لتبليغ الدين للناس» وذلك بعد أن خضع لبرنامج إلهي للتأهيل النفسي والبدني 
اع 0 

والباب الخامس يستعرض موقف الناس من دعوة محمد في يثرب - اليهود 
والأوس والخزرج - وفي خيبر» ومثله الباب السادس الذي يتحدث عن موقف 
الناس من الدعوة في مكة والطائف وبقية قبائل جزيرة العرب» وكيف أن سنة 
الأولين جرت على مواقف أولئك الناس من الإسلام بشكل مطابق تماماً لمواقف 
الآأمم السابقة من رسلهم» وكيف كانت نهايات كبراء اليهود وقريش والطائف 
والقبائل العربية مطابقة لنهايات تلك الأمم أيضاًء وإن اختلفت أسباب الهلاك. 

والباب السابع يتطرق لحياة من أشهر إسلامه زمن رسول الله والذين أطلق 
عليهم في عصور لاحقة مسمى «الصحابة). وكيف آنهم لم يكونوا على درجة واحدة 
من التمسك بالدين» وأن محاولة بعض المؤرخين المسلمين تنزيههم من الخطاً 
والقصور تجريداً لهم من إنسانيتهم» مع التدليل على ذلك بما قاله القرآن عنهم . 

ويتحدث الباب الثامن عن دولة الإسلام في صورتها النهائية التي تركها عليه 
رسول الله عند وفاته» وبعد اكتمال التشريعات الإلهية باكتمال نزول القرآن» 
والركائز الأساسية التي تقوم عليها تلك الدولة» ومن ذلك طريقة الحكم التي 
تختلف عن كل نظم الحكم التي عرفها العالم» قدیمه وحدیثه . فليس لها زعيم 
بشري» لأن ولاءها لله وحده» والقرآن هو الدستور الذي بموجبه يحكم البشر 
ويحتكمون» لضمان ليس فقط نعيم الاخرة» بل ونعيم الدنياء المتمثل في صيانة 
الحقوق العامة للرجل والمراأة واليتيم والطفل والمسن والعاجز والسليم» 
والمساواة» وحفظ الكرامة» والتكافل الاجتماعى والقضاء على الفقر والعوزء 
والمشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية ور المسين هن 
الجنسين» والمحافظة على البيئة» والتعامل بإنسانية مع المسلم وغيره. .الخ . 


۱٦ 


ويظهر الباب التاسع المخصص للحديث عن عصر الخلفاء الراشدين» كيف 
بدآت العثة تنهش في جسد الدين وتشريعاته بدءا من اللحظة التي توفي فيها 
رسول الله» وكيف أن اختيار حاكم لدولة الإسلام قد هدم أول ركيزة قامت عليها 
دولة الإسلام. وكيف أن حروب الردة والفتح ليس فقط ساهمت بالقضاء على 
ضوابط الجهاد التى أقرها القرآن وأعادت الناس لعادات الحروب الجاهليةء بل 
NG EE TE NERE E,‏ 
فيما بعد» وتبني ثقافات متنوعة وإدخالها ضمن التراث الإسلامي» مع ابتعاد تأثير 
القران على المجتمع وانحساره في تراث المسلمين الديني . 

ومما سيعرض له هذا الباب» فتنة عثمان وكيف ساهمت في تحول الناس أكثر 
عن الدين» ومثلها الحروب التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعارضي توليه 
الحكم» وكيف فتحت الباب على مصراعيه للحكام لكي يستولوا على الحكم بقوة 
السلاح واستسهال قتال المسلمين وقتلهم . 

كما سيتعرض هذا الباب إلى نسخ المصاحف أيام عثمان وكيف أنه تأخر كثيراً 
وكيف أن هذا التأخر ساهم بشكل كبير في دخول معتقدات من الديانات الأخرى 
لتراث المسلمين ونسبتها إلى الإسلام. وهناك فصل خاص للحديث عن البيئة التي 
أوجدت المناخ المناسب لنشأة ما يعرف اليوم بالفقه والتفسير والحديث» التي 
بواسطتها دخلت المعتقدات الغريبة إلى التشريعات والتراث الإسلامى وانتسابها 
اله كما أن ها ك قاد اخ جات فن رة افر اة إل اللات الف ونشاط 
الدعوة التي يقوم بها المسلمون بين المسلمين وغير المسلمين لجذبهم إلى 
الإسلام» وكيف أنها تروج لإسلام مذهبي وليس للدين الذي نزل على محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


وفي الباب العاشر يتم التعرف على عصر بني آمية» ثم التعرف على عصر صدر 
بني العباس في الباب الحادي عشر» لتكتمل بهما صورة أوضاع المسلمين الحالية 
التي استبعدت التأثير القرآني من حياتهم وتشريعاتهم» وعرفت الفقه وتقديس 
تشريعات الفقهاء» والحديث وتقديس الأخبار المنسوبة إلى الرسول» والتفسير 
وتمكين الخرافة والأسطورة كجزء من العقيدة. إضافة إلى تسلط الحكام 
واستغلال تشريعات الفقهاء للقضاء على المعارضين والمنتقدين السياسيين» وتحول 


۱۷ 


المجتمع المسلم من حقل مزروع فيه نوع واحد من المزروعات» لا اختلاف بين 
نباتاته» كما أراد الله لهم أن يكونواء إلى طبقية منتنة» تبوأً الحكام ومن حولهم 
قمتها مسيطرين على كل مداخيل الدولة» بعد أن حولوها إلى ملك شخصي لهم» 
وطبقة من المواطنين محرومين من أبسط حقوقهم وكرامتهم » يعيشون على التسول 
بالكلمة والجسد لمن يدفع لهم ما يسد رمقهم . 

ويلخص الباب الثاني عشر النتائج التي ترتبت على تحول المسلمين من دين 
الله وكيف أثرت في حياتهم ومعاشهم وموقف الناس منهم وتعاملهم معهم . 

ليآتي بعد ذلك ختام الكتاب بالتأكيد على أن ما يعيشه المسلمون من ضياع 
وتشتت ومهانة وضعف وفقر وجهل وتخلف» هو نتيجة حتمية لتخليهم عن دينهم 
إلى تشريعات ابتدعوها من عند أنفسهم. وآن خلاصهم لن يكون إلا بالرجوع إلى 
اللإسلام» كما نزل به القرآن» إن هم رغبوا العزة في الدنيا والنجاة من النار في 
الأاخرة. 

وقد ألحقت بالكتاب ملاحق قسمت إلى قسمين: القسم الأول لإعطاء أمثلة 
على التشريعات الفقهية وكيف أنها تخالف ما ورد في القرآن . والقسم الثاني يعطي 
أمثلة على ما أدخله التفسير على دين الله من خرافات وأساطير . 

هذا باختصار ما حوته صفحات سنة الأولين› مع الإشارة إلى آننا قد اعتمدنا 
كتاب الله ليكون كلمة الفصل في كل مناقشاتنا وتحاليلنا فيما اختلف فيه من الحق» 
كما ذكرنا هم المراجع لكل باب من الكتب التي يسهل على أي قارئ في أي بلد 
أن يحصل عليهاء وجعلنا أعدادها مختصرة ما أمكن . 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 


۱۸ 


الباب الأول 


الدين 


ر د ا و کی ی ا 2 ت > > 7 A E‏ دآھے 
وع لکم ِن الین ما وی پو وا وآلدۍ ایسا لك وما صا ہو اعم 


ا ایی لا قروا ف گر عى اشر ما تتشم إل آله 
و ن بسا وهی ايه من ٍب ) (الشوری:۳٠).‏ 


E LE SN a ER O A 
الأديان.‎ 

+ القصص والأخبار التي نسجت عن الرسول من ابتداع القصاص ولم يعلم 
بها الرسول. 

# كتب اليهود والنصارى وإن كانت في العصر الذي بعث فيه الرسول 
بصفتها التي هي عليه ان إ9 انها لا تت لرا والإنييل :هة لها 
ق ا ا E‏ 
a)‏ 

# الآديان كلها عبارة عن نسخ منقولة من النسخة الأصلية المحفوظة قي 
اللرع الكفوط: 

# جميع الأديان الموجودة أصلها إلهي ولكنها تحورت مع الزمن. 

٭+ وحدة الأديان ليس فقط في التشريع ولكن في النصوص» ولو وجدت 
نصوص أصلية من أي ديانة فستبدو وكأنها اأيات قرانية مترجمة إلى لغة 
أخریى. 

# من العدل الإلهي أن تكون الأديان كلها متماثلة في التشريع وفي نص 
الي الول 


۱۹ 


لاحظ المستشرقون والمبشرون الذين قدموا للبلاد العربية والاسلامية وقرأوا 
كتب اليهود والنصارى المقدسة» فاتهموا محمداً بأنه قد قام بدراسة تلك الكتب ثم 
أعاد صياغتها بعباراته الشخصية وأضاف عليها بعض الآيات التى تخص قومه 
العرب وسمى كل ذلك قرآناً وادعى أنه قد أوحي إليه به من السماء. 

ومما ساعد المستشرقين في ادعائهم هذا ما وجدوه من قصص في كتب الأخبار 
التي كتبها المسلمون» والتي تؤكد أن الرسول قد اتصل برجال دين مسيحيين في 
رحلاته إلى الشام عندما كان حدثاً يافعاًء ولو أن تلك القصص والحكايات يسهل 
الحكم على آنها مختلقة» وأن من اختلقها لم يتمكن من حبكها. ومن أشهر هذه 
الحكايات حكاية اجتماع محمد بالراهب المسيحي بحيراء التي سنورد ملخصاً لها 
عليه الصلاة والسلام. والقصة تقول بأن محمداً عندما كان ابن تسع سنين صحب 
عمه با طالب في إحدى رحلاته التجارية إلى الشام. وأن الركب عندما وصل 
بصرى الشام» مروا عن طريق الصدفة بجوار صومعة للرهبان المسيحيين» وكان 
كبير أولئك الرهبان واسمه بحيراء جالساً يتأمل فى شرفة مطلة على المكان الذي 
أقبل مه ركب أبي طالب قلفت نظره شيءَ لم يلمت نظر كل رجال الركب ولم 
يروه. لقد رآى سحابة صغيرة ظلها لا يزيد عن حجم جسد الطفل› محمد» الذي 
تلاحقه في حركاته الكثيرة التي تتناسب مع عمره» لتقيه حر الشمس› مع أن حر 
شمس بصرى في الصيف أبرد من حرارة شمس مكة في الشتاء. فعرف بحيرا 
الراهب في الحال أن هذا هو الرسول المنتظر لن ما رآه یتوافق مع ما یجده مکتوباً 
فى كتابه المقدس» لذلك بقى فى مكانه ليتأكد من حدوث بقية التفاصيل . وبالفعل 


۲١ 


وكما هو مدون في الكتب» توقفت قافلة الصبي ليستريح أفرادها تحت ظل شجرة 
تقع تحت الشرفة التي يجلس عليها الراهب» ولم يصب بحيرا بالدهشة عندما 
لاحظ كيف أن الشجرة قد هصرت أغصانها فوق الصبي ليستظل بها دون عمه وبقية 
AL RE E E E e ES‏ 
بلحظوا أن الظل الذي استظلوا تحته قد انحسر عنهم واجتمع فوق محمد دونهم» 
وإلا لاعتقدوا أن الجن تسكن تلك الشجرة»ء ولولوا الفرار لا يلوون على شيء»› 
لأن الخوف من الجن عقيدة راسخة لدى أهل جزيرة العرب. وكان هذا من حسن 
حظ بحيرا الذي هرول منحدرا من صومعته ودعاهم إلى النزول في ضيافته» فلبوا 
الدعوة غير مدركين مقصد الراهب الحقيقي» الذي بادر باستجواب الصبي» بمجرد 
أن وجد نفسه وحيداً معه. لأن القوم حالما فرغوا من تناول الطعام آثروا التمشية 
قليلاً أخذاً بالقول الصحي العامي المأثور: «إتغدى وإتمشى وإتعشى وإتمدى». 
ولم یکتف بحیرا بأقوال محمد التي وافقت كلها وبلا استشناء صفاته المدونة في 
كتبه المقدسة» بل طلب منه أن يستدير إلى الخلف فلبى محمدا الطلب ورفع رداءه 
عن كتفيه» فلمع بريق خاتم النبوة المحفور بين كتفيه لمعانا كاد يخطف بصر 
الراهب. ومع كل ما أدلى به الصبي من أقوال» فقد بقيت تفاصيل أخرى عن صفة 
النبي مكتوبة في كتب بحيرا يلزم التأكد منهاء ولذلك بمجرد عودة أبي طالب بادره 
الراهب بحيرا بأسئلة كانت إجاباتها كافية لتأكيد أن الصبي هو الرسول المنتظر بلا 
شك ولا ريبة. 

عندها أبلغ بحيرا أبا طالب الغافل» أن هذا الصبي يجب أن يعاد إلى بلده 
با وا غ ا ا اوو 0 ق ی 
رؤية السحابة التي تظله وبقية العلامات الأخرى المدونة عنه في كتبهم» وهنا يكمن 
الخطر»ء فقد يحاولون قتله» لأن اليهود لن يرضوا أن يكون خاتم النبيين من 
ا 

ومن الواضح أن مبتدع القصة وجهها إلى المسلمين ولذلك لم يكن قلقاً من أن 
يكتشف أحد خلو كتب اليهود والمسيحيين المقدسة التي كانت موجودة زمن 


(1) القصة موجودة في سيرة ابن هشام - قصة بحيرا ج١‏ ص٥٠٠‏ وفي كتب تاريخية عديدة» وقد أعيدت 
صياغتها هنا لتتواءم مع العرض . 


۲۲ 


رسول الله من أي إشارة إلى محمد أو إلى دعوته» لأن تلك الكتب ليست التوراة 
وليست الإنجيل» ولكنها كتب تاريخية کتبها آناس عادیون لم يروا موسی ولا 
عی٠‏ وعبر أجيال متتابعة. 

ومن الواضح أيضاً أن قصة بحيرا وغيرها قد حاكها أناس من نسج خيالهم في 
عصور لاحقة لعصر صدر الإسلام ضمن العديد من القصص والحكايات 
والمعجزات الحسية التى تغرق بها كتب السير والأخبار الاسلامية» والتى تدعى 
آنها حدثت للرسول أو أنه بتمتع بهاء لإضفاء نوع من القدسية على شخصية 
الرسول» ظناً ممن كتبها أنها تزيد من تصديق الناس دعوته. فحاولوا إظهاره في 
وكلها قد ذكرت فى الرسالات السابقة. ولذلك فمن السهل على اليهود والنصارى 
التعرف عليهاء بينما غفل عنها رجال قريش ٠»‏ القبيلة التي ينتسب إليها محمد» وكل 
القبائل الوثنية العربية الأخرى . 

ومن هذه القصص» تلك التي تتحدث عن أن محمداً لم يعرف ما اعتراه في 
غار حراء إلا بعد أن أكد له ورقة بن نوفل أنه قد أصبح رسولاً لله. ولكي تؤدي 
القصة مغزاها في التأثير على مشاعر الناس» تسب إلى ورقة بن نوفل المكي 
القرشي الوثني أنه كان قد اعتنق العقيدة النصرانية حتى يكون لديه علم بالكتاب 
المقدس لليهود والنصارى الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من صفات النبي المنتظر 
إلا أحصاها. 

و أن ر عضر 1 شرف وت اعلق أن هذه الحكايات مختلقة وأن شش شخصبات 
مثل شخصية بحيرا لم يكن لها وجود على أرض الواقع» إلا أن هذالم يمنع 
بعضهم من أن يستغل هذه القصص في تأييد الاعتقاد الذي ساد لدى الكثير منهم» 
بأن محمداً قد استقى فكرة دينه الذي أسسه من احتكاكه برجال دين مسيحيي الشام 
ويهود يثرب التي لا بد أنه زارها في صباه لآنها موطن أخواله بني النجار. 


وطوال قرون أجهد المسلمون أنفسهم في محاولة يائسة للذود عن الإسلام 
القائل بآنه مصلح اجتماعي ثقف نفسه بقراءة الكتاب المقدس . ولم يلتفت إلا قليل 


AE 


من هؤلاء المدافعين لما يقوله القرآن في هذا الشأنء وإلا لعرفوا أن كتاب الله لا 
ينفي أن يكون هناك توافق بينه وبين ما كان في التوراة التي زالت من الوجود بعيد 
زمن موسى» ولم يبق في كتب اليهود المقدسة منها اليوم إلا خيال مشوش لبعض 
آياتها . 

وهنا لا بد من إيراد حقيقة تخفى على بعض عامة المسلمين وبعض آهل 
الاختصاص منهم» تتمثل في أن كتب اليهود والنصارى المقدسة في العصر الذي 
بعث فيه الرسول كانت بصفتها التي هي عليها الآن» ولم يطراً عليها أي تغيير يذكر 
منذ ذلك الوقت» بل ومنذ القرن الرابع الميلادي» آي قبل ولادة الرسول بثلاث 
مات سه راء واا هة الكت لى من أي وص لرل مهك او در 
للإسلام . والسبب يعود إلى أن هذه الكتب ليست هي التوراة التي نزلت على 
موسى» ولكنها كتب لا تمت للتوراة بصلة. 

فهي سجل إخباري بدئ في تدوينه على يد أحد كهنة اليهود» واسمه عزراء 
قبل ٤٥١‏ سنة من الميلادء عندما كانوا في الأسر البابلي» وذلك في محاولة 
لتدوين تاريخ اليهود وما جرى لهم من أحداث» حسب وجهة نظر من قام 
بتدوينها. ثم تتابع كتاب اخرون على ذلك السجل يضيفون وينقحون ويحذفون 
ويعدلون» حتى استقر شكل الكتاب المقدس على صورته الحالية في القرن الرابع 
ال 

وتكون كتب اليهود الحالية كتب إخبارية» احتوت القليل من الآيات التوراتية 
الأصلية» ولكنها ليست توراة محرفة كما يظن كثير من المسلمين» وهي بذلك 
كتا تاريخية كالطرى وسيرة أبن هشام عن المصلمين التي نري ابات فرابة 
ولکنها ليست القرآن . 

كما آن ما يسمى بكتب المسيحيين المقدسة» ما هي إلا كتب كتبها إخباريون 
بعد وفاة يسوع» بل إن ول كتب كتبت منها قد قام بکتابتها شخص يدعی «باول» 
والذي أصبح ملهم المسيحية الأول» مع آنه لم ير يسوع في حياته ولم يجتمع به» 


(۱) انظر على سبیل المثال للغة العربية : کتاب موريس بوكاي / القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم/ 
دار المعارف _ القاهرة. وللغة الإنجujılة Who Wrote The Bilble, The World That Produced‏ 
the Bible400 - 587: B.C..‏ 


۲٤ 


وهو أول من بدأ الكتابة عن فترة حياة يسوع في فلسطين» بالطريقة التي رغبهاء 
وذلك فى الفترة ما بين ۷٠-٠‏ سنة بعد وفاة يسوع› ثم تتالی الإإخباريون فى 
تصنيف الكتب حول ما جرى في فلسطين إبان فترة وجود يسوع فيها. وقد 
تعرضت هذه الكتابات للتنقيح والزيادة والحذف على مدى عقود طويلة حتى 
استقرت على هيئتها الحالية في القرن الثالث والرابع بعد وفاة يسوع” . 

ركن ارق الد كت حار فار اما ف ی هن هى ضر 
الإنجيل المنزل على عيسى ابن مريم» وكلها تتحدث عن حياة يسوع› ولا علاقة 
لها بعيسى ابن مريم وديانته. وهذه الحقيقة لا ينكرها دارسو تاريخ الأديان من 
اليهود والنصاری»› بل يؤكدون ذلك في دراساتهم وبحوتهم وکتبهم التي ألفوها. 

والفصل التالي يؤكد أن نصوص القرآن يجب أن تماثل النصوص الأصلية لأي 
ديانة سماوية سابقة» وهذا لا يعني أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه قد اطلع 
على كتب اليهود والنصارى في عصره واقتبس بعض نصوصها وأعاد صياغتها بعدما 
أضاف علتها تصوصا شن عند اليخرج على,الناس بدين من عند نقسة سما 
تتماثئل مع نصوص آي ديانة سماوية أصلية آخری» فالدین واحد» آنزله رب واحد» 
على جنس واحد من الخلق› لدیهم قدرات عقلية واحدة. 


(1) البحث عن يسوع - مصادر الأناجيل الأربعة. 
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وحدة الأديان 


إن ا ا َالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل 4 وَاليوْم الآخر 
RE TE‏ 
(البقرة: .)٦١‏ 

الحقيقة التي لم يدركها بعض المستشرقين» ولم يرد البعض الآخر إدراكهاء 
تتمشل في کون كل الأديان السماونة متمانلة التشريع » وهذا ما يؤکده القرآن بکل 
جلاء: e E‏ الذي إليْك و کک 


ي TT‏ 
SS i e e‏ 
اله الإسلام: إن الذي عند الله الإسلام وَمَّا اختلف الْذِينٌ اوتوأ الْكَنَابَ إلا 
ن بعد ما اء EN SEE E‏ 

OOD 
ولو جاء كل رسول بتشريعات تختلف عن التشريعات التي جاء بها غيره من‎ 
الرسل» فإن هذا سيكون مدعاة للتشكيك بمصداقيته . وبناءَ على ذلك» فلو وجدت‎ 
نصوص أصلية من أي عقيدة قديمة في الشرق الأدنى أو الأقصى أو أوروبا أو‎ 
أمريكا أو أفريقيا أو أي مكان على الأرض» فمن المستحيل أن تتعارض مع ما‎ 
جاءت به التوراة التي أنزلت على موسى أو القرآن الذي نزل على محمد لأن الله‎ 
لا يمكن أن يخلق بشرا متساوين في قدراتهم العقلية والجسدية ويعدهم بجنة‎ 
واحدة» ثم يكلفهم بمعتقدات متباينة» فيطلب من آناس فرائض وواجبات حرمها‎ 
على اخرين . ولذلك فلا غرابة لو وجدنا في ثنايا العقائد التي نعتبرها وثنية وبدائية‎ 

تعاليم سامية ووحدانية مشابهة لما دعت إليه توراة موسى والقرآن. 


۲٢ 


فالقبائل الأصلية الأسترالية تؤمن بالوحدانية» ومن صفات الإله عندهم: أنه 
خالد لا يفنى» لأنه لا ينشاً عن أي كائن آخر (فيلسيان شالي - موجز تاريخ 
o‏ 

وفي أقدم كتاب مقدس في العالم وهو كتاب الديانة الهندية الفيدية» وصف 
الإله بآنه: هو الذي يهب الحياة ويمنح القوة وظله هو الخلود وظله هو الموت. . 
(من. التشيد ١١١‏ من الكتاب العافر من كنتب الريغ يدا 

وتدين الديانة الزرداشتية لإله عظيم واحد يطلق عليه آهورا مازدا» وهو : 
الخالق» اللامع»ء الجليل» الكبير... 

وكل هذه الأوصاف للخالق لا تخرج عما وصفه به القرآن: هُوَ الأول وَالاجْرٌ 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَّ بكلَ شَيْءِ عَلِيمْ (الحديد:۳). 

وفي الأسر الفرعونية الأولى كان يجب على المسؤول أو الحاكم أن يبرئ نفسه 
في محكمة ما بعد الموت لينجو من العذاب بأن يقول ما يلي : إني لم أؤذ أحدا 
قط» بالخداع» ولم أجعل أقربائي بؤساء» ولم آت بأية دناءة في بيت الحقيقة» ولم 
أتواطاً مع الشر» ولم أفعل الشر» ولم أطلب كرئيس للناس أن يقوموا بأعمال أكثر 
من الغا الي انع لها رلم بر جد جي خانق ول فير ولا ريض وا 
بائس» ولم أعمل قط ما تكرهه الآلهة» ولم أكذب على أي إنسان» ولم أدع السيد 
يسيء معاملة عبده» ولم أسبب الجوع لأحد» ولم أحمل أحداأ على البكاء. ولم 
أقتل قط» ولم آمر مطلقاً بالقتل بصورة غير مشروعة. ولم أكذب على أحده ولم 
أنهب مطلقاً مخزونات المعابد. ولم أقلل من المواد المخصصة للآلهة. ولم أنهب 
خبز المومياوات ولا أشرطتها. ولم أزن قط» ولم أرتكب أعمالا مخجلة مع كاهن 
منطقتي الدينية. ولم أغل أسعار المواد التموينية ولا قللتهاء ولم أضغط قط على 
الميزان ولم أتلاعب أو أغش في الوزن الذي أشار إليه الميزان. ولم أبعد الحليب 
قط عن فم الرضيع. ولم أنهب قط من الماشية في مراعيها شيئاً. ولم آخذ طيور 
الآلهة بالشبكة» ولم أصطد سمكاً ميتاً. ولم أدفع قط الماء أيام الفيضان» ولم 
أحرف الماء عن قناته . . . إني بريء بريء بريء (بعض ما ورد في الفصل ٠٠١‏ 


. ترجمة حافظ الجمالى - الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق‎ )١( 


۲۷ 


مئ كاب ال قي الى كت فص لعا اقههة كان الفر اة لفرت ها 
المومياوات» حسبما جاء في كتاب موجز تاريخ الأديان/ فيلسيان شالي - ص٥ .)٥‏ 

وهذا الاعتراف تلخيص للتشريعات المرعيّة في ذلك المجتمع والتي تتفق في 
عمومياتها مع أي تشريعات سماوية. 

ومن تعاليم البوذية : سعيد من صبر على الأذى في سبيل الحق» وسعيد من لا 
يتناول بالأذى أحداأً» وسعيد ذلك الذي ذهب من نفسه كل هوى» وتغلب على 
E O UE E CEPI DN EE EN TE‏ 
الفروق بينهم خلقها الخلق وليس الخالق . 

ومما قاله بوذا: لا تؤمنوا بشيء لمجرد أنه مسموع الكلمة» ولا تؤمنوا بشيء 
تضعونه على ذمة التقاليدء أو لأنه مقبول منذ أجيال كثيرة» ولا تؤمنوا بشيء تبعا 
لمكانة قائله» ولكن آمنوا بالذي يتواءم مع خيركم وخير الآخرين (نص منقول 
بتصرف من كتاب دراسات حول أصل وتطور الحياة الدينية لمؤلفه كريك لينكار). 

وكلام بوذا السابق يتشابه مع قوله تعالى : ودا قيل لَهُمٌ انبعُوا ما أنرَل الله الوا 
E ERE E CO E E E‏ 
(البقرة:١۷١).‏ 

رمن تشريعات البردة الاسامة لا تل ل تول على سلف غك <( 
فرق ا ا غ ت شاا یکا 

ا ت و ال عا ق 0 ل ق 
(الخروج: .)٠١۹-۱۳:۲۰‏ لا تقبل خبرا كاذبا (الخروج )۲۳:٠:‏ خمرا ومسكرا لا 
تشرب (اللاویین .)٠١:۹:‏ 

والكونفوشيوسية تدعو إلى المبادئ والتشريعات نفسها وتشدد على بر الوالدين 
اغا لدل و امان وال اة و الا ره الاد تھا لے ادت ا 
رسل الله جميعاً: إل اللَة يمر بالعَذلِ والإخسَانِ وإيئاء ذي الْفُرزبَى وَينهى عَنٍ 
القَحْشاء وَالْمُنكر CTE‏ (النحل:٠٠).‏ ۰ 

N E‏ وعندما بلغ غوتاما السادسة 
والثلاثين انكب على التأمل» فكان يجلس تحت شجرة تين - سميت شجرة العلم 
فيما بعد - وفي مساء الثامن من كانون الأول انكشفت له الحقيقة (أي أتاه الوحي). 


۲۸ 


ومنذ تلك اللحظة سمي «بوذا» آي الرجل الملهم المنقذ الذي يحسن الرؤيا» أو 
بعبارة أخرى لقب بالرسول. وقد بقيت تلك الليلة مقدسة عند البوذيين إلى اليوم 
(فيليسيان شالي - موجز تاريخ الأديان - ص*٩).‏ 

وما حدث لبوذا مشابه لما حدث لمحمد قبيل تلقيه الوحى عندما کان يختلى 
بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله فیتزود لمثلهاء ا 
فاجأه الوحي . حسب ما ترويه لنا كتب الأخبار الإسلامية (انظر على سبيل المثال 
فصل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام) . 

ومثل ذلك حدث مع زرادشت الفارسي الذي تلقى وحياً من الإله الأعظم أهورا 
مازدا» «انكشفت له فيه الشريعة» فقام بنشر دعوته بين أهل بلدته» (فيليسيان شالي 
- موجز تاریخ الأديان - ص*°١).‏ 

a ys 
التي جاءت في التوراة تتكرر في القرآن ا کتبا عَلَيْهِمْ فيا‎ 
‌ د ال بالتّفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْن وَّالاأنفُ بالأنفِ وَالاَذْنَ بالاذُنِ والسن‎ 
والْجُرُوح قصَاص فمن تَصَدقَ په فهو كُمَارَة له وَمَن لَمْ يكم بِمَا أنرَنَ الله اوليك‎ 
.)٤٠٥ هم الظَالِمُونَ (المائدة:‎ 

وقد أزال القرآن الخموض في هذا الموضوع حيث بين أن التشابه في التشريع 
جا لان لدين الله نسخة أصلية واحدة سماها القرآن «أم الكتاب»: إِنّا جَعَلَاهُ فرَآناً 
ريا لَعَلْكَمْ تَعْقِلُونَ وو فی آم الاب لا لحل کی اراز خرف E‏ 

N yy 
FTE المحفوظ» بل هو زان مجید:؛ في لوح مَحفوظ (البروج‎ 

O o‏ : 5 اقيم 

ا . وله لَقَسَمّ لو تغْلَمُود عَظِيم . نه لمران كَرِيمْ . فِي تاب مَكونِ. 

.)۸٠-۷١ تنزيل من رب العَالَمِينَ (الواقعة:‎ e 

والملائكة المطهرون الذين يطلعون على النسخة الأصلية لدين الله هم من 
يصطفيهم الله من الملائكة ليكونوا رسلا لتبليغ الرسل من البشر بما في ذلك 
الكتاب: الله يَضْطفِي مِىَ الْمَلذَِكة رسلا وَمِنَ الئاس إِهٌ الله سَمِيعْ بَصِيرّ 


.(V : (الحج‎ 


۲۹ 


NG EN E E 
يرل الْمَلابِة ٻالرُوح مِن أمْرِهِ عَلَّى مَن يَسَاء مِنْ عِبَادِه أن نيرو نه لا لله إلا أ‎ 
. )۲: اتقون (النحل‎ 

وهذا ما حدث عندما بعث محمد: a‏ إا رتاه في 
ية الْمَذر. وَمَا أذرَاك ما لَيْلَهُ القَذرِ. ْلَه الْقَذرِ حَيْرّ مَنْ الف شَهر. رل الْمَلائِكةٌ 
وَالرُوح فيها بإِذْنِ رهم من كَل أَمْر. سَلذَمْ هي حى مَطلّع الْمَجرٍ (سورة القدر). 

O O E N O RT 
E SOE A 
على الملائكة» الذين نقلوها للرسول وحيا على مدى ثلاث وعشرين سنة.‎ 

a 
أُوْحَيتا لَك رُوحًا م مَّنْ مرا مَا كنت تَذْرِي ما الاب ولا الإيمَان وَلكن جَعَلْتَاهُ تُورَا‎ 
.(oY: هدي به مَنْ نَشَاء مِنْ بادا ونك لمهي إلى صِرَاط مسيم (الشورى‎ 

ولهم قدرات (أجنحة) متفاوتة : الْحَمْد لِلهِ فُاطر الاراتك وَالأزض جَاعِلٍ 
َة رسا أولي أَجبحَة مغتى ولت وربا يزيد في حلي ما َشاء ِن الله عَلّى 
کل شَيْءِ قَدِيرّ (فاطر :۱). 

أما الوحي فهو عبارة عن قيام رسل الله من الملائكة بنسخ النصوص المطلوب 
تبليغها للناس» من اللوح المحفوظ إلى ذاكرة الرسول» على شكل لغة بشرية يتقنها 
الرسول المكلف بالتبليغء > عبر آلية لا ندركها: و . رل به 
ا الأمِينْ. عَلَى َلك لِتَكود من الْمُنذِرِينَ . بلِسَان عَرَبيّ مين . وإِنه لفِي بر 
AE gS O A OS‏ 
ذاکرته او رده. 

ولذلك طمأن الله سبحانه رسوله محمدا فى بداية نزول الوحى بأن لا يقلق فلن 
ینسی ما یوحی به إليه ما دام حياً SES SOS NES‏ 
نسخت في ذاکرته خوفاً من نسيانها: لا تُحَرّك به لِسَانَك لِتَْجَل به. إن عَليتا جَمْعَهُ 
فاته (القيامة -١١:‏ ۱۷). کک 

وكل ما عليك يا محمد بعد حفظه فی ذاكرتك هو تلاوته علی الناس کما نزل: 
AOE‏ " 


وليس عليك يا محمد أن تفهم الناس معنى الآيات لأنه مما تكفل به من أنزله 
سبحانه: ثم إن عَلَيْنًا بيانهُ (القيامة :۱۹) ولذلك لم يكن هناك تفسير للقرآن أملاه 
محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

a 0‏ ی کے ری ا 
ASA r‏ بل ُو قران مَجيد. ا 
(البروج:۲۲-۲۱). 

واللوح المحفوظ ليس لوحا بالمعنى الحرفي» ولم يحفظ في جبهة أحد 
الملائكة وهو إسرافيل كما قال المفسرونء ومن ذلك ما نقله ابن جرير الطبري في 
تفسيره للآية المذكورة» وهذا نصه: حدثنا عمرو بن عليّ» قال: سمعت قرة بن 
سلیمان» قال: ثنا حرب بن سریج» قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب» عن آنس بن 
مالك» في قوله: بل هُوَ قران مَجيد فِي لوح مَحمَوظ قال: إن اللوح المحفوظ 
الذي ذكر اللهء بل ُو فُرَآن مجيد في لَوْح مَحَمُوظ في جَبْهة إسرافيل . 

ولكن اللوح المحفوظ هو طريقة E Ga E A‏ 
الأصلية» والتي تسمى في القرآن أيضاً بالكتاب المكنون: إِنَه لَمَرَآن كَرِيمٌْ. في 
كتاب مَكنُون (الواقعة : ۷۸-۷۷) . 

وفي الكتاب المكنون يتم حفظ ليس فقط وثيقة أصل الدين والتشريعات» بل 
وكل آية نزلت على كل رسول من الرسل تتحدث عن حدث وقع في عصر ذلك 
الرسول ولو لم تكن تشريعاً: ولذ أرْسَلا رسلا من فيلك وَجَعَلتًا لَه روجا ودرب 
E E OE E OEE,‏ 
يبت وَعِندة أمُ الكتاب (الرعد:۹-۳۷). ٤‏ 

وبعض هذه الآيات تبقى وتضاف إلى الوثيقة الأصلية للدين (أم الكتاب) 
المحفوظة بآلية إلهية (اللوح المحفوظ) وقد تنزل على بعض الرسل اللاحقين» أما 
البعض الآخر من الآيات فيشاء الله أن لا يضمنها للوحي المنزل على رسول من 
الرس و اها ست مر لف ارما او امات ا ين او ها ات 
َير مَنْها أو مِْلها ألم َعَم أن الله عَلَى كَل شَيْء فَدِيرٌ (البقرة:٠٠٠).‏ 

فينزل سبحانه من الآيات التي ليست من التشريعات بمقدار ما يشاء ويحتفظ 


۳١ 


منها بما يشاء في الوثيقة الأصلية للوحي : إِنّا حن نَرَلتَا الذَكْرَ وَإِنّا لَه لَحَافظونَ 
ال 

وقد يكون هناك أحداث خاصة» وليست تشريعات› وقعت زمن أمة من الآمم» 
فتذكر فى رسالة لاحقة دون الرسالات الأخرى للاستشهاد بها فى مواقف معينة. 
وجالوت . 

كما قد يشتمل الوحي على نصوص تعالج أو تتحدث عن مواقف حدثت زمن 
الرسول» والقرآن يزخر بمثل هذه الأحداث» ومنها: a‏ ا 
بس ووی SS‏ رما بُذريك لل يى. أو يدك تفه الدك ي 
وما كسب e‏ واشرأئة حمالة الْحَطب. e‏ 
مَس (سورة المسد). 

ومن الآيات التي نزلت على رسل سابقين لوصف وقائع حدثت مع رسل 
قبلهم» ثم حفظت في النسخة الأصلية وتكرر نزولها حرفيا على أكثر من رسول من 
الرسل الذين جاؤوا بعد ذلك» قصة عذاب قوم لوط التي نزلت فيما نزل على 
موسى ولیس فيها تشريع ولکن للإخبار عما حدث في زمن سابق» وتکرر نزولها 
المنزلة على موسى التى غابت بغياب التوراة من الوجود» ولکن بعبارات 
الإخباريين والمفسرين اليهود لتلك الآيات. حيث يذكرون أن امرأة لوط خرجت 
امرآته من ورائه فصارت عمود ملح» (التکوین : ۱۹:۲۹). 

بينما يقول النص الأصلي للوحي والذي ورد في القرآن عن الحادثة نفسها: 
(1) ويكون معنى الحفظ هنا هو حفظ النسخة الأصلية الموجودة في اللوح المحفوظ وليس النسخة المنزلة 

على الرسل في الأرض والتي ضاعت كلها بما في ذلك التوراة التي كان من ضمن آياتها هذه الآية والتي 


لا زال اليهود يستشهدون بها على أن ما بين أيديهم من كتب هي التوراة لأن الله ضمن حفظها بموجب 
هذه الآية» وهو استدلال مغلوط» لأن الآية تتحدث عن حفظ الله للنسخة الموجودة فى السماء. 
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الوأ يا لوط إا رُسُلُ رَبك لن يَصِلوأ اليك فَأسرِ بالك بقِطع ء ا و ف 
مِنكُمْ أَحَدّ إلا امْرَأتَك إِلَهُ مُصِيبُهَا ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمُ الصُبْح ألَيْسَ الصَبْحْ 
بقریب (هود: ۸۱). 

وهو النص نفسه الذي نزل على موسى» والذي فهم منه رجال الدين اليهود 
عدم الالتفات بمعناه الحرفي» بحيث إن من يلتفت إلى الوراء لينظر ما يحل بالقرية 
من عذاب سيهلكه الله. بينما المعنى الذي تقصده الآية من عدم الالتفات هو 
الإسراع بالخروج من القرية. وامرأة لوط كانت من ضمن الذين كتب عليهم الهلاك 
ولم تخرج مع لوط من القرية» وليس كما فهم المفسرون اليهود من أنها كانت قد 
خرجت مع لوط من القرية وكانت ستنجو من العذاب لولا أنها التفتت. فيكون 
استشناؤها من النجاة وليس من الالتفات» وتكون «إلا» في قوله تعالى: إلا امرأتك» 
بمعنى (أما» . وهو نفس معنى إلا في الآية الثالثة والعشرين من سورة الغاشية : 
كز انما نت مُذَكَرّ. لجا م بطر إلا من تَوَلى وَكَقَرَ. E‏ 
الْعَدَابَ الأكبر (الغاشية .)٠٤-۲١:‏ 

ومما بقى فى كتب اليهود المقدسة بنصه الذي أوحى به فى التوراة: أن كل من 
أهلك فام ارا فالكتاب يحسبه كأنه أهلك العالم a‏ ول ف ا 
نفساً فالكتاب يحسبه كأنه أحيا العالم جميعاً (التكوين )٠٠: ٤:‏ وقد ورد ذلك في 
الحديث عن قتل ابن آدم لأخيه. 

وهو ما جاء بنصه في القرآن : مِنْ أجل ذَلِكٌ کتبا عَلّى بني إسرائيل أنه من فتَلَ 
فسا بعَيْرٍ فس أو فَسَادِ فِي الأرض فكَأنَمَا َل الاس جَييعًا وَمَنْ أخيَامًا فكَأنَمَا 
2 الاس جَميعًا (المائدة: .)١١‏ 

ومن الآيات التي جاءت بالنص نفسه في القرآن والتوراة قصة خلق السماوات 
e E E‏ 
E E‏ 
(الفرقان: )0٥۹‏ . 

والمقصود باليوم هنا فترة زمنية : َغْرُح الْمَانكة والرُوځ اله في يَوْم كاد مداه 
حْمْسِينَ أَلْفَ سََةٍ (المعارج NE‏ 


ویکون اليوم في سياق الحديث عن خلق السماوات والأرض»› عصر جيولو جي 


۳ 


متشابه السمات» وإن استمر لآلاف الملايين من السنين. وقد يتكون اليوم الواحد 
من عدة أيام (عصور جيولوجية) أصغر»ء وإن امتدت هذه الأآيام الصغيرة لملايين 
السنين. وهو ما تتحدث بمثله الآیات ٩(‏ -۱۲) من سورة فصلت : فل أيئك 
لَتَكَمُرُونَ بالّذِي حَلََ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُود لَه آنڌاداً دَلِكَ رَبُ الْعَالْمِينَ . 
وَجَعَّل فيها رَوَاسِيّ مِن فوقِهًا وَبَارَك فِيهَا وَقَدَرَ فيها أَفُوَاتها فِي أَرَبَعَةَ يام سَوَاء 
لَْسَاِلِينَ . ثم اوی إلى السُمَاء وَِي ُا قال لها وَلِلاأَزضٍ ثيا طَوْعاً أو رها 
الَا انيا طائعينَ N a sS‏ 
وَرَينَّا السّمَاء الذي بمَصَابيحَ وَجمظاً َلك تَقَدِيرُ العَزيز الْعَلِيم. 

فالكون خلقه الله في ستة أيام (عصور) وليس في ثمانية» ولكن كان هناك آيام 
(عصور) احتوت على أيام (عصور) أصغر» كما تدل عليه هذه الآيات . 

والعصر الجيولوجي مثل الأبد )۴٥١(‏ الذي يمثل أطول مراحل الزمن 
الجيولوجي يحتوي على عصور أصغر هي الدهور (8۲4) وهذه تتضمن فترات 
أصغر هي الحقب (4هذإ»۴) وهكذا . 

ولذلك فلن نجد أي تعارض بين ما جاء به الوحى من أن الخلق كان على ست 
ا ا ف ا 
الخلق› والتي امتدت عبر ملايين ومئات والاف الكاديشن هن الستين: 

ولكن رجال الدين اليهود فهموا نص الوحي حرفياً بما يعني أن الله قد خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الأرض التي لا يعرفون غيرهاء وأطلقوا 
لخيالهم البشري القاصر العنان لتصوير ما حدث خلال الستة يام فقالوا: بأن النور 
خلق في اليوم الأول (قبل أن يكون هناك شمس يقاس بشروقها وغروبها اليوم). 
خلق الجلد بين المياه في اليوم الثاني . وخلقت الأرض وما عليها في اليوم a‏ 
وخلقت الشمس لتكون نور النهار والقمر ليكون نور الليل والنجوم لتنير الليل في 
اليوم الرابع . وخلقت المخلوقات الحية على الأرض في اليوم الخامس. وخلقت 
الوحوش والإنسان في اليوم السادس . وقد فسر اليهود استواء الله على العرش على 
آنه خلد إلى الراحة والسبات ولذلك سمي اليوم السابع بيوم السبت والراحة. وبما 


. انظر الموسوعة البريطانية‎ )١( 
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أن الوحي يقول بأن الله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» والأسبوع سبعة 
أيام» وبما أن الوحي لم يذكر ماذا فعل الله في اليوم السابع المكمل لأيام 
الأسبوع» فقد تخيلوا أن الله لا بد أنه قد استراح في ذلك اليوم من عناء الخلق» 
قبل أن يبدا في بداية الأسبوع التالي بإدارة ملكوته (انظر التكوين .)٠:‏ 

وحيث إنه يستحيل عليهم تخيل ما يمكن أن يكون في الكون البعيد فقد همل 
رجال الدين اليهود ذكر خلقه» وأسهبوا في الحديث عن خلق الأرض وما فيها وما 
حولها مما یمکن للإنسان رؤيته . 

وقد تكرر نص خلق الكون في القرآن حرفياً > كما ورد في التوراة: الله الّذِي 
لق السَمَاوَاتِ والأزض وما بَيَهُمَا في سئة يام د م اشتوى على العش مالم من 
دونه مِن وَلِيّ وَلا شفِيع افلا O E‏ 

مما جعل رجال الدين المسلمون من فقهاء ومفسرين يتبنون المفهوم اليهودي 
الحرفي للنص على أنه ستة أيام من يام الدنيا. ولكي يخالفوا اليهود قالوا بأنها من 
آبام الا الأرلى آل كانت أطر ل سن آيا لدت الخالية > كا غاصرا فن 
تفاصيل مشابهة للتفاصيل اليهودية أو منقولة عنها. فابن مسعود وابن عباس 
المسلمان قالا بنفس ما قاله عبدالله بن سلام» ذو الخلفية الثقافية اليهودية» ومثله 
ابن جريج وكعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم» من أن الله تعالى بدأ الخلق 
يوم الأحد» فخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في 
الثلاثاء والأربعاءء وخلق السماوات يوم الخميس والجمعة ففرغ آخر ساعة من 
الجمعة فخلق فيها آدم» عليه السلام» فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة (انظر 
تفسير الطبري للاآية السابعة من سورة هود). 

وعندما جاء الجيل الثاني والثالث من المفسرين المسلمين أمعنوا أكثر في 
الخيال من سابقيهم. فقد نقل ابن جرير الطبري في تفسيره للآية ۲۹ من سورة 
البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سماوات . عن السدي المتوفى سنة ٠۲١۷‏ للهجرة قوله: أن الله عز وجل كان 
(1) وبطبيعة الحال فاليوم على الأرض ومنذ خلق البشر يساوي تقريباً )۲١(‏ ساعة مقسمة على اليوم والليلةء 


ولم يكن هناك أيام طول الواحد منها بطول أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر › وهذا ما أكده العلم 
الحديث . 


على عرشه فوق الماءء ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع الدخان فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» 
ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين: يوم 
الأحد ويوم الاثنين . فخلق الأرض على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله 
تعالى في القران في قوله «ن والقلم» والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» 
والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطريت 
وتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرت» والجبال تفخر على الأرض”'. 

انتهى كلام السدي الذي يبدو متأثراً بفلسفة جديدة غير يهودية في حديثه عن 
الحوت الذي يحمل الأرض» مع بقاء أسلوب كتاب اليهود المقدس واضحا عندما 
نقارن بين كلام السدي السابق وبين نص الكتاب المقدس التالي : في البدء خلق 
الله السموات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة 
وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور فكان نور. ورآى الله النور 
أنه حسن . وفصل بين النور والظلمة. ودعا النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. . . 
ودعا الله الجلد سماء. . . وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد 
ولتظهر اليابسة . . . ودعا الله اليابسة أرضاً (التكوين : الإصحاح الأول). 

واتفق المفسرون المسلمون مع اليهود بأن الشمس والقمر والنجوم ليست أكثر 
مما تراها عليه العين المجردة من الأرض» فالشمس لانارة النهار والقمر لإضاءة 
الليلء في تفسير الآية القرآنية : تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيِهَا 
سرا جا 0 مَنْيرَا (الفرقان : .)١١‏ 

والنجوم أبراج وزينة للسماء» وليهتدي بها المسافر في تفسيرهم لقوله تعالى : 
وَعَلامَاتِ وَبالنَجُم هُمْ يدون (النحل .)١١:‏ 

والمسلمون فهموا أن العرش ما هو إلا كرسي للجلوس» وفهموا أن «ثم» في 
قوله تعالی «ثم استوی على العرش» عطف دال على أن الله استوی على عرشه 
مباشرة بعد انتهائه من خلق ملكوته» وكأن الله جلت قدرته كان بحاجة إلى 


(۱) ج۱ ص۹٤۱‏ - جامع البيان في تفسير القرآن . 


۳٢ 


الراحة» كما أنه (تعالى الله عن ذلك) لم يكن له مكان يستريح فيه قبل خلقه 
للسموات والأرض»› وکلامهم هذا مقتبس من اليهود» إل أنهم لم يتجرأوا على 
القول بأن الله استراح بنفس الطريقة التي وصفها رجال الدين اليهودي ولنفس 
ا E SS‏ 


(ق :۳۸) ا إلى الراحة. 


ولكنهم» كما اليهود» لم يستطيعوا تصور معنى الاستواء بغير معناه الحرفي» 
الذي يدل على نوع من آنواع الجلوس» وأن الباعث للاستواء هو الجهد المبذول 
في خلق السماوات والأرض في الستة أيام الماضية. فحاولوا أن يثبتوا الاستواء 
بالكيفية التي يصورها الخيال البشري» ولكنهم لا يريدون أن يبدو وكأنه للراحة» 
فقالوا: والعرش والكرسي حق» وهو مستغخن عن العرش وما دونه (العقيدة 
الطحاوية) . 


فالله جلس ولكنه ليس بحاجة إلى الجلوس» كما أن جلوسه كان بطريقة 
تختلف عن جلوسناء ولم يقولوا لماذا جلس . وما قالوه أربك قائله وقارئه على 
حد سواء : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإیمان به واجب» والسؤال عنه 


e 
و‎ 


وليس هناك كبير فرق بين التراث اليهودي في تفسير نصوص الوحي وتراث 
المسلمين» عدا أن نص الوحي قد اختفى من كتب اليهود المقدسة وبقيت تصورات 
رجال الدين فقط» بينما بقي النص عند المسلمين حياً ممثلاً بالقرآن» وإن توارى 
معناه الحقيقي خلف تصورات رجال الدين . 

ويتبقى القول بأن ما حوته كتب اليهود المقدسة من النصوص التوراتية على 
ندرتهاء تبدوا وكأنها نصوص قرآنية مترجمة للعبرية. وليس أدل على ذلك من أن 
الوصية الأولى من الوصايا العشر» والتي يسميها اليهود «السماع»» أي الشهادة» 
تقول : أدوناي إلوهيم» أدوناي إحد. وقد ترجمت في النسخة العربية للكتاب 


(1) عبارة اشتهر مالك ابن أنس بقولها وكررها الفقهاء السنة على الدوام» انظر ترجمة مالك في سير أعلام 
النبلاء. 


۳۷ 


المقدس بهذه الصيغة: الرب إلهناء رب واحد. وإلى اللغة الإنجليزية بهذه 
الصيغة : (عnه‏ ئ¡ od our God, the ord‏ eطآ)‏ وعلى الرغم من التراجم المتعاقبة 
على الكتاب المقدس من لغة إلى أخرى» والاختلاف في الثقافة والتمكن من 
a TT‏ 
حرفية لجزء من الآية القرآنية : هكم لَه وَاجِدٌ لا إل إلا م هُوّ الرَحْمَنُ الرَجِيم 
(البقرة:۳١١).‏ 

ن التعاليم التي نص القرآن على أنها كانت موجودة في التوراة: وذ أخَذنًا 
CT‏ إلا الله وَبالوَالِدَيِنِ إخسَاناً وي ا 
َالْمَمَاكِينِ ولوأ لئاس > حا واقيموا الصلاة واترا الركاة ن تول الا فللا مت 
وَأنثم مَعْرضود (البقرة ة:AT(.‏ 

وهو مطابق لما وجهه القرآن للمسلمين: وَاعَبُدّوأ الله ولا تشركوأ به شَيْنًا 
وبالوَالِدَيْن إخسَانًا وبدي الفربى ٠‏ واليامىن وَالمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي E‏ 
a e E‏ اسيل وما لث أيَْانكمْ إن الله لا يحب من كاد 
aS E‏ أاخر یو افوا اة واو اال كاه وما دموا 
E‏ 

ومما أورده القرآن حرفياً عن الوحي النازل في الزبور»ء قوله تعالى : وَلَقَذْ كََبْنًا 
في الرَبُورٍ من بعد الذَكْر أن الأرض يره عِبَاِيّ الصَالِحُونَ (الأنبياء : .)٠٠٠‏ 

ولذلك فمن البديهى أن يتحدث القرآن عن أحداث وقصص كثيرة ذكرتها كتب 
E E E‏ ابني آدم» ونوح»› 
وإبراهيم ولوط» وقصة فداء إسماعيل التي حورها رجال الدين اليهود لإسحاق . 
وقصة يوسف» وغيرها الكثير . وأن يفرض القرآن تشريعات فرضت على اليهود 
وعلى كل الأمم السابقة. فالدين كماأسلفناء مصدره واحد» وإن وجدت 
اختلافات بين رسالة وأخرى ففى الجوانب الفرعية من الدين حسبما يفرضه المكان 
والزمان والبيئة. ۰ 

فمن المؤكد أن أنبياء شعوب الأمازون القدامى لم يتحدثوا عن التيمم» لوفرة 
المياه بسبب هطول الأمطار الاستوائية طوال العام. كما لم يطلبوا من النساء أن 
«(يدنين عليهن من جلابيبهن». لأن البيئة حارة ورطوبتها خانقة لا يحتمل معها 


۸ 


الإنسان أن يغطي جسده» مما جعل مفهوم العورة عندهم يعني تغطية المنطقة 
الخاصة جدأً للرجل والمرأة على حد سواء بما تيسر من ورق الجنة (الغابة)» لأنهم 
يفتقرون للمهارة اللازمة لحياكة الأقمشة. 

کیا ی ی ری ی 
مثلما حدث مع اليهود: وَعَلّى الْذِين هَادُوأ حَرَمتا كل ذِي ظفُر وَمِنّ ابقر والعتّم 
رمتا عَلَيْهْمْ شَحُومَهُمًَا إلا مَا حَمَلَّث ظَهُورْهُمًَا أو الْحَوَايّا أو ما اخَتَلَط بعَظّم دَلِك 
جَرَيَْاهُم بِبَعْيهِمْ وإنّا لَصَادِفُونَ (الأنعام .)٠١١:‏ 

وهذا التحريم الاستثنائي استوجبه جرم اقترفوه : فلم مَنَ الَذِينَ هَادُوأ حَرَما 
E DES‏ 
N Ty‏ 

ومع أن الديانة اليهودية ديانة سماوية في الآأصل» إلا أن كتب وتشريعات الصابئة 
أو مندائي كما يطلقون على أنفسهم» هي النموذج المثالي لبقايا الأديان السماوية 
القديمة» التي يمكن مقارنة بعض ما بقي من تشريعاتها بما جاء به الإسلام» للتدليل 
على أن الدين واحد» ونصوص وثيقته الأصلية المحفوظة واحدة. 

ذلك أن الديانة اليهودية» وإن كانت سابقة للإسلام» إلا آنها ليست قديمة قدم 
ديانة الصابئة» التي تعتبر أقدم ديانة على الأرض» خسب رآي معتنقيها الذين 
يعتقدون أن ديانتهم هي دين آدم وحواء» وأن كتبهم لازالت تحوي نصوصا بقيت 
على الصورة التي نزل بها الوحي» آكثر مما بقي في كتب اليهود من التوراة» والتي 
من أهمها: «سدرا أو نشماتا» الذي يعتقدون آنه نزل على آدم أبى البشر» ومنه 
تستمد کل تشریعاتهم . وکتاب «سدرا آدم» آي صحف آدم» وکتاب «سدرا آیهیا» 
أي صحف يحيى . بجانب العديد من الكتب الإخبارية الأخرى . 

وبما أن الإسلام هو الأحدث بين الأديان السماوية» وكتابه القرآن هو الكتاب 
السماوي الوحيد الذي لازال يحتفظ بكامل نصوصه كما نزلت على محمد دون 
تغيير» فإن اتفاق ما تبقى من تشريعات أقدم ديانة مع ما جاء في القرآن» سيؤكد 
على وحدة الأديان وأنها جاءت كلها من وثيقة واحدة (أم الكتاب) المحفوظة بعلم 
الله بآلية (اللوح) التي علمها عند ربي 


۳۹ 


مقارنة بين الإسلام ودين الصابئة 


إن الْذِينَ اموا وَالِْيَ ادوا وَالصًائون وَالَصَارَى مَن مَىَ اله وليم الآخر 
yy‏ :4(. 
التى تسمى الآرامية المندائية» أي أنها إحدى لغات جنوب الجزيرة العربية القديمة . 
وقد يكون الصابئة قدموا من تلك المناطق بعد أن تعرضوا للاضطهاد والذبح من 
قبل اليهودء على اعتبار أن اليهود وجدوا في جنوب جزيرة العرب (انظر موضوع 
الإإسراء والمعراج في الملاحق). 

ومن معتقدات الصابئة وشعائرهم الدينية التى يمكن مقارنتها بالمعتقدات 
الا ا و 
أساس العقيدة 

فدين الصابثة يقوم على مبدأ أساسي هو الإيمان بالله واليوم الآخر. وهو المبداً 
نفسه الذي أقره القرآن للمسلمين بعد محمد وللأديان السماوية الأخرى كل فى 
عصر رسوله: إن الْذِينَ آمَنُوأ وَالْذِينَ هَادُوأ وَالصّابؤٌونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر وعَمِلَ صَالِحًا فلا حَوْفٌ عَلَيّْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونً (المائدة: .)٦۹‏ 
الكعبة 


(1) المعلومات في هذا الفصل تعتمد على ما جاء في كتاب تاريخ الصابئة المندائيين/ محمد عمر حمادة 


بصورة رئيسية . 


شَطر المَسْجدِ الْحَرَّام وَحَيٌُْ ما كَنْثْمْ فُوّلوأ وْجُوهَكمْ شَطرَه (البقرة:٤٤٠).‏ وتستمر 
الآية لتقول بآن كل الديانات كانت قبلتها الكعبة : وَإِن الْذِينَ اوتوأ الْكَتَاب لَيَعْلّمُونَ 
نه احق من رَبَهمْ وَمَا الله بعّافل عَمّا يَعْمَلُونَ . 

والكتاب هنا جاء بمعنى الدين» فليس المقصود بالذين أوتوا الكتاب اليهود 
فقط» بل کل من کان لدیه دين سماوي سابق . 
أحد أبنائه أو في عهد إدريس» وهو ما يتفق مع قوله تعالى: إن أوّل بَيْتِ وضع 
لئاس لَلْذِي ية مَبَارَكا وَهُدَى للْعَالّمِينَ (آل عمران:٦٩).‏ 


الغسل من الحنابة 
حيث يجب عند الصابئة فيها النية المسبقة وأن يغتسل بماء جار غير راكد» أي 
طهور في نفسه مطهر لغيره كما وصفه رجال الدين المسلمون»ء وهو ما يتوافق تماماً 


الوضرء 

فلا تصح الصلاة بلا وضوء عند الصابئة . وهيئته كالتالي: يبدأ بالبسملة والتلفظ 
ببعض الأدعية قبل أن يلمس الماء» ثم يغسل يديه وهو يردد أدعية أخرى» بادئا 
بالیمین» ثم یغخسل وجهه ثلاث مرات مستخدما يده الیمنی ويمسح على صدغيه» قبل 
أن يغمس سبابته في الماء ثلاث مرات وينظف بها أذنيه » ثم يتمضمض ويستنشق الماء 
ثلاث مرات . ثم يقوم بغسل رجليه بادئا بالركبة ونزولا للساق ثم القدم» مستمرا في 
ترديد أدعية لكل حركة يقوم بها في الوضوء حتى النهاية . وصورة الوضوء التي يعتقد 
الصابئة أنهم توارثوها منذ عهد آدم لا تختلف عن الوضوء الإسلامي لا في الشكل ولا 
في الترتيب والموالاةء عدا في آمرين ثانويين : 

الأول أن المضمضة والاستنشاق عند الصابئة تكون قبل غسل الرجلين» فيما 
جاء في الفقه الإسلامي أن غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق› بینما لم يأت 
لهما ذكر في القرآن» ويمكن أن يجوز الوضوء من دونها. فهل اعتقد فقهاء 
المسلمين أن المضمضة والاستنشاق لا بد أنها تتبع الوجه لأن الفم والأنف في 
الوجهء أم أن قدم عهد النسخة المندائية أزاحتهما لما قبل غسل الرجلين . 


٤١ 


والثاني» أن المسلمين يكتفون بغسل القدمين إلى الكعبين كما ينص على ذلك 
القرآن : يا أَيُها الْذِينَ آمَنُوأ إا فُمْسّمْ إلى الصَلاة فاغْسلوأ وُجُوهَكُمْ وَأبْدِيَكمْ إلى 
الْمَرَافق وَامُسَحُوأ برُوُوسِكمْ وَأَرْجْلَكمْ إلى الكعْبين ا کل 
القدم الساق والركبة عند الصابئة. فهل السبب يعود إلى قدم العهد بالنسبة إلى 
الصابئة أم أن الحاجة إلى غسل الركبة والساق انتفت في الإسلام بوجود الألبسة 
التي أصبحت تغطي الساق والركبة وتمنع تعرضهما للاتساخ؟ 
نواقض الوضوء 
آما لمس الحائض» والنفساءء وأكل شىء قبل الصلاةء والتى لا توجد عند 
المسلمين» فقد تكون من الأمور التى أضافها الفقه الصابئى لاحقاً. 

ولا يجيز الصابئة الصلاة لوقتين في وضوء واحد ولو لم ينتقض . فهل هذا 
اجتهاد من فقهاء الصابئة أم أن هذا ما ينص عليه قوله تعالى: يا بَِي آذ خْذوأً 
ری ھا کل یا ول را را و وا س اا E‏ 
(الأعراف .)١١:‏ 

فإذا كانت الزينة تعني التزين باللبس والهيئة فلا بد أن تنظيف الجسد جزء هام 
من التزين. وهو ما يفسر اقتصار الوضوء على غسل الأعضاء الظاهرةء كالوجه 
واليدين والرجلين. وبما أن المقصود بالمسجد هو الصلاة وليس البناء الذي تقام 
فيه الصلاة - لأن الآية مكية وموجهة لمن آمن مع الرسول في مكة في بداية الدعوة 
حيث لم يكن موجوداً سوى مسجد واحد. فيكون الوضوء لازم لكل صلاة من 
الصلوات الخمس في الإسلام» لأنه داخل في الزينة اللازمة لكل صلاة على حدة. 
ويكون الترخيص في الصلاة بوضوء واحد لأكثر من صلاة» ترخيصاً فقهياً جاء في 
عصر لاحق. 
عدد الصلوات في اليوم والليلة 

يقول الصابئة إن الصلاة كانت في عهد آدم سبع صلوات» وهي : الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء» وصلاتين فيما بينهما. أما الآن فيصلون في 


a 


ثلاثة أوقات فقط»› هي : قبل طلوع الشمس» وعند زوالهاء وقبيل غروبها. 
ونون هدا الخ إلى الى ي : 

ويمكن تحسس أن الصلاة عند الصابئة في الأصل لم تكن سبع بل خمس 
فقط» لأنهم حددوا الخمس صلوات بأسمائها وأوقاتها المعروفة في الإسلام» بينما 
لم يحددوا وقت الصلاتين السادسة والسابعة بنفس الدقة ولم تسميا. وقد تكون 
أضيفتا نتيجة لاجتهادات فقهية» قصد منها زيادة التقوى عند الناس» ومع الزمن 
تحولت إلى ما يشبه الفريضة. مثلما هو حادث عند المسلمين فيما يسمى بصلاة 
التراويح » وصاوات السنن التي يرى بعض فقهاء المسلمين أن من فاتته لزم 
قضاؤهاء مثلها مثل الصلاة المفروضة. ويكون اسم النبي بحيى قد أقحم في 
التخفيف إلى ثلاث صلوات بدل الخمس» حتى يلتزم الناس بالفتوى التي قررها 
رجال الدين من عند أنفسهم» والنبي يحيى منها براء. 

ومما بقي في هيئة صلاة الصابئة مشابه لصلاة المسلمين الوقوف والركوع 
والسجود» وإن اختلفت عدد الركعات والسجدات. فهناك (۸) ركعات لصلاة 
الفجرء في كل ركعة (۳) سجدات. و(٥)‏ ركعات» في كل ركعة (۳) سجدات 
لصلاة الظهر» ومثلها لصلاة العصر. 

وعند الصابئة بقيت الاقامة للصلاة دون الأذان» وقد يكون سبب اختفاء الأذان 
في البداية قسرياً ثم مع الأيام اعتاد الناس الصلاة من دونه. وقد يعود اختفاء الأذان 
إلى ها تغر فن ال الفا من الا طهاد والذبح فى رطع الاصلى من قبل 
اليهود. 

فهل كان الصابئة هم المعنيين في قصة الأخدود» عندما كانوا في موطنهم 
الأصلي جنوب الجزيرة وكان نزوح من بقي منهم إلى العراق للنجاة بأنفسهم : فل 
OE‏ التّار دات الْوَفُودٍ. هم عَلَيْها فود وَهُمْ على ما يَفْعَلونَ 
بالمُؤْمِنينَ شُهُوذ. وما َقمُوا منم إلا أن يُؤيئوا بالل العرِيز الْحَمِيد. الذِي لَه مُلْكُ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاللَهُ على كَل شَيْءِ شَهِيدٌ (البروج :€-(. 

وكان من نتائج ذلك الاضطهاد أن اختفى الأذان بينما بقيت الإقامة» لأن 
الصابئة داوموا على أداء الصلاة بسرية. 


والاضطهادات الدينية تحدث باستمرار قديماً وحديثاء وقد حدث أن منع الآذان 


<۳ 


في بداية قيام تركيا الحديثة على يد كمال أتاتورك» كما منع المسلمون الروس من 
أداء الصلاة والشعائر الإسلامية في بداية الثورة البلشفية» وكان كل من يثبت عليه 
آنه قد أدى الصلاة يحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات» فكان المسلمون يصلون 


خفية ومن دون آذان. 


الع 

أكد ابن النديم حسبما جاء في كتاب: الصابئون في حاضرهم وماضيهم/ عبد 
الرزاق الحسنى» آنهم يصومون ثلاثين يوما. وإن كانت متفرقة وليست مجتمعة 
على شكل شهر واحد كما هي الحال عند المسلمين . 

وقد أورد محمد عمر حمادة في تاريخ الصابئة المندائيين أنهم ينسبون إلى النبي 
يحيى قوله: «وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة» كلهم يجد ريحاً وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». والعبارة الأخيرة وجدت طريقها للتراث الإسلامي» ونسبت إلى الرسول 
محمد . 1 

ومن جهة آخرى» فيبدو أن كتب المسلمين الإخبارية قد استعارت الكثير من 
التراث الديني المندائي الذي أدخله فقهاؤهم على دين الله» ومن ذلك اعتقاد 
الصابئة بأن اللإنسان إذا مات استقبله ملكان موكلان باستجوابه» فإن كانت أعمال 
المتوفى خيرة ذهبت روحه إلى النعيم ويوم القيامة توزن في الميزان الذي تشاهد 
نجماته فى السماء. أما إذا كانت أعماله سيئة فإن روحه تعذب بحسب الذنوب 
Er‏ 

والملكان عند المسلمين هما المنكر والنكير» كما جاء فى خبر أورده الترمذي 
برقم e N »)۱۰٩٥(‏ 
المُقَصَلٍء عَنْ عَبْدٍ الرحمن بن إسحاق» عَنْ سَعِيدِ بن أبي سَعِيِ المَقَبريّ» عَنْ أبي 
هريره کل ال إا قَبر الْمَبّتُ (أوْ قال أخَذْكْ) E EOE‏ 
ازرقان: E CC TES‏ قَيَفُولانِ: ما كنت تَمُول في هڏا 
الرَجُل؟ فيَفُول ما كان يَمُول: هُو عَْدُ الله وَرَسُولهُ. أَشَهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَأنً 
O NE‏ فقو لان: فذ ئا تلم أك تقول هذا ثم بسح له في بره 
سبْعُودً ذرَاعاً في سَبْعِينٌ . تم يور لَه فيه ا ا . يمول أرْجِعُ م إلى هلي 


٤ 


فأَخْبرْهُمْ؟ فَيَقَّولانِ: نَم كنَوْمَة الْعَرُوس الَذِي لا يُوقِظة إلا أَحَبْ أله إلَبْهِ» حَنّى 
N NEA O E A E‏ 
مطل لا أذري: فقولا فد كلا تغل انك تقول ذلك : فبقال للأرض: المي 
عَلَْهِ. فليم عليه . قلف فيها أَضلاَعَةٌ . فلا يرال فيها مُعَذّباً حتّى يَبْعَقَه الله مِنْ 
مَضجَعه ذلك . 

ويقول عباس محمود العقاد: «لا يعرف دين من الأديان تخلو عقيدة الصابئة من 
مشابهة له في إحدى الشعائر*. وما لم يقله العقاد أن جميع الأديان لها شعائر 
واحدة فى الأصل» وأن الاختلاف فيما بينها صناعة بشرية تشكلت ببطء عبر 
ارش 
فی الان التي تكوّن الشخصية البشرية. فهم من أب واحد وأم واحدة: يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 
(النساء .)١:‏ 

زلف كل لن الا سواء القذرات الل ةو الد و المقاعر وال اسن 
نفسها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (التين .)٤:‏ 

EE‏ الإإنسان ينما كان وکائنا من کان» ھی جر من ایج الخالق : د قال 
رَبك لِلمَادَِکة ٳِي حالِق سرا من طين. قدا سَوَيْنهُ مخت فيه من رُوجي فقَعُوا لَه 
ساجدین ( ص : .)(V-۷۱‏ 

ولدى البشر استعدادات عقلية واحدة: إن هَذِه أمََكمْ أَمَة وَاجِدَة وأا رَبك 
قَاعبْدون (الأنبياء : .)٩۲‏ 

فكان العدل المطلق بين الناس جزءأً دائماً من دين الله الذي جاءت به كل 
الوشل: لد أرشلنا رسلا بالبيتات وانركا مجه الكتاب والميزان لوم الاس 
OO‏ 


)۱( نقلاً عن کتاب المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب- عميد/ عبد الرزاق محمد أسود- ج١‏ و 
.-٥‏ 


0 


وسيكون الحساب يوم القيامة لكل الناس وبصورة واحدة» وهناك جنة واحدة 
للمؤمنين ونار واحدة للمكذبين» فالنتيجة الطبيعية أن يكون الدين واحدا لكل 
الرسل: 

وقد آنزل هذا الدين (الكتاب) على إبراهيم : ام يُحْسُدُون الاس عَلَى ما آتاهُمُ 
الله من فَضله فَقذ آتَيْناً آل إبراهيم الْكِتَابَ وَالحكَمَة وَآتَيَْاهُم مُلْا عَظِيمًا. فَمِنْهُم 
مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صد عَلْهُ وَكَمى بِجُهَنَّمَ سَعِيرًا (النساء : .)٠ ١-٥٤‏ 

وأنزل على ذريته من بعده: وبا له إِْحَق وَيَعْمُوبً وَجَعَلًْا في ذرَيه البو 
وَالْكَتابَ وَآتيْتَاه اجره في ادنيا وَإِلَهُ في الجرَة لَمِنّ الصَالِجِينَ (العنكبوت : ۲۷). 

والکتاب نفسه نزل على موسی : م اتنا مُوسَى اكاب تماما على الذي أخسَنَ 
وََفْصيلا لكل شىء وَهُدّى وَرَحمَة لهم بلِقّاء رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ (الأنعام: .)٠١٤‏ 

وتتابعت الرسل بعد موسى بالكتاب والتشريع نفسيهما: ومذ آتیْنّا مُوسّی 
اتاب وميا ِن بَعْدِه بالرْسُلٍ وآتنتا عِيسَى ابن مَرْيَمٌ انات وَأَيذناهُ روح القذس 
كلما جام سول ما لا هوى أنفسكمْ استكبرئم تفريقا كبشم وفريقا فود 
(البقرة: ۸۷). 

وإلى عيسى : قال إني عَبْدُ الله آتاني الاب وَجَعَلَِي نيا (مريم : )۳١‏ وأوتي 
ن الات ال ا حى خذٍ اكاب بقُوَة وَآتيتاه الحُكمَ صَبِيًا (مريم a‏ 
ولما جاء محمد أوتي نفس الكتاب : ألم EA E OS‏ 


e 
E إن وتا أا إلا تير ييل‎ 
من بني إسرائيل عَلَّى مله فَآمَنَ وَاستكبرتَمْ إن اللَةَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ. وَقَالَ‎ 
الذِينَ كَمَرُوا لِلْذِينَ آمَئوا لو گان حَيْرَّا ما سبوا إِلَْه ولذ لم هدوا به فُسَيفولون هذا‎ 
CE ا‎ 
واحداً اة الإسلام: قل امنا بالله 4 وما‎ E وقد اختار‎ 

E N 


ا 


٦ 


مُوسّى وَعِيسَى وَالتَيُونَ مِن رَبّهِمْ لا تُمَرَّق بَيْنَ أحَدِ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُْلِمُون (آل 
وكل من يتحول عن الإسلام (دين الله) كلياً إلى عقائد أخرى أو جزئياً بإضافة 


فالدين المطلوب اتباعه هو الإإسلام بصورته الناصعة الخالية من الشوائب 
الد مها قو ن ا من مدا تدخ ا رادل اح الل الد 
ادبن وتف وقد جاك مك باحر تة من دين الله ليكون تام لر ميل ما 
گا مُحَمَدُ بَا أَحَدِ من رَجَالِكمْ وکن رَسُول الله وَحَاتَمَ الينينَ وكا الله بكل شَيْء 
عَليمًا (الأحزاب .)٠١:‏ 

وتكون تشريعات القرآن هى النسخة المحدثة والأخيرة المعمول بها من دين 
الله» منذ بعث محمد وإلى و وتعطل العمل باي نسخة قديمة من الدين 
کان معمولا بها قبل ذلك. 

وأنرلتا ليك الْكِتَابَ باحق مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيِهِ مِن الكتاب وَمُهَيْمنا عَلَيهِ. 
(المائدة:۸٤).‏ ۰ ۰ 

ا م ا ال واا و ق 
اعت الان وال علا انوا يتل هدا الْقَرآن eS‏ 
َعْضَهُمْ عض ظهيرًا (بني إسرائيل : ۸۸). . 

لهذا يتعين على المسلمين أن يعودوا إلى النسخة الأصلية للإسلام المتمثلة في 
القرآن كلما حدث خلل فى عقيدة المسلمين» لكى يعودوا إلى صافى العقيدة» ولن 
يكون هناك نسخة أحدث و ا E‏ 


وفي الباب التالي سيكون الحديث عن موقف الناس من الدين عبر العصور. 
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الباب الثاني 


موفف الناس 
من الدين عبر العصور 


٤ e‏ ا ت ر 3 ت روه 
وقد أرَسَلَتَا من قبلك فى شيع الاولين * وما يانم ین رَسولِ إلا انوا پء 


# تقريباً كل الأديان الموجودة على وجه الأرض كانت في الأصل ديانة 
سماوية جاء بها رسول من رسل الله» ولكنها تحورت مع الأيام بواسطة 
أتباعها. 

# كل البشر على مر العصور والأزمنةء السابقة واللاحقة لهم مواقف ثابتة 
لا تتغير من دعوات الرسل والدعوات التصحيحية للدين» سماها القرآن 
سنة الأولين» وتمر بأربع مراحل. 

# الأغنياء والزعماء ورجال الدين يقودون بقية الناس للوقوف ضد دعوات 
الدين التصحيحية في كل مكان وزمان. 

# كون الرسول أو الداعي للتصحيح الديني بشر من عامة الناس من أهم 
الأسباب التي من أجلها يرفض الناس العودة إلى صافي الدينء إضافة 
إلى صعوبة التصديق بالبعث وحب التمسك بالموروث وكون الدين كل لا 
يتجزاً وحب الشهوات والملذات. 


0١ 


o۲ 


نح كان رااان 
سماوية آنزلها الله على الرسل» وأنهم لازالوا متمسكين بها بصورتها التي نزلت 
عليه من السماء» وبعض المعتقدات يتمسك بها أصحابهاء دون أن ينسبوها إلى 
السماء» ولكنها في نظرهم أصدق وأكثر صحة من آي معتقدات أخرى . 

ولا يوجد أهل ديانة يعتقدون أن ديانتهم أقل شأناً» من أي ديانة أخرى» 
ولذلك يصعب على غيرهم إقناعهم بخلاف ذلك» مهما كانت الدعوة التي يُدعون 
إليها صحيحة ومهما كانت عقيدة المدعو باطلة لا تقوم على أساس . 

وقد واجه الرس كثيراً من العنت عندما دعوا أقوامهم على مر التاريخ إلى دين 
الله» دون أن يصغي إلى دعواتهم إلا قليل جدا من الناس» عادة ما يكون معظمهم 
من الطبقة المسحوقة في المجتمع» أما غالبية المجتمع فقد تمسكوا بعقائدهم 
الموروثة وحاربوا الدعوة الجديدةء لأنها في نظرهم» دعوة خارجية هدامة» جاءعت 
لتشكك الناس في عقيدتهم الصحيحة التي ورثوها عن آبائهم. 

ويبين القرآن أن دعوة الرسل تمر بأربع مراحل تكررت باستمرار مع جميع 
الآمم السابقة» على الرغم مما بينها من فوارق زمنية ومكانية واجتماعية. وهذه 
المراحل هي : 
١‏ - استقبال الناس للدعوة 


فمنذ أن يبدا الرسول دعوته ينقسم الناس حيال الدعوة إلى فئتين : 

الفئة الأولى قلة قليلة يؤمنون بالرسول ويتكون معظم أفرادها من المستضعفين 
والمسحوقين في المجتمع وقليل من آناس آخرين من طبقات مختلفة يكون دافعهم 
الأول لاعتناق الدين الجديد» سخطهم على المجتمع وبحثهم عن فرص أفضل في 
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ظل الدين الجديد» ونحن هنا نتحدث عن الدافع الأول وليس عن الفترة اللاحقة 
للمؤمن التي يقتنع فيها بصدق الدعوة» لمن يحسن إيمانه . 

وتقابل الفئة المؤمنة بالاستهجان والسخرية والاضطهاد من قبل بقية أفراد 
المجتمع بكافة ميوله واتجاهاته وطبقاته الاجتماعية وهم الفئة الثانية الذين يبقون 
على معاداتهم للرسول و من امن مخ تلك القرى تقض غلك من أنبانها ولق 
جاءنْهُمْ سهم بالات فما انوأ لِيُؤيوا ما كبوأ من قبل كَذَلِك يَطْبَعْ الله على 
لوب الْكَافِرِينٌ . وما وَجَّذنًا لأككرهم مَنْ عَهْد وإن وَجَذنًا أَككَرَهُمْ لمَاسِقِينَ 
(الأعراف .)٠٠١١-١٠١١:‏ 


E ES 
a e إلا أن‎ E e ان‎ 
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E 
يؤمن» إلا ن موقف قومه تجاه الدعوة بقي كما هو : وَيَضْتَع الُْلْك وَكَلَمَا مر عله‎ 
ملا من قَوْمه سَجِروأ مله قال إن شرو ما فِا خُر منم كما قَسَْرُود. فَسَوْف‎ 
.(“4- TA: عَذَابُ يريه وَيَجل عَلَيْهِ عاب ميم (هود‎ TA 

وما حدث لنوح مع قومه حدث لبقية الرسل الذين ذکرهم القرآن» وإن لم يبقوا 
E‏ 
۳ - نهاية المعارضين ونجاة الرسول ومن معه 
لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الرسول ولكن لأنهم حاولوا طمس دين الله بكل السبل 
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ومنع غيرهم من الدخول فيه : حٌى إِذا استاس الرْسُلْ ولوا انهم قذ كُذِبُوا جَاءهُمْ 
ضرا قَئْجُيّ مَن نَشَاء وَلا يرد بأسُتَّا عَن الْمَوْم الْمُجْرِمِينَ (يوسف:١٠٠).‏ 

E E EES‏ 0 کر ای 
التشريعات الدينية الجديدةء وتنقذ آنفسها من النار: إن الله لا يَظْلِمُ اللَاسَ شَيْنًا 
فلكو الاس انمه لرن و 64( 

ET‏ ومن هذه الآيات ما ورد في سورة 
الذاريات : وَفِي موسّى إِذ أَرْسَّلْنَاه إلى فِرْعَوْنَ بِسلْطانِ مُبين. َُولّی برکنو وَقّال 
سا أو مون . اخَذئاه وجوه فَتبذامُم في اليم وُو مَلِّ. في عَادِ إِذُ أرْسَلنَا 
عَلَيْهِمٌ الرَيحَ الْعَقِيمَ. oS‏ في تَمُودَ اذ 
قیل لَهُمْ تَمَتَعُوا حَنّى جين . فَعتَوا عن مر رهم فَأخَذَنهُمٌ الصَاعِقة وَهُمْ بَنظرُون. 
فما استطاعوا م و وما کانوا مُنتَصِرِينَّ. وَفَوْم م توح من قبل إنَهْمْ گاوا قَوْماً 
تاس الد ارات E‏ اللات لك 
لهم من سول إلا الوا ساج أو موف أتراضزا به بل هُ فر طَاعو 
(الذاريات : .)٥٣-٥۲‏ 


٤‏ - مرحلة تحول الناس عن الدين 

بعد أن ينجي الله الرسول والذين آمنوا معه» تنتهي مهمة الرسول» وبعد وفاته 
يكون الناس هم المسؤولين عن حفظ الدين . ولكن جرت العادة أن يتحول الناس 
عن الدين مع الزمن إلى عقائد وتشريعات أحدثوها وأدخلوها على الدين وأصبحت 
جرءا مء بل وحلتا محل التشريغات الألهية: وبعذ غدة أجبال بتمسك الناس بها 
استجد من تشریعات ویتواری الدين الحقيقي عن الأنظار» فيصبح أحفاد المؤمنين 
بالرسول بحاجة إلى رسول اخر يعيدهم إلى الدين القويم» فيرسل الله رسولا اخر» 
ليتكرر معه الموقف وتتكرر مراحل الدعوة من جديد. 

والسبب المؤثر لتحول الناس عن الدين هو آنهم بعد دخولهم الدين الجديد» 
يحتفظون بالكثير من مظاهر ثقافتهم وتراثهم السابق المتأصل» وبعد وفاة الرسول 
تبداً هذه الخلفيات الثقافية والتراثية بالعودة إلى الطفو على السطح» وبما أن الدين 
يحاربهاء فإن الكثير منها يتم تلبيسه للدين وتحويله إلى جزء لا يتجزاً منه» فيحافظ 
الناس على موروثاتهم السابقة المخالفة للدين بنسبتها إليه. إضافة إلى آنه كلما 
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TS‏ ولتاس :كما 

أ فيحتاج الناس إلى رسول آخر يعيدهم إلى طريق الصواب . 

وقد ذكر القرآن العديد من الأمثلة على مواقف الأمم السابقة من الرسل» 
وجميعها مرت بالمراحل الأربع المذكورة» وكل تلك الأقوام التي ذكرها القرآن 
كانت تسكن جزيرة العرب» وقد سمعت قريش بما حل بهم» وتعرف مساكنهم» 
لعل قريش تأخذ العبرة مما حدث لهم . ولو كانوا في مناطق بعيدة وغير معروفين 
لقريش فلن يكون لسرد ما حدث لهم أي تأثير أو عبرة. 

ومن تلك الأمم قوم نوح : قد رسلا ثوا إلى ويه فقا يا قوم ادوا الله ما 
كم من إِلَّهِ عَبْرةُ ني حاف عَلَيْكَمْ عَدَابَ يوم عَظيم (لأعراف :04( 

ولكن دعوة نوح قوبلت من معظم أفراد المجتمع بالتكذيب: قال الْمَلاً مِن 
قَوْمِه إِنّا لراك في صلا مّبين (الأعراف .)٠٠-٥۹:‏ 

E TC E ER 
وَالَذِينَ مَعَهٌ في الُْلْكِ وَآغرفا الَذِينَ كَذَبُرأ بايَاتتا إِنُهُمْ گائوأ فما عَمِينَ‎ 
.)٠٤: (الأعراف‎ 

SS‏ إلى عا أحَاهُمْ ودا قال يا قوم ادوا الله ما لكم من لَه 
عَيْرْه افلا تقون . قال املأ الْذينَ كَمَرُوأ من فَومه إا تراك في سَعَاهَةٍ ونا ْنُك 
E‏ ٿال يا قوم ليس ٻي سََاهَة وَلٽي رَسُول من رَبَ العَالْمِينَ. بلك 
رِسَالاتِ رَبِي وتا َك اصح أمِينٌ. أَعَجِبم أن جَاءكُم كر من رَبَكمْ عَلّى رَجُلِ 
ا اکرو إذ جَعَلَكمْ حلقاء من بَعْدِ قوم توح وَرَادَكمْ و في الْخَلْق بَسطة 
دروأ آلاء الله لْعَلْكمْ تقْلځُون E OES‏ 
آباؤنا قاتا بمَا تعدا ٍن كنت مِنَ الصَادِقِينَ . ال قذ وفع عَلْيْكم من ربكم رج 
وَعَضَبْ أجَاولوئبي في أسمَاء سَمَيُمُوا انم وآبآؤ كم ما تَر الله بها من ¿ سان 
SS‏ : فَأَنجَيْتاهُ وَالْذِينَ مَعَه برحمَة مَنّا وَفَطْغْتا دَابر 
ا كذبُوأ باياتئا وَمَا انوأ مُْمِنِينَ (الأعراف : .)۷۲-٠٠‏ 

E‏ إلى تمو أَحَامُمْ صالخا قال يا قوم ادوا الله ما لم من َه 
يره قد اء ية من رَبك َه اة الله كم آية قروا ناكل في أزض الله ولا 
N‏ وَاذْكرُوأ ِد جَعَلَكمْ حلَمَّاء مِن بَعْدِ عاد وَبوآكم 
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في الأرض تَتَخذونَ من سُهُولها فُصُورا وَتَْجثُون الال بُيُونًا فاذْكُرُواً آلاء الله وَل 
توا في الأرض مُمَسِدِينَ. N‏ الْذِينَ استكبروأ مِن َيه لِلْذِينَ اسْتضَمموأ 
لمن آم منم اغود أن الحا مُرْسَل من رنه قالوأ إا با أزسل به مُؤمثود. 
E‏ فَعَقَرُوأ الَافة وَعَتَوأ ءَ عَنْ آمر رَبْهمْ 
وَقَالُوا ا صَالِح ايتا ما تَعِدنًا ٍن كنت من الْمُرْسَلِينَ . ا نهم الرَجِمَة فُأصبحوأ في 
دارهم جاثمين (الأعراف :۷۸-۷۳) . 

وقوم لوط : لوطا إذ قال لِقَوْمه أتأُون الْقَاجِشَة مَا سَبَقَكّم بها مِنْ أَحَِ من 
العالمين: إنكم تاتون الرَجَال شَهوة من دُونِ الَسَاء بل نتم قوم مُسرفُون. وما کان 
جاب قوم إلا أن قالوأ أخرجُوهُم من فَريَيكم إِنَهُمْ أا يَطْهَرُونَ e‏ 
إلا امَرَأتهُ كَائَث مِنَ الْعَابرِينَ . وَأمُطزتًا عَلَيْهم مَطَرَا فَانظر كَيْفَ كاد عَاقِبة الْمُْجْرمِينَ 
(الأعراف .)۸٤-۸٠:‏ 

E‏ : إلى مذي أَحَاهُمْ شَعَيبا قال يا قوم ادوا الله ما لم من َه 
بره ة قذ جَاءنكم بَيَة من رَبَكمْ افوأ الْكَيْلّ وَالْميرا وَلا سوأ الاس أشياءُْ 
اوی ا ا ولا تَقَعْدُواً 
بکل صِرَاط تُوعِدُون وََصدونَ عن سيل لِه مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَها عِوَجًا وَاذْكَرُوأ إِذ 
کم د ليلا كرك وَانظروا َيف كاد عَاقبَة الُفْسِدِينّ. إن كان طابفة منم منوا 
بالذِي رست به وَطائِقَة لم بَؤيِوأ فُاضبرُوأ حَنّی يَحْكم الله بيا وهو حَيْرُ 
E E N O ROS‏ 
عك ن کا او ردد فی می فال آرلر کا ارهق عراف ۸-۸6 
قَأحََنهُمْ الرَجُمَةُ فُأصبحوأً في دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (الأعراف .)٩۱:‏ 

هذا هو موقف الناس من الدين» وهذا ما جعل إرسال الرسل حاجة ملحة إلى 
العودة بالناس إلى الطريق المستقيم . أما سبب عدم قبول الناس دعوة الرسل فهو ما 
سنتعرض له في الأسطر المقبلة . 


ا 
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الدين ثورة اجتماعية لا يرحب بها الناس 


فالوا أجنكا تاعا ودنا عله اناا وتكرة نكما الكنرياء فى الأرضن وما 
ADEE‏ 

الدعوة إلى الدين التي أرسل بها الرسل هي عبارة عن دعوة إلى ثورة اجتماعية 
عشرات ومئات المي: ويقود هذه الثورة شخص عادي مجرد من القوة والنفوذ» 
وليس من آهل الزعامة والسلطة والجاه» وغير مدعوم بجیش او مال» وکل سلاحه 
وعود غيبية لا يمكن إثبات صدقها بأدلة محسوسة. 
والتقاليد والديانة» لأن التراث الاجتماعى هو شخصية الأمة وكيانهاء والقبول 
بتغييره يعني اعترافاً بوجود قصور أو نقص أو عيب في تلك الشخصية› وهو نقد لا 
يحبذ اللإنسان الاعتراف به داخل نفسه» ویکره سماعه من الغير› وبالتالی فلن يقره 
أو يقبل به. 

افا ك ال تا لدو الال كرون اة ولت اة وا 
فالتغيير جار فى كل المجتمعات الإإنسانية وباستمرار. وکل جیل یتشبث بما اعتاده 
من تراث وتقاليد وينفر مما أحدثه الجيل التالي من تغييرات يراها وكأنها خارجة 

والتغيير في الحياة العادية مستمر» ويمكن ملاحظة أن كل جيل سيكون في 
بداة قارا عل لورد تات ازل قرفن الوت تحاف اديت هط رة الکن 
والملبس والتصرف وقص الشعر والمظهر وكل جوانب الحياة الآخرى» معتبراً ما 
وجد الجيل السابق يفعله عتيقاً لا يتناسب مع عصره. وال چ 
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جدید بأفکار وتصرفات ومظاهر جديدة» ويصبح ال اا الد كان اترا 
جيلاً محافظاً يتمسك بما لدیه من تراث بعضه ورثه من أجیال سابقه» وبعضه کان 
قد أحدثه» وهذه الصورة مستمرة في التكرار منذ نشا البشر على الأرض وستدوم 
ما بقي الناس عليها. 

والتغير في المجتمع يشمل كل مجالات الحياة» ومن ذلك الأساليب في إدارة 
الأعمال والدول» وإن كان التغيير يتم أسرع في بعض المجالات بينما يتباطاً في 
مجالات أخری . 


والتغيير في العقائد يتم عبر الأجيال مثل التغيير في الذوق الموسيقي أو طريقة 
المأكل والملبس» ولكن بطريقة مختلفة . لأن الدين يشتمل على مواضيع وجوانب 
كثيرة ومتشعبة» ويتم التحول في هذه المواضيع والجوانب حسب درجة التأثيرات 
المحيطة في كل منطقة أو مجتمع أو مجموعة على حدة. ولذلك لا تتغير هذه 
الجوانب كلها بنفس الوقت والسرعة والنوعية عند كل أهل المعتقد في كل مكان. 
وقد يحدث تغيير فى جانب من جوانب العقيدة فى مكان أو عند فرقة معينة دون أن 
يطراً على الجانب نفسه والتغيير نفسه في مكان آخر أو فرقة أخرى» وهذا ما يفسر 
ظهور الفرق والمذاهب التى تختلف فى المسائل الفقهية فى الدين الواحد. 

والتغيير في المعتقد يقابل بمعارضة اجتماعية أشد من التغير في آي مجال آخر . 
ولكن متى ما قبل المجتمع التغير فإن رسوخ المعتقدات تتم بصورة أعمق من 
رسوخ التغيرات في المجالات الأخرى» لأن المعتقدات المتبناة تصبح جزءاً من 
ثقافة المجتمع وشخصيته يصعب التخلي عنها. 
الحالية» وديانة الود في فف رسي تاف دري شا ا و ته ويؤدیه 
الجيل الحالي من اليهود باسم تلك الديانة. وما كان مطبقاً زمن الرسول محمد 
باسم الإسلام يختلف عما يمارسه ويعتقده المسلمون باسم الإسلام اليوم. ومعتنقو 
هذه الديانات الحاليون لا يمكن أن يتقبلوا بسهولة فكرة العودة إلى الصورة الأصلية 
التي كانت عليها دياناتهم» لأآنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الوجه الحقيقي 
والصحيح للدين. 
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جوهر ان کح وور الزمن› فيبعث الله الرسل لإإعادة الناس ا الدين ااي 
کان الاس مه وَاجدَّة فَبَعَتَ الله اليَينَ مُبَشُرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنرَل مَعَهُمٌ الْكِكَابَ 
احق يحم بيَْ الاس فيا اختلفوأً فيه وَمَّا اختلف فيه إلا الذِينَ أووهُ من بَعْدِ ما 
جَاءنَهُمُ الْبَيْنَاتُ بَعْيًا بَيَْهُمْ فَهَدَى الله الذِينٌ آمَئُوأ لما اختلفواً فيه مِنٌ الْحَقّ بإِذْنِه 
وَاللهُ يَهْدِي مَن يَسّاء إلى صِرَاط مَسْتَقيم (البقرة:۳٠١).‏ 

فجاءت الحاجة إلى أن يرسل الله الرسل تباعاً على مر التاريخ للناس لإعادتهم 
إلى دين الله الذي كان يوماً ديناً لأجدادهم الذين نجوا مع رسول سابق من عذاب 
الله الذي E E a‏ إلى جوهر الدين في وقتهم : 
وَكَمْ الَا م مِنَ القُرُونِ مِن بَعْدِ توح وَكُمى يربك ِذنُوب عِبَادِهِ حيرا بَصِيرًا (بني 
ا 
ا ا yy‏ 
قوم ادوا الل ما كم من إل عَْرة أقلا تنَقُود. . . عبتم آن جَاء كم كر من 
SS‏ ك کک 

وکا وم شمر تحارو من لل ی قاي نرا بع مرد ن رم مه 
ا 
N ES‏ وَاذْكَرُوأ إِذ 
جُعَلَكمْ حلَمَاء من بَعْدِ عا وَبَوَأكمْ في الأرض تخود من سهُولهَا ُصُورًا وَتَنْجتُونَ 
الجبال بُيُوتا فَاذكرُواً آلاء الله ولا تعْتَوا فى الأرض مُمْسِدِينَ (الأعراف .)۷٤-۷۳:‏ 

كما أن قريشاً كانوا متعصبين لديانتهم التي تحورت من ديانة أسلافهم إسماعيل 
و NEG‏ 0 اهنوا في اللو عن جټاډو خو 
TT‏ 
اللَصِيرٌ (الحج :۷۸). 


وکل الآمم والمجتمعات القديمة» قد تحدرت عقائدها او ر ا 
دين الله الصافي الذي كان يوماً دين أسلافهم الأولين : قوم وح لما كبوا الوْسل 
أغرَفئاهُم وَجَعَلَْامُمْ لئاس آية وَأغحذًا إلظالمِينَ عَذَابا ليما IE‏ 
وَأصحاب الرس وَفْرُونًا بن ذلك كيرا (الفرقان : ۳۸-۳۷). 

وعادة ما يكون التحور عن جوهر الدين مدعوماً بفتاوی واجتهادات رجال 
الدين ليتخذ صفة الشرعية والقبول لدى الناس: اتخذوا أَخبَارَمُمْ وَرْهْبَائَهُْ ا 
يِن دون الله وَالمَِيح ابن مرم وما اروا إلا عدوا إِلَهاً واجدا لا إل إلا هُرَ 
سَْحَانَةُ عَمّا يُشركودً (التوبة:١١).‏ 

ويتم ذلك بدوافع الورع والحرص على حفظ الدين» ومحاربة الفساد وسد 
الذرا تع لئلا يقع الناس في المحظورات المستجدة» وكأنهم أحرص من الله جل 
وعلی على دینه: ولا تَفُولُوا لِمَا صف اتك الْكذِبَ هذا خلال وَهَذّا حَرَامْ 
قروا على الله اكيب إن اين يفترون على الله الْكَيِبَ لا يحون 
(النحل .)١١١:‏ 

اانا بدوافع وتأثيرات مختلفة أخرى مقصردة وغير مقضوةة ٤‏ نامي كانت 
أو اجتماعية : ِد الَذِينَ يَكَتَمُونَ ما أنرَلتا مِنَ الَْاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما باه لئاس 
في اكاب اوليك يَلحْهُمُ الله وَيلعْهُّمُ اعود (البقرة 0:5( . 

وشيئاً فشيئاً عبر الأجيال» ترسخ العقائد البديلة في المجتمع وتحل محل 
العقيدة الأصلية» وتصبح جزءاً من التراث الاجتماعي للأمة: وَإذّا قيلٌ لهم اتبعُوا ما 
رل الله قَالُوا بل َب ما ألْمَيْا عَلَيْهِ آباءًا ولو كان آبَاؤْمُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْناً ولا 
يَهَنَدونَ (البقرة:١۷١).‏ 

ويتعصب الناس للمفاهيم الجديدة لدرجة تأويل النصوص الشرعية الأصلية إلى 
غير معانيها لتتوافق مع عقائدهم المستحدثة. وفي ذلك يقول أبو الحسن عبدالله 
الكرخي : «كل آية تخالف ما عليه مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث 
كذلك فهو مؤول أو منسوخ» (الرواية وردت على لسان أبي حيان التوحيدي بتحقيق 
الشيخ محمد الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي» ط۸- ص ۲۹۲-القاهرة 
{۵٥‏ . 
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ذبا أو گَذبَ ٻآياته وليك يَالْهُمْ تَصِيبْهُمْ مِنَ الاب حى إا جَاءَنهُمْ رُسلْنَا 
يَنَوَفْوْنَهُمْ الوا يِن مَا كُنْثَمْ تَذْعُونَ مِنْ دون الله الوا ضلوا عَنَّا وشهذوا عَلّى 
أنفسهِمْ أنَهُمْ كائوا كافرينَ (الأعراف :۴۷). 

ويستمر التحول والتغير حتى لا يبقى من المعتقدات الأصلية سوى القليل 
المحاط ببدع وخرافات مستحدثة» وهو ما يمكن ملاحظته لدى بعض الديانات التي 
يطلق عليها وثنية. فالبقرة لدى الهندوس ليست إلهاً بذاتها ولكنها رمز للإله 
استوجب التقديس» لأن رجال الدين الهندوس في فترة من فترات تاريخهم اعتقدوا 
أن الإله أقدس من أن يعبده الناس مباشرة ومن دون وسيط» وشيئًا فشيئا نمت فكرة 
الوسيط وتبلورت لاتخاذ البقر. 

وفكرة الوسيط وجدت في معتقدات كثيرة» وكانت موجودة لدى قريش . فقد 
كانوا لا يعبدون الأوثان لذاتها ولكن لأنها الوسيط بينهم وبين الله : ألا لِلّهِ الذَينُ 
الحَاِصُ وَالَذِينَ اتخذوا من دونه أَولياء ما َعبْدّهُمْ إلا لِيقَرَبُونا إلى الله رلْمَّى إن الله 
يكم بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فيه يَحْمَلِمُوة ِد اللَهَ لا يَهْبِي مَنْ هُو كاذب كَمَار 
(الزمر:"). 

وقد عرفت اليهودية هذا التحول في صلة البشر بالخالق بطريقة آخرى. حيث 
E ES‏ 
مجرداء تنزيهاً له كمطلب شرعي» كما هو الحال الآن مع المسلمين الذين لا 
يذكرون اسم الله مجرداً ولكن مصحوباً بعبارات الإجلال والتقدير» فيقال مثلاً: 
الله جل جلاله» أو الله سبحانه وتعالى . ولكن اليهود مع الأيام وصل بهم الحرج 
من التلفظ باسم الجلالة منفرداً إلى أنهم قالوا يجب أن يشار إليه» بدل التصريح 
باسمه» فلا يقال الله ولكن يقال (هو). 

وقد يكون هذا الضمير (هو) أصل لفظة (ياهوا أو ياهوه) التي أصبحت اسماً 
لله عندهم» وأصبح الآن اسماً لأحد الفرق الدينية الجديدةء التي تفرعت من 
المسيحية والمعروفة بشهود ياهوا (وهذا رآي شخصي قد لا يكون صحيحا) . 

وهكذا تتحول التشريعات الدينية إلى الخرافةء وهذا ما يدحض رأي بعض 
العلماء المهتمين بدراسة الأديان» الذين يعتقدون أن فكرة الدين ولدت بشكل 
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CT O E OE NETE 
بالاانسان» وتطورت حتی أصبحت ديانة توحيدية تدعو إلى عبادة إله واحد.‎ 


إذ لو كانت الخرافة سابقة للدين لتحولت الخرافة إلى دين بدل أن تتحول 
أسماء الرسل إلى آلهة وثنية خرافية» ولما كانت أرض مكة واليمن عند مجيء 
الإسلام تزخر بالآلهة» فقد كان هناك إله للخصوبة وإله للمطر وإله لكل شيء» مع 
أن هذه البلاد كانت مهداً لأديان سماوية متتالية عددها القرآن وذكر رسلها. 


وقد ذكر الدكتور كمال سليمان الصليبي في كتابيه التوراة جاءت من جزيرة 
العرب وخفايا التوراة أن أسماء أنبياء الله السابقين لبني إسرائيل الذين جاء ذكرهم 
في كتب اليهود المقدسة تحولت إلى الهة دينية خرافية. حيث تحول إبراهام 
(إبراهيم) إلى إله المطر أبي رهم» وتحول يوسف إلى الإله إساف» بل وتحول كل 
شخص تاريخي إلى خرافة وأسطورة وثنية . 

وقبول فكرة وجود الدين أولاً هو ما يفسر وجود بعض التشابه في المعتقدات 
القديمة التي كانت عند الشعوب البدائية على الرغم من آنها لم تتصل ببعضهاء 
وتشابه تلك المعتقدات مع ما جاء في القرآن الكريم والتوراة. 

ويبقى الإصرار على التحول عن الدين وعدم القبول بالرجوع إلى صافي العقيدة 
من آهم صفات الإنسان في كل المجتمعات» حتى أطلق القرآن على هذه الصفة 
سنة الأولين: وَمَا مَنَعَ التَاسَ أن يُؤْمِنُوا إذُ جَاءَهُمُْ الْهُدَى وَيَسْعَعْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن 
اَم سََةٌ الأَوَلِينَ أو ينُم الْعَذَابُ ْلا (الكهف .)٠ ٥:‏ 

وتكون الدعوة الإصلاحية للعودة إلى جوهر الدين أصعب من الدعوة إلى دين 
جديد» لأن الناس يعتقدون أنهم متمسكون بالدين بأنقى صوره» وكل ما يخالف ما 
هم عليه خروج عن الدين يستحق من يدعو إليه العقاب . 

ولذلك فلن يقتنع بعض الشيعة بأن من يسمونهم بالأئمة ليسوا بأولياء لله» لأآن 
الله هو الولي سبحانه» ولن يقتنع البعض منهم أن النواح وإيذاء النفس في ذكرى 
قتل الحسين ما هو إلا بدعة خرافية» لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى في الدين» ولأن 
دين الله لا يمثله الحسين»› ا ا و 
وإن أحسن فلهاء وليس له تميز في ميزان الإسلام. 
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كما أن بعض السنة لن يقتنعوا أن تغطية المرآة لوجهها ليس من الدين» أو أن 
للمرآة وحدها الحق في تزويج نفسها من دون ولي . 

وكلا الفريقين التي والشيغي سيواجه كل من يعارضة»:بأخاديث منسوبة إلى 
الرسول وحجج وبراهين تؤكد صدق مواقفه» وإن لم يقتنع بها من خالفه. 

ومن أمثلة تمسك الناس بالعقائد البديلة التي ترسخت في المجتمع ولو خالفت 
عقائدهم الأصلية» أن أهل البلاد الأصليين في أمريكا الجنوبية ومعظم سكان 
الفلبين اليوم يتعصبون للديانة المسيحية الدخيلة عليهم والتي فرضها عليهم الغزاة 
الإإسبان بالقوة والبطش» ولا يرضون لها بديلاء ولو كان البديل هو العودة إلى 
عقائدهم الأصلية التي كان أسلافهم يعتنقونها عندما غزاهم الإسبان» والذين مات 
الكثير منهم حرقاً على أيدي الغزاة في سبيل الإبقاء على معتقداتهم وعدم التحول 
إلى المسيحية. 

ومن ذلك قصة الزعيم الهندي الأحمر الذي حكم عليه الإسبان بالموت وقبيل 
تنفيذ الحكم تقدم إليه قس إسباني طالباً منه أن يؤمن بيسوع لكي يدخل الجنةء 
فتساءل الزعيم الهندي إن كان في الجنة إسبان؟ فأجابه القس بنعم. فقال الزعيم 
الهندي: إذا لا أريد أن أذهب إلى جنة يدخلها الإإسبان. 

واليوم فإن أحفاد ذلك الزعيم متعصبون للمسيحية أكثر من الإسبان الذين 
أجبروهم على دخولهاء ولو قام ذلك الزعيم الهندي من قبره وطلب منهم العودة 
إلى دينهء دين الأجدادء الذي يقول بإله واحد» لقتلوه كما قتله الإسبان. 

ومثلهم الفلبينيون الذين لن يقبلوا بالرجوع إلى الإسلام الذي أرغمهم الإسبان 
على التحول عنه في بداية القرن السابع عشر عندما غزوا الفلبين . 

ولذلك أصبحت كل المعتقدات والأديان عند تابعيهاء نقل وليست عقل. لأن 
النقل يعني الإبقاء على آراء السابقين والموروث الديني كما هو»ء أما العقل فهو نقد 
لتلك الآراء وكشف عيوبها أو زيفها. 

ويؤكد القرآن أن كل الأمم قد أرسل الله لها رسلا وآن كل الأمم قد تشابهت 
مواقفها من رسلهاء lS‏ اارسشا وا 
نرا گل ما جاء مه رَسُولهًا كَذَبُوه أبغتا بَعْصَهُم بَعْصًا وَجَعَأتَاهُمْ أحاديث معدا 
O DT‏ 
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والعلة وراء ذلك تعود» كما أسلفناء إلى أن الدين يأتى به رجل واحد يحمل 
في دعوته ما يتعارض مع المصالح و E‏ الفكرية لكافة 
فئات المجتمع وأجياله» فهو فرد واحد ضد الجميع» وليس جيلا كاملا من الناس 
ضد جيل آخر» مثلما يحدث مع التغيرات التي تطرأً على مجالات الحياة الأخرى 
كما أن دعوة الرسل لا تشابه الانقلابات السياسية أو الاجتياحات العسكرية الأجنبية 
التي تسيطر على حكم البلاد وتفرض التغييرات الاجتماعية والسلوكية والعقائدية 
التي تريد بالقسر ودون تأخير. وحتى لو لم يقبلها الناس في حينها إلا نهم لا 
يستطيعون معارضتها علناً خوفاً من البطش» فتتحول المعارضة إلى صمت» قبل أن 
يتبنى المجتمع شخصيته الجديدة ويتشبث بها مع توالي الأجيال. ولذا فلن يقبل 
الإسباني المسيحي اليوم أن يعود إلى الإسلام» دين أجداده» الذين أجبرتهم محاكم 
التفتيش على التحول عنه إلى المسيحية. 


e e 
¥6 ومون العاف‎ 


إضافة إلى قلة من الذين لديهم طموحات شخصية لم يستطيعوا تحقيقها تحت 
ظل الظروف المسيطرة على مجتمعهم» فيتحولون للدين الجديد أملاً في تحقيق 
أهدافهم تحت مظلة الوضع الاجتماعى الذي سيخلقه الدين الجديد. 
أما السواد الأعظم من الناس فينظرون إلى الرسول على أنه قد بادرهم في عقر 
دارهم بحرب شاملةء لا هوادة فيها ولا تحفظ . فأصبح لزاماً على الأمة الدفاع عن 
سلطانها ونفوذهاء وأموالها ومصالحها الشخصية» وطريقة حياتها ومتعهاء وتراثها 
وعاداتها» ومعتقداتها. ومن الطبيعي أن يشترك في جيش الدفاع كل أفراد المجتمع 
من الحاكم وحتى أقل الخاشن اد لآن هجوم الرسول يكون شاملا ضد كل أحد 
بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو جنسه أو لونه» فیستبسل فيستبسل الجميع في الذود 
E‏ وت رخص خص أرواحهم في سبيل ذلك» ER‏ 
نفسه التعاون مع الرسول» خا ام و :اا أن یعود إلى رشده وإلا 


حکم عليه بالموت أو على الأقل الحرمان من شرف الانتماء للعشيرة أو المجتمع . 
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وعادة ما يبقي الناس على نظرتهم الأحادية الجانب بالنسبة إلى الرسول 
ودعوته» ویعتبرونها شرا لا :خر فة ولا يسمحول لأنفسهم بالاستماع إل وجهة 
ا والنظر E yT‏ > 
TT‏ اوا ما م ا ET‏ َر گا گارهِیو 
(الأعراف :۸۸). 


بینما يتسلح الأنبياء بالصبر ودماثة الخلق والهدوء» لأن الله قد روضهم على 
تفهم وجهة نظر الناس المعارضين لهم وكيف ينظرون إلى الدعوة من زاويتهم 
فقط . فلم تكن لغة الحرب واستخدام القوة لفرض الدين على الناس عنواناً لأي 
دعوة إلهية على مر العصور. بل إن غالبية الرسل الذين تحدث عنهم القران لم 
يشنوا آي حرب ضد من لم يؤمن بهم وصبروا على كل أنواع الآذى الذي لقوه 
من قومهم» حتى أذن الله بهلاك معارضيهم ونجاة الرسول ومن آمن معه. 


فيما اضطر رسل آخرون للدخول في حرب دفاعية ضد من لم يؤمن للإبقاء 
على الدعوة» ولم تكن حروباً هجومية لسحق الأعداء: ألم تَر إلى الْمَإٍ مِن بني 
إسرائيل من بَعْدِ مُوسّى إِذ الوأ لبي لهم ابع لتا ملكا تقال في سيل الله قال مَل 
عَسَيْكمْ إن كِب عَلَيكَمْ اقتال ألا ثقاتلوأ قالوأ وما لتا ألا قال في سيل الله وذ 
ارجا من دارا وَأبتآيتا َا كِب عََيْهِمْ الال تَوَلزأ إلا قليلاً مَنهُمْ وَاللهُ عَلِيْ 
بالظالِمين . TS‏ 
ا TS‏ 
عَليْكمْ وَرَادَهُ بَسطة في العم وَالجشْم واللهُ يُؤتي مَلْكهُ م N‏ 
قال لهم نّم إن آي مُه أن يتيك الابُوث فيه سَكية من رَبْكمْ وبي مما تَر 
آل مُوسی وَآل ارون تَخْملة الْمَلايكة إن في لِك لاية كم إن کُم مُوْمينَ. لما 


فُصَلَ الوت بالجُئودِ قال إِدٌ الله مبتليكم بتهر فمن شرب مه فليس ئي وَمَن لَمْ 
SS‏ 


وَالْذِينَ آمَئوأ مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لتا الْيَوْمَ بجَالوت وَجُنودِه قال الْذِينَ يود أنْهُم 
E‏ لمارا 


عالت وَجنُودِه قَالواً نَا فرع عَلَيْنَا صَبْرَا ثبت أقدَامَنَا وَانصزنًا على القَرْم 
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الكافِرِينَ. هَرَمُوحُم بدن الله قل داد جَالوت وَآتاءُ الله الك وَالْجِكَمَة وَعَلمَةُ 
ما ياء وَلَوْلاً دَفْعٌ الله الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لمَسَدَتِ الأرض وَلكِنٌ الله ذو قصل 
على الْعَالَمِينَ (البقرة:٦٤۲-١١۲).‏ 

وفي زمن محمد خاض صاوات الله وسلامه عليه ثلاث حروب (بمعنى مواجهة 
حربية بين جيشين) هي: بدر وأحد وحنين . 

EE,‏ دولة الإسام وليس لإجبار الناس على 
ورلا وَقَاتِلُوا في سيل الله الَذِينَ يقَاتِلونَكُمْ وَلا تعدوأ إِ اللَهَ لا يُجِبُ 
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ۱۹۰). 

فكان القتال ضد من يحمل السلاح» ولا يجوز التعدي على سواهم» أو قتال 
من ألقى السلاح ولو لم يؤمن: فإن انتهوأ فإن الله عَمُورّ رَجِيْ (البقرة:۹۲١).‏ 

AE E aS 
القضاء عليهاء وليس لإجبار الناس على الإيمان بها: وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تكو فة‎ 
(4: وَيَكَونٌ الذَينْ لله فإن انتهوأ فُلاً عُذْوَانَ إلا عَلَّى الظَالِمِينَ (البقرة‎ 

وفي العصر الحاضر على الرغم من كل ما وصل إليه الإنسان من تحضر ورقي 
في المفاهيم الإنسانية وحرية الفكر والرأي فلا زال متأخرأ جدا في محاولة تفهم 
وجهة النظر الأخرى أو التعرف على الزاوية التي ينظر من خلالها من يخالفه الرأي 
حول موضوع معین . 

نجد هذا في سلوكيات الدول والجماعات والأفرادء فالولايات المتحدة تصم 
آذانها عن سماع آي صوت لا يتناغم مع نوتتها الموسيقية» وتغمض عينيها عن آي 
نهج يختلف عن نهجها السياسي» وتعتبر آن کل ما هو آمريکي فهو مقدس وإلهي› 
وما سواه فهو شرير شيطاني» وتشن حروبها في طول الأرض وعرضها لمناصرة 
الى الذي براه غيرها باطلا» ,وسخق الباطل التي براه أله حقا مفدسا ولا 
تسمح بنظرة رمادية بين ما خلقته لها من بياض ولغيرها من سواد . 

ونظرة أمريكا الأحادية هي النظرة المتبادلة نفسها بين الحكام العرب 
ومواطنيهم . فالحاكم ظالم لو نظر إليه من الزاوية التي ينظر بها المواطن»ء وعادل 
من الزاوية التي ينظر بها الحاكم لنفسه. والمواطن متعد وإرهابي لو نظر إليه من 
الزاوية التي ينظر بها الحاكم» ومظلوم مسحوق لو نظر إليه من الزاوية التي ينظر 
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بها المواطن إلى نفسه. وفي كلا النظرتين شيء من الحقيقة» ولكن لا يمكن رؤيتها 
إلا بها إلى شيء آخر» لآنها احقيقة نة ويتم ذلك من :خلال النظر من كلا 
الزاويتين فى الوقت نفسه» أو من خلال نظرة محايدة» والإيمان بأنه لا وجود 
EE‏ 

وبما أن الرسول يتبع إرشادات إلهية ولا يتصرف من تلقاء نفسه وحسب ما 
تمليه عليه مشاعره» فإنه لا يجد صعوبة في التنازل والنظر من الزاوية نفسها التي 
ينظر بها الناس» وبالتالي تفهم موقف الناس الرافض لدعوته . أما الناس فيتصرفون 
حسب رغباتهم ومصالحهم الشخصية التي هي مبلغ علمهم» ولذلك فمن الصعب 
عليهم الارتقاء بمشاعرهم إلى مستوى يسمح لهم بالنظر من الزاوية نفسها التي ينظر 
بها الدين إليهم» فأعرضوا عنه ولم تجد الدعوة لديهم آذانا صاغية . 

والقرآن يصف المعارضين لدعوة الرسل بأنهم مستكبرون: وَالَدِينَ كَذَبُوا بايا 
واستكبروأ عَنْها وليك أضَحَابُ النَّار هُمْ فيها حَالِدّون (الأعراف )١:‏ والاستكبار 
تخي لإعرافن ويس الحعالين .لان الا غراض عن الذعر بات من كانة ات 
المجتمع حتى من المسحوقين الذين اعتادوا حياة الذل والمهانة» ولا يعرف الكِبْرٌ 
إليهم طريقا. 

إلا أن من يقود الحملة المعادية للدعوة الدينية هم أكثر من ستتضرر مصالحه 
من الدين الجديد» وهؤلاء سماهم القرآن السادة والكبراء. وكلما ارتفع منصب 
الفرد الوظيفى ومستواه الاجتماعى كلما كان الضرر المادي الذي يلحقه من تطبيق 
الدين ا ا ا المعدمة من المجتمع 
وال تارب الدين لكب رضن ادها زتعا لهم وليس لان الدين بشكل :ضرا 
على مصالحها لأن هذه الطبقة لا تملك من المصالح شيا . 
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الحملة المضادة للدين 


إِلَهُْكم إل واد فَالذِينَ لا يُوْمِود بالآجرة قَلوبُهُم مُنكرةٌ وَهُّم مُسْتَكبرُونّ 
(النحل : ۲(. 


كل من يحارب دعوة الرسل سماهم القرآن بالمستكبرين» بمعنى المعرضين عن 
الدين» ويدخل ضمن مصطلح المستكبرين في القرآن كل الفئات الاجتماعية وبلا 
استتتاءن مثل : 
الزعماء وصناع القرار 

وان فرْعَوْدَ لَعَالِ في الأرض وَإِنّه لَمِنّْ الْمْسْرفينَ (يونس :۸۳). 

لن الشرع سيطلب من الزعيم أن یتنازل عن کل سلطاته ونفوذه وسموه 
وعظمته وينزل ليعامل مثلما يعامل آي فرد آخر في المجتمع» بدعوى أن الناس 
خلقهم الله سواسیه: يا ايها النَاس إِنّا حفاكم من ذَكر وَأنئى وَجَعَلَْاكَمْ شعُوبًا 
وبال لِتَعَارَفُوا إن أَكُرَمَكُمْ عِندَ الله أتقَاكُمْ إن اللَهَ عَلِيمْ حير (الحجرات .)٠۳:‏ 

وعليه أن يقبل بأن ميزان التفاضل بين الناس ليس الجاه والمال والسلاطة 

ولن يكون هناك تعظيم للزعيم وركوع وسجود» لأن التعظيم عبادة للعظيم» 
ولا عظيم من البشر ولكن العظيم هو الله: فَسَبّح باسُْم رَبك العَظيم 
(الواقعة:٤۷).‏ 

أما البشر فكلهم عبيد لله: وَكَمْ أَهْلَكتا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدٍ وح وَكَمَى بربْكٌ 
بذوب عِبَادِِ حْبِيرَاً بَصِيراً (بني إسرائيل :۱۷). 
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ورن الخلن عدا الخال فاا مط ين فدره :لن كت المح ان کون 
عَبْداً لله وَلاً المَلايكة الْمُمَرَبونَ وَمَن يَسْتَنكفَ عَنْ عبادَه وَيَسْتَخَبز فَسَيَحْشَرْهُم إلَيه 
OVE‏ 

والإنسان کعبد لله لا يجوز آن يُعبد من غيره من الناس ولا يکون هو نفسه 
عد لر و ا ان عاد موی لاوق ا و ن ردا ل 
تحمي العبد ولا المعبود من النار يوم القيامة : ِد الْذِينَ تَذْعُودَ مِن دُونِ الله عاد 
مالم قَاذْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجيبُوأ لْكْْ إن كَنْثَمْ صَادِقينَ (الأعراف .)٠۹٤:‏ 

القائمون على تنفيذ سياسة الزعيم تحت أي مسمى 

وهؤلاء مثل : 

E O E 
فُمَاذا تأَمُرُونَ. قالوأ أزجة وَأخَاهُ وَأرْسل في المَدَائِن خاشرین؛ ا پکل سَاجر‎ 
.)١١١-٠٠۹: علیم (الأعراف‎ 

E EE E 
َأطَلِع إلى اله مُوسَى واي لأظنهُ كاذب وَكَدَلِك زين لِفِرْعَوْد سُوء عَمَلِهِ وَصْدٌ عَنٍ‎ 
EERE NES 

الوزراء 

قادة الحيش 

وَجَاوَزنًا بني إسرائيل الْبَخر فَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُه بَغْيّا وَعَذوًا. 
(يونس .)٩۰:‏ 

الوجهاء والأثرياء 


را سا فی ا می دوو اا نال رها ااا ی باون 


0 


)8 :) وقوله تعالی : إن فاون کان من قوم مُوسَى فَبَعّى عَلَيْهِمْ وَاتيَْاه مِنَ 
الكر را سا لر اة الى ار ة إو قال لَه ْمُه لا تفر إِد الله لا 


يحب الْمَّرحينَ (القصص )۷٦:‏ . 

رجال الدين 

قالُوا يا صَالِح فذ كنت فيتا مَرْجُوا قَبْلَ هَدًا تاتا أن نَعْبْدَ مَا يَعْبْدُ آباؤتا ونا 
EE A‏ 

ورجال الدين في أي أمة من أشد المعارضين للرسل لأنهم جاؤوا للتصحيح 
الديني الذي سيفقد رجال الدين مكاناتهم المقدسة» والهالة التى أحاطوا أنفسهم بها 
مام الناس وأكسبتهم الجاه» وتفردهم بالتشريع» الذي أكسبهم سلطة ينقاد الناس 
لها وتعود عليهم بالنفع المادي والمعنوي . 

وكل هؤلاء لهم مصالح شخصية ستفقد وميزات ستتأثر لو دخلوا في الدين. 

صغار التحار ورجال الأعمال 


إلى مذي أَحاهُمْ شعي قال يا قزم اغبدُوأ الله ما لكم من اله عير ولا تصوأ 
الْمِكَيَال وَالْميرَان إلى أراكم بخْيْر ولي أَافُ عَلَيْكَمْ عَدَابَ يوم مُجيط (هود (AE:‏ 
لأن الدين سيفرض على الغني أن يشارك أخاء الفقير في ماله: الل فون 
بالْعّيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَفَْاهُمْ بُفِمُونَ (البقرة : ۳) ولو أراد الفقير أن يقترض 
فعلى الغني أن يقرضه من دون فوائدء لأن الربا لا يقره الدين: يَمْحَق الله الرَبَا 
َيُرْبي الصَدَقَاتِ وَاللَهُ لا بْب كَل كفار أثيم (البقرة:٠۲۷).‏ 

إضافة إلى أنه على الغني أن يساهم في التكافل الاجتماعي للمجتمع المسلم 
للقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة إخوانه الفقراء دون أن يشعرهم بأن ما 
و لأن من يفعل ذلك فكآنه لم ينفق: FA‏ 
لا تبَطِلُوأ صَدَقاتكم بِالْمَنّ وَالأذى كالْذِي بُنْفِق مَالَهُ ر راء الاس وَلا يُوْمِنُ باللْه 
وَالْيَوم الآخر قَمََله كَمَئل صَفوَان عَلَيه ُرَابُ قَأَصَابة وال رَه صدا لا يَغْدِرُونَ 
EE N E‏ ي الْقَوْمّ الكافِرينٌ (البقرة: .)۲٠٤‏ 


۷١ 


المفكرون 

ا ا ا ری ا عن رلك وما حن لك 
بمََمِنينَ (هود:۳٥).‏ 

الفلاسفة 


ا لأغلال في أغتاقه: وَأَوْلَعْكَ ا a EE‏ 
(الرعد:٠).‏ 

العقلاء وأهل الرأى 

وَقَال الْمَلا مِن قوم فِرْعَود آنَذَرُ مُوسّى وَقَوْمَة لِيُمْسِدُوأ فِي الأرض وَيَذَرَك 
ی ا 
(الأعراف .)١١۷:‏ 

الحكماء وأهل البصيرة 

EAN E N a 
اللي خم ارادا بائ ال راي وما ری لى عل اين فل بل فک ادن‎ 
(هود:۲۷).‎ 
الفئات الأخرى في المجتمع‎ 

إذ يعادي الدين كل من يقتات من فتات موائد الكبراء ومن سيفقد ساطة أو ميزة 
SS e‏ ا الفا ا 

E E TT 
e ءا ئا اَلَو گا باهم لا عقون شيا ولا يدون (البقرة‎ 


ثم هناك الطبقات السفلى من أصحاب الملكات الخاصة الذين يعتاشون من 


V۲ 


الكبراء بواسطتها مثل الشعر E OEE PE O RE‏ 
السَحرَةٌ قَالُوا لِفِرْعَود اين لا لجرا إن كنا تحن الْعَالِبينَ . قال تَعَمْ وَإَِكُمْ ذا لَمِنَ 
الْمُمَرَبينَ (الشعراء: .)٤١-٤١‏ 

وو ل د اع ال روا و ا وا 
إا أطَعتا سَادَتتا وَكُبرّاءتا قَأصَلونًا السّبيا (الأحزاب : .)١۷‏ 

NEE‏ شرعية يوفر لها الوضع القائم الغطاء اللازم 
لبقائها بينما لن يقرها الدين الجديد: E E ESR E‏ 
يُضل من يَشَاء وَيَهْدِي مَن ياء فلا تَڏْهَٺْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إن الله عَلِيمْ ما 
OT‏ 

وهناك الطبقة الأسفل في المجتمع من الضعفاء والمسحوقين والمسخرين 
للخدمة والأعمال الوضيعة وغير الشريفة الذين استمرأوا العيش الذليل لخدمة 
ساداتهم وكبرائهم» وتبعوهم في المعتقد: N N,‏ 
ولا بالِي بين يديه ولو ری ٳذ الظالمُرد مزفوفون عند رنه يرجم ب بُعْضهم إلى 

ا قال 
اين استكبروا لين انثضيفوا أن صَدَذا عن الهُدّى بَعْدَ إذ جاءكم بل كم 
مُجْرِمِينَ. وَقَال الَذِينَ اشنضيفوا ِلَذِينَ استکبروا بَلْ مَکَر اللَْلِ وَالتَهار إِذ تَامُرُونَنًا 
أن حمر الله وَنَجِعَلَ ا له أنداذا وَأَسَروا الدَامة لما رأوّا الَْذَابَ وَجَعلتا الأغلذل في 
عاق الَذِينَ مروا مَل يُجْرَوْد إلا ما کائوا يَعْمَلُونَ (سباً:١۳۳-۳).‏ 

ولذلك جرت العادة أن لا يؤّمن بأي دعوة دينية جديدة أو تصحيحية إلا قلة من 
الناس: وَمَا أَكَتَرٌ الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِِينَ (يوسف )٠٠١:‏ حتى أصبحت طريقة 
متبعة ومعروفة سلفاً: وما کک أن زيوا د جاءى اهدي ويستفرواره 
إلا أن تَأيهُمْ سَُة الأَوَلينَ أو ينيهم الْعَدَابُ فيد (الكهف: .)٠١‏ 
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الأسباب التي تمنع الناس من قبول الدين 


EOI N E E 
الذي هم آراولتا باي الرآي وما رئ لك عغلاين فل بل تظلكم كادين‎ 
(هود:۲۷).‎ 


من التبريرات التي يتحجج بها الناس عن قبول الدعوة كما ذكرها القرآن» ما 
يلي : 


اختيار الرسول من عامة الناس 

gE E TS 
وضعوها لتقييم البشر» مثل المال والجاه والسلطة وغيرها: اا فا‎ 
الْمُرْسَلِينَ إلا اهم يكلو الطَعَامَ وَيَمُْونّ في الأشوَاق وَجَعَلتا بعكم لبَعْض فة‎ 
OE أَتَصْبرُود وكا رَبك بَصِيرًا (الفرقان‎ 

فمن يكون هذا الرسول وماهي الصفات الخاصة التي يمتلكها والتي مكنته من 
اط الا e‏ اعنم آي الوا لن 
ُومِنَ حى ئُؤتى مل ما وتي رُسُل الله الله أغلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ رِسَالتَةُ سَيُصِيبُ 
الَذِينَ اج سوا عار عند الله وغدات شدِید ما انوا كرون (الأنعام SITE‏ 

وإن كان يستطيع مخاطبة السماء كما يدعي» فلماذا لا تخاطب السماء وجهاء 


چ ا 0 sS‏ 


وإذا کان صادقاً فی إدعائه بأنه EE‏ السماء فلماذا لا يقوم بعمل بعض 
المعجزات» لأن من لديه القدرة على الاتصال بالله فمن السهل عليه أن يصنع 


Vé 


اا 0 ا عل ا ل 
وَلَكنّ لا يَعْلَمُونً کک 

a ES 
هو: من أنت لتغير ديانتناء وعاداتنا وثقافة مجتمعنا؟ ولم يدر بخلدهم أن الحق‎ 
ی إلا ر لم وای الله من على تن اء من میاوو وما گاد آه أن ا‎ 
. )١١: ِسْلْطْانِ إلا بإِذْنِ ل الموشنون (إبراهيم‎ 
E SN Eg E 
وما شل المزسلين إلا مشرين ومارين‎ e E ذلك‎ 
.)٤۸: فُمَنْ آمَنَ وَأَصلَح فلا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونً (الأنعام‎ 

وموقف الناس هذا من الرسل مماثل لموقفهم من أي مصلح أو مناد 
بالتصحيح»› والذي عادة ما يواجه بأنه نكرة» أو أنه لا يمكن أن يغير العالم. أو أن 
ما يدعون إليه باطل لأن كل مفكري وعلماء البلد لم يفطنوا له ولم ينادوا به. 
صعوبة تصديق الإنسان بالغيب 

الغيب والحياة بعد الموت» يصعب على الناس التصديق بهماء لأنهم يعتقدون 
ن أجسادهم سا على هيئتها الدنيوية الحالية ولم يجل بأذهانهم أن هذا الجسد 
وعاء بمواصفات دنيوية للبقاء واستمرار الجنس› وأن وعاء الآخرة سیتناسب مع 
متطلباتها الأبدية التي تختلف عن متطلبات الدنيا القابلة للزوال. كما فاتهم أن الله 
الذي خلق هذه الأجساد فى البداية قادر على أن يعيد خلقها مرة أخرى ومرات» لو 


ولذلك جاء امتناع الناس سواء كانوا حكاماً أو فثات مختلفة من الناس منتفعة 


Vo 


من الوضع الاجتماعي والسياسي القائم» عن الإصلاحات الدينية» ليس لأنهم 
ولدوا وقد كتب عليهم الضلال» أو أنهم خلقوا بميول إجرامية وتسلط أو أنهم 
مختلفون عن غيرهم من البشر» ولكن لأن الظروف التي هيأآت لهم الحصول على 
ميزات وأموال ومصالح لا تتوفر لغيرهم من الناس» مطلوب منهم تغييرها. وهو ما 
يعنى التخلى عن الجاه والشهرة والسلطة والشرف الاجتماعى والمال وكل 
ا ا التى تحدد قيمة اللإإنسان حسب العرف ا إضافة إلى 
ا ابل فود ة۷ كن الاد خا ا ون تَعْجَبْ فعَجَبْ 
وُہ اا نّا لفي حلت جَدِيدٍ. (الرعد: .)١‏ 

ولهذا فالإيمان بالدعوات الدينية يقبل عليه المستضعفون لأنهم لا يملكون أي 
شيء مادي ولا معنوي يمكن أن يخسروه» فيكون الدخول في الدين بالنسبة إليهم 
مكسباً لا مجال فيه للخسارة. لأن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ستصير أفضل 
مما كانت عليه قبل الإيمان» إضافة إلى أنهم سيعيشون في راحة نفسية تامة ولن 
تقلقهم المصائب أو الأمراض أو الموت لأن الدنيا مجرد طريق إلى النعيم الأبدي 
في الاخرة. 

وإذا آمن الكبراء فسيحدث لهم عكس ما حصل للمستضعفين . فأوضاعهم 
المادية والاجتماعية ستتراجع» إذ عليهم إشراك المستضعفين في كل الميزات 
المادية والمعنوية التي كانوا يتفردون بهاء من دون أن يحصلوا على أي ميزة أو 
تقدیر محسوس مقابل تضحياتهم . 

فحالهم كحال إنسان تقدر مكاسبه المالية السنوية بالملايين من استثماراته 
الناجحة» قرر فجأة أن يستثمر كل ما يملك في مشروع جديد سمع بأنه يعد من 
يساهم فيه بأرباح لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع » شريطة أن يتنازل المستثمر 
عن الممتلكات بموجب عقد شفهي من ممثل المشروع الجديد الذي ظهر فجأة 
على الساحة من دون أن يقدم ضمانات مادية أو مكتوبة سوى تأكيده الشخصي على 
صحة ما يقول. وكما يحدث في حياتنا اليومية» فسيسارع عدد من الناس 
بالمجازفة» ولكن أغلب الناس لن يقدموا على مخاطرة من هذا النوع قد تكلفهم 
گل چا ییلگرن.: 

ولذلك فالإيمان بالآخرة والبعث من أهم العقبات التي وقفت دون إيمان الكثير 


V1 


من الناس» لأن الغيب من الأمور التى لا يمكن الاستدلال عليها بدليل محسوس : 
الو يا هُودُ مَا جنتتا ئة وَمَا نحن ٻتارکي آَلِهَيتا عن فَوَلِك وَمَا تحن لَك بِمُوْمِنينَ 
(هود:۳٥).‏ 

وبحكم عدم وجود طريقة محسوسة يتأكد بموجبها الإنسان من البعث فهو لن 
يغامر بخسارته لما يملك من معنويات وماديات بمجرد أن رجلا عادياً لا ينتمي 
لأي طبقة مميزة في المجتمع طلب منه ذلك : وَإِذًا قيل إن وَعْدَ الله حَقٌ وَالسَاعَةٌ لا 
SS OE BS RO EAE LE,‏ 
(الجاثية : ۲) . 

ويكون ما يقوله الرسول حول وعود الآخرة والبعث بعد الموت كلام من 
يصدقه فکأنما غم على عقله: وَلَمّا جَاءهُمٌُ الْحَقٌ قالوا هذا خر وَإِلّا به كَافِرُونَ 
(الزخرف:*٠).‏ 
الملذات والمتع 

رن لِلئاس حب الشَهُوَاتِ مِنَ النْسَاء وَالْبيِينَ وَالْقَنَاطير الْمُمَنطرَةٍ مِنَ الذهَّب 
راليصة واليلٍ a‏ ااا ع ت 
يصعب على الإنسان الذي E‏ 
الآخرة الخيبية التي لا يمكن إيجاد دليل مادي على صحتها: ل بكم بِخْيْرِ من 
لِم لِلْذِينَ اتقَوا عند رَبّهِمْ جنات ري من يها الأنهَار حَالِدِينَ فيا وَأزوَاحَ 
مَطهَرَةٌ وَرضَوَانٌ مَنَّ الله وَاللَهٌ بَصِيرٌ بالْعِبادِ (آل عمران: .)٠١‏ 

وكأن وعود الرسول لا تعدو عن مقايضة ما يتمتع به الناس من مال وجنس 
وقصور ولهو حقيقي ومحسوس بمال وجنس وقصور ولهو بعد الموت. هكذا يرى 
الناس الدعوة» ولهذا لا يلبون نداءها. 
الطبقية والامتيازات الاجتماعية 


وَقَال الْذِينَ كَمَرُوا لِلَذِينَ آمَئوا لو کا حَيْرَا ما سَبَمُونًا إلَيْهِ وَإِذ لَّمْ يَهَْدُوا به 
َسَيَمُولُونَ هَدًّا إِفْكٌ قَدِيمٌ (الأحقاف .)١١:‏ 


VY 


والنظرة الطبقية الاجتماعية التى يؤمن بها الكبراء يصورها المثل العامى الذي 
E O O N N RT TT‏ 
خادم ومخدوم وإلا لفسدت الأرض ولما صلح حال الاش 

ولكن الدين له وجهة نظر مخالفة» تتمثل في أن التأفف عن القيام بآي عمل من 
الأعمال الخدمية الضرورية لاستمرار الحياة اليومية» هو تكبر وغطرسة تقسم الناس 
إلى براهما وعمال ومنبوذين. ويجب أن يحل محلها ثقافة تقول بأن الإنسان السوي 
مساو لكل الناس الآسوياء» وأن الأعمال يجب أن يقوم بها الناس بناء على تقسيم 
حرفي وليس تقسيم طبقي» وأن أي عمل شرف لصاحبه مادام يساهم في دفع عجلة 
الحياة الكريمة بغض النظر عن ماهيته. ولذلك في شخص يجب أن يسوق الحمير 
ا رلك و ك ر ال ها الا عه ركا ان 
الشخص نفسه مؤهل لأن يمارس دور الأمير إذا اقتضت الظروف منه ذلك. وليس 
e e a E‏ 
أن يتداول المسلمون الأدوارٍ NE E E MOE E E‏ 
الاس إا حفاكم من در وَأقى وَجَعأتاكم شعوباً وبال اروا إن أَخُرَمَكُمْ عند 
الله أثقاكم إن الله عَلِيمُ حبير (الحجرات :(. 
العبرة 

الإنسان نادراً ما يأخذ العبرة ة من التاريخ وإلا لو استخدم المستكبرون عقولهم 
فيما حدث للأمم السابقة لأمنوا: ألم َرأ كم هلكا ِن قَبْلهم من قَرْنِ ماهم في 
الأرض مَالَمْ تكن لَك وسلتا السَمَاء عَلَيْهم مَذْرَارَا وَجَعَلْنَا الأنهارَ تَجْري مِن 
تَحْتِهم فَاهْلَكاهُم بذنوبه وَأنْشأتا مِن بَعْدِهمْ قَرَنًا آخْرینّ (الأنعام :1( 

وكبراء أي أمة مثلهم مثل غيرهم من الأمم لم يعتبروا بما حدث لمن سبقهم 
وأصروا على مواقفهم مهما اتضح خطآها: ألم باتهم با الذِينَ مِن بهم فوم و 
و إبراهيم وأضحَاب مَذْيَنَ وَالمُوْتَفِكاتِ أ رسلاو بالات فا 
كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلّكن كائوأً أنفسهُمْ يَظْلِمُونٌ (التوبة (Ve:‏ 
الدين كل لا يتجزاً 


يتضح مما سبق أنه عندما يظهر رسول من رسل الله في مجتمع ما فإن كبراء 


۷۸ 


ذلك المجتمع لا يسارعون إلى محاربة ذلك الدين والوقوف ضد نشر الرسول 
لرسالته بين الناس» لأنهم أشرار جبلوا على الكفر بالله وحب الجريمة» ولكنهم 
يدافعون عن موروث اعتادوه وینظرون إلیه على آنه حق» ضد ما يظهر لهم آنه 
باطل وخطر قادم سيقلب الموازين وسيغير الأوضاع ولن يقبل بالتعايش مع التقاليد 
والسلوكيات والشخصية الاجتماعية بسلام. 

ولو كان هناك حد أدنى من التشريعات الدينية يلزم على جميع الناس أن 
يتمسكوا بها» وليس عليهم بعد ذلك من حرج بممارسة ما يتواءم مع مصالحهم 
الشخصية» لكان بإمكان الكثير من الكبراء أن يبقوا على موروثاتهم وميزاتهم 
الاجتماعية وأن يؤمنوا بدين سيضمن لهم ميزات أغلى وأعلى في الآخرة» إن هم 
اا وود اة فیا 

فمجتمع مثل مجتمع قوم لوط الذي اعتاد أفراده الشذوذ الجنسي واعتبروه 
ممارسات شخصية لا تخل بشرف ولا كرامة ولا تنقص من شهامة» لم يكن كثير 
منهم ليقف ضد دعوة لوط لو أن الدين سمح لهم بالإبقاء على تلك الممارسات» 
ولكن الرسول لا بستطيع تجزئة الدين الذي نزل عليه من الله كوحدة لا تتجزاً: 
لوطا ِد قال لِقَوْمه أتأئُون القَاحِشَة وَأنَمْ تَبْصِرُود. ابتكم لمأتن الرَجَال شَهْوة من 
دون النَسّاء ء َل نشم قوم تَجَهَلُودَ . فما كان جَوَابًّ فَومه إلا أن قالُوا أخرجُوا آل 
لوط من قَريِكُم إِنَهُْ اناس يَكَطَمَرُود. َأنْجَيْاه وَأَهْلَهٌ إلا امْرَأتة فُدَرنَاهَا مِنّ 
لَْابرِينَ . وَأمُطرنًا عَلَيْهم مَطرَا فَسَاء مَطْرٌ الْمُنذَرِينَ (النحل .)٥۸-٥٤:‏ 

وقد لا يكون لدى البعض من قوم شعيب مانع من الإيمان بالله وتأدية العبادات 
لو سمح الدين لهم بالإبقاء على ما اعتادوه من تعاملات تجارية اعتبروها نجاحاً في 
مجال إدارة الأعمال: َا قوم أوَُوأ الْمِكيَال وَالْميرَاد بالْقِْط ولا تَبْحُسُوأ الاس 
sS‏ 

ولكن الدين يمنع الغش N‏ 
التجارية» ولا يبيح سوى الربح المعقول مع ضمان جودة المنتج : ا 
كم إن نشم مُؤْمنِينَ وما آنأ عَلَيْكم بِحَفيظ (هود (AT:‏ 


ودا مرقرفن لاه سبلي ل ف E OS TE‏ 


۷۹ 


رد اد ر ا د ازا او ان عل فی آنوال ا ا لك لات انك 
الرّشيد (هود: ۸۷). 

وبما أن أوامر الدين ونواهيه ليس بينها هام ومهم وأهم ولا كبير وصغير 
وأصغر» فإن الدين إما أن يؤخذ كله ولو تعارض مع المصالح» أو يترك كله. 
ولذلك لم يكن من الممكن على كبراء الآمم أن يقبلوا الانضواء تحت مظلة الدين 
وخسارة امتيازاتهم وميزاتهم الأاجتماعية مقابل وعود غيبية لحياة لا يمكن لهم 
التأكد من أنها ستحدث فعلاًء على الرغ هن اع أا لا تيم اذام وار 
E‏ ألم تر كيف فَعَل رَبك بعَادِ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. التي َم 
يُحْلَقْ مِنْلُهًا في الْبلدِ. وَنَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَحْرَ بالْوَاد. وَفِرْعَوْدً ذِي الاوْتَاد 
(الفجر .)٠١-١:‏ 

ومع ذلك لم تؤمن تلك الأقوام لأن التصديق بالدين عبارة عن دخول في 
مضاربة» مثلها مثل آي مضاربة مالية» تزداد نسبة الأرباح بازدياد نسبة المخاطرة. 
فقد يحصل الإنسان على أرباح تتجاوز رأس المال في مدة قصيرة» إذا سهم في 
مجال نسبة ضياع كل المال المساهم به عالية. ولكن لن يحصل الإنسان إلا على 
أرباح متدنية» ولكنها مضمونة» إذا ضارب في مشروع نسبة بقائه حتى نهاية العام 
شبه مؤكدة»› كأسهم البنوك الكبرى مثلا. 

وهذا ينطبق على الاعتقاد. فالإنسان كلما ارتفعت قناعاته بالآخرة لأي سبب أو 
أسباب كانت اناد لاان نمهو لاه يكو مستعةا لان بخن الجا آي الال 
أو النفوذ أو المتع التي كان يتمتع بها مقابل وعود الآخرة الغيبية» التي إذا حدثت 
فستكون أرباحه هائلة بشكل لا يمكن مقارنتها بي أرباح دنيوية. وكلما تناقص 
يقين المرء بالأاخرة كلما كان لدى الإنسان تحفظ حول الدخول في المضاربة 
الدينية . 


ونتيجة لذلك» فمعظم الناس لن يقبلوا على الدين لأنهم يملكون من المتاع 
والمتع الدنيوية ما قد يخسرونها من دون مقابل لو كانت الدعوة الدينية غير 
صحيحة» وبالتالي يكونون قد ضاربوا بكل ما يملكون من ممتلكات ذات قيمة 
مادية ومعنوية محسوسة مقابل وعود خيالية . وهي وعود لا يمكن تحقيقها في هذه 
الحياة» ولا يمكن التأكد من أن هناك حياة أخرى بعد الممات» وإذا كان هناك 


حياة فليس هناك طريقة للتأكد من أن وعود الرسول ستتحقق لهم لأن الرسول 
لهذا فكل الدعوات العقائدية تبداً بالانتشار بين الفقراء والمساكين والمغلوبين 
E‏ د عك إا لا لبن شن رو بر ادي لري رتا ا زی لگن علب 


es OS E 
عليه سيتمثل في الخلاص من الأوضاع المتردية التي كانوا يعيشونها في الدنيا. ولن‎ 
يعاملوا كعبيد ومسخرين للآخرين» بل سيصبح الجميع عبادا لله إخوانا.‎ 
وسيقاسمهم الغير لقمة العيش والتي ستزيد عما كانوا بحصلون عليه من طعام مقابل‎ 
سخرتهم في السابق . وإن كان هناك حياة آخرة وحصلوا على نعيمها فهو مكسب‎ 
إضافي» وتكون مضاربتهم ناجحة بكل المقاييس» لأنهم لم يخسروا أي شيء ذي‎ 
. قيمة مقابل دخولهم في الدين‎ 

فيما ستكون المضاربة لبقية أفراد المجتمع باهظة التكاليف» ولذلك يبقى الناس 
على عداوتهم لصوت الحق» ويقنعون آنفسهم بأن ما أبقوا عليه هو الحق: أَفَمَنْ 
ين لَه سُوء عَمَلِهِ فرَآه حَسَناً فإن الله يُضٍل مَنْ يَسَاء وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء فلا تَذْمَبْ 
تَفْسْكَ عَلَيّْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ (فاطر :۸) . 

فهم يبقون على الضلال ليس لأنهم يعلمون أنهم على ضلال ولكن لأنهم 
ا و هو الحق لأنهم لا يستطيعون رؤية 
غیره gg N TS‏ 
E‏ ري نے ارين تا انوا OYY: e‏ 


ران بسكم عقله في محتقده وطريقة حبان من آي طب ۾ کک يؤت 


(البقرة :4( 


۸۱١ 


وهذا خيار متاح للشخص نفسه: إِنّا هَدَيَْاهُ السّبيل إمّا شاكراً وَإِمًا کا 
(الإأنسان:١).‏ 

ويستطيعه كل من يحاول أن يسمح لعقله بالتفكير الحر» وآن يتقبل الرأي الآخر 
والنقد من الذات ومن الآخرين مع عدم ممانعة للتغيير إن كان للأفضل : امن يَعْلمُ 
ا أنْزلَ إل و ك BE OEE‏ إَِّمَا E AEE‏ 
(الرعد:۱۹١).‏ 


ولش دل على ذلك من أن القرآن ا بان قوم يونس الذين کان أعدادهم 
e NE OE E‏ وَأرْسَلَْاهُ إلى مَِة أَلْفٍ أو يَرِيدُونَ . فامَنُوا 
فَمَتعَاهُمْ إلى حين (الصافات : .)۱٤۸-١۱٤۷‏ 


وَكَدَلِك ما أَرَسَلتًا ءِ من َلك في قَرية من نَذِير إلا قال مُنْرَفُوهًا إا وَجَذئًا آباءنًا 
على اة ولا على اارحم موت الور فت TE:‏ 

وأولئك لن يسمحوا بنقد الموروث أو بیان خطئه: قال ولو ثكم بأَهْدَى مِمًا 
وَجْدتَم عَلَيْهِ آبَاءكُمْ الوا إنّا ما أرْسِلتُم به كافِرُونً (الزخرف .)٠٤:‏ 

والملاحظ أن الموروث يتغير باستمرار» سواءَ كان عادات وتقاليد اجتماعية أو 
عقائد وعبادات» ولكن التغير يتم تدريجياً وعبر السنين وليس فجأة» ولذلك يقبله 
المجتمع ويتبناه على حساب ما كان موجودا في السابق. وهذا ما يحدث 
للتشريعات الدينية» التي تبدأً تتغير بمرور الزمن. فتحل تشريعات وعقائد جديدة 
محل العقائد والتشريعات الأصلية» وتظهر الفرق والمذاهب التى يتمسك الناس بها 
عل اا جرفو اليو وغد ن ارو الان فدات اين و من عد 
أنفسهم . ولذلك تكرر إرسال الرسل لإعادة الناس إلى الدين الصحيح» وإلا لو 
كان الناس لا يحدثون في الدين لبقوا على دين آدم ولما احتاجوا إلى رسالات 
لاحقة. 

فعبادة الأصنام» مثلاًء تحول إليها الناس كبديل لدين الله عبر أجيال متتابعة 
وليس في يوم وليلة. بدأت بالقول بأن الإنسان بطبعه خطاء ويقع في المعاصي 
والأنجاس› فيلزم عليه عند مناجاته لربه أو الحديث عنه أن لا يذكر اسم الجلالة 


AY 


مجرداً تنزيهاً له سبحانه» ثم تطورت الفكرة مع الزمن إلى اعتبار أن الإنسان النجس 

يجب آلا يتصل بالله سبحانه مباشرة بل يجب أن يمر ذلك عبر وسيط› وأصبحت 

ا الوسيط› وبقيت كذلك عند بعض الأآمم» بينما تحولت مع الأيام 
وهناك سبب آخر يعتبر من أهم الأسباب التي تمنع الناس من قبول التصحيح 

والرجوع إلى الدين» والمتمثل في دور رجال الدين. ولذا فضلنا أن نتحدث عنه 

بتوسع أكثر في الأسطر المقبلة . 

رجال الدين 


ال وځ رب انهم عَصوني وَابَعُوا من لم يذه ماله وله إلا حَسَارا a‏ 
کا کارا . وقالوا لا تدر آلهََكمْ وَل درد وَأ وَل سُوَاعاً وَلا يَعُوتٌ وَيَعُوق 
وَنّسراً. وَقٌذ أَصَلُوا كيرا وَلاً ترد الظَالِمِينَ إلا صَاذَلاً. مِمّا حَطِيبَاتِهِمْ أغْرفُوا 
EES‏ الله ء أنصاراً (نوح :1 .(o‏ 

الظاهر من الآيات السابقة» وبعيداً عن كلام المفسرين» أنها تتحدث عن أن 
قوم نوح لم يطيعوه» واتبعوا ما يشرعه لهم رجال دينهم الذين عاصروا نوحاً أو 
بقيت تشريعاتهم حية في عصر نوح» وهم (ود ن و ويعوق ونسر) 
والذين أدت تشريعاتهم إلى تضليل الناس وضلالهم «وَقَد أضلوا كثيرأ». ومما يؤكد 
أنهم رجال دين وأن الناس أطاعوهم» قوله «وَاتَبَعُوا مَن ل يذه مَاله وَوَلَده إلا 
کارا ك کا را يخرن الال واللك ولسوا اأصاما كما قول الم ون : 

وتشريعات رجال الدين في كل عصر تضل الناس عن الحق كما فعلت بقوم 
نوح» ولا تسمح لهم بن يتبينوا أن الله سبحانه أمرهم أن يبنوا تشريعاتهم الدينية 
على نصوص إلهية يقينية فقط» وحذرهم من أن يبنوها إلى آي نصوص أخرى يقول 
ا یقول تعالی : تَبعُوأ ما آنزل إِلَيْكم من رَبْكَمْ ولا تَتَبعُوأ ِن دُونِه 
ولات تلا ا نرا عراف 


SS e 
(A: E بالفر بَعْدَ إِذ ا مَسْلِمُونَ (آل‎ 


AY 


فالنبي عبد من عبيدالله مثله مثل غيره من الناس لا تعتبر ألفاظه تشريعاً» ولو 
ا ا آما الناس العاديون فليس لهم حق إصدار وجهات النظر 
في آي آمر قد يفهم منه آنه تشريع» وأكثر ما يمكنهم فعله في هذا المجال هو تعلم 
کتاب الله وتدریسه لمن لا يعلمه» فقط : ما کان لِبَشر آن تيه الله لتاب وَالحُكم 
وَالبُوَةَ ٿم يَمُول لِلئاس كُوٺوأ عِبَاَا ٽي مِن دون الله وَلکن كُونُوأ رَبَايِينَ بمَا كنس 
ن ا و و غ 

ومع ذلك فقد وصل الأمر ببعض رجال الدين في كل مجتمع وعقيدة إلى 
انغخماس تام في تقمص دور المشرع الذي اخترعوه لأنفسهم تحت مسميات 
مختلفة» مثل البابا والراهب والكاهن والحبر والحاخام والفقيه والإمام وآية الله 
والملا والمفتي والمرجع الديني والرباني وغيرها . وصدّق رجل الدين نفسه آنه 
أصبح ينوب عن الله في أرضه» وأن له من القدسية ما يحول آراءه الشخصية إلى 
تشريعات دينية» لها نفس قدسية التشريع الإلهي: قرت مَن اتخذ إِلَهَهُ َوه 
وَأصَلَهُ الله على عِلْم وَحَتَمَ على سَمْعهِ وله وَجَعَلّ عَلْى بَصَرِه عِشَاوَةٌ فمن يَهْدِيه 
من بْب الله ألا تَذكرْون (الجاثية: ۲۳): 

وقد شجعهم على ذلك الناس العاديون الذين صدقوا أن دين الله يحتاج إلى 
ملكاث خاصة لفهمه لا تتوفر إلا عند رجال الدين» فتخورلك رجال الدين إلى آربات 
E E E CO O E‏ 
MO aE YG O GN‏ 
فإن تَولْوا ولوأ اشهَدوأً انا مُْلِمُونٌ (آل عمران: )٦٤‏ 

ولأ آمل طرنى. لا تاد اتام حو الد فان رال الدين يسو دوا 
قيادياً يخضع له أفراد المجتمع» وحتى السلطان لا يستطيع إلا أن يمالئه ويجامله. 
وعادة ما يعقد الحاكم ورجل الدين حلفا للسيطرة على الناس» بحيث يستفيد 
الحكام من فتاوى وتشريعات رجل الدين لتثبيت حكمه والقضاء على معارضيه 
باسم الدين» ويستفيد رجل الدين من الهبات والعطايا والحماية الملكية . 


و ا ی 


() ازدهر في العالم الإسلامي في القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي» ما يعرف بأدب المرايا= 


A٤ 


نص بن عبدالله:الشيزرئ فى كابة الهج المسبرك في سياسة الملوك بقول: 
وحكى أن أزدشير قال لولده: يابنى إن الملك والدين صنوان لا غنى لأحدهما عن 
A e O TE‏ 
وما لم یکن له حارس فضائع (ص۳٩).‏ 

وقال فى الصفحة (۹۸) على لسان كسرى آنوشروان: الدولة ولاية تحرسها 
A a‏ 

ولر جل الدنن لط مطل بن ها الان اط هة مرا تاف عن سين 
السلطان لهم . لأن الناس تظهر الطاعة للسلطان خوفاً من البطش وأملاً بالعطاياء 
ما رجل الدين فإن الناس ينقادون له ويبيحون له أملاكهم ورقابهم طواعية» 
ويتفانون بالذود عنه» لا خوفاً منه ولا أملاً بعطاياه» ولكن اعتقاداً منهم أنهم 
سيحظون برضى الله والدار الآخرة : وَمِنَ الاس مَن يذ من دُونٍ الله أنداداً 
بوهم كَحْبٍ الله وَالذِينَ آمَئُوأ شد حُبًا لله ولو يَرَّى الْذِينَ عَلَمُوأ إذ يرون 
العلا ار ا له جي وار اله ا الْعَذَّاب (البقرة: .)٠١١‏ 


SS 
شون و ت د اود ا کل هي ری ر و نعم ر‎ 
الْمَعْفِْرَة ا ا لك باد الل تَر الْكتَابَ الْحَقّ وَإن لذبن‎ 
.)١۷١-١۷۴ اختلفوأً فى الكتاب لَفى شاق بَعيد (البقرة:‎ 
والمتاجرة بالدين هي أكثر حرفة تدر الأرباح الدنيوية على صاحبها دون أن‎ 
بكون هتاك راسمال مستتمر» وكون أن كرون هناك أى مخاطرة على الإطلاق»‎ 
ودون أن يكون هناك خوف من الخسارة: إل الّذِينَ سرون بعَهْدِ الله وَأيمَانهمْ من‎ 
ليلا وليك لا حَلاَقَ لهم في الآخرَة وَل يُكَلَمُهُمُ الله وَلاً بطر إلَيْهِمْ يوم الْقَيامَة‎ 


=والوصايا الذي يحدد آداب وعادات الحكم والبروتوكولات الملكية» وعلاقة الحكام بالمحكومين»› 
والتي فاقت كل وصايا ميكافيلى الذي جاء بعد ذلك بثلاثة قرون والذي يبدو أنه استقى وصاياه للملوك 
من أدب المرايا والوصايا للمسلمين . 


(۱) دراسة وتحقیق کا نید این Tek‏ وتوزیع مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع - بيروت . 


Ao 


CS E NEN E 
مِنَ الاب وَمَا هُو مِنَ الْكتاب وَيَمُولودَ هُو مِنْ عِندِ الله وَمَا ُو مِنْ عِندِ الله‎ 
O 

ويكون من الطبيعي أن يأتي رجال الدين على رأس قائمة المعارضين لدعوة الرسل 
أو للدعوات التصحيحية للعودة إلى جوهر الدين وصافي العقيدة» ويمكن بسهولة 
معرفة الدوافع التي صمت آذانهم عن سماع الحق وأعينهم عن رؤيته» لأنهم لو سمعوا 
الحق ورأوه على حقيقته فسيخسرون كل الميزات التي حصلوا عليها. 

وقد نجحوا في إيهام الناس بأن هناك نصوصاً دينية إلهية يمكن الاستدلال بها 
على أن لهم قدسية ومكانة دينية خاصة» بعدما قاموا بتأويل معاني تلك النصوص› 
لتبدو وكأنها تتحدث عنهم أو عما يشرعون. او ان ای ا 
الناس لن يغني أحدهم عن الآخر يوم القيامةء وسيلقون جميعاً في النار : ا 
لِْينَ نبوأ مِنَ الَذِينَ اَبَعُوأ وَرأوأ العَدَابَ وَنَقَطْعَث بهم الأسْبَابُ. OS‏ 
اتبَعُوا لو ان لتا رَه فََتَبَرَاً مِنْهُمْ كما تَبَرَوُوأ مِنّا كذَلِك يُرِيهِمُ الله أعمالهُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بخْارِجِينَ مِنَ اللارِ (البقرة:١١١-۷١١).‏ 

وسنكتفي بإيراد ثلاثة أمثلة فقط على تأويل بعض معاني الآيات القرآنية التي قام 
بها رجال الدين المنتسبين إلى الإسلام» من بين أمثلة لا حصر لها يتداولها الناس 
ويعملون بموجبها. 


المثال الأول 


تجمع التفاسير الشيعية على القول بإمامة علي بن أبي طالب وخلافته نصاً 
ووصاية من النبى (ص) والاعتقاد أن الإمامة من بعده فى ولديه الحسن والحسين 
A OE ES O N A‏ 
الآيات التي يستدلون بها على ذلك الآية (۲۳) من سورة الشورى (قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى). ويقولون بأن معنى المودة في القربى يعني مودة 
أقرباء الرسول وهم علي بن أبي طالب وفاطمة زوجته بنت الرسول وابناهما الحسن 
والحسين”"“. ومن ذرية الحسين جاء التسعة الأئمة الباقين ليكملوا اثني عشر إماماً 


(1) انظر على سبيل المثال التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري/ الطبعة الأول - ص٦٤۷‏ مجلد =_١‏ 


۸٦ 


يؤمن الشيعة ك الإيمان بهم وبعصمتهم وأنهم ورئة الشرع من الرسول» جزء هام 
من الدين لا يتم إلا به. ويكون الأئمة الاثنا عشر من قربى الرسول الذين نصت 
عليهم الآية السابقة. ورجال الدين الشيعة يؤمنون إيماناً راسخاً بهذه العقيدة» 
ویرجون بها وجه الله» ولا یمکنهم أن یروا ما يراه شخص آخر» لا يؤمن بنفس 
والقرآن ما لم يقولا. ولا يمكن لرجال الشيعة أن يسلموا بأن الشيعة كفرقة وعقيدة 
لم تكن موجودة زمن رسول الله» وآن الله جل وعلى لم ينظر إلى علي بن أبي 
طالب بأكثر من كونه بشر عادي ليس له من القدسية شيء» ولم يكلف الله أحداً 
من البشر في عصر الرسول بمعاونته بحمل الرسالة. 

والآية ۲۳ من سورة الشورى جاءت ضمن آيات السورة كلهاء التي تخاطب 
قريش» أي عندما كان الرسول في مكة وكان علي بن أبي طالب طفلا لم يطرق 
سن البلوغ بعد ولم يكن يعرف في تلك اللحظة أنه سيلحق بالمدينة بعد مدة» 
وبعد ذلك بسنوات سيتزوج بفاطمة بنت رسول الله» وسيكون عديلاً لعثمان بن 
عفان الذي تزوج ببنتین من بنات الرسول وسنت واحده» هما آم کلثوم ورقبة التي 
ولدت لعثمان ولد اسمه عبدالله» ولهما عديل ثالث هو أبو العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس الذي تزوج من زينب بنت الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وممن أنجبت له بنت اسمها أمامة . 


ولم يكن يعلم ذلك الغلام (علي) عندما نزلت الآية في سورة الشورى أنه 
سيولد له أولاد وسيسمي أحدهم الحسن والآخر الحسين. وأن الحسين فى خلافة 
وأن تلك الح ستکون اينة لیزدجرذ أحد زعماء ا وآنها ستنجب له ولده 


=الناشر: مؤسسة الإمام المهدي» قم» إيران ٠٤١۹‏ . والتبيان في تفسير القرآن/ أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن على الطوسى. ص۸٠۸٥‏ مجلد -٠١‏ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملى . الناشر/ مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم» إيران ٠١٠۹١‏ . والميزان في تفسير القرآن/ سيد محمد حسين الطباطبائي ‏ 
ص٤٦۸۷‏ مجلد ۲١‏ - الطبعة الثالثة . دار الكتب الإسلامية - طهران» إيران. 

(1) ذكر ابن سعد في ترجمته لعلي بن الحسين في الطبقات الكبرى» ما نصه: وأمه أم ولد اسمها غزالةء 
خلف عليها بعد حسین زييد مولی الحسين بن علي فولدت له عبدالله بن زييد فهو أخو علي بن حسين 
الساسانيين . 


AV 


زين العابدين الذي سيعتبره الشيعة بعد فترة من موت الحسين إمامهم الرابع . وأن 
ابن زين العابدين محمد الباقر سيعتبر الإمام الخامس» وأن ذريتهم ستتخذ أئمة 
للشيعة في القرن الثالث الهجري وما بعده. 

هذا فيما يخص علي بن أبي طالب . 

SAS a a ge 
ر ل ا ا و ا ا د ر ت‎ 
الآن ومن هو حي من أبنائك» ولكن عليك الانتظار بضع سنين حتى تهاجر ومن ثم‎ 
يتزوج علي بن أبي طالب» ويولد له أولاد. عندها فقط يكون لك يا محمد قربى‎ 
هم: علي بن أبي طالب دون بقية أبناء أعمامك مثل عبدالله بن عباس‎ 
وعكرمة بن أبي جهل» وزوجته ابنتك فاطمة دون بقية بناتك الآخريات زينب ورقية‎ 
وأم كلثوم» وابناهما الحسن والحسين دون بقية إخوانهم» زين العابدين وعمر‎ 
وغيرهم من أبناء علي الأربعة عشر.‎ 

أما بقية نسائك وأهل بيتك يا محمد» فليسوا أقرباء لك ولو أنك عشت بينهم 
طوال عمرك. وإنما أقرباؤك هم علي بن أبي طالب وآل بيته الذين لن تتمتع 
بالعيش في بيت واحد أبدا» ولكن ستعيش بقربهم فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات» 
لأن الحسين لم يولد إلا قبل وفاة الرسول بثلاث سنوات . 

ویکون الرسول قد عاش طوال عمره بین زوجاته وبناته وآولاده وهم لیسوا له 
بقربی » بینما عاش آخر ثلاث سنوات من عمره وله قربی ولکن لم یعش معهم یوما 
واحدا في بیت واحد. 

ترى هل في ذلك حكمة؟ وما هي تلك الحكمة يا ترى؟ 

والآية المذكورة نزلت فى مكة» كما أسلفناء أي أنها نزلت لمخاطبة قريش› 
فلماذا يخاطبهم لو ات ی بن أبي طالب بعد أن يکون معظم كبراء 
ترشن الین شاط الآية قد لرا فى خروت فة الملمين از ماترا :فيل أن 
يتزوج علي بفاطمة ولن يروا تحقق أول خطوات النبوءة. ثم ما الذي تستفيده 
الدعوة لدين الله من إبلاغ قريش بمثل هذه النبوءات» وكيف يمكن أن تقنعهم 
بدخول الإسلام؟ 


وما يغنى عن كل افتراضاتنا السابقة هو أن معنى الآية من دون التأويل الذي 


A۸ 


ذهب إليه رجال الدين الشيعة» واضح للعيان. حيث يقول تعالى : دَلِكَ الْذِي يشر 
اللَهُ عِبَادَهٌ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فُل لا أسأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجرًا إلا الْمََدَةَ في 
الْقرْبى وَمَن يقرف حَسَتة رذ لَه فيها حُسْتًا ِد الله عَمُورٌ شکور . 

فالمخاطب بهذه الآية والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها هم قريش»› والله 
يقول لمحمد أبلغ قريش بأنني عندما أدعوكم لدين الله لا أريد منكم أجرأ دنيويا 
مقابل ذلك» ولكني أفعل ذلك مودة مني للقرابة التي تربطني بكم» فأنتم عشيرتي 
الأقربين كما وصفكم الله في آيات أخرى من سورة الشعراء التي تشبه سورة 
الشورى في أنها نزلت كاملة لمخاطبة قريش: فاا تَذْعُ مََ الله إلَهّا خُر كود مِنّ 
الْمُعَذَبينَ. وأنِز عَشِيرتك الأفرَبينَ. وَاحْفِض جََاحَك لِمَنِ انَبَعَكَ من الْمُْمِبِينَ 
(الشعراء:۲۱۳-١٠٠).‏ 

وتكون الآية ۲۳ من سورة الشورى لا تعني أقرباء الرسول ومن سيكون منهم 
e N sS‏ 
مقابل دعوته أجراً معنوياًء يتمثل في المودة بعلي بن أبي طالب وبعض أفراد 
A Ee ls OE a‏ ماديا کان او 
معنوياًء مثله مثل أي رسول: وَمَا اناكم عَلَيْهِ مِنْ جر إن أجري إلا عَلَّى رب 
الال ا وهته الاية تكررت على لمان هة من رل الله فى سروة الش اء 
وحدها في الآیات :۱۰۹» ۱۲۷ ۰۱٦٤ ۱٤١‏ ۱۸۰ ا 
لا يجوز لهم أن يستغلوا الدعوة لأي منفعة مادية أو معنوية. 

I ICS 
غنائم ل لنفسه: وَمَا گان لَِبيّ ن يَعْلّ وَمَن يَعْلْلْ يات بِمَا عل يَوْمَ الْقَيامَة ثم ثُوفى كَل‎ 
.)۱١۱:نارمع تفس ما كَسَبّث وَهُمْ لا يُظلَمُونٌ (آل‎ 

فما بالك باستغلال الدعوة لمكاسبه الخاصة» ولذلك تكرر نفي الله عن رسوله 
محمد أن يكون يفعل ذلك أو يفکر به: آم نالُم جرا فَهُم من مَعْرَم سلود . وقد 
تكررت الآية نفسها مرتين في القرآن وكلها تتحدث عن الرسول محمد الأولى في 
a a‏ 3 
عِندَهُمْ حَرَاِنْ رَبك اَم ُ هُمُ الْمُصَيْطِرُودَ . م َم سَلمْ كمون فيه فَليَأتِ مُْسَيعْهُم 
بِسُلطانِ مين . آم لَه الْبََاتُ وَلَكَمُ لبون . آم الهم آجرا فَهُم من مُعْرَم مُنقَلون. 


۸۹ 


له عبر الله سحاد الا (الطور (Er:‏ 


COT O 
ولكن رجال الدين الشيعة الذين يؤمنون بهذا التأويل يهدفون إلى أن يكتسب‎ 
الأئمة القدسية» ومن ثم يستفيدون هم منها كونهم ورثة علم أولئك الآئمة الذين‎ 
ا‎ 
المثال الثانى‎ 
مصطلح «أولي الأمر» ورد مرتين فقط في القرآن» وكلاهما في سورة النساء.‎ 
وقد تأول معناه كل من الشيعة والسنة» فبعض رجال الدين من الشيعة يقولون إن‎ 
المقصود بأولي الأمر هم الأئمة الاثنا عشر» بينما يقول بعض رجال الدين لدى‎ 
ا‎ E 
له ۸ من وة لتا ترجه لصحا تي شون قا وعدا لري‎ 
al 
ا َه مِنْهُمْ وَلَوْلاً فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَعَّةُ لاَبَعْمُمُ الشَيْطَان إلا ليلا‎ 
(النساء : ۸۳) ويكون معنى أولي الأمر أصحاب التخصص والخبرة الذين يستطيعون‎ 
. الإدلاء بالآراء والخطط المناسبة لما يجب أن يفعله المسلمون ضد أعدائهم‎ 
E e a 
لي إذ م أن شتهم فيي وین ضام فضل خن اله يثرن کان لم تر‎ 
۾ بيه مَوَدَهٌ يا يني كنت مَعَهُمْ فَأفُورَ فُورًا عَظِيمًا. فَليْمًاتِل في سيل الله‎ 


۹۰ 


ِي يَشْرُون الحَياة ادنيا بالآجرَة ومن يقال في سَبِيلٍ الله فيل أو يَعْلِبْ فَسَوْفَ 
ETS‏ وما كم لا الود في سيل الله وَالْمُسْتَضَْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ 
َالَمَاء وَالولْدَانِ الذِينَ يفُولُون ربا حرجا من هَذه المرب الام أهلْها وَاجعَل لى 
ِن لَدنك وَلِيًا وَاڄعَل لتا مِن دنك تَصِيرا. لِْينَ اموأ ُقَاتِلُونَ فِي سيل الله 
وَالَذِينَ كَمَرُوأ يُمَاتِلُود في سيل الطَاعُوتِ فَقَاتلُوأ أولِياء السَبطَانِ إدَ كيد السَيَْانِ 
کان ضعيمًا. َم تر إلى الَذِينَ قيل لَهُمْ كرأ أيدِيكمْ وَأقيمُوأً الصَااة وآثوأ الرَكاة 
لما كيب عَلَبْهْمْ اقتال إا فريق مهم يَحْشَود الئاس كَحْشيَة الله أو أشَدّ حَشْية 
وَقالوأ ربا لِم تبت عَلَيتا الال لَولا أخُزتتا إلى أَجَلٍ قريب فل ماع ادنيا فيل 
وَالخرَه حَيْر لمن انف ولا تُظْلَمُودَ فَتِيلا. أينَمَا تَكونوأ الْمَوْتُ ولو كم 
في بُروج مُسََدَة إن صِبَهُمْ حَسَنَة ولوأ هَذِهِ مِن عِندِ الله وَإن قُصِبْهُم سَيئة ولوا 
هَذِهِ من عِندك فل كل مَنْ عِندِ الله فما لِهُؤلاء الْقَوْم لا كادُون يَْقَهُون حَدِينًا .م 
أصَابَكَ مِنْ حَسََة فَمِنَ الله وَمَا أصَابَكَ من سَيَة فمن نَمْسِك وَأْسَلتاك لاس 
رَسُولاً وَكَمَی الله شَهِيدًا . من بطع الرَسُول مذ أطاع الله وَمَّن تولى فما أزسناك 
عَليَهْمْ حَفيظا . ولون عَاعَةٌ فا برَرُوأ مِن عِنك بيت طائِفة مَنْهُمْ عَيْرَ الي تقول 
الله يكَْبُ ما تون فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكّل عَلَى الله وَكمى الله ويلا افد 
e‏ . ذا جاءمُم 
مر مَنَ الأمن أو الحَوْفٍِ أذَاعُوأً به وَلَوْ رَذُوهٌ إلى الرَسُول وَإلى اولي الأمر مِنْهْم 
لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبطودَهُ مهم وللا قصل الله عَلَبْكمْ وَرَحمََة لاتَبَعْعُمُ الشْيْطَان إلا 
قليلا. قال في سيل الله لا كلف إلا تَفْسَك وَحَرْضٍ المُْمِبِينَ عَسَى الله أن 
ا e‏ 


TT 
من السورة ذاتها: يا‎ ٥۹ ومعنى أولى الأمر فى الآية السابقة هو نفسه فى الآية‎ 
يها الْذِينَ آمَنُواً أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ الرَّسُول وَأوْلِي الأمْر مِنكُمْ فإن تََارَعْتَمْ في‎ 
شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالوْسُول إن َم نيئو بالل وَالْيَوْم الجر لِك حَير وَأحْسَنْ‎ 

تويلا . 


فأولی الأمر هنا هم اصحاب الخبرة والشأن الذين يستطيعون الاشغد لال على 


۹٩۱ 


أنسب الخطط لمواجهة تحركات العدو والعمل على إفشال خططه والاستفادة من 
تحركاته» واختيار مكان المعركة ونحو ذلك» آي أنهم آهل الاختصاص في تبني 
التشرخات العدهة و اوت ا ل اللو عو طك المر ره 
اليهود والاكتفاء بمشورة أهل الرأي من المسلمين» فإن لم يقتنعوا بذلك فعليهم 
الرجوع إلى الرسول للبحث عن حل مناسب للخلاف . وهذا هو الموضوع الذي 
تتحدث عنه الأيات من الاية ۵١‏ وحتى الاية ۷١‏ ومن ضمنها الاية التاسعة 
والخمسون : لَمْ تر إلى الَذِينَ ووأ َصِيبًا مَىَ اكاب بُؤْمئود بالْجبْتِ وَالطَاعُوتِ 


و 
ء 


وَيَمُولُون لِلْذِينَ كَفَرُوأ هَوّلاء أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوأ سَبيلاً. وليك الذِينَ لَعَهُمْ الل 
وَمَن يَلَْنِ الله فلن تَجدَ لَه صِيرًا. آم لَهُمْ تَصِيبْ مَنَ الْمُلْكِ ذا لاأ يُْنُودَ الاس 
تقيرًا. آم يُحْسْدُود الاس عَلّى ما آتَاهُمٌ الله من فَضله فَمَد آتَيئآً آل إبراهيم الْكَتَابَ 
وَالْجِكمَة وَاتَيَْاهُم مُلکا عَظيمًا. فْمِنْهُم مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صد عَلْهُ وكَمَى بِجَهَنَمَ 
سِيرَا. د الذِينَ كُمَرُوا باياتتا سَوْفَ ُضلِيهم ارا كلما تضَِجَث جُلُودُمُم بدَلَامُمْ 
جُلُودا عَيْرَمَا لِيَذوفُوا الْعَدَابَ إن الله كاد عَرِيرًا حَكِيمًا. وَالْذِينَ آمَنُوأ وَعَيِلوا 
الصَالِحَات سَنذجِلهُمٍ جََاتِ تَجْري من تَخْتِها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا بدا لَهُمْ فيا 
زْوَاحّ مُطَهَرة وَُذجلْهُمْ طلا ظليلاً. ِد الله مركم أن ثوذوأ الأمائاتِ إلى هه 
وإِّا حَكَمْتّم ب يِن الئاس أن تخكَمُوا بالْعَذل إن الله نيا يَظكم به إن الله كان 
ا ی ااا و اکرو ی ا ر ی 
فإن تتارَغَكُمْ في شَيْءٍ رده إلى الله وَالرَسُولِ إن كنْنُمْ مئود بالل وَالْيوْم الآجر 
َلك َير وَأحْسَن تأويلاً. مْ تر إلى الَذِينَ يَرْعُمُود نهم اموأ ما أن إَِيْكٌ َم 
أنزل من قَبْلك يُريدود أن بتاكمو إلى الطاعُوتِ وقد أمِرّوا أن يَكُمُرّواً به وَيْرِيدٌ 
السَيْطَّان أن بُضْلَهُمْ صَادلا بَمِيًا. ذا يل لَهُمْ تعَالَوأ إلى ما أنرَل الله إلى 
لرَسُول رَأيْت المُافقينَ يدود عَنك صُدُوذا. َف إذا أَصَابتهُم مُصِيبة با قَدَمَثْ 
أَيْدِيهِمْ تم جَاَؤوك يَحْلِمُون باللّهِ إن أَرَذْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفيقًا. وليك الَذِينَ يلم الله 


ما في فلُوبهم فأغرض عَنْهُم وَعِظْهَمْ وَفُل لهم في أنفسهمْ قَوْلاً بلِيعًا e‏ 


(1) المقصود بالتشريعات المدنية هي تلك النظم والقوانين واللوائح التي تسن لتسيير العمل في المجالات 
المدنية التي لم بنزل بها تشريع إلهي . 


۹۲ 


من رَسُولٍ إلا لطع بن الله ولو نهم إذ ظَلَمُوأ أنفسهُمْ جَاؤوك استغفروأ الله 
وَاستغفر لهم اسول لَوَجَدُوأ الله تابا رَجِيمًا. فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئونَ حى يُحَكَمُوك 
ا في أنفسهم حرجا مما قضَيْت وَيْسَلَمُوا ليما 
ا کتبا عَلَيْهِمْ أن افوا أنفسكمْ أو اخْرجُوأ من ديارگم ما علو إلا ليل مَنْهُم وَل 
هم علو ما يُوعَظود به لكان خَيْرًا لَه وَأشَدٌ تفبين . وإذاً لاتبتاهُم من نّا جرا 
E‏ ومن بطع الله وَالَسُول اوليك مَعَ الَذِينَ أنْعمَ 
الله عَلَيْهم م ا ا ان وحن اولك فا: ذلك 
القَضل مِنٌ الله وكَمَّى باللّه عَليمًا (النساء:١١-٠۷).‏ 


وتكون الآيتان ٠۹‏ و۸۳ من سورة النساء لا تخاطبان الناس في زمان متأخر عن 
زمن الرسول» وليس لهما علاقة بمن سيأتون في آزمنة لاحقة ويستولون على البلاد 
والعباد ويسمون حكاماًء ثم يطلق عليهم فقهاء منتفعون» مصطلح ولاة الأمرء 
الذي وإن كان يحاكي المصطلح القرآني «أولي الأمر» في شكل بعض حروفه إلا أنه 
يتنافر معه في المعنى . فأولو الأمر التي وردت في القرآن لفظ لا مفرد له في اللغة 
العربية» وبالتالي فهو لا يعني الحكام» لأنه لا يمكن أن يتفق أكثر من حاكم 
بالاشتراك في حكم دولة واحدة في وقت واحد. أما ولاة الأمر المستخدمة عند 
الفقهاء» فلها مفرد هو ولي الأمر» وهذه لم يتحدث بها القرآن ولم يذكرها. كما 
أن أولي الأمر التي وردت في القرآن لا تشير إلى أئمة الشيعة ولا فقهاء السنة لا من 
قريب ولا من بعید . 


المثال الاأخير 


يقول رجال الدين السنة والشيعة على حد سواء بأنهم هم المقصودون بأهل 
الذكر في قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر) واعتادوا في معرض حديثهم عن مكانتهم 
الدينية المتميزة والتي يوحون للناس بأنها هبة من الله بالاستشهاد ب«فاسألوا آهل 
الذكر» مبتورة عما حولهاء ولا يتلون كامل الاأية التي وردت فيها» مما يسهل 
عليهم إقناع بعض الناس بإدعائهم هذا. 


واصطلاح «أهل الذكر» ورد في القرآن مرتين فقط» مرة في الآية ٤۳‏ من سورة 


۹۳ 


النحل» وأخرى في الآية السابعة من سورة الأنبياء. ولقد اعتاد معظم الناس قراءة 
الآيتين ٤١‏ و٤٤‏ من سورة النحل على هذا الشكل: وما أَرْسَلَْا ِن َلك إلا رجالا 
وجي إلَيْهِمْ فاسألُوأ هَل الذَكر إن كسم لا تَعْلَمُونَ . ويتوقفون هنا وكأن الآية التالية 
ليس لها علاقة بهذه الآية . مما يقنع بعض الناس بأن أهل الذكر هم رجال الدين» 
وهو ما يرسخ فكرة ضرورة سؤالهم عن كل شيء مهما كان صغيراً أو خاصاًء 
والعمل بموجب ما يفتون (يشرعون) به» وكأن الناس غيرهم لا بستطيعون فهم 
الدین بمستوی فهمهم له. 

ولكن لو لم يتوقف القارئ واستمر في قراءة الآية ق 
CO ESE‏ من قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إلَيْهِمْ فاسألُوأ أَهْلَ 
الان كو تيون بالْبَينَاتِ والرّبُر. فقد يشعر بأن تأويل آهل الذكر ليس 
بالضرورة المعني به رجال الدين. 

ولو سمح القارئ لنفسه بالعودة إلى الآية ۳۳ من سورة النحل نفسها لوجد أنه 
SS‏ 
A O E O‏ 
بنظرُوة إلا أن أيهم الْملايكة أو ياي أَمْر رَبك كَذَلِك فَعَلَ الْذِينَ من فَيْلِهِمْ وما 
ظَلَمَهُمُ الله ولكن كائواً أنفسهُمْ يَظْلِمُونَ (النحل : .)١۳‏ 

ولو استمر القارئ في القراءة فسيجد أن سياق الحديث عن طلب نزول 
الملائكة یستمر حتی الآیتین SNE, ٤۳‏ من بلك إلا رجالا وجي الهم 
ا 

ما نَل إِليْهِمْ وَلْعَلَهُمْ مرون (النحل .)٤٤-٤۳:‏ 

E Cg a‏ وإذا أراد 
الكفار زمن رسول الله أن يتأكدوا من صحة ذلك» فعليهم سؤال من لديهم ذكرء 
أي من لديهم علم وخبر بالرسالات السابقة إن كانت رسلهم بشراً أم ملائكة. 
ويكون على قريش في مثل هذه الحالة أن يسألوا اليهود» بصفتهم أهل ذكر وعلم 
بالبينات والزبر آي الرسالات السابقة» إن كانت الرسل التي أرسلت إلى أسلافهم 
بشراً أم ملائكة . 


۹٤ 


وفي الموضع الثاني الذي ورد فيه أهل الذكر» نجد أن الناس أيضاً تقراً الآية 
السابعة من سورة الأنبياء وكأن ليس لها علاقة بما سبقها وما لحقها من آيات»› 
فتبدو وكأنها نزلت فقط لتأمر فتاوی وتشريعات رجال الدين: وَمًَا اسلا 
بلك إلا رجالا وجي ي يهم فاسألُوا أَهْلَ الذكرِ إن كَشْمْ لا تَعْلَمُون. 

ولكن لو ابتدأً القارئ القراءة من أول السورة فسيجد أنها تتحدث عن موقف 
a‏ 
الآية الثالثة : لآَهية بُ وَأسَرُوأ اجى الذي لمو مَل هَذا إلا قر فلكم 
تاتون ا تَبْصرُونً . وهو موقف يظهر أنهم أنكروا الدعوة لأن الله قد 
أرسل لهم بشراً مثلهم » لتأتي الآية السابعة والثامنة للتأكيد على أن كل رسل الأمم 
ا و ا ا کو ا ا 
فعليهم سؤال من لديهم ذکر» a‏ 
كانت رسلهم شرا : وما اسلا قَْلَكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ فَاسأَلوأ أَهْلَ الذَكر إن 
َنَم لا تَعْلَمُونٌ (الأنبياء :۷). 

ولم يكونوا ملائكة لا يستطيعون تناول الطعام البشري: وَمَا جَعَلَْاهُمْ جَسَدَا لا 
N E E E‏ 

ويكون المقصود بأهل الذكر في كلتا السورتين هم اليهود الذين توالت عليهم 
أعداد كبيرة من الرسل» والذين يعيشون بالقرب من قريش وبالإمكان التأكد منهم 
عن ضفة الرسل» ولیس لرجال الدين أي شان بها ورد في هاتين”الايتين؛ 

ورجال الدين المسلمون لم يكن لهم وجود زمن رسول الله» ولم يكن 
لهم وجود فترة طويلة بعده عليه الصلاة والسلام» ولكن عندما نشا الفقه 
نشأت معه فكرة تبجيل المشتغلين بالفقه ومن ثم تحولوا إلى مشرعين لا 
تستعصي على فتاواهم أي مسألة فقهية» أن الله تبارك وتعالى قد أكمل 
ديه اليو ْمَك لَك ديك 0 منت عَلَيْكَمْ نِغْمَتي وَرَضِيث لَك 
GG‏ 
(المائدة: ۳) . 


وكمال الدين جاء باكتمال نزول القرآن الذي فيه كل فتوى يريدها المسلم: ! 


Q0 


رلا إِلَيْكَ الْكِتَابَ باحق لَِحْكَم بين الاس بِما أرَاك الله وَلاً تكن لَلَْائِبينَ حَصِيمًا 
(النساء: .)٠٠١‏ 

وقد فصله الله بما يتناسب مع البشر» لآنه يعلم سبحانه ما يناسبهم بكل دقة: 
ومذ جثتاهُم بكتاب فَصَلتَاهُ عَلّى عِلْم هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْيتُونّ (الأعراف .)٠٠:‏ 

N ET‏ 2 وتعالى عن السؤال عنه: 
اوا ا ا ل وک ون ا عا 
برل اقرا تند لم غفا الله نها والله غفور حلم فن سالا قرم من فلگ ى 
أصبحوا بها كافِرينَ (المائدة:١١٠-١١٠).‏ 

فإن كان النهي زمن رسول الله حيث لازال الوحي ينزل» فسيكون النهي أشد 
بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي والمصدر الوحيد للتشريع . 

ويكون رجال الدين في كل الأمم من أشد المعارضين لأي إصلاح ديني ولو 
کان على ید رسول من رسل اللهء لأنه سيفقدهم مکانتهم وقدسيتهم ومنافعهم» 
ودورهم القيادي وانصياع الناس لهم» لذا فقد كانوا من آهم الموانع التي تقف ضد 
تا الا دن 

وبهذا نكون قد جئنا على ختام حديثنا عن مواقف الناس من الدين عبر 
العصورء وفي الباب القادم سوف نورد مثالاً من القرآن الكريم على بعض ما اقترفه 
بنو إسرائيل من مخالفات للدين زمن موسى عليه الصلاة والسلام وبعده» وكيف 
تخلوا عن دين الله إلى تشريعات رجال دينهم» وكيف أن الله جل وعلى تسامح 
معهم المرة تلو الأخرى» قبل أن بسلط عليهم القوى الخارجية بعد أن أصبحت 
عودتهم إلى الدين مستحيلة» وكيف انتهى بهم المطاف للتشرذم والتفرق في 
الأصقاع» كنوع من عقاب الله على تحولهم عن الدين» وذلك لتأكيد أن سنة 
الأولين القرآنية تسري على كل الأمم. ولكي نقارن ما حدث لليهود بسبب تركهم 
لكتاب الله واتباع كتب وتشريعات رجال الدين» مع ما حدث للمسلمين بعد 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما تركوا كتاب الله رويدا رويدا» وتمسكوا 
بتشريعات رجال الدين. وأن ما حل ويحل بالمسلمين من ويلات ومحن ومصائب 
وحروب وتشتت» وما عانوه من تسلط الأمم الأخرى كل ذلك بسبب ترکھم کتاب 


۹٦ 


الله إلى غیره من تشریعات بشرية» تناها رجال الدين بالفقه والحديث والتفسير 
لو دخلوا حُجْرَ صب تبعتموهم»" وذلك بناءَ على قانون سنة الأولين القرآني . 


الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاءِ بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ . 


۹۷ 


مصادر الباب 


- القرآن الكريم 

- النهج المسبوك في سياسة الملوك/ عبد الرحمن بن نصر بن عبدالله الشيزري/ دراسة وتحقيق د. 
محمد أحمد دمح» وتوزيع مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع - بيروت. 

- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري/ الطبعة الأولى/ الناشر: مؤسسة الإمام المهدي» قم» 
إيران 


التبيان في تفسير القرآن/ آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي/ تحقيق أحمد حبيب قصير 
العاملي/ الناشر: مكتب الإعلام الإسلاميء قم» إيران. 

- الميزان في تفسير القرآن/ سيد محمد حسين الطباطبائي / الطبعة الثالثة/ دار الكتب الإسلامية - 
طهران» إيران. 

- الشيعة في عقائدهم وأحكامهم / آمير محمد الكاظمي القزويني / دار الطليعة - الكويت. 

- التوراة جاءت من جزيرة العرب/ كمال سليمان الصليبي/ دار الساقي - بيروت. 

- خفايا التوراة/ كمال سليمان الصليبي. 

- جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري - طباعة ونشر دار المعرفة - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن/ أبى عبدالله القرطبي / دار الكتب العلمية - بيروت 

- موطاً مالك / الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

- كتاب البخاري / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاريخ التشريع الإسلامي/ محمد الخضري - القاهرة .٠١۹۷١‏ 

- مختصر تاريخ العرب/ سيد أمير علي / ترجمة عفيف البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت. 

- الطبقات الكبرى/ ابن سعد/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الكتاب المقدس/ طباعة ونشر جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى. 


۹۸ 


الباب الثالث 


موفف بني إسرائيل من الدين 


a E A‏ جر ہہ CC‏ ےچ ا ور ل و و 
ول هلذا القرًان يقص عل بى اویل ڪر الذى هم فيد غختلفوت # ونه هری 


ا کی ر 


ويحمة ومين (النمل : )۷۷-۷١‏ 


# بنو إسرائيل ذكرهم القرآن الكريم كمثال حي على عدم بقاء الناس على 
الدين وتحولهم عنه إلى معتقدات من صنع البشر. 

# لم يتبع موسى ويخرج معه إلا قلة قليلة منهم» أما البقية ففضلوا حياة 
السخرة تحت حكم فرعون على اتباع موسى. 

# غالبية من خرج مع موسى لم يؤمنوا برسالته» ولكنهم تبعوه بحثاً عن 
أوضاغ مغيشية افك 

# بعد نجاتهم من فرعون سرعان ما تحولوا عن دين الله وموسى بينهم. 

# بعد وفاة موسى تعاظم تحولهم عن الدين إلى تشريعات ابتدعها لهم 
رجال دینهم. 

# الأرض الموعودة لليهود كانت بُعيد خروجهم من مملكة فرعون» وكان 
مطلوباً منهم أن يُخرجوا أهلها الكفار منهاء ولكنهم لم يفعلوا فحرمهم الله 
منها إلى الأبد وكتب عليهم التيه (التجوال) أربعين سنة كعقاب لهم. 

# بيب ترك كقاب الله واتباع فشريعات بشرية عاقبهم الله تخقوبات 
ا ف مو ن ال ت ع اوي حارج 
وشتتوا في بقاع الأرض وكرهتهم الشعوب» ولم يُهلكوا بحادث واحد كما 
حصل للأمم السابقة. 


۹۹ 


SR N 
ولق ا بی إسرائیل مِنْ‎ e E 
(1 -۳١:ناخدلا( الخذابت ا من فرْعَون إِنَهُ کان عل‎ 

Gg DT 
e ارا‎ 

و و ی ی ر د وی 
ان يعر قه الله : وَإذ اكم من آل فرعو يَسُومُونَكمْ سُوَء العَذَاب يدحو أباءكمْ 
وَيَسْتَخْيُود نِسَاءكُمْ وَفي ذَلِكم بَلاء من رَبْكمْ عَظيمْ . وإ قرفا بكم الْبَحْر فأنجَيتاك 
وَأعْرَفًا آل فرْعَوْد وَأنَمْ تَنظرُودٌ (البقرة 4:5 -09). 

سیق وذ كرتا فی الباب الثاني أن مواقف الناس: من الدين لا تتغير فى آي مكان 
وزمان» وآنها تمر بأربع مراحل» هي : مرحلة تصديق بعض الضعفاء وامتناع بقية 
الناس» ثم مرحلة استمرار الدعوة» يلي ذلك مرحلة القضاء على الكبراءء وبعدها 
مرحلة تحوير الدين. وفى هذا الباب سنتعرض لبعض ما ذكره القرآن عن مواقف 
اليهود من الدين› أثناء حياة موسی وبعد موته» وكيف أن من أعلن إيمانه بدعوة 
موسى ونجا معه من فرعون» مع قلتهم» سرعان ما بدأوا بالتحول عن أوامر الدين 
ونواهيه» مع أن رسول الله لازال حياً بينهم» ثم اتسع نطاق التحول عن الدين بعد 
رحيله عليه الصلاة والسلام. 
أن ما سنجده قد حدث للمسلمين من تحول عن الدين من اللحظة التي توفي فيها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو مماثل لما حدث لليهودء وما حدث 
لليهود مماثل لما حدث للأمم السابقة قبلهم» كنتيجة طبيعية بناءً على تلك السنة 
القرآنية «سنة الأولين» التي درج البشر على تكرارها. 


بنو إسرائیل زمن موسی 


في البداية يلزم أن نذكر أن بني إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عليه الصلاة 
والسلام» هم من نسل يوسف وإخوته الآحد عشر أبناء يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام» والذين قدموا لتلك البلاد في آخر حياة يعقوب 
وأقاموا فيها وتناسلوا. أي أنهم كانوا أبناء رسل وأنبياء» وعلى الرغم من ذلك - 
e E a‏ 
فأنساهم أنفسهم وامتحنهم بالسخرة التي فرضها عليهم فرعون. 

وعندما بعث بينهم موسى لم يتبعه منهم إلا نفر قليل» واستحب أغلبهم البقاء 
a‏ ی و ی ی وهذه شهادة الفران ا : فما آم 
لِموسّی إا ديه من قَوْمه على حُوْفِ من فِرْعَونَ وَمَلَيهْ ان يقتكَهُمْ ون فِرْعَونَّ لْعَالٍ 
U NG‏ 

ويحدثنا القرآن المجيد آنه بمجرد غرق فرعون ونجاة من تبع موسى من بني 
إسرائيل» ابتدأت سلسلة من المواقف التي تظهر بوضوح أن أغلب من خرج مع 
موسى لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فقد ساورتهم فكرة العودة إلى تراثهم الوثني 
السابق مباشرة بعد أن أنجاهم الله من فرعون: وَجَاوَزنًا بني إسرائيل البَحر فَأَوأ 
لی قوم يفون عَلُی آضتام لمم قالوا ا مُوسی اجْعَل لا إلا كما لَهُمْ ية ال 
نک قُوّمٌ تَجَهَلُونَ (الأعراف:۱۳۸). لأن تعاليم الدين التي اكتسبوها حديثاً لم 
تتعمق في النفوس بما يكفي لتكون بديلا للتراث الديني المتأصل . 

وأثناء ترحالهم مع موسى» أمرهم الله أن يدخلوا الأرض الو ر 
وطناً بديلاً لهم عن البلد التي خرجوا منها: وَإذ قال مُوسّى لِفَؤيه يا قَوْم اذكرْواً 
نِغْمَة الله عَلَيْكم إذ جَعَل فيكم أنبياء وَجَعَلكم موا وآاگم ما لَمْ ُت أَحَدًا من 


العَالمِين. يا فَوْم الوا الأرض المُمَدسَة الي كب الله لك ولا دوا على 


1۰۲ 


ارم نموا حَارِين. الوا ا مُوسَی إن فيا قَوْمًا جَبَارِينَ إلا ن تَذْخلَهَا حى 
يَخُرْجُوأ مِنْها فإن يَخُرْجُوأ مِنْها فَإِنًا دَاجِلونَ . قال رَڄُااَن مِنَ الَذِينَ يَْافُون أن 
الله ليها اذخُلوا لبهم الب إا موه فلكم عالبُون وَعَلى الله فتوكلوا إن 
ا U E Og‏ 
قاتلا إا هَاهُا قَاعِذُونً (المائدة: .)۲٤-۲١‏ 

ومع أن الله قد وعدهم بالنصر والاستيلاء على تلك الأرض لتكون وطناً 
لهم" إلا أن اليهود يريدون من الله أن يقاتل عنهم ويفعل كل شيء بالنيابة 
عنهم. وهو ما يتشابه مع ما يقوم به المسلمون في الوقت الحاضر عندما تحل بهم 
نازلة» حيث يتجهون للقنوت في الصلاة وفي خطب الجمعة طالبين من الله أن 
يسحق أعداءهم بالنيابة عنهم وأن يفعل بهم كل ما يشتهي المسلمون» دون أن 
یکلفوا عناء اتخاذ أسباب النصر من عتاد واعتقاد. 

ولم ب لنداء القتال وى موسى وهارون: قال رب إِئي لا أَمْلِك إلا 
يي وجي افق پيا وَين القَرْم القاشن اة 

و التي وعدهم وحكم عليهم بالتيه : قال فَإِنَهَا 
مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أْبَعِينَ سَنَةٌ يَييهُونَ في الأرض فلا تاس عَلى القَرْم المَاسِقينَ 
(المائدة:٠۲).‏ 


والتيه لا يعني أنهم ضاعوا وسط صحراء معدومة المعالم» واستمروا في السير 
بها على غير هدى لمدة أربعين سنة» لأنه لو حدث هذا فلن يستطيعوا البقاء على 
قيد الحياة طوال هذه المدة من دون ماء أو طعام. ولكن يحتمل أن يكون المقصود 
بالتية هو الترحال المستمر من مكان إلى آخر. 

وإذا كان التيه (الترحال) قد حدث في جنوب غرب جزيرة العرب» على اعتبار 
آنهم كانوا هناك بالفعل وأن فرعون لم يكن إلا حاكما لمستعمرة مصرية في تلك 
البلا وليك فى بلاد الل > يكن تفه ترخات الطريل هذا لأن تلك 


(1) ذاك هو الوطن الذي وعد الله به بني إسرائيل» وكان في ذلك الوقت الذي نجوا فيه من فرعون» وليس 
وطناً دائماً كما يدعون الآن» وأنه يعني دولة بحجم فلسطين»› بل کان قرية لأولئك المؤمنين بموسی » 
وبعد ذلك فلو تفرقوا أو هلكوا أو هوجموا أو هجروا قريتهم فليس لهم عهد من الله بوطن إلى الأبد. 

(۲) وهذا ما سنتبينه فى فصول لاحقة. 


المناطق مقسمة بين قبائل مختلفة› مستقرة تمتهن الزراعة والرعي»› وکلما حط بنو 
إسرائيل الرحال في مكان جاءهم أهله وطلبوا منهم الرحيل» وكان يمكن أن يكون 
لهم وطن لو استجابوا لربهم واستولوا على الأرض التي وعدهم الله بهاء بعيد 
نجاتهم من فرعون» ولكنهم أبوا القتال فكان الترحال المتواصل لمدة أربعين عاماً 
عقاباً لهم . 

وهنا یمکن أن ذز نستنتج أن من خرج مع موسى من اليهود كانوا عبارة عن ثلة 
قليلة من رجال ونساء وأطفال» غير مسلحين ولا يحملون معهم إلا متاعهم 
لحق بهم في جيش مسلح»› عدد آفراده أضعاف عدد قوم موسى الهاربين. وقد أكد 
القرآن الكريم قلة عددهم على لسان فرعون: فُأَرْسَلَ فِرْعَوْنٌ في الْمَدَائن حَاشِرينٌ . 

ولو كانت آعداد بنى إسرائيل تقدر بستمائة آلف ماش عدا الأولاد» كما يقول 
طريقهم»› ولما امتنعوا عن قتال قلة من الناس كانوا يسيطرون على تلك البلدة التي 
وعدهم الله بها لتكون أرضاً لهم . ولما طلب منهم أثناء ترحالهم أن يدخلوا قرية 
e E‏ 
I TEES‏ 

ولو كانت أعدادهم بمئات الألوف لسجل التاريخ ترحالهم كواحدة من أكبر 
الهجرات البشرية على مر العصور»ء ولسجلها آهل البلاد التي مروا بها في قصصهم 
الشعبي» وتوارثوها جيلا بعد آخر . 

وقد تعددت المواقف التي تظهر ضعف إيمانهم» ومن ذلك أنه أثناء تجوالهم 
تعرضوا لهزة أرضية» فسارعوا لموسى محتجين على ما حدث لاعتقادهم بأن الله 
سيهلكهم . وقد سجلت كتبهم نص الاحتجاج : وقالوا لموسى هل لأنه ليست لنا 
قبور فى مصر أخذتنا لنموت فى البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من 
مصر. ليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم 


1٤€ 


المصريين. لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية (الخروج : 
الإإصحاح الرابع عشر .)١١- ١١:‏ ويظهر كلامهم مدى تغلغل حياة الذل في 
نفوسهم . 

کما سجل القرآن ردة فعل موسی کإنسان تجاه ما حدث لقومه: واختار مُوسّی 
قَوْمَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتتا فَلَا أحََنْ نهم الَف قال رَبْ لو شت أهْلَكَُهُم من قبل 

وباي اهلكا ما فَعَلَ السُمَهَاء ء مٿا ِن هي لا فنك تُضِل بها مَن تَشاء وَنَهَدِي مَن 

.)٠١١: وَآنت حَيْرُ الْعَافِرِينَ (الأعراف‎ N CAR 

وبعد فترة» تركهم موسى لمدة أربعين ليلة فقط» لتلقي التوراة من ربه بجانب 
الطور» أي الجبل ذي المنحدرات الشاهقة أو كثير الأشجارء كما يقول صاحب 
لسان العرب» وإذا ببني إسرائيل يرتدون إلى عبادة الأصنام» وكأن بقاءهم على 
E Sa‏ 
ا وَإِذ وَاعَذْنًا مُوسّى ربعي لَيلَهَ ثم اتخذتَمُ الْعجْل مِن 
بده واش م ظالِمُونً (البقرة:٠١١٠).‏ 

ومع أنها المرة الا الي وو ا ر د ی ی 
ثم عَفَونًا عنكم من بَعْدِ دَلِك لَعَلكمْ تَشكرْود (البقرة (oY:‏ لآن الله سبحانه يعلم 
أن دخول الناس في الدين لا يلغي من عقولهم ومن تصرفاتهم كل ما يتعلق 
بموروثهم العقائدي السابق الذي يحتاج عدة أجيال متلاحقة لاجتثاثه من النفوس 
وتأصیل تراث جدید مکانه . 


ويكون بعضهم قد عمل السوء بجهالة ليس لأنهم تعمدوا الخروج عن الدين 
ولكنهم عادوا لطبائع اعتادوها بحسن نية وتقليداً للغير . أما البعض الآخر فكانوا 
ممن تظاهر بالدين ليستفيد ON Ss‏ ل 
دين اتخذوأ امل سَيَلْهُمْ عضب من ربمم وله في الْحياة اليا َلك نزي 
الْمَُْرِينَ . وَالْذِينَ عَمِلوأ السَْنَاتِ ثم تابُوأ ِن بَعْدِهًَا وَآمَنُوأ ِد رَبك مِن بَعْدِمًَا 
لَعْمُورّ رجي (الأعراف .(\or-— ٠١١:‏ 

ومع أن بني إسرائيل كانوا شهوداً على معجزات موسى وعلى نجاتهم من 
فرعون ومن ثم نزول التوراة وما فيها من تشريع» إلا أن كل هذا لم يكن كافياً 
للبعض منهم ليؤمنوا: ولذ فُلْفُمْ َا مُوسّى لن نُؤْمِنَ لَك حى نَرَى الله جَهْرَةٌ 
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َأخَذَنْكُمُ الصَاعِمَة وَأَنُمْ تَنظرُون (البقرة:٥٠).‏ فكل الوعود الغيبية بالنعيم في 
الآخرة يصعب أن يصدق بها الإإنسان. وإذا كان موسى الذي قد عاد للتو مخاطبا 
ربه ويريدهم أن يؤمنوا بهذا الرب» فلماذا لا يرونه هم أيضاً؟ 

E e N,‏ ي 
الحال مع إبراهيم» فإن العذاب كاد أن يحل بهم لولا عفو الله عنهم مجدداً: 
بَعْتَاكُم من بَعْدِ مَوْتِكمْ لَعَلْكَمْ ترون (البقرة :0( 

TON CC ENT E E 
E E N E N E 
على المن والسلوى ليأكلوا من طيبات الرزق : وظَلَلتا عَلَيْكمْ‎ E ويسر‎ 
الْعَمَامَ وارلا عَلَيْكمْ الْمَنَ اا من طْيَبَاتِ مَا رَرَفَاكَمْ وَمَا ظلَمُونا وَلَکن‎ 
)٥۷:ةرقبلا( انوا أنفسهُمْ يَظْلِمُونَ‎ 

وعلى الرغم من ذلك فقد استحب كثير منهم العمى على الهدىء فأخذهم الله 
وه ل الي را فرلا ف ادي ل لمو فادرا علي الل مرا ا 
من السَّمّاء ما كائوأ يمون (البقرة:۹٥).‏ 

وفي كل مرة يستجاب لمطالبهم كانوا يطلبون المزيد» وكان كفرهم يزيد. فما 
كان من موسى إلا أن خيرهم بالقبول بدين الله والصبر على المصاعب» أو العودة 
إلى مصر حيث سيجدون كل ما سألوا عنه من بقول الأرض» ولكنهم سيعودون 
إلى العبودية التي يبدو أنهم اعتادوها فأصبحوا أذلاء مهانين: وَإِذِ اسْكَسْقى مُوسّى 
مه فَمَلْنا اضرب بَعَصَاك الْحَجَرَ انمَجَرَث مئه اتتا عَشْرَة عَيناً ُذ عَلِم كل ناس 
رو لوا واوا ن رقا ول راف الأرض مين ر د فل 
E‏ 
زقتائها وفوتها وعدا وبضلها قال اتشتبدلون الذي هو ادى بالڍِي هُوَ خير 
اخبطوأ ضرا فان کم ما سَأَلُْمْ وَصْربّث عَلَبْهمْ اذل وَالمَسْكتة ووأ عضب مَنَ 
الله لِك بأَنَهُمْ انوأ يَكَمُرُود بايَاتِ الله وَيُلُود اَن بعْيْرٍ الح َلك ما عَصَوأ 
RED E‏ 


a الله‎ SS 


°٦ 


ائم حَرَنتا عَلَْهْمْ شُحومَهَما إلا ما حَمَلّثْ ظَهُورهْمًا أو الْجَوَايا أو ما اخلط 
بعَظم دَلِكَ جَرَيَْاهُم ببَعْيهِمْ ونا لَصَادِفُونَّ (الأنعام .)٠٤١١:‏ 

CS.‏ کا رادا ان وکر ا م فس فلوبُكم من بعد لِك 
هي كالججَُارَة أو اشد قَسْوَة وَإِنّ مِنَ الْججَارَة لَمَّا ََمَجَرُ مِنْةُ الأنْهَارُ وَإِنّ مِنْهًا لَمَا 
سفق فَيَخْرْح مه الْمَاء إن مها لما يهط مِنْ حَفْيَة الله وما الله بعَافِل عَمَا تعْمَلُونَ 
(البقرة:٤۷).‏ 

E SG SSS‏ وإذ قال مُوسّى 
ممه يا قوم لِم ؤذُوتني وقد تعْلَمُودَ آي رَسُول الله ِلك مما اغوا رع الل 
لوبهم وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقينَ (الصف .(o:‏ 

حتى إن غلب بني إسرائيل الذين نجوا مع موسى وآمنوا بأنه رسول الله» لم 
یکونوا بقیمون شرع الله ولا يتبعون کل آوامره ويجتنبون كل نواهيه: وَإذ أخَذْنّا 
lT‏ إلا الله وَبالوَالِدَيِنِ إِخسًّاناً وَذِي الفُرْبَى وَاليتامى 
وَالْمَصَاكِينِ ولوأ لئاس > حُسناً وَأقِيمُوا الصَلدةَ وَآئوا الرَكاةَ ثم تَولَيثُمْ إلا ليلا منك 
وَأنتّم مَعْرضود (البقرة: ۸۳). 

وقد أدرك موسى حقيقتهم تلك بعد أن قضى معهم سنين طويلة خلال التيه 
وو وا إن تَكَمَُرُوأ أنُمْ وَمَّن في الأرض جَمِيعًَا فإن الله لَحْنِيّ حَمِيدٌ 
(إبراهيم :۸) . 

هذه بعض جوانب الصورة التي كان عليها الرعيل الأول من مؤمني بني إسرائيل 
آثناء تواجد موسى بينهم» والتي كان من المفترض أن تكون حياتهم خلالها 
وممارساتهم اليومية تحكمها العقيدة» وأن يكونوا قدوة لمن سيأتي بعدهم. فإذا 
كان هذا وضعهم وموسى بين ظهرانيهم» فما الذي یمکن آن يحدث بعد رحيله 
عليه الصلاة والسلام. 


بنو اسرائیل بحد موسی 


بعد موسى بقيت قلة من بني إسرائيل على الحق» وكانوا: أيِمَةَ يَهْدُون بأَهْرنًا 
a TE‏ . 

إلا أن معظمهم لم يعرفوا التقوى والورع» ولم يمض وقت طويل على رحيل 
موسى حتى ظهرت الفرق والمذاهب التي تناحرت فيما بينها يها كان على الحق : 
وآتيتاهُم بيات من الأمر فما اختلفوا إلا ِن بعد ما جَاءمُمْ م الْعلْمُ بيا بيهم إن ربك 
يفضي بَيَْهُمْ يوم الْقَيَامَة فيمًا كَانُوا فيه يلون (الجاثية : .)۱١‏ 

وأصبح كل زعيم مذهب (الحبر أو الراهب) يطاع E‏ 
التوراة التي تمشل شرع الله: وما تَمَرَفُوا إلا ِن بَعْدِ ما جَاءمُ مم لملم غا بيهم 
وَلَؤْلاً كلِمَة سَبَمَث مِن رَبك إلى أجل مُسَمُّى لَمُضِيّ ببنَهُمْ وَإدً الَذِينَ أورتّوا ا 
E‏ 


عله بالرْسل TT‏ مریم اا راء a‏ ان E‏ 
رسول بجا لا تَهْوَی أنفسكمُ استکبرتمْ فريقاً کذشُمْ وَفُريقاً تقْتَلونَ (البقرة : .(AV‏ 


وکان ممن OE E E‏ 
SE La‏ : وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل آي قذ جشنكم اة من 
رَبك آئي حل كم مَنَ الطين هة لير قَأنفُځٌ فيه فيكونُ طَيرَا بدن الله وَأبْرِئ 
eS‏ 
۾ إن في دَلِك لآية لَك إن كسم مُؤْمِنين. وَمُصَدَفًا لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ النَوْرَاة 
ولال آم بض الي حرم عَلَيْكمْ وجشنكم ية من رَبْكمْ نموأ الله وَأطِيعُونِ. 
الله رَبّي وَرَبُكم ادوه مَذَّا صِرَاط مُسْتَقِي . ّما أحَسَّ عِيسَى منْهُمٌُ الْكَمْرَ قال 


٩۸ 


مَنْ آنصًاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ نحن أَنصَار الله ما بالل وَاشهذ بأنا مُسْلِمُونً 
(آل عمران: .)٥۲-٤۹‏ 
وبعد موته تحولت قصة ولادته بلا أب إلى أسطورة» فظنت طائفة من اليهود 
a‏ قد كمرَ الَذِينَ قالوأ ِد الله ُو الْمَِيِح ابن مَرْيمَ وال الْمَِيح ي 
ني ٳسرائيل ادوا الله ري وركم نه من يُشرك بالل فقذ حرم الله عليه الْجنَة 
وَمَأوَاءُ الا وا لاطا و ار 


E NS‏ قذ كَمَرَ الَذِينَ الوأ إَِ الله الت تلاتّة 
وما من إِلَهِ إلا إل وَاجِدّ وَإِن لم يهو عَمًا يفولود لَيَمَسَنَّ الَِينَ كُمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابْ 
ليم (المائدة:۷۳). 

ووصل اللو بطائفة من اليهود إلى اعتبار أحد أحبارهم وهو عزير (عزرا) ابناً 
لله e‏ ولا ود ع ا 
الله وقالث التضارق المَسِيح ابن الله ذَِك فَوْلهُم بأفوَاهِهِمْ يُصَاهِوود فول الْذِينَ 
مروا من قَبْلْ قَاتَلَمُمُ الله ّى يُوْفْكون (التوبة: .)٠١‏ 

ويبدو أن الاعتقاد بأن لله أبناء كان من الأساطير الشائعة في ذلك الوقت وتبناها 
اليهود حول شخص عيسى وعزير. 

وحتى العدد القليل الذين آمنوا بعيسى ابن مريم» سرعان ما عدلت الأجيال 
التالية منهم عن الدينء ولم بخ كم آخد ومن بدين الله لالص ا 
الوا ّا تَصَارَى أَحَذتًا مِينَاقَهُمْ فََسُوأ حَظا مَمّا ذُكَرُوأ به فَأغْرَيًْا بَيَْهُمّ الْعَدَاوهَ 
وَالْبَغْضاء إلى يَوْم الْقِيَامة وَسَوْفَ ينُم الله بمّا كائوأ يَصَنَحُونَّ (المائدة: .)٠٤١‏ 

واستمر اليهود في مواقفهم المجافية للدين» فكانوا كلما جاءهم رسول بخلاف 
ما هم عليه a‏ : لَقَّذْ أخَذتًا مِيتَاقَ بي 
إسرائيل اسلا الهم رسلا كلما جاءمُمْ رَسُول بَا لا هوى أنفسهُم فُرِيقًا كََبُرا 
وَفُرِيقًا يلون (المائدة: .)۷١‏ 

فكان تاريخ بني إسرائيل نموذجاً لسرعة تحول الناس عن الدين واتباع ما تمليه 
عليهم مصالحهم الشخصية» وإن تخلل تاريخهم فترات قصيرة رجع قليل منهم فيها 
إلى دين الله. ومن ذلك تلك الفترة التي قضوها في ظل مملكة داوود» والتي 
صور القرآن الأحداث التي أدت لقيامهاء بقوله تعالى : ألم تَر إلى الْمَلإٍ مِن بي 


۱۰۹ 


اسراتیل من بغ موسی اذ الوأ لي لهم اقث ك 
جا من ر راق مل شن ایز توا للا م ا لن 
ليم ززكا عة في الملم ولجم لله بزتي ماك : ا 
قال لَهُمْ ْم إن اة مُلكه أن يَأتيكمْ ابوث فيه سَكيتة من رَبكمْ وة مما تَر 
e‏ فما 
عة فإ ملي إل من اغخرت عركة ينبو فشريرا نة إل قلي متهن لما جاوزة ر 
َالْذِينَ موأ مَعَه الوأ لا طاقة ئا الوم بجَالوت وَجُنوده قال الَذِينَ يلود انهم 
لاقو الله گم من فة قَليلة عَلَبَث فة کیره بإِذْنِ الله الله مع الصَابرينَ ولا ا 
الوت وَجُئوده قالوأ ربا أف عَلَيْا صَبْرَا وَنَبْث أقْدَامتًا وَانصرتًا عَلى القَذْم 
الكافرين: قهرَمُومُم بإذْنِ الله وَقتل اود جالوت وتاه الله المُلْك وَالجكمة وَعَلْمه 
مما ياء وَلؤْلا فع الله الاس بَعْضَهَمْ ببَغضٍ لمَسَدَتِ الأرض وَلْكِنّ الله ذو فصل 
OCS REE‏ 


وباستيلاء داوود على مملكة جالوت بعد أن قتلهء تأسست أول مملكة لليهود 
في تاريخهم» وإن كانت عبارة عن مدينة مثل ممالك تلك الحقبة التي لا تقارن 
بالممالك الحالية من حيث المساحة والسكان. وعندما توفي داوود وره ابنه 
سليمان الذي أصبحت المملكة في عصره أكثر قوة» واشتهرت بعلمائها وصناعها 
ومهندسيها المهرة» كما أوتي القدرة على تسخير مخلوقات روحانية من غير جنس 
البشر(جن): وَلِسُلَيْمَانَ الرَي عدوا شه وَرَوَاځها شَهر وَأسَلتا لَه عَينَ الْقَطْرِ وَمِنَ 
الجن من يَعْمَل بَيْنَ يديه پان رَه وَمَن يرع مِنْهُمْ عن مرا فة مِنْ عَذاب السَمِيرِ. 
يُعْمَلُودَ لَه مَا يَشّاء مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيل وَجِمَانِ كَالْجُوَاب وَفُدُور رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا 
ال اروا و م ای O‏ 


الله مياق بني إسرائيل وَبَعَنْتَا مِنهُمُ التي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ الله لي ا 
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الصَلاةَ وَاتيَْمٌ الرَكاة وامنتم برْسُلِي وَعَرَرتَمُوهُم رضم الله قَرْصًا خسنا لأكَمْرَنً 
كم ساقم وَلأذْجلتَكُمْ جات نري من يها الأنهار فمن فر بد َلك منك 
ققد صل سوا الشبيل :(المافة: .)١‏ 

ولكن بعد موت سليمان حدثت انقسامات في المملكة وحروب أهلية بسبب 
تسلط بعض جبابرة اليهود وإفسادهم في الأرض: وَقَضَيْنًا إلى بَبِي إسرائيل في 
اتاب مدد فِي الأرض مرَتَيْن و غو ي افر 

وبكفرهم وإفسادهم سلط الله عليهم من لا يخافه ولا يرحمهم : إا جَاء وعد 
ولاهُمًا بَعَننًا عَلَبْكمْ عِبادًا لتا أي باس شدي فَجَاسُوأ خلال الذَيَار وَكَانً وَعَدًا 
E E‏ ی کات 
EO Us E E E EN LONELY Sr‏ 
ومناطق شاسعة مجاورة لها في جنوب غرب جزيرة العرب* 


ا 


ثم كان هناك فترة سلام آنستهم ما حل بهم من محن حيتاً من الدهر: م ردنا 
لَكُمُ الْكَرَة عَلَيْهِمْ وَأَمْدَذنَاكم بأَمْوَالٍ وَبَِينَ وَجَعَلَاكُمْ أكَئَرَ تَفِيرًا (بني إسرائيل )٦:‏ 
ولكن اليهود لم يتعظوا ولم يرجعوا إلى دين الله. فسلط الله عليهم الآشوريين 
اة الملك رة اللاي :الى فضي على هماك مي ارال فى العا ( ۷۳١‏ 
قبل الميلاد . 

ثم توالت عليهم المحن والمصائب فقضى الملك البابلي نبوخذ نصر على 
المملكة الثانية لليهود» مملكة يهوذاء في العام )٥۸١(‏ قبل الميلاد» وهدم معابدهم 
وأماکن سجودهم وخرب ديارهم» وساق کثیرا منهم أسرى إلى بابل ليبقوا هناك 
مستعبدين لمدة سبعين سنة: إن أخم أ خم اشک وذ أسأئم لها فإ جاء 
وغد الآجرَة لِيَسُوؤواً وُجُوهَکْ وَلِيَذحلُوأ الْمَْجدَ كَمَا دَحَلُوه أَوَل مَرَةٍ وَلِيتَبرُوأ ما 
عَلَواً برا (بني إسرائيل : ۷) . 

فإذا كانت هذه الاجتياحات المتكررة ضد اليهود حدثت من قبل جيوش ممالك 
بعيدة عنهم ويفصلهم عنها بحار وقفار وفيافي لا يسلكها الناس إلا للحاجات 


(۱) رجعنا إلى الفصل 1١‏ مسار حملة شيشانق فى كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب» للتعرف على 
E‏ 


القصوى» فمن البداهة أن تعود أسبابها إلى عقاب الله لهم على تحولهم عن 
الدين. 

وقد أدت حروب اليهود الأهلية بعد سليمان إلى هجرات جماعية» وتكررت 
هذه الهجرات أثناء الاجتياحات المتكررة لبلادهم من قبل الجيوش الأجنبية 
الغازية. وحتى عندما أعيدوا من سبيهم في بابل» وجدوا أكثر ديارهم خراباً وما 
بقي منها صالحاً استولت عليه شعوب وقبائل أخرى» ولم يبق لهم في بلادهم 
E OLN TES a EE E BOS‏ 
ليستقروا في الواحات المتناثرة على طول الطريق التجارية الموصلة بين اليمن وبلاد 
الشام» مثل يثرب› خيبر» العلا»ء تيماء»ء ومنهم من وصل إلى فلسطين الحالية 
العراق بعدما أخذوا كسبي» ولم يعودوا إلى بلادهم» ومن هناك تفرقوا في بلاد 
آسيا الوسطى . وقد تسببت تلك الاضطرابات بضياع التوراة في وقت مبكر جداً من 
تاریخ اليهرود. 

وأثناء فترة السبي البابلي» قام أحد رجال الدين واسمه عزرا (عزير)» بالبدء 
بتأليف كتاب عن التاريخ السابق لليهود» ثم جاء من أضاف إلى ذلك الكتاب بعض 
الأحداث الأخرى» ثم تلا ذلك كتبة آخرون على مدى مئات السنين» من كل نوع 
وثقافة» منهم الراعي والحرفي ورجل الدين وغيرهم» يضيفون ويحذفون وينقحون 
ق ف الك ابات ول د كه ححا ا الي ا فی الفر ن ارا 
الى ٠‏ 

وقد تأثر الفقه اليهودي بالمؤثرات الاجتماعية والسياسية والدينية المحيطة» كما 
تأثر بالخرافات والأساطير والشعوذة المنتشرة فى بلاد الرافدين وغيرها فى الفترة 
التي کک هناك : e‏ ی لاطي ٠‏ و 
e GT DT‏ 
رفون به بَيْنَ الْمَرْءِ ء وَرَوْجه وَمَا هُم بِضَاَرَينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بإِذْنِ الله وَيَعَلَّمُونَ م 
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يَصَرُُمْ ولا يَنقَعُهُمْ وَلَقَّذ عَلِمُوأ لمن اشتَرَاهُ ما له في الآجرَة مِنْ حَلاق ولبفْس ما 
شَرَوأً به أنفسهُمْ لو كائوا يَعْلّمُونًّ (البقرة:۲٠٠).‏ 

فأصبح السحر والشعوذة التي نقلوها معهم من العراق جزءاً من ديانتهم . 
وتحول رجال الدين إلى مشرعين حقيقيين للديانة اليهودية: اتخذوأً أخبَارَمُمٍ 
وَرْهُباتهم ربَابًا من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ ET‏ إا لِيَعْبْذوأ إلَها وَاجِدَا لا 
إِلَهَ إلا هُوّ سُبْحَانَهُ عَمّا يسركو (التوبة .)١:‏ 

واستساغ رجال الدين ممارسة سلطتهم الروحية» فحوروا الدين حسب ما 
تقتضيه المصالح الشخصية : لولا ينْهَاهُمْ الرَبَابيُونَ والأخبارُ عن قَوْلِهِم الإِنْم وَأكَلِهم 
السُحت لبنس ما كائُوا يَصنَعُونَ (المائدة : .)١‏ 

وتمسك اليهود بما يفتي به ويشرعه رجال دينهم» واعتقدوا بأنه شرع الله 
وکفروا بما سواه» بل وظنوا آنهم وحدهم دون سائر الناس عباد الله المخلصون: 
قات الْيَهُودُ وَالَصَارَى نحن آبتاء الله وَأجباؤة فل فَلِم يُعَذبْكم بذويكم بل اشم 
شر مَمُّنْ حَلَىَ يَعْفِرَ لمن يشّاء وَيْعَذَّبُ مَن يَشَاء وَلِلَهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا 
يَْهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ (المائدة .)٠۸:‏ 

وأن عقائدهم وحدها دين الله: ولوأ كُوُواً ودا أو تَصَارَى تَهَْدُوأ فل بل مله 
إبراهيم حَيْيمًا وَمَا گا مِنَ الْمُضْرِكِينٌ (البقرة وا آن لن يدخل الجنة 
غیرهم: : وَقَالُوأ لن يَذْحْلَ الْجََّة إلا مَن كان هُوداً أو َصَارَى تِلْك أمَانيْهُمْ فل هَانُوا 
بُرْهَانْكمْ إن كُنَْمْ صَادِقِينَ (ألبقرة:١١۱).‏ 

وقد أعطى القرآن صورة إجمالية لحال اليهود عبر التاريخ وما آلوا إليه في سور 
TES‏ وإ أذ رَبك لَينْعكنَ عَلَبْهِم إلى يَذم اة من يَسُومهُمْ 
سُوء الْعَذاب إِدَ رَبك لسري الاب وَإِهُ لور رَجِيمْ . وقَطْعتاهُمْ في الأرض أمَنَا 
مَنْهُمُ الصَالِحون وم مِنهُمْ دون دَلِك وَبَلَوَْاهُمْ بالْحَسََاتِ وَالسَيَْاتِ لَعَلهُمْ يَرْجِعُودَ. 
كَخُلّفَ من بَعْدِهمْ حل وروأ اكاب ياخذُون عرض حَذا الأذئى وَيفُولود سَيْعْفَرُ 
لا وَإن أيهم عرض مله يدوه ألم يُؤْحذ عَلَيْهم مياق الجتاب أن لا يفولوأ على 
الله إلا احق وَدَرَّسُّوأ مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ حَيْرّ لَلْذِينَ يمون أفَلا تَعْقِلُونَ 
(الأعراف .)١١۹-۱٦۹۷:‏ 


حيث قطعوا في كل أرجاء الأرض وعاشوا في جماعات صغيرة متقوقعة على 
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نفسها وسط مجتمعات غريبة عنها في كل قارات الدنيا. ولو نهم تمسكوا بدين 
الله لاختلفت أوضاعهم في الدنيا والآخرة : ولو أ أَحْل الْكتاب آمَنُوأ وَانمَوأ لَكَمَرْنا 
عَلْهُمْ سَيَاتِهم وَلاذحَلَامُمْ جنات الَعِيم . ولو انهم اموأ الورَاة والإنجيل وما أنرل 
إليهم من رَبَهِمْ لاكلوأ من فوقهِمْ ومن تخت أرَجُلِهم مهم امه مُفتصدَةٌ وكير مه 
E E‏ (المائدة: .)٦١١-٦٠‏ 

کر ف و ل ق ر و اا ا وج ي 
سرعة التحول عن جوهر الدين: کک أن يُوْيِئوا إذ جَاءمُمٌُ الْهُْدَى 
O REEL‏ يهم الْعَدَابُ فَبّلا (الكهف : .)٠١‏ 

وعبر التاريخ لم تتغير العقلية الدينية اليهودية وبقوا على يقين بأن ما يشرعه 
رهبانهم هو دين الله دون سواه» لذلك لم يؤمن اليهود برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام» بل وقفوا منها موقفاً عدائیاً لم يتبدل. وحاولوا أن يضلوا المسلمين : 
ودّت فة مَنْ أل الْكتاب لو يُضِلونَكُمْ وَمَا يُضِلُود إلا أنفسهُمْ وَمَّا يَشْعُرُونَ (آل 
عمران: .)٦٩‏ 


ا ا ن ا ی ری كيرا مَنْهُمْ ولون الْذِينَ كَفَروا 
لبنس ما قَدَمَث لَهُمْ أنفسهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذاب هُمْ حَالِدون 
E e ENE NES ES‏ 
الإسلام: لَتَجِدَنّ اشد الئاس E A RE E E‏ 
(المائدة: ۸1) . 


وقد جاء موقفهم المعادي للإسلام» تكراراً لمواقفهم من دعوة موسى : 
َفتَطْمَعُونَ ان يُؤمِئوأ کُم وقد گان فَريقٌ مَنْهُمْ يَسْمَُونَ كلام الله تم يُحَرَفُونَةُ مِن 
بَعْدِ ما عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ (البقرة: )۷١‏ فقد انحرفوا عن الدين وموسى بينهم على 
الرغم من كل ما رأوه من معجزات ومن نعم الله عليهم» فكيف يطمع المسلمون 
أن يتبع اليهود الإسلام. 

ليس لأن اليهود جبلوا على الكفر» ولكن لأن البشر بوجه عام لا يبقون على 
الدين طويلاً قبل أن يتحولوا عنهء إما بالرجوع إلى ما اعتادوه من موروثات جاهلية 
او ا ا اد ها E‏ 
E E UI E RE‏ شيّع الأَوَلِينَ . وَمَا ايهم من 
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رَسُول إلا کائوا به يَسْتَهْزِۇود. كَدَلِك تَسْلَكَةُ فِي فُلُوب الْمُْجْرِمِينَ. لا يُوْمِتُونَ به 
وَقَذ حَلَتْ سنه الاأَوَلِينَ (الحجر:١٠-١١).‏ 

آما من الناحية الإنسانية فاليهود لا يختلفون عن بقية الناس» منهم الصالح الذي 
يحمل الصفات الحسنة ومنهم الطالح الذي يظهر الصفات السيئة: وَمِنْ أَهْل 
اتاب مَنْ إن َأمَنهُ بقنطار بود ٳلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تَاْمَنهُ بدِيتار لا يوذ إِلَيْكَّ إلا ما 
E‏ 


وال فد مر ات ال ي رة و و ا 
والمضروب به المثل هو السّمَّوآل بن حيّان بن عادياء اليّهُودي. ويذكر أبو الفضل 
الميداني في كتابه معجم الأمثال والحكم من وفاء السموأل أن امراً القَيْس لما أراد 
الخْرْوج إلى قيصر استَودَع السموأل دُرُوعاً وأَحَيْحَة بن الجُلاح أيضا دروعأء فلما 
مات امرؤ القيس عَرّاه ملك من ملوك الشام» فتحرز منه السموأل» فأخذ الملك ابنا 
له» وكان خارجاً من الجِصْن» فصاح الملك بالسموأل»ء فأشرف عليه» فَقَال: هذا 
ابئك في يَدَيّ» وقد علمت أن امرأً القيس ابن عمي ومن عشيرتي» وآنا أحقى 
بميراثه؛ فإن دفَعْت إلي الدروع وإلا ذَبَحْت ابنك فقال: أجلني» فأجله» فَجَمع 
آهل بيته ونساءه» فشاوَرّهم» فكل شار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه» فلما 
أصبح أشرَفً عليه وقال: ليس إلى دَفْع الدروع سبيل» فاصنع ما أنت صانع» فذبَحَ 
الملك ابنه وهو مُشرف ينظر إليه» ثم انصرف الملك بالخيبة» فوافى السموأل 
بالدروع الموسم فدفعها إلى ورثة امرئ القيس» وقال في ذلك قصيدة منها : 
وفتب ت بازع الك توي إتي "اذام خاد اوا وف يتف 
وقالوا:إنەكنژرَغِيب ولاواللةأفيرمَاء 
وهذه بعض المواقف النبيلة من إسرائيليين معاصرين مما آوردته وسائل الإعلام 
خلال الفترة الماضية : 
# ذكرت وكالات الأنباء اليوم ۲٠٠٠/٠١ /١۷‏ أن المحامي اليهودي الفرنسي 
لوران ليفي يدافع عن حق ابنتيه المسلمتين في ارتداء الحجاب» ضد قرار 
فرنسا بتحريم لبس الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس . 

# قالت صحيفة «جارديان» البريطانية فى عددها الصادر الخميس /٤/١۸‏ 
a E EOE E ESE TE‏ 


و‌ 


الأباتشي الأمريكية الصنع تلقى الأسبوع الماضي أمراً من قائده العسكري 
بقصف منزل في قرية «دورا» الواقعة قرب الخليل بالضفة الغربية لتصفية ٠‏ 
ا ا ی ا د ا ر د اا 
الإسرائيلي رفض الأمر لأنه سيعرض حياة أبرياء وأطفال للموت . 
٭# في ۲٠٠۳/۹/۲٤‏ قالت مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي إن ۲۷ طياراً في 
سلاح الجو الإسرائيلي بعثوا بعريضة إلى قائد السلاح الجوي اللواء دان 
لوتس أعلنوا فيها أنهم لن ينفذوا مهمات هجومية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بهدف الاغتيال» لأنهم سيعرضون حياة الأبرياء للخطر . 
وغير ذلك الكثير من مواقف إنسانية ونبيلة صدرت من يهود بحق أعداء لهم . 
إلا آنه عندما يتعلق الأمر بالدين فإن اليهود استمروا منذ زمن عزرا وحتى اليوم 
يعتبرون أنفسهم الناس الوحيدين الذين يدينون بدين الله الذي دان به إبراهيم 
ويعقوب وموسى» وأن كتبهم المقدسة هي روح» وإن لم تكن نص» الوحي الذي 
آنزله الله على موسى . ولن يقبل اليهودي العادي مثله مثل رجل الدين مجرد 
مناقشة إمكانية خطاً تقديراتهم تلك» كما لن يتقبلوا فكرة أن يكون هناك أي دين 
آخر غير عقیدتهم یمکن أن یکون دیناً سماوياً انزله الله على رسول من عباده. ولو 
عاد موسى إلى الحياة الآن وأبلغهم أن ما هم عليه مختلف عما بعثه الله به من 
دين» لاتهموه بآنه مسيح دجال ولرموه بالكفر والكذب على الله ولما تبعه منهم 
أحد. ولن يدور بخلد أي منهم أن تكون عقيدتهم الحالية هي المبتدعة وأن دين 
الله بريء منها براءة الذئب من دم جدهم يوسف . 
وقد اعتمد رجال الدين على كتب مساندة لكتابهم المقدس» شرعوا بموجبها 
تشريعاتهم التي يسيرون عليها اليوم» وهي » المشنا والغامارة والتلمود. والغرض من 
هذه الكتب هو إيضاح وتفسير ما التبس من نصوص الكتاب المقدس» وإيراد نصوص 
وتشريعات لم ترد في ذلك الكتاب» فهي كالتفسير والحديث والفقه عند المسلمين . 
وهذا بعض ما جاء في تلك الكتب من أقوال“: 


لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط . وهو مماثل لأقوال 


. نقلت أقوال التلمود والمشنا من مواقع للكتاب المقدس على الإنترنت‎ )١( 


رجال الدين المسلمين الذين يقولون بأن الحديث مكمل للقرآنء وأن القرآن لا 
یمکن فهمه من دون تفسیر . 

وجاء فى التلمود: التوراة أشبه بالماء» والمشنا أشبه بالنبيذ» والغامارة أشبه 
ELSES‏ ولذا فالإنسان لا يستغنى عن هذه الكتب الثلاثة» مثلما أن 
النبيذ لا يصلح من دون العناصر الثلاثة المذكورة. 

وكما يحرم رجال الدين المسلمون (الفقهاء) على غيرهم أن ينقدوا أقوالهم أو 
يبينوا أخطاءهم» ويصفون أنفسهم بأنهم ورثة الأنبياءء لكي يعطوا فتاواهم 
وتشريعاتهم صفة مشابهة لصفة النصوص الإلهية» وكأن ما يصدر منهم يمثل دين 
الله» فإن رجال الدين اليهود لديهم أقوال مماثلة» ومن ذلك ما جاء في التلمود» 
ونصه: من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت. 

ویشددون على تقديس تشريعات وفتاوى الحاخامات» فقد جاء فى كتاب 
E E N‏ 
الحاخامات مثل الشريعة لأن أقرالهم هي قول الله الحي فإذا قال لك الحاخام إن 
يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله فما بالك إذا قال لك إن 
اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى . 

ويتسمى رجال الدين اليهود (الحاخامات) بالربانيين» ومفردها رباني» ومترجمة 
لللإنجليزية بهذا الشكل (1ط5ه۸» مثلما يحلو الآن لبعض رجال الدين اا أن 
يسموا آنفسهم بالربانيين . 

وقال أحد علماء اليهود المسمى (ميمانود) المتوفى فى أوائل القرن الثالث 
عشر: مخافة الحاخامات هي مخافة لله. ۰ 

ومثله ما ورد في التلمود: من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطاًء وكأنه جادل 
العزة الإلهية . ورجال الدين المسلمون يحرمون على غيرهم أن يجادلوهم . 

وقال أحد الحاخامات واسمه مناحم: إنه حتى ولو بدا أن هناك أقوالاً متناقضة 
لرجال الدين فإنها كلها من كلام الله مهما وجد فيها من التناقض! ومن لم يعتبرها 
كذلك فقد أخطاً في حقه تعالى. وهو مماثل لقول رجال الدين المسلمين إن 
اختلافهم رحمة» في أثر نسبوه إلى الرسول. 

وذكر في كثير من كتب اليهود: إن آقوال الحاخامات المناقضة لبعضها منزلة 
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من السماءء ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئس المصير. ويمكن مقارنة ذلك مع ما 
يقوله رجال الدين المسلمون بأن من أخطاً منهم في فتوى أو تشريع فله أجر» ومن 
أصاب فله أجران» وفي كلا الحالتين ما على الإنسان العادي إلا الإتباع . 
أنهم أفضل من الأنبياء فقد قال اليهود إن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال 
الأنبياءء وأن الحاخامات معصوموں . 

وسنتوقف هنا مكتفين بما ذكر من أقوال رجال الدين اليهودي . 
موقف الناس من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته» وکیف 
کانت عاقبتهم وما آل إليه مصيرهم› مماثلة لما حدث لليهود ولغيرهم من الأمم 
كيف أراد الناس تصويره» وكيف وصفه القرآن . 
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الباب الرابع 
محمد الإنسان والرسول 


SE r ora >‏ < کر کر me e‏ صد / ن ی 3 ا ان ر هھ رم ر Prd‏ 
#قل اتا اتا شر مل وی إل اشا الهم لله وید فن کان روا لقا ري فليعْمَلّ 
ا د ر شی ر E‏ ی م 
عمل صلا ولا شرك بعبادة ريف مدأ (الكهف )١١:‏ . 


# كتب الأخبار تصور الرسول بصور خرافية متطرفة»ء فهو تارة لا يعرف 
E ESE o EEE EE‏ 
يعرف من كل علم أكثر مما يعرف عنه المختصون فيه. 

# بينما صوره القرآن الكريم على أنه بشر سوي لا يختلف عن الناس 
الأسوياء ولا يزيد عنهم بشيءء ويجري عليه كل ما يجري عليهم من 
اع جاتن انت وک اکر اورا اا لار کرن 
مسۇولاً عن تبليغ رسالة ربه للناس. 

چک کک ال ی اکر هلي اة 
EE A ET CE I O‏ 
غ كل الا را لای و خم ن رل رة دعر 
ومحمد بن عبدالله لم يكن بدعاً من الرسل. 


Y۲ 


ما کتبه بعض الإخباریین“ عن محمد صلوات الله وسلامه علیه» يصوره على 
أنه شخص فوق بشري» لدرجة أن المعجزات الحسية قد جرت على يديه» إضافة 
إلى آنه يحيط بكل علم أرضي أكثر من المختصين فيه» حتى إن الناس يتداوون بما 
عرف عندهم بالطب النبوي. والذي هو عبارة عن أقوال منسوبة إلى الرسول 
جمعها الناس على شكل كتب تقرأً ويتعالج الناس بما فيها. أما القرآن فقد أورد 
صورة للرسول ليس فيها مما نقله عنه الإخباريون شيئاء فهو إنسان عادي جداء 
بالنسبة إلى مواصفات البشر. و کو دا و صاحب معجزات ولا فیلسوفاً ولا 
يحمل أي صفة مميزة من الصفات التي قالتها كتب الأخبار عنه» وهذا ما سنتحدث 


عنه فى هذا الفصل . 


(1) هم كتبة الأخبار الظنية من حديث وتاريخ وسير وتفسير. 


۳ 


محمد في ڪتب الأخبار 


وَقَالُوا لن ئُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجُرَ َا مِنَ الأرض يَبْوعَا. أو تكو لَك جَنَهٌ مُنْ 
EE UO TE o E‏ 
N E o O‏ 
لن ومن لرقيْك حى تل عَلَينا تابا راء . (بني إسرائیل : ۹۳-۹۰). 


تعج كتب الأخبار بقصص خيالية عن أحداث صاحبت ولادة عبدالله» والد 
رسول الله وزواجه بامنة» آم الرسول. ومولد الرسول ورضاعته وطفولته اة 
وكيف أن الناس من وثنيين ونصارى ويهود قد عرفوا بولادته ونبوته قبل أن 
تنحدث . 

ومن القصص الخيالية التي حيكت حول ولادته صلى الله عليه وسلم في سيرة 
ابن هشام”"“ أن عبد المطلب كان قد نذر إن رزقه الله بعشرة أبناء ذكور ثم بلغوا 
معه حتی يمنعوه» أن ينحر أحدهم لله عند الكعبة» وآنه لما وصل عدد أبنائه 
الذكور إلى عشرة» أبلغهم بعزمه على الوفاء بنذره فلم يحتج منهم أحد. ولکي 
يكون الاختيار عادلاً فقد أمرهم أن يكتب كل منهم اسمه على قداح وأن توضع في 
جوف الكعبة عند الصنم هبل الذي اعتاد الناس أن يضربوا أقدحتهم عنده قبل 
عبد المطلب من أن ينحر ابنه قبل أن يأتي أحد الكهنة . فأشارت عليهم كاهنة كانت 
في خيبر أن ينحروا عدداً من الإبل مساوياً لدية الرجل عندهم» ومن ثم يضرب 


() فصل ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده وفصل حديث حليمة عما رأته من الخير بعد تسلمها له صلى الله 


عليه وسلم. 


۲٤ 


القداح على عبدالله وعلى الإبلء فإن خرج القداح على عبدالله زيدت الإبل ويعاد 
ضرب القداح حتى يخرج على الإبل» وهو ما يعني أن الرب قد رضي بالدية» 
فنحرت الإإبل وعاش عبدالله وبر عبد المطلب بنذره. 

وعندما رجعوا إلى مكة رآت رقية بنت نوفل» عبدالله عند الكعبة فطلبت منه أن 
يجامعها وتهبه مثل عدد الإبل التي نحرت عنه» لأنها عرفت» من أخيها ورقة بن 
نوفل الذي تنصر أنه سيولد له ولد سيكون نبياًء وقد رأت نور النبوة في وجه 
عبدالله فرغبت أن تكون أم ذلك النبي المنتظر» ولو حملت به سفاحاً. 

ولما حملت آمنة بنت وهب بن عبد مناف من زوجها عبدالله بن عبد 
المطلب» جاءها آت لم يعرف إن كان من الملائكة أو من الشياطين» ولكنه أبلغها 
بآنها حامل بسيد هذه الأمة» وأنها حين حملت به خرج من موضع في جسدهاء 
نور عرفت وهي في مکانها أنه قد أضاء بصرى الشام . 

آما إحدى النساء اللاتي حضرن مولده صلى الله عليه وسلم» فقد رأت أن 
البيت قد امتلاً نوراًء وأن نجوم السماء قد اقتربت من الأرض لدرجة خافت تلك 
المرأة نها ستقع عليها. دون أن يلحظ ذلك أحد خارج المنزل بطبيعة الحال. وفي 
اللحظة التي ولد فيها محمد في مكة صرخ يهودي بالمدينة مبلغاً قومه بأن نجم 
أحمد الذي يولد به قد ظهرء مع أن التنجيم لا يقره الإسلام. 

CT UE ET‏ ومقطوع لر وماد وكيك البطاف جا عة 
على الرؤيا التي رآها قبل ولادته والتي عرف بواسطتها آنه سیولد له حفید سیحمده 
آهل السماء والأرض . وغير ذلك الكثير المثير في غرابته وسطحيته مما قيل حول 
مولد ونشأة ونبوة محمد. 

ويبدو أن كل هذه البشارات بنبوة محمد لم تعرف بها المرضعات» ومنهن 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» اللاتي قدمن من بلاد بني سعد بن بكر إلى مكة 
بحثاً عمن يرضعنه من أطفال قريش مقابل أجر مادي» وإلا لتقاتلن فيما بينهن لنيل 
شرف إرضاع رسول المستقبل . 

وفى ذلك تقول حليمة: فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فتأباهء 
إذا فيل لھا إن يتيم . وذلك آنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي. فكنا نقول : 
يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده؟ فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت 
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ع ال ادت رفيا غر قلطا اج الاطاق قلف لا ع روج 
والله إن لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاًء والله a‏ ذلك 
اليتيم» فلآخذنه. قال: لاعليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: 
فأخذته وما حملني على أخذه إلا آني لم أجد غيره. انتهى الكلام المنسوب إلى 
حليمة كما ورد في سيرة ابن هشام وفي غيرها من كتب التاريخ والسير. 

وبمجرد أن أخذته حليمة إلى رحلها حتى تتالت البركات» فأصبحت أتانها 
الضعيفة العجفاء التي كانت تحبس الركب في المسير وهم قادمون لمكة» كأسرع 
ما يكون من الحمير» ودرت أضرع شارفهم (عنزهم الهزيلة) فشربوا وأطعموا. 
وعمت بركة الرسول مراعي غنم حليمة السعدية دون غيرها من بقية بلاد بني سعد 
المجدبة. فكانت أغنامها تروح خماصا وتخدوا شباعا لبّنا» حتى كان قومها يقولون 
لرعيانهم : ويحكم إسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. وكان من أثر ذلك 
الحليب المبارك أن الرسول شب شبابا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتين حتى كان 
غلاما جفراً» حسب ما رواه ابن هشام وغيره من الإخباريين المسلمين عن حليمة. 


ومن التطرف القصصي المؤسف والذي لا يمكن أن يكون حدث لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ما روي عن الكيفية التي تمت بها خطوبة وزواج الرسول 
بخديجة»› ومن ذلك ما رواه أحمد فی مسنده على شکل حدیث برقم »)۲۸٥٤(‏ 
وهذا نصه: حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة عن عمّار بن 
محمد بن عبدالله یخطبنی فزوجنى إياه» فزوجها إياه» فخلعته وألبسته حلة» 
وكذلك کانوا يفعلون بالآباء» فلما سرى عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة» 
فقال: ما شآني ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبدالله» قال: آنا أزوج يتيم 
أبى طالب؟ لا لعمري» فقالت خديجة: أما تستحيى» تريد أن تسفه نفسك عند 
قریش؟ تخبر الناس آنك کنت سکران؟ فلم تزل به حتی رضي . 


وكانت أحبار اليهود ورهبان النصارى وكهان العرب ودهاقنة المجوس 


ومشعوذو الهند قد عرفوا أمر الرسول قبل مبعثه» سواء بما وجدوا في كتبهم أو 
بالاتصال بالجن والشياطين › حسبما رواه ابن هشام في سيرته . 


وعندما نزل جبرائيل على رسول الله بالوحي لم يعرف محمداً أنه أصبح رسولاً 
لله إلا بعد أن أخبره ورقة بن نوفل النصراني بذلك. مع أن عقيدة النصارى تنص 
على أن يسوع ابن الله مات على الصليب لتخليص البشر من ذنوبهم وبالتالي فليس 
هناك حاجة إلى بعث رسل بعده لأن ذنوب الناس قد غفرت» وكان من المفترض 
أن تنكر عقيدة ورقة» التي نسبه إليها الإخباريون» دعوة أي رسول بعد يسوع يدعي 
أنه أرسل من الله. ولم يسجل التاريخ أن ورقة بن نوفل الذي زعمت كتب الأخبار 
أنه كان أول من عرف بأن رسالة محمد حت قد آمن بتلك الرسالة على الرغم من 
افتراض أنه أدرك بعثته» ومثل نوفل لم یسلم کل من تنبا ببعثته صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وتظهر لنا كتب الأخبار أن خديجة» زوج محمد قد قامت بامتحان فريد 
للتأكد من ماهية جبرائيل» تلخص بأمر الرسول بأن يجلس على فخذها الأيسر 
فالأيمن وفي حجرها وجبرائيل حاضر» فلما تحسرت وألقت بخمارها اختفى 
جبرائيل فجأة. لتعلن خديجة للرسول: يا ابن العم اثبت وأبشر فوالله إنه ملك لأنه 
لو کان شيطاناً لما اختفى عندما حسرت رأسي وألقيت خماري" . 

ومن الواضح أن هذه القصة وضعت في تاريخ متأخر بعد أن بدأ الناس في 
الحديث عن وجوب غطاء وجه المرأة الذي لم يكن موجوداً في أول أيام نزول 
الوحي على الرسول. 

والقصص المذكورة تريد أن تقول بأن محمداً لم يكن ليعرف ما آل إليه أمره» 
لولم يكن هناك ورقة المسيحي» ولو لم تجر خديجة امتحانها. بل إن كتب 
الأخبار تؤكد فيما روته من قصص أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كان آخر 
من علم بأمر بعثته» فقد سبقه لذلك كل شياطين الجن وشياطين الإنس من كهان 
العرب ورهبان اليهود والنصارى ودهاقنة المجوس وسحرة الهند» كما أسلفنا. 
وهذه القصص فيها من القدح والاستهزاء بالرسول أكثر من التقدير والإجلال. 


(1) سيرة ابن هشام - فصل تثبت خديجة رضي الله عنها من الوحي . 


وقد امتلأت كتب الإخباريين المسلمين بقصص كثيرة عن معجزات حسية 
للرسول بعد أن بدأت حركة الكتابة والتدوين» وصلت إلى مات المعجزات› 
منها: حديث شق الصدر» وجر الشجر› والتحدث مع الجن» وحنين جذع 
النخلة» والتنبؤ بالمستقبل» وغيرها من معجزات صورت رسول الله على أنه 
شخص يعرف فى كل مجال من مجالات الحياة أكثر مما يعرفه المختصون فيه. 

وا فك كل ا رفن کت الاخار اسول ل يعد رة الا اما 
راد من كتبه أن يضفي على شخصية الرسول هالة من القدسية والعظمة والقدرةء 
تظهره وكأنه خلق من طينة غير تلك الطينة التى خلق منها البشر. طينة خلطت 
البشر العاديون» وفي الوقت نفسه يمكنه أن يعيش كإنسان ويتخاطب مع الناس 
كواحد منهم"" . لأن الإنسان منذ الأزل يواجه صعوبة في التصديق باستطاعة إنسان 
عادي أن يتلقى وحيأً من اللهء ا عو ی ی ل 
Em‏ واا اال بو ا زمارل الر من فن ن اف 

ولذلك كان الناس دائماً يطلبون من رسولهم أن يسمح لهم بالكلام مع اللهء 
كدليل حسي يؤكد صحة ما يدعيه الرسول. لأآنه (حسب زعمهم) إذا كان الله يكلم 
E‏ ك 
E‏ رة د با الآيات لقم بُوقثون (البقرة 0 

ولكى نتعرف على شخصية محمد الحقيقية لا بد من قراءة ما وصفته به الآيات 
القرآنية» ونبذ کل ما وصف به فی كتب الأخبار. 


(۱) وهو غلو قريب من غلو بعض اليهود بعيسى ابن مريم عندما نظروا إليه على أنه يحمل صفات بشرية 
تمكنه من العيش معهم كإنسان وفي نفس الوقت يحمل صفاتاً إلهية من أبيه (الأب) تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 


۲۸ 


محمد فى الفقرآن 
E I E E N‏ 


يقول القرآن بأن كل الرسل الذين أرسلهم الله للناس و 
العاديين وما أزسلتا فلك إلا رجالا نوجي الهم فاشالوا آهل الدكر إن ك لا 
تَعْلْمُونٌ (الأنبياء: ۷) . 

ولم يکونوا آنضاف ملاتكة: وما جَعَلَاهُم دا لا أكون العام وما انوا 
خالدِينَ (الأنبياء :۸) . 

لأنه وإن كان بإمكان بعض الملائكة الحضور إلى الأرض والتشكل بهيئة بدنية 
بما يشبه الإنسان» إلا أنهم لا يأكلون الطعام لأنهم أجسام نورانية ليس لها جهاز 
هضمي كما للبشر» ولذلك خاف منهم إبراهيم لما قدم لهم العجل ولم يأكلوا منه» 
لأن من العادات المتبعة زمن إبراهيم ولازالت باقية في بعض مجتمعات شبه 
الجزيرة العربية أن عدم أكل الضيف لوليمة مضيفة يعني أنه يبيت له شرأًء ولو أكل 
ا اشر بال يف لان المشاركة في الطعام تبطل العداوة: وَلَمَدُ 
ES‏ هيم بالبُشْری الوا سلاا قال سلا فما لبك أن جاء ِل حي . 
فما رای يْدِيَهُمْ لا تَصِل إِلَيهِ تَكِرَهُمْ وَأوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قالْوأ لا حف إا اس 
إلى قَوْم لوط (هود:۹٦-٠۷).‏ 

ومحمد كغيره من الرسل كان إنساناً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى دون زيادة أو 
نتقص» فقد كان يخطئ ويصيب ويحزن ویفرح ولم یکن يتميز عن غيره من الناس 
في الصفات الإنسانية بشيء» إلا آنه أكثرهم مسؤولية ومساءلة أمام الله» لأنه 


۲۹ 


مكلف بتبليغ رسالة ربه» وما عدا ذلك فهو إنسان يطراً عليه ما يطرآً على غيره من 
الناس» وهذه بعض التصرفات الإنسانية التى صدرت منه وتحدث بها القرآن : 


الرسول والتعامل 
SS‏ س ووی . ees E‏ 


فالآيات تخبرنا أنه في إحدى المرات كان الرسول منهمكاً بالحديث مع أحد 
كبراء قريش» عن الإسلام» عندما قاطعه أحد آوائل المسلمين» وكان أعمى من 
الم ر و ا م ا و ا ا ای ا 
الأعمى واستدار تعدا عنه مواصلا حديثه م القرشى آمل فى إسلامه. فجاءه 
التوبيخ السماوي على فعلته» وليقول له بأن يتعامل بكل احترام وتقدير وترحيب 
عَلَيْكمْ كََبَّ رَبُكمْ عَلى نَفْسِه الرَخْمَة (الأنعام )٠٤:‏ وأن يحرص على أن يستمع 
لأي شخص مسلم حتى ولو کان تساؤله ليس جوهريأ» أكثر من حرصه على 
O e‏ 
لبد لين «لترر ایس على ارول سوه دی اا سن عَلَْكَ 


ومع كل ما تلقاه الرسول من توبيخ إلهي على عدم مقابلته لرجل مقابلة تليق به 
كمسلم» إلا أن الطبع الإنساني تغلب على الرسول فتصرف مرة أخرى بتصرف فيه 
غاظة أكثر مما بدر منه تجاه الرجل الأعمى› حيث قام بطرد رجل مسلم : ولا تَطرُدِ 
الِينَ يُذعُونَ رَبَهُم بالْْدَاة وَالْعَشِيٰ بُريدونَ وَجْهَه ما عَلَيْكُ مِنْ جسَابهم من شَيْء 
وَمَا مِنْ جسَابك عَلَيْهم من شَيْء فتَطْرُدَهُمْ فُتَكونَ مِنَ الظالِمينَ (الأنعام:١٠).‏ 

فجاءه التوبيخ السماوي يبين له بكل وضوح أن الإسلام ليس ملكا لمحمدء 
وبشاشة» ل ا فو د ا ولکنه واجب ديني ۰ إن لم يده 


۳۰ 


فسيعاقبه الله عليه . فالإنسان بمجرد أن يكون مسلماً حق له أن يعامل بكل لطف 
وبشاشة واحترام وتبجيل» فقيراً كان أم غنياً. 

ومع أن الله قد أودع في نفس الرسول الرحمة واللطف بالمسلمين من خلال 
تهيئته النفسية التي أخضعه الله لها في بداية الدعوة» إلا أنه سبحانه كرر على 
الرسول ضرورة التعامل مع المسلمين برفق وبعيداً عن الغلظة أثناء الجهاد» حتى 
ولو أخطأواء لئلا يتركوه وحيداً في المعركة: فما رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو 
كنت فظا عَلِيظ الْقَلْب لاصوأ مِنْ حَوْلِك فَاغفُ عَنْهُمْ واستغفر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في 
الأمر فِا عَرَمْتَ فتَوكُل عَلَى الله ِد اللَة ُب الْمَُوَكَلِينَ (آل عمران:۹١٠).‏ 
الرسول لا يعلم الغيب 

وكل ما نسب إليه من علم المستقبل ينفيه القرآن : فُل لا أَمْلِكُ لتَفسي نَفْعَّا وَلاً 
E E OG A CC E‏ 
أ إلا َذِيرٌ وَبَشِير لَمَوْم يُوْمِنُونّ (الأعراف :۱۸۸) فهو لا يعرف ماذا سيحل به وما 
سيحل بقومه بعد وفاته ولا بالمسلمين ولا بمقتبل الأيام وما سيطراً على تعاليم 
الإسلام. وكل خبر يقول بخلاف ذلك فقد خالف قول الله تبارك وتعالى . 

وحتى أخبار الأمم السابقة وما مضى من الأحداث لا يعلم محمد منها إلا ما 
ORE LEO ACE SONE‏ 
قل هذا فَاضبز إن الا ا هرد 

وقد تلقى الرسول توبيخاً من السماء لأنه أذن لكل من اعتذر عن الخروج لغزوة 
تبوك» ولم يكن يعلم من الصادق منهم ومن المخادع : عَقًا الله عَنكَ لِم انت لَه 
حى يبن لَك الْذِينَ صَدَفُوأ وَتَعْلَمَ اكاذِبينَ (التوبة .)٤١:‏ 

فكان الرسول كغيره من البشر بحاجة إلى توجيه : وَأ آَم وَجُهَكَ لِلدَينِ حَنيمًا 
وَلا تَكَونَنٌ مِنٌ الْمُْشرِكِينٌ (يونس:٠٠٠)‏ وإلى تحذير: ولا تَذْعٌ من دون الله ما لا 
ينمَعْكَ ولا يَصَرُك فإن فَعَلْتَ فنك إا مَنَ الظالِمِينَ (يونس:١١٠)‏ وإلى بيان: وَإن 
E DT‏ 
E TT‏ 


۲۱ 


الرسول يضعف ويخطىم ويبکي 

وفي بداية الدعوة كان محمد يضعف ويخطئ فياتيه ان اه : 
کادواً ونك عَنِ الذي اوخا إِليْكُ لتقتري عَليْا عَيْرَه وَإذا e‏ 
وولا ان َناك لَقمَذ كدت ركن هم شيا قليلا. إذا ET A‏ 
ا لا تجد لَك عَليْنَا َصِيرًا (بنی إسرائیل : .)۷٥-۷۳‏ 


وعندما أحس بموقف قومه المتشدد ضده وطلب منه عمه أن يتخلى عن الدعوة 
استعبر وبكى» كما جاء في سيرة ابن هشام» في صورة يتجلى فيها الجانب 
القران ك م د لله اه إن كان فو مه ار عه فة تارا عة فان الل 
al nT‏ ولن يهجره أو تساه ESS‏ 
وَالضحَى. وَاللَيْلٍ إذّا سَجّى. ما وَذّعَكَ رَبك وما فَلى. وَلَلاَجِرَةُ حير لك مِنّ 
الأولى. e‏ ا E‏ 

وعندما يعجز محمد عن إقناع قومه بصدق رسالته كان يظن أن السبب هو عدم 
قدرته على الإقناع وتقصيره بإيصال رسالة ربه» فنزلت عليه الآيات تقول له بأنه 
ليس السبب وآنه لا يتحمل مسؤولية استمرار الناس على الكفر على الرغم من 
Cu e‏ للك باج تَمْسَك عَلّى آثارِهمْ إن 
الول واا 

وفي مواضيع يع الجنس اللطيف› يبدو عليه الصلاة والسلام كرجل عادي ينجذب 
إلى منظر المرأة الجميلة حتى لو كانت زوجة لرجل آخر» فكان القرآن ينزل 
لينهره: وَلاً تمدن عَبَْْكٌ إلى ما مَتَعْتا به أزوَاجًا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيَاة الدُنيا لِمَفيكَهُمْ فيه 
وَرِزْقٌ رَبك حير وَأبْمّی (طه :۱۳۱). 

ومع ذلك فقد كرر محمد النظر في مناسبة أخرى إلى امرأة أخرى» فتكرر النهر 
والتوبيخ : لا تَمُدَد عَيَْيْك إلى ما مَنَعْتا به أزوَاجًا مَنْهُمْ ولا خرن عَلَيْهِمْ وَاخفِض 
OREN E‏ 


۲۲ 


وحتى لا بتكرر توبيخ الله له أصبح يخفي مشاعره الحقيقية لامرأة في عدة 
E‏ أن ا SS‏ ا i‏ 
ا مبدیه وتخ ی الاس الله َع أن KES‏ (الأحزاب :۴۷). 

فجاءه التوجيه من الله بأن الزواج من مطلقة رجل آخر» لم يتفقا فيما بينهماء 
ليست مثل اختلاس النظر إلى EES‏ ا فَلّمّا قَضی 
e‏ أذعباتهة ! إا 

كما أن زواجه بمطلقة زيد TE‏ لإلغاء التبنى 
في الاإسلام» ولإعلان أن المتبنى لا يلحق بنسب المتبنى : E‏ 
مو ر چالک ولكق رول اللا وا ال بين ركان الله يكل 2 لينا 
(الأحزاب:١٠٤).‏ 

تم تالایا اللاحقة في نفس سورة الأحزاب ما يحل الزواج به من النساءء 
eT‏ ومنهن O‏ 
TT‏ عاك el‏ الك وتات خالاَتك التي اجر مَعْكَّ وَامراة * موة 
E‏ 
و الله ع حًا 6 


شريطة مراعاة العدل بينهن : زجي مَن تشاء مِنْهُنَ وَنؤوي إليْك ءَ من تشاء ومن 
تعَيْت ممن عَرَلْتَ فلا جاح عَلَيْكَ ذلك أذّى أن تقر يهن وَلاً رَد وَيَرْصَيْنَ 
تا اتن کان الله حلم ا يي شاوی کان CRE E DRE‏ 
کان SS‏ ولکن الإسلام جاء بتشریعات 


جديدة على الإنسانية في لا ا ومکان» ومن ذلك 
اشتراط العدل لإباحة التعدد: فإن متم أا بدلا فرَاحدة (النساء: "). 


۳ 


والعدل بين النساء في كل شيء٠‏ صغير الأمور وكبيرهاء ومنه تجنب ما 
تین کا ورد فی الاب ١‏ من سورة الأحزاب التي سبق ذكرها: : أُذْتّى آن تَقََّّ 
يهن ولا يرد وَيَرَصَيِنَ پا يته هن الله يُعْلمُ ما في فلويكُم وكا الله 
COMES A Ee‏ 


ا a‏ 
ا ان کی رون الْحَيَاةَ الذَنْيَا وزيتتها فََعَاليْنَ فكي e e‏ 
جّمیلاً. وان کر دن الله ورول والدار الآخرَة فان الله ال E ES‏ 
ADEE‏ 

وليس من الحكمة والشهامة أن يجازين بالطلاق بعد ذلك . 

فيكون الرسول في عصره تصرف كغيره تماماً من الرجال في التزوج بعدد من 
النساء» وكخيره من المسلمين خضع لتشريعات الإسلام التي نزلت في آخر عهد 
امرأة واحدة» بالنسبة إلى المسلمين» كما تحظر تلك التشريعات الجديدة على 
الرسول أن يتزوج مجدداً منذ اللحظة التي نزلت عليه الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب» 
الرسول لا يستطيع أن يشفع عن ذنوبه ولا ذنوب غيره من البشر 

وليس لمحمد منزلة فوق البشر ولا يعزم على الله بشيء: فل إِّي لا أَمْلِك لَك 
ضرا ولا ردا (الجن ١‏ ولذلك فلن کون اله احق الشفاعة عدا الله لحد من 


۳٤ 


فهو إنسان مثل بقية بني آدم» إلا أنه أكثرهم مسؤولية أمام الله لأنه حمل عبء 
توصيل الدعوة للناس بتلاوة ما ينزله الله عليه من قرآن دون أن يكون له حق 
التصرف في آياته أو معانيها أو أن يقول للناس غير ما يقوله لهم القرآن. 
الرسول لم يكن له معجزات حسية 

وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد أن الرسول محمداً لم يعط أي 
معجزة حسية» ومن تلك الآيات للتدليل وليس الحصر: وَقالوا لَؤْلا نل عليه اث 
من رَبّه فُلْ إِنّمَا الآيات عند الله وا ا أو تكم أن أنرا غلك 
الاب يى عليه إن في ذَلِك لَرَحمَةٌ وَذِكُرى لِقَؤْم ينون (العنكبوت : .)٠١-٠١‏ 

E GG‏ ل 


OF e 
N E 

ولو رل اله علي أكر المعجرات اة فلن يمرا وز أا رلا اله 
المَلآنکة وَكلْمَهْمُ المَوْتی وَحَشَرنا عَلَبْهمْ كل شَيْءِ فبا ما كائوأ ليُؤئوأ إلا أن ياء 
الله وَلَكِنٌ أكََرَهُمْ يَجْهَلُونَ (الأنعام .)١١١:‏ 

A N RN A CRETE 
سخرية وتعجيزاً له فإذا جاءتهم المعجزة التي طلبوها نکروا ولم يؤمنوا: وَمَا مَنَعَنَا‎ 
أن تُرْسِل بالآياتِ إلا أن كَذْبَ بها الولو وَآتبتا تَمُود الاق مَْصِرَة فَظَلَمُوا بها وما‎ 
.)٥۹: رْسِلُ بالاَيَاتِ إلا تَُوِيمًا (بني إسرائيل‎ 

والرسول لم يعط معجزة غير القران: وَإذا َم تأتهم باية الوأ ولا اجتييتها فل 
إِنّمَا E‏ إليّ من رَبّي هذا صاز من رَبْكمْ وَهُذّى وَرَحَمَة قوم يُوْمِنُون . 
إا رئ الْقَرَآن فاستمعوأ لَه وَأنصِتُوا لَعَلْكَمْ تُرْحَمُونَ (الأعراف .)١٠٤-۲۰۳:‏ 

وفي آيات القرآن ما يكفي من العبر لمن يريد أن يؤّمن بدين اللهء أما من 
أعرض واستكبر فلن يؤمن مهما آوتي الرسول من معجزات : ولو رلا عَلَيْكَ تابا 
في قزطاس فلَمَسُوه بأيْدِيهمْ 0 إن هذا إلا خر مُبينٌ (الأنعام :۷). 


0 


د : وقالوا ؤل زل عليه ية نی ژبه ف الل قاد على أن زل آية وك 

ولذلك لم تنزل معجزة حسية واحدة زمن الرسول. 

ویبقی القرآن وحده كافياً لمن يريد أن يشفي نفسه من الكفر: ورل مِنَ الْفُرَآن 
تا هو شِقاء وَرَخمَة ونين ولا يزيد الظالمين إلا حَسارا (بني ي إسرائيل (AY:‏ 
TT‏ 

والتشريعات التي يحملها القرآن لو طبقت لضمنت لأهلها سعادة الدنيا وسعادة 
الآخرةء GET‏ 
مماثلة لوعود القرآن: وَلَقذ صَرَفْتا لئاس في هَدا الْقُرَآنِ مِن كَل مَل فأبَى أَكَتَرُ 
الاس الا نورا ی رال 4 

وليس بصف جمل مشابهة لجمل القرآن» مثل: آين من بغخى وطغى وجمع 
فأوعى . وقال: آنا ربكم الأعلى . ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأطول منكم آجالا. 

4 . ا e‏ 3 2 : .1 =0( 
طحنهم الثری بکلكله ومزقهم بتطاوله . E‏ وبيوتهم خاوية"''. 
وغيرها مما يخرج بين الفينة والآخرى على أنه محاكاة لآيات القرآن . 

ولكن صدق الله سبحانه وتعالى: وَقالوأ لن ؤم لك حَنّى تَفْجُر لَنَا مِنَ 
اللأرض ينبُوعًا. أو تون لَك جَنَة من تُجيل وَعئب فنفَجْرَ الأنْهَارَ جلالَهًا تفجيرًا. 
OR E O ON O EA‏ 
يٽ من خرف أو تَرقى في السَمَاء وَلَن تومن لِرُقيَك حى نَل عَلَينا تابا نَقْرَوه 
فل سحاد رَبي هَل كنت إلا بَشَرَّا رَسُولاً. وَمَا مَنَعَ الئاس أن يُؤْمِئُوأ إِذ جَاءهُمُ 
الْهُدَّى إلا أن قَالوأ أبَعَك الله بَشرّا رَسُولاً. فل لو كان في الأرض مَلاَنَِكة يَمْشُونَ 


(1) بعض ما ورد في كتاب ظهر أخيراً في أمريكا وترجم إلى العربية تحت اسم الفرقان الحق ويحوي سوراً 
تحاكي سور القرآن بطريقة سطحية . 


Î 


مطمين لرا عليهم من السماء ملكا ر سرلا ل كى بالله شَهيدًا بيني وَييْتكم إل 
کان بعبّادہِ خبیرًا بَصِیرًا . ومن يهد الله فهو الْمُهََدِ ومن صلل فلن جد لهم أولياء 
ِن ُوه وَنَحْشْرْهُم يوم الْقيامَة على وجُوهِهم عُنْيّا نكما صما مَأوَاهُم جَهئمْ كلما 
ا . لك جَرَآؤھُم باتهم مروا بآیاتتا وَفالوأ ذا كنا عِعَاما وَرُفان 
إا لْمَبْعُوتونَ حَلْقًا جَدِيدًا. ار وو ا ن ار و ر 
على أن يَخْلقَ مهم وَجَعَل لَهُمْ جلا لا َنْب فيه فأب الظَالمُود إلا كُفُورا ل 
اشم تنْلكود حَرَآينَ رَخمَة رَبّي ذا لأمْسَكتَمْ حَْية الإنقاتق وَكادً الإنسان قثُورًا. 
ولقذ اتتا مُوسَی بِسْع آياتِ بيات فاسأل ب بني إسرائيل إِذ جَاءهُمْ فَقَال لَه فِرْعَون إنّي 
N N‏ :1-0( 

وبما أن محمداً لم يبعث لقريش ولكن قريش كانت من ضمن من دعوا إلى 
الإسلام» فإن القرآن يؤكد أن محمداً لم يعط أي معجزة حسية واحدة ليظهرها 
لقريش أو لغيرهم في عصره صلوات الله وسلامه عليه» لأن الإسلام موجه لكل 
الناس في كل مكان وزمان حتى نهاية البشر» ولذلك حتى لو لم يسلم من قريش أو 
ممن عاصر الرسول أحد فسيبقى دين الله حتى قيام الساعة: . . .إن يَكَمُرْ بها 
مَولاء مذ وَكَلَْا بها قَوْماً لَيْسُوأ بها كافرِينَ (الأنعام .(A4:‏ 

وبقاء الدين حتى نهاية البشر لا يحتاج إلى معجزات حسية آنية تحدث زمن 
الرسول بقدر ما يحتاج إلى حقائق مقنعة تبقى لكل الأجيال لمن أراد أن يتدبر. أما 
الأمم السابقة فقد كان الرسول يرسل لها فقط» وكان تحقيق المعجزة الحسية يتبع 
بنزول العذاب على من لم يؤمن بعد رؤيته للمعجزة الحسية» ولذا لو نزلت 
الملائكة في مكة ولم تؤمن قريش لحل بها العذاب : وَقالُوا لَولا انر عَلَيْهِ مَلَكّ 
ولو انزلا مَلَّا لْقُضِيّ الأمْرٌ ثم لاأ يرود (الأنعام .(A:‏ 

لذلك لم يكن للرسول أي معجزة حسية على الإطلاق على الرغم من امتلاء 
كتب الأخبار بمعجزات حسية نسبت إلى الرسول ووصل عددها إلى المئات . 


الرسول والمشاكل الزوجية 


وكما تصرف الرسول بمثل تصرفات رجال مجتمعه فى ذلك العصر» فقد كان 
لا يزيد عنهم بشيء في تصرفاته مع زوجاته. فکانت تحدث له مع زوجاته کل 
ارا آل ات م راا ن ا د 


۷ 


ا ا رك ولا عرو ر 
(التحريم .)١:‏ 

ولم يكن بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثالياً خالياً من المشاكل 
الزوجية . 
الرسول عبد عليه ما على العبيد وله ما لهم من ثواب وعقاب 

ومحمد مأمور بطاعة الله وعبادته كما أمر بقية الناس سواء بسواء E‏ 
(I-۱1: TT Î‏ 

وسيتعرض للعذاب ا الله أو کفر: فل ٳِئي أَخَافُ ِن عَصَيْتُ ري عَذَابَ 
ؤم عَظيم . قل الله عبد مُحْلِصًّا لَه ديني (الزمر OEY:‏ 

EE SO E O 
.)۳١-۳١: َم اكم يَوْم القيَامَة عند رَبْكَمْ تَحَْصمُود (الزمر‎ 

ولن ينجو من الحساب هو ولا أي رسول آخر: ر 
مِن بلك لين اشرت لَيَحْبَطَىٌ عَمَلْكَ وَلتَكُونَنٌ مِنّ الْحَاسِرينَ (الزمر .)٠١:‏ 

هذا باختصار هو محمد و ی ا ا ی وا ل 
جمعاءء والذي بعث بين ظهراني قومه قريش» الذين وقفوا من دعوته موقفاً مشابهاً 
لمواقف كل الأمم التي لا تريد أن تؤمن. وليس كما ورد في كتب الأخبار من أن 
الرسول قد غفر له ما تأخر من ذنبه مقدماً. 

وليس محمد فقط هو الذي يعتريه كل ما يعتري البشر غيره» ولكن الرسل 
الآخرين انوا جميعاً مثله بشر وقد يتصرفون بما يتصرف به البشر: فل ما كنت 
ڀذعَا من الْسُلِ وما آذري ما بعل بي وَل بكم إن يع إلا ما بُوحى إلِيّ وما آنا إلا 
نڏيڙ مين (الأحقاف :۹). 

فآدم عصی آمر ربه: . . . وَعَصّی ادم رَبه فَعَوّى (طه:١١٠)‏ . 

موی ر ا ا ار ی ای و و ل ا ری 
ترد أن تفلي كَمَا فََلْتَ َمْسا بالأمس إن تُريدٌ إلا أن تَكُونَ جَبَارًا في الأرض وَمَا 
OND Na‏ 


ووی نى ن امان وة ترت عن الد ف فا معو أن الله يره 


۳۸ 


وذهب إلى مکان آخر: وَذّا الئُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنّ أن لن تَْبِرَ عَلَيْهِ فادى في 
الظَلْمَاتِ أن لا لله إلا نت E‏ إِّي كنت مِنَ الظالِوِينَ (الأنبياء : ۸۷) . 
من الْخُلَطاء لَيَبْغِي بَعْصَهَّمْ عَلّى بَعْض إلا الْذِينَ آمَئوا وَعَيِلُوا الصَالِحَاتِ وَقَلِيلٌ م 
هُمْ وَظنٌ دَاوُو د أَنَمَا مناه فاستغفر رَبَهُ وَحَرّ رَاكِعًا وناب ( ص ٤:‏ ۲) . 

وإخوة يوسف يمثلون الإنسان بخيره وشره» حسد» إضمار الشرء الميل للعنف 
والجريمة» السعي للتخلص من المنافس بأي وسيلة» مع أنهم أبناء نبي: افَُلُوأ 
يُوسُّفَ أو اطرَخُوهُ أزضا يَخْلُ لَك وَج يكم وَنَكوئوأ مِن بَعْدِهِ قَوْمًَا صَالِجينَ 
(يوسف :۸) إضافة إلى الكذب: قالوا یا آباتا إا ْنا نَسْتَبق ورتا يُوسف عند 
ماعا فَأكَلَهُ الذَنْبُ وَمَا انت ِمُؤْمِن لتا وَل كن صَادِقينٌ (یوسف :۱۷). 

ويوسف ضعف أمام الجنس: وَلَقَّذْ هَمَّٺْ به وَهٌَ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَان رَه 
كَدَلِك لِتَضرفَ عله السُوءَ وَالْمَحْشّاء لَه مِنْ عِبَادًِا الْمُْحْلَصِينَّ (بوسف .)۲٤:‏ 

ويعقوب نفسه تطير في لحظة من اللحظات: وال يا بي لا تَذخُلوأ ِن باب 
ا ارا من اراب متفر وما غي عنم مى الله ِن شَيْء إِنِ الحم إلا لله 
عليه َكلت وَعَليهِ ينوكل المُتَوكلُودَ . محلو ِن حَيْتُ أمَرَهْمْ بوهم ما كان 
e gg‏ 

عَلَمَْاهُ لن أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (يوسف : )٦۸-٦۷‏ 

وكان يعقوب هو السبب غير المباشر فيما حدث بين أبنائه» نتيجة الزواج بأكثر 
من واحدة وإنجاب إخوة غير أشقاء فتولدت الضغينة بينهم» نتيجة إحساسهم 
بالتفرقة في المعاملة من قبل والدهم: إذ قالُوأ لَيْوْسُّفُ وَأَخُوهٌ أحَبُ إلى ابيا مِنّا 
وَنَحْنُ عَصْبَة إن بنا في ضَلالٍ مين (يوسف .)٩:‏ 

وإن صدقت كتب الأخبار فإن إبراهيم الخليل أبعد هاجر أم ولده إسماعيلء 
تعاطفاً مع زوجته سارة التي شعرت بالغيرة بعدما تقدمت بها السن ولم تنجب . 

ومجمل القول أن محمداً وجميع الرسل» عليهم أفضل الصلاة والسلام» كانوا 
بشراً عاديين» ولم يكونوا عباقرة ولا مبدعين ولا فلاسفة ولا أطباء ولا مفكرين»› 
وكل ما كانوا يتصفون به هو الاستقامة وكونهم من خيار رجال مجتمعاتهم في 


۲۹ 


الوسطية ومراعاة الآداب العامة والتمسك بالأخلاق الحميدة» هذا بالنسبة إلى 
مواصفاتهم بالميزان البشري» أما المواصفات التي بموجبها جاء تكليف الله لهم 
SS‏ 
e ELS ELE aE‏ 
نفس معنى الملك المعطی لآل إبراهیم : اَم يُحْسُدُونَ الاس عَلَّى ما آتَاهُمُ الله مِن 
قله فَمَد تيتا آل إبراهيم الْكتَابَ وَالْجِكَمَة وَآتَيْنَاهُم ملكا عَظِيمًا (النساء: )٠ ٤‏ 
ET E TT‏ 
ا قدرة تفوق قدرة الانسان العادي على الآذى e‏ ا التي 
E‏ أثناء دعو E‏ باولي آي اولي وال 
YY EL‏ 
(الأحقاف .)٠٠١:‏ 
فکل رسل الله كانوا من أولي العزم والصبر على الشدائد» مع التمتع بدرجة 
عالية من الأخلاق الفاضلة» وطول البال: وَإِنّكَ لَعَلى حَلّق عَظيم (القلم : .)٤‏ 
والتحلي بالأمانة العلمية لنقل كل ما يوحى إليهم حرفياً إلى الناس من دون 
التصرف بعباراته أو إعادة صياغتها أو نقلها بالمعنى أو خلطها بكلام الرسول 
الشتخصي :إلى كم رسول أمين (الشخراء:6۷۸: 
TS‏ 
Ns‏ 
العالمين للناس أجمعين» وليختم الله به أنبياءه إلى يوم الدين. وفي الأسطر المقبة 


برنامج التأهيل النفسي والإرشاد الإلهي 


NT ET E‏ القَرٌ ا 
(الأحقاف .)٠٠١:‏ 


القدرة على تحمل أعباء تبليغ رسالة دين الله إلى الناس والجهر بها تحتاج إلى 
صبر وجلد وتحمل وثقة بالنفس تفوق قدرات الإإنسان العادي» ولكي يكون 
EA SSE E Ea‏ 
قاس ومركز. وقد بدا هذا البرنامج قبل فترة من تلقي الرسول الوحي» وتمثل في 
رغبته عليه الصلاة والسلام الاختلاء بنفسه في مناطق بعيدة عن العمران مما يلي 
مكة» ومنها غار حراءء الذي سيختفي من الوجود تحت زحف التقدم العمراني» 
إن لم یکن قد اختفی فعلا. 

فكان محمد يمكث الساعات الطوال متأملاًء بأوضاع أشبه ما تكون بجلسات 
اليوغا التي يقال عنها بأنها تعيد الصفاء للذهن وتساعد على التركيز» وقد تكون 
e TELESO EE‏ 

وعندما أصبح محمداً قادراً نفسياً على الاتصال بالعالم الخارجي» وأثناء إحدى 
هذه الجلسات التأملية رآى شيئ يسبح في الأفقء ثم اقترب منه لدرجة تبين معها 
کل معالمه وهیئته: ذو مِرَةٍ فَاستَوّى. وُو بالأفق الأعْلى . ثم دَنًا فَتَدَلّى . فَكَانً 
قاب قَوْسَيْنِ ا -4). 

وعرف بأنه ليس من مخلوقات الأرض» عندما قذم ذلك المخلوق نفسه لمحمد 
على آنه الملك (بفتح اللام) المكلف بإيصال الوحي من الله إلى عبده الذي تم 


1٤١ 


اختیازه لیکون رسولاً وهو آنت يا مخمد: قأؤحى إلى عَبْدو ما أو 
(النجم:٠٠).‏ 

وقد حدث هذا اللقاء فعلاً ولم یکن من تخيلات محمد كما ظن رجال قريش : 
ما كَذَبَ الْمَوَادُ مَا رَأى (النجم .)١١:‏ 

بل إن محمداً رأى نفس الملك مرة أخرى» قرب شجرة سدر في نهاية بقعة 
I O TOE TT‏ 
EE EE OES‏ 
التفسير إنها شجرة يسير بظلها الراكب مسيرة كذا عام وآنها موجودة تحت عرش 
ال مآع وا کن ات ر ار 

وقد كانت رؤية الملك حقيقة لا ريب فيها ومن الأمور العظيمة الدالة على قدرة 
الله والتي لا تحدث للبشر في العادة: ما رَاعٌ الْبَصَرٌ وَمَا طَعّى. لَمَّدْ رَأى مِنْ آياتِ 
ريه الكبْرّى (النجم : )۱۸-١۷‏ 

وكلا اللقائين بالملك كانا في بداية البعثة» لكي يتبلغ الرسول بأن كل ما سيلقاه 
مسجلا في ذاكرته من نصوص قرآنية» هو وحي من الله سبحانه. ثم ابتدأ الوحي» 
الذي يعتقد كثير من الإخباريين المسلمين آنه بدأ بأول خمس آيات من سورة 
العلق: بسم الله الرحمن الرحيم. قرا باشم رَبك الَِي حَلَقَ. ا 
عَلَّ. اقرا وَرَبْكَ الاأكُرَمٌ. ِي عَلْمَ بالْقَلّم. عَلَمَّ الإنسان ما لَمْ يَعْلَّمْ. وقد تكون 
كذلك . 

a ara e‏ نزلت هذه 
الايات تطلت من محمد أن يبدا القراءة: افرأً بام رَبك الي حَلََ . آي بدا في 
تلقي الوحي وتلاوته باسم ربك . والقراءة هنا تعني تلقي الوحي وتلاوته ولیست 
القراءة العادية لأن القرأة تتطلب شخصاً يحسن القراءة» ومحمد أمي لا يقرأ ولا 
يكتب» كما تتطلب نصا يُقرأًء والوحي نصوص غير مقرؤة ولكنها تحفظ في ذاكرة 
الرسول» والمحفوظ في الذاكرة يقرا على شكل تلاوة ولا يقرأ بمعنى نطق 
الحروف المكتوبة. 
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فجاء الآمر لمحمد باسم ربه بأن يستعد لتلقي الوحي وتلاوته كما هو على 
الناس» وللتأكيد لمحمد بأن ربه هو خالق البشر وليس أي رب آخر» كتلك الآلهة 
التي تعرفها قريش والتي هي ذاتها مخلوقة. 

وعلم بالقلم لا يعني ما تخيله بعض المفسرين من أن الله خلق قلماً وقال له 
أكتب» وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض . . . إلى آخر تلك الحكايات 
ال ت ا ن دود علو ی کب ار ادن 

ولكن القلم هنا ما يستخدمه الإنسان للكتابة» ويكون معنى الآية هو أن الله 
ألهم الإنسان تعلم القراءة والكتابة» مثلما ألهمه تعلم أمور حياتية كثيرة كان 

وفي غياب تام لسجلات تسجل بالدقة تاريخ نزول كل آية على الرسول» فإن 
الجزم بتسلسل تاريخي لنزول آيات القرآن يقرب من الاستحالة . 

ولكن» من الواضح أن الآيات السبع الأولى من سورة المدثر كانت من أول ما 
نزل من الوحي . لأنها تأمر الرسول بالبدء بالدعوة» أي أن الدعوة لم تكن قد بدأت 
قبل نزول قوله تعالى: يا أيُهّا الْمُدثَرُ. فُمْ فَأنذِز. وهذا بحد ذاته يخالف رأي بعض 
المفسرين الذين يرون آنها نزلت بعد سورة المزمل» التي يلاحظ أن الآية العاشرة 
وال الحادية عشرة منها تدلان على أن الدعوة قد بدأت» والتي تقول: وَاصْبر 
E I OER ENS E LR E‏ 
لبلا لابه لى بكرن هناك أذئ للرسول وعليه أن يهر قبل الكعرة ٠‏ ولن يكون 
هناك مكذبون بالدعوة قبل بدتها. 

ولا يعني بالضرورة أن الرسول قد بدأ دعوته سرأً» كما تقول كتب السير 
والآخبار الإسلامية» ثم جهر بها في وقت لاحق بعد أن كثر المسلمون وقويت 
شوكتهم . لأن المسلمين كانوا قليلاً مستضعفين ومضطهدين» ولم تقو شوكتهم أبداً 
في مكة . 

كما آنه لم يكن هناك داع لأن تبدأً الدعوة بشكل سري» لأنها لا تدعو إلى 
تنظيمات خاصة تريد أن ينجذب لها ناس معينون. ولكن هذا لا يمنع من أن 


(1) انظر على سبيل المثال تفسير القرطبي للآية الأولى من سورة نون. 
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الرسول قد يكون بدأ دعوته لكل فرد على حدة وليس بشكل جماعي لكل رجال 
قريش في وقت واحد. 

فيكون نزول أول سورة المدثر على الرسول» بداية لدعوة قريش وغيرهم إلى 
الإسلام» بعد أن كانت كل الآيات التي نزلت على الرسول قبلها تدخل ضمن 
براض ااهل الع نکر الك الركتن ارج ا اا ادر م فان 
وَرَبّك فَكَبّز. وَثيابك فَطَهز. وَالرْجرَ فَاهُْجُزْ. ولا تمن تَستَكثِر. وَلِربْكٌ فَاضبر. 

والآيات تطلب من الرسول البدء بإنذار الناس بأن الله أكبر مما يعبدون من 
أوثان والتوجه بالعبادة له سبحانه» كما تطلب الآيات من الرسول أن يتحلى بالصبر 
على ما سيواجهه من شدائد ومحن أثناء دعوته . 

وكجزء من التأهيل النفسى لتحمل المشاق» آمر الرسول بالصبر والصلاة 
A UE MS E NEE‏ 
تت ومشقة وصموتات ولیكر ن قادرا على تل ما قد تخرف له هن شترا 
وسخرية» وأذى نفسي وبدني» وما قد يسمعه من کلام بڏيء. 

وبما أن أكثر ما يشحذ الهمم على الصبر هو الإيمان بصدق العقيدة» فقد آمر 
الرسول باللجوء لاستحضار الله في النفس كلما ضعفت المعنويات» والإكثار من 
ذكر الله والتسبيح له في أي وقت من الليل أو النهار حتى يبقى متذكراً على الدوام 
e‏ 
يۇر او یحبطه ا يو قفه ۾ عن E‏ في دعوت ٣‏ 


ن کک ا ی ا 


(الطور CR‏ 
aE EE‏ وهو ما نزلت به أول 
ور الل ب آله ال ارج ا أعاا رمل فم اللَيْلّ إلا َيل 
e Ss‏ ا 
ار اشم رك لبن لبه تبي زت رن رات ال إا 
كيلا a‏ دزي وَالمُكذبين أولي 
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وهذه الآيات تحمل أمراً للرسول بأن عليه تغيير روتين حياته اليومية ليتواءم مع 
ما كلف به من مسؤوليات عظام تحتاج إلى تركيز ذهني كبير جداً. فعليه أن يمضي 
ما يستطيع من ساعات الليل متيقظاً يقرأ ما سبق ونزل عليه من الآيات» لأن سكون 
اللجل عة على التر كير ي الراءة و ارم وعدا الم كر ساك علي ي 
التحمل والجلد الذي سيحتاج إليه الرسول لمواجهة المشاق والتعب الذهني 
والبدني المصاحب للدعوة التي ستشغل نهاره بكامله: إن لَك في أَلتَهارِ سَبْخًا 
طويلاً . فالسبح يعني السعي الشاق المبذول في تبليغ الناس. 

وسيشعره ذكر الله وتسبيحه المستمر أن الله معه» وهذا سيمده بالطاقة النفسية 
اللازمة حتى لا يهن ولا يضعف أو يحس بالفشل لموقف قريش الرافض لدعوته. 

لأن من أسباب نجاح توصيل الرسالة للناس هو سمو أخلاق الداعية إلى ما 
فوق المستوى العادي للإنسان» بحیث لا يستثار ولا يغضب ولا يكل ولا يمل ولا 
ييأس مهما واجهه من مصاعب وكلام بذيء أو أصابه من أذى بدني أو نفسي . 

ولذلك نجد آنه في مرحلة متأخرة من حياة الرسول» جاء العفو من الله عن 
ذلك القيام لقراءة القرآن» لأن الأمر به في بداية الدعوة كان للتهيئة النفسية» وقد 
انتفى هذا الغخرض بعدما قويت شوكة الإسلام: إن رَبك يَعْلَمْ انك تَقَومٌ اذى مِن 
ئي اليل وَنِضْمَة وئه وَطائِقة مَنَ الَذِينَ مَعَكَ وَاللَه يُمَدُ اللَيْلَ وَالئَهَارَ عَلِمَ أن لن 
E E O E‏ 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسناأ وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم (المزمل .)۲١:‏ 

ومن الواضح أن هذه الآية نزلت في المدينة» لأنها تحث على الجهاد الذي لم 
يفرض إلا بعد الهجرة. وقد نزلت لإعفاء الرسول ومن يكون قد شاركه من 
المسلمين» من آهل بيته» عن قيام الليل لقراءة القرآن» مراعاة لظروف الناس في 
ذلك الزمان وفي كل زمان لاحق» لأنه لو فرض قيام الليل فسيكون تنفيذه صعبا 
على المريض وعلى كل من يطلب كسب القوت في النهار» إضافة إلى آنه سيجهد 


£0 


الناس عن أداء أعمالهم الحياتية اليومية سواءً منها الأعمال الدنيوية أو الأعمال 
الدينية الأخرى. 

والاستعاضة عن قراءة القرآن أثناء الليل» بقراءة ما تيسر من آيات ولو كانت 
المحافظة على أداء الصلوات المفروضة» وإيتاء الزكاة والحرص على الإنفاق› 
الذي هو أشمل من الزكاة بمعناها المتعارف عليه والذي يدفع لسد احتياجات 
المسلمين المختلفة» والذي هو عبارة عن قرض لله» وكلما زاد الإنفاق العام كلما 
زاد رصيد المرء من التخستات ند الله ويضاف لهذه الآعمال الإكثار من 
الاستغفار وذكر الله فى أي وقت. 


وبالعودة إلى برنامج التأهيل النفسي للرسول في بداية الدعوة» نجد آنه بعد 
الأمر السابق بقيام الليل لقراءة وتدبر القرآن» جاء أمر الرسول بالسجود في الليلء 
أي بأداء بعض الصلوات بجانب المداومة على ذكر الله ا إا تحن تَرَلنَا 
عَلَيْكٌ القَرْآنَ تنریلا . فاضبز لِحُكم رَبك ولا تطغ منْهُمْ آثِمًا ا وَاذْكرِ اسم 
E‏ . ومن اليل فَاسْجُذ لَه وَسَبَحه لَبْلدً طويلاً. إن لاء يُجِبُونً 
العَاجِلَةَ وَيَدَرُودَ وَرَاءهُمْ يَوْمَا تقلا (الإنسان: ۲۷-۲۳). 

ثم أمر الرسول بالصلاة في النهار أيضاً: آم ال دلوك اش إلى عن 

اللْبْلٍ وَفْرآنَ مجر إن قران الْقَجْر كان مَشْهُودا. وَمِنَ الليْلٍ فََهَجُذ به نَافِلَةَ لَك 
عَسَى أن يَبْعَئَكَ رَبك مَمَامَا مَحُمُودًا. وَفْل رب أذجلنِي مُذْحَلَ صذق وَأخرجني 
مُخْرَحَ صق وَاجْعَل لي من لَدُنك سُلْطانا َصِيرَا. وَقُل جَاء الْحَقُ وَرَمَقَ البَاطِلُ إن 
البَاطِلَ كاد رَهُوقا. وَنُتَرَل مِنَ الْمُرَآنِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحمَةٌ لَلْمُؤْمِيِينَ وَلا يزيد 
الظَالِمِينَ إلا حَسَارَا (بني إسرائیل : ۸۲-۷۸). ۰ 

وهذه الصلوات التي أمر بها الرسول في بداية الدعوة لم تكن هي الصلوات 
الخمس» ولكنها صلوات تؤدى في أي وقت من الليل كما جاء في الآيات السابقة 
عن متررة الإتمان زوفن أ وق من الا ؤفاكت الح تحت من دلوك الخن: 
شروقها أو زوالهاء تیوقت ا ا ی كما جاء في الآيات 
السابقة من سورة بني إسرائيل . 

ومع أن هذه الأوقات تقع ضمنها أوقات الظهر والعصر والمغرب إلا أن الأمر 
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هنا ليشن المقضصر د به إقامة:الضلرات الفر و لأنها حمس ضلرات ‏ وليشت تلاا 
فقط» ولأن الرسول أمر بأن يكتفي بالتهجد بتلاوة القرآن دون الصلاة في الوقت 
الذي صار بعد ذلك وقتاً لصلاة الفجر» ولأن هناك صلاة للعشاء بعد غسق الليل 
الذئ :ذكرت الاية أنه الخر رقت للك الصلرات البو هة التي طلب من الرسول 
أداؤها في بداية الدعوة» CR E E‏ 
المسلمين» ولم تكن خاصة بالرسول» كهذه الصلوات . 

وهكذا أمر الرسول بتأدية صلوات في الليل وصلوات في النهار» وبالصبر على 
الشدائد وكثرة التسبيح وذكر الله مع إرشادات آخرى ضمن برنامج التأهيل النفسي 
والإرشاد الإلهي: َاستَقِمْ كما مرت وَمَن تاب مَعَك وَلا تَطْعَوأ إِلَهُ بَا تعْمَلودَ 
بَصِير. ولا تَزگئوأ إلى الَذِينَ ظلمُوأ فَمَسَكم التَار وما لكم من دُونِ الله م مِنْ أوَلبَّاء 
و . قم الصَلاة ة طرفي الَهارِ وَرْلَمًا مَنَ اللَْلِ إِدّ الحَسََاتِ يُذْهِبنَ 
السات ذَلِك ذكرّى للداکرین . وَاصبرْ فإن E E E‏ 
(هود: .)۱۱١-۱۱۲‏ 


ومن الواضح أن طرفي النهار ليس المقصود بهما صلاتي الفجر والمغرب» لأن 
الأولى يجب أن تؤدى قبل طلوع النهارء آي ذ فى الطرف الأخير من الليل» والثانية 
بعد غروب شمس النهار» آي في الطرف الو اسل . ولا يقصد بهما صلاة 
وای و و ا 
بعد الظهيرة» أي في منتصف الوقت بين وسط النهار وغروب الشمس . 

آما الزلف من الليل» بصيغة الجمع» فتعني عدة صلوات في أوقات مختلفة من 
الليل دون تحديد لأوقاتها وركعاتهاء ولا تعنى صلاة العشاء لأنها صلاة جاءت فى 
القرات وة برقت مدد EE E ET‏ 
وَالَِينَ لم يَبلعُوا الْحُلمَ نكم تلت مَرَاتِ مِن قَبْلِ صَاَة الْفَجْرِ وَجِينَ تَصَعُودَ 
ثيابَكم مَنَ الظْهِيرَة ومن بَعْدِ صَلَة الْعِشَاء تلات عَورَاتِ لَك ليس عَلَيْكمْ وَلاً عله 
اځ بَعْدَهُنَ طَوَافُون عَلَيْكم بَعْصَكمْ عَلّى بَعْض كَذَلِك بين الله نكم الآيات وَالله 
عليم حَكيم (النور:۸٥).‏ 

دا غ ان الات الد رة كانت وا عا حه و لر و عا 
OR OLN ES‏ 
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مَعَكَ. بينما أمر بالصلاة في الآيات التي تلت لوحده: وَأَقّم الصَلاةً. ولم يؤمر بها 
أولئك المسلمون الأوائل الذين آمنوا بالرسول في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ 
الإسلام. 


ومن ثم في مرحلة لاحقة من بداية الدعوة» أمر الرسول وأمر أهله معه» دون 
بقية من كان قد أسلم» > بأداء تلك الصلوات غير المحددة: وَأمُرْ اهلك بالصَلة 
وَاضطبز عَلَيْهَا لا نالك رِزقًا نْحَنْ ترفك وَالَْاقِبة ِموی (طه: )٠۳۲‏ ضمن آيات 
بدأت بأمره بالصبر على أذى قريش بكثرة التسبيح : فاضبز عَلّى ما يَقُولْودَ سبح 
بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمْس وقَبْل عُرُوبها وَمِنْ آتاء اللَبْل فَسَبَّح وَأطرَاف الّهار 
لَعلْكَ َرْضی (طه:۳۰٠).‏ 


وقد تكرر أمر الرسول بالصلاة والتسبيح : فَاضیز عَلَّى ما يَمُولونَ وَسَبْحّ بِحمُدِ 
رَبك قَبْلَ طلوع الشَمْس وَقَبْل الْعُرُوب. . ومن اللَيْلٍ فَسَبَحة وَأَذبَارَ السَجُودٍ 
(ق :6-4( 

وعندما أصبح الرسول جاهزاً ذهنياً ونفسياً وبدنياًء جاءه الأمر الإلهي: فَاضدَع 
با ؤر وأغرض عن المشركيق (الخجر:4) ضمن ابات تدعو الرسول إلى 
الاستمرار في برنامج التآهيل النفسي : وَلقَذ اتتاك سَْعّا مَنَ المََانِي والقُرانَ 
الْعَظِيمَ. SS‏ 
N‏ وای او ای E N‏ 
جَعَلوا القَرآنّ عِضِينَ . قوَرَبْكَ اتهم أَجْمَعِيْنَ. EE‏ 
و غر و اشر ین إا كيتاك المُسْتَهُرِئِينَ. الذي يَجَعَلُودَ مَعَ الله إلها 
اخ قرف لون و ولد عل الك فن درد ما ولون ف ندرك 
وَكّن مَنَ السّاجدِينَ . وَاعبُدٌ رَبك حَتَّى يَأتيّك اليَقِينُ (الحجر : ۹۹-۸۷). 

والملاحظ أن كل سورة الحجر البالغ عدد آياتها ٩٩‏ آية» نزلت في سياق 
التأهيل النفسي ذاته للرسول» فبينت أن موقف قريش ومطالبهم مشابه لمواقف 
ومطالب الأمم السابقة» وأن هناك من الدلائل العقلانية ما يكفي لإيمان قريش لو 
أرادوا تحكيم عقولهم» ويكفيهم التفكير في أنفسهم ومم خلقواء وكيف أن 
الشيطان يعمل على غواية البشر منذ خلقهم الله لآنه نفسه قد طرد من رحمة الله» 
وتعمل آياتها على الشد من عضد الرسول وتقوية إرادته على الصبر والصمود. 
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ويستمر نزول الوحي ويستمر الرسول في دعوته ويستمر البرنامج الإلهي للتأهيل 
الف رة ان الله م وا ان مهدا شر فك را عله ما راعلى ال 
ومهما سخر الناس من دعوته» حتى لا يفعل مثلما فعل صاحب الحوت: فاصبر 
ِحُكم رَبك وَلاً تكن كَصَاجِب الْحُوتِ إِذْ ادى وَهُوّ مَكَظوْ (القلم .)٤۸:‏ 

وقد ورد في سورة الأآنبياء أن يونس في لحظة ضعف»› غضب مما لقيه من 
تعنت قومه واستمرارهم على الكفر على الرغم من وضوح براهين الحق التي 
تحملها دعوته› فما کان منه إلا أن ترك الدعوة و قومه» فعاقبه الله 
e‏ 
e‏ ل ا ls aT‏ 
هناء أنه ساوره شعور بأن الله لن يحاسبه على ترك دعوة أولئك القوم الذين فضلوا 
البقاء على الكفر على الرغم من كل البراهين التي لا يمكن إنكارها التي قدمها لهم 
على صحة دعوته. 


وتنزل سورة الأعلى لتكرر أمر الرسول بالتسبيح والتفكر بعظمة الخالق عن 
طريق تأمل خلقه الذي أحسن صنعه» وأن يكون مطمئناً بأنه لن ينسى ما يوحى إليه 
من القرآن» لأنه سيحفر في ذاكرته بطريقة لن ينسى معها حرفاً واحداً منه مهما طال 
عليه الزمن» وأن الله سيعينه على ما يواجهه من متاعب أثناء دعوته» وما عليه 
سوى التذكير. فمن يخاف من النار فسيؤمن» ومن يصد عن الدعوة فسيشقى في 
جهنم» بينما سيجزى المؤمن بالجنة. وفي ختام السورة يذكر محمداً بأن الدين 
الذي يدعو الناس إليهء A a E‏ : بسم 
الله الرحمن ا سبح اسْمّ رَبك الأغْلى. الل لي رن الد قد 
هذى . وَالَدِي أخْرَح الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ عُگاء أخوّى. سرۇك فلا تسى . إلا ما شاء 
TS‏ ى ی ى a‏ 
من يُحْشّى . وَيََجَنَبْهًا الأشقَى . لّذِي يَصلَى الثارَ الْكبْرّى. ْم لا يموت فيا ولا 
ي قذ افلح مَن تَركّی. وَذْكَرَ اشم رَه قُصَلّى. EET‏ 
ey‏ إن هذا لي الصحُفِ الأولًى . صحف إبراهيم وَمُوسّى. 


1۹ 


ومثلها سورة الضحى التي لم تكن تتحدث عن أن الوحي هجر محمدأً لفترة 
طويلة فقلق محمد من أن يكون الله قد هجره (نسيه) كما ورد في كتب التفاسير 
والحديث”". ولكنها نزلت لتشد من عضد رسول الله وتطمئنه بأن الله معه في 
مسيرته الصعبة لتبليغ الرسالة» وتذكره ببعض نعم الله عليه» وترشده إلى بعض 
الآداب والمعاملات التي يجب أن يتحلى بها: بسم الله الرحمن الرحيم. 
رالضحى. وَاللَيْل ذا سَجّى. I EE‏ 
الأولّى. ولسوف بخطيك ربك فت رضي . ألم يَجذك يتِيماً فى . ردك ا 
E GEN E NEE E E‏ 


es‏ ن الرجم. آل تفن 


وهتاك الكثير من الايات الي رلت فن سياق برنامج التاهيل النفسى ذانه 
للرسول» مما مكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الاستمرار في الدعوة 
بجهد لا يعرف الكلل» على الرغم من استمرار كبراء قريش في كفرهم» مثلهم مثل 
كبراء أي أمة سبقتهم أو ممن ستأتي بعدهم» فهياً الله لدينه من ينصره من غيرهم : 
. . .إن يَكَفُز بها هَولاء فَقَّذ وَكَلْنَّا بها قَوْمًا ليوأ بها بكافِرينَ (الأنعام : )۸٩‏ وذلك 
على يد آهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج اليمنيتي الأصل. فخرج صلى الله 
عليه وسلم مهاجرا إلى تلك المدينة التي عرفت بمدينة الرسول منذ ذلك العهد. 
وسوف يهیۍ الله لدينه من ينصره في كل العصور. 

ومع أن الرسول» وبفضل برنامج التأهيل الإلهي» قد ارتفعت حالته المعنوية 
باطمئنانه لمساندة الله لهء وأ صبح أكثر قدرة على تحمل آي مصاعب قد تواجهه 
RE OE‏ فبقي إنساناً بكل 
ما تعني الكلمة من معنى وبكل ما يعتري الإنسان من ضعف وأحاسيس : وَمَا مُحَمَدّ 


(1) انظر تفسير القرطبي لسورة الضحى على سبيل المثال. 


ء 


إلا رَسُول قذ حَلّث مِن قله الرْسْلٌ أقَإِ مات أو فُيِل انقلَبْثُمْ على أعقَابكَمْ وَمَنْ 
ينْقَلِبْ عَلَّى عَقَبيْهِ فَلَنْ يَصرَ الله شَياً وَسَيَجُزِي الله الشَاكِرينَ (آل عمران: .)٠٤٤‏ 

A Gp E E N E E 
دون‎ a الذي خلق من دون آب»‎ 
زيادة أو نقصٍ : ما الْمَسِيح ابن مَرْيَمّ إلا رَسُول قذ حَلْثْ م من قله الرْسُل وام‎ 
صِدَيقَة كاتا يَأكُلانِ الطْعَام انظر كَيْف بين لَهُمٌ الآيات م انظر أنّى يُوْفْكُونً‎ 
. )۷١ (المائدة:‎ 


وفي الباب التالي سنتعرف على موقف الناس من دعوة محمد. 
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مصادر الباب 


- القرآن الكريم. 

- موطاً مالك/ مالك بن أنس/ دار الكتاب العربي - بيروت. 

- كتاب البخاري/ البخاري/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- كتاب مسلم/ مسلم/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- سيرة ابن هشام/ ابن هشام/ دار المعرفة - بيروت. 

- تاريخ الطبري/ ابن جرير الطبري/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف - بيروت. 

الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ بيت الأفكار الدولية - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبدالله القرطبي/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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لهو الت ارس رسو هى وَين الح ليظهرم ل الت كه ركفن بال 
سيدا (الفتح : ۲۸). 
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اليهود قدموا إلى يثرب أولاً وقد يكونون هم من أدخل زراعة النخيل 
إليهاء ثم قدم الأوس والخزرج وعملوا كأجراء لليهود في مزارعهم. 

اسلم الوس والخزرج لأآنهم گانوا يلون الضعفاء والمضنطهدين» وق 
تأخر بعض زعمائهم لأن لهم مصالح ظنوا نهم سيفقدونها لو آمنوا. 
ودخل بعضهم الإسلام دون أن يؤمن به واستمروا على حالهم من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر حتى ماتوا. 

لم يؤمن اليهود بدين الإسلام» ولم يكن من المتوقع أن يؤمنواء لأن 
اليهود كانت لهم مصالح دنيوية وكانوا يمثلون الكبراءء والكبراء لا 
يؤمنون بدعوات الرسل بناءَ على قانون سنة الأولين الذي سارت عليه 
الأمم منذ وجدوا على الأرض. 

وبناء على قانون سنة الأولين أيضاً كانت الخاتمة للرسول ومن آمن معه 
وتم سحق اليهود ونفيهم من الأرض لأنهم شاقوا الله ورسوله وسعوا 
في الأرض فساداً عندما عملوا على حياكة المؤامرات ضد المسلمين 
والسعي للقضاء على الإسلام وليس لأنهم لم يؤمنوا. 

تم إجلاء اليهود من يثرب في ثلاث مناسبات» ولكن القرآن يخالف كتب 
الأخبار في تاريخ تلك المناسبات وما حدث فيها. 


\or 


# نزح بعض من يهود يثرب بعد جلائهم إلى خيبر واستمروا يحيكون 
افر امراف فة ا ااا و لفن مها اتم قرو خي 

# لم يحدث قتال بين اليهود والمسلمين في خيبرء لأن اليهود نزلوا على 
حكم المسلمين الذين حاصروهاء فأجلي منها من نزح إليها من يهود 
يثرب» وفرض على يهودها الجزية لأنهم نقضوا عهدهم مع الرسول. 

# غزوة تبوك كانت لملاحقة فلول يهود يثرب الذين استمروا في مؤامراتهم 
LE E E N GE a a a‏ 

# المنافقون بقوا فى المدينة بعد وفاة رسول الله» وإن خرست آلسنتهم فى 
آک2 E‏ ال و السا 

# كتب السير والتاريخ والحديث وغيرها من كتب الإخباريين تجنت كثيراً 
على الرسول عليه الصلاة والسلام ونسبت إليه من الأفعال ما لا يعقل. 


Of 


سبق وذكرنا في الباب الثاني - موقف الناس من الدين عبر العصور - أنه بناءً 
على قانون سنة الأولين الذي ذكر في القرآن الحكيم» فأي دعوة لرسول من رسل 
الله الكرام» كانت تمر بأربع مراحل لا تتغير أبدأ» وهي : مرحلة استقبال الناس 
للدعوة» ومرحلة استمرار الدعوة» ومرحلة نهاية المعارضين وانتصار الرسول ومن 
معه» ثم مرحلة تحول الناس عن الدين. وفي الباب الثالث أخبرنا القرآن الكريم 
كيف تول بتو إسرائيل عن الدين» وف بدا تحولهم وموسى لازال حيا بينهم» 
وكيف أن الله عذبهم في هذه الدنيا بالتشتت والاضطهاد وسلط عليهم الآمم» ولم 
يهلكهم بحادثة واحدة كما حدث للأمم السابقة» لأن الله قد اختارهم لحمل دينه 
وأنزل عليهم كتابه» ولكنهم لم يرعوا المسؤولية ولم يحملوا الأمانة» ورغبوا عن 
كتاب الله إلى تشريعات رجال دينهم. وفي هذا الباب سنرى أن مواقف الناس من 
دعوة محمد بن عبدالله القرشي لم تختلف عن موقف أي آمة من الأمم السابقة من 
رسلهاء ولكنها أيضاً شابهت موقف بني إسرائيل أكثر»ء فقد أنزل الله على رسوله 
محمد كتابه القرآن ليحمله المسلمون لهداية البشر»ء كما نزلت التوراة على بنى 
إسرائيل . ۰ 

فهل حمل المسلمون الأمانة الإلهيةء أم أنهم أخفقواء وبالتالي تعرضوا 
لعقوبات مشابهة لعقوبات اليهود» لأنهم «أشبه الناس سمتًا وهديًا ببني إسرئيل»› 
وليسلكن طريقهم حذو القذة بالقذة». كما ورد في الخبر الذي أورده ابن أبي شيبة 
في مصنفه برقم »)۳۳٣٣۷(‏ وآوله: حدثنا وکيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل 
قال : قال عبدالله. . . 

وسنبدأً بالحديث عن موقف أهل يشرب الأزد منهم واليهود» ثم موقف أهل 
خيبر» يلي ذلك موقف آهل مكة» فموقف آهل الطائف. ثم موقف بقية قبائل شبه 
جزيرة العرب . وفي نهاية هذا الباب سيتضح لنا كيف أن قانون سنة الأولين كان 
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وراء عدم إيمان آهل مكة والطائف ويهود يشرب وخيبر وبقية قبائل جزيرة العرب» 
بينما رحب مستضعفو مكة والأوس والخزرح فقط بدعوة الرسول. َة الله في 
الذِينّ حَلَوا من فَبْل ون تَجد لِسَّة الله تَبْدِيلاً (الأحزاب .)٠١:‏ 
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یذرب 


گي ترگوا ِن جنات وَعُيُون. وَڙڙُوع وَمَقام گريم. وَنَْمَة اوا فيا اهي . 
ذلك وَأوْرنَاها فَوْماً آحرینَ (الدخان: ۲۸-۲۰). 


يثرب قديمة التاريخ» ولكن تاريخها ليس مكتوباًء وبالتالي فلا يعرف عنه إلا 
أقل القليل مما ترويه كتب الأخبار التي دونت في القرن الثاني والثالث الهجري» 
والذي لا يمكن أن يركن إلى صححته. وعندما بعث رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام» كان يقطنها يهود ويجاورهم بعض من الأزد. ويتوزع اليهود على ثلاث 
قبائل هم» بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع » كما يقول الإخباريون» يسكنون 
القلاع والحصون ويمتلكون مزارع النخيل التي اشتهرت بها يثرب . فيما كان يسكن 
خارج القلاع اليهودية وبالقرب من المزارع فخذان من قبيلة الآزد هماء الأوس 
والخزرج . وهذا الوضع يؤيد الرأي السائد بأن اليهود قد سكنوا يثرب أولاء وإن 
کان غير معروف متى كان ذلك» ولا من أين آتوا بالتحديد. 


وإذا كان من المحتمل أن موطن اليهود الأصلي هو جنوب جزيرة العرب» 


)١(‏ وهو ما يؤيده القصص المذكورة في القرآن» مثل قصص إبراهيم الذي قام ببناء أو إعادة بناء الكعبة» 
وقصة سليمان والهدهد الذي يؤكد أن مملكة سليمان كانت مجاورة لمساكن سبأً» وفي نطاق قدرة 
الهدهد على الطيران إليها في نصف يوم أو أقل والرجوع . وكون كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن من 
شبه الجزيرة» واستقرار اليهود على طول الطريق المؤدية بين اليمن والشام» مما يعني أنهم نزحوا من 
اليمن باتجاه الشنمال واستقر بعضهم في المدينة وخيبر والعلا حيث الماء واستزرعوها» بينما واصل 
البعض النزوح إلى الشام وشمال أفريقيا. والهجرات تكون من اليمن إلى الشمال وليس العكس» 
ولازال هناك يهود في اليمن وجنوب غرب الجويرة. وكون جنوب جزيرة العرب هو الموطن الأصلي 
لليهود يؤكده الدكتور كمال سليمان الصليبي في كتابيه: التوراة جاءت من جزيرة العرب وخفايا= 
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فقد يكون أيضاً هو الموطن الأصلي لزراعة نخيل التمور» ومنها خرجت تلك 
الزراعة مع الذين نزحوا من تلك المناطق إلى عَمان واليمامة والأحساء والعراق» 
ويثرب والعلا ومصر وشمال أفريقيا. ویکون الاحتمال أن يهود يثرب الذين نزحوا 
من جنوب جزيرة العرب» كانوا أول من أدخل زراعة النخيل إلى يثرب . 

ولما نزح الأوس والخزرج بعد ذلك» من جنوب الخزيرة أيضاًء ووصلوا إلى 
يثرب» وافقوا على العمل لدى اليهود في مزارع النخيل» لأنهم كانوا مزارعين في 
الأصل» بحكم طبيعة جنوب غرب جزيرة العرب الزراعية . 

وهكذا أصبح الأوس حلفاء وعمالا لبني قريظة وبني النضير» والخزرج حلفاء 
وعمالاً لبني قينقاع» كما يقول الإخباريون. ومع مرور الوقت تزايدت أعداد الأوس 
والخزرج» وتزايد معها التنافس على فرص العمل المحدودة» مما أدى إلى ظهور 
على العمل كأجراء لدى اليهود» أو التنافس على امتلاك الأراضى البور القليلة التى 
لم يستول عليها اليهود والتي يمكن أن تصلح لزراعة شحيحة. 

وا المروخرن عدوا فو تلك الاعات السا مو الط ن ال و تت 
قبيل ظهور الإسلام» ومنها: حرب سمير» وحرب حاطب» ووقعة جحجبا» 
وموقعة السرارة» وموقعة الحصين بن الأسلت» وموقعة فارع »› ويوم الربيع»› 
وموقعة الفجار الأولى والثانية» وموقعة معبس ومضرس . وکان آخرها اشر شيا 
يوم بعاث» الذي كاد أن يدق بين الطرفين عطر منش.”. 

وفي ما يأتي سنرى كيف كان موقف الأوس والخزرج ثم موقف اليهود من 
الإسلام. 


=التوراة» ويؤيده أيضاً خلو بلاد فلسطين من أي آثار قديمة لليهود» وخلو الكتابات المصرية من ذكر 
اليهود في مصر والتي كانت تسمى (طاوي) أيام الفراعنة وليس مصر» ويكون الفرعون الذي غرق» 
حاكماً إقليمياً مصرياً لمناطق في جنوب غرب الجزيرة كمستعمرات تابعة لمصر الفرعونية (انظر ملحق 
الإإسراء والمعراج) ِ 

() يقال في المثل : أشَأمُ مِنْ عطر مَنْشِمّ. يضرب في الشر العظيم. 
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الأوس والخزرج 


ولف بَيْنَّ لوبهم لو أنقفت ما في الأرض جُميعا ما ألمَث بَيْنَ لوبهم وَلكِنّ 
الله أف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزيزّ حَكِيمّْ (الأنفال: )٠۳‏ . 


عندما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه كانت النزاعات المسلحة بين 
الأوس والخزرج تأكل خيرة رجالهم» وتيتم أطفالهم وترمل نساءهم» ولم 
يستطيعوا أن يجدوا صلحاً يرضي الطرفين» لأن دوافع الشحناء تتمثل في التنافس 
على لقمة العيش. ولم يسجل التاريخ أن الأوس والخزرج كانوا يعيشون على 
النهب والسلب مثل القبائل البدوية في نجد وشرق وشمال جزيرة العرب» لأنهم 
في الأصل زراع مستقرون في بلادهم الأصلية جنوب غرب الجزيرة» ولما نزحوا 
منها لظروف قاهرة» قد تكون كوارث طبيعية أو صراعات سياسية» واستقروا في 
يثرب» مارسوا مهنة الفلاحة التي يجيدون . 

وبالإضافة إلى الحروب في ما بينهم» كانوا بعيشون حياة فقر وبؤس وعوز» 
لأن مداخيلهم من العمل كأجراء في مزارع اليهود» أو من مزارعهم الشحيحة لا 
تدر عليهم ما يكفي لحياة كريمة. 

وكانوا يلقون العنت من المعاملة الدونية والمتسلطة والقريبة من معاملتهم كعبيد 
من قبل اليهود الذين يملكون الأراضي الخصبة والأموال الطائلة والحياة المترفة» 
ولم يكن بإمكان الأوس والخزرج الثورة ضد أسيادهم ولا حتى إظهار الكراهية 
لهم» أو التذمر من معاملتهمء خوفاً من أن يحرمهم اليهود من العمل في 
مزارعهم . وهو وضع مشابه لأوضاع العمال السود الذين كانوا يعملون في مزارع 
الأوربيين في جنوب أفريقيا وروديسيا أيام الاستعمار. 
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وفي هذا السياق ينقل ابن كثير عن ابن إسحاق أن الأوس والخزرج كانوا يمنون 
النفس في مجيء يوم يتخلصون فيه من اليهود وتسلطهم› يقول ابن كثير: قال ابن 
إسحاق: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم» 
وکانوا آهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان» وکانوا قد غزوهم 
ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبياً مبعوث الآن قد أظل زمائه 
نتبعه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم (البداية والنهاية الجزء ۲ الصفحة .)٠٤٠١‏ 

وبطبيعة الحال لم يكن الأوس والخزرج يعلمون بظهور النبي مسبقأًء ولكن 
كانوا على استعداد لأن يفعلوا أي شيء ويتحالفوا مع أي أحد للتخلص من اليهود» 
في الوقت الذي سمعوا فيه أن هناك رجلا من قريش يدعو إلى دين الله وتأسيس 
دولة للإسلام. فخرج وفد من يشرب كما يقول الإخباريون» والتقوا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ويصف ابن كثير في البداية والنهاية كيف حدث ذلك» 
بقوله : 
باب بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيّه» وإنجاز موعده له» 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من 
الأنصار» فعرض نفسه على قبائل العرب» كما كان يصنع في كل موسم» فبينما 
هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراً. فحدّثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهم : ا نفر من الخزرج قال: أَمِنْ مَوَالِي يَهُودً؟ قالوا: 
نعم قال: أفلاً تَجْلِسُود أَكَلمْكمْ؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. انتهى" . 

وليس بالضرورة أن ما روته كتب الأخبار قد حدث بالفعل» فقد يكون وفد أهل 
يثرب هم من بادر إلى لقاء رسول الله» وأنهم بعد أن استمعوا إليه» رجعوا إلى 
المدينة لبحث الأمر مع قومهم» وقد استقر رأيهم على أمر معين فعادوا للقاء 
الرسول في العام القابل لإبلاغه بموقفهم. 


(۱) البداية والنهاية ج۲ ص۸٤٠‏ . 


وقد حضر وفد کبیر منهم» يقول اللإخباریون آنه مکون من امرآتين وسبعين أو 
ثلاثة وسبعين رجلا. تم اختيار اثني عشر نقيباً (ممثلا) لهم لمناقشة الرسول حول 
أوضاعهم فيما لو دخلوا الإسلام» وليس كما تظن كتب الأخبار أن النقباء كانوا 
لمبايعة الرسول على الإسلام نيابة عن المجموعةء لأن الدخول في الإسلام يجب 
ان قوم به کل شخص عن نفسه» ولا یمکن أن ینوب غیره عنه. 

E EEE EEE E EAS 
مالك بن التيهان» ومن الخزرج عشرة رجال هم: أبو أمامة أسعد بن زرارة»‎ 
وعَوّف بن الحارث» وأخوه مُعَاذ وهما ابنا عفراء» ورافع بن مالك. وذكوان بن‎ 
عبد قيس بن حَلدة بن مُخُلِد بن عامر بن رُرَيّْق الزرقي» وعَبّادة بن الصامت بن‎ 
قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عَلْم بن عوف بن عمرو بن عوف بن‎ 
الخزرج» وحليفهم أبو عبد الرّحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم البلوي»‎ 
والعبّاس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن‎ 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني» وعقبة بن عامر بن نابي»‎ 


وقطبة بن عامر بن خد 


و اكا اا ت ها ورهن لرن و مركو مسف اکر( شرادا من 
وضعهم الذي هم عليهء فبایعوا رسول الله على الإسلامء بما عرف ببيعة العقبة» 
قبل أن يرجع الوفد إلى المدينة. 
معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي»› وأمره أن 
يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين (البداية والنهاية ج٠‏ 
ص۸٤۱)‏ . 

وقد یکون الرسول بعث مصعب بن عمير ليؤمهم في الصلاة ويقرئهم القرآن» 
E‏ بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ› قال ابن إسحاق : ف 


(۱) سيرة ابن هشام ج۲ ص٥1‏ . 
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عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره 
بعضهم أن يوْمّه بعض رضي الله عنهم أجمعين . اه. 

والآأوس والخزرج في يثرب كانوا يمثلون الضعفاء والمستضعفين مقابل الكبراء 
اليهود» ولذلك قبل غالبيتهم الدخول في الإسلام بحثاً عن حياة أفضل . بينما تباطأً 
بعض المنتفعين منهم في الدخول إلى الإسلام» ولم يكونوا ممن وفد على 
رسول الله في مكة» لأنهم لم يكونوا متأكدين في البداية من أن وضعهم سيكون 
مع الإسلام أفضل مما هو عليه قبله. 

ولكن الإسلام انتشر بسرعة بين الأوس والخزرج مما دفع بأولئك إلى الانضمام 
لركبه لاحقاء وإن اختلفت نواياهم. ولم يعد بعض الإخباريين سعد بن عبادة» 
أحد زعماء الخزرج» فيمن حضر بدرأًء مما قد يعني أنه لم يسلم إلا بعد تلك 
المعركة» والتي أثبتت عملياً أن الإسلام سيكون له اليد الطولى على قريش» وعلى 
کل من یعادیه. 

ويظهر التاريخ آنه عندما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» ظهرت 
طموحات سعد بن عبادة للزعامة عندما سارع إلى سقيفة بني ساعدة لدعوة الناس 
لانتخابه زعيماً لدولة الإسلام بحجة أن أغلب أهل المدينة من الخزرج» وأهل 
المدينة هم من ناصر الرسول وعلى أكتافهم قامت دولة الإسلام» وقد كان 
الحباب بن المنذر من أشهر المؤيدين له» وهو الذي جادل أبا بكر في ذلك اليوم 
بقوله : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب متا أمير ومنكم أمير . 

ولكن الرياح سارت بما لا يشتهي الخزرج» وتغلب حزب المهاجرين على 
الخلافة» فخرج سعد مغاضباً وأقسم ألا يجتمع بهم ولا يحج بحجهم» وقد فعل 
حتى هلك في خلافة عمر في بلاد الشام» وقد فصلنا الحديث في هذا الموضوع 

وممن فقد زعامته السياسية بسبب الإسلام» عبدالله بن أبي بن سلول» الذي 
قول عنه ابن هشام في سیرته «آن قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملکوه 


(۱) سيرة ابن هشام ج۲ ص٥1‏ . 
() المصدر السابق ج٤‏ ص١١٤٠‏ . 
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عليهم». ولكن انتشار الإسلام في يثرب حول الناس عن مناصرته» فاضطر 
للإشهار إسلامه بعد أن قويت شوكة الإسلام» ولم يعد يملك القدرة على مقاومته 
أو إظهار العداء له» ولو آنه لم يؤمن بالدين الجديد الذي حرمه الزعامة» وبقي 
على کفره حتى مات» يقول ابن هشام : قال ابن إسحاق : وأما عبدالله بن أبي فأقام 
على شرفه في قومه مترددا» حتی غلبه الإسلام» فدخل فيه کارهاً" . 

ومثل ابن سلول كان هناك رجل آخر قد كوّن لنفسه زعامة دينية» وخسرها 
بسبب الإسلام أيضاًء وهو جزاء بن صيفي» الذي يقول عنه ابن هشام إنه كان 
يسمى الراهب لكثرة تدينهء وأنه قد قابل رسول الله عندما هاجر إلى المدينة» 
وسأله قائلاً: ما هذا الدين الذي جئت به فقال (عليه الصلاة والسلام): جئت 
بالحنيفية دين إبراهيم» قال (ابن صيفي): فنا عليها فقال له رسول الله: إنك لست 
عليها؛ قال: بلى» قال: إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منهاء قال: ما 
فعلت» ولكني جئت بها بيضاء نقية . 

وليس بالضرورة أن تلك المقابلة قد حدثت» ولكنها تصور حال الرجل الذي 
خرج مغاضباً من المدينة إلى مكة مع أتباعه» يقول ابن هشام: فخرج إلى مكة 
ببضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن 
هشام : فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف . فلما 
أسلم أهل الطائف لحق بالشام (وفيها مات على الكفر)“ . 

وهكذا يكون الأوس والخزرج» الذين يمثلون المستضعفين في يثرب» قد 
دخلوا الإسلام ليعزهم ويرفع عنهم تسلط وسخرة اليهود» وتأخر منهم من كان له 
منافع في الوضع السابق في يثرب» وجاء الإإسلام ليقوض تلك المنافع . وقد كانت 
العاقبة للمتقين في النهاية تبعاً للقاعدة المعتادة لسنة الأولين . 

أما اليهود الذين يمثلون الكبراء فلم يؤمنوا لأن قاعدة سنة الأولين استفناءاتها 
قليلة جداً» وفي الأسطر المقبلة سنتبين ذلك . 


(۱) المصدر السابق ج۲ ص۷١٠‏ . 
() المصدر السابق ج۲ ص۸١۱‏ . 
() المصدر السابق ج۲ ص۷١٠‏ . 
() نفس المصدر والصفحة. 
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اليهود 


وَأنرل الذِينَ ظاكَرُوهُم مَنْ آهل الكتاب مِن صَيَاصِيهِمْ ودف في قلوبهمُ الرُعْبَ 
فريقاً تَفْتُلود وَتَأسِرُون فريقاً. وَأوْرَئَكمْ أَرْضصَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمَرَالَهُمْ وَأزضاً لم 
وها وَکَان الله عَلّى كَل شىء قَدِيراً (الأحزاب )۲۷-۲۹٣:‏ . 


كان هناك ثلاث قبائل يهودية تقطن القلاع والحصون في يثرب هم بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة» وحسب القاعدة القرآنية في مواقف الأمم من الدين» فإن 
دين اليهود الذي كانوا يعتنقون زمن رسول الله» قد تحور من ديانة موسى إلى 
عقائد وتشريعات بشرية ابتدعها رجال الدين» واقتنع بها الناس على أنها دين الله 
الحق. وكان من المتوقع حسب هذه القاعدة ألا يتنازل اليهود عن ديانتهم التي 
كانوا عليها والعودة إلى صافي دين الله» ولو بعث فيهم موسى بن عمران» 
رسولهم السابق» مرة أخرى» وليس محمداً القرشي . 

ولو آمن يهود يثرب بمحمد فإن هذا سيكون استثناءَ من تلك القاعدة التي 
يخبرنا القرآن آنه لم يشذ عنها إلا قوم يونس. ولذلك اعتبروا ما يدعو إليه محمد 
عبارة عن أكاذيب لا تستحق الالتفات إليهاء خاصة وأن دعوة الإسلام ستنهي كل 
ميزاتهم التي امتازوا بها على آهل يثرب من غير اليهود» ومنها الرفعة الاجتماعية 
والجاه والثروات» وسيطلب منهم أن يتساوى معهم من كانوا بالأمس عمالاً وأجراء 
لهم» في الحقوق والواجبات والمنزلة الاجتماعية» ويشاطروهم آموالهم . ولذلك 
لم يسلم اليهود» إلا نفر منهم» لدفع ضرر كاد أن يقع عليهم وليس لقناعتهم 
بالإسلام» ومن هؤلاء ثلاثة من بني قريظة أسلموا للاحتفاظ بأموالهم ولتسلم 
رقابهم» وهم: ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد» كما يزعم ابن هشام في 
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سیرته ج۳ ص٤٤٠‏ نقلاً عن ابن إسحاق أن إسلامهم في الليلة التي سبقت استسلام 
بني قريظة للمسلمين . 

ودين الله لا یجبر الناس على اعتناقه» ولا یحارب من یبقی على کفره» ولکنه 
يحارب من يحاربه» ويحاول القضاء على دعوته» أو يعترض سبيل الدعوة» بنشر 
دعاية مغرضة ومنفرةء أو تعاون مع أعداء الدين ضده فعلياً في حرب أو بالتحريض 
وإمداد الأعداء بالسلاح والمال» أو بطرق غير مباشرة يمكن الجزم على أنها 
تصرفات عدوانية . 

ولذلك عندما قدم الرسول إلى يثرب عقد معاهدات حسن جوار وسلام بينه 
وبين قبائل اليهود في يثرب وغيرها. ومما جاء في تلك المعاهدات إقرار اليهود 
على دينهم وأموالهم» وأن يتناصر المسلمون واليهود في السراء وفي 
السلم والحرب ضد الأعداء. وأن لا يناصر بعضهم أعداء بعض . وإن بينهم النصح 
والنصيحة والبرَ دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وإن الجار eT‏ 
ضار ولا انم كما نقلت كت الأحار" . 

وكان يمكن لليهود أن يقيموا في قلاعهم وينعموا بخيراتهم ومزارعهم في يثرب 
إلى الأبدء لولا نقضهم تلك المعاهدات . 

والمؤرخون يقولون بأن كل قبيلة من القبائل اليهودية الثلاث في يثرب قد 
نقضت العهد مع المسلمين تباعاًء وفي ثلاث مناسبات» ولم ينقضوا جميعهم العهد 
مع المسلمين في مناسبة واحدة» e AL‏ 
المؤرخين» ومما ذكره القرآن الكريم . 


ما الذي حدث من وجهة نظر ا 


a LoL Ba 


. ٠١٦ص سيرة ابن هشام / فصل هجرة الرسول - الرسول صلى الله عليه وسلم يوادع اليهود ج۲‎ )١( 
. استقينا معلوماتنا بشکل رئيسي من کتاب سيرة ابن هشام التي نشرتها دار المعرفة - بيروت‎ (۲) 
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يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوآتها فضحکكوا بها» فصاحت فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياًء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشرّ بينهم 
وبين بني قينقاع» وانتهى الوضع بحصار بني قينقاع ثم إرغامهم على الجلاء من 
حصونهم ومزارعهم» وإن سمحوا لهم بحمل ما یستطیعون من مال وعتاد» وکان 
ذلك في السنة الثانية من الهجرة» وبعد غزوة بدر . 


والقصة التي ساقها الإخباريون في سبب وقوع الشر بين المسلمين وبني قينقاع › 
تتشابه مع قصة أخرى كانت قد حيكت لتكون سبباً لحرب في الجاهلية» ولو كانت 
تلك القصة قد حدثت بالفعل» لقتل القاتل أو القتلة وانتهى الأمر» لأآنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى في الإسلام» ولا يحاسب إنسان بجريرة غيره. 


كما يورد الإخباريون قصة أخرى يقولون إنها تمثل غدر بني النضير بالرسول» 
ويرويها ابن إسحاق بهذه الصورة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بني النضير» يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن 
أمية الضمري» للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي» 
رضوان الله عليهم. فانتدب اليهود أحدهم ليلقي حجراً على الرسول من فوق 
Es CE‏ 


فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء؛ بما أراد القوم» فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم» 
والسير إليهم . فحاصرهم فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهي عن 
الفساد» وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها. وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن 


(۱) انظر على سبيل المثال سيرة ابن هشام ج۳ ص٥‏ . 
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ا ي و ا سات ا و ا ا ويقولون بأن 
ذلك حدث في السنة الرابعة من الهجرة”. 

وبطبيعة الحال هذه القصة كلها ثقوب كالغربال» وبالتالي لن نحاول مناقشتها 
هناء ولكننا نشير إلى أن من اخترعها كان في عصر أصبح فيه نقد أي خبر كفراً 
وزندقة» ولذلك نسب في قصته أن الرسول عرف أن اليهود يتآمرون عليه عن طريق 
N E EE‏ الى بت الها 
المؤرخون. 

ولم يبخل الإخباريون فاخترعوا قصة لحرب بني قريظة» مثلما فعلوا مع بني 
قينقاع وبني النظير» وكما نسبوا إلى السماء إخبار الرسول بغدر بني النضير فقد 
جعلوا سبب إعلان المسلمين الحرب على بني قريظة هو آمر إلهي أرسل به جبريل 
ولم يطلع المسلمون على حكمته أبداء يقول ابن هشام في سيرته: فلما كانت 
الظهر (أي ظهر اليوم التالي لرخيل الأخزاب)» آتى جبريل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كما حدثني الزهري» معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: نعم؛فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني 
قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مؤذناًء فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة . 

وقد تقمص جبريل شخصية دحية بن خليفة الكلبي» على بغلة بيضاء عليها 
CA a NE e ER aE E‏ 
وسلم : ذلك جبريل» بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب في 
قلوبهم (أو أن القصة كلها من خيال الزهري الذي مات في نهاية القرن الثاني 
الهجري). 

ويقول الإخباريون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم خمسا 
وعشرين ليلة» فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


)۱( سيرة ابن هشام ج٣‏ ص۱۰۸ . 


11۷ 


الحارث» امرآة من بني النجار» ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أعناق كل من بلغ الحلم منهم ودفنوا في تلك الخنادق» وهم ستمائة أو سبعمائة» 
والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة . 
هذا باختصار ما نقله ابن هشام في سيرتة" وغيره من الإخباريين في 
ونزول جبريل على شكل إنسان في هذه القصة أو في القصص الأخرى التي 
تمتلئ بها كتب اللإخباريين المسلمين › ينفيها كتاب اللهء في سورة النجم التي تؤكد 
آن الرسول لم يرى الملاك في حياته إلا مرتين وقبيل نزول الوحي أو في أوله» كما 
أن الوحي كان ينزل على الرسول عن طريق نسخ النصوص القرآنية في ذاكرة 
الرسول دون الحاجة إلى لقا الفلاك وجها لوجة: .وقد با الحديت عن ذلك فى 
فصل الوحي لمن رغب الرجوع إليه. 
ما الذى حدث لليهود حسبما ذكرت الآيات القرآنية 


لو تدبرنا القرآن الكريم لأمكن أن نستنتج ما حدث ليهود يثرب» أو قريب منه. 
فهناك سور كثيرة في القرآن تخاطب يهود يثرب وتذكرهم بأوضاعهم مع فرعون 
وموسى وخلال تاريخهم الطويل»ء وتتحدث عن علاقة يهود يثرب بالرسول 
والمسلمين في المدينة» وما نزل بحق أولئك اليهود من أحكام. ومن تلك السور: 
البقرة» آل عمران» النساءء المائدة» الأعراف» التوبة» يونس» مريم» طه» 
الشعراء» النمل» العنكبوت» السجدة» الأحزاب» غافرء الزخرف» الدخان» 
الجاثية » الأحقاف» الحديد» الحشر»ء الصف» والبينة. 


. فصل غزوة بني قريظة‎ )١( 


1۸ 


ویهمنا الآيات ال تتحدث عن علاقتهم بالرسول» والأسباب التى ادت إلى ما 


١‏ آنه حتى غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يتم إجلاء أي قبيلة من 
قبائل اليهود» وهذا ينقض ما قاله المؤرخون من أن بني قينقاع قد أجلوا في السنة 
الثانية من الهجرة وفي الفترة التي أعقبت غزوة بدر وقبل غزوة أنخد: وهذه بعض 
الأدلة القرآنية الدالة على ذلك : 

# تتحدث سورة الأنفال في مجملها عن غزوة بدر وما حدث فيهاء أي أنها 

نزلت بعد تلك الغزوة» ولم تذكر أن يهود يثرب قد تعاونوا مع قريش في 
حربهم ضد المسلمين» كما لم تذكر شيا عن إجلاء اليهود. 


# سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد التى جرت فى السنة الثالثة من 
الهجرة»› كما تتحدث عن جماعة من الصحابة كانوا يسمعون لبعض قصص 
اليهود وتشريعاتهم التي ابتدعوها من عند أنفسهم ولم ينزل الله بها من 
سلطان» وهى التى يطلق عليها الاسرائيليات والتى امتلآت بها كتب 
المسلمين على الرغم من تحذير الله للمسلمين من الأخذ بها أو الاستماع 
إليها. ولا تتحدث الآيات عن أن اليهود قد حاولوا إثارة النعرات الجاهلية 

بين الأوس والخزرج» كما يقول المفسرون. 0 ل يا امل 
e‏ و 
لتاب توم غد يمانم گافرین وکت تقون وام تقل عل هت 
eS‏ ایا 
TS‏ 
مَنها كَدَلِك بين الله لحم آياته لَعَلْكَمْ تَهَْدُونَ. وتكن مَنْكمْ أَمَهٌ َذْعُودٌ إلى 


)١(‏ تحدثنا عن هذه الآيات بتفصيل أكثر فى فصل الحسبة. 


۹۹ 


الْحَيْرٍ وَيَأمَرُودَ بالْمَعْرُوف وهود عَن الْمُنْكر ر وأؤليك هم المُفيحود. ر 
SS‏ 
عظيم . ا وَنَسْوَد وجوه فما الذِينَ اشوَدّث وجُوهُهُمْ أكَمَزنّم 
غد إِيمَانكمْ فذوفوا الْعَذابَ ما كََْمْ كرون . وما الذِينَ ابيصث وْجُوهُهُمْ 
قفي رَخمة الل ُمْ فيا ادود . لك يات الله لوَا عَلَيْكَّ بِالْحََ وَمَّا الله 
يُرِيدُ لما لَلْعَالْمِينَ. لِه ما في السَمَاوَاتِ وما في الأرض وى الله ثُرَجَعُ 
ا TT‏ 
ويو الله وَل امن آل الکگاب لكا حيرا لهم م َنم المُيئون وَأكَترمُمْ 
الفاسقوة: لن يَصْروكُم إلا ى وَإن يُقَايلوكُم يُوَلْوكم الأفبار تم لا 
و ربث عَلَيْهِمْ الله أبن مَا تُقِمُوأ إلا بحَبْلِ من الله وَحَبْل مَنَ 
الاس وَبَآؤوا بِعْصَب مى الله وَضرِبَث عَلَبْهمُ المَسككَة ذلك بأنَهُمْ كائوا 
كرون بايا الله يفلو الأنياء بير حَق ذلك با عَصوا وَگائوأ يدون . 
ا من أَهْلٍ اكاب آَم َة يلود يات الله آئاء اللَبْلِ وَهُْ 
يَسْجُدونّ . يُوْمِنُونَ باللهِ ء وليم الآخر وَيأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَن الْمُنكر 
وْسارعُون في الحَيرَات وَأولَيك ِن الصالجين. وما َقْعَلُوأمِن حير فلن 
وه وَاللَهُ عَلِيمْ بالْمُتَقِينَ (آل عمران: ٩۸‏ -10). 
والآيات تقول بأن الاستماع إلى تلك القصص وتبنيها يؤدي إلى الارتداد عن 
الإسلام» E NE N‏ 
دين الله: إن ثُطِيعُوأ فريقًا مَنَ الَذِينَ اوتوأ الْكِتَابَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إيمَانِكَمْ كَافِرينَ. 
ولعل إشاعة الإسرائيليات بين المسلمين هو أول إفساد وفساد قام به يهود يثرب 
ضد الإسلام والمسلمين» وجاءت هذه الايات تحذرهم من التمادي في ذلك» 
و ا 
ولكن هذه الآيات لم تأمر الرسول بقتال اليهود» ولا إخراجهم من ديارهم» 
ولا الحكم عليهم بأي عقوبة» وهو ما يؤكد آنه لم يصدر من اليهود أي تصرف 
حسي عدائي للإسلام والمسلمين حتى وقت نزول هذه الايات التي نزلت بعد غزوة 


ء۶ 


أحد. 


e SS‏ ا 
وإن E‏ فان a‏ رل ا (IAT:‏ . 
مرة أخرى ما ذهب إليه المؤرخون حول تاريخ محنة بني قينقاع وكيف 
# تظهر الآيات القرآنية أن إجلاء اليهود من يثرب حدث ثلاث مرات» ولكنه 
تم بموجب تطبيق عقوبة إلهية نزل بها الوحي على شكل آيات قرآنية . وأن 
أول من خرج من يهود يثرب كان بعد معركة أحد» وليس في السنة الثانية 
للهجرة» ثم خروج ثان بعد الآحزاب» ثم خروج ثالث بعد ذلك» وليس 
كما قال المؤرخون من أن أول من أخرج من يشرب كان بني قينقاع» في 
السنة الثانية للهجرة وقبل غزوة أحد» وتلاهم بنو النضير في السنة الرابعة» 
وكان آخر من أخرج بنو قريظة بعد الأحزاب في السنة الخامسة. وإليكم بيان 
ذلك : 
الحلاء الأول 
يقول اللإخباريون إن سورة المائدة نزلت بعد فتح مكة» أي في آخر حياة 
الرسول» ولكن ليس بالضرورة أن يكون كلام الإخباريين من مفسرين ومحدثين 
وغیرهم» على صواب› لآنه لا وجود لتسجيل مكتوب يوثق تاريخ نزول الايات» 
جاء تصنيفهم نزول السور بناء على آراء شخصية لا يسندها برهان» بعد عقود 
وقرون من عصر الرسول. إضافة إلى أنه من المسلم به نزول بعض الآيات من 
إحدى السور في أول الوحي والبعض في مكة والبعض في المدينة والبعض الآخر 
فی آخر حياة رسول الله. ولذلك يمكن رد تصنيفهم إذا اتضح لنا خلافه» وهذا 
ينطبق على آيات في سورة المائدة» والتي يبدو أنها نزلت قبل أن يتصادم المسلمون 
sS‏ س SSE‏ 
TT eT‏ أو أنها E E EES‏ 
خيانة ضد المسلمين» لتشرع حكماً بحقهم جزاء لما اقترفوه. 


۱۷۱ 


وتبداً سورة المائدة بتذكير ا بالوفاء ا التي رو ا ر 
ا أيُها الْذِينَ آمَُوأ أَوْفُوأ بالْعُمَّودِ جلث لَكُم بَهِيمة الأنعام إلا ما لى عَلَيْكُمْ عَبْرَ 
مُجلي الصَيْدِ وَأنثَمْ حرم إن الله يَحْكمْ مَا يُرِيد (المائدة 0 

وتؤكد الاَية (۸) على العدل حتى مع من أظهر عداوته لکم: E‏ ا 
ونوا قَوّامينَ لله شَهَدَاء بالْقَسْط ولا جْرمکمْ شان قوم عَلّى آلا دلوا ادلا ها 
وت قوی وَاتفوا الله ِن الله حبر ما تَعْمَلُونَ . 

E e OT‏ أ كرو نعمت الله عَلَيْكَم إذ هم قوم أن 
E‏ لیک ا يهم فَكفّ أيْدِيَهُمْ عَنكُمْ واتقُوا الله وَعَلّى الله ۾ قليَوَكَلِ ا 

وا ی ی و و 
معه لما ذهبوا إليهم طلباً للمساهمة في دية رجلين قتلا خطأء وقد لا يكون ما 
ذهبوا إليه صحيحا. 

والآيات التالية تؤكد خيانة اليهود للعهد الموقع مع المسلمين» وتهيئ لإنزال 
حکم فیهم بالتذکیر أن الهرد ق تفا الهو د راا جلال تاریم با تفضهم 
ماهم لْعَاهُمْ وَجَعَلْتًا فلُوبَهُمْ فَاسِية يُحَرَفُونَ الكَلمَ عن مَرَاضيه و 
ُكرُوأ په وَلاً تال تطلغ على حَايتة مَنهُمْ إلا قليلاً منم فاغف عَنهُمْ َاضفخ إن الل 
O RSA‏ 

ثم تستمر الآيات في التذكير بمافعله اليهود مع موسى وبعده وأنهم لا 
يحترمون مواثيقهم» بل ويفسدون في الأرض واوو 
وقد حرم عليهم القتل ونزلت عليهم آيات الله بحد القتل العمد: مِنْ أجل ذلك 
کتبا على بني إسنرال أله من قل فسا يعبر تفس أو فسا في الأرضص قكأما قل 
Re RR‏ الاس جَميعاً ومذ جَاءنْهُمْ ا ا 
إن كثيراً مَنْهُم بَعْدَ ذلك في الأرض لَمُسرفُونٌ (المائدة:۲"). 

وحيث إنهم قد سعوا لحرب الله ورسوله والإفساد في الأرض» والمتمثل في 
محاولة القضاء على الإسلام» دين الله في الأرض» سواءَ بمحاولة قتل الرسول أو 
بتحريض الكفار على حرب المسلمين ومعاونتهم» أو بطرق أخرى» وأنهم بذلك 
قد نقضوا العهود والمواثيق الموقعة في الأيام الأولى للهجرة مع المسلمين» فقد 
صدر بحقهم الحكم الإلهي التالي : 


V۲ 


نما جَرَاء لَدِينَ يُحَارِبُونَ الله وزسولا يشرد فى الأرض فاا أن نلوا أو 
يلوا أو فطع أَيدِيهم وَأَرَجُلَهُم من جلاف أو يفَو ِى الأرض فَلِك لَهُمْ جز 
في اليا وله في الآَجِرة عَذَاب عَظِيمْ. إلا الْذِينَ تَابُوأ مِن قَبْل أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهْمْ 
َاعلَمُواً أن الله عُمُورٌّ رَجِيممْ (المائدة:۳۳-٤١).‏ 

وعلى المسلمين تنفيذ أمر الله هذا. 

وتكون الآيات نزلت بسبب مؤامرة حاول اليهود حياكتها ضد المسلمين» وأن 
الله كف آذاهم عن المسلمين وأبطل مساعيهم. وتنسب كتب الأخبار إلى كعب 
الأشرف اليهودي أنه لما تيقن من قتل كبراء قريش في بدر» خرج حتى قدم مكة» 
قزل على الحطلت ا ين آي وداعة ين رة السهمى ا وعنده عانکة بت ابی 
ا و فأنزلته وأكرمته» وجعل يحرض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينشد الأشعار» ويبكي أصحاب القليب 
من قريش» الذين أصيبوا ببدر. كما نقل ابن هشام. 

ويبدو أن كعب الآشرف قد فعل أقبح من ذلك» مما جعل الرسول يأمر 
باغتياله» وقد تم له ذلك على أيدي نفر من الصحابة . 

وقد یون مما قام به كعب ومعه قبيلته» تحريض قريش على أخذ الثأر من 
المسلمين» ومن غير المستبعد آنهم آمدوهم بالمال والسلاح» وواعدوهم النصرة. 
وبعد أن انجلت غمة غزوة أحد» وهدأت الأنفس واستوعب الناس الهزيمة» نزلت 
هذه الآيات على الرسول تبين له أن ما حدث من اليهود شيء قد كرروا فعله في 
السابق ومع موسى رسولهم» E‏ 
عليهم» فقتل من قتل وأجلي من أجلي منهم . فنزح بعضهم إلى خيبر» وبعضهم 
واصل مسيره إلى بلاد الشام. ويكون المعنيون هنا قوم كعب الأشرف» بنو 
النضير» ويكون جلاؤهم بعد معركة أحد. 

والملفت هنا أن الإخباريين من مفسرين وغيرهم» والذين يقولون بأن كل آيات 
سورة المائدة نزلت بعد الفتح» يناقضون أنفسهم ويقولون بأن الآيتين )۳٤:۳۳(‏ قد 
نزلتا بحق نفر من عرينة وعكل» يقول الطبري في تفسيره: حدثنا ابن بشار»ء قال: 
ثنا روح بن عبادة» قال: ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس: أن رهطا 
من عُكل وعرينة آتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يا رسول الله آنا آهل 


A 


ضرع ولم نكن أهل ريف» وإنا استوخمنا المدينة. فأمر لهم النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بَذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا 
راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستاقوا الذود» وكفروا بعد إسلامهم . 
فاي بهم النبيّ صلى الله عليه وسلمء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» 
وتركهم في الحرَّة حتى ماتوا. انتهى» ويضيف بعض الإخباريين بأن الرسول قد أمر 
بجشهم فأحرقت (ويزعمون أن هذا حدث في السنة السادسة). 

وهذه القصة هي التي انتشرت بين المسلمين» على عللها الكثيرة» واتهامها 
للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد انتقم لنفسه ممن سرقوا إبله وقتلوا راعيهاء 
بكل غلظة» وبما يخالف حد القتل الذي آنزل عليه في القرآن» والذي ينص على 
أن القاتل يقتل ولا يمثل بحثته» وأن السارق تقطع يده ولا يمثل بباقي جسده» ثم 
يتجرأون على ذات الله» عندما يقولون بأن الله جل وعلا قد آنزل تلك الآيتين 
ليوافق الرسول على ما فعله بأولئك النفر» ويقره عليه . 

بينما الرأي الثاني الذي أورده المفسرون لسبب النزول والذي يقول بأنها نزلت 
«في قوم من أهل الكتاب» كانوا آهل موادعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض“»'. لم ينتشر بين الناس وتناسوه» وهو ما نظن 
أنه الصحيح» لأن الآيات الأخرى قبله تدعم صحته» كما بينّا. 

الحلاء الثاني 


بعد أن نزل الحكم الإلهي بتلك القبيلة اليهودية على خيانتهم للعهد مع 
المسلمين وتأليبهم الكفار عليهم في الآيتين (۳۳» )۳٤‏ من سورة المائدة» وتم 
تنفيذه عليهم» نزلت آية في آخر السورة تذكر الرسول والمسلمين من احتمال أن 
يواجهوا خيانات آخرى من اليهود في المستقبل» والاية تقول : لعَجِدَدٌ اشد لتاس 
E‏ لود وَالذِينَ اا ی فْرَبَهُمْ وة لَلَذِينَ ا 
َالو نّا َصَارَى ذَلِكَ بان مِْهُمْ قَسْيسِينَ وَرُهْباناً وان لا يستكبروت (الغاتدة: 0۸۲): 


ثم جاءت آيات في سورة الأحزاب تتحدث عن حملة الأحزاب التي اشخرك 
)۱( ورد ذلك في ته تفسير الطبري للآيتين المذكورتين وكتب تفسير أخرى. 
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فيها العديد من القبائل » وما آلت إليه ونتائجها على اليهود الذين كانوا وراء فكرة 
لاسرا واا ف کول ا ورد الله الَدِينَ كََرُوا بعَبْظِهِمْ لم يتالوا حيرا 
وَكَمَى الله الْمُوْمِنِينَ الْقَتَال وَكَاد الله قُويَاً عَزيزاً . وَأنرلَ الذِينَ ظاخَرُوهُم من أَحْلِ 
الاب من صَيَاصِيهمْ وَقَدَفَ في فلوبهِمْ الرْغْبَ فَريقا تَْتْلُونَ وَنَأسِرُود فُريقاً. 
وَأُورََگْ أرْصَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ وَأَرْضاً تَطْوٌومًَا وكا الله عَلَّى كَل شيٰءِ 
قدِیراً (الأحزاب .)۲۷-۲٣:‏ 


فتفرق شمل الأحزاب وفشلت حملتهم على المدينةء أما اليهود الذين ظاهروا 
الأحزاب» وحسب رأي المؤرخين فقد كانوا بني قريظة» فقد أوقع فيهم المسلمون 
حد من يحاربون الله ورسوله ومحاولة القضاء على الإسلام التي نزلت في السابق 
وطبقت بحق قوم (قبيلة) من اليهود قبل سنتين من غزوة الأحزاب . فقاتلهم 
المسلمون» وقتلوا منهم وأسرواء وانسحب البقية إلى داخل ا (صياصیهم) 
ولكن سرعان ما دب الذعر فيهم فاستسلموا للمسلمين› > وَأوْرَنَّكْ أرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ 
َأمُوَالَهّمْ. 

وتكون هذه هي ثاني المصادمات بين المسلمين ويهود يثرب» وقد وقعت إثر 
موقعة الأحزاب وبسببهاء حيث كان اليهود هم من حارب الله ورسوله عندما 
جاؤوا بفكرة الأحزابء وهم من شحذ همم القبائل للتجمع ومهاجمة المدينة» 
وهم من أمدهم بالمال والسلاح بهدف القضاء النهائي على المسلمين والإسلامء 
ولولا لطف الله جل وعلاء لاقتحمت الأحزاب المدينة» ولو استطاعواء فلن يبقوا 
على نفس واحدة من المسلمين . 


وكما حصل في الحادثة الأولى فقد سمح لمن استسلم من اليهود بن يجلوا من 
یثرب حاملین معهم ما يستطیعون من متاع ومال» فخرجوا إلى خيْبر ومنهم من سار 
إلى الشام. 

الحلاء الثالكث 

تأتي آيات في سورة الحشر التي نزلت بعد آيات سورة الأحزاب» لتتحدث عن 


إجلاء لليهود من يثرب› من دون أن يكون بينهم وبين المسلمين حرب أو حصار» 


Vo 


یقول تعالی : ُو الَڍِي أخرح الذِينَ گمَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مِن دِيَارِهِمْ لأَوَلِ الْحَشْرٍ 
ا َم أن يخْرْجُوا وَظلوا هم مَانعهُمْ حُصونهُم مى اله قأتامُم الله ِن حي لم 
يَحَيبُوا وَقذَفَ في لوبهم الرُغبَ يبون بُيوتَهُم بأيْدِيهِم وأيْدي الْمُوْمنينَ فاعتبروا 
يا أولِي الأَبْصَارِ. وَلَوْلاً أن كَنَبَ الله عَلَْهِمْ الْجَلاء لَعَلْبَهُمْ في الدنْيَا ولَهُمْ في 
الأخرةغدات الار. SS‏ 
الْجِقَّاب . ما فطعنم ه من لَيَةٍ أو تَركَُمُومَا قَابِمَة عَلّى أصُولِها فَإذنِ الله وَلِيْخْرِي 
SS E‏ 
E E‏ من ا وال غل کل فو ار :=( 

ومن الواضح أن الآيات هنا لا تتحدث عما تحدثت عنه آيات سورة الأحزاب» 
ولا الآبات في سورة المائدة» لأن اليهود الذين تحدثت عنهم السورتان خرجوا بعد 
قتال وحصار» أما هنا فخرجوا من دون حرب ولا حصار» وهو ما يعني آنهم قد 
نقضوا العهد مع المسلمين بطريقة ما» وأنهم بمجرد معرفتهم باطلاع الرسول على 
ما فعلوه أرسلوا إليه يطلبون الأمان والجلاء على ما أجلي عليه بني دينهم من قبل» 
بحیث يحملون معهم ما یستطیعون من مال وعتاد» وقد حصل ذلك دون حرب أو 
حصار وهو ما یفهم من قوله تعالی «وَلَكِنٌّ الله يُسَلّطٌ رْسَلَهُ عَلّى مَن يسا . 

وقد خربوا حصونهم بأيديهم لحمل ما يستطيعون منهاء كما خرب المسلمون 
ما بقي قائماً منها بعدما جلوا عنهاء وما يؤيد أنه لم يكن هناك حرب ولا حصار» 
قوله تعالی (فمَا أَوْجَمَمْ عَليْهِ مِنْ حْيْل ولا رکاب). 

وإذا كان في يثرب ثلاث قبائل يهودية كما يقول المؤرخون» فإن هؤلاء كانوا 
هم بني قينقاع» ويكونون آخر من أجلي من المدينة» وبعد غزوة الأحزاب» وقبل 
خيبر» أي في السنة السادسة للهجرة» وهو مخالف لما يقول الإخباريون من أن 
بني قينقاع كانوا ول من أخرج من يثرب. وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة. 

ويكون قد حدث بين المسلمين ويهود يثرب ثلاث مصادمات متفرقة» وإن 
تشابهت في الأسباب» المتمثلة في خيانة اليهود للعهد الموقع مع المسلمين› 
والقيام بسلوك عدائي من أجل الإضرار بالإسلام والمسلمين. كما تشابهت نتائج 
تلك المصادمات» حيث انتهت جميعها بجلاء من استسلم منهم من يثرب حاملين 
معهم ما يستطيعون من مال وعتاد. وهو ما يتوافق مع هدف الإسلام» المتمثل في 
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القضاء على تسلط الكفار على الدين» وليس القضاء على أشخاصهم› وسنرى ذلك 
يتكرر دائمأًء مع أهل مكة وأهل الطائف وفي خيبر وغيرهم. 

وقد استقر بعض يهود يثرب في خيبر» بينما فضل البعض النزوح إلى بلاد 
الشام . وتقول كتب الأخبار إن من زعماء اليهود الذين أقاموا في خيبر سلام بن أبي 
الحُمَيّْق» وكتانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وحُيَيّ بن أخْطب. 

وللتدليل على أن ما كتبه الإخباريون حول ما حصل لليهود في يثرب ما هو إلا 
أضغاث أحلام سطرها آناس من عند آنفسهم» E ENS‏ 
لوصف الأحداث الحقيقية» سنورد خبرا واحدأ فقط ونتوقف عند بعض ما جاء 


والخبر يتلخص بأنه بعد انتهاء غزوة الأحزاب» اتجه الرسول إلى بنى قريظة» 
وأنه صلوات الله وسلامه عليه لما نزل بحصنهم» وكانوا في أعلاه ا بأعلی 
صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: أجيبُوا يا مَعْسّرَ يهود يا إِخْوّةَ القَرَدَةٍ 
والخَُازير. فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن فحاشاًء وفي رواية أخرى: ما كنت 
جهولاً ولا فحاشاً (وبطبيعة الحال فرسول الله لم يكن فحاشاً بالقول ولا بالفعل). 


ثم حاصر المسلمون بني قريظة» وبعد خمسة وعشرين يوماً نزل اليهود على 
حكم المسلمين»› فار الر سول سخد بن معاذ آن یحکم علیهم بما یری» وقد حکم 
سعد عليهم أن يقتل الرجال» وتقسّم الأموال» وتسبى الذراري والنساء. قال ابن 
إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرّحمن بن عمر بن سعد بن 
مُعّاذ» عن عَلّقمة بن وقاص الليثيّء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسعد: لذ حَكمْت فيهِمْ بحكم الله مِنْ فَوْق سَبْعَة أَرْقِعَة. 

ولتنفيذ حكم سعد بن معاذ يقول ابن هشام: ثم خرج صلى الله عليه وسلم 
إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق (أي حفر بها حفرا عميقة)» ثم بعث إليهم 
فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاً (أي جماعات)ء ويقول 
ابن هشام: وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر لهم يقول: كانوا ما بين الثمانمائة 
والتسعمائة (سيرة ابن هشام - فصل في غزوة بني قريظة) . 


وسنتطرق لموقفين تحدث عنهما الخبرء كما يلي : 


VV 


الموقف الأول 


يقول إن اليهود قد حكم عليهم بموجب رآي شخصي لسعد بن معاذ» وأحكام 
دن الله لا تسان فتها ال ولا يبحكم بها بموجب رآي شخصي لبشر› ولو 
كان الحكم على أولئك اليهود قد تم بموجب رأي سعد أو أي بشر آخر ولو کان 
الرسول» فإن هذا يعني أن من أصدر الحكم نيابة عن الله قد أصبح شريكا لله في 
حكمه» والعياذ بالله. وتزعم كتب الأخبار أن الرسول قال لسعد: لقَذْ حَكمْتَ 
فيهِمْ بحُكم الله مِنْ فَوْق سَبْعَة أَرْقعَة. وإذا كان حكم سعد الشخصي قد وافق حكم 
ال ا ا ا ات ی امیت ت 
لتشريعات الله» والعياذ بالله. 

ولم يحکم سعد بن معاذ فیهم بما تمليه عليه نفسه» ثم يوافقه الله عليه من 
فوق سبع سماوات» لأن الدين لله» والحكم لله» وهو سبحانه من يحكم لخلقه أو 
عليهم» وليس الله جل وعلا بحاجة إلى بشر ليدله على الحكم الصحيح. ويكون 
مخترع القصة قد تأثر بما جاء في التلمود الذي يقول: إن الله يستشير الحاخامات 
على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء (قل أتنَبْتُونَ الله 
ا ب في لسارت ولا ي ارق سا ر علي عا بكرن 
(یونس :۱۸). 

ويكون كتبة التاريخ بشراً يسطرون ما تمليه عليهم ثقافاتهم وميولهم وما يتناقله 
الناس من حكايات وأساطير» والمؤسف أننا ورٹنا منهم کتاباتهم» دون تمحیص› 
وجعلناها عين الإسلام» وهو منها براء. 


الموقف الثاني 


يدعي الإخباريون أن مئات من اليهود المحكوم عليهم قد دفنوا في سوق 
الما رل حلا دا نالا ا قل مات هن الو را كا ن 
كتی الاخار فا سك ت من الخريت جا ومن ر الفالرت إن يار عله اة 
والسلام بحفر خنادق لدفن القتلى وسط سوق المدينة» وليس في مكان خلاء 


)١(‏ أي قتل الأسير. 
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خارجهاء ولو كان المقتول منهم رجلا واحدأً» وليس مئات . إذ ليس من المعقول 
أن يختار الرسول دفن جثثهم في المكان الذي يدوسه الناس ليلا ونهارا في ذهابهم 
وإيابهم وتسوقهم» وليس هناك حكمة في ذلك إلا إذا كان من اختلق هذه القصة 
من الإخباريين قد سمع بما حدث لنحو تسعين من بني أمية الذين أمر السفاح 
فضربوا بالعمد حتى أثخنواء وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع 
أنين بعضهم حتى ماتوا جميعاً”» وأراد أن يقول بأن السفاح قد اقتدى بالرسولء 
وتناقل المسلمون القصة دون أن يفطنوا لمغزاها. 

ولو كانت الخنادق قد حفرت وسط سوق المدينة ودفن فيها ذلك العدد الهائل 
من اليهود» لأصبح المكان معلماً معروفاً على مر التاريخ» ولكان بالإمكان أن يعثر 
على بقايا رممهم عندما نكشت أرض المدينة كلها في عمليات التوسعة لمسجد 
رسول الله» ولكن لم يحدث أن عثر على مقابر جماعية لا في التوسعات القديمة 
ولا في التوسعات الحديثة» ولن يعثر على أي مقابر جماعية لهم في المدينة» لأنه 
لم يحدث لبني قريظة أو لغيرهم من يهود يثرب» ما تقول كتب الأخبار آنه حدث 
لهم إلا في خيال من ابتدع قصة قتلهم . 

ومن الواضح أن من اخترع القصة تعمد أن يقول بأن الخنادق كانت وسط سوق 
المدينة وليس خارج البلدةء لأنه لو قال بأآنها حفرت خارج البلدة فسيكون عليه أن 
يشير إلى مكانها الذي لا بد أن يبقى معلما مشهوراء مثلما بقيت مقابر اليهود في 
حش كوكب”"» فقال بأن الخنادق حفرت وسط السوق حتى يقتنع الناس عبر 
الأجيال بأن معالم تلك الخنادق قد اندثرت بسبب العمران» ويصعب تحديدها بين 
مساكن الناس في المدينة وسوقهاء ولم يدر بخلده أن الإمكانات الحضارية ستتقدم 
ون المدينة التي كانت في عصر الرسول بكاملها يمكن حفرها وإخراج كل ما فيها 
بسهولة» كما حدث في عمليات التوسعة الأخيرة لمسجد رسول الله الذي أصبحت 
مساحته الحالية تفوق مساحة مدينة رسول الله ويثرب موطن اليهود بعدة أضعاف . 

وبطبيعة الحال فكتب الأخبار تمتلئ بقصص وروايات خيالية» ومما أوردوه 


. ذكرنا ذلك في مقدمة الحديث عن دولة بني العباس‎ )١( 
. مقابر لليهود في يثرب مجاور لمقابر البقيع‎ )( 


۷۹ 


حول ما حدث لبني قريظة» قصص بعضها وضعت بموافقة أفكار يهودية لأنها 
تمتدحهم وتظهرهم كأحرص خالق الله على الوفاء» وكأنها تقول بشكل غير مباشر 
إن القران الذي قتلهم بدعوى نقضهم للعهد مع المسلمين كان مخطئًا. وسنورد 
قصة واحدة من تلك القصص كمثال ونترك الباقي للقارئ إن أراد الرجوع إليها 
فسيجدها في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية وغيرها. وهذه هي القصة كما أوردها 
ابن هشام» تحت عنوان: قصة الزبير بن باطا. 


قال ابن إسحاق وقد کان ابت بن فیس بن :الشماس» کماذکر لي ابن شهاب 
الزهريء آتى. الزبير بن باظا القرظي ٤‏ وان يكت آباعبد الرخمن-:وكان الزبير قد 
من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية. ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان 
من عليه یوم بعاث» آخذه فجز ناصیته» ثم خلی سبیله - فجاءه ثابت وهو شيخ 
كبير» فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل تعرفنى؟ قال: وهل يجهل مثلى مثلك؛ قال : 
Eee E a a‏ 
ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فقال: يا رسول اللهء إنه قد 
كانت للزبير على منة» وقد أحببت أن أجزيه بها» فهب لى دمه؛ فقال رسول الله 
ا عك ر هو ا ا ل مرل اله ا ا و 
قد وهب لي دمك» فهو لك؛ قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد» فما يصنع 
بالحياة قال: فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» هب لي امرأته وولده؛ قال : هم لك. قال: فأتاه فقال : قد وهب لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك» فهم لك؛ قال: أهل بيت بالحجاز 
لا مال لهم» فما بقاؤهم على ذلك فآتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: يا رسول الله» هبني ماله؛ قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فهو لك. قال: أي ثابت» ما فعل الذي 
كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذارى الحى» كعب بن أسد قال: قتل؛ قال : 
فما فعل سيد الحاضر والبادي حيى ا قتل ؛ قال: فما فعل مقدمتنا 
EES NEES A‏ بن سموآل قال: قتل؛ قال: فمافعل 
المجلسان يعنى بنى كعب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة؛ قال : ذهبوا قتلوا؛ 
ال نئ امالك دا انت دى عاك إلا الي باقر فرالك ا ف اميش با 
هؤلاء من خير» فما آنا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت» 


فضرب عنقه. اهھ. 


وآخر القصة يؤكد على أن من قتل من اليهود سيلتقون في الجنة» وكأنها تقول بأن 
من يقتل مؤمناً من أهل الجنة فمأواه جهنم » وهي تشير بذلك إلى الرسول. 

وتكون تلك القصص التي يرويها الإخباريون في كتب التاريخ والتفسير 
والحديث عما حدث لليهود بعيدة كل البعد عما حدث على أرض الواقع» ولا 
يمكن التسليم بصحتهاء في الوقت الذي أخبرنا القرآن بأن قبيلة من اليهود» دون 
ذكر لاسمهاء قد نقضت العهد مع المسلمين» وحاربت الله ورسوله (شاقوا الله 
ورسوله) وسعت في الأرض فسادا عندما حاول أفرادها القضاء على الإسلام عن 
طريق المكائد والتعاون مع الكفار» فنزل بحقهم حكم الله الذي يعطي الحق 
للمسلمين بقتالهم وصلبهم وتقطيع يديهم وأرجلهم» آي التعامل معهم بكل غاظة» 
وبلا رحمة. وقد اشتبك المسلمون معهم في قتال» ولكن اليهود سارعوا إلى 
الانسحاب والاحتماء بقلاعهم» فحاصرهم المسلمون» مما اضطر اليهود لطلب 
الآمان» على أن يتركوا يثرب» حاملين معهم ما يستطيعون من متاع» وكان ذلك 
قبل غزوة الأحزاب. وقد كررت قبيلة ثانية» دون ذكر لاسمهاء نقض العهد مع 
المسلمين والمتمثل في تصرفات عدائية» حيث كانوا وراء فكرة تجمع القبائل 
ومهاجمة المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين» فطبق المسلمون بحقهم حكم 
الله السابق» وحاصروهم في قلاعهم» مما اضطرهم للتسليم بنفس شروط القبيلة 
الأولى. وكررت القبيلة اليهودية الثالثة التصرفات العدائية ونقض العهد مع 
المسلمين» ولكنهم لم يشتبكوا مع المسلمين في قتال كما حدث مع القبيلتين 
السابقتين» بل عرضوا الاستسلام بنفس شروط من سبقهم . 

وتكون الآحكام على اليهود في المناسبات الثلاث التي وقع فيها صدام بينهم 
وبين المسلمين» قد وقعت عليهم بموجب ايات قرانية باقية إلى اليوم» ومن ذلك 
الايتان )۳٤١-۳۳(‏ من سورة المائدة. 


ولم تنزل هاتان الآيتان من سورة المائدة في حق من سرق إبل أو غنم 
لرسول الله أو لغيره وقتل الراعي» كما تقول الأخبار» وأن الرسول قد مثل بالفعلة 
وأحرق جثثهم» وصلبهم» كما يزعم الإخباريون» ومن ذلك ما أورده الطبري في 
تفسيره: أن رهطا من عُكل وعرينة أتوا النبيْ صلى الله عليه وسلم» فقالوا: يا 
رسول الله آنا آهل ضرع ولم نكن آهل ريف وإنا استوخمنا المدينة. فأمر لهم 


۱۸۱ 


النبيّ صلى الله عليه وسلم بَذوؤد وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها 
وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستاقوا الذود» وكفروا 
بعد إسلامهم . فأتِيّ بهم النبيّ صلى الله عليه وسلم» فقطع أيديهم وأرجلهم» 
وسمل أعينهم» وتركهم في الحرَّة حتى ماتوا. فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 
(إِنَمَا جَرَاء الذِينَ يُحاربُود الله وَرَسُولَه) . 


ويقول الإخباريون بأن الرسول قد أحرق جثثهم بالنار بعد أن مثل بها. ولو 
صدقنا حكايات الإخباريين» فإننا نحكم على الرسول بأنه يصير أحكام الشرع على 
ما يرغب» فهو قتل وصلب ومثل بجثث من سرق إبله وقتل الراعي» دون أن يستند 
في حكمه على حكم قرآني» لأن القرآن يخلو من أي حكم على البشر بالحرق 
والتمثيل بالجشث» أو بصلب من يقتل الراعي . ثم يورد الإخباريون أنه عليه الصلاة 
والسلام ينهى غيره بعدم التمثيل بالجثث أو حرقها بالنار» أعوذ بالله أن ينهى 
رسول الهدى عليه الصلاة والسلام عن خلق ويأتي مثله. والرسول لا يستطيع أن 
يعمل برأيه ولا أن يخالف القرآنء الذي يقول بأن القاتل يقتل» بنص آيات 
القصاص . كما أن من قتل راعي الرسول لم يحاد الله ولا رسوله ولم يسع ليعم 
الفساد في الأرض» المتمثل في القضاء على الإسلام» مثلما سعى اليهود في 
محاولاتهم القضاء على الإسلام. ويكون حد القاتل القتل فقط» سواءٌ قتل راعي 
رسول الله أو قتل راعي أبي جهل. ثم إن الآية )١(‏ تنص على أن من يتوب منهم 
فقد حقن دمه وماله وعرضه» وهو ما حصل لعدد من اليهود حسبما ذكرت كتب 
الأخبار ومنهم: ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد» الذين أسلموا 
تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
خوفاً من أن يحكم عليهم بالقتل أو يجردوا من أموالهم . بينما لم يقل الإخباريون 
أن أحداً ممن قتل الرعاة قد تاب ولم يقتل»ء كما أنها ليست حداً لما يعرف اليوم 
بالحرابة» والذي يطبق بحق كل من يخرج على السلطان أو يسرق بعد أن يقتل . 
لأن القاتل يقتل بالحد الوارد في الآية (۱۷۸) من سورة البقرة» وليس هناك حد في 
الإسلام على من يخرج على السلطان لشعوره بالظلم» ولكن هناك عقوبة لمن 
ينقض العهد مع دولة الإسلام» فصلنا الحديث عنها في فصل الجهاد. 


وهكذا خلت يثرب من ساكنيها وخربت قلاعها وحصونها التي كانت عامرة 


A۲ 


بيهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ويكون يهود يثرب هم من بدأ بنقض 
العهد الموقع مع المسلمين وهم من حارب الله ورسوله بمحاولاتهم موالاة الكفار 
وتأييدهم لهم في حروبهم للمسلمين» مما ترتب عليه إجلاؤهم من يشثرب وتخريب 
مساکنهم والاستیلاء على مزارعهم» کعقاب على ما اقترفته يديهم . 

هذا في يثرب. أما في خيبر فالتاريخ يروي لنا أن المسلمين قد بادروا بالهجوم 
المسلمين او بادروهم بالعداء» وهو ما يتناقض مع القواعد الإلهية التي لا تبيح قتال 

فما الذي فعله أهل خيبر وأوجب على المسلمين الخروج لهم بعيداً عن أساطير 
الإخباريين؟ 


A۳ 


۰ 


جییر 


قَاتِلواً الذي ا مون باللّه ِا اليم الاجر وَل ا الله ا 
وَل يَدِينُونّ ڍین COA‏ ا الات ي طا الجيَةَ عن يَدِ وَهُمْ 
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على الرغم من أنه قضي على اليهود في يشرب إلا أن خطرهم بقي يهدد 
الإسلام والمسلمين» لأن معظم رؤوسهم نزحوا إلى خيبر واستمروا يديرون 
المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين من هناك . 


فقرر الرسول أن يقضي على بعض تلك الرؤوس عسى أن يرتدع بقية اليهود 
ويكفوا عن المسلمين» ومن أولئك سلام بن أبي الحقيق الذي کان من زعماء بني 
قريظة . وقد انتدب الرسول نفراً من المسلمين إلى خيبر لاغتياله» وتم لهم ما 
آرادوا بنجاح . 

ولكن يبدو أن التصفيات الفردية لم تكن كافية لوقف نشاطات اليهود المعادية» 
فقرر الرسول عليه الصلاة والسلام القضاء على تسلطهم الة: وهڏا هو سبب 
خروج رسول الله إلى خيبر»ء والذي لم يذكره الإخباريون» بل إنهم صوروا 
خروجه عليه الصلاة والسلام» وكأنه يهدف لتوسيع رقعة مملكته» والحصول على 
أن الرسول هو من سمح لليهود الذين استقروا في خيبر بنقل متاعهم وأموالهم 
معهم عندما أخرجهم من يثرب» وكان بإمكانه الاستيلاء عليها في ذلك الوقت 
الذي استسلموا فيه ولم يكن لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم أو حماية 
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أموالهم» بدل السماح لهم بالتجمع في خيبر وتوحيد الصفوف والاستعداد 
للحرب» ثم يقرر خوض معركة ضدهم قد ينتصرون فيها عليه . 

وقد استطاع جيش المسلمين دخول خيبر وطرد يهود يثرب منها» فخرجت 
فلولهم باتجاه أرض الشام» وتفرق شملهم. أما يهود خيبر فقد ترك الرسول لهم 
أملاكهم وآمنهم على أنفسهم» وإن عاقبهم على تعاونهم مع بني عقيدتهم ونقض 
معاهداتهم مع الرسول وتشكيل خطر على دولة الإسلام» وذلك بفرض الجزية 
عليهم» تنفيذاً لحكم الله فيهم. وهذا مخالف لكلام الإخباريين الذين يقولون بأن 
جيش المسلمين قد هاجم قلاع خيبر وفتحها واحدة بعد الأخرى» وأن المسلسن 
قد استباحوها وسبوا نساءها» وآن عددا من المسلمين قد سقط شهيدا في المواجهة 
مع اليهود» وقد ذکرهم بالاسم ابن هشام في سیرته . 

وفي الأسطر التالية سوف نناقش مزاعم الإخباريين تلك لإثبات آنه لم يكن 
هناك قتال في خيير :ولم تسب التساء» وستيدا بين زعم ابن هشام آنهم فتلا 
شهداء يوم خيبر» وكيف أن كل تلك الأسماء في المجمل لا وجود لها أو أنها 
قتلت بأسباب آخرى ولیس في قتال يهود خیبر . 

يقول ابن هشام أن ممن استشهد من بني أسد بن عبد العزى: عبدالله الهبيب» 
ويقال: ابن الهبيب» فيما قال ابن هشام» ابن آهيب بن سحيم بن غيره» من بني 
سعد بن ليث» حليف لبني أسد» وابن أختهم . 

وليس لعبدالله الهبيب أو ابن أهيب بن سحيم أي ذكر في كتب الرجال مثل 
الإصابة في تمييز الصحابة أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو تهذيب الكمال أو 
طبقات ابن سعد أو غيرها. آي آنه لا وجود لشخص حمل ذلك الاسم في الواقع . 

ويقول ابن إسحاق أن ممن استشهد من الأنصار ثم من بني سلمة: بشر بن 
البراء بن معرور» مات من الشاة التي سم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفضيل بن النعمان. رجلان. انتهى . 

وسزف تیلم جادلا آت بترا فد مات من الس كا برع لابن ششام ودا بى 
آنه لم يقتل في قتال لفتح خيبر . 

أما فضيل بن النعمان» فهذا ما قيل عنه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
التضيل .بن العاف الأتضاريى> من بى لعافتل بر شهدا يما د كر زاين 
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إسحاق» قال محمد بن سعد: هكذا وجدناه فى غزوة خيبر» وطلبناه فى نسب بنى 
سلمة» فلم نجده» قال» قال: ولا il‏ وهماً في اا و 0 
الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان والله أعلم . 

والصيغة نفسها وردت في اللإصابة في تمييز الصحابة. وهذا يعني أنه لا وجود 
لرجل بذلك الاسم ينسب إلى بني سلمة» وبالتالي فوجوده كشخص» مجرد وهم . 

ویواصل ابن هشام قائلا: من زریق: مسعود بن سعد بن قیس بن خلده بن 
عامر بن زریق . 

وهذا ما أورده ابن حجر العسقلاني عنه في الإصابة: مسعود بن سعد بن 
قيس بن خلدة بن عامر بن زريق الآنصاري الزرقي ذكره موسى بن عقبة عن بن 
شهاب فيمن شهد بدرا وكذا بن إسحاق وقال أبو نعيم قال بن عمارة استشهد 
بخيبر وخالفه الواقدي فقال قتل يوم بئر معونة وأخرجه البغوي مختصرا وكرره أبو 
عمر فذكره مطولا ومختصرا (آي آنه لم يستشهد في خيبر). 

ويقول ابن هشام إن ممن استشهد من الأوس ثم من بني عبد الأشهل : 
محمود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» حليف 
لهم من بني حارئة. 

وهذا الصحابي قتل بخیبر أدلى عليه حرب رحى» فأصابت رأسه فهشمت 
البيضة رأسه» وسقطت جلدة جبينه على وجهه. ما أورد الإخباريون. ويكون موته 
نتيجة سقوط الرحى عليه وليس نتيجة لمواجهة قتالية. 

ويقول ابن هشام إن ممن استشهد من بني عمرو بن عوف: بو ضياح بن 
ثابت بن النعمان بن آمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف؛ 
والحارث بن حاطب؛ وعروة بن مرة بن سراقة؛ وأوس بن القائد؛ وأنيف بن 
حبيب ؛ وثابت بن أثلة؛ وطلحة. 

والاسم الأول ليس له وجود. أما الحارث بن حاطب فهذا ما يقوله عنه 
صاحب كتاب الإصابة : الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن آمية بن زيد 
الأنصاري الأوسي أخو ثعلبة بن حاطب ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا وذكر 
هو وابن إسحاق آنه صلى الله عليه وسلم رده ورد أبا لبابة من الروحاء وضرب 
لهما بسهميهما وأجرهما ووهم بن منده فذكر هذا القدر في ترجمة الذي قبله 


۸٦ 


وروى الطبراني بسند ضعيف أن هذا شهد صفين مع علي رضي الله عنه. وهذا 
يعني أنه لم يقتل في خيبر . 

وعروة بن مرة بن سراقة الأنصاري الأوسي لا يعرف عنه إلا أنه استشهد بخيبر 
نقلاً عن ابن هشام» ولا یعرفه غیره. 

وأوس بن القائد ليس له وجود» وأآنيف بن حبيب من بني عمرو بن عوف 
ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم خيبر وعزاه أبو عمر للطبري» وما عدا ذلك فلا 
يعرف عنه شيء . 

وثابت بن إثلة الأنصاري الأوسي من بن عمرو بن عوف ذكره ابن إسحاق 
فیمن استشهد بخیبر واستدرکه e‏ وحرف بن عبد البر أباه. 
وطلحة غير معروف لأحد سوى لابن هشام . 

وباستعراضنا لجميع من زعم ابن هشام أنهم قتلوا شهداء في معركة مع يهود 
خيبر» نجد آنه لم يذكرهم أحد غيره» مما يلقي بضلال الشك حول صحة وقوع 
قتال بين المسلمين ويهود خيبر. 

وما يزيد في شكنا بتلك القصص التي ينقصها الحبك والتي نقلها الإأخباريون 
ف ا ا ر ا E‏ 

وهذا نص الخبر: وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أهل خيبر في 
حصنيهم الوطيح والسلالم» حتى إذا أيقنوا بالهلكة» سألوه أن يسيرهم وأن يحقن 
لهم دماءهم» ففعل . 

ويفهم من هذا أن المسلمين لم يشتبكوا مع اليهود في قتال» وأن الرسول قد 
حقن دماءهم وسيرهم أي أجلاهم عن خيبر. ولكن الخبر لا ينتهي هنا فابن هشام 
يواصل قائلاً: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها: الشق 
ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين . 

فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم» وأن يحقن دماءهم» ويخلوا له الأموال» ففعل 
ويفهم من هذا أن الرسول أجلى أهل فدك أيضا. 


AV 


ولكن لخبر ابن هشام بقية تقول: وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود» أخو بني حارثة» فلما نزل آهل 
خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على 
النصف» وقالوا: نحن أعلم بها منكم» وأعمر لها. 

فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف» على آنا إذا شئنا أن 
نخرجكم أخرجناكم؛ فصالحه أهل فدك على مثل ذلك»› فکانت خيبر فيئًاً بين 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء لأنهم لم 
یجلبوا علیها بخیل ولا رکاب . انتهی کلام ابن هشام . 

ويفهم هنا أن الرسول صالح خيبر وفدك ولم يكن هناك جلاء لا لأهل خيبر 
ولا لأهل فدك» وأنهم بقوا في مساكنهم ومزارعهم على أن يدفعوا نصف 
الحصول للمسلمين . 

ولو كان هناك قتال واقتحم المسلمون قلاع وحصون يهود خيبر بالقوة لنفذ 
فيهم ما نفذ في حق قبائل يهود يثرب الثلاث» حيث أجلوا من ديارهم وسمح لهم 
حمل ما يستطيعون من مال ومتاع» وورث المسلمون مزارعهم . 

ولم يفطن أحد من المؤرخين المتأخرين» لماذا ابتدر آهل فدك بعرض نصف 
محصولهم للرسول» وهو لم يهاجمهم» ولم يكن بينه وبينهم أي عداء. ولم 
يتساءل أحد إن كانت قصة فدك كلها مختلقة لكي يصبح لها تلك الهالة الكبيرة التي 
يرددها عنها الشيعة اليوم» والتي لن نتعرض لها. 

ويكون ما حدث هو أن الرسول لما حاصر خيبر طلب منه أهلها أن يجلوا 
من فيها من يهود يثرب» فوافق الرسول على ذلك» ووافق على أن يحقن دماء 
أهل خيبر وأموالهم مقابل دفع الجزيةء فتم إجلاء يهود يثرب وبقي أهل خيبر 
فيها . 

والجزية طبقت بحق أهل خيبر لأنهم خانوا عهدهم مع المسلمين وآووا يهود 
قران وحموهم وناصروهم» والجزية تفرض على من عاهد دولة الإسلام أو عاهد 
جماعة من المسلمين وغدر بهم» أو نقض المعاهدة. وتكون الجزية» مقابل الإبقاء 
على أفراده أحياء» وعدم التعرض لممتلكاتهم» يقول تعالى: فَاتِلوأ الَذِينَ لا 
يُؤمِئو باللَهِ وَلاً بالْيَوْم الجر وَلاً يُحَرَمُونَ مَا حَرَمّ الله وَرَسُوله ولا يَدِيتُونَ دِينَ 


A۸ 


الْحَقَ مِنَ الَذِينَ اوتوأ الْكِتَابَ حَمَّى يُعْطوأ الْجِزيَة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
(التوبة:۲۹). 

ولو رجعنا إلى كتب الحديث خاصة كتاب البخاري على اعتبار آنه أكثر كتب 
الحديث ثقة عند المسلمين» وكتاب الموطاً على اعتبار أنه أقدم كتاب للحديث بين 
أيديناء لوجدنا التالي : 

يورد البخاري حديثاً برقم (۹٤۱٤)ء‏ هذا نصه: حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله بن عمرَ رضي الله عنه قال: أعطى النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم خيبرّ اليهود أن يَعملوها ويزرعوهاء ولهم شطرٌ ما يخر منها. 

ويفهم من الحديث أن يهود خيبر لم يخرجوا منها وفرضت عليهم الجزية في 
ثمار مزارعهم . 

ويورد البخاري حديثاً آخر برقم »)٤۱٤۷١(‏ هذا نصه: حدَّثنا إسماعيل قال : 
حدّثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيدِ بن المسيّب عن أبي سعيد 
E O O E RE‏ 
خیبر» فجاءه بتمر جنيب . . .الخ . 

ويفيد الحديث أن مزارع خيبر بقيت ملكا ليهودها. وهناك حديث ثالث يورده 
البخاري برقم »)٤۱٤۸(‏ وهذا نصه: وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد 
عن سعيد أَنٌ أبا سعيد وأبا هريره حدّثاه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعت أخا 
بني عدي من الأنصار إلى خيبرَء فأمرَّهٌ عليها. 

مما يعني أن الرسول قد كلف جابياً للجزية التي فرضت على يهود خيبر. وهذا 
ما يؤكده مالك في الموطأً في الحديث رقم »)٠٤١١١(‏ ونصه: وحدّثني مَالِك» عن 
ُن شهاب» عَنْ سَلَيْمَانَ ُن يَسَار» أن رَسُول لله كان يَبْعَّتُ عَبْدَ لله بن رَوَاحَةً إلى 

ويورد مالك حديثاً برقم )۱٦۲۸(‏ يؤكد فيه أن عمر بن الخطاب هو من أجلى 
يهود خيبر ويهود فدك وليس الرسول» وهذا نص الحديث: وَحَدتّنِي عَن مَالِكِ عَنِ 
ابن شِهاب؛ أ رَسولٌ الله قال: لا يَجْنَمِع يتان فِي جَزِيرَة العَرّب :فال مالك قال 
ابن شهّاب : ققَحَص عَن ذلك عُمَرُ بن الخُطّاب حى تاه الثَلْجٌ وَاليَقِينْ» أ رَسول الله 
قال : لا يَجْنَمِعٌ دينَانِ في جَرِيرَة العَرَّب . جلى يهود حبر . 


۸٩۹ 


َال مَالِك: وَقّذ أَجْلّى عَمَرٌ بن الطاب يَهُوة تَجْرَان وَفْدَك. فَأمَّا هود حبر 
فخرَجُوا مِنها َيس لَهْمْ مِنَ الَمَرٍ ولا مِنَ الأرض شَيء. وَأمَا يهود دك فكان لَه 
ضف الَمَرٍ وَنِضْف الأزض . لن رشرل ال كان فالخيم على تص تالكر 
وَبِصضف الأزض. اقام لهم عُمَرُ ضف ار وَنِصْف الأزْض . قيمَةَ مِنْ دعَب وَوَرَقِ 
ابل وَجبَال وَأفتاب. ثم أعْطَاهُمْ القيمة وَأَجلاَهُمْ مِنْها. 

مع ملاحظة أن من زعم أن الرسول قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب هو 
ابن شهاب الزهري» وليس الرسول» لأن الرسول وبكلام ابن شهاب نفسه» لم 
يجلهم» ومات عليه الصلاة والسلام وفي جزيرة العرب إسلام ويهودية ووثنية 
ومسيحية» على الأقل» ولم يخرج اليهود من خيبر إلا عمر بن الخطاب» إن كان 
قد أخرجهم بالفعل . 

ومما يويد أن ابن شهاب لم يكن دقيقاً في خبره حول اجتماع دينين في جزيرة 
العرب» أن يهود نجران الذي يزعم أن عمر أجلاهم بقوا فيها على الأقل إلى أن 
قامت إسرائيل» إن لم يبقوا فيها إلى اليوم» مثلما بقي يهود اليمن فيها حتى الان» 
واليمن جزء من جزيرة العرب بل هي قلب الجزيرة النابض . 

ولتأكيد أن جل ما زعمه ابن هشام من أحداث وقعت في غزوة خيبر ما هو إلا 
أساطير» نورد ونناقش ثلاثة منها» وهي : 

مر الشاة المسمومة : 

يقول ابن هشام : فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت 
الحارث» امرأة سلام بن مشكم» شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقيل لها: الذراع ؛ فأكثرت فيها من السم» ثم 
سمت سائر الشاة» ٿم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» تناول الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» 
قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأما بشر فأساغها. وأما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» 
فاعترفت؛ فقال: ما حملك على ذلك قالت: بلغت من قومي مالم يخف عليك»› 
فقلت : إن كان ملكااسترحت منه» وإن كان نبيا فسيخبر» قال: فتجاوز عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومات بشر من أكلته التي أكل . 


۱۹۰ 


ولا يمكن تصور أن يقاتل الرسول اليهود ويقتل رجالهم ثم يأمن امرأة منهم 
لتقدم له الطعام. وحتى لو افترضنا أن هذه القصة قد حدثت» فإن الرسول وإن 
سامح المرأة على محاولة قتله» فقد كان يجب أن يقيم عليها حد القصاص لأن 
سمها قتل بشرأً» وهذا ما غفل عنه مختلق القصة. 

ومثل هذه القصة ما رواه ابن هشام في قوله: مقتل غلام رفاعة الذي أهداه 
للرسول: 

قال ابن إسحاق : فحدثني ثور بن يزيد» عن سالم» مولى عبدالله بن مطيع› 
عن أبي هريرة» قال: فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر 
إلى وادي القرى نزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس» ومع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غلام له» أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي» ثم الضبيني . قال ابن 
هشام: جذام» أخو لخم . قال: فوالله إنه ليضع رحل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله؛ فقلنا: هنيتأ له الجنة؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كلا والذي نفس محمد بيده» إن شملته الآن لتحترق عليه 
في النار» كان غلها من فيء المسلمين يوم خيبر. اه. 

ويلاحظ أن الرجل قتل بعد انصراف الناس من خيبر ووصولهم إلى وادي 
القرى» أي بعد أن ابتعدوا عن اليهود» ولم يكن في جيش المسلمين إلا 
المسلمون» ويكون السهم الذي قتل الغلام قد جاء من جيش المسلمين. فكيف لم 
يعرف القاتل ولم يقتل قصاصا؟ 

ثم إن كان الغلام (العبد) قد سرق من غنائم خيبر» فهل هذا يكفي لكي يحكم 
عليه الرسول بآنه في جهنم» وكأن آمر عباد الله ومصيرهم في الآخرة» يشاور فيه 
الرسول أو يكون له فيه رأي» تعالى الله عن ذلك. فالرسول لا يعلم الغيب» ولا 
يعلم ما سيحل به وبأمته يوم القيامة: فل ما كنت بذعا مَنْ الرْسلٍ وَمَا أذرِي ما 
يفْعَلّ بي وَلاً بكم إن أَنَبِعُ إلا ما يُوحى إل وَمَا آنا إلا نَذِير مين (الأحقاف :۹). 

والخبر الثالث الذي أورده ابن هشام» جاء بهذا النص : عقوبة كنانة بن الربيع : 

وات رسال الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني 
النضير» فسأله عنه» فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجل من يهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة 


۹۱ 


يطوف في هذه الخربة كل غداة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: 
أرأيت إن وجدناه عندك» أأقتلك؟ قال : نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقي» فأبى أن يؤديه. 
آمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: عذبه حتى 
تستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بزندِ في صدره» حتى أشرف على نفسه» ثم 
دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن مسلمة . 

انتهى هذا الخبر الذي من الواضح أن من اختلقه عاش في عصر تسلط 
السلاطين وزبانيتهم على الناس» وإلا فرسول الله لا يستطيع أن يأخذ الناس 
بالتهمة من دون تثبت» ولا يستطيع أن يعذب الناس ليجبرهم على الاعتراف» ولا 
يستطيع أن يستولي على أموال الغير ولو كانوا يهوداء ولو فعل الرسول ذلك فإن ما 
يفعله شطار المباحث والاستخبارات العرب بالمسلمين سنة نبوية يثابون عليها عند 
أرحم الراحمين . 

وإن كان في هذا الخبر أي حقيقة فهي أن هناك رجلا يهودياً قتل محمود بن 
N ET E E E‏ 
الصلاة والسلام لا ناقة له في القصة ولا جمل. ومحمود يزعم ابن هشام انه قد 
أسقط عليه رحى من أحد حصون خيبر» ولكنه يقول بأن من أدلى الرحى يهودي 
اسمه «حرب» وليس كما يقول هذا الخبر من أن اسمه كنانة بن الربيع . 

ويکون ما حدث في خيبر هو حصار واستسلام ونفي ليهود يثرب ومن عاونهم 
من يهود خيبر» أما بقية يهود خيبر فقد فرضت عليهم الجزية كعقاب لهم على 
نقض عهدهم مع المسلمين باستضافة يهود يثرب وحمايتهم» ولم يكن هناك قتال 
وإن قتل رجل أو اثنين من الصحابة نتيجة إسقاط رحى على أحدهم من فوق أسوار 
قلعة أو حصن لليهود وقتل الآخر بسهم. ويكون ما نقله ابن هشام من زعمه أو 
زعم ابن إسحاق أو غيره» ما هو إلا أساطير مختلقة لا تتوافق مع الواقع . 

والحديث عن اليهود وعلاقتهم بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينتهي قبل 
الحديث عن غزوة تبوك. 


1۹۲ 


غزوة تبوك 


ربوا انشوخ کن ليه يك باه E‏ 
سيل اللَهِ ولا يطَؤْون مَوْطِاً يَغِيظ الفا وَلا يالو مِن عدو تَيْلا إلا كب لهم به 


عَمَلْ صَالِحّ إن الله لا يُضِيعُ جر ا (التوية:١١١).‏ 


غزوة تبوك جاء ذكرها في القرآن الكريم بتفصيل يكاد لا يماثله تفصيل آخر عن 
غزوة من غزوات الرسول» ومن ذلك أن سورة التوبة استمرت في الحديث عنها 
من الآية )۸١(‏ وحتى آخر آية في السورة ورقمها )۱١۹(‏ بشكل متواصل . وقد 
أظهرت تلك الغزوة بوضوح أن من يعتبرون من المسلمين في ذلك الوقت»› ليسوا 
كلهم كذلك» وبموجب موقفهم من تلك الغزوة يمكن تقسيمهم إلى عدة أقسام 

# كان هناك مؤمنون صادقون» وهم أنواع: 

١‏ - مؤمنو المدينة الذين بادروا بالخروج مع الرسول وساهموا بنفقات الغزوة: 

قال تعالی : وَالسّابقَودً الاأَوَلُودَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ والأنصَارِ وَالْذِينَ انبَعُوهُم 
خسان رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عَنةُ وعد لهُمْ جَاتِ تَجُري تَختها الأنهارُ حَالِدِينَ 
فيها أبداً ذلك الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ (التوبة: .)٠٠١‏ 

فال الى لد تاب الله على الي انمه ارين والأنصار الذين ابعر في 
سَاعَة الْعُْرَة من بَعْدِ ما گا يريع فلب فُريتق مَنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِلَهُ بهم رَوُوفُ 
رجيم (التوبة:١١١).‏ 

وهؤلاء أعد الله لهم أجراً عظيماًء يقول تعالى : لَكن الرَّسُول وَالْذِينَ آمَنُوأ مَعَه 


1۹۳ 


جَاهَدُوا بأموَالهم وأنفسهم وَأولَيْك لَهُمُ الْحَيْرَاث وَأولَيكَ هم الْمُْلِحُونَ. اَعَد الله 
لَهُمْ جَئاتِ تَجْري من تَختها الأنهارُ حَالِدِينٌ فيها دَلِك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (التوبة:۸۸- 
۸۹ . 

E N E EE ۲‏ 
الغزوة» وقد ذكرتهم الآية التالية : وَمِنَ الأغراب من يُؤْينُ اله وَاليوْم الجر ويتخذ 
ما ينق فُرْبَات عِند الله وَصَلَوَاتِ الرَسُول ألا إِلَها رة لَهُمْ سَيُذْجلَهُمُ الله في 
رَحمته إن الله عَمُورٌ رجيب (التوبة : .)4٩4‏ 

۳ ومؤمنون فقراء لم یجدوا ما يتسلحون به» أو ينفقون منه: لَيْسَ عَلّى 
الصعَمَاء ولا عَلّى الْمَرْصَى وَلاً عَلَّى الْذِينَّ لا يدون ما يُنْفِمُونَ حرج ذا ئَصَحْوا 
O DE E E E‏ 

E‏ : ولا على الَذِينَ إذا ما أتوك لعَخيِلَهُمْ فلت 
لا جد ما أخلَكمْ عَلَيهِ ولوأ رايهم فيض من الدَمْع حَرَناً آلا بجوأ ما يفِمُودَ 
OD‏ 

a a 
َعَلّى الَلاة الذِينَ حلفُوأ حى إذا اقث عَلبهمُ الأرض بِمّا رَحُبَّث وَضاقث عَلَيْهْْ‎ 
أنفسهُمْ وَظنُواً آن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوأ إِنّ الله ُو النَوَابُ‎ 
+01۸ ال رخبم (التوبة:‎ 

ویقول تعالی : وَاَخَرُودَ اعترفوأ بذنُوبِهِمْ حَلَّطوأ عَمَلاَ صَالِحاً وخر سيا عَسّى 
الله أن ينوب عَلَيْهِمْ إن الله عَمورٌ رَجِيممْ (التوبة:٠٠٠).‏ 

# كان هناك منافقون» أي من أشهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» وأولئك كانوا 
على نوعين : 

١‏ منافقون من أهل المدينةء أي ممن أعلن إسلامه من الأوس والخزرج 
واليهودء وفي ما يلي الآيات التي ذكرتهم : 

قرح الْمُخُلَفُودَ بِمَْعَدِهِمْ جلاف رَسُول الله وَكرهُوأ أن يُجَاهدُوأ بأموالهِمْ 
وأنفسهم فِي سَبيل الله وَقالوا لا رو ٍ في الْحَر فل تار جَهَنَم شد حَراً لو انوا 
يمقَهُونَ . قَلْيَصحَکوا فليا ولوأ كيرا جَرَاء ما كاو يَكَسِبُودَ . فإن رَجَعَكَ الله 
إلى طايِفة مَنْهُمْ فاستأذنوك لِلخُرُوج قل لن تَخْرْجُوأ مَعِي أبدا ون تقَاتِلوا مَجِيّ 


1۹٤ 


عَذُواً ْم رَضِيتُم باقعو أل مَرَة نُافْعُدُوأ م مَعَ الْحَالِفِينّ . زلا صل على خت ي 
a O TS‏ ر 
َم گافزود. e‏ 
e‏ م لا يمَقَهُون (التوبة e AI:‏ 

وتاك متانقرة من الأعراب الرخل رل المدة وسن الا بات الى 
ذکرتهم : 

قوله تعالی : وَجَاء المْعَذَرُونَ مِنَّ الأغرَاب لِيُؤْذَْ لَهُمْ وَقَعَدَ الَذِينَ كَذَبُأ الله 
وَرَسُْولَةُ سَيْصِيبُ الْذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابَ ليم (التوبة :۰( 

ISE E NA EN 
E 
a | ET 

وكلا النوعين من المنافقين قد غضب الله عليهم ووعدهم نار جهنم» يقول 
2 
عع الله على ريه ف e‏ تيزو إليم إا رجنم إلبهم فل لا 
يرما لن لزن لم قذ تات الله ن أختاركم وسيرى الله خماخم نوله فة 
e a‏ 
انقَلَبَمْ إل لتعْرضوأ ع عَنْهُمْ فاصوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رحس وَمَأَوَاهُمْ جَهَلَمُ جَرَاء بم 
E‏ 
لموم الْمَاسِقَينَ (التوبة .)4٦-۹۳:‏ 

# وهناك نوع ليسوا من المنافقين ولا من صفوة المؤمنين» ذكروا في هذه 
E N TT MOE‏ 
(التوبة:١١٠).‏ 

وفي آخر سورة التوبة يشدد القرآن على أن الخروج لغزوة تبوك والمساهمة 


1۹0 


تمر هان کان واجباً على کل من قال بأنه مسلم سواءٌ کان من حاضرة 
المدينة أو من البادية التي حولها. يقول تعالی : ما كان لِإأهْلٍ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُم 
من الأغراب أن حلفأ عن رَسُول الله وَلا ربوأ بأنفسهمْ عن تيه ذلك باتهم لا 
يُصِيبُهُمْ طمَا ولا صب ولا مَحْمَصَة في سَبِيلٍ الله وَلا يوون مَؤْطئا بَغيظ الْكَفارَ 
ولا بالود ين عدو نتلا إلا كب ل به عمل صالخإ اللة لا بصي أجر 
المخسنينَ (التوبة: .)٠١١‏ 

ومن طلب منه الخروج عليه أن يخرج» ومن طلب منه البقاء لحماية المدينة 
فليبق» ولكن ليس لأحد الخيار في رفض الذهاب من تلقاء نفسه: وَمَا كان 
الْمُؤْمئود لِينفِرُوأ كاف قََوْلاً تفر مِن كَل فِرفَة مَنْهُمْ طابِة ليمَمَمُوً في الدين وَلينذِرُوأ 
I TT‏ ۰ 

وتقول الآية التالية بأآن على كل من يخرج لخوض معركة ضد الأعداء» فعليه 
أن يقاتل بكل ما أوتي من شدة وغلظة لكي يرهب الأعداء جانب دولة الإسلام: يا 
يها الَذِينَ آمَُوأ الوا الَدِينَ يَلُونَكم مَنَ الْكَمَارِ وَلْيَّجدُوأ فيكم غِلْظةً وَاعْلَمُوا أن الله 
مَعَّ المَُقِينَ (التوبة .)٠١۳:‏ 

والآيات السابقة تظهر أن غزوة تبوك كانت في غاية الآهمية بالنسبة إلى 
الإسلام» لدرجة أنه قد طرد من تخلف عنها من رحمة الله» بينما وعد من خرج 
إليها بمغفرة من الله ورضواناً. 

ومع ذلك فلا القرآن الكريم ولا كتب الأخبار تذكر أن الرسول قد التحم في 
قتال مع الأعداء في تبوك» وكل ما يشير إليه الإخباريون أن الرسول والمسلمين معه 
قد قطعوا مسافة تقارب )٠٠٠١(‏ كيلومتر من الفيافي المقفرة والموحشة وفي فصل 
الصيف الملتهب» الذي تجف فيه المياه الشحيحة التي قد تكون خلفتها أمطار 
الشتاء» وعندما وصلوا إلى تبوك لم يقاتلوا أحداً ولم يطل بهم البقاء هناك» وقفلوا 
عائدين إلى المدينة قاطعين مسافة )٠٠٠١(‏ كيلو متر أخرى . 

وكل ما يورده ابن هشام» الذي يعتبر عميد المؤرخين المسلمين والمصدر 
الرئيسي لمن جاء بعده من المؤرخين» حول ما فعله الرسول بتبوك» هو قوله: 
ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك آتاه يحنة بن رؤبة» صاحب 


۱۹٩ 


إيلة" فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية» وأتاه آهل جرباء 
وأذرح» فأعطوه الجزية» فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو 

وكأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد خرج لغزوة تبوك ليوقع تلك 
المعاهدة ويعود» ولو استعرضنا نص تلك المعاهدة لوجدنا أنها لا تشير إلى الجزية 
من بعيد ولا من قريب» ولكنها عبارة عن كتاب تعاون وسلام بين المسلمين وهل 
إيلة» وهذا نصها كما آوردها ابن هشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله» 
ليحنة بن رؤبة وأهل إيلة» سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله» وذمة 
محمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشام» وأهل اليمن» وأهل البحر» فمن 
أحدث منهم حدثاء فانه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن أخذه من الناس› 
وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه» ولا طریقا يریدونه» من بر أو بحر. اه. 

وممن كتب عن غزوة تبوك بجانب ابن هشام» الطبري» والذي ينقل حرفياً من 
ابن هشام.. وهناك ,أبن كئين في كنابه البدايةدوالنهاية الذي أنهي فيه إلى تسجتل 
حوادث. سنة (۷1۷ه)» أي آنه يفصله عن غروة ثبوك أكثر هن )۷٥١(‏ ستة. وابن 
كثير يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدفه من غزوة تبوك هو غزو 
الروم» ولو كان هدف الرسول ما ذكره ابن كثير لواصل السير إلى بلاد الشام وهي 
الأرض التي يسيطر عليها الروم» ولمارجع من تبوك» التي كانت خارج 

ولو كان هدف الرسول عليه الصلاة والسلام من الرحلة هو توقيع معاهدة مع 
صاحب إيلة أو آهل جرباء وأذرح» لكان بإمكانه أن يرسل لهم سرية وفي وقت 
أكثر ملاءمة» بدل أن يقود الرسول بنفسه أكبر جيش استطاع تجميعه من المسلمين»› 
رئ و فت سن الارزاق تكرت اه الا ف و حا اة اغد وخا هه 
E‏ شهر» فقط ليوقع تلك الاتفاقية . ۰ 


وعندما لم بجد الإخباريون ما يكتبونه عن غزوة تبوك كتبوا كل ما نسجته 


)١(‏ هى إيلات أو العقبة الحالية. 
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أخيلتهم وأخيلة غيرهم مما يتداوله الناس» ومن غريب وعجيب ذلك ما نقله ابن 
كثير وبعض كتبة الحديث على لسان سعيد بن غزوان عن أبيه» ما نصه في البداية 
والتهاية د ر قال أبن اود ا أخمة بن مه الممدانى ومسان E‏ قالا: 
أخبَرنًا ابن وهب» أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان» عن أبيه: أنه نزل بتبوك 
وهو حاج» فإذا رجل 1 فسألثه عن أمره فقال: سأحدثك حدیثاً فلا تحدٿث به 
ما سمعت آني حيّ» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة 
فقال: هذه قبلتناء ثم صلى إليهاء قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه 
وبينهاء فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا. 
ثم رواه بو داود من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن مولى ليزيد بن 
نمران» عن يزيد بن نمران. قال: رأيت بتبوك مقعدا فقال: مررت بين يدي 
شولك الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال: اللهم اقطع 
أثْره» فما مشيت عليها بعد. وفي رواية: قطع صلاتنا قطع الله ره . 

وبطبيعة الحال هذا قذف صريح للرسول بالفحش من القول» واتهام لله بمعاقبة 
غلام بريء لا يفقه ما يفعل فقط لكي يرضي نبيه. أعوذ بالله العلي العظيم . 

وقصص وحكايات أخرى مماثلة» وما عدى ذلك فلم يذكر الإخباريون أن 
الرسول قد فعل شيئاً له علاقة بالجهاد في مستقره بتبوك . 

فإذا كان من غير المعقول أن يتحدث القرآن عن هذه الغزوة ويظهرها بهذه 
الأهمية ويحشد لها الرسول كل ما وتي من قوة ورباط الخيل» ليسافر ذلك السفر 
المضني» فقط لكي يمكث في تبوك لبضعة أيام ويعود إلى المدينة» فما الذي دفع 
بالرسول للذهاب إلى تبوك في تلك الظروف المناخية والمعيشية والتسليحية 
القاسية؟ 1 
الهدف من غزوة تبوك 

لو تساءلنا أين ذهبت فلول يهود يثرب الذين أجبروا على الخروج منهاء لوجدنا 
أن الإخباريين يقولون أن بعضهم كان قد واصل مسيره من يثرب إلى بلاد الشام 


والبعض استقر في خيبر . ولما فتحها المسلمون أجلي يهود يثرب منهاء فتوجهوا 
إلى بلاد الشام. 
إلى ب م 
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ومسيرهم باتجاه الشام منطقي جداً» ومن المؤكد أنهم قد سلكوا الطريق 
الرئيسية التي توصل إلى العلاء ولكنهم لم يستقروا فيهاء إما لأن أهلها لم يرحبوا 
بهم أو لأي سبب آخر» فواصلوا المسير مروراً بتيماء» ومنها وصلوا إلى تبوك. 
وبما أن تبوك منطقة تتوفر فيها المياه» وطقسها أقل حدة في حرارته من يثرب» 
وغير مأهول في ذلك الوقت» فقد يكون من المحتمل أنهم حطوا الرحال هناك 
لمعف الوق 

ونتيجة لما يحملونه من مشاعر حقد وكراهية للمسلمين الذين قتلوا ساداتهم» 
وأخرجوهم من ديارهم في يثرب» أولاًء ثم لاحقوهم إلى خيبر وأخرجوهم منهاء 
فمن المتوقع آنهم عاودوا نشاطاتهم العدائية للمسلمين والإسلام» ومن ذلك 
تحريض الغساسنة ومن خلفهم الرومان» حكام الشام» على المسلمين . 

ويكونوا قد أعادوا الكرة في محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفسادء 
فکان خروج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على رأس جيش كبير إلى تبوك 
في رجب من السنة التاسعة من الهجرة» أي بعد فتح مكة وفي آخر أيام 
رسول الله» وقد عزم على سحت اليهود حتى لا يقفوا في وجه انتشار دعوة 
الإسلام في شمال جزيرة العرب وبلاد الشام . 


ولكنهم على ما يبدو قد علموا بقدوم الرسول إليهم فسارعوا بالهرب من تبوك 
قبل وصوله إليهاء ودخلوا بلاد الشام التي يسيطر عليها الرومان» ولذلك لما وصل 
الرسول إلى تبوك» وقد أخلاها اليهود قفل راجعاً إلى المدينة» ولم يغامر بالدخول 
إلى بلاد الشام» لأآنه لو فعل فسيعتبر الرومان ذلك إعلانا للحرب عليهم» وجيش 
المسلمين لا قبل له بهم ولأن الرومان لم يصدر منهم أي عداء لمحمد ودعوته 
الإسلاميةء حتى تلك اللحظةء والحرب في الإسلام لا تسن إلا على من وقف ضد 
انتشار الدعوة أو ابتدر الحرب ضد المسلمين» أو صدر منه أي نشاط عدائي» ولا 
N E‏ 


ويكون سبب غزوة بئر تبوك» هو ملاحقة فلول اليهود وإخراس أصواتهم 


إليهم والذي بسبب قتله كانت معركة مؤتة وبعث جيش أسامة وقد تحدثنا عن ذلك في فصل الجهاد. 
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المزعجة للإسلام إلى الأبدء ولذا آمر الرسول بالتجهز والخروج لتلك الغزوة على 
جناح السرعة مع أن الوقت كان صيفا والمسلمون كانوا في عيشة ضنكا» ولكن لم 
يكن بالإمكان التأخر إلى تحسن الأحوال المعيشية ونزول المطر في الشتاءء لآن 
كل يوم يمضي يعطي الفرصة لليهود لكي يبثوا دعايتهم المغرضة ضد الإسلام 
ويؤلبوا الغساسنة والرومان على المسلمين› وقد تجد تلك الدعايات صدا في 
نفوس الرومان فيحشدون الجيوش الجرارة ويقضون على الإسلام في مهده. 

وإن لم يكن الهدف هو القضاء على فلول يهود يشثرب» فليس هناك سبب 
واضح لقيام رسول الله عليه الصلاة والسلام بتلك الغزوة المضنية والرجوع منها 
کی حن کا رر ال ارون 

وبإسلام غلب الأوس والخزرج والقضاء على يهود يثرب وإخضاع يهود خيبر 
لم يبق في المدينة من غير المسلمين سوى المنافقين» الذين سنعرض لأوضاعهم 
وما آل إليه حالهم» في الأسطر المقبلة. 


المنافقون 


سبق وذكر أن دعوة الرسول يؤمن بها قليل من المستضعفين والضعفاء» ومعهم 
من يتطلع إلى فرص أفضل مع الوضع الجديد الذي سيخلقه الدين. وعادة ما 
يتعمق الضعفاء والمستضعفون في الدين ويقتنعون به مع الأيام» ويمارسوه بكل 
إخلاص ويقين» آما من دخل في الدين للبحث عن مستقبل أفضل» ففي الغالب أنه 
لا يجد ما يبحث عنه» لأنه يبحث عن غايات تتنافى وسائلها مع تعاليم الدين 
وتشريعاته» فيتحول بعض الباحثين عن الفرص إلى منافقين» يظهرون تمسكهم 
بتعاليم الدين ويبطنون خلاف ذلك» وسوف نتعرض لما قاله القرآن عنهم في فصل 
«المسلمون والتظاهر بالدين». 

وقد كان أولئك المنافقون يظهرون جانباً من حقيقتهم عندما يكون المسلمون 
في ظرف حرج أو ضعيف» مثلما حدث أثناء حصار الأحزاب للمدينة» واعتقاد 
المنافقين أن المسلمين مقضي عليهم لا محالة» بناءً على كثرة عدد المهاجمين 
وقوتهم» مقارنة بالمسلمين المحاصرين . 

يقول تعالى عما كان يدور في أذهان المنافقين في تلك الأوقات: وَإِذ يمول 
المَُاففُون وَالذِينَ في فلوبهم مَرَض ما وَعَدَنا الله وَرَسُولة إلا غُرُوراً. وذ قات 
اة مهم يا أل يرب لا مام َم قازچغوا وَيَسْتأوِ ريق منم الي وود لذ 
يوتا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَورَة إن يُريذون إلا فِراراً . ولو دُخِلث عَلَيْهم من آفطارخا ثم 
را او و ی واوا 


E‏ فل لن يَفَعَكمُ الْفِرَار إن فُرَزتُم مَنَ المَوْتٍ 
أو اَل وَإِذاً لأ تمَتَعُون إلا قليلاً . فل من ذا الذي يُغْصِمُكم مَنَ الل ِن أرَاد بكم 
ا e TS‏ 
OTS‏ 
الْمَوْتِ ذا هَت ارف سَلَمّوكم ر تال حداد د اشح عَلَّى الْحْيْرٍ أوليِك لم يُوْمِئوا 
خبط الله أعمالهَمْ وكا ذلك عَلى الله يَيراً. يَخمَبُون الراب لَم دبوا وَإن 
اٹ الأخرَابُ يَوَدُوا لو أنَهُم بَادُونَ في الأغرَاب يَسألُون عَنْ أنباِكمْ ولو انوا فيكم 
ما قاتلا إلا فليا (الأحزاب .)٠٠-٠۲:‏ 


ولأن المنافقين يبحثون عن مصالحهم بأي وسيلة» فقد كان من مصلحتهم أن 

ينتصر اليهود على المسلمين في وقت من الأوقات» ولالك روو وواعادرم 
yT‏ لَمْ تر إلى الَذِينَ نَافَقّوا يقُولُونَ لإخْوَانِهِمْ الْذِينَ كَمَرُوا 

من أل الكتاب لين أخرجثم تحرج مَعَكُم ولا طيغ فيكم أحدا بدا إن فوتلم 
ََنَصَرَنَكمْ وَاللَهُ يَضْهَدُ إنَهمْ لَكَاذبُونَ . لين أخرجُوا لا يَخْرّْجُون مَعَهُمْ وَين فوتلوا لا 
َنصُرُونَهُم وَليِن نُصَرُوهُم ليون الأذبار ثم لا يُنْصَرُود. لانم أشذ رَهْبَةٌ في 
صُدُورِهِم مَنَ الل دَلِك بأنَهُمْ فوم لا يفْقَهُودَ. لا بُقَاتلونكمْ جَميعاً إلا في فُرّى 
مُحَصَة أو من وراء جُذرٍ بَأسُمَم بهم شَدِيدٌ تَحسَبْمُمْ جَميعا وَفُلوبُمُمْ شى ذَلِك 
بأنَهُمْ قَرْمْ لا يَعِْلودَ لا ر ل را دارا وال ر و اي 
آل . مَل السَيَطَانِ إذ قال لِللإنسان اكُمر فَلَمّا كَمْرَ قال ي بَريءُ منك ئي أحاف 
الله رَبٌّ الْعَالّمِينَ . فَكانَ عَاقبتَهُمَا أنَّهْمَّا في الار حَالِدَيْن فيها وَدَلِكَ جَرَاء الظالِمِينَ 
O E)‏ ۰ 

ويبدو أن اليهود قد صدقوا كلام المنافقين وخرجوا لملاقاة المسلمين» ولكن 
المنافقين لم يحاربوا معهم كما وعدوا وتخلوا عنهم كما (الشَيْطانِ إد قال للإنسان 
اكز فَلَمَا كَمَرَ قال ٳِئي بَرِيءُ مَنك). 


وخلال السترات الأولى اللرسول في المدينةء كان القران يرل على الرسشول 
بأفعال المنافقين» ويتوعدهم بنار جهنم : إن الْمَُافِقِينَ فِي الدَزْكٍ الأسْمَل مِنَ التَارِ 
ون نَج لَهُمْ نَصيراً (النساء: .)٠٤١‏ 


ولكن لم يؤمر الرسول باتخاذ أي تصرف ضدهم» إلا عندما كثر أذاهم لنساء 
المسلمين ونساء الرسول» فنزل أول تهديد بفرض عقوبات جسدية عليهم : لين لَْ 
ينه المَُاففُود وَالذِينَ في فلوبهم مَرَصُ وَالْمُرْجِفُود في المَدِية ريك بهم تم لا 
يُْجَّاورُونّك فيها إلا ليلا . مَلْعُونينَ أَيَْما تقَمُوا أجِذوا ولوا تَفتيلاً (الأحزاب:٠٠-‏ 
ا ۰ 

ويبدو آنهم كفوا عن تلك الممارسات» خوفاً من النفي أو القتلء لأن التاريخ 
لم يسجل أن الرسول قد أوقع عليهم تلك العقوبة التي نصت عليها الأيات السابقة» 
ولكن بقيت مؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمين بطرق أخرى . 

وفي آخر حياة رسول الله» وبعد القضاء على يهود يثرب ومن تعاون معهم 
e E Gg‏ 
دابرهم إلى الآبد» وبعدما أصبحت مكة» بيت الله الحرام» تحت سيطرة 
المسلمين» وجسرت شوكة كيرا فريش ‏ والطائف و استسلمت فاتل ازير ةالساظة 
دولة الإسلام» لم يبق عدو محارب للمسلمين سوى المنافقين» والذين أرادوا أن 
يجربوا كمحاولة أخيرة إخراج الرسول من المدينة على الأقل» لكي تكون لهم 
خالصةء وتلك النوايا أخبر بها القرآن في قوله تعالى: يَمُولود لَبْن رَجَعْئًا إلى 
لْمَدِيَة ليرج الأعَرٌ مِنها الأَذَلّ وَلِلَهِ الْمِرَهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِبِينَ وَلَكِنٌّ الْمَُافِقِينَ لا 
لمرن (المخانقو ن 4): 

فنزل الحكم عليهم من السماء: يا ايها اللَبيْ جَاهد الْكَمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعَلّظُ 
عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ وبس المَصِيرٌ (التوبة : ۷۳). 

وتكرر نزول الآية مرة أخرى للتأكيد على الحزم في التعامل معهم : يا بها السّبيّ 
جاهد الكفار وَالْمُافقين وَاغَلظ عليه وَمَأوَاهم حَهنم وشن المَصِير (التحريم: ٠)4‏ 

ولأن المنافقين شهدوا ما حل باليهود» وكيف طبق المسلمون بحقهم ما نزل 
فيهم من تشريعات قرآنية» فقد تأكد لديهم أن ما نزل بحقهم هم سوف يطبق بكل 
صرامة» فخرست ألسنتهم ولم يعد يسمع عنهم ما يقلق المسلمين أو يزعجهم» 
غل الأقل في الرس الذي بقي فيه الرسول على قيد الحياة. 

وهكذا قضي على أعداء دين الله بمختلف ميولهم وعقائدهم في يثرب ومن 


۳ 


بعدها خیبر» وحتى في المدينة» وجرت عليهم سنة الأولين التي جرت على 
غيرهم من الأمم السابقة التي ذكرها القرآن والذين كانوا يعيشون في أماكن متفرقة 
وأزمنة متباعدة . ومثلما سيقضى على كبراء قریش › وهوازن في الطائف› وما يتبع 
ذلك من إذعان لبقية قبائل جزيرة العرب لسلطة دولة الإسلام» لكي يكون الدين 
کله لله» ویظهره على الدین کله: يُريذود لِيْطفِووا نُورَ الله بأفْوَاهِهِمْ وَالله ميم نُورِهِ 
ولو كرة الكافِرُون. هُو الذي أرْسّل رَسُولة بالهُدّى ودين الح لِيْظْهرَه على الدين 
GE N TS‏ 

وسنتحدث عن قریش وهوازن وبقية قبائل الجزيرة في الفصول المقبلة» ولکن 
قبل ذلك سنتو قف هنا للحظات . 


وقفة مهمة 

سبق وذكرنا في الحديث عن غزوة خيبر أن ما أورده الإخباريون» نقلاً عن ابن 
هشام أو غيره» ما هو إلا قصص وحكايات مختلقة لم تحدث على أرض الواقع» 
ومن الخث الذي تمتلى به كتب المفسرين والمحدثين والمؤرخين وغيرهم من 
الإخباريين» ما قيل بأآن جيش المسلمين سبى بنات يهود خيبر» وأن صفية بنت 
حيي بن أخطب اليهودي كانت من نصيب رسول الله» وآنه دخل بها مباشرة بعد 
قتل أبيها وفي اليوم التالي لمقتل زوجهاء وقصص أخرى مشابهة. ومن يؤمن بأن 
الرسول لا يستطيع مخالفة الوحي المنزل عليه» وأن كل تصرفاته نابعة من ذلك 
الوحى» وأن خلقه القرآن» يجد أنه من المستحيل أن يصدق الإخباريين فيما 
U EE EE a‏ هامة» منها: 


# إن الإسلام جاء ليبطل عادة السبي والرق» وليقول للناس إنهم جميعاً عبيداً 
لل وليش اهنال ميته سيد وعبد: لأن العبودية لله فقط . وإن من سولت له 
نفسه أن يستعبد الناس فقد حاول مشاركة الله جل وعلا فى ملكهء وهن 
الا ى ي ۰ 


وأصحابه نزلوا خارج حصون يثرب» والتي نميل إلى أن تلك المناطق التي استقروا فيها هي التي عرفت 
باسم المدينة» وقد خربت يثرب وأجلي اليهود منهاء بينما بقيت المدينة . 


# ولذلك يخلو القرآن الكريم من أي آية تجيز للمسلمين سبي نساء واسترقاق 
رجال الأقوام الذين يحاربونهم . وكل ما ورد في القرآن من آیات تذكر أنه 
كان يوجد في المجتمع «ملك اليمين» من بقايا العادات الجاهلية . 

3% وإن تلك العادة المقيتة جاء الإسلام ليضع لها نهاية أزلية» وذلك بتحريم 
السبي واسترقاق الآأسرى» ولكن من دخل الإسلام من جنود الفتح أعادوا 
تلك العادة الجاهلية وأصبحت سمة بارزة من سمات جيوش الفتح الإسلامي 
على مدی قرون» وقد جاء كتبة السير والتاريخ والحديث ليخترعوا قصة 
بالرسول . وإلا فالسبي سلب لحرية المرأة وممارسة e‏ 
ی ا ی و ی ا ر آو تجبر من دون رضاها 
N aT‏ 
وَعَاشرُوهنٌ ال TS‏ رهوا شيعا وَيَخْعَلَ الله فيه 
OAD SS‏ 

فهل يعقل أن يتناسى الرسول ذلك؟ 

# ويمكن الرجوع إلى موضوع الجهاد للتأكد من أن ضوابط الجهاد لا تبيح 
سبي نساء الأعداء المحاربين منهم أو المسالمين» فكيف سمح الرسول 
لنفسه أن يسبي صفية بنت حيي وهي امرأة لم ترفع السلاح على المسلمين»› 
وحتى لو كان والدها ألد أعداء الله فما ذنبها هى أن توؤّخذ بجريرة والدهاء 
والقرآن يقول: وَاتقوا یوما ترْجَعُون فیه إلی الل تم وی کل تفس ما كَسَبَّث 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (البقرة: )۲۸١‏ فإذا كان الناس سيحاسبون بما اقترفت أيديهم 
بمحض إرادتهم› ولن يظلموا شيئاً في الآخرة» فهل يسمح سبحانه بالظلم 
في الدنياء ويبيح سلب المرأة حريتها وشرفها وكرامتها دون أن يحاسب 
الرجل الذي فعل بها ذلك . 

وإذا كان حيي ب بن أخطب والد صفية› قد قتله المسلمون» وقتلوا زوج صفية 


۰0 


يوم خيبر» فهل يعقل أن يتسرى بها الرسول في اليوم التالي» دون اكتراث 
لمشاعر الحقد والغضب التي لا بد نها شعرت بها تجاهه؟ 
# والرسول لا يمكن أن يصدر منه تصرف فيه تلك الغلظة والجبروت والبعد 
N E PG AEN‏ 
ا ی ی کرات ات 
عَنْهُمْ واستخفر لهم وَشَاورْهُمْ فِي الأمْر قَإِذَا عَرَمْت فىَوَكَل عَلَى الله إن الله 
حب المُتَوکلینَ (آل عمران:۹١٠).‏ 
٭ ثم إن ضوابط الجهاد التي آنزلها الله سبحانه وتعالی على رسوله کایات تتلی 
ی ی ی ا و و ا ي 
المسلمين» والتعرض للممتلكات» وأن الأسرى لا يتم استرقاقهم بل 
يخيرون بين المن المجاني أو الفداء» ولا يبيح القرآن رق الرجال ولا سبي 
النساء. ولكنهم رجال الأخبار من حوروا الدين وحرفوه بقصصهم 
وحكاياتهم التي خطتها أقلامهم من نسج خيالهم وجعلوها صورة للإسلامء 
وتبعناهم في ذلك دون تمحيص لأقوالهم أو تفكير بشطحاتهم . 
وقد بقيت عادة امتلاك الجواري عن طريتق سرقة النساء» من داخل أو خارج 
بلاد المسلمين» وبيعهن للحكام والتجار» حتى الستينات من القرن العشرين في 
شبه الجزيرة العربية» وهو إكراه على البغاء توعد الله من يفعله في كتابه العزيز. 
والقرآن تكرر فيه ذكر ملك اليمين» لأنه نزل في مجتمع يقر الرق» ولكنه لم 
يبتدعه للناس» ولم يحله لهم. ولو سئل أي فقيه سابق أو لاحق عن موقف 
الإسلام من الرق لقال بلا تردد: إن الإسلام يحارب الرق . 
فالرق عادة جاهلية» حيث كانت العرب تمتلك الرقيق » سواءَ من سرق من أهله 
من خارج وداخل جزيرة العرب» أو ممن يؤسرون من الرجال ومن تسبى من النساء 
في الحروب التي تجري بين القبائل. وكان الرجال يطلق عليهم الموالي» والنساء 
الجواري. والقرآن يطلق على الرقيق من الجنسين مصطلح «ما ملكت أيمانكم» 
ويخلو القرآن من عبارة «رق» أو «رقيق» أو «استعباد» للحديث عن الرقيق. ومما 
ذکره القرآن عن «ما ملكت أيمانکم» ما يلي : 
# القرآن يذكر أن الرق «ما ملكت أيمانكم» كان عادة جاهلية كانت موجودة 


۲۹٦ 


عندما جاء الإسلام: ا دين مَلْكث أيْمَانكمْ 
وَالذِينَ َم بَبْلْعُوا الْحُلْمَ نكم تلات مَرَاتِ من قبل صَاَة الْقَجر وَجِينَ 
َضصَعُونَ ثيابكم مَنَ الظْهيرَة ومن بد خلا العتاء ء تلت عَوْرَات لْكمْ ليْسَ 
عَلَيْكمْ ولا عَلَْهْمْ جُئاځ بَعْدَُنَ طوَافُون عَلَيْكم بَعْصَكمْ عَلّى بَغْضٍ كَدَلِك 
يبن الله لَكَمُ الآيات وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمّْ (النور :0۸( . 
٭# وهناك آيات تبدو وكأنها تبيح العلاقة الجنسية مع «ما ملكت أيمانكم» ومن 
ذلك : َالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظود. إلا عَلّى أزوَاجِهمْ او ما ملكت 
A EEE‏ 
(المعارج .)۳١-۲۹:‏ 
# ولن نتساءل إن كان للنساء الحق في ممارسة الجنس مع ملك يمينهن› لأن 
القرآن خاطب النساء بآنه لا جناح عليهن في ملك اليمين: لا جاح عَلَيْهِنٌ 
في آباِهِنٌ وَلا اناهن وَلاً إٍخوَانهِنٌ ولا أبتاء إِخْوَانِهِنٌ وَلا ناء أخَوايِهنٌ وَلاً 
افر وا فا ملک مان وان ا رد ال کان على کل شو يدا 
(الأحزاب:٠٠).‏ 
# ولكننا سنذكر بأن هناك آيات أخرى تؤكد أن العلاقة کک «ما ملكت 
أيمانكم ليست مباحة إلا بضوابط الزواج الشرعي : وَالْمُحْصَتَات مِنَ الْسَاء 
إلا ما مَلَكث آيْمَانكمْ كاب الله عَلَيْكَمْ وَأجِلٌ كم مًا راء ذَلِكمْ أن تبتعُوأ 
بأنوالکم مُخصِنينَ غير مُسَافِجِين فما اشتَمْتَغتُم به مِنْهُنٌ فانوُنً أجُورَهُنّ 
فُرِيضَة ولا جَُاحَ عَلَيْكَمْ فيمَا تَرَاضَيتّم به من بَعْدِ الْمَريضة إن الله كاد عَليماً 
حكيما (النساء: ٤‏ ۲) . 
فهذه الآية تؤكد على أن العلاقة الجنسية مع ما ملكت أيمانكم خارج إطار 
الزواج الشرعي» تكون سفاحاً وزنى «مُحْصِيِينَ عَيْرَّ مُسَافِجينً». وهذا فيه مخالفة 
لما كان متبعا في الجاهلية حيث تتم المواقعة من دون زواج . 
وتقول الآية التي تليها: a O‏ 
لمُوْياتِ فن ما ملك أيمانكم من فَتيايكَمْ الْمُؤْيتاتِ وَاللَة أعَلَمُ إيمَانكمْ بغْضكم 
من بَعْض قانكَحُوهَُّ بإذْنِ أْلِهِنَ وَآئوهُنّ أَجُورَهُنَّ بالمَعْروفِ مُحْصَبَاتِ عَيْرَ 
فسات ولا مُنَحْذّات أخدان ذا TR‏ بمَاجشة فَعَلَيْهِنّ نَصْفٌ ما عَلّى 


الْمُخْصَتاتِ يِن الَْدَاب لِك لِمَنْ حَشِي الت مِنكُمْ وَأن تَضْبرُوأ حر لحم وَاللُ 
عَمورٌ رَجِيمْ (النساء: .)٠٠‏ 
وهذه الآية تؤكد أنه لا يباح إقامة علاقة جنسية مع «ما ملكت أيمانكم» ولكن 
يتم ذلك بزواج شرعي» وما عدا ذلك فزنی . 
# والآية التالية تقول إن من لم يستطع الزواج بامرأة حرة فعليه أن يتزوج بأحد 
ا ا + آیمانكم»» وأن على الأغنياء الذين يملكون الإماء تسهيل 
e eS‏ و 


شل اللي اكم ول رفا ام على اينه إذ ار تحط لر 
(التور:۳۳) , و الآبة تصف إقامة عاڈفة با ملكت ال خارج نطاق 
الزوجية على أنه بغاء. 
*# وتكون الآيات التي تبدو وكأنها تبيح ممارسة الجنس مع الجواري» تكملها 
الآيات الأخرى التي تؤكد أن العلاقة يجب أن تتم ضمن إطار الزواج 
الشرعى» ويكون لا اختلاف ولا تعارض بين الآيات» أو أن الآيات التى 
تحرم العلاقة الجنسية مع الجواري خارج إطار الزواج» نزلت بعد الآيات 
الآخرى. ثم جاءت آيات الجهاد تحرم السبي واسترقاق الأسرى لتجفف 
منابع الرق وتنهيه إلى الأبد. 
والمؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج بعدد من النساء» توفي 
اثنتان منهما في حياته عليه الصلاة والسلام» وهن : خديجة بنت خويلد» وميمونة 
E ET‏ وحفصة بنت عمر بن 
ا وسودة بنت زمعة بن قيس› وزینب بنت جحش . Up NE‏ 
امرأة منذ أن نزلت عليه الآية )٥۲(‏ من سورة الأحزاب» والتي ها ا 
الٽّصَاء ِن بَعْدُ وَلاً ُن تَبدَل بهن ِن زواج ولو أغْجَبّك حُسْنهُنٌ إلا ما مَلكث يَمِيئك 
E ES O E II E‏ 


وقعت فيها غزوة الأحزاب» بينما حدثت غزوة بني المصطلق في السنة السادسة» 
والتي يزعم الإخباريون أن الرسول سبى فيها جويرية بنت الحارث ثم تزوجها. 
ووقعت غزوة خيبر في السنة السابعة» والتي يزعم فيها الإخباريون أن الرسول قد 
سبى صفية بنت حيي» وتزوحها. 

وتكون قصة سبي صفية بنت حيي وتسري الرسول بها خرافة لم تحدث على 
رض الواقع» وكذلك قصة جويرية بنت الحارث. ومن المحتمل أنه لا وجود 
لامرأة اسمها صفية بنت حيي إلا في مخيلة مخترع القصة. ولأننا فصانا الحديث 
عن الرق والسبي في فصل «الحجاب» وفي فصل «الجهاد» فيمكن الرجوع إليهما 
للاستزادة» مکتفین بما ذکر هنا. 

ونكون قد أنهينا الحديث عن موقف الناس في يثرب من الدين» وبقي التعرف 
على موقف الناس من الدين في مكة والطائف E‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم  :‏ لإيكنِ فرش ٭ الهم رعا الشعل والصيف * 
ر فا ال # لزت اطي من جوع وءَامتهم من ن حوفي . 


< وو 


فلع يدوا 


كان لمكو افر شي تفا تجبلا امتا فاق عدا عن الكروب 
وكان للقرشيين منزلة خاصة تقرب من التقديس في عيون سكان كل 
جزيرة العرب» بحكم كونهم سدنة الكعبة والقائمين على أمر الحج. 

كان القرشيون يعتبرون أنفسهم ورثة دين بيهم إبراهيم» ويظنون أنهم 
يدينون بدين الله الحق. 

كان القرشيون سادة حازوا الشرف والجاه والسؤدد» وتبعاً لقانون سنة 
وميزاتهم. 

ولم يؤمن بالرسول سوى قلة من العبيد والموالي والمستضعفين. 

ولو بقي محمد في مكة )٠٠٠٠(‏ سنة فلن يؤمن به إلا من قد آمن. وان 


د ومثل قریش كانت هوازن» حيث سخروا من محمد لما ذهب إليهم في 


الطاتف يدعوهم إلى الدخول قى,الإسلام وكذلك كان موقف رعماء 
القبائل آلذين كانوا يحضترون قي .المواسح إلى مكة. 


# وقد أهلك الله سبحانه كبراء مكة» فبعضهم مات في الحروب مع 
المسلمين» وبعضهم مات ميتة طبيعية»ء والبقية منهم استسلموا لقوة 
جيش الدولة الإسلامية يوم فتح مكة» فقضي على قوة كبراء قريش إلى 
الأبد. 

# كما قضي على قوة كبراء هوازن وثقيف بعد معركة حنين» وإذعان 
زعمائهم لحكم دولة الإسلام بوضع مشابه لإذعان القرشيين. 

+ ولما ظهرت قوة دولة الإسلام سارع زعماء القبائل فى جزيرة العرب إلى 
الحضور للمدينة لتقديم الاو افون ت طا رن اناا 
الإيمان قلوبهم. 

# وتكون :د غوة الرسول مخه غلية الضلاة والسشلاح قت هرت بالمراخل 
الأربع نفسها التي مرت بها كل دعوات الرسل السابقين» وسيمر 
بالمسلمين بعد الرسول ما مر بمن سبقهم» فسرعان ما سيتحولون عن 
الدين الحق إلى تشريعات ابتدعوها من عند أنفسهم» وسيتشرذمون إلى 
فرق وشيع لم ينزل الله بها من سلطانء وكل فرقة تدعي آنها تدين بدين 
الله الخالص دون غيرها من الفرق. 


لا يحتل التأريخ والتوثيق الكتابي آي أهمية عند العرب» ولم يكن للعرب 
تاريخ متعارف عليه يؤرخون بموجبه حوادثهم الهامة» التي كانوا يتناقلونها من جيل 
إلى آخر بطريقة شفهية. حتى إن أهم الحوادث الإسلامية الأولى لم تسجل 
تواريخها» فليس معروفاً على وجه الدقة متى ولد الرسول ومتى بدأ دعوته ومتى 
هاجر إلى المدينة» وحتى اليوم الذي توفي فيه ليس معروفاً بشكل مؤكد كما أنه 
لا يوجد سجل مكتوب يوثق تاريخ نزول الآيات القرآنية . وكان يمكن أن تبقى كل 
تواريخ الأحداث الإسلامية في علم الغيب لولا أن دخل في الإسلام ناس من أمم 
السادسة أو السابعة عشرة للهجرة» زمن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب . 

وقد بدأ ذلك التاريخ الإسلامي الهجري بداية غير دقيقة . ذلك أن المسلمين 
اتفقوا على أن تكون بداية التاريخ الهجري الأول من محرم لتلك السنة التي هاجر 
فيها الرسول»› والرسول وصل المدينة مهاجراً في شهر ربيع الأول أي بعد أن ا 
التاريخ الهجري بشهرين ونصف الشهر تقريباً. 

وحتى بعد اعتماد التاريخ الهجري بقي الناس لا يؤرخون أحداثهم» وليس آدل 
على ذلك من أن الطبري في تاريخه ينقل عدة تواريخ لوفاة أبي التاريخ الهجري 
عمر بن الخطاب› حيث يقول : ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين . وبعد عدة أسطر يرد ما يلي : قال بو جعفر: وقد قيل إن 
وفاته كانت في غرة محرم سنة أربع وعشرین . ویورد الطبري عدة أقوال بأنه مات 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة. وهناك من قال بأن عمر طعن لسبع بقين من ذي 
الحجة وقال غيرهم لت“ وکما اختلف في يوم طعنه ووفاته» اختلف فى مدة 
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خلافته. فهل كانت عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة» آم عشر سنين 
وستة أشهر وأربعة أيام» أم غير ذلك . 

وکل آمهات كتب التاريخ لدى المسلمين مليئة بإعطاء عدة تواريخ لولادة أو 
وفاة أحد الأعلام» بين كل تاريخ وآخر فارق زمني بالسنوات. واستمر الحال على 
ما هو عليه حتى إنه قبل عقود قليلة لم يكن يعرف بالتحديد في أي سنة ولد أو 
ولازال الوضع موجوداً في بعض مناطق اليمن وبعض الدول العربية الأخرى. 

ولو فتح القارئ أي كتاب من كتب التاريخ والسير والتراجم فسيرى أنها تورد 
عدة تواریخ لولادة أو موت أحد المشاهير› وهذا دارج ومعتاد» ولعل أغرب 
تواريخ سردها كتاب من هذه الكتب لوفاة شخص هو ما أورده شمس الدين 
سير أعلام النبلاء/ عن وفاة اسك اشهر رواد التفسير والفقه المسلمين مجاهد بن 
جبر» وهذا نص ما نقله: قال أبو عمر الضرير: مات مجاهد سنة مائة. قلت: هذا 
قول شاد فإن مجاهداً رأى عُّمّر بن عبد العزيز يموت. وقال أبو تُعيم: مات 
مجاهد وهو ساجد سنة اثنتين ومائة. وكذا أرّخه الهيثم بن عديّ» والمدائنيٰ› 
وجماعة. وقال یاد الخياط» وأبو عبيد» وجماعة: مات سنة ثلاثمائة . وقال ابن 
المدِينيّ وغيرٌه: سنة أربعمائة» وجاء عن ابن المديني : سنة ثمانمائة . رواه عنه ابه 
وثمانين سنة» وقال يحيى القطان وغيره: مات سنة أربعمائة . انتهى كلام الذهبي . 

وكل من أراد من القراء أن يتأكد بنفسه من صحة ما جاء هناء ما عليه سوى 
فتح كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي على الترجمة الخاصة بمجاهد. والتي أوردناها 
هنا لطرافتها. 

ونعود إلى قريش التي لم يكن مهما لديها أن تعرف متى يولد الشخص أو 
يموت» وليس لديهم سجل تاريخي بأحداثهم التاريخية ولو الهامة منهاء مثل 
استيلاء قصي وتفرده بحكم مكة أو حرب الفجار» وکل ما کانوا يقومون به هو 
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اتخاذ الأحداث الهامة ليؤرخوا بها فيقولون ولد محمد عام الفيل» ولكن لا يعرفون 
في أي عام كان عام الفيل بالنسبة إلى الزمن. 

وفي الوقت نفسه الذي يهملون به التواريخ» نجدهم يحرصون بشكل مبالغ فيه 
على تذكر وحفظ تسلسل النسب القبلي وإعادته إلى أصوله القديمة. لأن التفاخر 
بالأنساب سمة بقيت طاغية على السكان القدامى لجزيرة العرب» على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم . سواءٌ منهم من كان آهل تدوين وكتابة مثل الشعوب اليمنية 
القديمة» من بقي منها في مواطنها الأصلية مثل الحميريين والسبيئيين» ومن هجرها 
إلى بلاد الرافدين مثل الكلدانيين والآشوريين والسومريين والصابئة» وإلى بلاد 
الشام مثل الفينيقيين والعبريين والآراميين وغيرهم» أو من كانوا أميين لم تعرف 
الكتابة والقراءة طريقاً لحياتهم» من بقي منهم في مواطنهم الأصلية مثل العرب 
ومن هجرها إلى مصر وشمال أفريقيا مثل البربر والطوارق . ولازالت القبائل الحالية 
في الجزيرة العربية وبعض البلاد العربية الأخرى تحتفظ بسلسلة نسب توصلها إلى 
أصولها من القبائل في عصر ما قبل الإسلام. 


وبما نهم يعتمدون على الحفظ الشفهي» فقد عفا الزمن على الكثير من تاريخ 
جزيرة العرب» لدرجة أننا لا نعرف الكثير عن قريش قبل الإسلام» حتى إن 
«قريش» اللقب الذي يفخر به كل من ينتسب إلى هذه القبيلة» غير معروف الدلالة» 
ولا يعرف من أول من تلقب به على وجه الدقة ولا السبب الذي لقب من أجله به. 
قي اك ج أعلن الايلة امعت فة تلات الق :الي ترد في يها إل 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وعدنان 
قل بب تاغل ن ا راخت اعلا افا کن ارو 

وعلى الرغم من آمية القرشيين» إلا أن اتصالهم بإبراهيم خليل الله والأب 
الروحي للجزيرة العربية» بالنسب والتبعية الدينية» ميزهم عن بقية سكان جزيرة 
العرب. وحتى بعد تحولهم عبر الآجيال عن ديانتهم الحنيفية (التوحيدية) إلى وثنية 
أآشركت عبادة الأوثان بعبادة الله» فقد بقيت بعض مكارم الأخلاق التي دعا إليها 
دين إبراهيم وبقي معها بعض العبادات والتعاملات الدينية الأخرى في المجتمع 
القرشي» ومن ذلك الإقرار لله بالآلوهية والحج والعمرة والأضاحي وختان 
الرجل. 
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كما ورث القرشيون حكم مكة وخدمة بيت الله الحرام. مما أشعر رجالها 
بالتميز عن بقية قبائل الجزيرة العربية» وجعلهم يتبارون في إظهار الصفات المكسبة 
للشرف» فترصعت سلسلة النسب القرشي بنجوم بقيت ذكراها منيرة بعد رحيلها. 
ولعل آهم شخصية في تاريخ قريش هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. فهو ول من أرسى حكم مكة 
للقرشيين وحدهم دون سواهم من أبناء أعمامهم من بني عبد مناة (خزاعة وبني 
بكر) الذين كانوا يسيطرون على حكم مكة بعدما انتزعوه من قبيلة جرهم أخوال 
إسماعيل بن إبراهيم . ولكي تبقى مكة قرشية قام قصي بتقسيم الأرض حول الكعبة 
على بطون قريش وأمرهم ببناء بيوت لهم من الحجر والطين» بعد أن كانوا يقيمون 
في الخيام وبيوت الشعر. وهو أول من فرض على قريش دفع الرفادة» وهي خرج 
(رسم أو ضريبة) سنوية على القرشيين يدفعونه لقصي الذي يصنع به طعاما للحجاج 
يأكله من لم تكن له سعة ولا زاد ممن يحضر الموسم. كما كان لقصي الحجابة» 
وهي شرف ستر الكعبة» والسقاية» أي سقاية الحاج» والسدانة» أي شرف خدمة 
الأصنام وتنظيف الكعبة» والعمارة» وهي صيانة البيت والكعبة» واللواء» أي عقد 
لوا اقات آل ان خرن کات ل ھی اا من امو رها آلا کی دار 
الندوة التي ابتناها قصي لنفسه» والتي يتخذ فيها كل قرار هام. ٠‏ 
وجاء بعد قصي ابنه عبد مناف الذي قال فيه الشاعر : 
ا ق ن وا ا اماف 
وكان هاشم بن عبد مناف أول من أطعم الثريد للحجاج» وعندما مات آخر أبناء 
عبد مناف الأربعة واسمه نوفل بكاهم مطرود بن كعب الخزاعي بقصيدة جاء فيها : 
اا ا هح جا دااع دات ا ادت 
أما عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقد كان أشهر رجال قريش 
المتأخرين» وقد ولي أمر الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواءء مثل جده 
قصي. وعبد المطلب هو الذي أمر بحفر بثر زمزم التي كانت قد ردمت قبل آمذ 
طويل على يد قبيلة جرهم أخوال النبي إسماعيل بن إبراهيم كما يذكر ابن هشام 
في سيرته . كما كان عبد المطلب سيد قريش عندما قدم أبرهة الحبشي وجيشه لغزو 
الكعبة بما عرف بعام الفيل . 


وقد استفادت قريش من وضعها الخاص بين قبائل الجزيرة» فعقدت معاهدات 
وأحلافاً تضمن لها عدم الدخول في حروب معهم وتسهل على قوافلها التجارية 
التنقل شمالا للشام وجنوباً لليمن دون التعرض للسلب والنهب . إضافة إلى احترام 
الآشهر الأربعة الحرم (رجب» ذو القعدة» ذو الحجة» والمحرم) ليتمكن الناس من 
الحضور إلى مكة من كافة مناطق الجزيرة لأداء الحج والعمرة دون خوف ولحضور 
سوق عكاظ الأدبي . 

كما توصلت قريش إلى نمط من الحكم فريد من نوعه يجنب رجالهاء التنافس 
والتناحر فيما بينهم من أجل المناصب القيادية. فقد تم إلغاء منصب الزعيم 
الأوحد» مع توسعة قاعدة الحكم. فأقاموا ست عشرة سلطة» أسندوا إلى كل بطن 
من بطون قريش سلطة منها يختار لها البطن من رجاله من يشاء. وكان من ذلك 
مسؤولية حجابة وسدانة البيت والاعتناء به وسقاية الحاج ورفادتهم أي إطعامهم» 
وإجازة الناس من مزدلفة . إضافة إلى مسؤولية عقد لواء الحرب وإنشاء مجلس 
لفض الخصومات يعقد في دار الندوة. 

ومما فعلته قريش أيضاً إقرار حلف الفضول الذي يقضي برد المظالم لكل 
مظلوم موجود على أرض الحرم» حتى لو لم يكن من أهل مكة أو لم يكن من بني 
كنانة» وحتى ولو كان الظالم شريفا والمظلوم وضيع النسب» فجاء ذلك الحلف 
ليقرب المجتمع المكي من أن يصبح مجتمعاً مثالياً للعيش» خاصة وأن قريش 
كانت في معزل عن الحروب الدائمة التي تعصف بقبائل الجزيرة العربية للنهب 
ET‏ أو التنافس على الماء رالکلا. 

ولعل قريش لم تدخل حرباً منذ أن أسس قصي مُلكهاء إلا ما كان من حرب 
الفجار التي خاضها بنو كنانة» وقريش من ضمنهم» ضد قيس عيلان بسبب غدر 
رجل خليع من كنانة اسمه البراض بن قيس بن رافع برجل من بني قيس بن عيلان 
يلقب بالرحال» وقد حضرها الرسول مع أعمامه ولم يبلغ سنا تؤهله للاشتراك في 
القتال. وقد انتهت بالصلح على أن يعدوا القتلى فأي الفريقين فضل له قتلى أخذ 
ديتهم من الفريق الآخر. فدفعت بنو كنانة ومنهم قريش دية عشرون رجلا وانتهت 
الحرب بمعاهدة عدم اعتداء. 


وعندما بعث محمد كانت مكة تعج بأعلام مشهورة من رجال قریش › أمثال : 
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ربيعة بن عبد شمس وأبناؤه عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» أبو البختري 
العاص بن همها بن ا ارت بن اة ن فيد العز ى بن قفي الامو ةين 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي» الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم (أبو جهل)»ء العاص بن وائل بن 
سعيد بن سهم الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي» آبو طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن 
قصي» وعبد العزى بن عبد المطلب (آبو لهب)» والمطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف» حرب بن أمية بن عبد شمس» وابنه بو سفيان صخر بن حرب» 
أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لۇي . وغیرهم من سادات ملكوا الشرف والسؤدد والحكمة والجاه والمال وكل ما 
يمكن أن يفاخر به الإنسان في ذلك الزمن . 

وفي ذلك المجتمع النبيل الآمن خرج رجل من أواسط رجاله يدعوهم إلى نبذ 
تراثهم الاجتماعي وطريقة حياتهم وديانتهم التي ورثوها في الأصل»› عن أبيهم 
إبراهيم من بين سائر سكان جزيرة العرب» وكل مكاسبهم المادية والمعنوية التي 
ملكوها وامتازوا بهاء مقابل وعود بجنة بعد الموت والفناءء دون أن يقدم لهم دليلا 
مادیاً واحداً يؤکد صدق وعوده. فکیف کان موقفهم منه؟ 
موقف قريش من الدين 

كان مياتلا لمراقف الأ السابقة هن رسلهاء:قكما أن مستكبري الأمم 
السابقين لم يؤمنواء فإن مستكبري قريش بقوا على كفرهم أيضاً. وأغلب من سارع 
للإيمان بالرسول كان من المستضعفين» وهو تكرار لما حدث مع كل الرسلء 
لدرجة أنه لم يؤمن بالرسول في بداية الدعوة إلا خمسة أعبْدٍِ وامرأتان وأبو بكر« 
كما يقول البخاري في الحديث الذي رواه على لسان عمار بن ياسر برقم 
)0۸۰(. 


ويروي ابن هشام في سيرته والطبري في تاریخه وغيرهم من المؤرخين» كيف 
تعامل کبراء قريش مع من أسلم بغاظة وعداوة» وکیف أن الرسول ومن آمن معه 
كانوا يبخرجون إلى الشعاب القريبة من مكة لتذاكر أمر دينهم» لأنهم لم يتمكنوا من 
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التجمع في مكة. وكيف أن كبراء قريش حاولوا أن يمنعوا محمداً من الاستمرار في 
دعوته» مرة بالطلب من عمه أبي طالب أن يوقفه ومرة بالتهديد والوعيد ومرة 
بالإيذاء الجسدي وتوجيه الكلام المؤذي له صلى الله عليه وسلم» وبطرق مختلفة 
ار 

ولم ينج أحداً من المسلمين من أذى قريش» وإن كان الأكثر تعرضاً للاضطهاد 
الرقيق والموالي» فقد ماتت سمية آم عمار بن ياسر تحت التعذيب» كما اضطر 
عمار» نفسه» من أن يدعي النكوص عن الإسلام للحفاظ على حياته» كما تروي 
کا 

وبقيت آثار التعذيب غائرة في نفس ياسر إلى آخر عمره» حيث نجده قد انضم 
إلى جيش علي بن أبي طالب ضد جيش معاوية بن أبي سفيان في تنافسهما على 
الحكم. لأن معاوية يمثل بالنسبة إلى ياسر الصورة المجددة لقريش التي عذبته 
وآزهقت روح آمه في مكة» ولم يکن من المظر بدا أن ينضم ياسر لجيش معاوية 
تحت أي ظرف من الظروف . 

ولما اشتد الآمر على المسلمين اقترح الرسول عليهم النزوح إلى الحبشة» فكان 
أن خرج إليها ۸۳ رجلاء بعضهم بصحبة زوجاتهم . وكانوا يمثلون جل المسلمين 
حينئذ» إذ لم يبق مع الرسول في مكة إلا بضعة رجال فقط . 

وقد جاءت عدة سور في مجملها لتقول للرسول بأن ما يلقاه من تعنت كبراء 
قريش وعدم إيمانهم بدعوته» إنما هو موقف تكرر مع الرسل السابقين» لتبث 
العزيمة في نفسه صلى الله عليه وسلم لمواصلة الدعوة» وحتى لا يلوم نفسه وكأنه 
السبب في عدم إيمانهم» ومن تلك السور سورة الشعراء: بسم الله الرحمن 
الرحيم. طسم. ِلك آيَاث الْكتاب الْمُبين. لَعَلْكَ بَاجِعُ نَفْسَكَ ألا يكُونُوا مُؤْمِبِينَ 
(الشعراء: .)-١‏ 

وقد بدت آيات السورة في سردها لمواقف تلك الآمم وما حصل بينهم وبين 
رسلهم» وكأنها مكررة. لأن ما حصل لهم كان متشابهاً: إذ ال لَهُمْ أخْومُمْ وځ 
ألا تقون ّي لَكُمْ رَسُول أَمِينْ. فَاتقُوا الله وَأطِيعُونِ. وما سالك عليه مِنْ اجر 
إن أجري إلا على رب الْعَالَمِينَ (الشعراء: .)٠١۹-۱١٦‏ 

فنفس الآيات الأربع تكررت لتروي ما حصل مع هود: إِذ قال لَهْمْ أحْوهُمْ هُود 
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آل قرت ِي كم رَسُول أَمِينُ. انوا الله وَأطِيعُونِ. وما أسْأَلْكُْ عَلَيْهِ م مِنْ آجر 
إن أجري إلا عَلَّى رَبٌ الْعَالَمِينّ (الشعراء : .)٠١۷-٠۲٤‏ 

ومع صالح : إذ قال لهم أخْومُمْ صالخ ألا قود . إي كم رَسُول أمِينٌ. اتقو 
الو ون وَمَا أسَأَلكمْ عَلَيِْ مِنْ جر إن أجري إلا عَلَّى رب الْعَالَمِينَ 
ESED‏ 

ومع لوط : إو قال لهم أخْومُمْ لوط ألا قود . إي لَكَمْ رَسُول أمِينُ E‏ 
الو طن وما أك عَلَيْهِ مِنْ أجر إن أجِرِي إلا عَلَّى رب الْعَالَمِينَ 
(الشعراء: .)١١٤ -١١١‏ 

ومع شعيب : إذ قال لَهُمْ شَعَيْبّْ ألا تقون ّي لَكمْ رَسُول أَمِينُ TE‏ 
ا وا شال عاي ارذ آجرى إلا فى رب العاليين 
(الشعراء: .)۱۸١-١۱۷۷‏ 

وجاءت مواقف الأمم متشابهة من حيث رفض الدعوة» وإن اختلفت التبريرات 
بين أمة وأخرى. فقوم نوح برروا عدم استجابتهم لدعوة نوح بأن من آمن معه كانوا 
من المستضعفين ومن الطبقات الدنيا في المجتمع : قَالُوا أَنُؤْيِنُ لَك وَانَبَعَكَ 
ا 

بينما لم تؤمن عاد» لأن هود يدعوهم إلى دين سيغير مفاهيمهم وترائثهم الذي 
يمثل شخصيتهم الاجتماعية» مقابل وعود غيبية» لا يملك هود على صدقها دليلا 
محسوساً: الوا سَوَاء عَلَيْتا أَوَعَظت ام لم تكن مَنَ الْوَاءِظِين . إن هدا إلا حْلَقٌ 
الأوَلِينَ . وَمَا نَحْنُ بِمُعَذبِينَ (الشعراء:٣۱۳١-۳۸١).‏ 

أما ثمود فقد أطاعوا كبراءهم وزعماءهم الذين وقفوا ضد دعوة الفلاح» لأآنها 
ستفقدهم مكاسبهم الشخصية : وَلاً تُطيعُوا أَمْرَ الْمُْسْرِفِين . الَذِينَّ يُفْسِدُودٌ في 
الأرض ولا يُصلِحُود. قَالُوا إنّمَا نت مِنَّ الْمُسَحُرِينَ (الشعراء:١١٠-١١٠).‏ 

وطلبوا من هود تحقيق معجزة ليثبت لهم صدق دعوته» ليس لأنهم سيؤمنون 
I GS‏ :م 
أن إلا شر مفلا قات با إن كدت من الصادتين (العر 56): 


فلما حقق لهم هود ما طلبوه لم يؤمن منهم أحد ولم يغيروا مواقفهم من 


۰ 


کک E TS‏ ا 
ا TT‏ 
E‏ 

وقوم شعيب لم يؤمنوا لسببين : 

O O 
٠۸١ راتوا الذي علق وانجباة الأرلى (الستمراء‎ Ty 
.(IA4 
SUL OTT الكسب»‎ 
.)۱۸١ (الشعراء:‎ 

- أن شعيب كان رجلا عادياً بالنسبة إلى قومه» ولذلك لم يؤخذ ما قاله على 
محمل الجد» > لأن الحق يعرف عند الناس بالرجال» وشعيب ليس من السادة أو من 
CEE ss e‏ 
زهك الاق ران جاء الهلاك بطرق متنرعةء تقوم توح هلکوا بالفرق: فا 
وَمَن مَعَهٌ في الْمَلْكِ الْمَشْحُونِ. د ار د الان اعرا (I-14:‏ 
(((حذفت هنا جملة))) 

زات غاد بارخ 2 وما عاد فاخلكرا بر كر ص غا اا © : 


ES E EA E E E E 
.)۷۸: (الأعراف‎ 


وقوم لوط بالزلازل والبراكين: فَلَمّا جَاء أَمْرْنا جَعَلْىَا عَالِيَهَا سَافِلَهًَا وَأَمْطَرِنًا 


عَلَيْهَا جِجَارَة من سِجُيل مَلْضودِ. مُسَوَمَةَ عِندَ رَبك وَمَا هي مِنَ الظالِمِينَ ببَعِيدِ 
(هود: ۸۳-۸۲). 

ر EE‏ الیک غو قا ال لر و اراک اها : ف 
َأَحَذَهُمْ عَذَابُ يوم الظلة إِهُ كان عَذَابَ يَوْم عَظيم (الشعراء: ۱۸۹). 


إن في دَلِك لأَيةٌ وَمَا كان أَكَتَرْهُم مُؤْمِيِينَ. بعد الحديث عن قوم نوح في الآية 
١ء‏ وبعد الحديث عن قوم هود في الآية ۳۹ء وقوم صالح في الآية ٠١۸‏ 
وقوم لوط في الآية ١١۷٠ء‏ وبعد الحديث عن قوم شعيب في الآية ٠۹١‏ . 


وكان الحديث عن كل قوم يختم بقوله تعالى: وَإِنّ رَبك لَهُوّ العَزِيرُ الرَجِيمُ. 
حيث تكررت بعد الحديث عن قوم نوح في الاية ١١٠١ء‏ وبعد قوم هود في الاية 
١٠ء‏ وبعد قوم صالح في الاية ١۹١٠ء‏ وبعد الحديث عن قوم لوط في الاأية 
,٤‏ وفي الآية ۱۹١‏ بعد الحديث عن قوم شعيب» وذلك للتأكيد على أن الله 
يعلم بأن كل قوم سيكررون مع رسولهم موقف الأمم التي سبقتهم الرافض 
للدعوة» ومع ذلك فإن إرسال الرسل استمر» حتى تقوم الحجة على من يكفرء 
وتشمل رحمته سبحانه من يعرف طريق الهداية . 

وقد ذكر في السورة موقف فرعون وموقف قوم إبراهيم بعرض اختلف عن 
العرض الذي ذكرت به أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» وذلك لأن فرعون 
كان يمثل الحاكم المتسلط الذي يجبر شعبه على اتباع سياسته» والذي انعدمت في 
مملكته حرية الرأي والفكر والتعبير» وكل من يخالف أوامر الحاكم يتعرض 
للسحق. كما أن كل مواطن في المملكة كآنه خلق لكي يخدم الحاكم ومن حوله 
من زبانية متنفعين» ويلبي طلباتهم ويسهل لهم وحدهم سبل العيش والتمتع 
بالملذات والخيرات . فأصبح الناس إما طبقة حاكمة وتابعين لهاء مرفهة تعيش فوق 
القانون» أوطبقة فقيرة كادحة مسحوقه بلا حقوق. ومثل هذا المجتمع لن تنتشر فيه 
حركة الإصلاحات دينية أو مدنية إلا بأحد أمرين : 

إما أن يفيق الحاكم لوضعه ويعود عن غيه» وهذا يعني الاعتراف لمن كان ينظر 
إليهم على أنهم آناس من الدرجة الثانية » بآنهم بشر مساوون له» ظلمهم وأخطاً في 
حقهم وأكل حقوقهم» وهو تنازل يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة والشفافية» 


۲۲ 


يندر أن يقدم عليه حاكم مثل فرعون» وتزداد صعوبة المهمة كلما كثر أفراد الأسرة 
الحاكمة وكلما زاد عدد المتنفذين حولهمء لأن هذا يعني أن كل شخص من هؤلاء 
سيفقد مصالحه وامتيازاته الشخصية لو عاد الحاكم إلى صوابه. 
بثمن باهظ تزهق فيه الأرواح وتهدر فيه الأموال والممتلكات. ولم يتحرر بنو 
إسرائيل من التبعية إلا بهذه الوسيلة عندما آهلك فرعون. 

آما موقف إبراهيم من قومه فجاء ذكره في السورة ليبرهن على أن العقل وحده 
كاف للهداية إلى وجود الخالق والتعرف على الحق من الباطل. فإبراهيم عرف بأن 
عبادة الأصنام باطلة» وأن هناك خالقاً للكون هو أحق بالعبادة نتيجة سماحه لعقله 
بالتفكير بلا قيود» وذلك قبل أن يختاره الله ليحمل رسالته» ويصبح أحد أنبيائه . 

وهو ما يعني أن بإمكان آي فرد لو سمح لعقله بالتفكير بشفافية» أن يعرف 
طريق الحق» وأآن يتراجع عن طريق الشر. فالهداية والخواية بيد الإنسان» وهو من 
بتار لته سلرك آى من الطريقين إا هديا السيل إا شاكرا وما كفوزا 
(الإإنسان:١).‏ 

وسورة الشعراء جاءت للتدليل على أن الناس في كل زمان ومكان لا يتقبلون 
الدين لأسباب مختلفة» ليس منها أن الدين ليس حق أو أن ما يدعو إليه غير 
معقول» ولكن لأن الإنسان يتعامى عن الحق حتى لا يفرط في مكاسبه المادية أو 
الاجتماعية أو السلطوية. 

كما جاءت السورة لتقول لمحمد إن تعنت قومك وعدم إيمانهم بك ليس لأنك 
لم تبلغ رسالة ربك كما يجب» فلا تلوم نفسك (باخع نفسك)» وليس لأن ما 
تدعوهم إليه دعوة غريبة لم يدع بها أحد من الرسل قبلك» وليس لأنك لم تدعم 
دعوتك بمعجزات حسية تدل على صدق ما تدعو إليه» ولكن لأن الناس جبلوا 
على حب ما بأیدیهم من دنیاء وسیختلقون لأنفسهم التبريرات اللازمة لبقائهم على 
مواقفهم » ومن ذلك أن ما يُدعَون إليه غير معقول ولا مقبول. 
وسیطلبون منك معجزات کما طلبھا من سبقھم › وسیکفرون بھا لو جئتهم بهاء كما 
كفرت بها الأمم السابقة» ولذلك لن يظهرها الله لهم . 


YY 


وفي آخر السورة تأتي الآيات لتقول لمحمد إن الوحي الذي تتلقاه منزل من الله 
بواسطة أحد ملائكته الأمناء: وَإِلَه لتنزيل رَبٌ الْعَالْمِينَ. نَرَل به الرُوح الاأمِينْ. عَلّى 
لبك لِتَكُودٌ مِنٌ الْمُنذِرِينٌ (الشعراء:۱۹۲-٤۹٠).‏ 

5و ل فيك العرية ف مسن القن الى انرك علي من سبك سن 
الرشل: يلسانت عرني مين واه لهي زير الارلين (الشعراء :04١-1۹5‏ 

ولو كانت قريش تبحث عن صدق دعوتك يا محمد» فسيكفيهم أن بني إسرائيل 
SC GS lL TL‏ 
و ا (AV: e E‏ 

14۸: E ET 

ولكن كيرا قري ل فل كراد الام السانعا: ل وون به خی روا 
لْعَدَابَ الأَلِيم (الشعراء:٠٠٠).‏ 

وإلا لو حکموا عقولھم لعرفوا آنھم لو ترکوا یتمتعون بحیاتهم کما يشاؤون» 
فسيأتي اليوم الذي يلاقوا مصيرهم المحتوم ليتركوا كل ملذات الدنيا خلفهم» و 
yy‏ 
.(V-1° TT‏ 

ولو أرادت قريش أن تؤمن لكان من السهل عليهم أن ينظروا حولهم إلى 
مخلوقات الله ليستدلوا على صدق الدعوة: أوَلَمْ يروا إلى الأرض كم أنبننًا فيها من 
هک 
۰ رلا نکر بك الین قزرا رة او لر او لر ر ودار 
مل هَدًا إن هدا إلا أسَاطيرٌ ETE a‏ 

وبسخرية يطلبون أن تنزل عليهم العذاب : وذ قَالُوأ الله إن كان هدا هُوَ الْحَىّ 
مِنْ عند فَأمُطر عَلَبتا جِجَارَةٌ مَنَ السَمَاء أو انيا بعَذّاب أليم (الأنفال: ۳۲). 


٤ 


وا ا a‏ ال الذي قروا إن هَدًا إلا سخ مين (الأنغال :0 
o yy e‏ 
ولو نزلت ملائكة في مكة لوقع العذاب وانتهى أمر كبراء قريش كمن سبقهم من 
الأمم» ولكن هذا لم يحدث لأن الإسلام لم يأت لقريش ولا للعرب» بل لكل 
الاس ولكل:الأجيال, حتى نهاية البشر» وما قريش والعخرب إلا مرحلة أولى من 
مراحل الدعوة إن آمنوا فلأنفسهم وإن كفروا فعليها ولن يضروا الله شيئاًء وسیبہقی 

دینه بهم أو من دونهم . 

ولو أرسل الله ملكا ليدعو الناس فمن المؤكد أنه سيتشكل بشكل آدمي 
وسيتصرف ويتحدث مثلهم: ولو جَعَلتَاه ملكا لْجَعَلْتَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْتًا عَلَيْهِم ما 
يلسو (الأنعام : .)٩‏ 

لأنه لو بقى الملك على حاله فلن يتمكنوا من التواصل معه ولا رؤیته. 
لك فُحاق اَن جروا منم ما كارا به يترود (الأنعام E‏ 

ولو كان من طبع اللإنسان أخذ العبرة من التاريخ لعرفت قريش بأنها لن تستشنى 

من القواعد الإلهية التي مرت على من قبلهم» وھا إت وس سرن ير 
sS‏ ا او بونبیلة آخری | کک 
ا الأنعام:٠).‏ 
أخبارها وعرفت مساكنهاء ولو كانت تلك الأمم مجهولة لدى قريش» فلن يكون 


Y0 


لذكرها أي حكمة» ولن تكترث قريش لقصص عن آقوام لم يسبق لها أن سمعت 
بهم: اول يهد لَه كم لكا ِن قبلهم من امرون يشود في مَسَاكِبِهم إن في 
ذلك لاَيَاتِ فلا يَسْمَعُونَ (السجدة:٠۲).‏ 

وأكدت ذلك آيات أخرى بنفس الصيغة : أفْلّمْ يَهْدِ لَهُمْ كم اهلكا فَبْلَهُّم مَنَ 
القُرُونِ يَمْشُون في مَسَاكِنِهِمْ إن في دَلِكْ لاَيّاتِ لأوْلي الى (طه:۸١٠)‏ 

ا ا 
يؤكد ذلك بقوله: ونك لمرو عله مصيجين . وَباللَيْل قلا تَعْفِلُونَ 
(الصافات : )۱۳۸-١١۷‏ ومثل ذلك قوله تعالى عن مساكنهم أيضاً: وَإِنَهّا لبِسَپِيلٍ 
مقيم (الحجر:٦۷).‏ 

وهذا يعني أن كل الأمم المذكورة في القرآن كانت في جزيرة العرب» وإن 
كانت تتحدث بلغات تختلف عن اللغة العربية التي تتحدث بها قريش . لذلك كان 
من أحد أسباب اختيار محمد للرسالة حتى لا يقول المتحدثون باللغة العربية مثل 
قريش وحواضر نجد وباديتها وأجزاء أخرى من الجزيرة في ذلك الوقت» أن 
الرسالات السابقة خص بها أناس آخرون في جزيرة العرب يتكلمون بلغات لا 
يتقنونهاء > مثل اللخة العبريةء أو لخات اليمنء ولذلك من الصعب عليهم فهم ما 
جاء فيها: آن تقُولُوا إلّمَا نزن الْكِتَابُ على طافتين من قبلا وإن كا عن دِرَاسته 
لعَافِلِينَ (الأنعام )٠١١:‏ . 


وأيضاً لتقام الحجة على المتحدثين بالعربية ببعث رسول منهم : أو تفُولوا لَو أن 
E E E E AEG O EE‏ 
طلم من كدب بيات الله وَصَدَفَ عَنها سََڄُزِي الِينَ يَضدِفُود عَنْ آياتا سُوءَ 
الْعَدَاب بِمَا كائوأ يَصدِفُونَّ (الأنعام .)٠١١:‏ 

فمحمد: ... جَاءكُم رَسُولٌ من نفس كم عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا عينم حريص عَلَيْكم 
بالْمُوْمِيِينَ رَوُوفْ رجيم (التوبة )٠۲۸:‏ أرسل بلغة a‏ 
الرسل : وما أَرْسَلْتا ِن رَسُول إلا بِلِسَانِ مه لين لَه فيصل الله م من يَشاء وَيَهُدِي 
من يَشَاء وَهُوّ الْعرِيرٌ الْحَكِيمْ (إبراهيم .)٤:‏ 


كما أن من حكمة إرسال رسول زمن قريش حتى لا يتحججوا بأنهم ماتوا قبل 


۲۲٦ 


Ol A SES 
وَمَا كان الله لِيْعَذَبَهُمْ وَأنت فيهِمْ وَمَا كان الله مُعَذَبَهّمّْ وه‎ N LE 

فإن كانوا يعتقدون ذلك فإن هذا لن يمنع عنهم عذاب الله لأنهم وإن رددوا ما 
يعتقدون E‏ أولياءه لن أولياء الله من 

يتبع الرسول : وما لَهُمْ آلا يُعَذَبَهُمُ الله وَهُمْ يصون عَنِ المَجد الْحَرَام وما انوأ 
اة إن أَوَلياَؤةُ إلا المتقو ت ولك أكرهم لا ليون (الأنفال: .)٤‏ 

ولأن صلاتهم التي يؤدونها في الحرم ماهي إلا صلوات وثنية تصد عن الدين 
لست نه N‏ وَمَا كان صَلاتَهُمْ عِندَ البَيْتِ إلا مُكاء 
وَتَضدية SS‏ (الأنفال .)٠٠١ ٠:‏ 


ا a e‏ إن کک فقون ناله TT‏ 
فر ها ن رن عله رة بون الا إلى جهنم پُخشَرُون 
(الأنفال .)١:‏ 

وتبین آيات سورة ا ا 
TT E‏ 
e E E‏ التي ورد ذكرها في السورة. 

ولذلك وردت آیات قرآنية عديدة موجهة لأشخاص معروفين من کبراء قریش 
تخبرهم فيها أن مصيرهم النار» أي آنهم سيبقون على كفرهم وسيموتون وهم 
كفار» ليس من قبيل التنبؤ بالمستقبل» أو أن هؤلاء لن يؤمنوا لأن الله قد حكم 
عليهم بآنهم من أصحاب التار من الاأزل: ولکن من باب ما يعرف بالعادة» وهو ما 
أطلق عليه القرآن اصطلاح سنة الأولين: وَلَقَذ أرْسَلْتَا من قَبْلِكَّ في شِيَّع الأوَلِينَ . 


YY 


ا و 
E OTC GS‏ 


وهو ما انطبق على كبراء قريش حيث بقوا على كفرهم إلى النهاية ولم يؤمنوا. 
وهذه أمثلة فقط لمن تحدثت عنهم الآبات : 


ا ی وات 0 فا و و رد ود 
e‏ م يَطّْمَعُ أن أَزِيدَ. كَل نه RS ES‏ 
له كر وَقَدَرَ. َيِل كَيْفَ فَدَرَ. م فيل كيف فَدَرَ. ثم تَطَرَ. م عبس 
م أَذْبَرَ واستكبر. فَقَال إن هَذا إلا خر يُؤْنَرُ. إن هذا إلا قول 
OE a e‏ 
يقول ابن هشام في سيرته نها نزلت في الوليد بن المغيرة في السنة الأولى التي 
بعث فيها محمد» وقرآها الرسول عليه. ومع ذلك بقي على كفره طوال الثلاث 
عشرة سنة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة» ومات في السنة 
الأولى من الهجرة في مكة حسب ما رواه ابن كثير: قال ابن جرير: وفي هذه 
السنة - يعني الأولى من الهجرة - مات أبو أحيحة بماله بالطائف ومات الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة. قلت: وهؤلاء ماتوا على شزكهم لم 
يُسْلِموا لله ع وجل (ج٤‏ ص۳ من البداية والنهاية) . 
# وسل ذلك سم الله الرحن الحم بت يدا آي ب وب ا 
عه مَالهُ وَمَا كسب . سَيَصْلَى تارا دات لَهَّب. وَامْرَأئةُ حَمَالَةَ الْحَطّب. في 
n E‏ ۰ 
وقد نزلت السورة في أوائل دعوة الرسول» واسم أبو لهب كما ينقل ابن كثير 
هو: عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عتيبة وإنما سمي أبا لهب لإشراق 
وجهه» وهو عم الرسول» وزوجته من سادات نساء قريش وهي آم جميل» واسمها 
آروى بنت حرب بن آمية» وهي أخت آبي سفيان (ج۸ ص٥4٤‏ من تفسير ابن 
کثیر). 

ولم يمت أبو لهب إلا في السنة الثانية للهجرة وبعد موقعة بدر بأيام» أي بعد 
نزول تلك الآيات بنحو أربع عشرة سنة. 


Y۸ 


# ومشل ذلك : بسم الله الرحمن الرحيم. وَل لَكَلْ هُمَرَة لمَرَةٍ. الي جَمَعَ 

NS گلا بدن فِي الْحَطمَة‎ . A E N 

ال ا الي تَطْلِعُ عَلَى الأفيِدَة. إِنها عَلَيْهم مَوْصَدَةٌ. في 

عَمَلٍِ مَمَددَةٍ (سورة الهمزة) . 

والتي نزلت في أحد رجالات قريش» سواءَ كان جميل بن عامر الجُمَّحيّ» أو 
الأختين بن شريق أو غيرهما. اوهتاك العديد من الآيات التي تزلت فى رجال من 
قريش تبشرهم بالنار» وكلهم ماتوا أو قتلوا بعد حين من سماعهم لتلك الآيات› 
على کفرهم . 

وتكون دعوة الرسول في مكة قد مرت بالمراحل التي مرت بها كل دعوات 
الرسل السابقين» فلم يؤمن إلا قلة معظمهم من الضعفاء والمسحوقين» وجوبهت 
الدعوة من بقية المجتمع القرشي بالتكذيب» واستمر المستكبرون من قريش على 
كفرهم على الرغم من أن الرسول مكث فيهم )۱١(‏ عاماً يدعوهم إلى الإيمان دون 
ن يجد منهم آذانا صاغية . 

وبعد هجرة محمد للمدينة وإسلام معظم الأوس والخزرج» حدثت بين 
المسلمين وكفار قريش معركتان حاسمتان هما بدر وأحد. وقد قتل في بدر قرابة 
السبعين من خيرة سادة قريش» وفي أحد والتي وإن انهزم فيها الجيش المسلمء ! 
أن قريشاً فقدت )٠٤(‏ من خيرة من بقي من رجالهاء إضافة إلى موت ستة آخرين 
موتا طبيعياً خلال تلك الفترة. ليكون مجموع من قتل من قريش في الحربين ضد 
المسلمين ومن مات إلى السنة الثالثة للهجرة» قرابة التسعين. وهو ما يعني أن 
سادة وكبراء وصفوة المجتمع القرشي قد قضي عليهم» وفي ذلك يقول الأسود بن 
عبد المطلب في رثاء أولاده الذين قتلوا في بدر» بعد أن سمع امرأة تبكي ضياع 
ا 
اتيك ا فع اله ابي :واا ان الي الي 
فلاتبكيعلىبكرولكن علىبدرتقاصرت الجدود 


(۱) سیرة ابن هشام ج۲ ص۲۰۹ . 


۲۲۹ 


على بدرسراةبني همصيص ومخزروم ورهط بي الوليد 
و ا عي ,وی ا ا اما و 
وبكيهمولاتسمي جميعا وا ا خا يا بن 
ألاقحة ساد ته دفي رخال ولول يشوم در ل يس ودرا 

وبما أن المجتمع القرشي محدود العددء فإن قتل وموت )۹١(‏ من صفوة 
سادته وكبرائه بنهاية العام الثالث للهجرة» يعني قرب نهاية كبراء قريش الذين 
ناصبوا دعوة الرسول العداء» بينما كان المجتمع المسلم ينمو ويتكاثر في المدينة 
بقبول أعداد من الناس من كافة جهات جزيرة العرب لدعوته. 

وبقي كبراء قريش على كفرهم ولم يسلم منهم بعد هجرة الرسول أحد إلا من 
أحس أن أيام قريش قد أصبحت معدودة» وأراد أن ينضم للمسلمين خوفا من 
النهاية المتوقعة وطمعاً في وضع أفضل مع مجتمع يبدو مستقبله مشرقاً. ومن 
هؤلاء مخرمة بن نوفل وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبدالله بن أمية» 
وغیرهم . 

ومن أشهر هذه الفئة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» اللذان سنتحدث 
عنهما في الأسطر المقبلة كمثال» دون أن يكون ما نسرده للحكم على ما في 
صدريهما من صدق عقيدة وإيمان لأن هذا ماله إلى الله وحده. ودون أن يكون 
استشهادنا بكتب الأخبار فيما أوردته عن هذين الرجلين معناه أننا نعتقد بصدق هذه 
الأخبار» ولكننا أوردناها لأنها المصادر الأقدم التي تزعم أنها تنقل ما حدث 
للشخص الذي يدور حوله الحديث. ولذلك فنحن نورد الخبر دون أن نتبناه أو 
نصدقه» كما أننا لا نبحث في التفاصيل إلا فيما قل» ونحاول» ما أمكن» تتبع 
الخطوط العريضة للأحداث التي تمثل الحقائق» وليس فيها مجال لكتبة الأخبار 
لدس آرائهم الخاصة أو تلك الآراء التي يميلون إليها. 

ولن يضير إذا ما خرجنا بتصور أو استشفينا بعض الحقائق من بين سطور 
الخبرء أو وضعنا بعض الفرضيات حتى لو أخطأناء ما دام القصد هو عرض لواقع 
الشخصية التي نتحدث عنهاء وليس إظهاراً لعيوبها ومثالبهاء والحكم عليها 
بالصلاح أو الفسق نيابة عن الله» استغفر الله . 


۰ 


قصة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 

الوليد بن المغيرة» والد خالدء والعاص بن وائل» والد عمرو»ء كانا من أكابر 
قريش وساداتهاء ومن أكثر المناوئين للدعوة الإسلامية» وكلاهما نزلت فيه آيات 
قرآنية تبشره بمصيره المشؤوم في النار» وكلاهما مات ميتة طبيعية في مكة بعد 


وعمرو بن العاص ذو شخصية قيادية» كان يحلم بزعامة سياسية . وكأي قائد 
سياسي ناجح» فقد كان يتمتع بالصفتين اللازمتين للنجاح السياسي والملازمتين له 
الدهاء والفطنة. 

وكان أحد وجهاء قريش ومن أكثرهم حماسا لحرب المسلمين» ولما خرجت 
قريش لملاقاة المسلمين في أحد: بحذها وجذها وحديدها وأحابيشها» ومن تابعها 
من بني كنانة وآهل تهامة» وخرجوا معهم الظعن» التماس الحفيظة» وألا يفروا. 
فخرج أبو سفيان بن حرب» وهو قائد الناس بهند بنت عتبة وخرج عكرمة بن أبي 
جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج الحارث بن هشام بن 
المغيرة» بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت 
مسعود بن عمر بن عمير الثقفية» وهي أم عبدالله بن صفوان بن أمية . 

قال ابن إسحاق : وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج» وهي 
أم عبدالله بن عمرو (نقلاً عن السيرة النبوية لابن هشام في حديثه عن غزوة أحد). 

وكاب عمرو من ضفن جين تريش الذي شارك في غروة الأخزات» وعندما 
انصرفوا منها قرر عمرو أن يذهب إلى الحبشة عله يقنع النجاشي بتسليم من لديه 
من المسلمين» في محاولة أخيرة ليسجل لنفسه نصرا سياسيا قد يعيد لقومه 
عزتهم» ولكن مساعيه لم تنجح فعاد إلى مكة. وليس صحيحاً أن النجاشي أقنعه 
بالإسلام» إذ لو كان أسلم على يدي النجاشي» كما يقول ابن هشام وبعض كتب 
الأخبار الأخرى» لتوجه إلى المدينة للانضمام للمسلمين» في تلك السنة» الخامسة 
من الهجرة» بدلاً من الرجوع إلى مشركي مكة والبقاء بينهم حتى قبيل فتح مكة. 

ومع تتابع الأحداث رأى عمرو المحنك بعينه البصيرة» وهو أحد دهاة العرب 
الأربعة» أن الإسلام هو الذي سينتصر في النهاية وأن موقف قريش يضعف 
باستمرار» وهو ما لاحظه القائد العسكري الفذ خالد بن الوليد أيضاًء بنفسه أو 
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بمساعدة من عمرو. المهم أن الرجلين تأكد لديهما أن عز قريش الاجتماعي» 
الذي هو في الطريق إلى الزوالء لم يعد يضمن طموحات الزعامة العريضة لعمرو» 
ولم يعد جيش قريش المنهار يرضي طموحات خالد العسكرية اللامحدودة» بينما 
يبدو مستقبلهما مشرقا مع الطرف الاخرء الإسلام. 

لذلك قررا الإسلام قبيل فتح مكة الذي أصبح وشيكاً بتوقعات الجميع» لأنه لو 
فتحت مكة قبل دخولهما الإسلام» فلا أحد يمكنه توقع ماذا سيحدث لهما» وحتى 
لو بقيا على قيد الحياة فإن فرص تحقيقق أحلامهما بلعب أداور هامة ستكون أقل 
مما لو أسلما مختارين . 

يقول ابن كثير على لسان عمرو بن العاص: ثم خرجت عامداً إلى رسول الله 
لأسلم» فلقيت خالد بن الوليدء وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة؛ فقلت : 
آين يا با سليمان؟ قال : والله لقد استقام المنسم» وإن الرجل لنبي» أذهب والله 
فأسلم» فحتیى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم (سيرة ابن هشام - فصل 
خالد وعمرو يجتمعان على الإسلام). 

ومن اليسير قراءة القصة الحقيقية من بين سطور ما أورده ابن هشام والتي تتمثل 
فيما سبق وذكرناه من أن كلا الرجلين قد اتفقا مسبقأً على الخروج معا من مكة إلى 
المدينة لإعلان إسلامهماء ولم يکن لقاؤهما صدفة في مکان يبدو آنه لم یکن له 
وجود ولذلك صعب على الراوي تسميته . 

يقول ابن الأثير الجرزي في كتابه سد الغابة وفي ترجمته لخالد بن الوليد» إن 
الرسول لما رأى خالداً وعمرو قادمين قال لأصحابه : رمتكم مكة بأفلاذ كبدها (في 
إشارة واضحة إلى سوء الوضع الذي وصلت إليه قريش). 


عمرو بن العاص في الإسلام 

في السنة التي أسلم فيهاء يروي عمرو ما حدث له مع الرسول» فيما نقله 
أحمد في مسنده: حدثنا عبدالله حدثني آبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا موسى بن 
علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني» فأتيته وهو يتوضاً» فصعد 
فيٍّ النظر ثم طأطأه» فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك 
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المال» ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح ( م آخ2 6)02 


فبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض بلي وعذره في الأطراف الشمالية 
لجزيرة العرب» لأن أم العاص بن وائل كانت من قبيلة بلي » فتألفهم الرسول بذلك» 
كما يقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ . وقد بعث له الرسول مدداً بقيادة أبي عبيدة 
عامر بن الجراح» وفيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب . فلما وصله المدد بادر عمرو 
بتذكير أبي عبيدة بآنه مدد له وأن القيادة ستبقى بيد عمرو» وهو ما يظهر جانبا من 
شخصيته» التي كان الرسول فطن لها فاستعمله على عمان حال رجوعه من ذات 
السلاسل» وبقي والياً فيها حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم كان من أمراء الأجناد في بداية فتوح الشام في زمن عمر بن الخطاب» وهو 
الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية» وولاه عمر فلسطين . 

وقد افتتح مصر في عهد عمر وتولى إمرتها ومارس فيها نوعاً من الحكم الذاتي 
طوال فترة خلافة عمر» فلما جاء عثمان عزله وولى عبدالله بن أبي سرح»› الذي 
كان أخا لعثمان من الرضاعة. فغضب لذلك عمرو ودخل على عثمان وقد لبس 
جبة محشوة قطناً استنكاراً لما اتهم به من أنه قد تفرد بخراج مصر لنفسه» كما ذكر 
ذلك الطبرى فى ادات م ( 0۷ ودر ان مرا فك اسر فى تممه هان ا 
بسبب عزله . ۰ ٠‏ 

فعندما حوصر عثمان خرج عمرو من المدينة باتجاه الشام دون أن ينقطع عن 
متابعة أحداث المدينة. ويورد ابن الأثير في الكامل في التاريخ قصة لا يېدو أنها 
حقيقية ولكنها ترمز لموقف عمرو من الأحداث التي أحاطت بعثمان» ومتابعته لها. 
يقول ابن الأثير عن عمرو: فسكن فلسطين» فمر به راكب من المدينة» فقال له 
عمرو: ما اسمك؟ قال حصيرة. قال عمرو: حصر الرجل! فما الخبر؟ قال: 
ترکت عثمان محصوراً. ثم مر به راکب آخر بعد أيام» فقال له عمرو: ما اسمك؟ 
قال: قتال. قال: قتل الرجل! فما الخبر؟ قال قتل عثمان» ولم يكن شيء إلا أن 
سرت . ثم مر به راكب من المدينة» فقال عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب. قال 
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أيضاًء على ذمة الطبري فيمانقله» كما يلى: وأما الواقدي فإنه فيما حدثه 
موسی بن يعقوب عن عمه قال لما بلغ عمرا قثل عثمان رضي الله عنه قال آنا آبو 
عبدالله! قتلته وأنا بوادي السباع . انتهى (الطبري فى الحديث عن أحداث سنة 
.)٦‏ 


ووادي السباع يقع بطريق الرقة من بلاد الشام» حسب ما ورد في معجم 
البلدان؛ وهو ما يشير إلى تدخل عجرو ريك الأحدات الئى كانت جارية في 
المدينة خلال فتنة عثمان. 

ويقول ابن الأثير وغيره من كتب الأخبار أنه لما قتل عثمان قال سلم بن 
زنباع”" : يا معشر العرب كان بينكم وبين العرب باب فكسر فاتخذوا باباً غيره. 
فقال عمرو: ذلك الذي نريده. والباب المذكور هو العهد بملازمة الخلافة وعدم 
الخروج عليها أما وقد كسر الباب فيمكن لأي أحد أن يتولى من السلطة ما يقدر 
عليه» وبالوسيلة التي تمكنه من مراده. ولذلك لما بايع بعض المسلمين لعلي بن 
آبي طالب بالخلافة اشتد الآمر على عمرو بن العاص وتربص أياما ينظر ما يصنع 
الناس فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة قال استأآني وانظر ما يصنعون فأتاه الخبر 
أن طلحة والزبير قد قتلا فارتج عليه أمره. وما كان من عمرو إلا أن سارع إلى 
معاوية بن أبي سفيان» ويبدو أنه هو من أوحى بفكرة قميص عثمان. وهذا ما 
يمكن استنتاجه مما نقلته كتب الأخبار» ومن ذلك: ثم ارتحل عمرو راجلا ومعه 
ابناه» يبكي كما تبكي المرأة وهو يقول: واعثماناه! نعي الحياء والدين! حتى قدم 
دمشق . وبطبيعة الحال فإن البكاء على قتل عثمان من الشخص الذي شارك في 
تدبير قتله تحتمه الظروف التي يحاول عمرو استغلالها لتحقيق أهدافه. 

ولكي يبرر كتبة الأخبار تصرف عمرو نسبوا إليه أنه لجا لمعاوية وناصره لأنه 
هو الذي سيجتمع عليه الناس في النهاية» وقد عرف عمرو ذلك أثناء ولايته لعُمان 


(1) قد يكون إسمه روح ابن زنباع الذي كان مصاحباً لعبد الملك بن مروان لا یکاد یغیب عنه» كما أمّره 
يزيد بن معاوية على جند فلسطين وشهد مرج راهط مع مروان. وكان عنده حميدة بنت النعمان بن بشير 
فهجته بأبیات منها : 

َكَل آنا إلأمُهرة عرية سليلة أفراس تحألها بَعْلْ 
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زمن رسول الله حيث التقى بحبر من أحبار عمان وعرف مصداقه» فسأله عن وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم» ومن يکون بعده» فأخبره بأبي بكر وأن مدنه قصيرة»› 
ثم يلي بعده رجل من قومه مثله تطول مدته ويقتل غيلة» ثم يلي بعده رجل من 
قومه تطول مدته ويقتل عن ملاء» ثم يلي بعده رجل من قومه ينتشر الناس عليه 
ويكون على رأسه حرب شديدة» ثم يقتل قبل أن يجتمع الناس عليه» ثم يلي بعده 
أمير الأرض المقدسة فيطول ملكه وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة. انتهى (هذا النص 
موجود في عدد من كتب الأخبار منها الطبري والكامل في التاريخ). 

وقد عرف عمرو بن العاص بأن مستقبل الحكم سيكون لمعاوية» ليس عن 
طريق الحبر العمانى» ولكن من قراءته الفاحصة للأحداث». التى أوضحت له 
ضعف موقف علي بن أبي طالب وعدم اتفاق الناس على خلافته «انتشار الناس 
عنه» كما وصفت ذلك كتب الأخبار» ففضل أن يناصر معاوية ويجني نتيجة ذلك 


وكان معاوية متردداً في إعلان الحرب على علي بن أبي طالب» كما يستشف 
من كتب الأخبار» حتى أقنعه عمرو بن العاص بذلك» يقول ابن الأثير: فدخل 
عني (أما والله) إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس ما فيها»ء حيث 
تقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته» ولكننا إنما أردنا هذه الدنيا. فصالحه معاوية 
وعطف عليه . انتهی . 

ونحن هنا لا نأخذ هذه الأخبار على أنها قيلت بالفعل» ولكنها تؤّخذ 
كمؤشرات لما حدث. فهي مؤشر على أن معاوية دخل في نفسه أن يتولى الحكم 
بعد مقتل عثمان أو على أقل تقدير الاستقلال بحكم الشام التي كان يتمتع بحكم 
ذاتي فيها طوال سنوات خلافة عثمان ولا يريد أن يسلمها لعلي أو يعزل عنهاء 

وليس بمستبعد أن يكون الرجلان قد اتفقا على وثيقة تعاون شفوية يقوم 
بموجبها عمرو بن العاص بمعاونة معاوية بالخطط والأفكار مقابل وعود من معاوية 
بمکافأًة عمرو لاحقاً وبعد استتباب الأمر. 


ومن الأفكار العمروية اتخاذ مقتل عثمان ذريعة لعدم الدخول في طاعة علي بن 
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بي طالب» ولاستمالة آهل الشام لكي لا يقبلوا بخلافة علي» عن طريق استقدام 
النعمان بن بشير" من المدينة بقميص عثمان الذي قتل فيه مخضباً بالدم ومعه 
أصابع زوجته نائلة وجزء من كفها التي قطعت عندما حاولت الدفاع بيدها عن 
تان : وقد وصح القميص والأصابع على منبر المسجد وجمع الأجناد لخر 
والنتيجة أن معاوية كسب تضامن أهل الشام معه وصار باستطاعته رفض عرض 

وكان أن نشبت الحرب بين أهل العراق بقيادة علي وأهل الشام بقيادة معاوية 
ومشورة عمرو بن العاص . ونشبت معركة صفين التي راح ضحيتها عشرات الآلاف 
سفيان على الحكم ويقضي على صاحبه. 

وفي كل الحروب هناك مكائد» وكان لعمرو بن العاص في صفين نصيب من 
مكائد تلك المعركة» حسب ما روته كتب الأخبارء منها رفع المصاحف . 

وبعد توقف الحرب حصل عمرو على أغلى مكاسبه المتباسنة: عندما جهزه 
معاوية بجيش إلى مصر» فقتل ذلك الجيش محمد بن أبي بكر وحشي جسده في 
جوف حمار میت› وأرسل إلى معاوية. واستعاد عمرو سلطة مصر بعد أكثر من 
عشر سنوات من عزله عنها من قبل عثمان» ودانت له السلطة حتى مات عن عمر 
يناهز التسعين» سنة اثنتين وأربعين للهجرة» كان خلالها مستقلاً استقلالا ذاتياً في 
مصر عن معاوية في الشام الذي أصبح حاكماً عاماً لكل دولة المسلمين بعد مقتل 
علي بن :اطا لت 

هذا هو عمرو بن العاص الذي هيأ له انضواؤه تحت راية الإسلام أن يجد 
المناخ المناسب لأن يلعب أدوار القيادة السياسية التي لم تتح له ظروف قريش 
المنهارة أن يلعبها في الجاهلية . 
خالد بن الوليد في الإسلام 


هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي 


(۱) أول مولود في الإسلام من الأنصارء» وولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا وقد خرج على بني أمية فقتله 
مروان ابن الحكم سنة 10 للهجرة» كما ذكر ابن حجر العسقلانى فى الإصابة فى تمييز الصحابة. 
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المخزومي . كان قائداً عسكرياً فريداً من نوعه» وعقدت له أعنة خيل قريش في 
حروبها ضد المسلمين حتى صلح الحديبية» كما يقول ابن هشام وغيره من كتبة 
الم 

وفي معركة أحد كان خالد على طليعة خيل قريش»› وهو السبب وراء تحويل 
نصر المسلمين في المعركة إلى هزيمة» عندما لاحظ تخلي الرماة المسلمين عن 
مواقعهم التي كانت على مرتفع يشرف على أرض المعركة» فالتف وهاجم 
المسلمين من نفس الموقع . وكانت النتيجة أن قتل من المسلمين قرابة السبعين 
وأصيب الرسول بجروح بليغة جعلته يصلي بالناس بعد المعركة وهو جالس» كما 
ذکر ابن هشام في سيرته في حدیثه عن غزوة أحد. 

وعندما شعر خالد بأفول نجم قريش» قرر مع عمرو بن العاص أن يدخل 
الإسلام» كما ذكرنا سابقا. 

ولقد أبلى خالد بن الوليد في حروب المسلمين بلاء منقطع النظير» وتجلت 
خبرته ودرايته في كل المعارك الكثيرة التي خاضها. ويمكن القول أن «الفتوح» 
الإسلامية» بل والمعارك البشرية القديمة كلهاء لم تشهد قائداً عسكرياً مظفراً مثل 
خالد بن الوليد. فقد كان من أكثر القواد العسكريين خوضاأ للمعارك في التاريخ 
البشري إن لم يكن هو الأكثر على الإطلاق» إذا ما قيس عدد المعارك التي خاضها 
بالفترة الزمنية التي قضاها في تلك الحروب . 

وكان يتمتع بقدرات تكتيكية قتالية خاصة تعينه على الانتصار في كل معركة 
يخوضهاء أو فى القدرة على تفويت النصر على العدو إذا كان يفوقه فى العدد 
والعتاد. ۰ ٠‏ 

وفي السنة التي أعلن فيها خالد إسلامه» خرج في غزوة مؤتة ضد الغساسنة. وكان 
سبب إرسال الرسول الجيش لمحاربة الغساسنة أن شرحبيل بن عمرو الغساني» 
الحاكم المنصب من قبل الروم على الشام» قد قتل مرسل رسول الله» الحارث بن 
عمير الأزدي» الذي حمل دعوة رسول الله إلى الخساسنة للدخول في الإسلام. 

وكان قوام جيش المسلمين ثلاثة آلاف رجل» فيما تلقاهم الغساسنة بجيش 


(۱) حسبما ذكر ابن حجر فى ترجمته للحارث فى كتابه الإصابة فى تمييز الصحابة. 


YY 


خليط من الروم والعرب يزيد عدة أضعاف عن جيش المسلمين» حسب رواية 
الإخباريين المسلمين. وقد أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في 
مؤتة زيد بن حارثة» فلما قتل خلفه جعفر بن أبى طالب» فلما قتل خلفه 
عبدالله بن رواحة» فلما قتل» تولى القيادة خالد بن الوليد. واستطاع أن ينقذ 
جيش المسلمين بأقل الخسائر» ولم يزد القتلى من المسلمين عن اثني عشر رجلا 
كما زعمت كتب الأخبار. 

وعاد خالد بالجيش إلى المدينةء فلما عايرهم الناس بأنهم المَرّارء» قيل إن 
الرسول قال بل هم الكرّار. وهو ما حدث فعلاً فقد كر المسلمون على الشام 
وانتزعوها من الروم وقضوا على حكم الغساسنة إلى الآبد» واستلم عمر بن 
الخطاب مفتاح إيليا (القدس الحالية) بعد أقل من عشر سنوات على غزوة مؤتة» 
أول نجاحات خالد العسكرية الباهرة في الإسلام» والتي توالت بعد ذلك. 
الوليد على أحد جيوش الفتح»› وأمره أن يدخل من أسفل مكة. ومع أن الرسول قد 
أمر كل أمراء (قادة) جيوش الفتح ألا يقاتلوا أحداً إلا دفاعاً عن النفس» إلا أن 
خالد بن الوليد كان الوحيد الذي دخل مكة عنوةء أي بعد قتال» وهو ما یعکس 
تلذذ خالد فى ممارسة هوايته فى ملاعبة الأسنة. 

وبعد الفتح بعث الرسول عدداً من السرايا إلى الناس حول مكة يدعوهم إلى 
الإسلام» وكان ممن بعث خالد بن الوليد» الذي توجه مباشرة إلى ماء (بئر) يقال 
مع أن الهدف من إرساله وغيره كان لدعوة الناس للدخول في الإسلام بالحسنى 
ومن دون قتال. وكانت جذيمة قد أصابت فى الجاهلية عوف بن عبد عوف» أبا 
عبد الرحمن بن عوف› والفاكه بن المغيرة»› عم خالد بن الوليد» فجاء تصرف 
خالد بمنطق عسكري يؤمن بتحين الفرص للثأر» وليس بمنطق الزهد والورع . 

يقول ابن الأثير: فلما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم» رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد. انتهى. وقد ودى الرسول 
لبني جذيمة انا و ااال کا رزوی کا اار2 


(1) وقد ذكر القصة الطبري في تاريخه في أحداث سنة ثمان للهجرة. 


Y۸ 


وكان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد تلاسن في ذلك» ومما قاله 
عبد الرحمن بن عوف لخالد: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام» فرد عليه خالد: 
إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت إنما ثأرت بعمك الفاكه. وبلغ 
الرسول ما حدث بينهما فوبخ خالد قائلاً: مهلا يا خالد» دع عنك أصحابي» فوالله 
لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة أحدهم ولا روحته. 
وهذا هو أصل الحديث الذي رواه الإخباريون ومنهم البخاري الذي جاء نصه في 
کتابه كما يلي : حدّثنا آدم بن أبي اياس حدثنا شعبة عن الأعمش فال سحت 
ذكوان يُحدّتُ عن أبي سعيد الحْدريّ رضي الله عنه قال : قال النبيْ صلى الله عليه 
A E IS‏ 
ولا تفه تاا جر وعدالك ين اود وانو ماو وماق عن الاعمش 
ابارت :2)94 : 

وفي السنة نفسها أرسل الرسول خالد بن الوليد لهدم صنم العزى ببطن نخلةء 
وكانت تعظمه قريش وكنانة ومضر كلها. وفي السنة ذاتها وبناء على أمر الرسول» 
هدم عمرو بن العاص» زميل درب خالد» صنم سوا الذي برهاط» وکانت تعظمه 
هذیل . 

ولما ارتدت العرب عن الإسلام ساهم خالد بشكل فعال في قتال المرتدين» إلا 
آن التاريخ يسجل عليه أنه على الرغم من أن مالك بن نويرة وقومه أعلنوا إسلامهم 
لجيش خالد» وممن شهد تلك الموقعة ضمن جيش خالدء وشهد بإسلام مالك بن 
نويرة» أبو قتادة الحارث بن ربعي من بني سليم» والذي عاهد الله آلا يشهد مع 
خالد بن الوليد حرباً أبداً بعدها. 

ولم يكن هناك قتال بين جيش خالد ورجال مالك بن نويرة» ومع ذلك فقد آمر 
خالد بأسر مالك وبعض رجاله ثم قتل بعضهم ومنهم مالك بن نويرة» الذي نرا 
خالد بامرآته في تلك الليلة. وسبي نساء العدو المحارب ومضاجعتهن سلوك 
اجتماعي كان موجوداً في الجاهلية» جاء الإسلام ليبطله. 


وقد حاولت كتب التاريخ تبرير فعل خالد بأآنه قال لرجاله أدفئوا أسراكم» 
)١(‏ وقد حور الفقهاء هذا الخبر ليستشهدوا به على فضل عصر الصحابة . 


۳۹ 


ففهموها على أنها تعني اقتلوهم . فقتلوهم . ولكن حتى على افتراض ذلك فلماذا 
أسر القوم وقد شهدوا بلا إله إلا الله» وحتى لو قتل الرجال خطأء فإن هذا لا يبرر 
لخالد مضاجعة زوجة رجل قتل للتو صبراً (أي وهو أسير). 

وكتب التاريخ التي حاولت تبرير ما فعله خالد أوردت خبراً مفاده أن هناك اثنين 
من أبناء أآخ لخالد بن الوليد قد قتلا في البطاح» المكان الذي قتل فيه مالك بن 
نويرة ونزا خالد فيه على امرآته. ومن ذلك ما ورد في أسد الغابة في معرفة 
الأصحاب لابن الأثير الجزري» كترجمة للوليد بن عمارة بن الوليد بن المغيرة» 
حيث يقول: الوّلِيد بن عَمَّارة بن الوليد بن المُخيرة بن عبدالله بن عَمّر بن مخزوم 
القَرَشي المخزومي . وهو ابن أخي خالد بن الوليد» وقتل هو وأخوه أبو عبيدة بن 
عمَارة مع خالد بن الوليد بالبُطاح . وكانت واقعة البُطاح سنة إحدى عشرة في قتال 
أهل الردة. انتهى . وقد ورد الخبر في كتب إخبارية أخرى. 

وهذا یعنی آنه قد حدث شىء ما بين ابنى عمارة بن الوليد وبين مالك بن نويرة 
SA E ANE La Ee ENO‏ 
وبعض رجاله ثم يقتلهم كثأر لابني أخيه» ويدخل بامرأة مالك في نفس اليوم زيادة 
في الانتقام . 

ثم شارك خالد في قتال مسيلمة وهل اليمامة التي كانت من أشد المعارك التي 
قابلت المسلمين في حروب الردة وقتل فيها خلق كثير من الصحابة وحفظة القران» 
فکان O CE O EE I IE SL Ê‏ 
الا شال ا القليلة الباقية ممن يجيدون القراءة والكتابة» 
وينسى الناس بعض دينهم لو كان هناك آيات مفقودة من مصحف رسول الله. في 
الوقت نفسه الذي كانت فيه مشاركة خالد في حروب اليمامة سبباً لانتصار جيوش 
المسشلين ول اة 

وبعد اليمامة أمر أبا بكر خالداً بالتوجه إلى العراق لنصرة المثنى بن حارثة 
الشيباني الذي كان قد بدأ حربه ضد الفرس . ومن المعارك الني خاضها خالد 


)١(‏ شخصياً لا أظن أن خالد بن الوليد قد نزا بامرأة مالك ابن نويرة» لأنه لو فعل فسيقيم عليه الرسول 
صلوات الله وسلامه حد الزنى» وهذا لم يحدث» ويكون ما فعله خالد هو قتل مالك ابن نويرة» أما 
حكاية امرأته فقد زيدت فى عصور لاحقة للقصة. 


٠ 


هناك ذات السلاسل» الثني» الولجة» آليس» أمغيشياء فرات بادقلي» فتح 
الحيرة» على التوالي. وقد خاض كل هذه المواقع في أقل من ثلاثة أشهر» حيث 
ابتداً في المحرم سنة اثنتي عشرة للهجرة وفتحت الحيرة في ربيع الأول من السنة 
نفسها. وقتل في هذه المعارك الآلاف من الفرس ومن عاونهم من العرب وأهل 
تلك التخورة كما سبيت النشباء والأطفال» وكات من اللبى في وقغة العني أو 
الحسن البصري الذي كان نصرانياً» حسب ما ورد في الكامل في التاريخ لابن 
الأثير. والحسن هو أول قاص وفقيه في الإسلام. 

ثم فتح خالد الأنبار» وعين التمر» قبل أن يتوجه إلى دومة الجندل لنجدة 
عياض بن غنم الذي كان يناوش الغساسنة هناك . وقد أسر خالد الجودي بن ربيعة 
أحد رؤساء دومة الجندل ثم قتله وسبى ابنته وكانت موصوفة بجمالها. 


ثم عاد خالد إلى العراق وانضم إلى جيوش المسلمين هناك في الغارة على 
الهذيل بن عمران الذي كان قد تحصن في المصيخ هو ورجاله. وقد قتل في تلك 
الغارة رجلين كانا قد أسلما ومعهما كتاب بذلك من ابی بکر»ء فوداهما أبو بكر 
وأوصى بأولادهما. ٠‏ 

ثم واصل خالد انتصاراته وزحفه الذي لا يمكن إيقافه» فكانت وقعة الثني» 
للمرة الثانية» وموقعة الزميل قبل أن يصل إلى الفراض وهي تخوم الشام والعراق 
والجزيرة» حيث انتصر على جيش مكون من الروم والفرس والعرب» وكان ذلك 
في رمضان من السنة الثانية عشرة للهجرة. 

وأصبح خالد بن الوليد الرجل الخارق («ههإءمں؟) المنقذ لآي جيش من 
جيوش المسلمين يواجه موقفا مستعصيا للانتصار في معركته ضد العدو. فبعد 
تخليصه جيش المسلمين من الإبادة في EE‏ المسلمين في اليمامة 
ضد مسيلمة ونجدته المثنى بن حارثة في العراق ونجدته عياض بن غنم في دومة 
الجندل» استنجد به المسلمون في اليرموك بعد أن واجهوا جيوش الروم لعدة أشهر 
دون أن يستطيعوا تحقيق انتصار يذكر عليهم . 

وفي طريقه من العراق لنجدة جيوش المسلمين في اليرموك» وعلى الرغم من 
آنه كان في عجلة من أمره» فقد كان خط سيره كما وصفه لنا ابن الأثير في الكامل 
في التاريخ كما يلي : أغار على كلب في ماء لهم» ثم سوى» ثم أتى أرك وصالحه 


۲٤١ 


أهلها» ووصل إلى تدمر التي صالحه أهلهاء ثم أتى القريتين وحوارين ووصل إلى 
ثنية العقاب عند دمشق. ومنها إلى مرج راهط حيث أغار على الخساسنة في يوم 
فصحهم فقتل وسبى» وأرسل سرية إلى كنيسة في الغوطة فقتلوا الرجال وسبوا 
النساء وساقوا العيال إلى خالد. ثم سار حتى وصل إلى بصرى فقاتل من بها وظفر 
بهم وصالحهم. ثم سار فطلع على المسلمين (في اليرموك) في ربيع الآخر سنة 
(۳). انتھی . 

ولما وصل خالد إلى اليرموك جمع المسلمين على جيش واحد» وكانوا قبله 
يقاتل كل جيش بمفرده. ثم بدت المعركة في شهر جمادى الأخرة سنة ثلاث 
عشرة للهجرة» والتي قيل إن تعداد المسلمين فيها ما بين ستة وعشرين وستة 
وأربعين ألفاً» والروم ما بين مائة ومائتين وأربعين ألفاًء باختلاف الروايات. ومع 
ذلك فقك كانت العلة حش المسلهن بقادة الد ين الوليد الذي عبر عن عقريته 
ابن الأثير بقوله: فخرج جرجه (أحد قواد الروم) إلى بين الصفين وطلب خالداً. . . 
وقال له: هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا 
هزمتهم؟ انتهى . ولهذا سمي خالد سيف الله المسلول. 

وأثناء معركة اليرموك جاء البريد من المدينة يحمل نبا وفاة أبي بكر وولاية 
عمر» كما حمل نفس البريد خطاباً من عمر لأبي عبيدة بن الجراح بعزل خالد بن 
الوليد ونزع عمامته من رأسه» كعقاب معنوي فيه إذلال لمن يوقع عليه في ذلك 
الوقت . 

ويبدو أن أبا عبيدة بن الجراح قد عزل خالد فقط عن القيادة العامة للجيش 
ولكنه أبقاه ضمن جيش المسلمين» لأن الفضل يعود إلى خالد وفرقته التي كان فيها 
القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي في فتح دمشق» التي جرت بعد اليرموك»› 
عندما نجحوا بتسلق السور وقتل الحراس الذين على أحد أبواب دمشق وفتحه 
لتدخله فرقة خالد ويضطر الروم إلى الاستسلام وطلب الصلح . 

ولما بلغ عمر بن الخطاب ذلك» أرسل إلى أبي عبيدة يأمره بطرد خالد نهائياً 
من الجيش الإسلامي ومنعه من المشاركة ولو على شكل جندي عادي» ومنذ تلك 
اللحظة طويت صفحة خالد بن الوليد من التاريخ ولم يسمع عنه حتى وفاته. 


ومن السهل معرفة اللأسباب ال حدت بعمر بن الخطاب للاستغناء عن 


EA 


خدمات واحد من أعظم قادة الجيوش في التاريخ» إن لم يكن أعظمهم على 
الإطلاق» فالمتتبع لسيرة خالد الحربية في «الفتوح» يلاحظ أنه كان يمارس العادات 
التي كانت شائعة في الجاهلية والتي أبطلها الإسلام» من إسراف في القتل حتى لو 
تجاوز المحاربين» وأخذ كل ما تطاله يده كغنيمة حرب» فكان يسبي النساء 
والأطفال ويستحل الدخول بالسبايا. كما كان يتصرف فى البلاد المفتوحة كيفما 
يشاء» وبلغة الجيش المنتصر» وكان يوجه جيشه ا ويقسم الغنائم بين 
أفراد جيشه بالطريقة التي يراها دون مراعاة لضوابط الدين» وغير ذلك من 
NENE E EG EE E‏ 
بک ي ها قله الد ون المر ك 

ولكن عندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة كان أول ما تكلم به هو عزل 
خالكد» وقال: لا يلي لي عملا أبدا٠‏ كما نقل ذلك آبن:الأثير في الكامل في 
التاريخ . 

وخالد القائد العسكري كانت أعذب أمنية لديه ما نقله ابن حجر العسقلاني في 
الإصابة: روى أبو يعلى من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قال خالد 
ما ليلة يهدى إلي فيها عروس آنا لها محب وأبشر فيها بغلام» أحب إلي من ليلة 
شديدة الجليد أصبح بها العدو. انتهى . 

ولذلك تصرف بمنطق ومفهوم القائد العسكري الذي يريد أن يكتسح بلاداً 
شاسعة سكانها يفوقون تعداد كل المسلمين بأضعاف مضاعفة» وبجيش صغير 
وعتاد قليل . 

ومن يريد كسب الحرب لا يفكر بعاطفة وشفقةء ولذلك فقد كان فظاً غليظاً في 
حروبه ومسرفاً في القتل والسبي وتخريب البلاد لبث الرعب في نفوس غيرهم» 
كحرب نفسية تدمر معنويات الأعداء قبل وصوله إليهم. وقد نجح أسلوبه وتغلب 
على أعدائه بأسرع الطرق وأقلها خسارة» ولم يتعرض لهزيمة واحدة» فكان هو من 
نصر بالرعب من مسيرة شهر» وليس رسول الله الذي لم يخض سوى ثلاث معارك 
حربية في حياته» كلها دفاعية . اثنتان منها ضد قريش الذين سعوا للقضاء عليه 
وعلى دعوته» والثالثة ضد أهل الطائف الذين كانوا قد عزموا مهاجمته والقضاء 
عليه بعد أن سمعوا أنه استولى على مكة. 


REY 


ولما وصل عمر إلى الخلافة» نظر إلى الجهاد من منظور إسلامي› يجهله 
خالده يحرم قتل غير المحارب» ويفضل اشر المقاتل على قتلهء وينهى عن سبي 
النساء والأطفال» ونهب مدخرات الناس» ما عدا أسلاب المحارب المقتول» 
وعدم التعرض للممتلكات» وغير ذلك مما نهى عنه الله في الضوابط التي يجب أن 
يقوم عليها الجهادء والتى سنتحدث عنها عند الحديث عن الجهاد بإذن الله. 

ومع أن سيرة خالد قد ملأت الدنيا وشغلت الناس إلا أنه بعدما منع من 
بعد ذلك» إلا تحسره على وضعه الذي آل إلية في آخر عمره ونسیان التاريخ له 
عندما قال وهو على فراش الموت: لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها» وما في 
بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي كما 

ولا یعرف کم کان عمره عند وفاته» ولا أوضاعه المالية والاجتماعية» ولم يتفق 
الإخباريون على المكان الذي مات فيه . فمنهم من قال إنه مات في المدينة وآخرون 
البعض إنها كانت سنة إحدى وعشرين› وقيل سنة ثلاث وعشرين› وقيل غير ذلك . 

ويبدو أن بعض الإخباريين قد شعر بالأسى والأسف على موقف التاريخ من 
خالد فأراد أن يكتب ما يعتقد أنه سيساهم في إنصافه ولو بالقليل» ومن ذلك ما 
ورد فى أسد الغابة فى معرفة الأصحاب : إنه مات فى المدينة وإن عمر لما بلغه أن 
نساء بنى المغيرة اجتمعن فى دار يبكين على خالد» قال: ما عليهن أن يبكين أبا 
سليمان ما لم يكن نَقَعٌ أو لقَلَقَة؛ قيل: لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت 
متها على قبر خالد؛ يعني حلقت رأسها. ولما حضرته الوفاة حبس فرسه وسلاحه 
فی سبیل الله . 
وورث ايوب بن سلمة دورهم بالمدينة . انتهى . 

وهذا عزاء لم يشفع لصاحبه ولکن زاد في تأکيد تجاهل التاريخ وجهله حتى في 
مکان موت خالد بن الوليد» الذي کان في حمص ولیس بالمدينة التي غادرها في 
المحرم من السنة الحادية عشرة متوجهاً لنجدة المثنى بن حارثة الشيباني في العراق 
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ولم يرها بعد ذلك إلا لبضعة أيام عندما توجه إليها لمناقشة عمر بن الخطاب عن 
أسباب طرده من الجيش الإسلامي» ومن ثم عاد إلى الشام واستقر في حمص حتى 
وافاه الأجل» وقبره معروف فيها حتى اليوم. 

رحم الله خالد بن الوليد فلقد «شغله الجهاد عن تعلم القرآن» كما ذكر ذلك 
صاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة على لسان خالد وهو يتحدث عن نفسه 
ضمن ترجمته له . 
نهاية كبراء قريش 

هُوَ الَذِي أرَسَلٌ رَسُولَّةُ بالْهُدَى وَدِين الح لِيْظْهِرَهُ عَلّى الدين كله وَكَمَى بالل 
شهيدًا (الفتح : ۲۸) . 

لم تمض سنوات خمس على معركة أحد إلا والرسول وجيشه المسلم 
يتمكنون من فتح مكة والقضاء نهائياً وإلى الأبد على حكومة الملاء ممن بقي من 
كبراء قريش . وحاق بهم ما حاق بكبراء كل الأمم السابقة» وقد حدث ذلك في 
السنة الثامنة للهجرة. 

وبطبيعة الحال لم يكن دين الله الذي جاء به محمد أو آي رسول قبله» يهدف 
في حربه للمخالفين أن يجبرهم على الدخول في الإسلام» ولكن كان الهدف هو 
درء خطرهم عن دولة الإسلام» ومنعهم من الوقوف ضد انتشار الدعوة» ولو 
وقفت قريش موقفاً متسامحاً مع الرسول لما كان هناك حروب بينهم في بدر وأحد» 
ولما اضطر محمد لفتح مكة. 

وحتى عندما فتحت مكة لم يأت الرسول لإجبار أهلها على الدخول في 
الإسلام» ولكنه جاء لكي يلغي حكم كبراء قريش الذين ناصبوا الدين العداء» ومن 
أراد بعد ذلك أن يسلم ولو صورياً فأهلاً وسهلاء ومن لم يرد وفضل البقاء على 
عقيدته فلن يعترض الرسول على ذلك طالما آنه لن يحمل السلاح على الإسلام 
ولن يعمل ضده ولو بالدعايات المخرضة ومحاولة صد الناس عن الدخول فيه . 

ولذلك أمر الرسول جيش الفتح بعدم رفع السلاح على أحد أو التعرض لأي 
شخص لا يبدأهم بالقتال» ودخلت كل فرق الجيش المسلم مكة بشكل سلمي عدا 
ما كان من الفرقة التي يقودها خالد بن الوليدء لأن خالدا كان يجد نفسه في 
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الحرب. يقول ابن هشام : وقد أصيب من المشركين ناس قريب من اثني عشر 
رجلا أو ثلاثة عشر رجلا ثم انهزموا. 

أما بقية فرق جيش المسلمين فدخلوا مكة بسلام ودون حرب . 

ولذلك قال لهم الرسول بأنه من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ولم تكن هذه المقولة لتميز أبا سفيان عن غيره من الناس بل كانت لكل 
الناس بمن فيهم أبو سفيان الذي إن دخل داره وبقي فيها ولم يحمل السلاح فهو 
آمن» مثله مثل أي قرشي آخر . 

وقد قبل الرسول كل من يود أن ينطق بالشهادتين» لأنه ليس معنياً بالقلوب 
ومدى تصديقهاء ولأن مجرد النطق بالشهادتين تعني أن من قالها قد قبل حكم 
الإسلام والعيش ضمن الدولة الإسلامية بقوانينها ودستورهاء ولو لم يؤمن 
برسالتها. ولذلك طلب الرسول من امرآة عكرمة بن أبي جهل أن تلحقه وتخبره 
بن يعود» وكان قد هرب باتجاه البحر وقد صمم على التوجه إلى اليمن» فلحقته 
زوجته كما يقول ابن هشام وأبلغته آن كل ما عليه للحفاظ على حياته هو النطق 
بالشهادتين أمام الرسول» وهو ما تم بالفعل . وكذلك أقنع العباس صديقه أبا سفيان 
أن يفعل» وهو ما قامت به هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية التي كانت 
من أشد أعداء الدين مع زوجهاء والتي مضغت قطعة من كبد حمزة بعدما قتل في 
أحد» لتشفي غليلها منه» لأنه قتل أباها عتبة بن ربيعة وأحد إخوتها وعمها» ومما 
نسب إليها من شعر في مقتل حمزة: 

نحن جزيناكمبيومبدر والحرب بعدالحرب ذات سعر 
ق و 
شفيت نفسي وقضيت نذري شمَيت وحشي غليل صدري 
فشك وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
ولو لم یکن محمد رسولا لله» أو كان بإمكانه التصرف بما تمليه عليه مشاعره 
البشرية ولو في بعض المواقف» لما فوت الفرصة بالتشفي من هند بنت عتبة 
وغيرها ممن آذوه» ولكنه مرسل فقط لا يستطيع إلا اتباع ما تمليه عليه المصلحة 
العامة للدعوة الإسلامية» والتي تسعى لتمكين الدين ودولته» وهذا يتم بقبول 
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استسلام الناس للحكم الإسلامي ولو لم يسلمواء وكل ما يعني محمداً في مثل 
ذلك الموقف هو أن يقضي على تسلط كبراء قريش» وليس على الكبراء أنفسهم» 
حتى لا يقفوا حجر عثرة لانتشار الدين» ويمنعوه أن يصل إلى غيرهم من الناس» 
وإلى أبنائهم وأبناء أبنائهم» لأن الإسلام جاء لكل الناس وليبقى حتى نهاية البشر 
الحاليين» وليس فقط لقريش أو لجزيرة العرب. 

ومن أراد من قريش أن يبقى على الكفر فله ذلك» لكن ليس له أن يبقي 
الأصنام في الكعبة» a E E NS E TS‏ 
ذلك ولكن ليس له أن يسعى لصد الناس عن الإسلام. ومن أراد منهم أن يبقى 
على كفره فله ذلك ولكن عليه أن يقبل بحكم دولة الإسلام. 

وقد بقي كبراء قريش على ميولهم القديمة» والتي كانت تظهر بوضوح في 
بعض المواقف» وسنكتفي بإيراد موقفين ذكرهما ابن الأثير في كتابه الكامل في 
التاريخ . 

فعندما انهزم المسلمون في حنين كان هناك من يرقب المعركة ولم يشارك فيها 
من کبراء قریش»› يقول ابن کثیر: ES‏ 
أهل مكة بما في نفوسهم من الضغن» فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر» > وال زلام معه. وقال كلدة بن الحنبل» ANA‏ 
أمية لأمهء وكان صفوان بن أمية يومئذ مشركاً (أي أنه حتى لم ينطق الشهادتين أمام 
الرسول يوم فتح مكة» وبقي مجاهراً بكفره ومع ذلك لم يعترضه الرسول بسوء أو 
E‏ 

يقول ابن كثير بأن كلدة بن الحنبل قال: الآن بطل السحر(ايقصد دعوة 
الو 

وقال شيبة بن عثمان: اليوم أدرك ثأري من محمد» وكان أبوه قتل بأحد. 

N O ys 
الهجرة» أي بعد فتح مكة بخمس سنين» يقول ابن كثير: قال عبدالله بن الزبير:‎ 
كنت مخ آبي باليرفوك وآنا صب لا أقاتل> فلا اقتشل الناس نظرت إلى ناش غلى‎ 
تل لا يقاتلون» فركبت فذهبت إليهم» وإذ أبو سفيان بن حرب ومشيخة من قريش‎ 
من مهاجرة الفتح» فرأوني حدثا فلم يتقوني . قال : فجعلوا والله إذا مال المسلمون‎ 
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وركبتهم الروم يقولون: إيه بني الأصفر! فإذا مالت الروم وركبهم المسلمون قالوا: 
ويح بني الأصفر! فلما هزم الله الروم أخبرت أبي فضحك فقال: قاتلهم الله! أبوا 
إلا ضغناء» لنحن خير لهم من الروم. انتهى كلام ابن الأثير والذي يمكن للقارئ 
أن يجده فى الصفحة )۲٦١(‏ والصفحة )٠۳(‏ لمن لديه نسخة الكامل الذي نشرته 
اا ا 

ومع أن هذه الحكايات يجوز عليها الصدق والكذب كأي خبر آخر» إلا أنها 
تحكي صورة للواقع» فمن لم يؤمن طوال فترة دعوة محمد من تلقاء نفسه ونتيجة 
قناعته بصدق الدعوة» فلن يؤمن بها يوم الفتح وبعد أن فقد القدرة على المقاومة. 
وحتى من نطق بالشهادة فسيبقى في بعض تصرفاته وآفكاره بقايا مما اعتاده في 
E E E O a‏ 
تتابع الأجيال لكي تتغير وتحل محلها موروثات إسلامية. 

وكان هناك عدد من كفار قريش بقوا على كفرهم ولم يتلفظوا بالشهادتين ومن 
هؤلاء صفوان بن آمية كما جاء ذكره في القصة السابقة» ومنهم هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي الذي بقي في مكة حتى مات على كفره بعد وفاة الرسول» وعندما 
أسلمت زوجته أم هاني ابنة أبي طالب» واسمها هند قال فيها شعرأًء» ومنه: 
أشاقتك هندأمآتاك سؤالها كذاك النوى أسبابهاوانفتالها 

حتی یقول : 
فإن كنت قدتابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها 
فكوني على أعلى سحيق بهضبة ململمةغبراء يبس بلالها 

وغيرهم الكثير من الناس» ومن أولئك أمية بن الأسكر الجندعي الذي كان قد 
شارك في حرب الفجار» وهو من أهل الطائف. وآثناء خلافة عمر وتوسع 
«الفتوح»» انضم ابنه واسمه كلاب إلى جيوش المسلمين في العراق» طلباً للغنائم 
على ما يبدو كحال الكثيرين ممن اشتركوا مع جيوش (الفتوح»» ولم يسلمواء 
وسنتطرق لذلك عند الحديث عن جيوش «الفتوح» بإذن الله. 

وعلى ما يبدو فإن أمية كان بحاجة إلى ابنه ليخدمه» لآنه قد هرم وضعفت 
حاله» وكان هو وأم كلاب زوجته قد واجها صعوبة في العيش بعد أن تركهما 
كلاب» فتحسر أمية على فراق ابنه بأبيات كثيرة مؤثرة منها : 


لمن بخان قدت ق داكليا EE a FEE AEE EE‏ 
تركت أباكمرعشةيداه وات اها تة ل هاا 


ابابا ج وة :وو ا ا ا ا 
فلما سمع عمر بذلك أجبر كلاب على العودة من العراق والبقاء بجانب والديه 


وهكذا مرت بقريش المراحل التي مرت بها الأمم السابقة مع دعوة الرسلء فلم 
يؤمن من قريش إلا بعض من عبيدها وبعض من مستضعفيها ونفر ممن کان يبحث 
فمنهم من قتل في بدر وأحد ومنهم من مات على الفراش»› دون آن يسلموا. وفي 
النهاية فتحت مكة لسببين: الأول أن فيها بيت الله الحرام وقبلة المسلمين 
ومحجهم › ولن يكون للمسلمين دولة من دون أن تكون مكة من ضمن أراضيها. 
الدين العداء وحاولوا القضاء عليه» متبعين سنن من كان قبلهم من الأمم» وإن 
أبقى المسلمون على أشخاص القرشيين» الذين بقوا على نفورهم من الدين وإن 
أعلنوا استسلامهم لدولته ونطق بعضهم بشهادة التوحيد. وکان لهوازن» جیران 
قريش في الطائف. موقف مشابه لموقف القرشيين من الإسلام» ونهاية مشابهة 
أيضاً . 


(1) انظر ترجمة أمية بن الأسكر الجندعي في الإإصابة» والقصة ذكرها الطبري فى تاريخه» وذكرها غيره من 
المؤرخين . 


۲۹ 


الطائف 


قد تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثِيرَة وَيَوْمَ حُيْنِ إذ آغجبقكُم كفرنكم فَلَمْ ثُعْنِ 
عَنكمْ شيا وَضَاقّث عَلَيْكمْ الأرض بمًَا رَحْبَّث نم وليم مُذْبرِينَ (التوبة : )٠٠‏ 


كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى الطائف قبل الهجرة يدعو 
أهلها إلى الإسلام» وينقل ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق» قوله: فحدثني 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» قال: لما انتهى رسول الله صلى 
E SS REE NS E E‏ 
وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود بن 
E aa E EE Ta rg‏ 
عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاهم إلى الله» وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فقال له أحدهم: 
هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله أحدا 
بزل غ كا وا الك انوا قن کت رسو مو الله کا 
تقول» لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على 
الله» ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عندهم وقد يئس من خير ثقيف . 

ويقول ابن هشام: أن آهل الطائف أغروا بالرسول سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه 
ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» وآلجأوه إلى حائط . انتهى . 


وسواءٌ كان هذا ما حدث أم غيره» فإن من المؤكد أن آهل الطائف لم يرحبوا 
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بدعوة الرسول وأظهروا له الجفاء» وليس من المستبعد أن يكونوا قد أخرجوه من 
الطائف . 

وعندما تأكد لزعيم هوازن» مالك بن عوف النضري» أن مكة قد خضعت 
لحكم دولة الإسلام» جمع قبائل هوازن وما جاورها» وعزم على مهاجمة جيش 
المسلمين والقضاء عليه في مكة إن هو بقي فيها أو مهاجمة المدينة. 

ولأن هوازن أعلنت الحرب على الرسول فقد أصبحت عدوا للإسلام 
والمسلمين» يجب القضاء على جبروتهاء ولو أنهم بقوا على كفرهم ومسالمتهم 
للمسلمين لما تعرض لهم جيش المسلمين»ء لأن من ضوابط الجهادء أن كل من 
يعادي المسلمين» فإن عليه أن يختار بين الحرب. أو الدخول في طاعة دولة 
الإسلام» والرضى بالاحتكام لقوانينهاء ولو لم يسلم. 

وقد فضل الرسول مهاجمتهم ونقل المعركة إلى ديارهم» فتوجه إلى الطائف 
بجيش عرمرم» بمقياس ذلك العصر. حيث ضم الجيش الذي جاء به الرسول من 
المدينة وافتتح به مكة» إضافة إلى من انضم لهم من طلقاء مكة ومجموعات أخرى 
من القبائل المجاورة ممن يتطلعون للحصول على الغنائم . 

ومع أن جيش المسلمين كان يفوق جيش أعدائهم إلا أن معظم ذلك الجيش 
انهزم في بداية معركة حنين» ووصلت فلوله إلى مكة» كما تذكر كتب التاريخ» 
و مدا لرل و ازرد الا وال من الاجر ين وال هار > الدين 
استطاعوا على الرغم من قلة عددهم أن يحولوا مسار المعركة وينتصروا على 
جيوش هوازن» في معركتين هما حنين» وأوطاس» وأن يحاصروا الطائف التي 
تحصن فيها المهزومون لمدة» دون أن يستطيعوا اقتحامهاء فقرر رسول الله الرحيل 
عائداً إلى المدينة بعد أن استاق عيرهم ومواشيهم كغنائم . 

ولم يكن هناك سبي للنساء» كما زعم الإخباريون» الذين قالوا إن بعض السبي 
کن روات و دا و ج الرر ل ا ر ن ومن ذلك ما 
نقله ابن كثير في البداية والنهاية» ونصه: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الررًاق» 
آنا سان هو اررق عن عاد الي عن أن الخليل» هن بى سح 
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الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن آزواج» فكرهنا أن نقع عليهنْ 
ولهن أزواج» فسألنا النبيّ صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : #وَالمُخصَات 
مِنٌ النَسَاء إلا مَا مَلَكَّثْ أيْمَانْكمْ (سورة النساء )۲١‏ قال: فاستحللنا بها فروجهن . 
انتھی . 

ولكي نبين أن كل تلك القصص مختلقة في عصور لاحقة» عندما كتب 
العاري :لرل بان الا 7 ١‏ من وة التناء عة تلت شمن الابات الست 
والثلاثين الأولى من سورة النساء والتي تتحدث عن أوضاع النكاح والطلاق 
ومعاملة المرأة واليتيم ووضع قوانين وتشريعات لتلك الآحوال. وقد نزلت تلك 
الآيات في السنوات الأولى للهجرة» وقبل غزوة حنين وأوطاس التابعة لهاء 
بسنوات» ولم تنزل لتسيغ للناس أن يسلبوا النساء من أزواجهن وينكحوهن» كما 
يدعي الإخباريون ذلك على الله بغير علم . 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أنه لم يكن هناك سبي» أن كتب الأخبار تذكر أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتق عبيد أهل الطائف الذين يخرجون إليه» 
وهم رقيق في الأصل» وكان من أشهر أولئك أبو بكرة الذي سيتردد اسمه كثيراً في 
كتب الإخباريين في الأحداث التالية لعصر رسول الله» فكيف يسمح عليه الصلاة 
والسلام بسبي واسترقاق النساء والرجال الأحرار؟ 


ومما ذكر في كتب الأخبار يمكن استنتاج أن رسول الله قد ساق بعض مواشي 
وأموال هوازن كغنائم» وأن مجموعة من الأعراب الذين انضموا لجيش المسلمين 
طاباً للغنائم قد استعجلوا الرسول وألحوا عليه بتقسيم تلك الغنائم وإعطائهم منهاء 
لدرجة نهم انتزعوا رداء الرسول الذي كان يلبسه. ومما ذكر في هذا المجال ما 
نقله ابن كثير في البداية والنهاية بقوله: وروى البخاري من حديث الزهري : 
أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» أخبره جبير بن مطعم أنه 
بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين» علقت 
الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة 
فخطفت رداءه» فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعطوني ردائي 
لو کان عَدَدَ هَذِهِ العَضَاءِ نِعماً لَقَسَمْمَهُ بتكم ؛ ثم لا تجدوني بَخيلاً وَلاً كذوباً وَلا 
جُبانا. تفرد به البخاري . 
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وقد تم توزيع بعض تلك الغنائم» وخص بها في الجملة الأعراب وحديثي 
Ss oe‏ بين لهم الرسول 
لهم» RE‏ ألا َرْصَزة أن َذْحَبَ الاس بالأمرَال وََذَْبُونَ 
برَسُول الله حى تدلو بيَوتَكْ؟» قالوا: رضينا يا رسول الله . 

ولما توقف جيش المسلمين في الجعرانةء موضع بين مكة والطائف» لحق بهم 
بعض سادة هوازن» معلنين النطق بشهادة التوحيد» بعدما تأكد لديهم أن النطق بها 
كاف لإعادة أموالهم إليهم» وقد يكون طلقاء قريش هم من أكد لهم ذلك. وقد 
رر ga‏ ويورد ابن كثير أن الرسول 
قال : أا بَعْدٌ فان إِخوائكم هَؤلاءِ قَذ جَاؤوا تَاِبينَ› وي ذ رَأيْتُ أن ارد يهم 
سَبيَهٍّ)» فمن أَحَبَ أن بُعَيَبَ ذلك فَليقَعَلْ» وَمَن أَحَبّ مِنْكمْ أن يود عَلى حَظهٍ 
حتّی نُعْطيه إِيَاهٌ منْ ¿ اول مال ڀيءُ الله عَلَيتا فَلْيَفْعَل . 

وعلينا أن نلاحظ أنه من السهل تغيير عبارة «أموالهم» إلى عبارة «سبيهم» في 
قوله «أن ارد لبهم سهم 

ولم يوافق بعض الأعراب على رد ما حصلوا عليه من الغنائم» يقول ابن كثير 
في ذلك: وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة: أما نا وبنو 
فزارة فلا وقال العباس بن مرداس السلمي : أما نا وبنو سليم فلا. 

وقد يكون حضور زعماء هوازن للرسول حصل أثناء حصار الطائف» وهو ما 
جعل الرسول يتراجع عن الحصار ويعود أدراجه بالجيش . 

وفى السنة التالية» أي التاسعة من الهجرة» حضر وفد من ثقيف إلى رسول الله 
في المدينة يعلنون دخولهم في طاعة دولة الإسلام» وقد يعود ذلك إلى أحد 

چأ- إما أن زعماء هوازن الذين قابلوا الرسول وأقنعوه برد أموالهم قد وافقهم 
ذلك» وكان قدوم وفدهم تنفيذاً لما اتفقوا عليه مع الرسول. 

- أو أن رجال قريش كان لهم تأثير مباشر وتأثير غير مباشر في استسلام 

الا و الاو غر الهاو ل ف ا وک کف ان مک داشت 
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لدولة الإسلامء وآنه قد قضی علی يهود یثرب واستسلمت خیبر» وبالتالی فلن 
يكون بمقدور الطائف أن تستمر في إعلان الحرب على الإسلام لوحدها. أما تأثير 
قريش المباشر فتمثل في أن من بقي من كبراء قريش الذين استسلموا للإسلام يوم 
لكي يأمنوا على آنفسهم وأموالهم ولو لم يؤمنوا بالدين كعقيدة» وهو ما يفسر تأخر 
قدوم وفد ثقيف إلى رسول الله سنة كاملة بعد غزوتي حنين وأوطاس . 

ولآن الرسول قد قبل استسلام كبراء قريش للإسلام» ولو لم يؤمنوا بدعوته» 
وقبل استسلام وفد هوازن المماثل» فقد انتشر بين القبائل أن محمداً يتسامح مع 
كل من يتطق بالشهادتين ولا يحاسب على أئ قحل اقنلها ولو كان ضك محمد 
نفسه . فتسابق الناس زرافات ووحداناً إلى المدينة ليعلنوا ولاءهم لدولة الإسلام 
ومن الأشخاص الذين استفادوا من تسامح الرسول مع كل من ينطق بالشهادتين أو 
يعلن إذعانه لدولة الإسلام» الشاعر كعب بن زهير الذي سبق وآهدر الرسول دمه. 
فما كان منه إلا أن توجه إلى المدينة والتقى الرسول ونطق بالشهادة أمامهء فأصبح 
من الطلقاء» وقد نسب إليه أنه قال قصيدة طويلة رائعة من البحر البسيط في مدح 


الرشسول» والتي مطلعها: 
با ساد ف لي ار ما ل E‏ 
والتي يقول فيها : 


تبْْكأدرَسُولاللوأؤْعَدَيِي وَلحَفْوعِندَرسُولاللومأمُول 
وبعد وفد ثقيف تتالت وفود قبائل العرب على المدينة لإعلان ولائهاء بما 
عرف بعام الوفود. 


TO 


قبائل جزيرة العرب 


بسم الله الرحمن الرحيم. إذًا جَاء صر الله وَالْقَنْح . وَرَأيْتَ الاس يَذْخْلُونَ في 
دين الله أفْواجاً. فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبك وَاستغفره إِنَهُ كان تَواباً (النصر). 


في بداية البعثة كان الرسول يعرض دعوته على وفود قبائل العرب الذين 
يحضرون إلى مكة في مواسم الحج والتجارة» ومن ذلك ما نقله ابن هشام في 
سيرته» تحت عنوان: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل . 
وهذا نصه: قال ابن إسحاق : حدثنا ابن شهاب الزهري : أنه آتى كندة في منازلهم» 
وفيهم سيد لهم يقال له: مُليح» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم نفسه» 
فأبوا عليه . 

ومشثله: قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
حصین : انه اتی لبا في متازله» ال ل لهم : بنو عبدالله» فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم نفسه» حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبداللهء إن الله عز 
وجل قد أحسن اسم أبيكم» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 

ومثله: قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا عن عبدالله بن كعب بن 
مالك: أن رسول الله صلى الله و أتى بني حنيفة في منازلهم» فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم نفسه» فلم يكن أحد من العرب أقبح عليهم ردأ منهم . 

وقد عرض الرسول دعوته على كل وفد من وفود القبائل في كل موسم ولكن 
کان موقفهم منه ثابتاً» ولم يتغير» يقول ابن هشام: قال ابن إسحاق: فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من آمره» كلما اجتمع له الناس 
بالموسم آتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويعرض عليهم نفسه» وما جاء 
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به من الله من الهدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب» له اسم 
وشرف» إلا تصدی له» فدعا إلى الله وعرض عليه ما عنده. اھ. 

وبقي حال قبائل جزيرة العرب كما هو حتى بعد أن أسلمت اللأوس والخزرج» 
وهجرة الرسول ومن آمن معه إلى المدينة. وفجأة تنقلب أحوال القبائل › بعد أن 
استسلمت قريش وثقيف› وتتدافع وفودهم التي كانت لا تعير دعوة الرسول 
اهتمامها» لإإعلان الدخول في حوزة دولة الإسلام. ويصف ذلك ابن هشام بقوله : 
وأسلمت ثقيف» وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمى 
سنة الوفود. 

آما سبب استسلام زعماء القبائل لسلطة دولة الإسلام بهذه الصورة فيو ضحه ابن 
إسحاق بقوله: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم» 
وهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة 
الله عليه وسلم وخلافه» فلما افتتحت مكة» ودانت له قریش› ودوخها الإسلام 
وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا 
عداوته» فدخلوا فی دین الله كما قال عز وجل أفواجاً يضربون إليه من كل وجه. 

فكان يحضر عدد من وجهاء كل قبيلة إلى المدينة ويعلنون له انضواءهم تحت 
لواء دولة الإسلام ويقرون بالشهادتين ثم يعودون إلى بلادهم في ظرف أيام قلائل . 

وبطبيعة الحال لم يتمكن الإيمان من قلوب جموع الأعراب الذين تقاطرت 
وفودهم على رسول الله ليعلنوا انضمامهم تحت راية دولة الإسلام» لأن تعمق 
الإيمان في النفوس سيحتاج إلى وقت حتى يصبح تراثا تتوارثه الأجيال» ولذلك 
وصف e‏ 
NEE gg yg‏ 
السرا : 
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وقد أوردت كتب الأخبار قصصاً ووقائع تصور كيف كانت تلك الوفود تأتي 
إلن الرسول وتعاهده على الولاء لدولة الإسلام ثم تعود ولم تعرف من الإسلام إلا 
الشهادة والصلاة والصوم» لأن اجتماعهم بالرسول لم يكن ليزيد عن بضعة أيام لم 
يخبرنا آنه كان إماماً لقومه في الصلاة وهو ابن ست أو سبع سنين لأآنه لم يكن من 
بينهم من يحفظ شيئاً من القرآن سواه» على الرغم من أن والده كان على رأس وفد 
القوم الذين ذهبوا إلى المدينة وأعلنوا دخلوهم ضمن إمرة دولة الإسلام. 

يقول البخاري في حدیث رواه برقم »)٤۲۰۲(‏ وهذا نصه: حدتنا سليمانٌ بن 
حرب حدتنا حمَادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سَلِمَةَ قال: قال 
لى أبو قلابة ألا تَلقاه فتسأله؟ قال: فلقَيئْة فسألثّة فقال: كتا بماءِ ممرٌ الناس» وكان 
يّمرٌ بنا الرٌكبان فنسألهم : ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يَرْعمُ أن 
الله أرسلَةُء أوحى إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنتُ أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر 
في صدري» وكانتِ العربٌ تَلوَمٌ بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومةء فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبيّ صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» 
وبدَر أبي قُومي بإسلامهم» فلما قَدِمٌ قال : جئتكم والله من عند النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حقَاًء فقال : صلوا صلاةَ كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حَضصَرَت الصلاءٌ فلْيُوْذنُ أحدّكم» وليؤمّكم أكثركم قرآناًء فنظرواء فلم 
يكن أحدّ أكثر قرآناً مني» لما كنت أتلقّى من الركبانِ» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 
سیت آو سیح یین؛ وکات على رد کت ذا سجدٿ تَقلصت عني» وفي رواية 
فتكشفت عورتي» فقالتِ امرأةٌ منَ الحيّ: ألا تغطون عتا اسْتَ قارئكم» فاشتّرواء 
فقطعوا لي قميصأًء فما فرحتٌ بشيءٍ فرّحي بذلك القميص . 

وهذا الحديث يظهر أن قبائل الجزيرة الذين دخلوا الإسلام لم يعرفوا من 
الإسلام إلا التوحيد» وأن عليهم أن يصلوا الصلوات المفروضة» ولكن لم يكن 
بينهم من يقرأ القرآن» لدرجة أن هؤلاء الجرميين لم يكن منهم من يحفظ شيئاً من 
القرآن سوى غلام يبلغ من العمر ست أو سبع سنوات» ادعى أنه حفظ القليل مما 
کان یسمعه من الرکبان الذين يمرون عليهم قادمين من المدينة» والله وحده یعلم ما 
الذي حفظه ذلك الغلام» وهل کان فعلاً آيات متتابعة أم آنه بعض عبارات من آيات 
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أو أن ما كان يقرأه الغلام على آنه قرآن هو مثل ما كان يقرأه أبو موسى 
الأشعري ظناً منه أنه قرآن وهو ليس منه» فيما رواه مسلم في حديث برقم 
«(Y)‏ وهذا نصه: حدثني سويد بن سَجِيدِ. حدٿتا عَلِيٰ بن مُْهر عَنْ داو عَنْ 
بي حَرْب بن E‏ قال : بعك أبو مُوسَى الأشْعَرِيّ إلى فُرَاءِ أَهْلٍ 
اة . دحل عليه اة رَجُل قذ قَرَأوا القُرَآنَ . ققّال: شم جيار اَل البَصرَة 
وَقراؤهُمْ . الوه . ولا طون عَلَيْكمُ الأَمَدُ فقسو فُوبْكمْ كما قَسَث فلُوبُ مَن كاد 
بك . E E N GC‏ 
َير اي قذ حَفِظْتُ ينها : لو گان لابن آَم وَادِيانِ مِن مَالٍ لابتعى وادياً ثالِغاً. ولا 
يَمْلا جوف ابن آَم إلا الرَابُ. E NEE E‏ 
EE‏ . عير ئي حَفِظْتُ مِنها: يا ها الْذِينَ آمَئوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. 
تب شَهادَةَ في أعتاقكمْ . فاون عَنْهَا يوم الْقِيامَة . 

فأبو موسى الذي أصبح من الفقهاء وتفقه على يديه الكثير» کان یحفظ عبارات 
يعتقد أنها آيات قرآنية› ولذلك استغرب لما لم يجدها في المصحف الذي كتب في 
عهد الرسول ونسخ منه عثمان بن عفان نسخاً وزعت على الأمصار. 


ويبدو أن الجهل بالقرآن وآياته استمر عبر القرون» لأن كتب الأخبار مليئة بمثل 
هذه الآيات الأعرابية المضحكة من طرافتها والمبكية لأنها تظهر المفهوم الأعرابي 
للإسلام الذي ساد بين قبائل جزيرة العرب الذين دخلوا الإسلام بعد فتح مكة 
والطائف» والذين كانوا قادة وعمادا للجيوش التي استولت على العراق وفارس 

ولا بأس من إيراد موقف طريف واحد بهذا المعنى» من كتاب أخبار الحمقى 
والمغفلين لابن الجوزي› حيث يقول في الباب السادس عشر في ذكر المغفلين من 
الآئمة: عن محمد بن خلف قال: مر رجل بإمام يصلي بقوم فقراً: آلم. غلبت 
الترك» فلما فرغ قلت له يا هذا إنما هو «غلبت الروم» فقال: كلهم أعداء لا نبالي 
من ذکر منهم . انتھی . 

وهي وإن كانت طرفة إلا آنها تحكي لسان حال ذلك الزمن» مثلما تحكي حال 
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الرمن اوقت قرت جد تلك القصضن و الخو ادر عن ادات اتمه الاد للقران 
والتي تدل على جهلهم بكتاب الله الذي استمر منذ دخل آباؤهم الأولون الإسلام 
في اخر عهد الرسول» وارتدوا عنه بعد موته ثم عادوا لحظيرة دولة الإسلام دون 
أن يعرفوا من الدين إلا الشهادة وهيئة الصلاة والصوم» ومع ذلك كانوا قادة 
«الفتوح» وجنود جيوشه الذين أعطوا للبلاد المفتوحة صورة للإسلام يحملونها هم 
ولا يعرفون غيرها. 

وتكون قبائل جزيرة العرب بالكامل قد دخلت تحت إمرة الإسلام واستسلموا 
لدولته» دون أن يؤمن بدين الإسلام سوى قلة قليلة» لا تتجاوز بضع مئات» وهم 
الذين قال الله تعالى عنهم: والسّابِمُون الأَوَلودَ مِنَ الْمُهَاجرينَ وَالأنصًار وَالَذِينَ 
البعُوهُم بإخسَانِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنه وَأعَدّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجرِي تَخْتها الأنهَار 
حَالِدِينَ فيها أبداً دَلِك الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ (التوبة:١٠٠).‏ 

ويكون الإسلام قد مر بالمراحل التي يمر بها كل دين أرسلت به الرسل إلى 
الأمم السابقة. فقد بعث محمد عليه الصلاة والسلام في مكة وبين قريش» فلم 
يؤمن به سوى القلة من الضعفاء وأقل منهم من يبحث عن فرص أفضل» واستمر 
الكبراء وبقية الناس على كفرهم به» ولو بقي الرسول في مكة آلف عام فلن يؤمن 
به إلا من آمن» لأن كبراء قريش لهم مصالح دنيوية لن يفرطوا بها من أجل وعود 
غيبية وعدهم بها رجل عادي منهم . 

وقد ذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الطائف ليعرض دعوته 
على أهلهاء» ولكن الطائف. مثل مكة» لكبرائها منافع دنيوية لن يفرطوا فيهاء 
فرفضوا دعوة محمد «وأغروا سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصیحون به» حتى 
اجتمع عليه الناس» كما ذكر ابن هشام وغيره. 

فحاول عليه الصلاة والسلام دعوة وفود القبائل الذين يحضرون إلى مكة في 
موسم الحج» ولكن دعوته رفضت» ليس لأن كبراء قريش كانوا يتابعون الرسول 
ويسخرون منه آمام زعماء الوفود ويحاولون أن ينفروهم من قبول دعوته» فقط» 
ولكن لأن من يحضر للحج هم زعماء» وكبراء القبائل» ولهم مصالح دنيوية لا 
يتوافق معها الإسلام» ولذلك فلم يكن لديهم الاستعداد للتنازل عنهاء مقابل وعود 
الرسول في الآخرة. 
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وكما آنه من المتوقع ألا يصغي القرشيون وأهل الطائف وزعماء القبائل الأخرى 
لدعوة محمد» حسب قانون سنة الأولين» فإنه وحسب القانون نفسه» قد حضر 
وفد من الأوس والخزرج للرسول وناقشوه فيما سيحصلون عليه من منافع لو 
أسلموا» ومن ثم أعلن غالبية الأوس والخزرج الدخول في الإسلام» لأنهم كانوا 
يمثلون المستضعفين والضعفاء في يثرب» والذين عانوا الأمرين من سخرة اليهود 
لهم» فكان الإسلام مخلصهم الذي يتمنون أن يحصلوا على حياة أفضل بالانتماء 
إليه» وهو ما حدث بالفعل . 

ولم يسلم اليهود في يثرب أو خيبر أو تيماء أو العلاء لأنهم كانوا أصحاب 
آملاك ومصالح دنيوية» مثل قريش وأهل الطائف وزعماء القبائل » ولو أسلموا 
لكانوا استشناءَ لسنة الأولين التي درج على اتباعها الناس في كل زمان ومكان. 

وجاء القضاء على اليهود وكبراء قريش والطائف واستسلام القبائل عندما 
وصلت دعوة الرسول إلى المرحلة التي بنصر الله فيها الرسول ومن آمن معه 
ويقضي على الكبراء» فقضي على سلطة أولئك الكبراء وخضعوا لسلطة دولة 
الإسلام» ولو لم يدخل الإيمان في قلوبهم . 

وكما مر بالإسلام المراحل الثلاث التي مرت بالأمم السابقة» فسوف يمر به 
أيضاً المرحلة الرابعة كما مرت بهم» حيث ستبتعد الأجيال التالية لعصر الرسول 
عن الدين» وسيتمسكون بالمعتقدات المستحدثة والدخيلة على الإسلام على أنها 
هي صحيح الإسلام ولن يقبلوا بالتصحيح والعودة إلى جوهر الدين إلا بنفس 
الطريقة التي اتبعها الرسل مع قومهم على مر التاريخ . 

مع فارق واحد هو أنه لن يأتي رسول على شكل مسيح» أو غير رسول على 
کل ی حا ی ا ا ا 
الرسول كمرجع إلهي موجود على الدوام لمن أراد العودة إلى الدين القويم . 
وسيكون بإمكان أي مسلم (من آي شعب من شعوب الدنيا المختلفة) التسلح 
بالقران لقيادة دعوة الناس للعودة إلى الدين إذا ما وجد لديه قوة العزيمة على ما 
سيواجهه من تعنت الناس . 


«وَما مع الاس أن موا إِذ جَاءهُمٌُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفرُوا رَبَهُم إلا أن تَايَهُمْ سنه 
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الأوَلينَ أو يَتيهُمْ الْعَدَابُ فب (الكهف .)٠ ١:‏ 
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منظور قرآني» وهل كانوا جميعاً مؤمنين برسالة محمد أم أن أغلبهم كانوا أقرب 
للشك من اليقين . 


۲١۱ 
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الباب السابع 


المسلمون زمن الرسول 


رو م ہے چو عر 


صا صا 
چ چو وره 4 ت و ر و 7 و رور رص + ل < ر 
متو ليك أن أسلموا قل لا منوا عى لسم بل اله يمن ع أن هدنك للإيمن 


# المغالاة فى مدح أو قدح الصحابة غلو يتعارض مع دين الله. 


فسيحاسب كما يحاسب بقية الناس. 

# الحديث عن تشريعات الإسلام لا يتم بالحديث عن مواقف الصحابةء والحديث 
عن الصحابة لا يعني الحديث عن الإسلام. 

# الصحابي هو كل من اعتنق الإسلام وعاش بما يكفي لكي يتعمق الإيمان في 
قلبه وجاهد من أجل إقامة دولته وأنفق من ماله على تلك الدولة» وليس من 
عايش الرسول ورآه. 

# في عصر الرسول كان هناك المنافق وكان هناك من يتشكك من صدق الدعوةء 
ومنهم من يؤول القرآن ليتماشى مع مصالحه» ومنهم من أسلم ثم ارتدء 
ومنهم من امتنع عن الإنفاق» ومنهم من داوم على الغش التجاري» ومنهم من 
تعامل بالرباء ومنهم من اتخذ الكفار واليهود أولياءء ومنهم من بدت بينهم 
ا و لاء ويه ف ل هن لرك لقاع على الات وه هن 
حاول تضليل الرسول عن الحق» ومنهم من لم يؤمن بالقرآن على آنه منزل 
من الله» ومنهم من آذى الرسول ومنهم من آذى نساء الرسول والمسلمين» 
ومنهم فن فضل التجازة على الصضلاة وكل هرلا عدوا من السات تع ان 
الله توعد من لم يتب منهم بعذاب أليم. 

# أما من آمن وعمل صالحاً ورضي الله ورسوله عنهم فقد كانت أعدادهم قليلة 
لم تتجاوز بضع مئات عندما توفي رسول الله. 
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تمتلۍ كتب الأخبار (الحديث والتفسير والسير والتاريخ) بقصص عن الصحابة 
تمتد من أقصى اليمين في مدحهم وإظهار كرامات خارقة للعادة لهم وتقديسهم 
وتصويرهم على أنهم ليسوا بشراً ولا يجري عليهم ما يجري على البشر من الصح 
والخطاً والنسيان» والتصديق والعصيان. ويقابل ذلك تطرف من الجهة الأخرى 
تسعى للنيل منهم وتنسب إليهم قصصاً لا يمكن تخيل صدورها من السفهاء أو عتاة 
المجرمين . 

وعندما اصطدم الفريق الذي يقدس الصحابة بما وجدوه قد وقع بينهم من 
أحداث تتعارض مع قدسيتهم التي رسموها لهم» تبنوا أحاديث نسبت إلى الرسول 
تنهى الناس عن الخوض فيما صدر منهم» والنظر إليهم جميعاً (مخطئهم 
ومصيبهم » برهم وفاجرهم) على آنهم بررة أخيار لا يحكم عليهم بنفس المقياس 
الذي يحكم به على بقية خلق الله» معتقدين آنهم يخدمون الإسلام إن هم أخفوا 
حقيقة مجتمع الصحابة . 

وهذا تصرف عربي لا زال منتشراً بين العرب» فالعرب لا يعترفون بمشاكلهم 
ولا يتحدثون عنهاء» وإن تحدث عنها غيرهم أنكروا وجودهاء لأن الاعتراف بوجود 
الخطأاً عيب» والعربي لا يعاب. وحل المشكلة ليس بالاعتراف بها» عندهم» 
ولكن بعدم الخوض فيها أو التحدث عنها وتجاهلها حتى يتكفل الزمن بنسيانها. 

وبما أن الفقهاء والمحدثين من الشعوب الأخرى تشربوا الثقافة العربية بعد أن 
تحول آباؤهم للإسلام وولدوا فيه» فإن فقهاء السنة منهم يرون أن الصحابة كلهم 
عدول» ولا يسأل عن عدالة أحد منهم» وإن قالوا بفضل أبي بكر وعمر على سائر 
الصحابة وفضل الأربعة الخلفاء على من سواهم . واعتبروا أن فتنة عثمان التي أدت 
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لقتله» والحروب التي دارت بين علي ومعارضيه في معركة الجمل والنهروان 
وغيرهما» وفي صفين بينه وبين معاوية» وبين معاوية وعدد من الصحابة وأبنائهم» 
اجتهادات من أخطأ فيها فله أجر واحد ومن أصاب فله أجران» دون أن يکلفوا 
أنفسهم عناء بيان من سيصرف لهم هذا الأجر وهذان الأجران» فالله لن يصرفها 
لهم» فهو سبحانه لم يقل بتلك الأجور ولكن الفقهاء هم من قال بها. لأن 
الأحاديث المنسوبة إلى الرسول والتي تقول بأن للمجتهد أجرين» المعني بها 
الحاكم وليس الصحابة» فهي تقول: إذا حكم الحاكمُ فاجتهد ثم أصابَ فله 
برقم (۷۱۸۷) ومسلم برقم )٤٤٤١(‏ والترمذي برقم )۱۳۲١(‏ وغيرهم من 
المحدثين . وهذه الأحاديث لا يمكن أن يكون الرسول قد قالها لان ل یکن في 
عصره حکام» ولآنه لو كان يعلم الغيب› لوضع مواصفات للحاكم» حتی يقطع 
الطريق على من جاء بعده من حكام وسلاطين ساموا الناس سوء العذاب باسم 
الدين. 

أما فقهاء الشيعة» فيعتقدون بأن العدالة لا تجوز إلا لعلى بن أبى طالب 
المعصومون. لأنهم امتداد لنور الرسالة المحمدية لا يتم الدين إلا بهم . ويعتبرون 
أن الصحابة الذين ناصروا علياً هم أهل الفضل» بينما يرون أن بقية الصحابة ليس 
لهم من الفضل والعدل شيء» بل إن بعضهم قد اعتدى وظلم مثل أبي بكر وعمر 
وغيرهم» لأنهم لم يمكنوا علي بن أبي طالب بأن يكون (الزعيم) بعد رسول الله. 

وسواءَ كان من سموا بالصحابة طاهرين مطهرين كالملائكة أو كانوا فسقة 
كالشياطين» فلن ينتفع الإإسلام بمدحهم ولن يتضرر الإسلام بإظهار مساوئهم. لأن 
الإسلام ليس الصحابة والصحابة ليسوا هم الإسلام. ويكون من غالى في مديحهم 
وتقديسهم قد وقع فيما نهى الله عنه من تقديس غير الله» وكل من حاول النيل 

ومن الأجدى عند الحديث عن الإسلام آلا يتم الحديث عن الصحابة وکأنه 
حديث عن الإسلام أو الحديث عن الإسلام وکأنه حديث عن الصحابة» أو 
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الاستشهاد على تشريعات الإسلام بمواقف الصحابة. فلا تسرد مواقف عدل عمر 
للاستدلال بأن الإسلام عادل» ولا يوصف الإسلام بالنقص لأن علي بن أبي طالب 
لم يستطع الوصول إلى الملك. ومن يرد أن يحكم على الإسلام فليحكم عليه من 
تشریعاته وما يأمر به» ولیس من تصرفات من انتسب إليه من بشر» من أحسن منهم 
فلنفسه ومن أساء فعليها. لأن الحكم على الإسلام من تصرفات أهله يؤدي إلى 
نحر دين الله بسبب الجور والفسق الذي يتصف به المسلمون. 
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تعريف الصحابی فى كتب الأخبار 


يُعرّف اللإخباريون المسلمون الصحابي بأنه: كل من دخل في الإسلام ورأى 
النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه» دون تحديد لمدة معينة أو عمر. 

وعلى هذا الأساس قذر عددهم عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري في كتابه المشهور أسد الغابة في معرفة الصحابة بأكثر من ستة آلاف» بينما 
قدرهم أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة 
بأكثر من عشرة آلاف بما فيهم النساء. 

وهذه الأعداد لا تقتصر على المسلمين الأوائل في مكة والأنصار في المدينة 
ومن كان لهم الشرف بمصاحبة الرسول مدة كافية والمشاركة في أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وبناء دولة الإسلام» بل ضمت كل من أعلن دخوله في الإسلام في 
حياة رسول الله. 

بما في ذلك وفود قبائل شبه الجزيرة العربية الذين قدموا على رسول الله 
E e a‏ التاسعة من الهجرة وما بعدها وعادوا لبلادهم 
مباشرة» وتوفي الرسول» وأكثرهم لم يره أو يجتمع به بعد ذلك . 

كما اعتبر الطلقاء من الصحابة» وهم سكان مكة الذين أعلنوا خضوعهم 
للإسلام يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة أي قبل سنتين من وفاة الرسول» 
وبقوا في مكة ولم يلازموا الرسولء ومثلهم أهل الطائف . 

كذلك كان ممن حسيب من الصحابة كل من ولد على الإسلام زمن الرسول 
ومات الرسول قبل بلوغهم الحلم» وأشهر هؤلاء عبدالله بن عباس الذي ولد في 
مكة وبقي فيها مع والده العباس الذي انضوى تحت راية الإإسلام بعد فتح مكة 
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وبقي فيها ولم يهاجر إلى المدينة لمصاحبة الرسول. وقد كان عبدالله بن عباس 
حين وفاة النبي ابن ثماني سنوات وقيل تسع وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة. 

ومن هؤلاء الحسن بن علي بن آبي طالب الذي لا يمکن أن يکون قد تجاوز 
الست سنوات على أكثر الاحتمالات حين وفاة الرسول» وكذلك الحسين بن علي 
الذي لا يمكن أن يتجاوز الأربع سنوات من عمره حين توفي رسول الله. ومنهم 
أيضاً عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» وغيرهم . 

كما عد من الصحابة بعض من لم يدخلوا الإأسلام ومنهم عبدالله بن جدعان 
القرشي الذي ذكر الحاكم في المستدرك بأن الرسول قد تناول مأدبة في داره» على 
ما يبدو نها كانت قبل الإسلام. ومنهم عبدالله ب بن أريقط الذي قيل بأنه دليل 
الرسول وأبو بكر لما هاجرا للمدينة» ولم يسلم. 

وحمل رقم )٠٠۸(‏ في أسد الغابة ورقم )٥۲6(‏ في الإصابة اسم أسقف نجران 
الذي قدم على رسول الله في المدينة في وفد» وناظر رسول الله ثم عاد لبلاده 
ولم يسلم. 

وكذلك عد من الصحابة مجهولون لم تتأكد شخصياتهم» ومنهم رجل اسمه 
عبدالله بن بديل روي عنه حديث المسح على الخفين» وهو غير عبدالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي الذي أسلم يوم الفتح وشهد حنين وتبوك وقتل في صفين . 

كما عد من الصحابة ناس لم تثبت صحبتهم. وأناس دخلوا الإسلام أيام 
الخلفاء الراشدين وبعد زمن الرسول» وأناس ماتوا في الجاهلية» وآخرون عاصروا 
الإسلام ولم يسلموا» وغيرهم ممن أسلم وارتد. 

وهناك عدد كبير ممن تكررت أسماؤهم أكثر من مرة» كأن يذكروا في باب 
الکنى ویعاد ذكرهم مرة آخری بأسمائهم» أو يذكر اسمه في مکان ویکتب تحته بأنه 
سيتم الحديث عنه في مكان آخر أو عند الحديث عن شخص آخر» أو أنه سبق 
الحديث عنه. 

وممن عد من الصحابة رهط من الجن» سموا بأسماء مثل: سليط وشاطر 
وخاضر وحسا ومسا ولحقم والأرقم والأرس وحاصر» وهي الأسماء التي نسب 
إلى ابن عباس أنه ذكرها في تفسيره» E E‏ 
في قوله تعالی : oy O E E‏ 


۲۹۹ 


(الجن:٠)‏ مع أن الرسول لم يعلم بوجودهم إلا بعد أن نزل عليه الوحي ولم 
يعرف هوياتهم وأين استمعوا إليه» ومتى كان ذلك أبدا. 

فإذا كان الرسول لم يعرف أسماءهم فكيف عرف بها غيره؟ 

ولكي نعرف من الذي يمكن أن يوصف بالصحابي» فلا بد من إيجاد تعريف 
محدد للصحابي» ولن نبحث عن أي تعريف قال به بشر لأننا سندخل في دوامة من 
التناقضات والاختلافات لا تنتهي» ولأن التعريف اله غ 
را ا و ا ا ا ی ا ا ی 
اکر 


2 


مفهوم الصحبة في القرآن 


هناك عشرات الآيات التى تبين ماذا يجب أن يتصف به الإنسان لكى يطلق عليه 
مؤمن › وسنكتفي بصورة مختصرة جداً للمؤمن جاءت في بداية سورة الأنفال» 
يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يَسْأَلُونَكٌ عَن الأنقَال فُل الأنقَال لِلّه 
لول الله وَأضلِځُوأ ات بكم وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَُ إن کم وين 
إِنّمَا اون ف إذا کر الله وَجلَّث لبه وَإِذا تَلِيَّثْ عَليْهم آياته رَادَتَهْمْ إ إیمَانًا 
وَعَلَى رَبْهْمْ يكلو الذِينَ يمون الصَلاة وما رَرَفَامُمْ بُنفِفُودً. وليك مُه 
الْمُوْمُِونَ حَمًَا لهم رجات عند رَبهمْ وَمَعْفرةٌ وَرزْق كَرِيمْ (الآیات :-). 

فیکون المؤمن هو من يتقي الله وتقوی الله يمكن تلخيصها بمراعاة الإنسان 
لكل ما يصدر منه من قول أو فعل أو تعامل أو عبادة وكأنه قد تم بي بين يدي الله وأنه 
سبحانه يراه ویراقبه» وطاعة الله فى كل أمر جاء به الرسول فى القرآن» واجتناب 
کل نهي نهی عنه القرآن بلا استثناء «وَأَطِيعُوا الله وَرَسولَهٌ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ». 

لأن المؤمن هو من يستحضر الله في قلبه دائماً وعند أي فعل أو تصرف يقوم 
به» ویتبع کل ما جاء به القرآن ونهی عنه «إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ ذا در الله وَجِلَّث 
لوبهم وَإِذا تَليَّث عَليْهِم آياتة رَادَنَهُمْ إِيمَائًا وَعَلى رَبهِمْ يتوكلودً» . 

ومن التقوى السعي بالصلح بي بين المسلمين اكوا دات نکب . 

والمؤمن هو من يؤدي فروض العبادات كالصلاة «الَذِينَ يُقَيمُونً الصلاةَ» . 

والذي ينفق بقدر استطاعته ليساهم فی بناء دولة الإسلام واستمرارها «وّممًا 
رَرَقَاهُمْ ينفِمونَ». 

هذا هو المؤمن الحقيقي الذي سيكسب رضى الله وجناته «أوَلَيِك هُمُ الْمُوْمِئُونَ 
حا لَه دَرَجَاٽ عند رَه وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْق كريب . 


۲۷۱ 


وهناك (۸۹) آية فى القرآن تبدأً بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا» وكلها تخاطب 
المؤمنين زمن رسول الله» وأولئك المؤمنون هم من يجب أن يسموا بالصحابة 
دون غيرهم ممن رآى الرسول أو اجتمع به. 

وتكون الصفات التى ذكرتها آيات سورة الأنفال السابقة تخاطب وتصف بعض 
من عاصر الرسول وآمن به» وتلك الصفات لا تتوفر إلا لمن سبق للإسلام وحسن 
إسلامه ولزم الرسول من بدايات الدعوة» وتشرب الثقافة الإسلامية الجديدة» وأنفق 
على مصروفات دولة الإسلام» وساهم في بنائها وحارب في سبيل الله» وهذا 
يحتاج إلى وقت وسنين لم تتوفر إلا للرعيل الأول من المهاجرين والأنصار الذين 
أسلموا وحسن إسلامهم وبقوا مع الرسول حتى مات» او ماتوا في حياته . . وهم 
الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة: وَالسّابقون الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصَارِ 
وَالذِينَ اَبعُوهُمْ بإخسَان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن وَأعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَختَها 
الانهار جالدين فا آندا ذلك الفرز الْعَظِيمُ (التوبة:١٠٠).‏ 


a BG‏ یا ايها 

N‏ ك 

اله ال الْحَوَاريُون تحن أنصار الله ُآمئث طَائَِةٌ مِنْ بني إسرائيل وَكَمُرّث طائِة 
e NS‏ 


وهذه الصورة لا تنطبق على من لم يسلم طوال دعوة الرسول إلا يوم الفتح أو 
حنين أو بعده من الوفود» آو من شابههم» a‏ قَالّتِ 
الأغرابُ آمئا فل لم ُؤمئوا وَلْكن ولوا سنا وَلَمًا يذل الأيمَا في فلُوبكُمْ و 
تنيروا الله ورشرلة ل بلك ين اعمال فا إذ الله فور وجي 
(الحجرات .)٠٤:‏ 

ولا تنطبق على من كان يسكن المدينة من غير المؤمنين» مثل اليهود الذين بقوا 
على ديانتهم» ومنهم بعض اليهود الذين دخاوا الإسلام للحفاظ على حياتهم والإبقاء 
على ممتلكاتهم . ولا من أعلن إسلامه لظروف خاصة ولم يؤمن . ولا بدخل فيهم من 
ولد في الإإسلام ومات الرسول وهم أطفال لم يبلغوا الحلمء لأن هؤلاء لم تسعفهم 
سنهم المبكرة لكي يصحبوا الرسول» ولا من نزل بحقهم آيات تحذير أو وعيد 
وتهديد» ولا المخلفون عن الجهاد بلا عذر» ولم يتب عليهم ربهم . 


VY 


ويكون عدد المؤمنين بالرسول والذين يمكن وصفهم بالصحابة قليل من بين 
الأعداد التي ادعت الإسلام» هاجر جزء منهم من مكة إلى الحبشة ومنها إلى 
المدينة» والبعض هاجر مباشرة من مكة إلى المدينة» إضافة إلى من أسلم بدعوة 
الرسول من الأوس والخزرج الذين سماهم القرآن بالأنصار. 
ولكي نقرب هذه الصورة من ذهن القارئ» نقول بأننا لو أخذنا على سبيل المثال 
)٠٠١(‏ اسم ذكرت في كتاب اللإصابة في تمييز الصحابة» لوجدنا أن هناك )۳٤(‏ 
أسماء فقط من المائتين يمكن تصنيفهم» بشيء من التجاوز» على أنهم من 
الصحابة» أما بقية الأسماء فمنهم من لم تثبت لهم صحبة» أو مشكوك في 
شخصياتهم واحتمال آنه ليس لهم وجود» أو من الوفود» أو من الطلقاءء أو ممن 
لم یدرکوا الإسلام وماتوا في الجاهليةء أو ممن أدرك الإسلام ولم يسلم» أو أنه 
كرود كره عة مراف أن أن ممن ماف من الأطفال مل ابراه بن 
رسول الله» أو نهم من الجن الذين ذكروا في تفسير ابن عباس وغيره. 


ويكون الصحابي هو كل من آمن بالرسول في بداية دعوته» وآزره» وداوم على 
صحبته» وحسن إسلامه وعمل صالحاً» وبقي على إيمانه حتى مات . 

وليس كل من سكن المدينة وعايش رسول الله وأعلن إسلامه قد اطمأن قلبه 
بالإيمان» والآيات القرآنية تتحدث عن أخلاقيات تتعارض مع الإيمان لكثير ممن 
انتسبوا إلى الإسلام في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك ما يلي : 


المسلمون والتظاهر بالدين 

عندما آمن معظم سکان المدينة من الأوس والخزرج وهاجر الرسول إليها 
وقويت شوكة الدين» أعلن بعض كبراء المدينة دخولهم الإسلام دون يقين ولكن 
لأنهم لا يستطيعون معاداة الإسلام بعد أن أصبح الأقوى في يثرب» طمعاً في أن 
يحصلوا على ميزات ومكاسب شخصية› وهذا ما تتحدث عنه أول سورة نزلت في 
المدينة بدءاً من الآية الثامنة : ومن الاس مَن يفول ما بال وباليَؤْم الآجر وما هُمْ 
بمومِيِينٌ . . يُخُاوعُود الله وَالَذِينَ آمَنوا وَمَا يَخْدَعُود إلا أنفسهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 
(البقرة:۹-۸). 


VY 


فإعلانهم الإسلام لم يكن يعني أنهم على يقين من صحة دعوة محمد: في 
لوبهم مَرَّض فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً وَلَهُّم عَذَابْ أَلِيمٌ ما كانُوا يَحَذِبُونَ (البقرة:١٠).‏ 

ولذلك le DCT E‏ 
الشرع مفاسد: وإذّا قبل لَهُمْ لا تدوأ في الأرض قالوا ّما حن مُصلحُود. أ 
نهم هُمْ الْمُفْسِدُونَ ولکا لاون (البقرة:١١-١١).‏ 

وآمنوا بطريقتهم الخاصة والتي لن تسمح للمستضعفين من الناس والذين 
يعتبرونهم سفهاء بمساواتهم وهم ذوو الجاه: وَإِذا قي لهم اموأ كما آمَنَ ا 
الوا انومن كبا امن الها ء ألا ِم هُمُ السُمَهّاء O e a‏ 

والتصنيف الذي وضعوه للناس بين سفيه مستضعف» ووجيه ڏي نفوذ» هو 
تصنيف بشري لا يتناسب مع طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها وجعلهم متساوين 
في الملكات والقدرات وإن اختلفوا في الغنى والفقر» ولذلك فالمؤمن بالله ولو 
كان فقيراً هو الوجيه أمام الله والكافر ا أو ببعض أوامره هو السفيه أمام الله ولو 
گان ھا اوی قود وباط 

وهم أعلنوا الإيمان فقط ولكن لم يلتزموا بأوامره» والدين كل لا يتجزأء فإما 
الإيمان والعمل بكل أوامر الشرع» واجتناب كل نواهيه» أو لا إيمان ولو نطق 
المرء بالشهادة وأدى بعض أوامر الدين وقام بالعبادات . لأن تأدية بعض الأوامر 
دون غیرهاء أو الامتناع عن بعض الأوامر الشرعية دون غيرها يتساوى مع عدم 
تأدية الأوامر كلها أو عدم الامتناع عن كل النواهي . 

ذا قيلَ لَهُمْ آمو كما آمَنَ اناس الوأ أنُؤْمِنْ كما آمَنَ السُمَهاء ألا إِنَهُمْ مُمُ 
الو ون . وَإِذّا لَمُوأ الْذِينَ اموأ فالأ امنا وإذا حَلوأ إلى شَيَاطِِهمٍ 
الوأ إلا مَعَكمْ إلْمَّا تحن مُسْتَهْرِؤود. الله يَسْتَهْزِئ بهم وَيَمْدَهُمْ فِي طعْيَانِهم 
يَعْمَهُونً . أُوْلَيْكٌ الْذِينَ اشَمَرُواً الصَلالَةَ بالْهُدَى فَمَّا رَبحَت تَجَارَئَهُمْ وَمَّا اوا 
مَهتَدِينَ (البقرة:٤١-١١).‏ 

وکان کلامهم ومظاهرهم تدل على آنهم مؤمنین»› ولكنهم يعملون بخلاف ذلك 
ويفسدون في الأرض: ومن الاس مَن يُعْجِبْكَ فَوْلَةُ فِي الْحَيَاة الذنْا وَيْشهد الله 
على ما في لبه وَهُو أَلَدُ الْخصًام. وإِذّا لى سَعَى في الأرض لِيَفْسِدَ يها وَيُهْلِكَ 
الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لا يحب المَسَادَ (البقرة:٤۲۰-٠٠٠).‏ 


V٤ 


وهؤلاء لا يمكن أن يستمعوا لوعظ الرسول» ويثور أحدهم عندما ينتقد وكأنه 
أكبر من أن يخطى: وإِدًا قيلَ لَه ات الله أحَذَنةُ الْعرَه بالإلم فَحَسْبة جَهَنَمُ لبنس 
الا 


فزينت لهم أنفسهم ما هم فيه وعموا عن رؤية تجاوزاتهم : كلهم كمل الي 
O A‏ الله بنُورِهِمْ وَنَرَكَهُمْ في ظلُمَاتِ لا 


يرون . صم بكم عُمْيّ قَهُمْ لا يرْجِعُونَ (البقرة: .)۱۸-٠۷‏ 

وق و ج ع الفا شرن ار ها واا فی 
من آخر السور التي نزلت على الرسول: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاَدَ الل يِن آتائا مِن قله 
لَكَصَدَفَّنٌ وَلَكونَنٌ مِنَ الصَالِجينَ . فما آتاهُم ِن قله بَجلوا به وولا وَهُمْ 
مُعْرضونَّ . قَأعَبَهُمْ نِقَاقاً في فُلُوبهء ا يلْقَونَه بما أخْلمُوا الله ما وَعَذوهٌ وَبِمّا 
کانوا پَکذِبُونٌ (التوبة:١٥۷۷-۷).‏ 

E ad 
E لتاقي لَكَاذُونَ‎ TT 

کی انو فی لا کارا كرد ن الل ادرا ا 
جُنَة فُصدّوا عَن سيل الله إنَهُمْ سَاء مَا كانُوا يَعْمَلُودَ. لِك ٻانهُمْ آمئوا َم كَمَرُوا 
فُطْبعَ عَلّى فَلوبِهِمْ فَهُمْ لا يمهود (المنافقون .)١-۲:‏ 

وکانوا يتفننون بالظهور بمظاهر ي بالصلاح ویجیدون E‏ 
وق ي : وإذا أيهم تُعْجبْك أَجْسَامُهُمْ وَإن يفُولوا تَسْمَع 
زيخ الهم فب شتات سيون غل صيخة غانيغ هم الخد اخذزفع قله 

yy‏ وَإِذا 
قل لَهُمْ تَعَالَوا يَْتَعْفِز لَْكَمْ رَسُول الله لّوا رُوُوسَهُمْ وَرَأيْتَهُمْ يَصدونَ وهم 
مرون . سَوَاء عَلَيْهمْ استغفرت لَه م لَمْ تعفر لَهُمْ لن يعفر الله َه ِد الل 
5 يهدي لقَوْمَ الْفَاسقينَ (المنافقون: .)١-١‏ 

ويتسارون في جلساتهم الخاصة بما تكنه صدورهم ضد الإسلام والرسول: هم 


Vo 


الذِينَ يلون لا ثفِمُوا على مَنْ عِند رَسُولِ الله حَمّى يَنمَصوا وَلِلّهِ خَرَابِنٌ السَمَاوَاتٍِ 
وَالأزض وَلَكِنٌ الْمافِقِينَ لا يفْقَهُونً. يقُولُودَ لين رَجَغتا إلى المَدِية لَيْخْرجَنّ الأعَرٌ 
مِنهَا الال وَلِلَه الْعِرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِيِينَ وَلَكَلٌ الْمْنَافِقِينٌ لا يَعْلَمُونَ 
(المنافقون: ۸-۷) . 

NE E 
هوا عن عَنٍ اجى ثم يَعُودُود لما هوا عله وَيقَئا جوت بالإئم وَالْعُذَوَانِ وَمَعْصِيَتِ‎ 
الرَسول وَإذا جًاؤوك حَيَوْك با لَمْ ثيك به الله وَيَُولود في أنفسهم لَولا يعَذَبّ‎ 
ا يها لذن آمئوا إذا اجيم‎ A E E 
ا تَكاجَوا بالإم وَالعُذوَان وَمَعْصِيَتٍ الرْسُول وتَتاجّوا بابر وَالتَفْوى والَفُو االله‎ 
الى إل روه فكلا وتي فا من المالفة فى إطهار التق و اشاق‎ 
بترديد عبارات التقوى‎ 


وكذلك الآيات )۱۹-٠١(‏ من نفس السورة: e‏ 
عضب الله علوم ما هُم منك ولا مِنْهُمْ وَيَحلفُون على الِب وَهُمْ يَعْلَمُود. ا 
e‏ را تتم جه فار غر 


و 
ء 


ا E‏ 
يَخلِفُودَ لَكمْ وَيَحْسَبُود أنَهُْمْ على شَيء ألا إنَهُمْ هُمْ الكاذبُود. اتَخوَذ عَليْهم 
O E N N RN‏ 
اخا و 

كما تحدثت عنهم الآيتان )١١ »۱١(‏ من سورة الحشر: لم تر إلى الَذِينَ اقفو 
مولو لإخوَانهُ الین گفروا م من أل اكاب لين اخرجتم رجن مَعَكُمْ ولا 
عي فيكم أَحَدا بدا وَإن فوتلم لتنصرنكم وَاللّه يهد ِنَم اذبو . لين أخرجُوا 
لا يَخُرْجُودَ مَعَهُمْ لين فُوتلوا لا َصَرُونَهُمْ وَين تَصَرُوهُم يول الأَذبَارَ َم لا 
يصون . 

وغيرها من الآيات التي تظهر أن هناك منافقين» منذ اللحظة التي دخل فيها 
N Ag‏ 


۲V 


المسلمون والشك وعدم تصديق الدعوة 
الدعوة الإإسلامية› E a‏ 
n e‏ 
ويستمعون لأحاديثيم ر کر تی فل لتاب لز تارتم تی ند یخوم قن 
بأمْرهِ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة:۹٠٠).‏ 

وور إا رن ا ي ارال الان وح ا و ي 
الله: مَل يرون إلا أن يييَهُمُ الله في ظَلَلِ م الْعَمَام وَالْمَلاَيكة وَفُضِي الأَمْرُ 
وَإلى الله تَرْجَمٌ الأمُورُ (البقرة:١٠٠).‏ 

وهؤلاء لو رأوا من المعجزات ما رآه بنو إسرائيل زمن موسى» فسيستمر 
موقفهم من الدين مشابهاً لمواقف بني إسرائيل قبلهم ولن يدخل الإيمان في 
E O‏ 
جَاءنة فإن اللّة شَدِيدٌ الْعِمّاب (البقرة:١٠۲).‏ 

ولذلك حذر الله هؤلاء الصحابة من الاستماع لليهود لأنهم يبحثون عن الضلالة 
a a‏ لم تَر إلى الْذِينَ أوثوأ تصِيبًا مَنَ الكتاب 
يَْعَرُود الصَلالّة وَيْرِيدُودَ أن تَضِلُوأ السبِيلَ . الله أعْلَمُ بأغْدَائكمْ وَكَمَّى باللّه ولي 
O I RE‏ 
المسلمون وتأويل القرآن لخدمة مصالحهم 

وهناك نوع ممن سموا صحابة يحاولون تأويل معاني القرآن لخدمة مصالح 
O OEE‏ هم القرآن وحذر من سيأتي بعدهم ويقوم بالفعل نفسه: إل 
لْذِينَ يَكَنُمُونَ ما أنرَلتا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهَدَى يِن بَعْدِ مَا باه لاس في الككاب 
OA E‏ 

وبما آنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الخطاً وارتكاب المعاصي 


VY 


انوا وَأضْلَحُوأ ويوا اوليك E‏ ارات e‏ 4 
N E‏ 
اَِينَ كفرُوا وَمَائوا وَهُمْ كاز وليك عَلَبْهِم لَعْتة الله وَالْمَلآنكة وَالَاس أَجُمَعِينّ. 

حَالِدِينَ فيها لا يُحَمَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمْ ينْظْرُونٌ (البقرة:١١١).‏ 

2 SS 
TT 

وبعضهم أعلن ردته بعد أن كان يتظاهر بالإسلام: يا ايها الوْسُولٌ لا يَخْرّنك 
اَِينَ بُسَارِعُونَ في الكَفر مِنَ الِْينَ الوأ آمئا بأفوَاهِهمْ وَلَمْ ين فُلوبُهُمْ وَمِنَ الَذِينَ 
a N‏ 
مَوَاضيه ولون إن اويم هدا ُوه ون لم تُتوة فاخذروأ ومن برد الله شه فن 
تملك لَه من الله شا اوليك الَذِين ل يرد الله أن طهر لوهم لَه في الدنيا خري 
sS‏ 
کا جارخ قارا ما وقد فلو پالگذر وعم د رجو په وال غلم نا اثر 
کون . وَتّرى كثيرًا مَنْهُمْ يُسَارعُون في الإنم وَالعُذوَانِ وَأَكْلِهِمُْ الست لبس ما 
EELS‏ 

N 
ائم‎ N Tey 
(OE لِك فَضل الله يُؤتيه مَن يَشّاء وَاللهُ وَاسِعّ عَلِيمّْ (المائدة‎ 


VA 


يكفر به : أولَيْكَ الَذِينَ آتيْاهُمٌ الْكَِابَ وَالْحُُم وَالبوةٌ فإن يكُفُز بها هَؤلاء فَقَذ 
وَکَلَْا ھا قَوْمًا ليْسُوأً بها بكافرينَّ (الأنعام : .)۸٩‏ 

الإنفاق هو أعم من الزكاة المعروفة حالياً والصدقة والإحسانء لأن الصدقة 
بمعناها الحالي ترجع إلى كرم الشخص وتقديره» والركاة المخروفة الا لها تات 
الإسلام» ويتمثل في دفع كل مسلم نسبة معينة تتناسب مع دخله» حسب حاجة 
تىت المال وميزانية الدولة. 

e والتي‎ e ك بعدة‎ 2 
A 

زا ال فف لى كنل الاجاغ ان ادن اا وغ 
الصَالِحَاتِ وَأقَامُوا الصَلاة وتوا الرَكاة لَهُمْ أَجرْمُمْ عند رَبْهْمْ ولا حَوف عَلَيْهِمْ وَلا 
هُمْ يَخْرَنُونَ (البقرة: ۲۷۷). 

والإنفاق يكون للصرف على الخطط طويلة المدى لدولة الإسلام» وللصرف 
الاجتماعي وتسليح الجيش» وفي مجال التكافل الاجتماعي وحل المشاكل الآنية 
والمستعجلة في المجتمع (وستتناول ذلك في الحديث عن الزكاة والإنفاق والربا). 

ولما للإنفاق من منزلة عظيمة جدا في الإسلام» فهو يذكر عادة مقترناً 
بالإإیمان : وَمَاذا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا ب باللّه ء الوم الآخر وَأنققوا ما رَرَقَهُمْ الله وکال الله 
علا اا 

لا یمکن للإیمان أن يكتمل ما لم يقترن بالإنفاق : آمئوا الله وَرَسُولِه وَأنْفِقُوا 
مِمّا جُعَلَكُمْ مُسْتَحَْفِينَ فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَأنْفَفُوا لَهُمْ اجر كير (الحديد:۷). 

ومن يرد الآخرة فلا بد أن يراعي أموراً هامة من بينها الإنفاق : إن الْذِينَ يلون 
كاب الله وَأقَامُوا الصَلاة وَأنمَمُوا مِمّا رَرََْاهُمْ سرا وَعَلانية يُرْجُون تَجَارَة لَنْ تَبُورَ 
(فاطر :۲۹) . 


۲۷۹ 


بل إن القرآن يؤكد أن من لا ينفق فقد آلقى بيده إلى التهلكة» > أي حكم على 
نفسه بدخول النار» حتى لو أقر بالشهادتين وأدى العبادات والمعاملات الشرعية 
وتجنب المعاصي : وَأْفِمُوا في سَّبيل الله ولا موا بأَيْدِيكُمْ إلى الَهلْكَة وَأخسئوا إن 
E BS EN‏ 

ST I a 
تا يها لذبن اموأ نوأ مما فاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا‎ 
.)٠٠٤:ةرقبلا( شَمَاعَة وَالْكَافِرُونً هُمُ الظالِمُونَ‎ 

كما كان بعضهم ينفق من أردى أنواع النفقات مخالفاً أمر الله بأن الإنفاق إن 
pS‏ 
SG E‏ 
(البقرة: .)۲١۷‏ 
على رفضه»› ولذلك جاء الخطاب لمحمد بألا يجزع من مواقفهم تلك لأن دوره 
فقط نقل رسالة ربه دون أن يكون مسؤولاً عن هداية الصحابة وإقناعهم بجدوى 
ي eS‏ 

eR RG 
الها سرا وَعَلاَبية فَلَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَبَهمْ ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَدُونَ‎ 
.)۲۷٤:ةرقبلا(‎ 

E TT 
4 ا (التوبة‎ TT 

وعلى الرغم من أنه قليل وجودته ليست عالية لدرجة أن بعض من رآه سخر 
منهء إلا أن الله قبله منهم لآنهم لا يجدون غيره وفضلوا أن يجودوا به لوجه الله 
على أن ينفقوه على آنفسهم . 


۸۰ 


N A a 

لم يعطوا آظهروا امتعاضهم : وَمنْهُم من يَلْمِرك في الصَدَقاتِ فإن أعطوأ مِنْها رَصوأ 

وَإن لَمْ يُعْطَوأ منها ذا هُمْ يَسْحَطونَ . ولو أنهْمْ رَضُوأ ما آَاهُمْ الله وَرَسُولة وفالوأ 
ORV a E E‏ 


مع أن الإنفاق فرض للتكافل الاجتماعي وسد حاجات المجتمع وليس لمن يلح 
بالحصول عليه : إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْمَقَرّاء وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عََيْهَا وَالْمُولْمة فُلَوبُهُم 
وَفِي الرَقّاب a‏ في سبيل الله وَابْن السّبيل فَرِيضَة مَنَ الله وَاللَةُ عَلِيمٌْ حَكيمْ 
(التوبة .)٥۹:‏ 


وتي سور الج فا ااب ف ر ار من الان ََرَأَيْتَ 
ال ن وأغطى قليلا وَأكدَى. أعِندةُ عِلْمْ العْيْب فهو يَرَى. آم لم ينب با في 
صحف مُوسّی. . إبراهيم الذي وَفّى. ألا تز وَازِرَة وِزْرَ أخرى. ES E‏ 
إلا ما سى . (61-T: SENE EEE ER‏ 

يقول ابن عباس في تفسيره أنها نزلت في عثمان بن عفان الذي كان كثير النفقة 
على أصحاب الرسول فلقيه أخوه لأمه عبدالله بن أبي السرح فقال له أراك تنفق 
على هؤلاء مالا كثيراً فأخاف أن تبقى بلاشيء! فقال عثمان لي خطايا وذنوب كثيرة 
أريد تكفيرها ورضا الرب فقال ابن السرح أعطني زمام ناقتك أحمل عنك ما يكون 
عليك من الذنوب والخطايا في الدنيا والآخرة فأعطاه زمام ناقته واقتصر عن نفقته 
فنزلت الايات . 

ونحن لا نقول بما قالته كتب التفاسير والأخبار عن سبب نزول هذه الآيات» 
ولكن يمكن أن يستشف من الآيات أنها نزلت في بعض الصحابة» وليس مهماً من 
هم» لأنهم اعتقدوا أن الإنفاق يكون لمرة واحدة أو مرات محدودة أو بقيمة 
محدودة» ولما طلب منهم تكرار الإنفاق كلما دعت الحاجة في دولة الإسلام 
توقفوا عن الإنفاق . لذلك نزلت هذه الآيات وغيرها لتبين أن الإنفاق في الإسلام 
يكون حسب حاجة دولة الإسلام وحاجة المسلمين وليس فقط لمرة واحدة» كما 
أنه ليس منة من الغني يتصدق بها على الفقير أو على جيش أو دولة الإسلام بل هو 
حق واجب على کل مسلم حسب استطاعته إن کان یؤمن بالله ورسوله (وقد فصلا 
الحديث عن الإنفاق والزكاة والصدقة في الحديث عن الركيزة الثالثة - الإنفاق) . 


۲۸۱ 


المسلمون والغش التجاري 

کان هتاك يعفن ب رن الان رف ومول الله ارون الخ 
التجارئ. شواء بإظهار الضاعة المباعة و الخ او 
بالتحايل» أو بطرق أخرى . وکانوا یظلمون بعضهہ”' لدرجة وصف القرآن ظلمهم 
بالقتل (أي القتل المعنوي وليس القتل الفعلي): الد اموا ي اكوا 
واكم بكم الْباطِلٍ إلا أن تَكونَ يَجَارة عن راض مَْكمْ ولا تلوأ نفسكم إدَ 
الله كان بكم رَجيمًا. وَمَّن يَفْعَلْ دَلِكَ عَُذوَانا وَظْلْمّا قَسَوْفَ تُضليه ارا وَكَان ذَلِكَّ 
عَلَّى الله يَسِيرًّا. إن تَجْتَبوا كاير ما نهو عَلْه ُكَمَرٍ عَنكُمْ سََاتِكَمْ وَنذْجلكم 
مُذْحَلاً كرما (النساء: ۳۱-۲۹). 

وقد توعد من استمر منهم بالنار ولو شهدوا بالتوحيد وأدوا العبادات . 


المسلمون والتعامل بالربا 

بعض من (الصحابة) كانوا يتعاملون بالربا: الذِينَ يلون الرَبا لا يمُومُوة إلا 
كما يفوم الي يعَْبَطة الشَْطَان مِنَ الم ذلك انهم قالوأ اما الي مل الرَب 
وَأحَل الله اليم وَحَرَمَ الرَبَا فمن جَاءه مَوْعِظة من رب قانتهى فلَهُ ما سلف وَأمْرهُ إلى 
الله وَمَنْ عاد فَأوْلَْكَ أضحَابُ التَارِ هُمْ فيها حَالِذودً (البقرة: )۲۷١‏ . 

والحكم جاء لهم بأن من تاب مباشرة بعد تبلغه هذه الآية فله ما سلف من مال 
ولا يحق له التعامل بالربا بعد ذلك» ومن تعامل به حتى وهو ينطق بالشهادتين 
ويؤدي العبادات فجزاؤه جهنم خالداً فيها . فالتعامل بالربا مخالف للإيمان بالله: يا 
ايها الَذِينَ اموأ انوا الله وَدَرُوأ ما بقِيَ م مِنَ الرَبا إن كنثّم مُؤْمِنِينَ (البقرة:۲۷۸). 

م جرت عن الال بالا ب ادل ادت الالبي معان الراب 
على الله ودينه الذي أنزل على محمد: فان لَمْ تفْعَلوأ ادوا بزب مى الل 
وَرَسُولِهِ 0 َمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تظْلَمُونً (البقرة: ۲۷۹). 

ومن تاب فله ما سبق وجمعه من مال قبل نزول هذه الآيات» وهذا حکم نهائي 
للتعامل بالرباء لأن الهدف كان قطع التعامل بالربا البتة» وإحلال التعامل بالإنفاق 


YAY 


الذي يضمن التكافل الاجتماعي بين المسلمين وعدم استغلال ظروف العوز 
والحاجة إلى بعض الناس من قبل البعض الآخر لتحقيق مكاسب مادية . فالدين جاء 
ليقيم دولته على أساس التعامل بين الناس بالعفو والمودة. 
المسلمون واتخاذ الكفار أولياء 

كان هناك بعض (الصحابة) يوالون الكفار: لا يََجِذٍ الْمُؤْمُِودَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاء 
E‏ 

E a 
دوه يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَّمُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَّا في الأرض واللَهُ عَلَّى كل شَيءِ فَدِيرٌ‎ 
(آل عمران:۲۹).‎ 

وحتى لو لم يكتشف أمرهم فإن الله سيحاسبهم عليه يوم القيامة : يوم تج كُل 
E e‏ 
وَيْحَذرْكُمُ الله مُه وَالله زوف بالْعِبَادِ (آل عمران (Te:‏ 

وقد دعوا إلى التوبة واتباع الله والرسول وترك موالاة الكفار: فل إن نشم 
e‏ . قل أطيعُواً 

وكان من أسباب موالاة الكفار» طلب 2 اللا نون الكافرِينَ E‏ 
دُونِ الْمُؤْمِنينَ أيبَعُونَ عِندَهُمٌُ الْعِرَهَ فإِن العِرَةَ لِلَهِ جَمِيعًا (النساء:۳۹٠).‏ 
ستهزاهم بات الله ولو لم بوالوهیء يخرج السام من دند وذ زل غلم في 
ا ا گ ا الله ا المُنَافقِينَّ وَالكافرينَ في 
جَهَنّمَ جَمِيعًا (النساء: .)٠٤١‏ 
المسلمين› yT OSE‏ 
الله الوا ألم کن مَعَكُْْ وَإِن كان لِلْكَافرينَ تَصِيبٌ فَالوأ ألم َخوذ عَلَيْكُْ 


YAY 


وَنمْتغكم من الْمُْمِنينَ الله يكم بكم يَوْم القِيامة ون يَجِعَل الله لِْكافرينَ عَلى 
الو سلا :السا 0 : 

E 
من صحة وعود الآخرة» فهم لیسوا کفاراً ولا مؤمنین : ادن بَيْنَ ذلك لا إلى‎ 
.)٠٤١ مَولاء وَلاً إلى هَولاء ومن يُْضَلِلٍ الله فن تَجد لَه سيلا (النساء:‎ 

ويريدون أن يمسكوا العصا من الوسط» فيؤدون بعض الفرائض الدينية ولكن لا 
يريدون أن يقطعوا حبل المودة بقومهم الذين لم يؤمنواء وهذه مخادعة مكشوفة لله 
تعالى : ِد الْمَُافقينَ ُخَادعُود الله وُو حَادِعَهُمْ وَإذَا قَامُوأً إلى الصَلاةٍ قَامُوأ كُسالى 
يوون الاس وَلاً يذْكَرْونَ الله إلا ليلا (النساء:١١٠).‏ 

فالإيمان وموالاة الكفار لا يجتمعان» وهم بالخيار. إما أن يبقوا على موالاة 
الكفار فيكونوا منافقين في الدرك الأسفل من النارء أو يتوبوا فيتوب الله عليهم 
ويكتبهم من المؤمنين! يا ُا الَذِينَ آمَنُوا لا تدوأ الْكَافِرينَ TE‏ 
المُوميِينَ أثرِيدود أن تَجِْعَلوأ لِه عَلَيْكَمْ سُلْطائًا مُبيئا. إِنّ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْك 
الأشمَلِ مِنَ الئارِ وَلن جد لَهُمْ تصِيرا. إلا الْذِينَ ابوا وأضلَحُوأ وَاعتَصَمُوأ بالل 
واملسرا ف لل اواك E A U E e‏ 
OEE ND‏ 

e E VEC AEE PE 
اهود وَالتَصَارَى أوْلياء بَعْضَهُمْ أوليّاء بَعْض وَمَن يتَولَهُم مَنكَمْ لَه مِنْهُّمْ إن اللَهَ لا‎ 
.)٠١:ةدئاملا( يَهْدِي الْمَوْمّ الظالِمِينَ‎ 

وموالاة غير المسلمين ى عندما يحس المسلمون بالضعف بالعدة والعتاد 
ومعه ضعف في العقيدة» E e N‏ 
ودینهم وهو ما يشاهد شبيه له الآن: فتَرَى الِينَ في لوبهم مَرَض يُسَارِعُون فيهم 
ولون شى آن تُصِيبا يره سى الله أن بتي بالقنح أو أَمْر من عِنده فيْضبحځوأ 
عَلَّى ما أسَرُوأ في أنفسهِمْ نَادِمِينَ (المائدة: .)٥١‏ 

فجاء القرآن يحذر الصحابة من موالاة غير المؤمنينء سواء کانوا آهل ديانات 
سابقة» أو مشركين: يا يها الَذِينَ آمَُوأ لا تََخذوا الَذِينَ اتخذوأ يكم هُرْوًا ولعب 


YA 


مو الذين اوترا الات هن فل والكار أركة واتقرا الله إن كم مين 
(المائدة: )٠۷‏ لأن الاعتزاز بالتبعية للدين مطلوبة. 

وکیف يوالي المؤمن من يستهزر ئ بعبادة الله : وَإذا اديشم إلى الصّلاة اتخذوها 
هروا ولا ذلك انم قوم ا (الماندة (oA:‏ 


NO E N NEES 
أولياء (وليجة): م حَِْعُمْ آن تركو وَلَما يَعْلَّم الله الذِينَ جَاهَدوأ نكم وَل‎ 
يَتَخْذڏوأ مِن دُونِ الله وَلاً رَسُولِه وَلاً المُؤْمِيِينَ وَلِيجَة وَاللَهُ حير بمَا تَعْمَلُونَ‎ 
.)١١: (التوبة‎ 
المسلمون مشاحنات وفرقة‎ 

بعض (الصحابة) كانوا يستمعون لما يقصه عليهم اليهود من قصص من كتبهم› 
فحذرهم القرآن من ذلك لأنه نوع من الكفر وأمرهم بالتمسك بحبل الله أي البقاء 
ضمن جماعة المسلمين الواحدة. وليكن المسلمون قدوة لغيرهم» وهو معنى الأمر 
بالمعروف . والبعد عن الشحناء والبغضاء والتفرق وهو المنكر. وعدم الاستماع لما 
يقوله لهم اليهود» الذين يهدفون إلى إفساد عقيدة المسلمين» خاصة وأنهم أذلاء 
ولن يستطيعوا محاربة المسلمين» ولذلك فليس لهم سبيل لإيذاء المسلمين غير 
طريق بث الأساطير والخرافات : يا يها الذِينَ آمَنوَاً إن تَطِيعُوأ فُرِيقا مَنَ الذِينَ وتوا 
الاب يَرُدُوكُم بَعدَ اكم گافرينَ . َكيف ترون وَأَمْ تى عَلَيْكمْ يات الله 
OT‏ الد اما 

توأ الله حى ثقاته ولا مون إلا وأتثم مُسْلمُون . وَاغتصِمُوأ بحَبْلِ الله جَميعًا وَلاً 
e‏ 
إخواا وكسم على شا حُفرَة من الا قأنقدكم مَنهَا كذلك ين الله كم آياته َلك 
تهُتدونَ . وتكن مَنكمْ أمَة يعون إلى الْحَيْرٍ وَيمُرُودً بالْمَعْرُوفي وَيَْهُؤْنَ عَنِ المُنكر 
اوليك هُمْ الْمُفْلحُون Sl‏ 
اعات َأوليِك لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمْ. ا وتسود وجوه فَأمًَا لْذِينَ 
اشوَث وْجُوهُهُم أكُفزئم بعد إيَاكمْ دوقو الْعَذَابَ ما کُم كرون E‏ 
ابيَضث وْجُوهُهُم فَفِي رَحمَة الله هُمْ فيا حَالِدونَ تلك ابات الله ت رهاغانك 
بالق وَمَا الله يُريدٌ ظَلْمًا لَلْعَالَّمِينٌ . وَلِلّهِ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَّا في الأرض وإلى 


YAO 


ا كنم حير َة ارچ لاس امرون امروف وَتَنهُونَ عَنِ 
انكر ويون الله ولو من أل اتاب لكان حيرا لهم م نهم المُؤيئون وَأكَرْمْمْ 
الفاسقون E‏ 
ربث عَلَيْهِمْ الذلةٌ يِن ما ثقِمُوأ إلا بحَبْل من الله وَحَبْلٍ مَنَ الاس وَباؤوا عضب 
من الله وَضربَٺ عَلَيْهِمْ المَنكَة َلك بأنَهُمْ انوا يكَمُرُودَ بيات الله ولون 
الأنبياء بعْيْرٍ حى ذَلِك ہما عَصوا وَكانُواً يعْتّذونٌ (آل عمران: .)١١۲-٠٠١‏ 


المسلمون والحهاد 

تتحدث سورة محمد من الآية )۲١(‏ وحتى آخر السورة عن بعض الصحابة 
الذين كانوا يتمنون أن يسمح لهم بقتال ء Sa i ES‏ 
وأخرجوهم من ديارهم» ولکن لما فرض الجهاد» أصيبوا بالذعر: وَيَفُول الْذِينَ 
آمئوا لَولاً ُرَلّث سُورَة فَإِدًا ّث سُورَةٌ مُحَكَمَةٌ وَذِْرَ فِيها الال رايت الَذِينُ في 
لوبهم مَرَّضُ يَنظرُو إِلَبْك تَر الْمَعْشِيّ عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَأوْلّى لَهْمْ . طاعَةٌ وقول 
مَعْروف فِا عَرَمَ الام فلز صَدَفُوا الله لكان خَيرا لَهُمْ ل ع إن و ان 
کک ُرْحَامَكيْ (محمد:۲۲-۲۰). 

تضح أنه لیس كل ما قالوه سیقومون به فعلاً: يا بها الذِينَ آمئوا لِم قلود 

GEES E RE e 

لأن المطلوب الوقوف صفاً واحداً في الحرب: إن الله يِب الَذِينَ الود في 
م اا اد رر ال 

ولكن ما حصل هو أن بعض الصحابة قد تولى عن القتال فاعتبرهم القرآن في 
عداد الكفار: اوليك الَِينَ لَعَنَهُمْ الله َأصَمَهُم وأغمى أبْصارَمُمْ. أف اروك 
قران آم عَلَّى فُلُوب أَفْمَاَمًا. ِد الذِينَ ارتدوا عَلّى بارهم من بعد ما تبن َه 
الهْدَى الشْيْطان سول لهم وَأمْلى لهم . لِك بأئَهُمْ الوا لِلْذِينَ كرِهُوا مَا ئرل الله 
سَُطِيعُكمْ في بض الأمر وَاللَه بعلم إسْرَارَمُم . كيف إِذًا تفُم الْمَلانِكة يَضربُونَ 
وَجُوهَهُمْ وَأبَارَهُمْ. يك بانَهُمْ ابوا ما حط الله وَكرهُوا رضوائة فأخبَط 
أعمالهُمْ . أ حب الَذِينَ في فلُوبهم مَرَّصُ آن لن يُُرح الله أضَعَاتَهُمْ E‏ 
لأرَياكهُم فَلَعَرَفْعَهُم بسِيمَاهُم وَلَنَغرفنَهُمْ فِي لَحْنٍ القَؤل وَاللَة يعْلَمْ أعمالكم. 
وَلَتبلُونَّكَمْ حى تَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنكَمْ وَالصابرينَ وَنَبْلوّ أخباركم . إن الَذِينَ كَمَرُوا 


۲۸٦ 


وَصدوا عن سيل الله وشَافوا الرَسُولَ مِن بعد مَا تَبَيّنَ لَهُمٌ الهُدَّى لن يَصَرُوا الله 
شَيّْا وَسَيْخبط أعمالهُمْ (محمد:۳۲-۲۳). 

وحذر القرآن بقية المسلمين من مغبة التراخي عن الجهاد للتمتع بالملذات 
الدنيوية» وبما أن المال هو نقطة ضعف كبيرة فى الإنسان فقد وعد الله الصحابة 
بأن لا يسألهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله ويكتفى منهم بالبعض مع الإيمان» 
NG NG‏ 
TT E‏ 
الله مع ولن يركخ أعسالم. إلا لكي لتا ليب ولهو وإ قؤبنا لو 
أضئانگ (محمد: ۳۷-۳۴۳). 

ومع أن المطلوب كان الإنفاق الجزئي فإن بعض الصحابة لم ينفق» وهو بذلك 
يبخل على نفسه أجر الآخرة الذي لا يقارن بما في الدنياء وإلا فالله غني عن 
کک SS‏ 


E‏ الو راء وَإن ولا تنل رما عيرم فم لا يووا 


المسلمون وغزوة بدر 

بدر أول معركة للمسلمين ضد قريش الذين أخرجوا الرسول والمسلمين الأوائل 
من مكة» وكانت في السنة الثانية للهجرة. ومع نها كانت معركة فاصلة لبقاء 
الإسلام إضافة إلى آنها مناسبة ليشفي المسلمون غيضهم من كفار قريش الذين 
عذبوهم ومارسوا كل شكال الاضطهاد ضدهم طوال ثلاثة عشر عاما في مكة» إلا 
ان سرغو مالسل فاد ان کرو ار ال کا هرا واد عدوت ی 
اهلك ري ال زب فاع لاان وال سر عل د عت انان ك أن 
قشلا والله ولهما وعلى, الله فلتر كل المؤمتون رال عمرات: ۴۴-١١١‏ ): 


بل واختلفت آراء بعض الصحابة وتشاحنوا وكاد بعضهم ينشق: وَأطِيعُوأ الله 


YAV 


وَرَسُولَةُ ولا تَنَارَعُوأ فَتَفْشَلوا وَتَذْمَبَ رِيحُكمْ وَاضبروأ إن الله مَعَ الصَابرينَ 
(الأنفال:١٤).‏ 

ومع كل العوامل النفسية التي أضفاها الله على المسلمين بواسطة الملائكة 
والتي ذكرتها الآيات ٠١١ - ٠۲۳‏ من سورة آل عمران» ومع كل عوامل النجاح 
المتو رة لع لكميب معركه يدر: Cae CS‏ 
کو ر يا أيُها الْذِينَ آمَنُوأ إا لَقِيثُمُ الذِينَ كَمَرُوأ رخفا فلا 
e‏ ومن يُوَلهِمْ وميد بُ إلا ممَحرَفاً َالِ أو ممَحَيراً إلى فة مذ اء 
عضب مَنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ وبس الْمَصِيرُ (الأنفال : .)١١-٠١‏ 

a‏ يا يها الَذِينَ آمَنُوأ إا لَقَيثُمْ فة انوا 
وَاذْكُرُوأ الله كيرا لَعَلْكمْ تمْلَحُونَ (الأنفال .(to:‏ 

وتوعدهم بألا يكونوا مثل أمم سابقة خرجت للقتال ليس لنصرة دين الله ولكن 
لعوامل دنيوية أخرى: ولا تَكوئُوأ كَالَذِينَ خَرَجُوأ ِن دارهم برا وَرئاء الئاس 
SS e‏ 
غا A‏ 

وأثناء المعركة حرص بعض الصحابة على أسر القرشيين طمعاً في مقابل مادي 
لفدائهم» وهي مكاسب شخصية من الحرب وليست أهدافاً إسلامية استراتيجية : مًَا 
گان لَِبيّ أن كود لَه أَسْرّى حى يُنْحنَ في الأرض تُريدُونَ عَرَض اليا وَاللَهُ يريد 
اجره وَاللَهُ عزيرٌ حَكِيمْ (الأنفال : )٦۷‏ 

وإلا فالمطلوب في تلك المرحلة المتقدمة من بناء دولة الإسلام هو تقوية شوكة 
الإسلام (يثخن في الأرض) حتى يرهبه أعداؤه والمتربصون به عندما يسحق من 
يجابهونه في المعارك» ولذلك كان يجب قتل الأعداء وليس أسرهم في تلك 
المرحلة من أيام الإسلام. 

وبعض الصحابة كان يتباطاً عن الاشتراك في المعركة حتى تنتهي قبل أن يشترك 
Ey SS‏ 


YAA 


. (VT - VY: E 
وكل هذه الأصناف من الصحابة ليسوا من جند الله الذين يعتمد عليهم في‎ 
تأسيس دولة الإسلام» مع أنهم يعلنون الإسلام ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاةء‎ 

لآن الدين ليس عبادات فقط . 
e‏ فرض الجهاد و الأعداء ومن ٠ E‏ 
گنا یځ وأقينوا ا للا او الزكاة قلغا كيب ايوم الفا إذا ريق مهم 


رتنا إلى أجل قريب فل معا الدنا كليل الجر حبر لمن اى ولا ثُطلَمُون تيل 
(النساء: ۷۷). 

فخوفهم من الجهاد يعني أنهم ليسوا متيقنين من وعود الآخرة» وإلا لما انزعجوا 
ال جا ا و ج یو اوت آلا ال و وا ا 
e e‏ 
ا 
e TT‏ 
عَم ونوکل عَلّی الله فی الله كيلا (النساء :۷۸- O‏ 


أما الذين يعتمد عليهم الإسلام في جيوشه تاشن دولته فهم من تصل درجة 
تقواه لأن يبيع دنياه بالآخرة ولا يمانع الموت في سبيل الله: فَليُمَاتِل في سبيل الله 
لذِينَ يضرو الْحَياةَ ادنيا بالآخرَةٍ وَمَن يَُاتِل في سيل اللَهِ يتل أو يَعْلِبْ فَسَوْفَ 
وتيه أجُرًّا عَظيمًا (النساء: .)۷٤‏ 
المسلمون وغزوة الخندق 

عندما حوصرت المدينة من قبل الأحزاب من قريش ومن تعاطف معهم من 
اليهود والقبائل العربية أملاً في القضاء على الإسلام في السنة الخامسة من الهجرة» 


۲۸۹ 


aE E a a‏ وقد صور 
القرآن هذا الرعب في قوله تعالى: إؤ جَاؤوكم من فوَقِكمْ وَمِن أسْفَلّ منك وَإِذ 
راغت ا وَبَلَعَّتِ الْقَلْوبُ الْحَنَاجرّ E‏ بالل 4 الظنونا (الأحزاب (e:‏ 

وكان الحضار امتغانا لمدى عمق إيمان الصخانة: هالك اي الجن 
وَرلْزلوا رِلرَالاً شَدِيدًا (الأحزاب .)١١:‏ 

فالبعض أيقن أن كل ما كسبه من إعلانه الإسلام هو هذه النهاية المتوقعة على 
أيدي الأحزاب : وذ يول الْمُنَافِقُودَ وَالِْينَ في فُلُوبهم مَرَّض ما وَعَدَنَّا الله 
وَرَسولةٌ إلا عُرُورًا (الأحزاب:١٠).‏ 

a‏ وذ قات طاق منم يا هل يرب لا مام َك 
فازجِعُوا وَيَسْتَاِنْ فريق مهم النَبيّ ولون إن يوتا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَورَة ِن يُرِيدونَ 
إلا فِرَارًا ول دخلت غلم من افطارها م سلوا الف اترما وما لرا ها ا 
يرا (الأحزاب .)۱٤۹-۱۳:‏ 

ونسوا نهم قد قطعوا عهداً آمام الله على الجهاد: AE,‏ 
قبل لا يولول الأذْبَارَ وَكانَ عَهْدٌ الله ا (الأحزاب:١٠).‏ 

a a 
يردون إلى الله : فل ن عُكم الفِرَار إن فَرَزتم مَنَ الْمَوْتٍ أو الْمَثْلٍ وَإِذا لا مَنّعُونً‎ 
إلا قليلا. فل من ذا الي يُصِمُكم من الله إن أرَاد بكم سُوءا أو راد بكم رَحْمَة‎ 
.)١۷-١١: َصيرًا (الأحزاب‎ EE وَأ يدون لَهُم من دُونِ الله‎ 

SS‏ قذ يَعْلَمْ الله اْمُعَوَقينَ 
نكم وَالقَاِلِينَ لإخوَانهمْ هَل لبا ولا اتون اباس إلا ليلا . َة عَلَيْكمْ إا 
جَاء الْحُؤْف رايهم ينظرُود اليك دور أيهم كالِي شی عليه مِىَ المَوْتِ فَإِذا 
َب الْحْوْف سَلَقُوكُم بأَلستة جدَادِ أَشِحُة على الْكَيْرٍ اوليك لَمْ يُويئوا فَأَحْبَط الل 
أعمالهُمْ وَكَانَ E O‏ 

وهذا النوع تمنوا لو كانوا في البادية عندما حاصر الأحزاب المدينة يتابعون 
أخبار الحملة عن بعد فأي فريق ينتصر فهم معه: پخسّبون الأخرَابَ لم يذكَبّوا 
وان ا يَوَذُوا لو أنَهُم بَادُونً فِي الأعرَاب EE ET‏ 
فيكم ما فَاتَلُوا إلا فيلا (الأحزاب:٠٠).‏ 


۳۹۰ 


e a‏ قد 
گان لَك في رَسُول الله آشوَةُ حسََة لمن كان يَرْجُو الله اليو الجر ودر الله 
N Ra ONES SE‏ 
وَرَسُولَةُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَائًا وَنَسْلِيمًا. مِنَ الْمُوْمِيِينَ جال صَدَفُوا ما عَاهَدُوا الله 
ی ی ھی کے ور کی برو ر ر ليزي الله الصَادِقينَ 
بصِذقهِمْ وَيْعَذبَ الْمَُافِفِينَ إن اء أو يَُوبَ عَلَيْهِمْ إن الله كان عَفُورًا رَجيما دورد 
الله الْذِينَ كَمَرُوا بعْيْظِهمْ لَمْ الوا حَيْرَا وَكَمَى الله الْمُوْمِنِينَ اقتال وَكان الله قيا 
عَزيرًا (الأحزاب .)٠٠١-۲۱:‏ 
المسلمون وصلح الحديبية 

في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة» خرج رسول الله مع جمع من 
الصحابة بنية العمرة» فلما بلغوا الحديبية القريبة من مكة بلغهم أن قريش قد 
استعدت لحربهم» فبعث الرسول أحد الصحابة ليبلغ قريش بأن الرسول قد جاء 
معتمراً في شهر حرام لا قتال فيه» كما طلب الرسول من أصحابه أن يبايعوه على 
الثبات والنصرة لأنه عقد العزم على محاربة قريش إن أرادوا منعه من العمرة (وقد 
جاء في كتب الأخبار أن سبب البيعة تأخر مبعوث رسول الله إلى قريش في العودة 
eg a ERE E‏ 
بتمعن) . 

وأياً كان سبب البيعة فقد تمت تحت شجرة سمر في الحديبية. وكانت البيعة 
عبارة عن تعهد شخصي من الصحابة للثبات في سبيل الله» ولم يبايعوا الرسول 
ليكون حاكماً عليهم ويتحكم بمصائرهم» وكل الدور الذي أداه الرسول هو أن 
يكون الشاهد على ما تعهد به الصحابة على أنفسهم لله: إن الذِينَ يُبَايعُونَك إِنَمَا 
ايعو الله يَدُ الله قوق أيْدِيهِمْ. (الفتح .)٠١:‏ 

وقد أظهرت البيعة التي فرضتها ظروف طارئة أن بعض الصحابة لم يصل 
إيمانهم بالإسلام لدرجة اليقين ولذلك نكثوا بتلك البيعة التي قطعوها على أنفسهم : 
فمن َك فَنَمَا ينك عَلَّى نَفْسِه وَمَنْ فى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيُوْتيه جرا عَظيمًا 
(الآية السابقة نفسها) . 


كما تخلف عن الخروج للحديبية بعض الأعراب الذين أعلنوا إسلامهم: 


۲۹۱ 


سَيَمُول لَك الْمُْخْلَمُون مِنَ الأغراب شَعلنتا امالا وَأَهْلُوئًا استغفر لتا يمُولُودَ 
ايهم ما ليس في فلُوبهمْ قل فمن مَك کم مُنَ الله شيا إن ارا بكم ضرا أو 
اراد بكم فعا بَلْ كان الله بمّا تَعْمَلُونَ حيرا (الفتح CONN‏ 


a‏ أن e‏ أن بوت 
لومون الى نتا دزن لق في رگم رطان قن الثز. وخ قَومًا 


وهڙلاء سيسارعون a‏ کان هناك غنائم من دون 
قتال : سَيقَُولٌ الْمُخَلَمُونَ إا انطلقُمْ إلى مَعَانِم لَِأخُدُوهًا ذَرُونًا نَتبِعْكُمْ يُريدُونَ أن 
E EE‏ 
کاوا لا يمَقَهُونٌ إلا فليا (الفتح .)٠٤:‏ 

ولكي يمتحن الله صدقهم فقد اشترط عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله كبرهان 
على صدق إيمانهم» لأن الجهاد في بداية عهد الإسلام کان ضروریاً لبقاء الإسلام 
ن ة وتأسيس دولته من جهة أخرى: فل لَلْمْحَلَفِينَ مِنَ الأغْرَاب سَنذْعَوْنَ إلى 
قوم ل باس شكند ب ثقاتلوتهم أو لمرن قان طا بوتكم الله أجْرّا حَسَسَّا وَإن 
E E‏ غ (الفتح )٠١:‏ فإن هم وافقوا فهو دليل 
على صدق توبتهم . 

وفي المقابل كان هناك فئة صدقت في إيمانها من الصحابة» وبايعت بنية 
صادقة : لذ رضي الله عَن الْمُؤْمِبِينَ إذ يبَايعُوئَكَ تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في فلوبهم 
رل السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنابَهُمْ نحا قريبًا (الفتح .)٠۸:‏ 
المسلمون وغزوة حنين 

على الرغم من كثرة عدد جيش المسلمين في حنين التي وقعت ضد آهل 
الطائف وبعد فتح مكة والتي تقول عنها كتب الأخبار أن عدد جيش المسلمين كان 
عشرة آلاف مقاتل وكان يفوق عدد جيش أعدائهم هوازن إلا أنهم وبعيد بدء 
المعركة انهزموا وولوا الآدبار لأن معظمهم من طلقاء مكة أي القرشيين الذين 


4۲ 


استسلموا للدين ولو لم يتعمق الإيمان في قلوبهم» بعد أن قويت شوكة دولة 
الإسلام وفتحت مكة ولم يعد لهم قبل بمواجهتها. 

كما كان جيش المسلمين يضم عدداً من الأعراب ورجال بعض القبائل العربية 
حديثي عهد بكفرء والذين وفدوا على الرسول في آخر سنواته عندما أصبحت 
ی ق ا 

وكل هذا الخليط لم يحضر للمعركة احتساباً للأجر أو جهاداً في سبيل الله 
وإنما حضروا لكسب الغنائم لاعتقادهم بأن ثقيف سيولون الأدبار بمجرد معاينتهم 
لكثرة عدد جيش المسلمين. ولكن ثقيف حاربت باستماتة مما جعل تلك الجموع 
المحسوبة على جيش المسلمين تفر من الموت الذي لم يحضروا ليحصل لهم» 
ولم يبق مع الرسول إلا عدد قليل كانوا يمثلون المؤمنين حقاًء والذين حولوا مسار 
المعركة لصالحهم CS OSC SNES e‏ لَقَد 
َصَرَكُمٌ الله في مَوَاطنَ كيرة وَيَومَ حنبنِ إذ بتكم کرم فلم ثفن عَنكمْ شيئ 
وَضاقث عَلَيْكُمٌ الأرض بِمَا رَحُبَث نم وليم مُذبرينً. م ئرل الله يئه عَلى 
رسوله وقلى المزين وارل را لم روا رغد الدين مروا ولك ر 
الكافرِينَ (التوبة: )۲١-۲١‏ . 


المسلمون وغزوة تبوك 

غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة للهجرة أي قبل وفاة الرسول بسنة وبضعة 
أشهر› وبعد أن عایش الصحابة كل فترة دعوة الرسول» وتطبعوا بطباع الإسلام. 
ومع ذلك أظهرت الغزوة مواقف للصحابة تدل بوضوح على آنه لیس کل من دخل 
Ty 0‏ اق إلى الأرض ا 
بالْحَياة الدنْيَا مِنّ الآَخرَة فما ممَاٌ الْحَيَاة الدنْيَا في الاَجِرَة إلا قَليلٌ (التوبة :۸). 


وكادت قلوب بعضهم أن تزيغ عن الحق : لَقّد تَابَ الله عَلّى الي وَالْمُهاجرينَ 


4۳ 


وَالأنصَارِ الْذِينٌ اتبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَة مِن بَعْدِ ما كاد يريع فُلُوبُ فُريق مهم ثم 
تاب عَلَيْهِمْ إِلهُ بهم رَؤوف رَجِيمُ (التوبة : .)١١١‏ 

فجاء تحذير الله لهم: إلا تَنفِرُوأ يُعَدَبْكُمْ عَذَابًا ليما وَيَسَْبْدِل قَوْمًَا عَيْرَكُمْ وَلاً 
o‏ 
ان دين الله سیستمر بهم أو عن دوتیم لأ تضزوة فقذ رة لإ احرج اين 
A‏ برو زا وَجَعَل كَيمة لين كَمَرُوا الى وكلمة الله هى 
العا الله َير حَكيم (التوبة: .)٠١‏ 

وسينصر الله رسوله كما نصره في بداية دعوته عندما لم يؤمن به من الناس 
سوی صاحبه ابي بکر» وبعون من الله وتأییده انتشرت الدعوة وآمن بها الكثير 

صبح المسلمون أعزة. 

N a 
E 

فكان أن تباينت مواقف الصحابة من الخروج إلى تبوك كما أوضح ذلك القرآن 
وتحدثنا عنه في فصل غزوة تبوك. 
المسلمون وتضليل العدالة 

مسلم سرق درع مسلم آخر وأراد إلصاق التهمة بيهودي بمعاونة قومه من 
| لمسلمين . وكاد الرسول أن يصدق ذلك أو أنه صدقه فعلاً (وردت الة لقصة كاملة فى 
الطبري وكتب تاريخ وسيرة أخرى» وفي كتب أسباب النزول) . 

فتزل الوحي: إا أنرلتا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالْحَقّ لمَحْكَم يِن الاس بِما أَرَاكَ الله 
ولا تكن للْحَآئِيِينَ حَصِيمًا. واستغفر الله إن الله كان عَمُورًا رَجِيمًَا 
(النساء: )٠١١-٠٠٠١‏ واستغفار الرسول لأنه كاد أن يظلم اليهودي بتصديقه ما 
قاله المسلمون له. 


وأمر الرسول بعدم الدفاع عن شخص فقط لأنه مسلم ضد شخص آخر لأنه 


4۹4 


كافر» فقد يكذب المسلم ويصدق الكافر : ولا ثَجَاول عن الْذِينَ يَخْتَانونَ أنه ا 
EVE OS‏ 

وهو ما حدث للسارق المسلم عندما حلف بأنه لم يفعل : يَسْتَحُفُودَ مِنَ الئاس 
ولا يَسْتَحْمَُودَ مِنٌ الله وَهُوَّ مَعَهُمْ إِذْ بُبَينُونَ ما لا يَرْصَى مِنٌ الْقَوْلِ وَكَاد الله ما 
NEA ARE OS‏ 

ولو وقفت يا محمد مع المسلم في الدنيا واتهم اليهودي بالسرقة وهو لم يفعل 
فمن سيجادل عن السارق الحقيقي في الآخرة أمام الله الذي سيحصي كل صغيرة 
ر اشم هَولاء جَادَلثُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاة ادنيا فمن يُجَادِل الله 
عَنْهُمْ يَوْمَ القَيَامَة أم من يَكَونُ عَلَيْهِمْ ويلا (النساء : °۹( . 

وكان المفترض بالمسلم عندما سولت له نفسه بالسرقة» أو حتى بعد أن سرق» 
e e‏ الله TE eT‏ أو يُظْلِمْ 


e 


a ae a O 
في الدنيا بالبراءة: ومن يكب إِنْمّا نما يَكَسبةُ على تفه وكا الله عَليمًا حَكِيمًا‎ 
. .)١١١:ءاسنلا(‎ 

والصحابي الذي سرق قد احتمل بهتاناً عظيماً عندما حاول إلصاق التهمة 
باليهودي البريء: وَمَن َكِب حَطِيئة أو إنْمَا تم يم به بَريئا فَقَدِ احمل بُهتانا وَإِْمَا 
مَبيًا (النساء: .)١١١‏ 

واشترك بالإثم أهل السارق الذين حاولوا إقناع الرسول ببراءة السارق وإلصاق 
التهمة باليهودي وكادوا يقنعون الرسول بذلك» فهو بشر يجوز عليه ما يجوز على 
آي ره وقد اند الو م اهردق من الظلم الذي كاد أن يقع عليه: وَلَوْلاً مضل 
الله عليْكَ وَرَحمَة لهمت طَابفة مهم أن بُضلُوة وما بأو إلا انفسهم وت 
يَضَرُوئك مِن شَيْءِ وَانرَلَ الله عَلَيْكَ اتاب وَالجِكُمَة وَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمُ 
وَكانَ فصل الله عَليْك عظيمًا (النساء: .)١١١‏ 


وجاء آهل وعشيرة المسلم لمجادلة الرسول حول تبرئة يهودي واتهام مسلم› 
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EER EL‏ فالحق في الإسلام لا لون ولا 
قبيلة ولا دين له: ومن يُشَاققي الوُّسُول مِن بَعْدِ ما بين لَه الْهُدّى وَيَبعْ عَيْرَ سيل 
لوين نول ما لى وَلْضله جَهلم وساءث مَصيرا (النساء .)٠٠١:‏ 
ثم بين الله أن الوقوع في المعصية تمحوها التوبة الصادقة ما لم تكن شركاً 
بالله : ِد الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ َلِكَ لِمَّن يَشّاء وَمَن يُشرك بالل 
َد صل ضَلالا بَعِيدًا (النساء .)١١١:‏ 


وقد ظن أهل الصحابي السارق أن مجرد كونه مسلماً سيجعل له ميزة خاصة 
عند الله يتمكن بموجبها من ظلم غير المسلمين أو التجني عليهم دون أن تطاله يد 
العدالة الإلهية» وهذا الظن مشابه لظن اليهود الذين اعتقدوا أن كونهم يهوداً آمنوا 
يوماً بالله في زمن كان من حولهم من الأمم كفاراًء يخولهم أن يكونوا شعباً مختاراً 
و ا 
لأنه السرا ودا I N MES E‏ 
الكت وهم يلون :(ال ضمران :۷5 

ولكن دين الله يسير بالعدل وليس بأماني الناس: لَيْس بأمَانيَكُمْ ولا أمَانيْ أَهْلِ 
اكناب مَن يَعْمَل سُوءَا يُجْرَّ به ولا يَجذلَه مِن دُونِ الله وَلِيًا ولا تَصِيرًا 
(النساء (٠۲۳:‏ . 

وسيكون هناك حساب دقیق وسیؤخذ حق کل بشر ممن له عنده حق» مسلماً 
کان ار یھو دا أو غو ومن کان زوفل الجا فال الخ اما من گان 
a‏ 
وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَالِحَات مِن كر او انى وَهُوّ مُؤْيِنْ قَأولَيْكَ يَذْخُلُونَ الْجََةَ ولا 
OEE‏ 


المسلمون والقرآن 
e 8‏ کک E‏ 


لين َع الله على لوبي راما ا eT‏ 


۲۹١ 


فحذرهم الله من نهم بهذا يشبهون الكفار الذين لا يسمحون لأنفسهم بسماع 
آيات الله وأنهم كالأنعام الصماء : يا ايها الذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوا الله وَرَسُولة ولا تولا 
عَنْهُ وَأنْثَمْ تَسْمَعُونَ . ولا كوو كالذِينَ قالوا سَمغئا وَهُمْ لا يَسْمَعُود. إن شر 
الدَوَابٌ عِندَ الله الصَمْ اليم الَذِينَ لا يَعْقِلونَ N REE‏ 
وؤ أسْمَعَهُمْ ولوأ وَهُم مُغْرضون. يا أيُها الذِينَ آمَنُوأ اسَْجيبُوا لله وَلِلرّسُول إِذا 
دَعَاكم لِمَا يُحْييكمْ وَاعلَمُوأً أ الله يَخُول بَيْنَ المَرْءٍ ء وله وئه لَه تُحْشَرُون. 
اتقو فة لا ثَصِيبَنَ الِْينَ طَلَمُوأ مِنكُمْ حَاصَة وَاغلَمُو د الله ديد المِقَاب. 
كرأ إذ نشم قليل مُسْحَضعَفُون في الأرض تَحُافُون أن يََحُطَفَكمْ الاس اواك 
وَأيْدَكم بِنَصْرِءِ وَرَرَقَكم مَنَ الطْيَبَاتِ لَعَلْكَمْ تَشكَرُود (الأنفال ATES‏ 

وعندما ينزل الوحي على محمد بالآيات يظهر بوضوح مدى تباين الصحابة من 
فال اة إا ما آنزلث سُورةٌ ينهم من يول أيُكم ران مَذِهِ إيمَائا فام 
الَذِينَ اموأ فَرَادَنْهُمْ إيمَائًا وَهُمْ يَسَْبْشِرُودً. أا الذِينَ في فلوبهم مَرَض فرَادَنْهُْ 
رحا لی وو ورا وی ارود ألا يرون انهم ئون في کل عام مَرَهٌ و 
تين م لا يوون ولا هُمْ يذكرون. إا ما نز سُورَة ئر بَعْضَهُمْ إلى بض 
هَل يراكم مَنْ أحَدِ ثم انصَرَفُوأ صرف الله فُلُوبَهُم بأنْهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُون 
ال ۷ 


المسلمون والحج 

ا الا كاه تدك ت الي ارول اا ا جا ا ا دی 
عبداللّه د بن الزبير قال: حدثنا سُمَيَانُ قال : حدتّنا يحيى بنْ سَعيدِ الأئصارى قال : 
E OEE‏ هيم النَيْمِيٰ أنه سَمِعَ عَلْقَمَةَ بن وقَّاص اللينيّ يقول: ا 
عمرَ بنَّ الطاب رضي الله عنه على المِْبرٍ قال: سَمعْتُ رَسول الله صلى الله عليه 
E N‏ 
نيا يُصِيبُهاء أو إلى امْرَأة نكخُهاء فَهجْرته إلى ما هاجَر إليه. 

O a 
اهتماماً لأمور الآخرة التي من أجلها شرع الحج : اذا فيم مََاسِككم فاذكُرُوا الله‎ 
کرم ایانم أو اشد ذكرا فين الاس من يفول ربا ايتا فى الدنيا وما له في‎ 
)٠٠٠١:ةرقبلا( الآخرَة من خلاق‎ 


14۹۷ 


في اليا تة في الجر حَسة قتا عَدَابَ الئار. yT‏ 
وَاللَهُ سريم الْحسّاب (البقرة ۲-۲١٠:‏ °( 

مع أن الحج حصل في أواخر حياة رسول الله وفي وقت كان من المفترض 
أن يكون الإيمان قد تغلغل في قلوب كل المسلمين. 

كان هناك (صحابة) يتكلمون عن الرسول ويصفونه بآنه غير رأيه حسب ما 
ee ys‏ ومهم الَِينَ يوون الي يقلو هُو أن ُن أذ حير 
َم يُْمِنُ باللَه ويون لِلْمُوْمنينَ وَرَحمَة للذِينَ اموأ مِنكمْ وَالْذِينّ يُوذُونَ رَسُول الله 
E‏ يَخلِمُود الله لَك لِيْرْصُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسولّةُ أحٌَ أن يُرْصْوه إن 
انوا مُؤْمِنِينَ . أَلمْ يَعْلَمُوا أنه مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَةُ فإن لَه ار جَهِنَمَ حَالِدًّا فيها 
لِك الْخْرْيّ الْعَظِيمُ (التوبة : .)١۳-٠١‏ 

E O ES OSE SES 
الد ادوا وي ن د الل ا الوا وكا عع ا وا ا‎ 

فنهاهم الله وأمرهم بتوخي القول السديد عندما يتحدثون عن الرسول: يا ايها 
E a‏ 

كان هناك بعض من حسب على الصحابة يطاردون النساء في المدينة طلباً 
للفاحشة› ركان من بحمو ر وجات الور ا و اء الجن إن الذي يوذو 
الله ورَسُولة لمهم الله في لديا والأجرَة وعد لهم عَذابا مُهيئا. والذي يدون 
الْمُوْمِينَ وَالمُمتات بير ما كبوا ققد احتمَلُوا بُهتانا وَإنْمًا ميا (الأحزاب :۸- 
0۹). 

ليس لأآنهن خلقن أفضل من غيرهن ولكن بما صرنه من زوجات للرسول. وبما 


4۹۸ 


أنه ليس لائقاً للرجل العادي أن يشاع بأن زوجاته يلاحقهن رجال في قلوبهم 
مرض» فما بالك بنساء النبي. ولذلك أمرن ألا يتبسطن في الحديث مع الرجال 
الذين يتحينون الفرص لاإيقاع بالنساء حتى لو كن أمهات المؤمنين. لأنهن لو فعلن 
ذلك فسيشاع عنهن أنهن لا يمانعن ما عرض عليهن» حتى ولو لم يكن كذلك» 
وفي هذا إيذاء لسمعة رسول الله الذي كلف بالدعوة لدينه» ومدخل لأعدائه للنيل 
من شخصه» مما قد يؤثر على سير دعوته . 

من أجل ذلك فإن اقتراف زوجة الرسول للفاحشة يعاقب الله عليه بضعف 
عقو نة المراة العادية 5 نانسا الي من يات نكن بفاحشة مَية يُضَاعَف لها العَذَابُ 


a ا‎ 

SM O uot 
بالبقاء في بيوتهن ما أمكن» وإن خرجن فليلتزمن أقصى درجات الحشمة لصد من‎ 
يتعرض لهن بسوء: وَقَزْد في بَيُوَكىّ ولا تبَرَجْىَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ‎ 
الصلاة وَآتينَّ ¿ الركاءَ وَأطِغْنَ الله وَرَسُولَة إَِمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكمْ الرس أل‎ 
.)۳۳: البَيْتِ وَيْطَهَرَكُمْ تَطهِيرًا (الأحزاب‎ 

وحتى لا يتململن من كثرة البقاء ذ فى المنزل أمرن أن يكثرن من تلاوة القرآن : 
N CR CC O‏ 
(الأحزاب .)١٤:‏ 

فمن يرد البقاء مع الرسول منهن» فليلتزم بهذه الشروط وسيعوضه الله خيراً في 
الآخرةء م TS‏ الرسول طلاقهن 
e eS‏ 


.)۲۹- YA: الات‎ E فان الله اع للمخستات ف‎ NS 


كما أمرن ومعهن نساء المسلمين في المدينة في ذلك الوقت بأن يتخذن 
احتياطات أخرى حتى لا يؤذيهن أولئك الرجال» ومن ذلك التستر الكامل حتى 
يعطين إشارة واضحة بآنهن لسن من النوع الذي يقبل بتحرش الأوغاد الطالبين 
للمتعة الجنسية : يا أيُها الي فل لأزوَاجك وباتك وَنِسَاءِ الْمُْمنِينَ ينين عَلَيْهنّ مِنْ 


۲۹۹ 


E N E E IS Ê 
. ولم تنزل هذه الآية لتوجب غطاء الوجه كما يستدل بها بعض الفقهاء‎ 

ما الرجال الذين كانوا يطاردون نساء الرسول ونساء الصحابة فى المدينة فقد 
کانوا محسوبین على أنهم من المؤمنین: يا ايها الَدِينَ آمَئُوا لاً وتوا كَالَذِينَ آذَوا 
موس ر د الل حا الو ركان عع ال و ا 7 ا 

ومع ذلك فقد وجه القرآن لهم تحذيراً بأنهم سيطردون خارج المدينة إن لم 
ينتهواء.بل قد صل بهم الأمر إلى القتل: لقن لم ينه المتافقون والذِين في لوبهم 
مَرَض وَالْمُرْجِمُودَ في الْمَدِيئَة لَنُعْريَئَْكَ بهم تُمّ لا بُجَاورُونَك فيها إلا قَلِيلاً. 
ONEN e SE E E‏ 


المسلمون والصلاة 

في بلاد الحرمين بمجرد سماع الأذان معلناً دخول وقت أحد الصلوات اليومية 
الخمس» يسارع أفراد من الشرطة الدينية (الذين يسمون أنفسهم هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) بالتجول في الشوارع للتأكد من أن الناس قد أوقفوا 
أي نشاط يزاولونه. فتغلق المحلات التجارية فى الأسواق ويتوقف العمل فى 
البنوك والمؤسسات الخاصة والحكومية وكل ااك بما في ذلك ا 
والصيدليات ومحطات الوقود حتى ينتهي المصلون من صلاتهم. ولو قدر لهذه 
الهيئات أن تتمكن من منع السيارات من التحرك في الشوارع أثناء الصلوات لفعلوا. 
ويتم معاقبة المخالف بالسجن والغرامة المالية وإن تكرر فقد يغلق المحل ويمنع 
صاحبه من مزاولة العمل . ويكفي أن يتأخر صاحب المحل في قفل محله لثوان 
قليلة بعد رفع الأذان ليعتبر مخالفاً. 

كل هذا يحدث باسم الإسلام مع أن التشريعات السماوية الإسلامية لا تدعو 
إلى توقف النشاطات المختلفة أو التجارية أثناء أداء الصلوات الخمس» عدا صلاة 
الجمعة. بل إن وقت الصلاة الواحدة قد يمتد إلى ساعتين أو أكثر» ویمکن للمسلم 
أن يصلي في آي لحظة خلال هاتين الساعتين . 


وتحديد وقت الأآذان بالدقيقة والثانية وأن تقام الصلاة بعد الأذان بعدة دقائق ما 


Yo 


هو إلا تنظيم حكومي آلزمت الدولة به أئمة المساجد ليتقيدوا به لدوافع ليس منها 
آي دافع ديني . 

آما زمن الرسول فقد كان بعض الصحابة يمارسون البيع والشراء في سوق 
المدينة المحاذي لمسجد رسول الله ولم يكونوا يتوقفون لمشاركة الرسول أداء 
صلاة الجمعة التي تعتبر الصلاة الجامعة للمسلمين في يوم عيدهم الأسبوعي 
الديني . فجاء الأمر الإلهي بحظر كل النشاطات التجارية بعد سماع المؤذن ينادي 
لصلاة الجمعة» وبعد انقضاء e‏ 
CEE‏ آمَنُوا إذا نودي لِلصَلاة ق من يوم الخ اا إلى ذكر الله 
ودروا الع يكم َر لَك إن كم تعلمُود. إا قُْضِيَّتِ اله فانتشروا في 
الأرض واوا مِن فصل الله وَاذکروا E‏ (الجمعة:۹-١٠).‏ 

ولكن آثناء إحدى الجمع بعد ذلك» تسامع الناس عن وصول قافلة تجارية» 
فتدافعوا خارج المسجد للظفر بما تحمله القافلة من متاع» تاركين الرسول وصلاة 
الجمعة لمن بقي معه من الناس وهم قلة: وَإذًا رَأوَا يَجَارَةٌ أو لَهْرًا انمضوا إِلَيْهَا 
وَتَركوك قائِمًَا قُلْ ما عند الله حَيْرّ مَنَ اللْهْو وَمِنّ النَجَارَة وَاللَهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ 
(الجمعة١١).‏ 


كأَْيْكٌ هُمْ الَْاسرْون (المنافقون .)٩:‏ 


المسلمون إيمان وهجرة وجهاد 
إعلاء ء كلمة الله وبتاء دولة الإسلام: E‏ 
سيل الله اوليك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللَهُ عَمُورٌ رجيم (البقرة ة:TIA(.‏ 

استجاب لهم ريه آي لا ِي عَمَل عامل منم من گر أو نئ بعكم من 
عض فالذِينَ هَاجَرُوا Es‏ وڏوا في سبلي وَفَاتلوا وَفَتلواً لأكَفْرَنٌ 
عَنْهم سَينَاتِهم ولاز جَنّاتِ تَجري ِن تَختِهًا الأنهَارٌ تابا من عند الله وَاللَه 
عندَه حُسْنْ التوّاب. 


lT 
SS کک‎ 
>9 فضي أخ يتنه شوه ولغوأ ضز الله الله أو فض طبع‎ 
eT لضسيخ على القاصيين فزجة وكا رخذ ال النئى قفر الله‎ 


ا خاصة 

ومما سبق ذكره من آيات يتضح آنه ليس هناك ميزة للصحابة على غيرهم من 
الناس وما طلب منهم طلب من غيرهم وسيحاسبون بالطريقة نفسها التي سيحاسب 
بها غيرهم : من كَفَر فعَليْهِ كَقَره وَمَنْ عمل صالخا فُلأنفسهِمْ يَمْهَّدُونّ (الروم .)٤٤:‏ 

فالإسلام لم يأت من أجل قريش أو الصحابة ولكنه جاء لكل الناس وفي كل 
العصور حتى قيام الساعة» لذلك فليس للصحابة ميزات وعصمة تميزهم عن الناس 
ولن يكون لهم حساب مختلف» فالمنة لله عليهم أن عاشوا في تلك الفترة التي 
ظهر فيها الإسلام فاهتدوا للإسلام بعدما كانوا في ضلال مبين: لَقَذْ مَنّ الله على 
الْمُومِيِينَ إِذ بَحَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مُنْ أنفسهم يلو عَلَيْهِمْ آياتِه وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلْمُهُمُ 
اكناب وَالجِكمَة وَإِن انوا من قبل لَفِي ضَلالِ مُبين (آل عمران:١١١).‏ 

وصفة المؤمن واحدة لكل العصور» وليس هناك صفة إيمان للصحابي تختلف 
عن صفة إيمان لمن سيأتي بعده : انما الضون الذي منوا بالل وَرَسُوله ثم لم 
اا ا وا بأَمْرَالِهِن CS ME,‏ 
(الحجرات .)٠١:‏ 


ومن اعتقد من الصحابة أن له وضعاً خاصاً فقد أخطأً : ل أثعَلْمُودَ الله بدييكم 
واللة بحل ما قى السنارات ومافي الأرض والله بتكل مء علي 
a N‏ 

وليس للصحابي أي فضل على الإسلام» ولكن الفضل عليهم من الله أن عاشوا 
sS e e‏ 
موا عَلَيّ |سلامکم بَلِ الله يمن عَلَيْكمْ أن مَدَاكمْ يمان إن كسم صَاوقين. ! 
الله يَعْلَمُ عَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالأزض واللَهُ بَصِيرٌ بمَا تعْمَلُونَ ( الخ ات OAV:‏ 

ولو كفر الصحابة كلهم فلن يضير دين الله شيء: لَقَذ جَاءكُمْ رَسُول مَنْ 
أنفس كم عَزِيڙ عَلَيِهِ ما عتم حَريص عَلَيكم بالْمُؤْمنينَ رَوُوف رَجِيمْ. فإن تولو فمل 
سبي الله لا إِلهَ إلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رب الْعَرْش الْعَظِيم (التوبة A:‏ 
۲4( 

ولذلك فمن الطبيعي أن يتكون مجتمع الصحابة من فئات مختلفة من الناس 
بالنسبة إلى التصديق بالرسالة وبالنسبة إلى كل الصفات البشرية الأخرى» مثلهم 
مثل آي مجتمع آخر: 

E E A N PEA E 
TR E E IT 
.)٠٠٠:ةبوتلا( ري تَختَها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أبَدَّا دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظْيمُ‎ 

وهؤلاء هم خيار الصحابة يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله كهدف معلن 
وخفي في نفوسهم لا تشوبه شائبة نفاق أو شك: ِد الله اشَتَرّى من الْمُؤْمِيِينٌ 
أنفسهُم وَأموالَهُم بأد لَهُمُ الجََة يتلود في سيل الله يتلود وَيْفتَلُون وعدا عَلَيه 
حَقَا في التَورَاة والإنجيل وَالْقُرَآنِ وَمَنْ أوْفى بِعَهْدِه مِنَ الله فَاستَبْشِرُوأ ببيْعِكمُ الذي 
بايعّْم به ولك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (الآية .)١١١:‏ 

إضافة إلى صفات أخرى: الثَائُِود الْعَابدود الْحَامِدُون السّائِحُون الرَاكِعُونّ 
الساجدود الآَمِرُود بالْمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عن المُنكر وَالْحَافظونّ لِحُدُود الله وَبَشْرٍ 
ال ۰ 


وهناك من خلط عملا صالحاً بعمل سيئ: وَأَخَرُونٌ اعترفوأً بذنوبهمْ حَلَطوا 


۳ 


E E E E A 
.)٠٠١١:ةبوتلا(‎ 

E‏ خذ مِن أموالهمْ صَدَقَة هرهم 
وَنرکيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ ِد صااتك سكن لَهُمْ وَاللهُ صَمِيعْ عَلِيمْ. ا 
الل ر ل اة عن عاو وا الات و د ا هو او ا 
(التوبة .)٠١٤-١٠١۳:‏ 

ولو أنفقوا فسيرى الله ذلك ورسوله والمؤمنون: وَفْلٍ اغمَّلوأ فُسَيَرّى الله 
عَمَلَكَمْ وَرَسُْولة وَالْمُؤْمِتُونَ وَسَثْرَدونً إلى عَالِم الْعَيْب وَالشَهادَة فيكم بِمَا كَنْثْمْ 
I ORES‏ 

والبعض من الصحابة سيدخل النار والبعض سيدخل الجنة: وَآخَرُونَ مُرْجَونّ 
لأمر الله ما يعدي وا بوت غل وال ع حك رار ٠‏ 

والبعض من الصحابة اراد تشتيت > ODE IGT‏ 
ديني : : وَالْذِينَ اتخذوأ مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرا وَتَفريفًا بب بَيْنَّ الْمُؤْمِبِينَ وَإِزْصَادا لَمَنْ 
حَارَبَّ الله وَرَسُولَةُ من قَبْلٌ وَلَبَحْلِمَن إن أرَذتا إلا الْحُشى وَاللَه يَشهذ إِنَهُْْ 
لکاذِبُونً . لاقم فيه ذا مسجد اس عَلى التفوى من أل َؤْم أحَق أن تقوم فيه 
فيه جال بون أن يََطَهَرُواً وَاللَهُ يُجِبُ الْمُطْهُرِينَ (التوبة .)١ A—-\1 ۹V:‏ 

a 
ا لمر اا لايرل بنيَانهُم لدي‎ 
.)(1۹-4: ريبةٌ في فَلُوبِهمْ إلا أن تَقَطعَ فلُوبُُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيْ (التوبة‎ 

وقد بنى المسجد فئة من الصحابة يعتبرون أنفسهم من ذوي الجاه حسب 
التصنيف البشري الذي آلغاه الإسلام» وأرادوا أن يصلوا فيه لوحدهم بعيداً عن 
والموالي السابقين والأرقاء المعتقين حديثاً وغيرهم من ذوي الطبقات الدنيا حسب 


وبما أن من أهم أسس دولة الإسلام التعامل مع الناس بنفس المستوى 


€ 


والنظرة» والبعد عن الكبرء فقد اعتبر ما قام به أولئك ضرراً بليغاً للإسلام» وكفر 
بتعاليمه التي تنادي بوحدة المسلمين ومساواتهم المطلقة بغض النظر عن الغنى 
والفقر . فالمقياس هو الإيمان الذي يمنح صاحبه شرف الانتماء إلى دولة الإسلام 
والتمتع بموجب ذلك بكل الحقوق التي يتمتع بها أي فرد آخر في تلك الدولة 
بشكل متساو تماماً. لذلك جاءت أوامر السماء صارمة لمحمد: لا تَقَمْ فيه أبَذَّا. 
(التوبة:۷١١١- .)١١٠١‏ 

هذه كانت بعض الصور التى كان عليها المسلمون الأوائل زمن رسول الله 
وهذا ما قال e‏ أعدادهم فقد كان لها شأن آخر. 


أعداد الصحابة 


وَاذْكُرُوأ إذ اشم قُلِيل مُسَْضَعَمُودَ في الأرض تَحُافُونَ أن يََحُطمَكم الاس 
واک واَيدَکم ضر وَرَرَفكم من الطببَات لَعَا لعلكمْ تَشکُون (الأنفال .)۲٠:‏ 


لقد كانوا في مكة قلة ضعفاء من الفقراء والمساكين والرقيق وقلة من بقية أفراد 
المجتمع المكي بمختلف طبقاته. وكان عدد من هاجر إلى الحبشة (۸۳) رجلا مع 
نسائهم وأطفالهم (حسبما جاء في سيرة ابن هشام) وأولئك كانوا يمثلون غالبية 
المسلمين» أي أن المسلمين في مكة لم يزيدوا على المائة من الرجال وأقل منهم 
عدا من التساء 

وحتى عندما آمن جل الأوس والخزرج وبعد سنتين من هجرة الرسول مع من 
سيرة ابن هشام )1"( رجلا منهم (۸۳) من المهاجرين» ومن الآأوس )٦١(‏ 
رجلا ومن الخزرج )۱۷١(‏ رجلاً. وهذا يتناسب مع ما أورده ابن إسحاق لأسماء 
من كان مسلماً قبل هجرة الرسول للمدينة وقد حاولت عدهم فوجدتهم نحو 
)۲٠١(‏ رجلا وامرأة» هاجر منهم إلى الحبشة (۸۳) حسب ما قال ابن هشام. 

وهو ما يشير إلى قلة العدد الإجمالي لكل من نطق بالشهادة في المدينة في 
ذلك القت رالدى ل مجن أن رند عن( 8 وجل : 

وفی السنة الغالثة للهجرة حدثت معركة أحده وقد روی ابن هشام أن جيش 
المسلمين كان يتكون من )۷٠١(‏ رجل وأن جيش قريش كان )٠٠١(‏ وهذا 


على الرغم من أن قريش قد طلبت العون من حلفائها وأصدقائها من القبائل 


۳۰٦ 


الأخرى في حربها على المسلمين في أحد» كما يذكر ابن هشام: فاجتمعت قريش 
لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحأبيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة» 
وأهل تهامة . 

ويبدو أن كتّاب السير أرادوا تصوير هزيمة المسلمين بأنها جاءت من جيش 
يفوق جيش المسلمين بأضعاف مضاعفة» فقالوا إن الجيش القرشي كان بذلك 
العدد» وزادوا جيش المسلمين من ما يقارب )٤٠١(‏ رجل إلى )۷٠١(‏ حتى يكون 
هناك توازن مقبول. 

ولو افترضنا أن عدد من استعانت بهم قريش كان آلفي رجل» وكان القرشيون 
آلف رجل» فإن هذا يعني أن سكان مكة على آقل تقدير كان ما بين خمسة آلاف 
إلى عشرة آلاف نسمة» ولكانت مكة من أكبر مدن العالم في ذلك الوقت»› 
ولامتدت على مساحة أكبر من أن يطبق عليها الأخشبان (وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها من الجنوب أبو قبيس ومن الشمال زر). 

كما أن المسلمين في المدينة لم يزيدوا خلال سنة بمقدار الضعف عما كانوا 
عليه في السنة الثانية للهجرة» وبالتالي فمن خرج لمعركة أحد لم يزد كثيرا عمن 
خرجوا لغزوة بدر» وإن أجاز الرسول تجنيد بعض صغار السن ممن هم في 
الخامسة عشرة مثل سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج» لتعويض المسلمين 
الذين قتلوا في بدر. 

وفي السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله إلى العمرة والتي انتهت بصلح 
الحديبية» يقول ابن هشام: قال ابن إسحاق : واستنفر العربًّ ومن حوله من آهل 
البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش الذين صنعواء أن 
يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» فأبطاً عليه كثير من الأعراب» وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به 
من العرب (فصل استنفاره صلى الله عليه وسلم العرب). 

ويورد ابن هشام في سيرته عدد من خرج مع الرسول بقوله: قال ابن إسحاق : 
حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن مسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم آنهما حدثاه قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدى سبعين 


۹۷ 


بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة نفر (فصل عدد من 
خرج للعمرة) . 

فإذا كان تقدير عدد من خرج مع الرسول عام الحديبية جاء على اعتبار أن البدنة 
الواحدة لعشر أنفس» حسب زعم كتب الأخبارء فهذا التقدير مخالف لما درج 
عليه فقهاء المسلمين من اعتبار أن البدنة لسبع نفس وليس لعشر» ويكون تقدير 
من خرج مع الرسول )٤۹١(‏ رجلا وليس (١٠۷)ء‏ على اعتبار أن البدنة لسبع 
أنفس كما يقول الفقهاء . 

وكان من خرج عام الحديبية مع الرسول يمثلون جل مسلمي المدينة ومعهم 
بعض الأعراب» ويكون عدد الصحابة منهم مقارباً لما كانوا عليه في معركة أحد» 
وما زاد عن ذلك فمن الأعراب الذين رافقوهم. 

والدليل الأقوى والأوضح على أن أعداد من صحب الرسول إلى الحديبية كان 
قليلاً جاء من القرآن الكريم» حيث يقول بأن المسلمين يوم الحديبية قد اجتمعوا 
مع الرسول تحت ظل شجرة واحدة ليبايعوه على النصرة» يقول تعالى : لذ رضي 
الله عن الْمُؤْمِِينَ إذ يُبَايعُوئك تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في فُلُوبهِمْ فَأنرَل السَكيئة 
عَلَيْهِمْ وَأنابَهُمْ قحا قريبا (الفتح :۱۸). 

والشجر الذي ينمو في المناطق التي بين مكة والمدينة هو السمر أو الطلح أو 
السدر» وكلها شجر صحراوي لا يتجاوز ظل الشجرة المعمرة منها دائرة نصف 
قطرها ۳ ٤‏ أمتار» ويمكن تقدير عدد الذين يمكن أن يستضلوا فى تلك المساحة 
الخدوةة سوك وق او قاع ٤‏ 

وقد ورد في البخاري حدیث برقم )٤9١(‏ عن حذيفة: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اكتبوا لي من تلظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألف وخمسمائة 
رجل» قلنا أنخاف ونحن آلف وخمسمائة» فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي 
وحده وهو خائف . 

وفي رواية أخرى: فوجدناهم خمسمائة وقيل ما بين ستمائة إلى سبعمائة قيل : 
إن هذا القول (فقلنا) عند حفر الخندق» والمراد بالابتلاء. انتهى . 

ومن المحتمل أن يكون العدد خمسمائة» كما فى الرواية الثانية» وأنه قد زيدت 
عبارة «آلف» على الخمسمائة في الرواية الأولى لاحقاً. ويكون عدد المسلمين في 


۳۰۸ 


المدينة بنهاية السنة السادسة للهجرة لم يتجاوز المئات» ومن بين هؤلاء كل أصناف 
الصحابة الذين وردت أوصافهم في الآيات التي E‏ . ومن بينهم 
عدد قلیل صدق عليه قوله تعالی : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َال صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 
كَمنْهُم من قَصّى نَخبة وَمِنْهُم مَّن يَنمَظْرٌ وَمَا بَدَلوا تَْدِيلاً (الأحزاب .)٠١:‏ 

وفي السنة السابعة للهجرة تم إخضاع المسلمين لخيبر» وهي كما وصفها ابن 
هشام في سيرته : أنها قرية الحجاز» ريفا ومنعة ورجالا (جاء ذلك في الحديث عن 
آمر الحجاج بن علاط السلمي) وهو ما يعني أن قوة دولة الإسلام أصبحت 
المسيطرة ولم يعد لها منافس» مما جعل الناس يتسارعون بالدخول في الإسلام 
إن لم يكن إيمانا بوعود الأخرة فطلبا للمغانم الدنيوية حيث سمعوا بما حصل عليه 
جيش المسلمين من غنائم من خيبر» وما حصل عليه حتى من حضر القسمة ممن 
لم يسلموا بعد» مثل آبان بن سعيد الذي آجار عثمان بن عفان رسول رسول الله 
لأهل مكة زمن الحديبية» وقد حضر أبان بن سعيد قسمة غنائم خيبر» وكان ممن 
حضر من اليمن أبو موسى الأشعري وأبو هريرة ولم يسلما بعد. ولما أراد أن 
يقسم الرسول لأبان حصل بينه وبين أبي هريرة موقف شحناء ذكره الإخباريون 
ومنهم البخاري في الحديث رقم .)٤۱٤۳(‏ 


ثم كان قدوم كل من بقي في الحبشة على قيد الحياة من المسلمين إلى المدينة 
بعد خيبر» ولم تكن أعدادهم تصل إلى المائة. 
الآخبار أن عدده كان )٠٠١(‏ لملاقاة جيش الغساسنة المكون من مائة ألف. 
وللتدليل على أن كلا الرقمين مبالغ فيه لدرجة كبيرة جداً نقول بأن ابن هشام قد 
أورد في سيرته أسماء كل من قتل في تلك المعركة من المسلمين» وكانوا )١١(‏ 
رجلا فقط . وهو ما يعني أن عدد الجيش كان قليلاًء وكان عبارة عن سرية أقرب 
من كونه جشا. وآن عدد يش الخساسة كان فلبلا أيضا وإ فاق جيسن المسلين 
فى العددء لأنه حتى تلك اللحظة لم يكن لجيش المسلمين وزن وهيبة لدرجة 
الجيش الجرار الذي لم يجتمع لمحاربة جيوش الفرس التي كانت بينها وبين الروم 


۳۰۹ 


جيش المسلمين المكون من )٠٠١(‏ لكان القتلى بالمئات› إن لم يبيدوهم عن 
بكرة أبيهم . ولکن يدو ان الإإخباريين المسلمين أرادوا أن يصوروا جيش الغساسنة 
بهذه الكثرة ليعطوا الانطباع بأن الجيش المسلم لا يمكن أن ينهزم من جيش يماثله 
كان لا بد أن يجعلوا جيش المسلمين (٠١٠٠)ء‏ إذ لن يكون من المقبول أن يكون 

ومن الملاحظ أن المسلمين الذين اشتركوا في جيش مؤتة لم يذكر الإخباريون 
آسماءهم» آو آنهم حذفوا فیما بعد حتى لا ينكشف عددهم الحقيقى . 

ویصف ابن هشام ملاقاة الناس لذلك الجيش عند عودته للمدينة بقوله : وجعل 
تعالى”'“. ولو كانوا ثلاثة آلاف فستكون أعدادهم أكثر من كل من بقي من الصحابة 
رجالا ونساء وأطفالاً بأضعاف مضاعفة لدرجة سيتهيبون حثو التراب عليهم. 

ولو كانوا )٠٠١(‏ وقاتلوا )٠٠١(‏ آلف لما عيرهم أحد بتلك الألقاب» حتى 
ولو فروا» ولما قعدوا فترة عن الصلاة مع الجماعة نوفا شن آن يعيرهم الناس» 
ولما كان بوسع المدينة كلها أن تسعهم بمساحتها في تلك الأيام» فما نالك تمسشجد 
رسول الله . 
الأعراب من القبائل المحيطة بمكة والمدينة» لآنهم سمعوا بما صاب كل من 
التحق بالرسول من غنائم في خيبر» فكانوا يمنون النفس في أن يحصلوا على غنائم 
ذلك الزمان» ولو لم يبلغ عشرة آلاف كما تزعم كتب الأخبار. ومن ذلك ما نقله 
ابن هشام تحت عنوان: عدة من فتح مكة. 

قال ابن إسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف . 

ولكنه لم يستطع إثبات ذلك» عندما عددهم بالتفصيل كما يلي : من بني سليم 


(1) ورد هذا في الحديث عن غزوة مؤتة - فصل «الرسول يلتقي بالأبطال». 


۳1۰ 


سبع مائة. ويقول بعضهم: آلف؛ ومن بني غفار: آربع مائة» ومن أسلم: آربع 
مائة» ومن مزينة: ألف وثلاثة نفر» وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم 
وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد. انتهى . 

ولو صحت هذه الأعداد فسيكون مجموع من حضر من القبائل طلباً للخنيمة» 
ما بین ۲٠۰۳(‏ إلى ۲۸۰۳)» ولا بد آنه رقم مبالغ فيه جدا» فهو عدد هائل بلغة 
أرقام ذلك العصر. إضافة إلى أعداد المسلمين الذين كانوا في المدينة والذين لم 
يزيدوا كثيراً عما كانوا عليه في السنة الثالثة للهجرة وبعد معركة أحد» أي أنهم 
قرابة الأربعمائة رجل. وحتى لو أخذنا بهذه الأرقام المبالغ فيها فسيكون مجموع 
جیش الفتح یتراوح ما بین (۲۹۰۰ إلى )۳۲٠۰‏ رجل . 

وللتدليل على أن اجتماع ألف رجل في ذلك العصر يعتبر عدداً هائلاء نورد 
جزءاً من مقابلة وفد بني شيبان بن ثعلبة» للرسول ومعه أبو بكر» أو لأبي بكر 
وحده» يقول ابن كثير: وكان في القوم مفروق بن عمرو» وهانئ بن فَبَيْصة» 
والمثتى بن حارثة» والنعمان بن شريك. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر 
مفروق بن عمرو» وکان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بياناً ولساناً. . . فقال له 
أبو بكر : كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على آلف» ولن تغلب آلف من قلة 
(البداية والنهاية ج۳ ص۲۸۳) . 

ومن دون شك فإن )۳۰٠۰۰(‏ رجل يعتبرون جيشاً جراراً في نظر القرشيين» لأنه 
يزيد على كل سكان مكة بعدة أضعاف» وقد نقل ابن هشام صورة لعظم شأن ذلك 
الجيش في نفوس أهل مكة» عندما نسب إلى أبي سفيان عند رؤيته لجيش الفتح› 
قوله للعباس: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة؛ والله يا آبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن حك الذاة عط : 

ويستحيل أن يكون تم بالفعل تعداد تلك الجيوش» وإنما تم تقدير أعدادهم من 
قبل العرب الذين لا يقيمون للعدد ولا للدقة وزناً. 

ونعود إلى جيش الفتح للتدليل على أن معظم أفراده جاؤوا للغنيمة» ولا 
يمثلون المسلمين الحقيقيين» ونورد ما حدث لبنت أبي قحافة» أخت أبي بكر» من 


(1) ذكر الأسباب الموجبة للسير إلى مكة وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان - فصل كتيبته صلى الله 
عليه وسلم في فتح مكة ج٤‏ ص٤۳.‏ 


YY 


أحد عسكر جند الفتح . يقول ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن 
عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنته من أصغر 
ولده: أي بنية» اظهري بي على آبي قبيس؛ قالت: وقد كف بصره؛ قالت: 
فآشرفت به عليه» فقال : أي بنية» ماذا ترين. 

لت ر راا تا ا0 ات ال فال ی ی راا سی ا 
يدي ذلك مقبلا ومدبراًء قال: أي بنيةء ذلك الوازع» يعني : الذي يأمر الخيل 
ويتقدم إليها؛ ثم قالت: قد والله انتشر السواد. 

قالت : فقال : قد والله إذن دفعت الخيل» فاسرعي بي إلى بيتي» فانحطت به» 
وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» قالت: وفي عنق الجارية طوق من ورق 
(فضة)» فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. 

وبعد أن تم الفتح» يخبرنا الراوي أن أبا بكر قام فأخذ بيد أخته» وقال: أنشد 
الله والإسلام طوق أختي» فلم يجبه أحد؛ قالت: فقال: أي أخيه» احتسبي 
طوقك» فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل (فصل إسلام أبي قحافة). 

فإذا كانت أمانة جيش المسلمين لفتح مكة قليلة» فهل كانت تلك الجموع تمثل 
صحيح الإسلام» وما الذي ستكون عليه بعد وفاة رسول الله؟ 

ويكون جيش فتح مكة في معظمه من طلاب الخنائم» وبضع مات من الرعيل 
الأول من المهاجرين والأنصار. 

وقد استسلمت قريش لجيش محمد لأآنه لا قبل لهم به» ولأنهم لو حاربوه 
ودخل مكة عنوة فسيقضي على قريش عن بكرة أبيهاء كما استشعر ذلك العباس بن 
عبد المطلب عندما رأى كثرة عدد جيش الفتح» فيما نقله عنه ابن هشام» فصرخ 
يقول: واصباح قريش» والله لئن دخلها محمد عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر 
الدهر (فصل إسلام أبي سفيان على يدي العباس بن عبد المطلب). 

وهو ما جعله يسارع إلى مقابلة الرسول ويعلن إسلامه» ثم يطلب من أبي 
سفيان وبقية من بقي من وجهاء قريش الإسراع للنطق بالشهادتين أمام الرسول قبل 
ان يدخل مكة» لحقن دمائهم والإبقاء على ممتلكات قريش» وقد حدث ذلك 
بالفعل . 
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ويصف الطبري الموقف عندما أحضر العباس أبا سفيان لمحمده بقوله: فلما 
أصبح غدا به على رسول الله فلما رآه قال ويحك آبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم 
ت تد وام فا اوخت و ا حك وكرم والله لد 
او کان ا ید فی ی ا فقال ويحك يا أبا سفيان ألم 
Es‏ الله فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك 
ما هذه ذ ففي النفس منها شيء فقال العباس فقلت له ويلك تشهد شهادة الحق قبل 
TT E E TO E‏ 

فأبو سفيان لم يؤمن بالدعوة التي كانت تردد على مسامعه قرابة ۲۳ عاماًء مثله 
مثل كبراء قريش» ومثل كل كبراء الأمم السابقة واللاحقة : سْلَةّ مَنْ قُذ أَرْسَلتا قَْلَكَ 
مِنْ رسلا ولا جد لِستَيا تخويلا (بني إسرائيل : ۷۷). 

ولكنه نطق بالشهادة حتى يأمن على رأسه من القتل . والرسول في تلك اللحظة 
لم يات لينتقم من قريش بل جاء ليقضي على تسلطها وجبروتها» ووقوفها ضد نشر 
دعوة الإسلام . وقد بقي قرشيون على كفرهم ولم يقتلهم محمد أو يضر بهم لأنهم 
وضعوا السلاح ولم يعودوا حرباً على الإسلام. 

ولقد سمي من نطق بالشهادتين من قريش يوم فتح مكة بالطلقاء» أي المعتقين 
من القتل أو الأذى» وبقوا على حالهم من عدم التصديق . وسجلت كتب الأخبار 
بعض المواقف التى تؤكد ذلك» ومنه ما أوردنا عندما تحدثنا عن موقف قريش من 
الدعوة. ٠‏ 

ومثل جيش فتح مكة كان جيش المسلمين في حنين في العدد والدوافع. وقد 
a‏ 
عددهم قليلاً جداً : لقذ تَصَرَكمٌُ الله في مَوَاطِنَ كثِيرَة وَيَوْمَ حُتَين إذ أغْجَبفكم 
ركم فلم تعْنِ عَنكمْ شيا وَضاقث عَلَيْكمُ الأرض بمَا رَحْبّث نَم وليم مُذبرينَ. 
نم زل الله سَِيَتَةُ عَلَّى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمِِينَ وَأنرّل جُئوداً لم تَرَوْمَّا وعذبَ 
الذِينَ كَمَرُواأ وَدَلِك جَراء الكافرِينَ ن (التوبة:١۲-١۲).‏ 

وقد أسلم آهل الطائف لكي يستردوا حلالهم الذي استولى عليه جيش دولة 
الإسلام» ولو انتصروا في تلك المعركة فإن الله وحده يعلم إن كانوا سيدخلون 
الإسلام آم لا 
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وكان إسلامهم مشابهاً لإسلام قريش» فهو استسلام لقوة دولة الإسلام وليس 
إيمانا بدعوتها. 

وهناك دليل قرآني يثبت آن من يمکن وصفهم بالمؤمنين من بين من تسمى 
بالإسلام في آخر عصر الرسول هم مؤمنو أهل المدينة فقط» وهذا الدليل جاء 
ضمن الحديث عن غزوة تبوك التي وقعت في السنة التاسعة من الهجرة» آي قبل 
وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بسنة وبضعة أشهر» حيث أمر الله سبحانه 
وتعالى المؤمنين من أهل المدينة وحدهم بالخروج لغزوة تبوك» على الرغم من 
E‏ یقول تعالی : ما كان لِإَهْلٍ المَدِيَة وَمَنْ حَولَهُم 
من الأغراب أن يلموا عن رَسُول الله ولا ربوأ بأنفسهم عن تفه ذلك باتهم لاً 
يُصِيبُهُمْ طمَاً ولا صب ولا مَحْمَصَة في سَبِيلٍ الله وَلا يوون مَؤْطئا بَغيظ الْكَفارَ 
ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيِلاً إلا كَيَبَ لَهُم به عَمَلٌ صَالِ ِد الله لا يُضِيع اجر 
المخسنينَ (التوبة: .)٠١١‏ 

وقد صورت آيات في سورة الحديد التي نزلت بعد فتح مكة والطائف»› حال 
التاس من الدين في أواخر آيام الرسولة: وهي نفس الصورة الى توفى عنها 
ر الله عليه الصلاة والسلام يقول تعالى : موا الله وَرَسُوله وَأنفِفوا هنا 
جَعَأکم ملين فيه قادن اموا منم وأنفقوا لهم اجر كبز . وَمَا َم لا ويون 
بالهِ والرَسُول يَذْعُوكُم ليتوا برَبْكُمْ وَقذ أَحَذ ميَاقكمْ إن كسم مُؤْمبينَ هو الذئ 
رل على عَبدِه يات بيات لِيْْرجَكم مى الظلْمَاتِ إلى الور وَإدً الله بكم لووف 
2 . وما لَكمْ ألا فقوا في سَبيلٍ الله وَلِلّهِ ميرَاثُ السَمَاوَاتِ وَالأزض لا يسوي 
منم من أنقَقَ من َل القع وال اوليك عم َرَجَةٌ مى اين فوا من بعد 
وَقاتلوا كلا وَعَدَ الله الحُستى واللَه با تعْمَلودً حير من ذا الذي يُقْرض الله 
قَرْضًا حَسَئًا فَيْضَاعِمَه له وله اجر كَرِيمْ. يَوْم رى الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ يَسْعَى نُورْهُم 
ِن أَيْدِيهِمْ وَبأيمَانهم بُشْرَاكُمُّ الْيَوْمَ جنات تَجْري من تَخْيَها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 
ذلك هو لوز العَظِيمْ. 
من تُورِكُمْ قيلَ ازْجِعُوا وَرَاءكَمْ فالتَمِسُوا نُورًا صرب بيهم سور له باب بَاطِنّه فيه 
الر مةه وظاهره شن قله العدات: يَادونَهُمْ ألم نكن مَعَكمْ قالوا بى وَلكتكم فعسم 
الا وتر ف وا وغ ك الما شى جا آر الله وغر ال الر: 
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لتصیز. ان لن تر د شغ رمم غر فلو ورن ن لم ولا 
a‏ اغلَْوا أ الله ييي الأرض بعد مها قد بَا لَك الآبات لَعَلَكَ 
عقون . إن المُصَدَقينَ وَالْمْصَقَاتِ وَأفرَضوا الله قرا حَسئًا يُضَاعَف لهم وله 
اجر يم o‏ 
الحية لتا ليب ولف زي لقاع بتكم وتكافر في الأنوان الالء كنكل عب 
E a O‏ 
ومعفِرَة من الله وَرضُوَان وَمَا الْحَيَاءٌ اليا إلا ماع الخُرُور. سَابقوا إلى مَعْفِرَةٍ َم 
eS‏ 
لون ونأئزوف اتان بالخ وسن يتو إن الله خو لقني الحميذ. أرْسَلْتَا 
ME aI‏ رالكتات فونم ماد روء 
ا نم قفتا عَلّى آثارهم بِرْسُّلتا وَفََيْنَّا بعِيسّى ابن مَرْيَمّ واناه الإنجيل 
o‏ 
E‏ لق تعمل الجتاب 
آلا ِرون عَلَى شَيْءِ من فصل الله واد الْقَضَلَ بيدِ الله بُؤتيه مَن يَشَاء وَاللَهُ ذو 


الْقَّضل الْعَظِيم (الحدید: ۲۹-۷). 
صدق الله العظيم . 
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وعندما مات الرسول كان المسلمون الأوائل من المهاجرين والأنصار»ء الذين 
يمكن أن يطلق عليهم صحابة مؤمنين» يعيشون في المدينة فقط» بجانب أعداد 
أخرى من المتأسلمين . وكان أولئك الصحابة أقلية لهم وضع الأفضلية بين كل من 
تسمى بالمسلمين في دولة الإسلام» التي كانت تسيطر على كامل تراب شبه جزيرة 
العرب. 

والباب المقبل سيتناول دولة الإسلام التي مات الرسول عنهاء والركائز التي 
قامت عليها. 
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الباب الثامن 
دولة الإسلام 


چ ا ای رھ ٤‏ 7 می ل و ی ر د ا ۹# م<و< یی ا ری 
لم ملك الوت والأرض ولم يَحِد وكا ولم يكن لم سرك في لمك وى 
a‏ 22 


فدرم قرب (الفرقان : ۲) . 


حياة متكامل» يختلف عن كل الأنظمة والدساتير التي عرفها العالم. 


# لن يکون للإسلام وجود حي إلا بو جود دولة تقوم على تطبيق أنظمته 
وأحكامه وتنفيذها فى الحياة اليومية. 

إنشاء الدولة الإسلاميةء واجب دینی جوهري»› ولیس للمسلمين خيار إلا 

٭ دولة الإسلام تقوم على ركائز منها: أن الحكومة الإسلامية الملك فيها لله 
القران إلى من سشجتولى حك الدولة عك سول الله ولم جستخلف 
رسول الله أحدا من بعده. 

+ دولة الإسلام تحكم بثلاثة مستويات من القوانين. 

# العدل في كل شيء من تعامل وآداب وحقوق بين المسلمين وبينهم وبين 
غير المسلمين ومنهم تجاه جميع مخلوقات الله الحية. 

# الإنفاق بمفهومه القرآنى الأشمل من مصطلح الزكاة المعروف. 

# المحافظة على البيئة وإعمار الأرض. 

# الجهاد. ومفهوم الجهاد في القرآن الكريم مختلف جذرياً عن مفهومه 
الدارج الذي ورثناه عن الفقهاء. 
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# القضائل والتغامل يالاد اب رككزة من كار الالام كالاقرار اة 
بالربوبية. 

+ الحدود والتشريع. 

# العبادات ثلاث»ء ولكن ممارستها فيها الكثير من المحاذير. 

# العقل ينفي الركون للنقل دون تمحيصء» ولكن الفقهاء حاربوا العقل 
وتمسكوا بالنقل لحماية مواقفهم. حيث أصبح الحديث المنسوب إلى 
الرسول يجب أن يصدق ليس لأن الفقيه الذي عاش في القرن الثاني و 
8 ا 
الان مه هن الزسول ماعو ولك اه هه من خض ا في 
عصره هو» ويتوافق معه في المنهج. والتشكيك بمصداقية الراوي تشكيك 

# واعتبر نقد متن حديث واحد نقداً لكل الأحاديثء ونقد الأحاديث نقداً 
لرسالة محمد» وتشكيكاً بدين الله. لأن نقد متن الحديث أو سنده أو أقوال 
السابقين ستعري منهج الفقيه. وقبول نقد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة 
أو إلى الرسول سيجعل نقد وترك أقوال الفقهاء أسهلء وبالتالي تسقط 
قيمة كلام الفقهاء» وتنقشع الهالة القدسية التي أحاطوا أنفسهم بها. 

# الركيزة الأسمى: الإيمان بالله وعبادته وحده. واتباع تشريعات البشر 
عبادة لهم مع الله. 
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لو كان الإسلام طقوساً تعبدية وإقراراً بالوحدانية فقط» لما كان هناك داع 
لإنشاء دولة إسلامية» ولأصبح من اليسير أن يعيش المسلم في ظل أي حكم ونظام 
سياسي» ولكن الإسلام نظام سياسي وحقوقي واجتماعي وأخلاقي وديني وأسلوب 
حياة متكامل» يختلف عن كل الأنظمة والدساتير التي عرفها العالم . ولذلك فهو 
يحتاج إلى دولة تطبق هذه الأنظمة المتميزة والتي لن يتسنى للمسلم أن يعيشها في 
ظل آي نظام سياسي آخر . 

ولآن وجود دولة الإسلام يعني تطبيقق القوانين والنظم الإسلامية كما أمر الله» 
فإن وجود هذه الدولة الإسلامية» واجب ديني جوهري» وليس للمسلمين خيار إلا 
القيام به» لأنه لن يكون للإسلام وجود حي إلا بوجود دولة تقوم على تطبيق 
أنظمته وأحكامه وتنفيذها في الحياة اليومية. ولذلك قام الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بتأسيس دولة الإسلام التي كان يجب أن يحافظ المسلمون على بقائها 
ا 

وعندما حانت وفاة رسول الله» كانت كل أراضي شبه جزيرة العرب تخضع 
لدولة الإسلام» التي تخضع لحكم الله سبحانه وتعالى وحده من دون شريك . 
وهذا لا يعني أن كل قاطنيها مسلمون في ذلك الوقت» بل يعني أنهم قبلوا بالعيش 
تحت حكم دولة الإسلام. ولم يكن محمد يمثل فيها سوى العبد الوفي المكلف 
بتوصيل رسالة ربه وتأسیس دولته سبحانه» وتوثیق دستورهاء القرآن» كما نزل 
عليه» دون زيادة أو نقصان. 

ولما انتهى دور الرسول ومسؤوليته المناطة به» توفاه الله كأي بشر»ء له نهاية 
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عَلّى أعقابكمْ وَمَن يَقَلِبْ عَلّى عَقبيهِ فن يَصَرّ الله شَينا وَسَيَجُزِي الله الشاكِرينَ (آل 
e TT‏ الله کک سبحانه إلى 


2 TT 

ولذلك لم يُجط الرسول بما سيحدث لأآمته بعده لأن مسؤوليته انتهت بنهاية 
حياته وتبليخه كل ما آوحي به إليه» وما سيحدث بعد ذلك فليس من شانه ولا 
e E‏ 

Ms Ons‏ الله عليه الصلاة والسلام على 
ركائز أساسية» وهذه بعض منها: 
الركيزة الأولى : الحكومة الإسلامية 

E 

أول ركيزة تقوم عليها دولة الإسلام تتمثل في أن الملك فيها لله وحده» ون 
لها ملك أو سلطان بشري تحت أي مسمى : فتَعَالّى الله الْمَلِك الْحَقُ لا إل إلا هُو 
رب الْعَرْش الكريم (المؤمنون:١١١).‏ 

لأن الملك في أي مكان من الكون» بما في ذلك الأرض التي يعيش عليها 
البشر» لا یکون إلا لله وحده: ا ق ا 
وَلّمْ يکن لَه شَرِيك في الْمُلْكِ وَحَلَىَ كَل شَيْءٍ فَمَدَرَهُ تَهدِيراً (الفرقان : ۲). 

SS a E 
A e یکن لَه وَل من الل وة تير بني‎ 

ويكون لك دولة الإسلام هو الله سبحانه وتعالى : هر الله الي لا إِلَهَ إلا ُو 
E E A E I‏ 
رکون اا 0 


YY 


ومع ذلك يصر المسلمون بمختلف فرقهم ومذاهبهم على أنه يجب أن يكون 
لدولة الإسلام رئيس وحاكم وإن اختلفوا على تسمية المنصب» هل هو إمام أو 
ملك أو خليفة أو سلطان أو غيرها من تسميات مدلولها واحد يتمثل فى وجود 
شخص يدير تلك الدولة بالطريقة التي كانت تدار بها الدولة الرومانية أو ارس او 
العشائرية القبلية العربية. ۰ 

ولكن تدبر الآيات القرآنية والواقع الذي كانت عليه دولة الإسلام أثناء حياة 
محمد صلوات الله وسلامه عليه يظهران بوضوح أن دولة الإسلام لم يكن لها 
حاكم أو رئيس أو سلطان» ولا يجب أن يكون لها حاكم أو رئيس» لأنها ببساطة 
دولة دين الله الذي يحكمها سبحانه بواسطة دستوره المنزل على نبيه على شكل 
قرآن. ولذلك لم يكن الرسول حاكماً لتلك الدولة» ولم يتعد دور الوسيط الذي 
بلغ الناس دستور الله الذي يجب أن يطبق في دولته على الأرض . 

e‏ الإسلام» زمن رسول الله» ويجب أن تكون في كل زمن» دولة 

ية يحكمها الله جل جلاله فعلياًء وتدار بموجب قوانينه الإلهية : .فلا 

نشوا اقاس واخكرن ول تفتزا بابي فتن فلبلا تن لم خم تا أل لل 
اوليك هُمٌُ الْكَافِرُونَ (المائدة:٤٤).‏ 

وقانون دولة الله يقوم على العدل والكمال المطلقء E‏ 
بالات وَأنرَلا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ يوم الاس اقبط . (الحديد:١٠٠).‏ 

ESA OY E a E 
ORE اليلم قَايِماً بالْقِسط لا لَه إلا هُو الْعَريرٌ ا (آل‎ 

وهذا الكمال المثالي المطلق لا يتحقق إلا بتطبيق دستور الدولة الإلهي» 
الممثل بالقرآن» الذي هو دستور ا المسائل والأحكام: E E‏ 
عَلَيْكَ الْكَِابَ انا لكل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحمَة وَبُشْرَى لِلْمُْسْلِمِينَ (النحل :۸۹). 

وليس لدولة الإسلام مواطنون ولا شعب ولكنهم عبيد كما وصفهم الله في 
القرآن» يحتكمون ادق E‏ ولا تمییز ولا ظلم: مَنْ 
عمل صَالِحًا فَلتشبه وَمَن أسَّاء َلْهَا وَمَا رَبك بظلم لَلْعَبِيدِ (فصلت (O:‏ 

ولا يستطيع البشر تحقيق ذلك العدل والكمال المطلق أو قريباً منه بواسطة 
دساتير هم يضعونهاء ومن ادعى ذلك فقد ظلم نفسه وضل عن الصواب: ومن 


YY 


سأثزن مغل ما رن الله وَل رى إذ الالو في عُمَرَات اموت وَالمليكة باسِطوا 
انام أخرجوا انفش اليوم جروت عذات الهون يما كم تقرلرن على ,الله غير 
الحق وکنتم عن آیاته تستكبرون (آلأنعام )٩۳:‏ . 

ومن اعتقد أن الله لم ينزل دستوراً لحكم دولة الإسلام»ء أو اعتقد أن ذلك 
ار ی ا ن ا ل ل و 
حق قدره: وما دروأ الله حَقٌ قَذره ِد قالوأ ما أنرّل الله على بسر من شَيْء فل مَنْ 
نَل الاب الَذِي جَاء به مُوسَى نورا وَهُدّى لَلنَاس تَجْعَلُونة قَرَاطيس تبْدُونَها 
و 
وقد جاءت دولة اللإسلام من دون رئيس أو حاكم لأن البشر عبيد للهء 
خلقوا من نفس واحدة وقدرات واحدة. ور باللامکان أن يتميز أحدهم عن 

الآخرين أو حتى جماعة عن البقية. وإذا ما انتصب أحدهم كرأس للدولة فكأنه 
اعتبر نفسه أقدر من غيره على إصدار القرارات والتشريعات والنظم» واعتبره من 
ائتمر بأمره أنه كذلك . 

وإذا كان للدولة رأس» فهذا يعني تميز عبد على العبيد الآخرين» وحصوله 
على ميزات أكثر مما يحصل عليها غيره» وهو ما يعني أن الناس ليسوا متساوين»› 
البعض وجعلهم لرا واحتقر البعض وجعلهم مماليك›» ویکون الاختلاف بين 
الناس طبقياًء سَنّة إلهية» ويكون الله قد خلق أناساً بدم أزرق وآخرين بدم أحمرء 
وأصفر وكل لون. 

و E‏ ا 7 2 ایا 5 
الله علي بير (الحجرات ٠.۳:‏ 

a E e 
٠.0۸۹: رهما لن آتكا صالحاً لون من الشاكرينَ (الأعراف‎ 


YE 


الان جا جر امن الم راا ف الات ها ن واخ وجعل 
الأنثى من المواصفات نفسها التي خلق بموجبها الذكر بلا اختلاف (وجعل منها 
زوجها) . 

ووجود رئيس لدولة الإسلام يتنافى مع قانون إلهي ثالث: الي أخسَنَ كَل 
شيٰءِ ء حلَقَهُ وَبَدَأً حَلْقَ الإنسان من طِينِ. ثم َل نله ِن سلَلَة من اء مَهين. 2 
سوا وح ف ن روج وجعل لك الشيع والابضار ولان فليا ما كرون 
ON E)‏ 


فكل الناس خلقوا من التركيبات نفسها التي يتكون منها تراب الأرض» وکلهم 
خلقوا بواسطة ماء مهين» وكلهم شرفهم الله بأن نفخ في كل واحد منهم من روحه 
سبحانه. وكل إهانة لبشر»ء فهي إهانة لله سبحانه وتعالى» لأن روح ذلك البشر 
دولة الإسلام aT AOS‏ 
والواجبات دينية ودنيوية وغيرها إذا كان هناك رئيس ومرڙوس وا ومحکوم 
وعبيد وسادة. 
الشرة كر وسور غدذا مها ها للعدليل فط : 

E E‏ في اميه 

مْ تر ِى الَدِينَ ووأ َصِيباً مى الاب يُذْعَود إلى كتاب الله ليخكُم بهم م 
لی ریق مَنْهُمْ وَهُم مُعْرضونٌ (آل عمران : ۲۳). 

إا رلا ليك الاب بالْحَن لحك ب ن الاس بِمَا أَرَاك الله وَلاً تكن لَلْحَايِيينَ 
OE A‏ 


Yo 


e : (المائدة‎ 

ووصفه بالظالم : 

وكَتَسنًا عليه فيها َد السن بالتقس والعيْنّ بالْعيْن ا بالأنفِ 6 بالاذْنِ 
والس بالسَنْ وَالْجُرُوح قَصَاصُ فمن تَصَدَق به فهو كُمَارَة له وَمَن لَمْ يكم ما 
أنرّل الله اوليك هُمُ الظَالِمُونً (المائدة : .)٤١‏ 

ووصف بالکافر : 

yS 
الاس وَاخشوْن ولا ذه روا ٻاياڻي متا قلي وَمَن لم يكم بما اَل الل قَأرلَيكَ‎ 
(٤ : هُمُ الْكافِرُونً (المائدة‎ 

إلَبْكَّ eS ٠‏ َم يمنا َل 
رة يناجا وأ شاء الله جام آنا واجذة لجن فأك في تا اقم افر 
الحُيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكمْ جميعاً فيتبنّكم بَا كَْشْمْ فيه تَحَلِمُونٌ (المائدة : .)٤۸‏ 
بغیره : 

es 
.)۹ OG ll من الئاس‎ 

وکل حکم بغير ما آنزل الله فهو حكم جاهلي : 

افك ااهل ت وم ن¿ أحْسَن من الله حكما لْقَوْم يوقنُونً (المائدة : 
0۰(. 

وإذا كان الله خالق البشر لا تكفى قوانينه التى أنزلها فى القرآن لتحقيق سعادة 


۲٢ 


البشر والعدل والمساواة في الحقوق بينهم فهل يمكن للأحكام البشرية أن تفعل 
ذلك؟ 

قير الله أنتغي حَكما وَهُو الذي ترد إِلَبْكُمُ الاب مُمَصَلا وَلُذِينَ آتيَاهُمْ 
الِْتابَ يَعْلَمُودَ أنه مرل من رَبك بالْحَقَ فلا تَكَونَنّ مِنَّ الْمُمْتَرِينَ (الأنعام : )٠١١‏ 

واتباع القوانين ن¿ البشرية يعني أن ننظر لمن سنها على أنه مشارك لله في حكمه 
a‏ 
e E‏ 
.(o‏ 

وکل من رغب عن قوانین لله إلى قوانین أخرى فلن يجد له من الله من واق : 

كَذَلِك الاه حكماً عَرَبياً لين اَبَعْتَ أَْواءمُم بَعْدَ ما جَاءك مِنَ الْعلْم ما لَك 
لن و و وا غ 

ا و بَيَْهُمْ إذا ريق مَنْهُم مَعْرضود (النور : 
۸( 

ما كاد قول الْمُوْمِينَ إا ُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليحك بَينَهُمْ أن ولوا سَمِعتا 
.)١ TE‏ 

وَمَا اخْتَلَفْتّمْ فيه من شَيْءِ فَحُكمُه إلى الله ذَلِكَمُْ الله رَبّي عَلَيهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيهِ 
ان (الخرورئ 5 ۰:8 

وبعد كل هذا هل يمكن لآراء بشرية أن تقوم حياة الناس مثلما تفعل قوانين الله 
وحکمه: 

فما يُكَدَبْكَ بَعْدُ بالدّين» أَلَيْسَ الله بأخكم الْحَاكِمِينَ . (التين: ۷ - ۸) 

والدارس لواقع حياة الرسول يجد أنه لم يكن سوى عبد من عبيدالله الآخرين› 
ولم يكن ملكا أو سلطاناً لدولة الإسلام: أو يَكود لَك بَيْتٌ من رُخْرْفٍ أو تَرْفّى في 
السَمَاء وَلن تُوْمِنَ لِرقيْكَ حى نَل عَلَيئا تابا نَقْرَوه فل سَبْحَان ري هَل كنت إلا 
E E‏ 

والرسول مثله مثل عيسى وكل الرسل والملائكة لا يستنكف أحد منهم أن 


۷ 


يكون عبداً متبعاً لأحكام الله : لن يَسْتَنكفَ الْمَسِيِح أن يَكُونَ عَبْداً لَلّهِ وَلاً الْمَلابِكة 
الْمُمَرَبُونَ وَمَّن يَسْتَنكف عَنْ عبادته وَيَسْتكبر فَسَيَحشُرْهُم إلَيهِ جَميعاً (النساء : .)۱۷١‏ 

ویکون من باب آولى آن لا يستنكف بقية الناس من أن لا يتميزوا عن غيرهم 
ويترفعوا عنهم . 

والقرآن» دستور دولة الإسلام» يخلو تماماً من أي إشارة إلى تميز الرسول عن 
بقية الناس في المنزلة الاجتماعية» وليس هناك أي تلميح بأن الرسول كان حاكماء 
أو أن الدولة تسير بمرئيات وقرارات الرسول» لأن حكم الرسول أو أي عبد آخر 
مهما تحرى العدل والصواب فلن يكون بصواب وعدل حكم الدستور الإلهي» 
لسبب بسيط وهو أن الله خلق البشر ويعلم ما يتناسب معهم ولذلك فصلت بنود 
الدستور الإلهي بالأحكام الأصوب والأعدل لهم : وَلمَد جنتاهُم بكتاب فْصَلنَاهُ على 
عم هُدَى وَرَحمَة لوم يُوْمِنُونَ (الأعراف )٥۲:‏ 

أما عدل البشر فهو نسبي بين شخص وآخر» وليست له معايير ثابتة وواضحة» 
ويتأثر بالمؤثرات المحيطة» وبالعمر والجنس والمكان والزمان. 

والرسول يدخل ضمن هذا التعريف. ولذلك حذره الله من أن ينسى في لحظة 
من اللحظات ويتصرف بملوكية من عند نفسه» ويميل ولو قليلاً عما جاء في 
القرآن: وَأنِ احكم بَْكَهُم ما أَنرَلَ الله ولا تَنَبِعْ أَهْوَاءمُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يتنوك عَن 
بَعْض ما أنرَلَ الله إِلَيْكّ فإن تَولَوَا فَاعْلَمْ آنَمَا يُرِيدُ الله آن يُصِيبَهُم بض ذنُوبهم 
إن كثيراً مَنّ الاس لَمَاسِفُونً (المائدة: .)٤۹‏ 

وكل من يعترض بعد ذلك على حكم القرآن في صغیر آو کبیر» فقد کفر بالله : 
ل وَرَبَكَ لا يئود حى يكوك فما جر ينُم ثُمٌ لا جوأ ذ في أنفسهمْ حَرَجاً 
E O RT‏ 

ويجب على المسلمين أن يختاروا من هم على أعلى المستويات في التخصص 
في اللغة العربية لاستنباط القوانين القرآنية» والاستعانة بالمختصين بكتابة الدساتير» 
لكتابة تلك القوانين والتشريعات القرآنية وأوامره ونواهيه على شكل مواد قانونية› 
بعيداً عن التأثيرات المذهبية والطائفية . 

هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية» أما الأحكام الدنيوية» والتي لم يرد في 


۸ 


القرآن لها حكم أو لا يمكن أن يقاس لها حكم بما ورد في القرآن من أحكام» فهي 
على نوعين : 

-١‏ آحکام وقوانين ونظم استراتيجية. وهي التي تعنى بالنظم والقوانين التي 
على مستوى الدولة والقوانين التي تنظم علاقة دولة الإسلام بالدول الأخرى. فهذه 
القوانين تسن عن طريق اشتراك كل مسلم ومسلمة عاقل بالغ في دولة الإسلامء أو 
يتبع أنظمة دولة الإسلام ولو عاش بعيداً عنهاء باقتراح تلك القوانين أو تعديلها أو 
إلغائها. ولا يتفرد شخص أو مجموعة باتخاذ القرار دون بقية المواطنين» وهذا 
التصويت الجماعي سماه القرآن الشورى : وَالَذِينَ استجابوا لِرَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصَاةَ 
وَأمْرْمُمْ شورَی بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ ينفِمًونٌ (الشوری :۳۸). 

وهذا مما تختلف فيه الحكومة الإسلامية عن الحكم الديمقراطي» الذي يسمح 
للناس بأن ينتخبوا مرشحيهم» ولكنه لا يسمح لهم بعد ذلك أن يناقشوا المرشحين 
أو يقترحوا عليهم ما يرغبون فيه» ولكن المرشحين وحدهم يقومون باتخاذ 
القرارات والإجراءات التي يريدون بما تمليه عليه أنفسهم ولو خالفت رأي من 
رشحهم . 

أما في دولة الإسلام فكل تشريع من هذه التشريعات الوطنية والدولية والتي 
ليست بتشريعات دينية» ولم يأت بها نص في القرآن الكريم» فهي من آمور الناس 
(وَأَمْرْهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ). مثل رسم وإقرار سياسات الدولة المالية وغير الماليةء 
وإعداد وإقرار خطط التنمية والخطط الاستراتيجية» وأي مشروع أو نظام وطني» 
صغيراً كان أو كبيرأًء استراتيجياً مثل السياسات الخارجية لدولة الإسلام» وعلاقاتها 
بالدول» أو محدوداً مثل زيادة أو إنقاص إنتاج مورد من الموارد الطبيعية . 

ويتم إقرار تلك السياسات والمشاريع وصياغة القوانين الخاصة بها من قبل 
جميع أفراد الدولة الراشدين العاقلين من الجنسين بلا استشناء» كما ذكر» وذلك 
بالتصويت عليها في لغة العصر الحالي» دون أن يكون هناك فئة تمثل بقية الناس» 
بل یجب أن یباشر کل فرد حقه في الإدلاء بريه وصوته . 

وهكذا في كل مشروع أو قرار أو نظام استراتيجي على مستوى الأمة» تود دولة 
الإسلام تنفيذه أو تعديله» أو تعديل الآلية التي توصل إلى تنفيذ أمر من أوامر الله 
أو تجنب نواهيه» لأن تغير الزمن جعل من الضرورة تعديلها. مثل أن يتم تعديل 


۲۹ 


بتحقيق العدل ذاته» أو تعديل آلية تنفيذ القصاص › وغیره. 
e‏ 
2 تبدا بالآية ٣٣‏ وتنتهي بالابة ES O‏ 
a a‏ : قا أوتيثم من شَيْء كماع اليا اليا وما عند 
E‏ آمَنُوا وَعَلى رَبهِمْ ولون ل يَجْتَيبُون كابر الإئم 
وَالْمَوَاجش وإِذا ما عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُود. وَالَِينَ استجابوا لبهم وأقامُوا الصَلاة 
نرم شوری بيهم ويا درام يفون . وَالذِينَ ذا أصَابَهُم البعْيْ هُمْ ينتَصِرُونَ 
وكل أمر ليس فيه أمر أو نهي إلهي فهو يدخل ضمن مسؤوليات المجتمع 
المسلم للتشاور والاقتراح ثم التصويت والاقرار» ولا يجوز تمكين فرد أو جماعة 
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- الأحكام المدنية التي تنظم العمل في الإدارات والهيئات المحلية. وهذه 
يتم إقرار السياسات وصياغة القوانين الخاصة بها وتعديلها بموجب ما يقترحه أهل 
الخبرة ة والرأي والدراية وهم الذين سماهم القرآن «أولي الأمر» في موضعين من 
سورة النساءء أحدهما قوله تعالى : NE‏ أطيعُوأ الله وَأطيعُواً الرّسُول 
وول انرک فاد فارع ی ی ردو لیاوا وا کن یو 
باللّه الوم الآجر ذلك حَيْرٌ وَأحسَنْ ناويلا (النساء: .)٥۹‏ 

والموضع الثاني قوله تعالى : وَإِذّا جَاءهُمْ مر مَنَ الأمْنِ أو الْحوْف أَذَاعُوأ به 
ولو رَذُوة إلى الرّسُول إلى ولي الأمر مهم لعَلِمة الِْينَ يَستنبطوئة مِنْهُمْ وَلَوْلاً 
قصل الله عَلَيْكمْ ورَخمنهُ ا الشَبْطَانٌ إلا ليلا (النساء: ۸۳). 

واصطلاح «أولي الأمر» الذي لا مفرد له فى لغة الضاد» لا يعني الحكام ولا 
رجال الدين كما يتوهم البعض» وإنما يعني أهل الدراية والاختصاص في الأمور 
المدنية. وقد ورد فى القرآن فى الآية الأولى لمخاطبة الصحابة زمن رسول الله 


۰ 


عندما لم يكن هناك حكام» وفي آمور دون أمور تصريف الدولة ولم يات ذکر لها 
في القرآن الكريم» وكانت حول إدارة المعارك وتنظيم الجيش ومواجهة العدو. 

والاآية الثانية التي ورد فيها مصطلح «أولي الأمر» هي الآية رقم ۳ من السورة 
نفسها» وبالمعنى نفسه الذي تحدثت عنه الآية السابقة» ولذلك فمشاورة أولي 
الأمر تعني الرجوع إلى أولي الرأي والمشورة والخبرة»ء أي أهل الاختصاص 
والمعرفة. ويمكن أن يقاس على ذلك سن الأنظمة المدنية في الإدارات والهيئات 
المحلية. ولكنها لا تعني الحكام الذين سيأتون بعد عصر الرسول. 

أما الاصطلاح السائد حالياً وهو «ولاة الأمر» فمفرده ولي الأمر» ويمكن لأي 
أحد أن يكون ولياً لأي أمر يتحكم فيه» وهذا الاصطلاح لا علاقة له بالاصطلاح 
الذي ورد فى القرآن وهو «أولى الأمر» لا من قريب ولا من بعيد (وقد تحدثنا 
بإفاضة عن ا الموضوع في ا رجال الدين - المثال الثالث). 

وتكون دولة الإسلام تحكم بثلاثة مستويات من القوانين» هي : 

-١‏ القوانين والأحكام الإلهية التي نص عليها القرآن» وهذه ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان أو المكان» ولا يجوز أن تعدل أو تبدل أو تزاد أو تنقص بواسطة البشرء 
ولكن يجب على المسلمين أن يكتبوها على شكل قوانين ومواد دستورية تفصيلية . 

- القوانين والأحكام الشورية: وهي التي لها علاقة بواقع الأمة وخططها 
الاستراتيجية» مما لم يرد فيه نص بالقرآن. كما تشمل هذه القوانين الآليات 
الخاصة بتنفيذ القوانين الإلهية» مثل آلية تنفيذ إحدى فقرات قانون الحقوق. أو أي 
آلية أخرى. وهذه يمكن تعديلها أو إلغاؤها بتصويت جماعي يشترك فيه كل 
المسلمين البالغين والعاقلين من الجنسين . ۰ 

۳- القوانين والأحكام المدنية» والتي لم يرد فيها نص قرآني» فيمكن تعديلها 
أو إلغاؤها بواسطة (أولي الأمر) أي أهل الخبرة والدراية في كل هيئة وإدارة» كلما 
اقتضت الحاجة» وقد تحول إلى قوانين وأحكام شورية . 

ويكون المسلم موظفاً في دولة الإسلام» وتكون جميع الوظائف تنفيذية 
تكليفية» ليس بينها تشريعي » وليس بين أصحابها تمايز» وليس فيها رأس وذنب . 
جميعهم جند لدولة الإسلام»ء يقوم كل واحد بما يخصه في مجال عمله» بتنفيذ 
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سياسة الدولة المكتوبة على شكل دستور شامل لكل القوانين في مجالات الحياة 
المختلفة : أفَعَيْرَ الله أنتغي حَكماً وَهُو الَذِي آَرَل إلَيْكُمُ الاب مُمَصَلاَ وَالْذِينَ 
ا ی ا ا الکن فا ر غ ار 
(الأنعام: .)١١١‏ 

ويستمر كل شخص في أداء مهامه المناطة به حسب نظام وظيفي ثابت» حتى 
سن معينه للتقاعد» أو تستدعي الحاجة انتقاله إلى وظيفة أخرى» أو يعجز عن أداء 
مهام وظيفته بسبب المرض أو أي سبب عضوي أو ذهني آخر» أو يصدر منه ما 
يخالف صلاحيته» وذلك حسب قوانين تم سنها بواسطة القوانين المدنية والشورية 
ولا تتعارض مع القوانين والأحكام الإلهية. 

وعندما تحكم دولة الإسلام بهذه القوانين سيصبح الناس في دولة الإسلام كما 
أراد الله لهم أن يكونوا» حيث شبههم بحقل من المزروعات» كل نباته متساو في 
الول الكل والرة د رول الله والدين مع ادا على الك ار ر حماء 
بيهم َرَامُم رعا سُا يفون ضلا مى الله وَرضوانا ِيمَاهُْ في وَجُوهِهم من 
أثر السجُودِ لِك مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلِ كرذع أخرَ شَطأه فارَرَه 
استغلظ فَاسْتوى عَلى سُوقه يُعِْبُ الرُرَع لِيغيظ بهم اكمار وَعَدَ الله E‏ 
رعولا الصَالِحَاتِ منْهُّم مَعْفِرَةَ وَأجُراً عَظيماً (الفتح :۲۹). 

ولو كان هناك ملك ومملوك» وأمير وحمير» ووزير وحقير» لما أمكن أن 
يكون الناس كزرع أخرج شطأًه. 

لهذا لم يذكر القرآن الكريم أي إشارة إلى أن محمداً كان حاكماً أو يمثل 
N N‏ 
الول eS‏ 
وَالْجكَمَة وَيْعَلْمْكّم ما لَمْ تَكونوأ تَعْلَمُونَ (البقرة :01( 

ولم يشر القرآن إلى آي حاكم أو طريقة بشرية لحكم دولة الإسلام بعد محمد. 
والاية ۲١‏ من سورة ال عمران لا تعني ملك دولة وشعب» وهي قوله تعالى: قل 
e E E‏ 
EE‏ 


YY 


لأن معنى الملك هنا هو نفس معنى الملك الذي أعطي إبراهيم وذريته في قوله 
تعالى : ألم تر إلى الَّذِي حَاحَ إبراهيم في رَبّهِ أن تاه الله الْمُلْكَ. (البقرة:۸١٠).‏ 

وهو الملك نفسه الذي ورد في قوله تعالى: اَم يَحْسُدُون الاس عَلَّى ما آَاهُمُ 
الله مِنْ فَضَله فَقَذ آتَيْتا آل إبراهيم الْكَنَابَ وَالجكَمَة وَآتَيَْاهُمْ مُلْكاً عَظيماً 
(النساء: .)٥١٤‏ 

فالملك يعني النبوة» لأن إبراهيم وأبناءه لم يكونوا حكاماً بل أنبياءَ ورسل . 

ويكون من الطبيعي ألا يوصي الرسول بولي عهد يتولى قيادة دولة الإسلام 
بعده» ولکن الناس لم يتقبلوا أو يتصوروا أن تسير دولة الإسلام من دون رعيم› 
وآن الحكومة الإسلامية جاءت بمفهوم جديد لإدارة البلاد يختلف عن المفاهيم 
السساتكة ليس في عصر الرسول وحسب » بل وحتى في عصر الديمقراطيات 
الحالي . ولكن الناس لم يفهموا رسالة الله بعد وفاة الرسول» فحدث بينهم ذلك 
الخلاف الحاد في سقيفة بني ساعدة على من يتولى حكم المسلمين . 

وفي عصور لاحقة حاول كثير من رجال الأخبار المسلمين أن يثبتوا أن الرسول 
قد منح أبا بكر ولاية العهد لحكم المسلمين عن طريق بعض ما نسب إليه صلى 
الله عليه وسلم من تلميحات» وكان أكثرها تداولاً بين الناس إنابته صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر للصلاة بالناس. ونسوا بأن الرسول كان إماماً للناس في المسجد - 
الدولة وحاكمها. 

ولقد كان في المدينة زمن رسول الله مسجد آخر على الأقل غير مسجد 
رسول الله وهو مسجد قباء» إضافة إلى مساجد أخرى في مكة والطائف واليمن 
عليه الصلاة والسلام. ولو كانت إمامة الناس في الصلاة تعني استخلافهم» لدل 
هذا على أن كل من كان إماماً في قومه وقت حياة الرسول فهو خليفة لرسول الله 
(حاكماً) في قومه بعد وفاته» وهو ما لم يقو على القول به أحد على الإطلاق . 
بعد الرسول» ويستدلون بتلميحات مماثلة نسبت إليه صلى الله عليه وسلم» وكذبها 
الواقع» لآنها كانت تقول بضرورة أن يكون حاكم المسلمين من الأآئمة الذين هم 
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من نسل علي بن أبي طالب» ومن آدلتهم في ذلك حديث عامر بن الطفيل مع 
الرسول عندما قال له: يا محمد! ما لي إن أسلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . فقال ابن الطفيل: تجعل لي الأمر بعدك! فقال 
الرسول: لا. ليس ذلك إلي» إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. 

وبدل أن يفهم الناس المعنى الواضح للنص «ليس ذلك إلي» إنما ذلك إلى الله 
يجعله حيث يشاء» وهو أن حكم دولة الإسلام لله وحده وليس لي يا محمد» 
ولكنهم فهموه أن حكم دولة الإسلام سيوكله الله لعلي بن أبي طالب ونسله» 
والذين لم يتمكنوا منه أبدأً. ولو أراد الله لمملكته في الأرض أن يرث حكمها علي 
أو غير علي فلن يستطيع معاوية أو غيره زحزحته عنه. 

ويقول الشيعة بأن الله قد جعل الملك في علي بن أبي طالب بناءَ على أحاديث 
نسبت إلى الرسول» منها قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه» ومنها حديث الغديرء 
ومنها الأحاديث التي تقول بوجوب أن يستمر حكم الدولة الإسلامية في نسل 
علي بن أبي طالب حتى قيام الساعة. 

والغريب أن علياً لم يعلم بهذا الحق على الإطلاق. ولو علم به لأبلغ أبا بكر 
وكل من كان في سقيفة بني ساعدة» ولو فعل فلن يتهدده عمر ویتهمه بأآنه یسعی 
للحكم وتفريق كلمة المسلمين ويتوعد بحرق منزله عليه. ولو أبلغ علي أبا بكر 
بحقه الإلهي فسیجد أن أبا بكر سيطلب منه أن يحضر معه شاهداً آخر (كما فعل مع 
المغيرة بن شعبة عندما ادعى أن الجدة ترث) ولو حدث هذا فسيتنازل أبا بكر له 
عن الخلافة ويطلب منه الصفح. وإن لم يقبل أبا بكر بالتنازل قام عليه الناس 
وأرغموه» وإن لم يفعلوا فسوف يسجل التاريخ ذلك على الأقل . 

كما أن عمر بن الخطاب لم يكن يعلم بهذا الحق وإلا لما جعل علياً من بين 
ستة يتشاورون في ما بينهم لاختيار من يلي حكم المسلمين» لأنه إن كان عمر يعلم 
بحق علي في الملك ولم يمكنه منه» كما تزعم الشيعة» فلماذا جعله من بين الستة 
المر خن 

وبعد مقتل عثمان لم يصرح علي بهذا الحق» في وقت كان في أمس الحاجة 
إلى جمع مؤيدين له للحصول على الحكم» والذي كان سيكفيه مشقة الحروب 
التي خاضها وقتل قبل أن يحصل على مراده منها. 
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ولو كان لعلي حق إلهي في حكم دولة الإسلام ولم يطالب به بعد وفاة 
رسول الله» فقد خان الله وخان عهده لعدم مطالبته بذلك الحق الذي وهبه الله 
له» ولسقطت عنه تلك القدسية التي ألبسها إياه الناس. ولكن هذا كله أضغاث 
أحلام بشرية كبرت وتوسعت مع الأيام» ولم ينزل الله بها من سلطان. 

هذا واقع» والواقع الآخر والمتمثل في ادعاء أن الخلافة لا بد أن تكون في 
أئمة من نسل علي إلى يوم القيامة قد انتهى لسبب بسيط وهو أن الدولة الإسلامية 
قد تشرذمت» وهؤلاء الآئمة قد انقرضوا ولم يعد لهم وجود» دون أن يستولي 
واحد منهم على الحكم طوال القرون الماضية. 

ولو كان ادعاء أن حكم دولة الإسلام يجب أن يكون في نسل علي صحيحاً 
فهذا يعني أن آل علي شركاء مع الله في ملكه على الأرض› والله سبحانه وتعالی 
ليس له شريك فى الملك لا فى الارض ولا في الشماد؛ أو نهم أوصياء على 
دينه» على الأقل» ودين الله لا يحتاج إلى وصاية بشرية. 

ولو كانت مشيئة الله سبحانه تتمثل في إبقاء الخلافة في نسل علي لما تمكن 
غيره من تولي زعامة الدولة TET‏ و استطاع الأمويون 
محاربتهم» ولما استطاع العباسيون أو غيرهم القضاء عليهم . ولكن بما أن كل هذا 
الادعاء من صنع الناس» فقد وقع من صنعه في حرج حاولوا الخروج منه بادعاء 
فكرة الإمام الغائب الخرافية» عندما مات الإمام الحادي عشر ولم يخلف إلا طفلا 
واحداً مات في الخامسة من العمر. فاعتبروا أن ذلك الطفل هو الإمام الثاني عشرء 
وآنه لم يمت ولکنه غاب وسيعود ليعيد الخلافة الحقيقية ويصحح الدين. وهي 
خرافة قال بها السنة أيضاً بطريقة أخرى عندما قالوا بخروج المهدي مرة وخروج 
المسيح مرة أخرى لتصحيح الدين أيضاًء مع أن الدين صحيح متعاف ولا يحتاج 
إلى مصحح» لأن محمدا كان أميناً بتبليغه» وكل ما يحتاجه الدين هو تابعين 
مخلصین يیخلصونه مما لحق به من تشریعات ليست منه ممن سموا آنفسهم 

المهم أن نسل علي انقرض» ولم يتول واحد مئه الحكم في دولة المسلمين› 
وإن حاول علي ومن بعده ابنه الحسين الاستيلاء على الحكم لبعض الوقت قبل أن 
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ولازال الحكام الشيعة يستغلون هذه العقيدة للتمتع بالحكم والتحكم بمصائر 
الناس والتلاعب بحقوقهم باسم النيابة عن الإمام الغائب حتى يعود» وبطبيعة الحال 
فالإمام الغائب لن يعود أبدأًء وهم يعلمون قبل غيرهم بأنه لن يعود. 

ولو كانت القرابة من الرسول تعني خلافته فإن هناك من هو أقرب من علي 
للرسول» وهناك من يماثله في قرابته. كما أن قرابة الرسول لا تضمن الصلاح 
لصاحبهاء ولا لمن يكون من نسل الرسول وليس من نسل بناته فقط . فليس 
بالضرورة أن تكون ذرية الرسول صالحة ولا ضير في أن يكون منها كفرة» فالإيمان 
لا يورّث . 

وقد کان أحد آبناء نوح كافرا E sl‏ ونای توح رَه فُقَال رب 
إن ابي م ي ا ا و ا ا ا ااي . قال يا وځ ا 
لك ٿه عَم عَيرُ صَالح فلا نان ما لَْسَ لَك په عِلَمْ ِي أعِظْك أن تود مِنَ 
الْجَاهلِينَ (هود:٥٤-١٤).‏ 

وكل أبناء الرسل والأنبياء منهم الصالح ومنهم دون ذلك» قال تعالى في 
EU E A E a e e‏ 
رَعَلّى إسحاق 8 N Ty,‏ 

وكان بنو إسرائيل من نسل نبي الله يعقوب ومع ذلك سجل القرآن كفرهم» لأن 
كل شخص عبارة عن روح مستقلة عن روح والديه» وهو ليس جزءً من أبيه ولا 
من أمه» ولا يضبن الدين أن بكرن ابن رشول :الله كافرا باللة» ‏ لأن من كان بز 
رسرا فلا بعی ا روسل ا 

ومع أن دولة الإسلام لا يمكن أن يكون لها زعيم» بنص القرآن» ولآن واقع 
عصر الرسول ثبت ذلك» إلا أن كتب الأخبار التي كتبت في القرون اللاحقة لعصر 
صدر الإسلام» قد امتلأت بأحاديث نسبت إلى الرسول عن السلاطين والحكام 
وطاعتهم وعدم الخروج عليهم» على الرغم من النصوص القرآنية الكثيرة التي تؤكد 
AE NS‏ ومنها: قل مَا 
كنت بذعا مِنَ الوْسُلٍ وَمًا أذري ما يمْعَل بي ولا بكم إن اثبع إلا ما يُوحَى إلْيّ وَمَا 
ان إلا نير م مين (الأحقاف .)٩:‏ 


EN O‏ من 


Î 


سیبدل منهم دينه» ومن سيقتل» ومن سيموت شهيداأً» ومن سيدخل الجنة. 
وبالتالي فهو لم يكن يعلم ماذا سيحل بدولة الإسلام من بعده» ولا نوع الحكومات 
التي ستستولي عليهاء ويكون كل ما نسب إلى الرسول من أحاديث تتكلم عن 

ولو كانت دولة الإسلام تحتاج إلى رجل من البشر يشرف على إدارتها ولو لم 
يحكمها بالمعنى الحرفي» للحكم والزعامة» فسيكون من الطبيعي أن يأمر القرآن 
بذلك» أو كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام» الذي جهر بالحق عند بدء 
الوحي وسط صنادید قریش دون وجل › أن يصرح باسم من يراه أهلاً لأن يكون 
ذلك الشخص من بين أصحابه» أو على الأقل وضع مواصفات لمن يتولى إدارة 
الدولة الإإسلامية دون E‏ للاسم . ولکنه لم يفعل» ولم یتحدث بذلك طوال فترة 
دعوته التي امتدت قرابة ربع قرن. وهذه النقطة الواضحة الساطعة عميت عنها أعين 
القن والكغات آر تماما عا ع قرا الاب مع عفرل جال اة ان 
الخلافة. 

ولان الحقيقة دائماً بسيطة فإن وجود قائد لدولة الإسلام تحت آي مسمى»› 
يعني تميزه عن بقية الناس» حيث سيكون الأعلى منصباً وميزات . وسيستفيد معنوياً 
زادنا اکر من غه ت مه وسیتفرد بقرار یملی على الناس مع آنه رأيه 
الشخصي . وكل هذه الأمور الثلاثة فيها خرق صريح وواضح لمفهوم المساواة التي 
دعا إليها الإسلام» كما أسلفناء ومعها لن يكون المسلمون كحقل من المزروعات 
المتشابهة في الحجم والشكل . 

وتكون دولة الإسلام قد سبقت أحدث النظريات الحديثة إلى إدارة شؤون 
الدولة» وذلك بجعل دستور الدولة هو الحاكم» وليس شخصا بعينه. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قريش كانوا يمارسون في مكة نوعاً من الحكم 
مشابهاً لما يعرف حالياً بنظرية الطاولة المستديرة في الإدارة» وذلك أنه لم يكن 
قريش» وأوكلت مهمة تولي المنصب لاختيار أفراد البطن نفسه (كما يقول ابن 
هشام في سیرته) . 

ويحتمل أن يكون هذا النوع من الحكم مما توارثته قريش من بقايا الإسلام 


TY 


القديم الذي كان يدين به جدهم الأعلى إبراهيم» ولذلك جاء القرآن ليؤكد أن دولة 
الإسلام لا حاكم بشرياً لها وأن المهام الوظيفية تقوم على تنفيذ دستور الله في 
الأمور الدينية وعلى الشورى الجماعية في الأمور الدنيوية» عبر قوانين مكتوبة» 
بحيث لا يترك شيء للاجتهاد الشخصي . 

وتكون دولة الإسلام مؤلفة من موظفين يقومون جميعأًء كل بما يخصه» بتنفيذ 
سياسة الدولة» كما يقومون بكل الخدمات والأعمال الخاصة والعامة» ويصل كل 
شخص لوظيفته حسب نظام وظيفي ثابت أو نظام يقوم على تدوير المهام» بحيث 
يمكن لشخص واحد التنقل بين وظائف متباينة خلال مدة حياته العملية. 

ومما سبق يتضح أن دولة الإسلام تقوم على ثلاثة مصادر للتشريع هي : القرآن 
الكريم والشورى العامة وشورى آهل الاختصاص والخبرة» وهذا يلغي الصلاحيات 
التشريعية التي أوجدها الفقهاء لأنفسهم» ويجردهم مما سموه «الاجتهاد» في 
استنباط الأحكام والتشريعات ونسبتها إلى دين الله» وما شابهها مما يدعى 
الفتاوى. كما يلغي أن يكون ما سماه الفقهاء بالحديث مصدراً للتشريع في 
الإسلام» لأن دولة الإسلام دولة لدين الله» والله جل جلاله هو من يحكم تلك 
الدولة بواسطة دستوره الإلهي» وكل ما نسب إلى الرسول من حديث» وإن ثبت 
عنه» لا يمثل كلام الله ولا دين الله» ولكنه يمثل كلام رسول الله الذي ليس له 
من أمر الإسلام ودولته شيء. وذلك بنص القرآن الكريم» حيث يقول تعالى : ليْسَ 
لَك مِنَ الأَمر شىء أو ينوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدَبَهَمْ ِنَم ظَالِمُون (آل عمران:۱۲۸). 
الركيزة الثانية : العدل 

شَهد الله َه لا لَه إلا هَُ وَالْمَلاَنَكة وَأوَلُوأ الْعِلْم قَآيِمَاً بالقِشط لا إِلَهَ إلا هُوً 
لعَرِير الْحَكِيمْ (آل عمران:۱۸). 

أساس حكم الله في دولة الإسلام في الدنيا وفي محاكمة الناس في الآخرة هو 
العدل. وكل خلق الله يقوم على القسط» والقسط هو أعلى درجات العدل» بل هو 
العدل المثالي المطلق. وهو مما يستحيل صدوره من بشرء في أي موقف أو 
حکم» لأن الإنسان تتأثر أحکامه بنظرته ومشاعره وعمره وجنسه وبکل ما پحیط به 
من مؤثرات مكانية وزمانية . 


YA 


والعدل أحد ركائز دين الله» ويجب أن يراعى في كل تصرف وفعل وقول في 
دولة الإسلام: يا ايها الَذِينَ موأ كُونوا قَوَامِينَ بالط شَهَداء لله ه ول عَلى أنفسكم 
أو الْوَالِدَيْن وَالأَفْرَبينَ إن يَكَنْ عَيِيَاً أو فَقَيراً فُاللَةُ أوَلّى بِهِمًَا فلا تنَبعُوأ الْهَرَى أن 
دلوا إن تلوأ أو تُغرضُوا فإن الله كان ما تغملون بير (النساء: .)٠۴١‏ 

وفي كل تعامل ومعاملات وآداب عامة وخاصة: إن الله ا مر بالْعَذْلِ وَالإحسَانِ 
وإيتاء ذي الْقَْبى وَيَنْهُى عَنٍ الْمَحْشّاء وَالْمُنكر والْبَغْي يَِظكم لَعَلَكمْ تَذَكُرُونَ 
(النحل .)۹٠:‏ 

وهذا ر بين المسلمين» وبينهم وبين يرهم من غير المسلمين : ِد الله يمرك أن 
ووا الاماات إلى أهْلها وَإِذا کک ب بَيْنَ الئاس iT‏ بالْعَدْلِ إن الله نعمًا 
TT‏ 

فالعدل المطلق يجب أن e‏ دون E‏ ل 
ناكم اله عَنِ الَذِينَ نَم يالوك في الڏين وَل يُخُرجُو كم من وركم أن َبرْوهُم 
ا إِلَيْهِمْ إن الله بْب الْمُمَسِطِينَ (الممتحنة .(A:‏ 

إذ يوجب الإسلام أن يتمتع كل من يعيش في ظل دولة الإسلام بالعدل» بغخض 
النظر عن دينه : ذلك فَاذع وَاستقِمْ كما مرت ولا تيع أَْوَاءهُم وَفْل منت با 
نَل الله ِن تاب وَأمرْت لأغدِل بكم الله ربا وَرَبْكمْ لتا أعمالتا وَلَكمْ أعمالكمْ 
لا حجُّة يتا وَبيْتَكمْ الله يَجْمَم بَيْتتا وليه الْمَصِيرٌ (الشورى : .)٠١‏ 

وی ر ا ق 
مقابلة الظلم بالظلم: 
يَجْرمََكمْ شان قوم عَلّى ألا تعدوأ ادلو د ُو أَفْرَبُ لِلنَفْوّى وَاتَمُوأ الله ِد الله 
بير بِمّا تَعْمَلُونّ (المائدة: ۸). 

ومثل هذا العدل المطلق لا يمكن أن يسود إذا ما وجد لدولة الإسلام رس من 
البشر» مهما حاول ذلك الحاكم أن يكون عادلاًء لأن عدل البشر نسبي وناقص . 
يتأثر بالمؤثرات المحيطة وبالعمر وبالجنس وبالمواقف المختلفة» ويعكس وجهة 
نظر واحدة. ولذلك سمي الحاكم الفرد طاغية. ليس لأنه مولع بالطغيان» بل لأن 
صوته لا بد أن يطغى على صوت الأغلبية» في جميع الأوقات (كما يقول الصادق 
النيهوم في کتابه صوت الناس ص۸). 


۳۹ 


الركيزة الثالثة : الإنفاق 

EE O OR 
:) ١ ورا کی ارال‎ 

الإنفاق والإيمان صنوان لا يتم الإسلام بواحد منهما دون الآخر» إذ لا يمكن 
أن يكون المسلم مؤمناً بدين الإسلام ما لم يؤمن وينفق . والمسلمون اليوم يعرفون 
الإنفاق بشكل مشوش سماه الفقهاء الزكاةء وشكل مشوش آخر سماه الفقهاء 
الصدقة» أما الإنفاق الذي يتحدث عنه القرآن فقد حجب عنهم منذ الأيام الأولى 
للإسلام بعد عصر الرسول. 

والمتدبر للقرآن الحكيم يجد آنه يخلو من ذكر أي من التفاصيل والتعريفات 
التي وضعها الفقهاء للزكاة والصدقة كما يعرفهما المسلمون اليوم» وأن الإنفاق 
الذي نص عليه كتاب الله وردده وأكد عليه» والذي يختلف عن زكاة الفقهاء 
وصدقتهم قد اختفى من حياة المسلمين . 

وقد ذكر القرآن العزيز أربعة ألفاظ لها علاقة بالإنفاق» هى : الإحسان»ء 
الصدقة» الزكاةء والإنفاق» وحدد معانيها بكل وضوح» كما يلي : ۰ 

الإحسان 

يأتي الإإحسان في القرآن بمعنى التعامل الإنساني مع عون مالي أو عيني . 
والتعامل الإنساني هو المقصود بقوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) في الآية التالية : 
NS‏ إلا الله وَبالْوالِدَيْنِ إخسًاناً وَذِي الْقُرْبّى 
وَالْيتَامَی وَالْمَسَاكِينِ وولو لِلئاس > E E ES‏ الكا ت ولا إا 
ليلا مَنْكُمْ وَأننّم مَعْرصْونَ (البقرة : ۸). 

ومثل ذلك قوله تعالی: وَاغَبُدُوأ الله ولا تُشركواً به شَيْناً وَبالوالِدَيْن إخساناً 
وَبڏِي القُرْبّى واليََامَى وَالمَّسَاكِينِ وَالْجَّارِ ِي E E‏ 
بالجنب وابن ¿ السبيلي وَمَا مَلَكَث أيْمَانْكمْ إن الله لا يُْجِبُ مَن كان مُحْتَالاً فخُوراً 
(النساء: .)"١‏ 

فقد أمر الله سبحانه بالإحسان» بالمادة والمعاملة» بنفس مستوى الأمر بعبادة 
الله والبعد عن الشرك» لأن كل أمر إلهي في القرآن لا يحمل إلا معنى واحداً هو 
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حسب رغبتهم . 

والآية توضح أن الإحسان يكون لكل الناس تقريباً» كل بما يحتاج . فالغني يحتاج 

والدليل على أنه لكل الناس أن الآية المذكورة تقول إنه للوالدين» ولكل من 
أو لا نعرفهم» والجار ذي القربى أي الملاصق» والجار بالجنب أي الجار الذي 

وإذا نحن أحسنا لهؤلاء نكون قد أحسنا لكل الناس بلا استشناءء لأنه لن يتبقى 
أحد من الناس لا يدخل ضمن من ذكر فى هذه الآية. 

ويكون معنى الإحسان في القرآن ليس الصدقة ولا الزكاة بتعريفهما الفقهي 
الإحسان بشقيه (التعامل الإنسانى والأداء العينى والمالى) واجب دينى . ولذا فهو 
يختلف عن معنى الصدقة الشائع» لأن الفقهاء عرفوا الصدقة» بما يخرجه الإنسان 
مختاراً على وجه القربة من الله» وليس لها نصاب أو وقت معين. فهي لفظ دال 
على التفضل بالهبة المالية أو العينية لمن يختاره المتفضل متى شاء لمن يشاءء 
ويقولون بأن من يقدم الصدقة يثاب ومن يمتنع عن أدائها لا يعاقب . أما الإإحسان 
فهو تعامل حسن وإنفاق مادي لمن نعرف ومن لا نعرف» یجب فعله ویحرم ترکه» 
يهدف لإشاعة الألفة والتواد بين الناس» فيدخل فيه الهبات والهدايا. 

ال كاة 


ليس في القرآن تصريحٌ ولا تلميخ» لنصاب زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 
الذي قال به الفقهاء. وليس في القرآن تصريخ ولا تلميح لزكاة النقد» وليس في 
القرآن تصريخ ولا تلميح لنصاب أي نوع مما أطلق عليه الفقهاء الزكاةء والتي 


۳1 


يعرفها المسلمون اليوم. وليس في القرآن تصريح ولا تلميح أن الزكاة لا تجب إلا 
فيما حال عليه الحول» وليس في القرآن آي من التفاصيل التي ذكرها الفقهاء عن 
الزكاة المعروفة اليوم على الإطلاق . 

والفقهاء لا يجيزون صرف الزكاة في أعمال الخير العامة التي يستفيد منها 
المسلمون على المدى الطويل والاستراتيجي»› فلا تنشاً بها طريق أو مصنع أو 
مدرسة أو مسجد أو قنطرة أو ساقية» وبرروا ذلك أنه لا تمليك فى هذه الأشياءء 
أما القرآن فلم يقل بذلك. ۰ 

وقد حصر الفقهاءٌ المستفيدين من الزكاة بالثمانية أصناف المذكورين في الآية 
الستين من سورة التوبة» مع أن هناك آبات تدعو إلى أن يستفيد من العطايا أصناف 
ایو ولا تُشركوا به شَيْئاً وَبالْوَالِدَيْن إِحَسَاناً وَبذِي 
SS‏ 

ا ا ی کا ما ورا 
ys‏ 

: ويؤيد ذلك قوله تعالی‎ e yy 
کک يفون فل ما أنقفعّمْ مِنْ حَْرٍ ودين والأفربين وَاليَامى وَالْمَسَاكِين‎ 

بن السّبيل وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فإن الله به عَلِيمّْ (البقرة .(\o:‏ 

وهاتان الآيتان تؤكدان أن اليتامى يجب أن يعطوا» ولكن الفقهاء لم يدخلوهم 
ضمن الأصناف الذين يعطون من الزكاة» في الوقت نفسه الذي قالوا فيه إن الزكاة 
تجب للعاملين عليهاء ولو كان غنياًء» مبررين ذلك بأن عطاءه مقابل عمله ولیس 
لأنه فقير. فأوجبوا أن يعطى العامل على الزكاة (الجابي) ولو لم يكن بحاجتهاء 
بينما جعلوا إعطاء اليتيم الذي لا معيل له يندرج تحت ما سموه بالصدقة» والتي 
تعني آنه يكون تحت رحمة الغني إن شاء أعطاه وله الشكر والتفضل والعرفان في 
الا وال مو الله في لاخر وان شا ت که فو رعا کون ان کون 
E N E E ET‏ 
كريمة تخفف عنه مشاعر اليتم وفقد الوالدين . 

وجاء حصر الفقهاء للمستفيدين من الزكاة على الثمانية أصناف التي وردت في 
الآية الستين من سورة التوبة» لأنهم فهموا الآية على أنها تتحدث عن الزكاة 


€۲ 


بمعناها الفقهي الذي عرفوه هم بها. مع أن الآية تنص على أن الصدقات» وليس 
الزكوات» التى تعطى لهذه الأصناف الثمانية. 
والتي يقولون بندب دفعهاء وبين الزكاة التي يجب دفعها بموجب نصاب معين . 
فكيف أجاز الفقهاء استعارة لفظ الصدقات هنا لتعني الزكاةء بينما لم يفعلوا ذلك 
في الآبات الكثيزة الأخرى:التى وردت في الق راا ومن ذلك على سبل المال: 
ن تُبدوا الصَدَقَاتِ فَنِعمَا هي وَإِن تُحُمُوخَا وَنُوتوهَا الْفُقَرَاء فَهُو حير كم وَيْكَمَر 
عَْكمْ مِنْ سَيَاتَكَمْ وَاللهٌ ما تَعْمَلونَ حير (البقرة:٠۲۷).‏ 

إذ ليس هناك أحد من الفقهاء يقول بأن الصدقات هنا تعنى الزكاة. 

زتكر ن السحاقا ت آل د ت ف الا 0100 من مور الكو لبت لر كاة 
بمعناها الفقهي المعروف اليوم» ولكنها الصدقات نفسها التي ذكرت في الآية 
)۲۷١(‏ من سورة البقرة. وهي الصدقات نفسها التي وردت في الآية (۷۹) من 
سورة التوبة نفسهاء والتي تعني الإنفاق لبناء دولة الإسلام وتخذية ميزانيتها وتجهيز 
جيوشهاء من المال والعين» ونصها: الْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَّ في 
الصَدَقَاتِ وَالذِينَ لا يدو إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْحُرُود مِنْهُمْ سَخر الله مِنْهُمْ وله 
عَذَابُ اليم . 

لأن هذه الآية تتحدث عن بعض الصحابة الذين أرادوا المساهمة فى الإنفاق 
على تجهيز جيش المسلمين» ولكنهم فقراء» فأنفقوا مما يملكون من العين» وكان 
عبارة عن حاجيات وأغراض مستهلكة» فسخر منها بعض المنافقين . 

وهذه الصدقات (الإنفاق العيني والنقدي) هي نفسها التي وردت في الآيتين 
٤ °١ ۳(‏ ) من سورة التوبة: خڏ من أموالِهمْ صَدَقَة طهَرمُمْ وَنرَكَيهِمْ بها صل 
لبهم إن صلاتك سكن لَهْمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ. الا ا ل 
ا الله ُو الراب الرّجيم . 

وتكون الزكاة المذكورة في القرآن غير تلك التي شرعها الفقهاء والتي يعرفها 
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الصدقة 

الصدقة بتعريف الفقهاءء والمعروفة لدى المسلمين حالياًء لا تساعد على حل 
مشاكل المسلمين الاقتصادية» ولا تلغي ظاهرة الفقر» ولا تسد حاجات الفقراءء 
ولكنها تعمل على تأصيل الطبقية بين الناس» وتساهم في امتهان كرامة الفقيرء 
اد اقا ا ا عد و ع ر ال ال ةة فى 
ترويض نفسه على قبول التفضل من الغني ويتولد لديه شعور بالمهانة وكأنه قدر 
عليه أن يقبلها کجزء من حياته» وبالتالي يحس بآنه ممنون للغني بمعروف . وهذا 
النوع من العلاقة بين الناس حرمه الإسلام» لأن فيه إذلالاً للمسلم. والمسلمون 
I E O O‏ 
وللمرمير ولك المافشن لا اموت( الا فون 2)۸ 

وخلال تاريخ الإسلام لم تستطع الصدقة بمعناها الفقهي أن تحل مشاكل 
الفقراء» ولكنها دت بهم لأن يخسروا كراماتهم وأن يمدوا أيديهم وأن يتقاتلوا عند 
أبواب الموسرين» خاصة في رمضان» لكي يحصلوا على التحقير ويرمى لهم فتات 
ودريهمات تبقي أحوالهم على ما هي عليه من البؤس . فيما يشعر الموسر بالنشوة 
وهو يرى ما يحدث» ويخالجه شعور بالزهو. وهذا ما نهت عنه الاية التالية التي 
تأمر بالإنفاق والإحسان للناس كواجب يجب على الموسر»ء وليس تفضلا أو منةء 
وا ر رو و ا و ا 
غا وَبالوَالِدَيْن إخسَاناً وَبذِي الْقَرْبّى وَالينَامَى وَالمَسَاكين وَالْجّار ذِي ET‏ 
E TT‏ ¿ السبيل وَمَا مَلَكَّٺ أيْمَانكمْ ِن الله لا يُجِبُ مَنْ كان 
فل ورا ا 


والخيلاء والكبر مخالف لمبادئ دولة الإسلام التي تقوم على خلق مجتمع 
رة وشوالاة a‏ 
وََنْهَوْدَ عَن الْمُنكر وَيُقِيمُود الصَلاةَ وَيُوْنُونَ الرَكَاة وَيُطِيعُوك الله وَرَسُولَةُ اوليك 
سَيرْحَمُهّمٌ الله إن الله عَزيرٌ حَكِيمّ (التوبة (V1:‏ 

وأوامر الشرع دائماً ملزمة للمسلمين» وليس هناك أمر إلهي يخير الناس بأن 
يفعلوا ما آمروا به أو يتركوه بناءَ على ما تمليه عليهم أنفسهم. والصدقة بالمعنى 
الذي عرفها الفقهاء» فيها تخيير للموسر بأن يدفع ما يشاء لمن يشاء إن شاء. وليس 


€ 


في القرآن آمر تشريعي واحد يجيز للناس أن ينفذوه إن هم رغبوا في ذلك» ولهم 
الآية : إِّمَا يُريد الشَيْطان أن يُوقِعَ بتكم a EE E Î‏ 
وَيَصَدَكَمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة ُهَل نشم مُْمَهُونَ (المائدة: .)4١‏ 

وتكون الصدقة في القرآن بمعنى الإنفاق على دولة الإسلام» ومن ذلك الصدقة 
المذكورة فى الآيات الثلاث )٠١ ٥۹ .٥۸(‏ من سورة التوبة. والتى تتحدث عن 
نوع من الصحابة» كانوا ميسوري الحال وليسوا بحاجة إلى أن يعطوا من الإنفاق 
ولكنهم كانوا بلحون على رسول الله بأن يعطيهم» فنزلت هذه الآبات لتتحدث 
e‏ أن کک e‏ 
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فإذا لم یکن في الإسلام زکاة ولا صدقة بمعناهما الفقهي المتداول بين الناس» 
فعلينا التعرف على الإنفاق الذي يزكى الأموال وينجى من عذاب النار الذي توعد 
الله بها من يبخل ولا ينفق . 

الإنفاق 

لو كان في أوامر الله هام ومهم وأهم» فإن الإنفاق سيأتي ضمن الأوامر الآهم 
فی تشریعات الإسلام» لن اللإيمان يالله لا یتم من دونه» ولان دولة الإسلام تقوم 

ویمکن تعريفه حسبما جاء ف في القرآن الكريم» كما يلي : 


هو صفة لازمة من صفات المسلم: الصًَابرينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِيِينَ وَالْمُنفِقِيرَ 
وَالْمُسْتَعْفِرينَ بالأْسْحار (آل عمران: .)١١‏ 
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والإيمان بدين الله لا يتم إلا به : ومن تركه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة 
وأوجب على نفسه النار: وَأنفِمُوأ في سَّبيل الله ولا ْوأ بأَيِيكُمْ إلى التَهْلَكة 
وَأخسنوًا إن الله ن ا 

ولن ينال المؤمن البر حتى ينفق ما أمره الله به ولیس ما تجود به نفسه: لَيْسَ 
اا وَجُوَكمْ قبل المَضْرِقي وَالْمَغْرِب وَلَكِنٌّ ابر مَنْ آمَنَ بالل الوم الآخر 
E Ed TS‏ 

ِن اسيل والسًائلينَ وفي الرَقاب وَأقام الصلاة وَآئى الركاةٌ وَالْمُوفُودَ بعَهْدِهِم إ إِذا 
TT‏ ابس أولَيْك الذِينَ صَدَفُوا وَأولَيِك 
هُمْ الْمَُمُونَ (البقرة:۷۷١).‏ 

وهذه النفقات يأخذها الله (معنويا)». ولذلك فقد. أطلقت عليها يات أخرئ أنها 
قرض حسن لله» سيسدده الله بفوائد يوم القيامة : مَنْ ذا الْذِي بُفْرض الله قَرْضاً 
حَسَناً فَيْضَاعِفَة لَه وَلَهُ أجْرٌ كريمْ (الحديد:١١).‏ 

والإنفاق في القرآن يشمل الإنفاق النقدي والعيني على دولة الإسلام 
بميزانياتها المختلفة» متى ما اقتضت الحاجة ذلك» دون تقيد بمرور الحول» أو 
اكتمال نصاب» ومن ذلك تجهيز الجيوش ومحاربة الفقر وتنفيذ المشاريع الإنمائية 
والاقتصادية المختلفة» والنجدة في الأزمات والكوارث» وفي العصر الحاضر هو 
الممول لميزانية دولة الإسلام العامة. 

وهذا الإنفاق ليس فيه خيار للمسلم إن أراد تفضل وأنفق» ويؤجر» وإن أراد 
امتنع › دون أن يصيبه غضب من الله على ذلك» بل إن E‏ 
إِنّمَا المُؤيئود الّذِينَ آمَُوا باللّهِ وَرَسُولِه َم لَمْ يَرتَابُوا وَجَاهَدوا بأَمْوَالِهمْ وَأنفسهة 
في سيل الله اوليك هُمُ الصادفُون . 

وتكون الصدقة في القرآن هي الزكاة التي تطهر الأموال: حذ من أَمْوَالهمْ صَدقَةَ 
ُطَهَرَځُم ونيهم ها وَصل عَلَبهم د صلائك سكن لَهُمْ الله سمي عَلِيمْ 
(التوبة:۳١٠).‏ 

رالركاة هى الضدفة الى ركن وهو ارال وا ای .لدی ری 
O‏ 
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وتكون الصدقة والزكاة هما الإنفاق بمفهومه العام» الذي هو صنو للإيمان لا 
يتم إلا به» سواءً سميناه صدقة: إن الْمُصدَقينَ وَالْمُْصَدَقَاتِ ا الله قَرْضاً 
حَسناً يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ اى ال 

أو سميتاه زكاة: الَذِينَ يُقَيمُوً الصلة وَيوْتُون الرَكاة وَهُّم بالاخرَة هم يوون 
(النمل :). 

أو سميناه إنفاقاً: الْذِينَّ يُوْمئود بالْعَيْب وَبُقِيمُود الصَّلاة وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُنفِفُونَ 
(البقرة: ). 

وفي بعض الأحيان يمكن أن يشمل الإحسان: الَذِينَ استجابوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ 
َد ما أَصَابَهُمُ الْقَرْح لِلَذِينَ خسوا مِنْهُمْ وَاتَقَوا أَجْرٌ عَظِيمّْ (آل عمران : ۱۷۲). 

بقة أداء (إبتاء) الإنفاق 

الإنفاق بمعناه القرآني» يدفع بلغة العصر لتمويل ميزانية دولة الإسلام السنوية» 
بنسبة مئوية ثابتة من الدخل لكل شخص قادر: لِيْنفِق ُو سَعَةَ من سَعَتِهِ وَمَن فُدِرَ 
لَه فة فليفِق مِمًا تاه الله لا يكلف الله فسا إلا ما آتاهَا سَيَجِعَل الله بَعْدَ عُسر 
سرا (الطلاق : ۷) . 

بحيث تغخطي هذه الميزانية جميع تكاليف المشاريع الإنمائية الكفيلة بتوفير حياة 
كريمة لكل من يعيش في دولة الإسلام» وتغطي تكاليف كل مشاريع البنى التحتية 
والخطط الاستراتيجية للدولة» والتصنيع » الحربي لتجهيز الجيش المسلم»ء والمدني 
فة الا تاجات العامة و هفاك ن الاتغاق قد دهت إلى من متفه اة 
عصرية تتوافق مع حكمة فرض الإنفاق في الآيات القرآنية» وبعيداً عن تعريفات 
واستنتاجات الفقهاء . 

ومن لیس لديه دخل يفيض عن حاجته فليس عليه جناح : لَيْسَ على الضْعَمًاء 
ولا عَلّى الْمَرْضًّی ولا عَلَى الْذِينَ لا جدود ما يَفِقُون حَرَجّ إا َصَحُوأ لِلّهِ وَرَسُولِه 
ما عَلّى المُحْسِنينَ مِن سَبيل وَالله عَمُور رَجِيمْ OE‏ 

بل إنه سيستفيد من مشاريع الدولة الإنمائية والبرامج التنموية التي تقدم إلى 
الا 

وفي الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية التي تزيد نفقاتها عما رصد لها في 
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الميزانية السنوية» يتوجب على المسلمين أن يدفعوا المال والعين لمواجهة تلك 
الحالات الاستشنائية » كل بما تجود به نفسه» فإن بقيت حاجة إلى المزيد» يفرض على 
الإسلام. وفي العصر الحالي» يجب أن يتم تخصيص بنود في الميزانية لهذه الحالات 
يصرف منها على الكوارث بطريقة رسمية عن طريق أجهزة دولة الإسلام المختصة . 

وكل ما يدفعه المرء لأشخاص بطريقة شخصية مهما كثر فهو إحسان وليس 
إنفاقاًء بلغة القرآن» ولو جاوز قيمة الإنفاق. أما الإنفاق فهو واجب الدفع وأعظم 

ولن ينال المسلم البر إلا إذا أنفق من أفخر ما يحبه من السلع والمنتجات» إن 
کان اغاق عا > و ذلك ف الات الازمات والکرارت سا ل لرا ال کی 
فقوا مِمَا تَجبُونَ وما تَنفِمُوا مِن شَيْءِ فإِن الله بهِ عَلِيمْ (آل عمران:۹۲). 

ولا يجوز بما دون ذلك: يا ايها الْذِينَ آمَئوا افوا مِن طَيَبَاتِ ما كَسَبَْمْ وَمِمّا 
أخرَجتا لَكُم مَنَ الأرض ولا تَيَمَمُوا الخُبِيك مه تُنفِقُودَ وَلَسْنُم باجِذِيه إلا أن 
O a‏ 

ويكوت الانقاق هو الضدفة وهو الركاةء لاف لر كاة تركة وتطهير لمران خد 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تَطْهَرْهُمْ وَتَرَكيهمْ بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن صَلاتك سكن لَهُمْ وَالله 
سَمِيعَ علي (التوبة )٠٠١:‏ . 

وتصرف ميزانية الدولة المجموعة من الإنفاق في كل مجالات الحياة» ومن 
همها : 

الصرف على كل ما يتعلق بالتسلح وتجهيز الجيوش لدولة الإسلام: وَأنفِقواً في 


و ر او ى ا اش ا ل یی 
(البقرة:١۱۹).‏ 

مثل الصناعات الحربية وتصنيع السلاح وتدريب المحاربين: وَأعِدُوأ لَهُم ما 
اشتطغتُم من قو وَمِن رَبَاط اليل تُرهِبُون به عَذو الله وَعَدوَكَمْ وَآحَرينَ مِن دُونِهمْ 
لا تغلَمُونَهُمٌ الله يعْلَمْهُمْ وما تفقوأ ِن شَيء في سيل الله يَف اليم وَأسَمْ لا 
رة (الأعال 2 ): 
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الصرف على علاج المشاكل الآنية والسريعة للفقر والعوز والحاجات العاجلة 
والطارئة لأفراد المجتمع المسلم الذين هم أهلنا وأيتامنا ومساكيننا وغيرهم: 2 
ابر أن تولو وَجُومَكمْ قل الْمَشْرق وَالْمَغْرب وَلَكِنٌّ الب مَنْ آمَنَ بالله ء الوم الآخر 
وَالمَاأئِكة وَالكتاب وَالَبيَينَ وآتى المّال على حْبّهِ دوي ZÎ‏ 
ر ن السبيل وَالسَاثلينَ وَفي الرَقاب وَأقام الصَلاة وَآتى الَا وَالْمُوفُون بعَهْدِهِم إا 
عَاهَدُوأً وَالصًابرينَ في الْبأسَاء والصَرّاء وَجِيىًّ الْبَأس اوليك الْذِينَ صَدَفُوا وَأولَيِكَ 
هُمْ الْمُتَمُونَ (البقرة:۷۷٠).‏ 

ولذلك يقبل في هذا المجال كل ما يمكن أن يستفيد منه المحتاج: يَسْألُونْكَ 
مادا يُنفِقَونَ فل ما نقتم مَنْ حَيْر َلِلْوالِدَيْن والأفَرَبينَ وَاليتَامَى وَالْمَسَاكين وان 
السّبيل وَمَا َفْعَلوأ مِنْ حَيْرٍ فإن اللَهَ به عَلِيمْ (البقرة: .)٠٠١‏ 

فيكون مالاً: مَتَلّ الَذِينَ يُْفِفُود أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله مَل حَبًة أنبكث سَبْعَ 
E‏ 
(البقرة:١١١).‏ 

ويكون عيناأًء مثل المنتجات الزراعية والصناعية» والتي يجب أن تكون من 
ENS oy‏ 
الو ا ا فا من طيْبَاتِ ما كَسَبّْمْ ويا أخْرَجتا لكم مَنَ 
الأرض ولا تيَمَمُوأ الْخْبِيتٌ مه ثْفِفُونَ وَلَسْتُم باجذِيه إلا أن تعْيضُوأ فيه وَاعلَمُوأ أن 
الله عَنيّ حَمِيدٌ (البقرة: .)۲١۷‏ 

ثم هناك مجالات أخرى أشمل يصرف فيها الإنفاق (أو ميزانية الدولة)» ومنها: 

الصرف على الضمان الاجتماعي للعجزة والمقعدين وكبار السن والمتقاعدين 
ومن لم يجد عملاً: للفقَراء الذي أحصِروأ في سيل الله لا يَسَطيعُون صزباً في 
الأرض يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِل اغا مِنَ النَعَمَفِ تَعرفُيُم EE‏ 
إلْحَافاً وَمَّا ثنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فإن اللَةَ به عَلِيمْ (البقرة: ۲۷۳). 

الصرف بوجه عام على كل ميزانيات الدولة الإسلامية المختلفة» وعلى كل 
المشاريع الإنمائية والبنية التحتية والخطط المستقبلية للدولةء الآني منها وقصير 
ومتوسط وطويل المدى. بكل ماتحتاجه من مصروفات . على اعتبار أن دولة 
الإإأسلام ليست دولة تسلط وتملك» ولكنها جاءت لتشرع للناس كيف يسيرون 
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حياتهم» وبالتالي فلن تستولي على الثروات القومية» بل ستتركها مشاعة بين 
الناس» O GS a‏ 
Sl e‏ : لفق ڏو سَعَة من سَعَتِهِ وَمَن فُدِرَ ءَ عليه رزْفه فَلْيْنفِْ مِمَّا 
آتاهُ الله لا يكلف الله تسا إلا ما تاها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُر يُسْراً (الطلاق .(V:‏ 

حتى يتم ضمان التكافل الاجتماعي عبر برامج علمية تتيح لكل أفراد المجتمع 
المسلم الخدمات والضروريات وكل ما ييسر لهم مستوى من الحياة الكريمة» ولا 
يكون أي شخص دولة ‏ بين الأغنياء يرى ما لديهم ولا يستطيع امتلاكه : ا اتال 
على رَسُولِه من أَهْلِ المُرَى فَلِلّه وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامى والْمَساكين وابن 
السَبِيلِ كَيْ لا يکود دُولَة ب ِن الأغيياء مِنكُمْ وما اكم الَسُول فحُذُوه وما اكم 
عله فانتهُوا وَانتَمُوا الله إن الله شيد الْعقَاب (الحشر .(V:‏ 

وأجر الإنفاق لن يكون على شكل ربح دنيوي فقط عما ساهم فيه لدفع عجلة 
اقتصاد الدولة» ولكنه قرض حسن من المسلم لله سيحصل على فوائده الأعظم في 
الآخرة: ِد الْمُصَدَقِينَ وَالْمُصَدَقاتِ وَأفْرَصوا الله قزضاً حَسَنا يُصَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ 
اجر كريْ (الحديد:۱۸). 

ولذلك قرن الإنفاق بالإيمان: وَمَادًا عَلَيْهِمْ لو اموا الله وَالْيوْم الآجر وَأنفَقُوا 
مما رَرَقَهُمٌ الله کان الله بهم عَلِيماً (النساء: ۹). 

Sa 
الا َنَ لاس حب الشَهُوَاتِ مِنَ النسَاء وَالْبينَ وَالمَنَاطير الْمُمَنطرَة مِنَ الذْهَّب‎ 
َالْصًة وَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَة وَالأنعَام وَالحَزْثِ ذلك ماع الحَياةٍ الذنيا وَاللَهُ عِندَهُ حن‎ 
.)٠٤:نارمع الْمَآب (آل‎ 

وأن من لم يستطع الحصول عليها بالحلال ويجد أمامه طريق آخر للحصول 
علیها فمن المرجح آنه سیسلکه . 

ولذلك جعل من أهم الطرق التي يصرف فيها الإنفاق هو تأليف القلوب : إِنَمَّا 
الصَدَقَاتُ لِلْمُقَرَّاء وَالْمَسَاكين ERE IER‏ لوبهم وَفِي الرَقَاب 
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سيل الله وَابْن ¿ السّبيل فَرِيضَة مَنَ الله وَاللَهُ عَلِيمْ حَكيمّ 
(التوبة:٠٠).‏ 

وكل شخص مسلم إذا احتاج عرضاً مباحاً من الدنيا متوفراً عند كثير من الناس 
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غيره ولم يستطع الحصول عليه فهو من المؤلفة قلوبهم ويجب أن توفر حاجته من 
بيت المال حتى لا توسوس له نفسه بالحصول عليه من طريق غير شرعي . وبطبيعة 
الحال توفير هذه الحاجات والاحتياجات يكون بشكل منظم وعبر قوانين عادلة 
وعلى مستوى الدولة. 

وليس من الإسلام أن يقال للمعدم أن يبقى معدماًء وأن ليس بالضرورة أن 
يأكل فاكهة الموز إذا لم يجد قيمتهاء أو يرضى بدخل شهري ضئيل لا يكفي معيشة 
عائلته ليوم واحد» فيما يتمرغ بعض الفقهاء بالمتع الدنيوية ويطوفون الدنيا شرقا 
وغرباً بهبات وعطايا ثم يقول أحدهم بأن على الفقير الذي لا يجد ما يكفي للسفر 
أن يقضي الصيف في بيته» رداً على سؤال وجه إليه في برنامج تلفزيوني» سأله فيه 
رجل فقير كيف يمكن له أن يستمتع بالصيف كما يفعل بعض الناس وهو لا يملك 
ما يکفي لقوت يومه . 

ودولة الإسلام لا تحتكر الثروات الوطنية ولكنها تكون للمواطنين على شكل 
شركات فساهمة يمتلك المسلمون أسهمها: 

ويكون في دولة الإسلام برامج عملية فعالة للقضاء على الفقرء وإبقاء دخل 
الفرد على مستوى يفي بتأمين حياة كريمة لصاحبه ومن يعول. 

وتال المع الا إل الور الي رتوا ا م ر رايا 
ORE‏ اله وَالذِينَ مَعه أشِداء على الكقار رَحَمَاء بيهم تراهم زكعاً سد 
يعون فلا مَنّ الله وَرضوَاناً يماحم في وُجُوههم من أثر السَجُودِ َلك مَلْهُمْ في 
التوْرَاة وَمَتَلْهُمْ فِي الإنجيلِ ن أخرَجَ شَطاهُ قَارَرَهُ فاستغلظ فَاسْتَوّی عَلّى سوه 
E‏ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُم 
م ة وَأجُراً عَظيماً (الفتح E‏ 

وسيصبح شطأ دولة الإسلام في هذه الحالة غليظاً اقتصادياً» لأن توفر السيولة 
المالية وتدوير المال بين الناس يقوي حركة الشراء ويرفع من مستوى المعيشة» وإذا 
زا المال المتوقر تن آبدى الناس زادت مساهماتهم فيما يدفع لحاجات الدولة من 
جهة وما يشترونه من سلع من جهة أخرى» وبالتالي أمكن للتاجر الذي ساهم 
بالإنفاق من أن يستعيد كل ما دفعه للمساهمة بميزانية الدولة عن طريق حركة البيع 
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النشطة أكثر وسيعوض كل ما خسره عن طريق الإنفاق» حتى ولو كان مجال الربح 
في بضائعه قليلاًء لأن مبيعاته ستكون كبيرة» ولن يحتاج إلى أن يصل مجال ربحه 
لدائرة الجشع الممنوعة شرعاً . ولن يكون هناك موطى قدم في دولة الإسلام للربا: 
يَمْحَقُ الله ربا وَيُْبي الصَدَقَاتِ وَاللَة لا يجب كَل مار أثيم (البقرة (V1:‏ 

كما سيصبح شطأ الدولة غليظاً عسكرياً وعلمياً لأنه سيكون لدى الدولة المال 
الكافي للعلم والبحوث والتصنيع . وسوف يغيظ الكفار وضع المسلمين في 
دولتهم» وسیحسدونهم على ما هم فيه . 

ويكون المسلمون قد توصلواء بإرشاد من اللهء إلى أهمية تدوير المال عبر 
الإنفاق فساهموا فى التكافل الاجتماعى من جهة وزادت مبيعات التجار من جهة 
E SS Eg RE‏ 
دلنا عليها القرآن قبل أن تظهر للوجود جميع النظريات الإدارية والمالية الحديثة» 
وقال بأنها تغني الفقير وتكسب اا المجتمع من الرباء یقول تعالی : يا 
يها الَذِينَ منوا نيوأ من طَيَبَاتِ ما كَسَْمُمْ وَمِنّا أخْرَجتًا كم مَىَ الأرض وَلاً 
N‏ 

E‏ مرکم بالمخشاء الله يعذكم م مَعْمْرَةً مله وضلا وَاللَهُ 

ا يُؤتي الجكمَة م E N CD‏ 
ا ا الألبَابٍ (البقرة: .)۲٦۹-۲٦۷‏ 

ولكن المسلمين وللأسف الشديد أطاعوا الشيطان» وقالوا بأن الربا يمكن أن 
يحل المشاكل الاقتصادية» وهذا لم يحصل لهم . فعم الفقر مجتمعاتهم على الرغم 
ا والثروات الى ا ا ولك ا الوا إِنّمَا الي 
N E ECGS‏ 
وَأَمْره إلى الله وَمَنْ عاد اوليك أصضحَابٌ النَّارِ هُمْ فيها حَالِذُودً. البقرة: .)٠۷١‏ 

ولم يفطنوا لعرض القرآن بأن الإنفاق وحده ينشط البيع ويحقق الأرباح على 
المدى الطويل للمنفق والمستفيد: يَمْحَقَّ الله الْرَبَا وَيُرْبي الصَدَقَاتِ وَاللَهُ لا يُْجِبُ 
كل كَقًار أثيم (البقرة:٠۲۷).‏ 

E‏ المسلمون بحاجة إلى أي تعامل ربوي على الإطلاق» لأن المحتاج 
ستكفله الدولة ولن يضطر للاستدانة والتعرض للربا. وهذا يتحقق فعلياً على أرض 
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الواقع لأن من قاله هو الله» فصدق الله العظيم فيما قال عن الإنفاق» وصدق الله 
في كل آية : تِلْكَ يات اللَهِ نوها عَلَيْكَ باحق قبأيّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياته يُوْمِنُونَ 
(الجاثية : )١‏ . 

ويكون الإنفاق طارداً للربا من المجتمع» وإن وجد الربا في أي مجتمع فهذا 
يعنى أن الإانفاق قد طرد. 

ولكن المسلمين تبنوا النظام الرأسمالي» والذي لا يقوم على حماية الفقير ورفع 
مستواه الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بين الناس» ولکنه يقوم على استغلال 
الفرص للربح المادي» وكل من عانده الحظ مادياً فليس له الحق بالخدمات العامة 
التي يحصل عليها الغني أو الحياة الميسرة التي يعيشهاء فالدنيا مصالح وشطارة 
وليس فى التجارة الرأسمالية أي مجال لمشاعر الرحمة. 

ولذلك جاء التعامل بالربا في تلك المجتمعات» وكانت النتيجة أن أصبح 
إحدى الوسائل لتنافس الأغنياء على سحب ما بقى بآيدي الفقراء من مال» فازداد 
الفقير فقراًء ولم يجد في دول المسلمين من يحميه ويسد حاجته» وازداد الغنى 
غنى ولم يستطع الوصول إلى القناعة» بل زاد جشعه أكثر مع كل درهم يجنيه . 
الركيزة الرابعة: عمارة الأرض والحفاظ على البيئة 

ا ا ی ارق ن کی غ کف رن ن 

سعي الإنسان لإشباع حاجاته أحدث ضغطاً متزايداً على كل المظاهر البيئية من 
خلال سوء استغلال ما تجود به الطبيعة من موارد» وإنتاج كميات هائلة من 
الملوثات التى تجاوزت قدرة الطبيعة للتخلص منها. إضافة للصيد الجائر والزحف 
البشري الذي أدى الى إختفاء العديد من الكائنات البرية» وإحداث خلل فى التوازن 
البيئي . كما أن التوسع في التصنيع أدى للتلوث الكبير الذي بحدث في الانهار 
والبحار والمحيطات نتيجة لإستخدام هذه المناطق كأماكن للتخلص من المياه 
العادمة والصناعية والنووية. ومثل ذلك الاستخدام الغير منظم للمبيدات الحشرية 
لمكافحة الأفات» الذي أدى الى القضاء على العديد من الكائنات الحية الدقيقة . 

ولأن دولة الإسلام لا تسيرها الرغبات الشخصية» ولكن سياساتها نابعة مما 
رسمه لها كاب الله فكان يجب أن تكرت الحامي الأول للترازة التي 2 والأزض 
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مَدَذئامَا وَلقَيَْا فِيهَا رَوَاسِي اننا فِيها مِن كَل شَيْءِ مَوْرُونِ. وَجَعَلتا لَكُمْ فِيهَا 
مَعَّايش وَمَن لسْتَمّْ لَه بِرَازِقِينٌ . (الحجر )٠٠-٠۹:‏ فالشيى الموزون المقصود به ما 
يعرف الآن بالتوازن الفطري البيئي» والذي يجب الحفاظ عليه وعدم الإخلال به. 
والمخلوقات التي لسنا لها برازقين هي كل الحيوانات والطيور في البر والبحر 
بالإضافة للحياة الفطرية النباتية والحشرية. 

وكان من المفترض أن تكون دولة الإسلام هي الحامي الرسمي للبيئة» لأنه لا 
يمكن أن يكون هناك إسلام بدون دولة قوية تحمي الأرض من سفهائها الذين إن 
م اجا ود عل اا ا 
أن الأزْض ينها عبادي الصَالِخُودً.(الآنبياء:٠٠٠)‏ لأن الله جعل من 
مسئولیات الم ررر الآرض و استنزافها: وهر 
لَك خلايفت الأزضِ وَرََعَ بَغْضكم قوق بض رجات يلوك في ما اكم ِن 
رَبك سَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَّةُ لَعَمُور رَجِيمّْ .(الأنعام:١٠٠)‏ وأمر بأن تستغل موارد 
الأرض الطبيعية بصورة متوازنة تكفل العيش الكريم للناس وفي نفس الوقت لا 
تدمر البيئة : وَابْتغ فيما آتاك الله الدا الا ولا تس نَصِيبَك مِىَ الدني وا 
كما أحسَن الله إِلَيْك ولا تبغ الْقَسَا فِي الأزض إِد الله لا يجب 
الْمُفْسِدِينَ . (القصص :۷۷) 


ومن أهم ما يجب على الإنسان المحافظة عليه هو الحياة الفطرية والحيوانية 
e‏ لأن هذه e BT‏ اللإإنسان س 


ٍ 


إلى شرو (الأنعام :۲۸ 
وقد أوجد الله في الارض ما يكفي لكل لكل العوالم من أرزاق» فليس من حق 
الإإنسان یوی م مباشرة بالقتل آو بطريق غير مباشر بتدمير 
کک TT‏ إلا عَلَّى الله رزْفهًا وَيَعْلمْ مستَقَرَمًَا وَمُسَْودَعَهَا كَل 
وحذر الإسلام من كل من يسعى لإفساد في البيئة واختراع ما يضر بالإنسان أو 
الحيوان والحياة النباتية والفطرية بأي وسيلة: وَمِنَ الاس مَن يُعْجِبُكَ قَوَلهُ في 
الحا ادا و يهد الله على ما فى درف الد الخهصام وا رى سى فين 
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الأزض ليْفْسِد فيها وَيْهْلِكٌ الْحَرْتٌ وَالنَّسْلَ وَاللَهُ لا يُجِبُ القَسَادَ. (البقرة:٤٠۲-‏ 
SES ES 0‏ إنّمَا جَرَاء الْذِينَ يُحَارِبُود الله وَرَسُولَهُ 
وَيْسْعَودً في الأزض فسَاداً آن تلوأ أو يُصَلبوأ أو تقَطَعَ يديهم وَأرَجُلْهُم من جلاف 
أ يُنْمُرا مِىَ الأزض دَلِكَ لَهُمْ جِزي في الدَنيًا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَة عَذَابٌ 
عَظيم . (المائدة: ۳۳) 

فالإنسان خليفة الله في الأرض» والمحافظة على الأرض أول مسئولياته : ُه 
جَعَلَاكُمْ حلاف في الأزض من بَعْدِهم لِتَنظر كيف تعْمَلُودً . (یونس )۱٤:‏ 
Ss SE‏ 
الأزضص أ عل اقبي اجار ا (TA:‏ 

وبما أن الديموقراطيات الحديثة تهدف إلى خدمة الرأس مالية» بأي وسيلة» 
والغاية عندها تبرر الوسيلة» فإن خرق الأوزون وكل الملوثات البيئية نتاج صناعي 
ديمواقراطي» يسبب السعي وراء الربح المادي بغخض النظر عما ينتج عنه من أضرار 
بيئية أو بشرية» ولذلك لم تتخذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة وللقضاء 
على التلوث لأنه يحد من مكاسب الشركات الصناعية العملاقة في الدول 
الديموقراطية. ولو كان هناك دولة إسلامية صناعية لوجب عليها أن تحافظ على 
ا و اتان اة الفطرة حل ال رف راجت دي ون الام ادنا 
الركيزة الخامسة: الحهاد 

أ لِلَذِينَ يمَاتلُونَ انهم ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلّى تَصْرِهِمْ لَمَدِيرٌ (الحج :۳۹). 

يعرف الفقهاء الجهاد بأنه: قتال مسلم لکافر غير ذي عهد» بعد دعوته للوسلام 
وإبائه (أي رفضه الدعوة)ء إعلاءٌ لكلمة الله. 
أن النبي نام عندهاء ثم استيقظ وهو يضحك› قالت» فقلت : ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا 
الو ماركا غا ا لاسرد او ل اللو 2 غل لاسرد 00ا 2 2 349: 


ويقول الفقهاء إن الحكمة من تشريع الجهاد تكمن في دعوة غير المسلمين 
للإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين ودفع الجزية لهم وسريان أحكام الإسلام 
عليه ولك ينهي تعر صي لين واغتداز هم على بلاده»؛ دوو قر نهم في 
طريق نشر الدعوة الإسلامية» وينقطع دابر الفساد. 

ويقول الفقهاء إن حكم الجهاد فرض في الجملة» وقال ابن عبد البر هو فرض 
كفاية مع الخوف» ونافلة مع الأمن . 

ويكون فرض عين إذا التقى الجمعان» وإذا هجم العدو على قوم بغتة. وكل 
شخص يأمره الإمام بالنفير يلزمه الخروج» إلا من له عذر قاطع . 

وقال الفقهاء بأنه لا يجوز الجهاد من دون إذن الوالدين» أو إذن الدائن» أو 
إذن الإمام» بينما يجوز الجهاد مع سلطان جائر أو ظالم أو فاسق . 

ويجيز بعض الفقهاء الاستعانة بغير المسلم في الجهاد» إذا كان عددهم قليل 
ويمكن السيطرة عليهم فيما لو حاولوا خيانة المسلمين» أو في الأعمال المساندة 
(اللوجستية) شريطة أن يخالفوا معتقد من يحاربهم المسلمون. 

واشترط الفقهاء الذكورة في الحالات العادية للجهاد» حتى لا يفتتن بهن 
الرجال» والخوف من ظفر العدو بهن واستحلالهن» ولأنهن قد يتعرضن للضياع› 
ولأنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن . 

ولكن الحنابلة يستشنون امرآة الأمير لحاجته إليهاء أو امرأة طاعنة في السن 
لمصلحة فقط . 

لا يجب الجهاد على خنثى مشكل لأنه لا يعلم إن كان ذكراً أم أنثى . 

ويقول الفقهاء إن كل شخص في بلاد الكفار المحاربين للمسلمين يجوز قتله ما 
عدا النساء والصبيان والشيوخ» بينما قال البعض الاخر يجوز قتل الشيوخ. وكلا 
الفريقين أورد أحاديث منسوبة إلى الرسول تؤيد ما ذهب إليه. 

ولا يقتل الراهب في صومعته» ولا آهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. 

أما ما عدا ذلك فيقتل كل من يخالط الناس» فيقتل حتى المجنون إذا فاق» 
والمريض لأنه لو برؤ كان قادرا على القتال» ويجهز على الجريح. وحتى غير 
المحارب» مثل الفلاح فيقتل عند الشافعية» لدخوله في عموم المشركين . 
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وكل من قتل من لا يحل قتله من الكفارء فعليه التوبة والاستغفار فقط كسائر 
المعاصي . 

أما الأسر فيجوز أسر النساء والصبيان» وسبيهم» والأسرى يختار إمام 
المسلمين فيهم بأربعة أمور : القتل » الفداءء الاسترقاق» والمن. 

ويجوز إتلاف أموال البلاد المحاربة وقتل حيواناتهم وقطع أشجارهم بحجة 
عدم الانتفاع بها. وحتى في حالة عدم الحرب» فيجيز الحنفية والمالكية عقر 
دوابهم لأن فيه غيظا لهم وإضعافا لقوتهم . 

ولا ينتهي قتال غير المسلمين إلا في الحالات التالية : 

بالنسبة إلى اليهود والنصارى والمجوس فلهم خيار الدخول في الإسلام أو 
إعطاء الجزية للمسلمين. آما من سواهم من الكفار فليس لهم خيار إلا الإسلام 
ولا تقبل منهم جزية . 

هذا باختصار ما يقوله الفقهاء في الجهاد» حسبما ورد في الموسوعة الفقهية 
التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» أما الذي يقوله 
القرآن عن الجهاد فشيء مختلف ! 


الجهاد في القرآن 


كلمة جهاد في القرآن تأتي وكأنها مرادفة للقتال الدفاعي عن النفس» بمعنى أن 
المسلم لا يبدأ قتال الناس» ولكن عندما يحاربه الناس يجب أن يدافع عن نفسه 
بقتال هجومي لا رحمة فيه ولا هوادة. مثل الرياضات الدفاعية التي تعلم الإإنسان 
صد الهجوم من الغير» وذلك بإصابة المهاجم إصابة بليغة أو قاتلة. 

ومتی ما ناصبت الإسلام العداء» دولة أو مجموعة أو مجتمع أو آفراد» سواءًَ 
بشن حرب فعلية عليه أو منعت انتشار دعوته أو نشرت دعايات مضادة له أو 
أظهرت آي تصرف محسوس من العداء» فقد وجب قتالها حتى القضاء عليها أو 
قبولها بوقف الحرب الحسية أو النفسية أو الإعلامية على الإسلام ودعوته بآي 
شكل من الأشكال. فإن هي نقضت العهد بعد إبرامه فيجب محاربتها وعدم قبول 
الهدنة مرة أخرى حتى تستسلم لدولة الإسلام. وإذا ما استسلمت وجب فرض 
الجزية عليهاء وهي ضريبة إذلال لها لأنها غدرت بعهدها مع الله المتمثل في دولة 
الإسلام. وهذا ما سيتم إيراد الأدلة القرآنية عليه في الأسطر المقبلة. 
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الأسباب المؤدية لإعلان الجهاد 

-١‏ في الأحوال العادية يجب على دولة الإسلام أن يسود علاقاتها كدولة 
بالدول الأخرى» وعلاقة أفرادها بكل الناس العدل ا والاحترام المتبادل 
والإحسان في التعامل : لا يُنهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ بُقَاتِلوكُمْ في الدينِ وَل 
يُخْرجُوكُم من دِيَارِكُمْ ن تَبَرْوهُمْ وَثمْيِطوا إِلَيْهِمْ ِد الل يُجِبُ الْمُمُْسطينَ 
(الممتحنة : ۸) . 

وإذا ما سار نشر دعوة الإإسلام بين الناس وفي كل الدول بطرق سلمية فلن 
يكون هناك داع لأن تقع الحرب بين دولة الإسلام وغيرهاء بل إن التعاون وتبادل 
المنافع والخبرات يجب أن يتم بين الناس في دولة الإسلام وغيرهم في المجتمعات 
الآأخرى بغخض النظر عن العقائد 

ولکن هذا ا الإسلام لأنها مسلمة أو يقف 
دون نشر الدعوة في مجتمعه: اّما يَنْهَاكمْ الله عَنِ الْذِينَ انوكم في الدينِ 
وأخرَجُوكم من دياركم وَعَاهرُوا على إخرَاجكمْ أن َولْوْهُمْ ومن يتَولهُم اوليك هُمُ 
الطالمرن (المة 2 

فيكون الدفاع عن إنشاء وبقاء دولة الإسلام أول أسباب إعلان الجهاد. 

وهذا ما تبينه أول آية فرض فيها الجهاد: أن لِلَذِينَ بالود بأنهُمْ ظَِمُوا إن 
الله عَلّى تَصْرِهِمْ لَمَدِيرّ (الحج :۳۹). 

لأن المسلمين عذبوا وضيق عليهم في مكة ولما هاجروا إلى المدينة لم تكف 
قريش عنهم» وسعت بكل الطرق لحربهم» معنوياً بإشاعة الأكاذيب حولهم في 
مواسم الحج وغيرهاء وفي العمل مع يهود المدينة والأعراب والقبائل الأخرى 
للتضييق عليهم فعلياً» في محاولة للقضاء عليهم . فجاء الوحي بفرض الجهاد على 
المسلمين للذود عن دين الله وضمان بقائه . 

Loni SRS‏ وو ری ق 
لذِينَ أخرٍجُوا مِن دِيَارِهِمْ بعَيْرٍ حَقّ إلا أن َمُولُوا ربا الله وَلَوْلاً دَفْعٌ الله الاس 
SS‏ 
ولف ن ال ي يْنْصْرُهُ إن الله لَقَويّ عَزيرٌ (الحج : )٠‏ وهذا السبب باق إلى يوم 
القيامة . 
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وشن انات رخن الماد ك شر كه الارن الد الل لان يتا كول 
الإسلام لن يتم إلا بدحر جنود الشيطان الذين يحاولون القضاء على الدين في 
مهده : الَذِينَ موأ بالود في سَبيل الله وَالَذِينَ كُمَرُوأ بُمَاتلُونَ في سيل الطاعُوتِ 
ارا ارلا الشَيْطان إن كَيْدَ الْشَيْطانِ كان ضَعيمًا (النساء )۷١:‏ . 

لذلك فحرب كهذه دفاع عن دين الله والتخلف عنها تخلف عن دين الله 
يوجب العقاب الإلهي: فقَاتِل في سَبيل الله لا تَكَلَّفُ إلا تَفْسَكَ وَحَرَّض الْمُوْمِنِينَ 
Ea E O TS e ET E‏ 

۳- ومن الأسباب الموجبة للجهاد محاربة كل من يقف ضد انتشار دعوة 
الإسلام: الْذِينَ يَسْتَجبُود الحا الذنيَّا عَلّى الاجر وَيَصْدود عَن سَبيل الله وَيبْعُونَها 
عوجًا ا ن :(. 

وذلك بمطاردة المسلمين أو التضييق عليهم أو الحد من نشاط المسلمين 
وممارساتهم الدينية بآي شكل من الأشكال. سواءً في دولة الإسلام أو ضد 
المسلمين في دول كافرة. لأن دولة الإسلام معنية بكل شخص مسلم في آي مكان 
من الأرض : ِد الذينَ موأ وََاجَروأ وَجَاهَدوأ بأموالِهِمْ وأنفسهم فِي سَبِيلِ الله 
لين آووأ وَتصَرُوأ اوليك بَعْصَهْم أذلياء عض وَالَذِينَ آمثوأ ولم بهاجروأ ما لم 
من ولاهم من شيءِ حى بُهَاجروأ ون اشتنصَرُوكُمْ في الَين فعَلَيْكمْ الَضر إلا 
على قوم بكم وَبَيْتَهُم مياق وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال : ۷). 

ا انتشار الإسلام أو محاولة القضاء عليه فيه ظلم لبقية الناس الذين قد 
يسلموا لو وصلتهم الدعوة» وينقذوا أنفسهم من نار جهنم . ولذلك وجيت مار 
a‏ ِد الذِينَ كَفَرُوأ وَصَدوأ عن سَبيل الله 
ڦذ صَلُو ضلدلاً بَعيدًا . ِن الِْينَ كُمَرُوأ وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيعْفِرَ لَهُمْ وَلاً لِيَهْدِيَهُمْ 
طريقاً . إلا طريق جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها أَبَدّا وان ذلك عَلَّى الله يَسِيرًا (النساء: -٠١۷‏ 
۹ . 

وكان بعض الصحابة غير مدركين للمغزى الحقيقي وراء فرض الجهاد» وهو 
السماح بنشر الإإسلام والقضاء على أعدائه الذين يحاولون القضاء عليه» ولذلك 
فضلوا الحصول على الغنائم المادية: وَإِذ يُعدکُْ الله إِخدَى الطاثِمَتيْن انها لك 
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e‏ الشُوْكَة تَكونُ لَكَمْ وَيُريدُ الله ا س الس لان يفطم 
دار الكافِرينَ (الأنفال :۷). 

SS 
ey لأ طْلَمُودَ (آل‎ 

فالحرب ليست لأي دافع دنيوي بل لنصرة الدين ونشره» رغم أنف من يقف 
فة ونرد الله أن جى :الى بکلِماته وَيقَطَعَ دار الكافرين: لى الى وطل 
الْبَاطلَ وَلَوّ كرة الْمُْجْرمُونً (الأنفال : ۸-۷). 

-٤‏ ومن 2 فرض SS‏ زمن الرسول هو إنقاذ 
رالولدان بن قووذ اچنا من ذم اقب شب هلي واجعل لتا من 

aN 
أو المتسلطين» وإنشاء دولة إسلامية مهيبة الجانب . وضمان أن يعيش المسلم في‎ 
أي مكان ولو كان خارج حدود دولة الإسلام حراً في كل ممارساته الدينية وفي‎ 
وحمايته» ولو أدى لنشوب حرب بينها وبين تلك الدولة التي يعيش فيها بعض‎ 
الفولمن الك و وا ل مده ور كان هه اعدا‎ 

وکان الستت وراء محارية الرسول للخساسنة ‏ الحكام المنصبون من قبل روماء 
لدعوتهم للإسلام. فکانت معركة مؤتة› تلاها جيش أسامة بن زيد الذي جهزه 
الرسول قبل موته» وكان يضم جل الصحابة من قدماء المهاجرين والأنصار. ثم 
تتالت الجيوش الإسلامية حتى قضي على الغساسنة وساداتهم الرومان في كل بلاد 


فالجهاد يجب أن يقوم من أجل مقتل مسلم واحد» أو اضطهاده أو تعرضه 
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للأذى» مثلما يقوم الجهاد من أجل عامة المسلمين. لأن شخص مسلم واحد له 
من الأهمية ما لكل المسلمين مجتمعين» وإيذاء فرد مسلم واحد يوازي إيذاء كل 
المسامتن: 
وفي حال عجز دولة الإسلام عن حماية المسلمين ف فى أي دولة كافرة» تضيق 
عليهم وتسعى لتفتنهم في دينهم› E TT‏ 
ا حق المسلم» وعليه إما محاربة ذلك الطاغية ر إلى بلد آخر: 
3 لين ا ظالمي س ك 
وَسَّاءتٿ مصيرًا (النساء: ۹۷) . 


-٥‏ ومن آهداف فرض الجهاد» القضاء على تسلط الكفار على دين الله وإبقاء 
دولة الإسلام عزيزة مهيبة الجانب ال الله الحبِيت مِنَ الطَيْبٍ وَيَجْعَل الْحْبيتٌ 
ع ي و جا ا ي ج ارك ف الجا 
(الأنفال: ۳۷). 


-٦‏ ومن آم أهداف فرض eC‏ للمسلمين» الجنة فى 
الآخرة: يَعْفِر لْكَمْ ذُنُوبَكمْ وَيُّذْجِلْكمْ جَنَاتٍ تَجْري مِن تَختِها الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طبه 
في جَنَاتِ عَذْنٍ دَلِك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (الصف:١٠).‏ 

والنصر والتمكين لدولة الإسلام في الدنيا: وأخرى تُجبونَها ضر مَنَ الله ونح 
قريب وَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ (الصف )١١:‏ لتفرض دستورها الذي سيضمن المنعة والعزة 
E TS CS a‏ 
lC CO‏ 
بَعْدَ َلك فَأوْلَيْكُ هُمُْ الْمَاسِمُودً (النور .)٠١:‏ 

E 
يمتع اتتشار الدين: : ذلك انهم شافوا الله رسو ومن اق الله ان الله‎ 
.)١٤١-١۳ : دد الْعِقَّاب. ذلك و وَأ لِلْكافِرِينَ عاب التار (الأنفال‎ 
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E 0 E 
عَلُى الله ِي آټيکم بِسُلطان مُبِينِ. وای غات بی وزبکة أن رن و‎ 
.)١١-١۷ وتوا لى فَاعَتَزلون (الدخان:‎ 

فليس مهما أن يؤمنوا ولكن من المهم أن يفسحوا المجال لانتشار الدعوة ولا 
يقفوا حائلاً دون ذلك . 

فالقتال يكون لمن يقف ضد قيام دولة الإإسلام» ولا يجوز أن نقاتل من لا 
يحارب دولة الإسلام ولا يقف ضد قيامها ولو كان كافراً: وَقَاتِلُوأ في سّبيل الله 
الذِينَ يقَاتِلُونَكمْ وَلاً تعدوأ إن الله لا يُحِبٌ الْمُعَْدِينَ (البقرة:۱۹۰). 


ويكون الجهاد فرض لقتال غير المسلمين» ليس لأنهم لم يؤمنوا بدعوة 
الإسلام» ولكن لأنهم لا يريدون أن تنتشر الدعوة وتصل لأناس قد يؤمنوا بهاء أو 
لا يريدون أن تقوم دولة للإسلام. 

لأن الدين ليس حكراً على أحد بل هو دين الله ويجب أن يصل إلى الناس 
أجمعين وبعد ذلك لكل شخص كامل الحرية في الإيمان أو البقاء على الكفر مادام 
لم يقف ضد انتشار الدعوة: وَقَاتِلُوهُمْ حََّى لا تَكَودَ فة وَيَكَودَ الدَينُ لِلَّهِ فإن 
انتهوأً فلا عَذْوَانَ إلا على الظالِمِينَ (البقرة:۱۹۳). 

وهذا يشمل حماية المسلم ولو كان فرداً واحداً يعيش في بلاد غير مسلمة»› 
وتمکينه من آن يمارس كل ما يأمره الإسلام به بكل حرية» على أن يكون التشريع 
الإسلامي قطعي الثبوت . فلا تقاتل دولة لأنها أصدرت قانونأً بحلق اللحى» ولزم 
المسلم فيها أن يحلق لحيتهء أو أن تلك الدولة أصدرت قانوناً بمنع غطاء المرأة 
لوجههاء فلزم المرأة المسلمة هناك أن لا تغطي وجهها. لأن حلق اللحى» وغطاء 
وجه المرأة اختلف الفقهاء في تشريعاتهم حولهاء بينما يخلو المصدر القطعي 
الثبوت للتشريعات الإسلامية» القرآن» من أي حكم لهاء مما يعني إباحة حلق 
اللحية وكشف الوجه. ويكون كل مالم يرد فيه حكم شرعي من القران فلا يوجب 
الجهاد. 

كما آنه لو منع مسلمون في بلاد غير إسلامية من إقامة الصلاة في مسجد لم 
يْبنَ بتصريح رسمي من تلك الدولة» فإن هذا لا يستوجب إعلان الجهاد على تلك 
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الدولة بل يجب توجيه اللوم للمسلمين لأنهم خالفوا قاعدة إيمانية ثابتة وهي الأمر 
بالمعروف عن طريق القدوة الحسنة» والتحايل على الأنظمة أو مخالفتها يعني نقضا 
للعهود وهو محرم شرعاً. 

وإذا ما منع داعية إسلامي من الدعوة لأنه استغل مهنته لتجاوزات غير أخلاقية 
أو منافية للنظم والقوانين المعمول بها في تلك الدولة» فيجب معاقبة ذلك الداعية 
من قبل دولة الإسلام ومنعه من تمثيل الإسلام لأنه ليس بمسلم. 

بينما لو منع الناس من الصلاة في مسجد بني حسب الأنظمة المعمول بها في 
تلك الدولة» ولم يستغل المسجد لأي نشاط مخالف لأنظمة البلدء وجاء المنع 
تعسفاً أو لأنهم مسلمون» أو منع إعطاء تصاريح لإقامة مسجد للمسلمين في بلاد 
غير مسلمة» على الرغم من استيفاء الشروط اللازمة لاستخراج التصريح» أو منع 
الداعية المتمسك بكل مكارم الأخلاق والمتقيد بكل القوانين من أن يدعو إلى دين 
الله» عندها يجب إعلان الجهاد وإجبار تلك الدولة على احترام المسلمين 
وشعائرهم وإفساح المجال لهم لعبادة الله والدعوة لدينه بحرية. 

والحديث عن حماية الآشخاص المسلمين الذين يعيشون في دول كافرة يقودنا 
لضرورة وضع سنن واضحة من واقع الكتاب تحدد شخصية المسلم الذي يحق له 
ان يحمل تعريف «مسلم» والذي يحق له الحماية من دولة الإسلام» وبالتالي إعلان 
الجهاد لو تمت مضايقته» وهذا فيه تطهير للإسلام ممن يدعون الانتساب إليه 
ويعطون انطباعات سيئة ليست من الإسلام» في سلوكهم ومظاهرهم وتعاملهم 
وعباداتهم» وكل شيء. مما يؤدي لكراهية الناس للإسلام وعدم قبولهم الدخول 


فيه . 


الذين يجب قتلهم وقتالهم إذا قامت الحرب 

عدم إيمان الناس بالإسلام ليس سبباً كافياً لمحاربتهم» ولم يفرض الجهاد 
لقتالهم» ولكن الجهاد فرض على كل من أعلن الحرب على الدين علناً 
وبالجيوش» أو بالدسائس والدعايات المغرضة . أما بقية الناس المسالمون» والذين 
لم يمنعوا انتشار الإسلام» فيجب معاملتهم بالحسنى والإحسان والإنسانية ولو لم 
E E NE TE‏ 


و 
0 


يجوز للمسلمين نقضها: إلا الذِينَ يَصِلونَ إلى فَوْم بَينَكمْ وَبينَهُم مياق أو جَاوؤوكم 
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حَصِرَٿ صُدورْهُمْ ان يالوک او يقَاتِلوا قَوْمَهُمْ ولو شَاء الله لسلط عليك 
لقاتلوكم فإن اغتزلوكم فَلَ اتوك وَألقوا َم السَلَمّ َا جَعَل الله لم عليه 
سيلا (النساء: )٩١‏ . 

وإذا نشبت الحرب بين المسلمين والعدو فلا يجوز أن يقاتل المسلمون إلا من 
E‏ 
ا > لأن الحرب ليست لفرض الإسلام على الناس بالقوة» بل لدفع أذى 
الناس عن الإسلام والسماح بقيام دولته وانتشار دعوته: يا م الْذِينَ منوا إا 
صَرَُمْ في سيل الله يوا ولا تقُولوأ ‏ لمن الى الیم السام ل E‏ 
عَرَض الْحَيَاةِ الدنيَا عند الله مَعَانِمُ كَثِيرَة كذَلِك كنم من مَل فَمَنٌ الله عَلَيْک 
بُو ِد الله كاد بِمَا تَعْمَلُودَ حْبيرًا (النساء : .)٩٤‏ 

ويكون من الواجب عدم التعرض لأملاك الناس في حال اجتياح المسلمين 
لدولة العدو ولا سبي نسائهم وأطفالهم . 

وإذا أبدى الكفار المحاربون للمسلمين رغبة صادقة في وقف الحرب وإبرام 
معاهدة سلام دائم مع المسلمين يتعهدون بموجبها باحترام الإسلام وعدم التعرض 
له ولا لدولته بسوء مع السماح للدعوة بالانتشار عبر ديارهم وعدم التعرض لمن 
رغب الدخول في الإسلام منهم» والموافقة على حماية دولة الإسلام لكل مسلم 
يعيش في بلادهم» فيجب على دولة الإسلام قبول العرض والتوقف الفوري عن 
القتال : فإن انتَهواً فإن الله عُمُورْ رَجِيمُ (البقرة: ۱۹۲) 

لآن مشركي مكة أو غيرهم ممن شابههم في آي وقت لو ظهروا على المسلمين 
سيجبرونهم على ترك دينهم» وهذه فتنة أشد من قتل المسلمين. فقتل المسلم 
LL O DSS‏ 
وَافلوهُمْ حَيْتُ تِفنَمْوهٍْ E‏ وَالْفِنَْه أشد مِنَ الْمَنْلٍ 
ولا تقاِلوهُمْ عند المَشجد الْجَرّام حَنّى يالوك فيه فإن قانَلوكمْ فافئلوهُم كذَلِك 
جَرّاء الْكافِرينَ (البقرة :041. 

وإذا تم الاتفاق على هدنة فلا يجوز لدولة الإسلام نقض الهدنة: إلا الْذِينَ 
ادم من المُشرکِين ٿم لم ينقْصوكُم سيا ولم يُعاهِروأ عَلَيكم حا اموأ الهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إن الله بخت المتفين برا2 ): 
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فإذا انتهت فترة الهدنة» فيجب العودة إلى قتال الأعداء بكل غلاظة وشدة 
sS‏ 
N‏ إا انسَلَّحَ الأشَهُر الحرم 
فاقوا المْشْرِكِينَ حَيْكُ وَجَدنمُوهُم وَخذومُم وَاخْصَرُوهُم وافعدوا لهم كل مَرْصَدِ 
فإن تاوا وَأَقَامُواً الصَلاةَ اترا الرَكاة فَخَلوأ سَبيلَهُمْ إن الله عَمورٌ رَجِيمْ (براءة: .)١‏ 

ولكن لو استغل الأعداء احترام المسلمين للمعاهدات والمناسبات الدولية ضد 
الإسلام» فإن على المسلمين قتالهم» ولو كان في ذلك تعد على تلك المعاهدات 
أو المناسبات . 

فوقف القتال خلال الأشهر الحرم كان مناسبة دولية في شبه الجزيرة العربية» 
والمطلوب من المسلمين عدم القتال أثناءهاء ولكن لو استغل الأعداء تلك المناسبة 
ضدهم فيجب أن يحاربوا: ل 
و و ا ا ی ا فا ر ن 
أنفسكمْ وَقَاتِلُوا الْمُشركِينٌ كَاَفَةّ كَمَا يُقَاتِلُونَكمْ فة وَاعلَمُوا أن الله م e‏ 
(براءة: )۳١‏ . 

وعلى المسلمين أن يحاولوا دائماً دعوة العدو المحارب للسلم ووقف الحرب 
والدخول مع دولة الإسلام في معاهدة سلام» ولذلك آمر الله رسوله بعد معركة 
بدر أن يعاود مناشدة قريش بالدخول في الإسلام : قل لِلْذِينَ كَمَرُوأ إن يَنتَهُوا يمر 
لهم ما قذ سَلّفَ وَإِنْ يَعُودُوأ مذ مَصَث سنه الأوّلِين (الأنفال :۳۸). 

فإن آمنوا فسيغفر الله لهم سالف أعمالهم» وإن بقوا على عنادهم وعدائهم 
N o E A‏ ء عليه : 
وَقَالُومُمْ حَسّی لا تَكُون فة وَيَكود الدَينْ كله لِه فإن انتَهَزاً فإن الله بمّا يَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ (الأنفال : ۳۹) . 

وليعلم المسلمون أن الله مولاهم: وَإن ولوأ قَاعْلَمُوأ أ الله ملاك نِم 
المَوْلّى وَنِعْمَ التَصِيرٌ (الأنفال: )٤١‏ 

وحتى إن أعلن غير المسلمين آنهم سيتوقفون عن محاربة الإسلام» ولو لم 
يسلموا» فيجب على المسلمين التوقف عن قتالهم» لأن الحرب شرعها الله لحماية 
الدين وليس للتهجم على غير المسلمين. أو إجبارهم على الدخول في الإسلامء 
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yy‏ : إن جََحُوأ لِلسَلْم اتخ لها وتوكل عَلّى الله إِهُ هر 
السَمِيع الْعَليمُ (الأنفال .)١١:‏ 

ولكن إن أعلنوا الهدنة لكسب الوقت وإعادة ترتيب صفوفهم آو لأي خدعة 
Ce‏ : وإن يُريدوأ أن يَخْدَعُوك فإن 


لخة الحرب 

قتل الكفار وسحق قوتهم إنما جاء بإرادة الله ومشيئته» والمسلمون قاموا بدور 
الآداة المنفذة فقط لتلك الإرادة» لأن الدين دين الله وليس دين المسلمين»› 
وتوصيله للناس جاء من الله وليس بناء على رغبة المسلمين: فلم تفَلوهُمْ وَلَكِنّ 
الله قتلَهُمْ وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِن الله مى وَلِيبلِيّ الْمُؤْمبِينَ مِنْةُ لاء حَسَناً إن 
e‏ ذلك وَأنٌ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكافرِينَ (الأنفال: .)۱۸-١۷‏ 

وإذا نشب نشب القتال مع الذين يحاربون دولة الإسلام ويقفون ضد قيامهاء فإن 
للحرب لغتهاء حيث يجب أن يقاتلوا بكل غلظة» فليس في الحرب مجال 
E‏ 

وإذا كانت قريش قد أخرجت المسلمين من مكة فعلى المسلمين السعى 
i E AGES AS‏ 
القتال» ولكن لو قاتلهم المشركون فيها فعليهم قتالهم . 

SS 
لقنل ولا تقَاتلوهُمْ عند الْمَضجدِ الْحَرّام حى يُمَاِلوكمْ فيه فإن قاتَلوكُمْ فافتَلوهُمٍ‎ 
.041: كلك جَرّاء الكافرينَ (البقرة‎ 

وهذا يقاس عليه كل وضع في کل زمان. 

والتعامل بقسوة في الحرب يؤدي إلى أن يرهب الأعداء جانب المسلمين» 
ولذلك نص عليه القرآن: يا أَيُهَا النَبيْ جَاهِد الْكَمَارَ وَالْمَُافقِينَ وَاغْلَظ عَلَبْهْ 
a‏ 

E E E E E ENE CE EE 
والمتافقين.واغلظ عله واوا جهنم وب المصير:‎ 
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وتكون الحرب شرسة وبلا هوادة أو رحمة» ولا يجوز موالاة أحد من العدو أو 
إظهار المودة له» سواءًَ اشترك في الحرب ضد المسلمين آم لم يشترك. فدولته أو 
قومه محاربون لله ویسعون لسحق دینه» وهو منهم. وکل من یحارب الله فلا 
مِنْهُمّ أولِيّاء حى يُهَاجرُوأ في سيل الله فإن تولوأ فخذوهُمْ وَافتُلوهُمْ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُمْ وَلا نڏوا مِنْهُمْ وَلِيّا ولا َصِيرًا (النساء .)۸٩۹:‏ 

وقد جاءت الدعوة لقتال الأعداء بكل شراسة وغلظة لأن الكافر الذي يمنع 
انتشار الإسلام أو يحاول القضاء عليه يكون لم يظلم نفسه فقط بل ظلم غيره من 
ا ا ا و ودل و اجه فن الجر ي 
Oo yT‏ 
SS‏ 

ويجب آلا تقف القسوة عند حد ضد من يحارب المسلمين» ومن ذلك الحرب 
الاقتصادية والحظر التجاري› e ea‏ وكل ما يشل قوة 
الو و ا وا : فإذا انملح الأشهُر الحرم فاقوأ المُشرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتمُومُم وَخْذْومُم وَاخصُرُوهُم وَافعدُوا لهم كل مَرْصدِ فإن ابوا وَأقاموا الصلاة 
اترا الرَكاة فَخُلوأ سَبيلَهُمْ إن الله عور رَجِيمْ (براءة 0 

وإذا نقض الأعداء المحاربون المواثيق الموقعة مع دولة الإسلام» سواء 
المواثيق الخاصة بوقف الحرب» أو أي مواثيق أخرى» فيجب قتالهم بكل قسوة» 
E e‏ 
قَقَاتِلُواً َنكَةَ ثرإ له يتان O u‏ 

رامل ل هد العو ماقي الدرباي لانم لو كانوا في جرع أفرى 

من المسلمين فلن يراعوا فيهم عهداً ولا ذمة: كَيْفَ وإِن يَظْهرُوا عَلَيْكَمْ لا يبوا 
فيكم إلا ولا ذِمَهَ يُرْصوتكم بأَفْوَاههم وَتأبَى فلَوبُهُمْ وَأكَتَرْهُمْ فَاسِمُون (براءة CAE‏ 

وفي حال تم التغلب على ناقضي العهد فيجب أن تفرض عليهم الجزية كنوع 
شن الاذلان لهه 
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قانونالجزبة 

كما سبق فإن ضوابط الجزية تتلخص في آنها تفرض على من عاهد دولة 
الإسلام أو عاهد جماعة من المسلمين وغدر بهم ٠‏ أو نقض المعاهدة» هنا یو جب 
الإسلام الحرب عليه حتى يستسلم» وعدم قبول آي حل سلمي» أو وقف للحرب . 
وإذا استسلم فيجب أن تفرض عليه الجزية» مقابل الإبقاء على أفراده أحياء» وعدم 
التعرض لممتلكاتهم» فإن أبوا فبلادهم حل لجنود المسلمين . 

ولا تفرض الجزية على أي عدو آخر ولو حارب المسلمين» لأن الجزية يقصد 
بها إذلال العدو الذي لا يحترم عهده وينقض ما تعهد به مع المسلمين ودولة 
الإسلام. 

وسور براه بدا من الاية السابعة لا نخدت عن مکی کریش بل فن 
اليهودء كما بينا في الحديث عن يهود خيبر. وتكون الآية (۲۹) من سورة براءة 
الآية الوحيدة في القرآن التي تذكر الجزيةء تقول الآية : الوأ الَذِينَ لا ومون بالل 
ولا باليوْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرَمٌ الله وَرَسُولة ولا يَدِيتُونَ دين الحَقَّ مِنَ الذِينْ 
أوتّوا الْكِتابَ حى يُعْطوأ الجية عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونً. 

ويهود يثرب نقضوا العهد مع المسلمين في يثرب» فأخرجهم المسلمون منها» 
فلجاً بعضهم إلى خیبر» حیث آواهم اليهود هناك › وقد واصل يهود یثرب التامر 
على المسلمين› دون أن يمنعهم يهود خيبر» فیکون يهود خیبر بموالاتهم ليهود 
عليهم بالخيار بين أمرين» هما: القتال» أو دفع الجزية والإبقاء على حياتهم 
وممتلکاتهم . 

والهدف من الجزية إذلالهم» لأنهم نقضوا المعاهدة التي ابرموها مع 
المسلمين› فتكون الجزية على كل من ينقض العهد مع المسلمين» ولیس على کل 
حال أن فيها جوراً على المسلمين أو مناصرة لأعدائهم أو منفعة لهم ضد 
المسلمين» أو ضرراً على نشر الإسلام أو قيام دولته: . . . إلا الْذِينَ عَاهَدثمْ عند 
المد الْحَرَام فَمَا استقاموأ لَكَمْ فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ إِدٌ الله يُجِبٌ الْمُسقِينّ (براءة: ۷). 
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ولقد أمر المسلمون في عصر الرسول باحترام المعاهدات التي كانت موجودة 
بين القبائل العربية بوقف الحرب خلال الآشهر الحرم. ولكن لو حارب كفار مكة 
المسلمين أثناء الأشهر الحرم" أو حاولوا أن يستغلوا توقف القتال لتأليب القبائل 
الأخرى على المسلمين» فعلى المسلمين محاربتهم . 

آما لو لم يحاربوا المسلمين» ولم يقوموا بنشاط معاد لأهل الإسلام» فلا يجوز 
للمسلمين بدء الحرب في الأشهر الحرم حتى ولو كانوا في حال حرب مع قريش› 
لأن معاهدة وقف الحرب في الأشهر الحرم تتيح لكل سكان الجزيرة التنقل بسلام 
وأمن» وهي معاهدة دولية يجب على دولة الإسلام احترامهاء واحترام أي 
معاهدات دولية أخرى: الشَهْرٌ الْحَرَامٌ بالَّهر الْحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قَصاص فمن 
اعتدى عَلَيْكُمْ فُاغتدُوأً عَلَيْهِ بهل ما اعتدى عَلَيْكَمْ وَاتقَوأ الله وَاعْلَمُوأ أن الله مَعَ 
المتقَينَ (البقرة:٤۱۹).‏ 

وفي حال نقض الأعداء معاهدة مع دولة الإسلام أو مجموعة من المسلمين فإن 
هذا يعتبر إعلاناً للحرب على المسلمين› ويجب البدء بحربهم» ولو لم يهاجموا 
المسلمين ولا دولة الإسلدة: ِي عَامَدتَ مهم تم يقُصون عَهْدَهُمْ في كل مَرَة 
وَهُمْ لا يَقُود. فما تَنْقَفَنَهُمْ في الْحَرب فَشَرذ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ 
(الأنفال:٦٥-۷٥).‏ 

وقد نزلت الآية في اليهود ولكنها قاعدة عامة لكل العصور. 

وإذا اتضح أن العدو يسعى لخيانة معاهداتهم مع المسلمين» فيجب أن 
يسارع المسلمون بالاتصال بهم وتحذيرهم مغبة نقض المعاهدات» وأنه لو 
حدث» فسوف يعتبر إعلانا للحرب على المسلمين» وسيقوم المسلمون 
بمهاجمتهم» ولن يقبل منهم أي عرض لوقف الحرب أو عقد معاهدات 
جديدة» وأن الحرب ستستمر حتى يستسلمواء وإذا ما استسلموا فسيفقدون 
استقلالهم وسيصبحون تحت الحكم الإسلامي» وسيدفع كل شخص جزية 
سنوية» علهم يرتدعون عن نقض المعاهدة وتجنب وقوع الحرب: وإِمًا تَحَافْنّ 


() الأشهر الحرم سماها القرآن كذلك لأنها محرمة عند العرب في الجاهلية» حيث تعاهدوا أن يتوقف فيها 


القتال بين قبائل جزيرة العرب» واحترام المسلمين لها جاء بناءً على ذلك» وإلا فليس لها أي قدسية أو 
ميزة خاصة في الإسلام» ولو صادف أن أحدها هو شهر ذي الحجة الذي يتم فيها الحج . 
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لذي كوا سوا ف 5 يُعجرُونَ (الأتفال ON:‏ 6 

ومتى ما نقض العدو العهد فيجب التعامل معه بكل قسوة» ا لو کارا ي 
رق ری بن الین لن اع کی دا ول د : كيف وَإِن يَظهَرُوا عَلَيكمْ 
SS‏ ولا مه يُرْصُونكم بأفْوَاهِهمْ وَتَأبَى فُلُوبُهُمْ وَأَكَرْهُمْ فُاسقونَ 
AA)‏ 

ولأنهم يهدفون لصد الناس عن دين الله: اشْتَرَوْأً بايَاتِ الله تَمنًا ليلا قُصَدُواً 
عن سَبيلِه إنَّهّمْ سَاء مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ (براءة: .)٩‏ 

ولذلك فلن يراعوا العهد مع المسلمين ولن يحترموا لهم ذمة أو عهداً لو ظفروا 
بهم : لا ريون في مُؤيِن إلا وَلاً ذِمَةَ وَأوْلَيك هُمْ الْمُعتَدُونَ (براءة: )٠١‏ 

قوانين الأسرى 

إذا كانت دولة الإسلام تحارب عدواً يمثل خطراً عليهاء فيجب أن لا يحصل 
الجيش المسلم على أسرى» بل المطلوب هو قتل أكبر عدد ممكن من الأعداء 
لإضعاف قدرة العدو المحارب وبث الرعب في نفوس جنده وإضعاف حالاتهم 
المخنورة 

ولأن أسر المحاربين وإطلاق سراحهم بعد ذلك لن يؤدي لإضعافهم لأنهم 
سيعاودون الحرب على المسلمين مرة أخرى . لذا فعندما قام بعض المسلمين بأسر 
بعض مقاتلي قريش في معركة بدر»ء كانوا يهدفون للربح الدنيوي والحصول على 
بعض المال مقابل إطلاق سراحهم» فنزلت هذه الآية : ما كان لَب أن يَكُون لَه 
رى حَتَّى بُفْخنٌ في الأرض تُرِيدُونَ عَرَضَ ادنيا الله ُرِيدٌ الجر وَاللَهُ عَزِيرٌ 
حيلم (الأنفال : )١۷‏ . ۰ ۰ ۰ 

وبما أن الله عليم بخفايا النفس البشرية الضعيفة فقد بين للصحابة أهداف 
الحرب الاستراتيجية وتفضيل قتل المشركين على أسرهم في تلك المرحلةء وذلك 
للاستفادة من الدرس للمرات المقبلة. وفي الوقت نفسه تسامح مع ما حدث وأحل 
لهم الاستفادة من الغنائم والفداء مع أنه استمرار لما کان يحدث في حروب 
الجاهلية» التي تختلف في أسبابها وأهدافها عن الجهاد: فَكَلوأ مِمّا عَيْمّْمْ حَلاَلا 
طَيَبَّا وَاتَمُوأ الله إن الله عَمُورّ رَجِيمْ (الآنفال .)٦۹:‏ 
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فكان السماح للمسلمين في بدر بفداء الأسرى استثناء لا يسمح بتكراره» وليس 
قاعدة. وبما أنه قد أصبح لدى المسلمين أسرى» فلتكن فرصة لدعوتهم إلى 
a‏ ا آيها لني 
ل لمن في يکم م الأسرَى ٳن َعم الله في فلويكُم حيرا بُؤيكُم حبرا ما اج 
نكم وَيعْفِز لَك وَالله عور رجيم ILD‏ 

لأن هدف الإسلام ليس الحرب بل نشر الدعوة. وإن حاولوا خداعكم فقد 
حاولوا خداع الله قبل ذلك: وإن يُرِيدوأ جيانتك فُمَد حَائوأ الله مِن فَبْل فَأَمْكنّ 
مِنْهُمْ وَاللَهٌ عَلِيمْ حَكِيمْ (الأنفال : )۷١‏ ولذلك فيجب قتلهم (أمكن منهم). 

أما إذا كانت دولة الإسلام ليست في بداية تأسيسهاء وكانت قوية ومرهوبة 
الجانب» فيسمح بالآسرى» بل ويفضل الأسر على القتل» عسى أن يؤمن بعضهم 
أو يعجبهم التعامل الإنساني من المسلمين فيؤثرونه على ما يلقونه في دولهم ومن 
e‏ فيتوقفون عن حرب المسلمين» أو يدخلون الإسلام: ذا لَقَيمُمُ الَذِينَ کفرُوا 
فُضرْبَ الراب حَتّى إِذا أْحْشَمْومُمْ سدوا الئاق فما ما بعد وما فِداء حى ضع 
الْحَرْبُ أورَارَمَا دَلِكَ وَلَوْ يَسَاء الله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكن ليلو بَعْضكم ببغْض وَالَذِينَ 
لوا في سبي الله فلن يُضِلَ أعمالهُمْ (محمد: )٤‏ وهذه الآية نزلت على محمد بعد 
أن قويت شوكة دولة الإسلام. 

وإذا حصل المسلمون على أسرى وانتهت الحرب» فيكون لدى المسلمين 
خياران لا ثالث لهما للتصرف مع الأسرى: إما أن يطلق سراحهم من دون مقابلء 
لتحقيق كسب إعلامي ودعائي للتعامل الإسلامي الإنساني» أو يطلق سراحهم مقابل 
فدية محددة. ويتم اختيار أحدهما حسب ما تقتضيه مصلحة دولة الإسلام في ذلك 
الوقت. 

ولا يجوز استرقاق الأسرى أو التعامل معهم بأي طريقة غير إنسانية» أو 
إذلالهم. 

اللحوء السياسي 


عرض الإسلام على اللاجئ فإن أسلم فله الحصانة الإسلامية» أينما ذهب وعاش»› 
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وعلى دولة الإسلام حمايته والدفاع عنه في أي مكان» ولو كان في دولة كافرة» 
مثله مثل أي مسلم آخر أو مسلمة: فإن تَابُوأ وَأقَامُواً الصَلاة وَآتوأً الرَكاة فإخوائكم 
في الدّين وَنْمَصّل الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونٌ (براءة: .)١١‏ 

وإن لم یسلم فتکون ا محدودة» بعدها یتم توصیله إلى آي مکان آمن 
یختاره» ولا يسلم إلى دولته حرصاً على سلامته. ولا يبقى في دولة الإسلام لأنه 
كان من الذين أرادوا القضاء على الإسلام» ولم يسلم عندما عرض عليه الإسلام» 
فكيف يعطى عهداً بالبقاء والحماية وهو عدو لله ولرسوله : وَإِن أَحَدّ مَنَ الْمُشركينَ 
E‏ 
كَيْفَ يون لِلْمُشركِينَ عَهْدٌ عند الله وَعِندَ رَسولِهِ (براءة:٠-۷).‏ 

التجنيد في الإسلام 


لقد ابتدع الرومان فكرة الجيش النظامي المحترف» وذلك عندما أصبح لروما 
مستعمرات أجنبية بعيدة» ويتم توفير تكاليف ذلك الجيش من خيرات البلدان 
المستعمرة. ويكون وجود الجيش المحترف في وطن ماء لا يعني في لغة الإدارةء 
سوى أن الوطن نفسه يحتله نوع من الرومان (حسب ما يقوله الصادق النيهوم في 
كتابه صوت الناس - أين ذهب الجامع) . 

ويقول بأن الجندي المحترف ليس مقاتلاً بل حارس مسلح» إنه سيف معروض 
للإيجار» بموجب عقد صاغه الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد. 

ويعمل العسكري حسب العقد الروماني بناءَ على ثلاثة بنود» هي : 

-١‏ أن يقسم بالولاء لروما وليس للرومان. فهو سلاح في يد الإدارة ضد 
اا 

- أن يتعهد بالعمل في الجيش لمدة خمس وعشرين سنة» مقابل مرتب 
شهري» ويحصل بعد تقاعده على بيت ومزرعة. 

-٣‏ أن لا يستخدم الجيش سلاحه إلا بأمر من الإمبراطور. 

وكل الدول الإسلامية اليوم تتبع هذا النظام الروماني . 

آما الفرق بين المجاهد المسلم في دولة الإسلام والجندي الروماني فيتمثل في 
التالى : 
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# أن المجاهد لا يدين بالولاء للحاكم ولا لأوامره ولكن لله وحماية دينه. 
فالحرب فريضة وليست مهنة. 

# أن قرار الحرب في الجهاد لا يتخذه الإمبراطور بل الناس» والحرب تنشب 
بعلمهم وبقرارهم . 

# أن الجيش النظامي يستمر حتى في حالات السلم» بينما يتم تسريح 
الخ اهدين سال آشهاء ارك في رة الإ س 

وعندما جاء الإسلام» لم يعمل بمنطق الرومان العسكري» فالجيش المسلم لا 
يتكون من جنود بمرتبات» ولا مرتزقة» ولكن يتكون من المسلمين الذين تصل 
درجة تقواهم إلى أن يبيعوا دنياهم بالآخرة ولا يمانع أحدهم أن يموت في سبيل 
الله : يمال في سيل الله الَذِينَ يَشُرُود الْحَيَاة الَا بالآجرَة ومن يقال في سَبِيلِ 
ESLE Ce‏ 

فجاء الإسلام ليقول بأن على الجميع واجب الاشتراك في الجهاد: وَقَاتِلوأً في 
سيل الله وَاعَلَمُوأً أ الله سَمِيعّ عَلِيمْ (البقرة: .)٠٤٤‏ 

فعلياً وإعلامياً ومساندة وتهيئة نفسية وفي كل مجال» رجالا ونساء» كل بما 


يناسبه . 


ويفهم من هذا أن دولة الإسلام ليس لها جيش نظامي ثابت» ينخرط فيه المرء 
منذ بداية حياته ولا يخرج منه إلا إذا تقاعد عن العمل» بل يجب تدريب كل أفراد 
المجتمع على المشاركة في الجهاد. وفي كل المجالات التي تحتاجها المعركة 
وليس فقط حمل واستخدام السلاح. 

وفي هذا العصر يكون ذلك بشكل دوري» مثل أن يمارس كل مسلم ومسلمة 
قادر عاقل الأعمال التى يحتاجها القتال لعدد محدود من السنين» ولتكن بعد 
ار ا ا و ا 
من الجنسين فيما بين الثانية والعشرين والسابعة والعشرين» يعملون في كل 
المجالات اللوجستية وإنتاج السلاح واستخدامه وكل المجالات الأخرى» ثم 
يستبدلون بالجيل الذي يليهم» ويعملون بمهن مختلفة مع بقائهم كجند احتياطيين 
في حالة احتياج جيش الإسلام لقوة أكبر. يقول تعالى : وَمَا كان الْمُوْمِود لِينفِرُوا 
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اة فَلَْلا فر مِن كَل فة مَنْهُمْ طابِة ليتَفْمَهُوأ فِي الدَينِ وَلِيُنذِرُوأ قُوْمَهُم إا 
رَجَعُوأ إلَيْهِمْ لعَلْهُمْ يَخْذَرُونً (التوبة: .)٠١١‏ 

مع استمرار تدريب بقية الناس على آي أسلحة حديثة» بحيث يكون كل فرد 
مسلم عبارة عن جيش احتياطي يمكن الاستفادة منه في القتال لو دعت الحاجة: 
انرو جقافا وَثقالا وَجَاهِدُوأ بأموَالكمْ وَأنفسكمْ في سَبيل الله دكم َير كم إن 
كنشَمْ تَعْلَمُونَ (التوبة:١٤).‏ 

وفي أي وقت وزمان اضطر المسلمون للقتال» فإن عليهم القتال بكل ما وتوا 
من قوة ووسيلة» ولا يتخاذلون لأئ سبت من الأسباب» كالخوف هن قوة 
العدو» حتى لا يكونون مثل بني إسرائيل و يطالبون بالسماح لهم 
بالجهاد فلما كتب عليهم تولوا إلا قليلاً منهم. آم E OS‏ 
ين بَعْدِ مُوسى إِذ قالوأ لبي لَهُمٌ نعف لا ملكا تقال في سيل الله قال هَل 
عَسَيبّمْ إن كِب عَلَيْكمْ ابعال ألا تقاتلوأً قالوأ وما ئا ألا تقال في سَبيل الله وذ 
آخ رجا من ديارنًا وأبتاآيتا فَلَمَا كَيِبَ عَلَيْهِمُ اقتال تولو إلا ليلا مَنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
بالظالِمين (البقرة:١٤۲).‏ 


وإذا ما تحتم عليهم القتال فعليهم الاستعداد المعنوي والنفسي للمعركة»ء لأنه 
قد يكون هو العامل الحاسم لكسب معركة ضد عدو بتفوق عددا وعتادا» وهو 
يوازي في أهميته الاستعداد في العتاد وفي الخطط العسكرية الاستراتيجية. لذا 
انتصر المسلمون بجيش مكون من ثلاثمائة رجل على جيش قريش الذي يزيد 
عليهم بأكثر من الضعف» لأن استعدادهم النفسي كان عالياًء وقد أمدهم الله 
بالملائكة الذين كان دورهم في المعركة نفسياً لرفع الحالة المعنوية للمسلم والعمل 
على انهیار معنویات کفار قریش› E E E‏ 
عن دولة الإسلام وحماية دين الله ودولته والمسلمين : ولقذ تَصرَكمْ الله بنذ وأنم 
لَه فاقوأ الله لَعَلَكُمْ تَشْكَرُون . إِذ تَقُول لِلْمُؤْمِنِينَ ي ان يفيك أن بُمدَكُم ربكم 
بَلانَة آلف مَنٌ الْمَلاَئِكة مُنرَلِينٌ . بى إن تبروا وتوأ وَيأئوكم من فَوْرِهِمْ مَذا 
يُمْدِذْكمْ ركم بِحْمْسَة آلاف مَنَ الْمَلاَنِكة مُسَوَمِينَ. وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَك 
ولَِطْمَِنٌ فُلُوبْكم به وَمَا اضر إلا مِنْ عِندِ الله العَزيز اكيم (آل عمران TEE‏ 


١ 
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الاستعداد للحرب 

دخول المسلمين الحرب ضد الكفار لا يعني ضمان النصر في كل معركة 
يخوضونها ا a SE‏ الذين أصابهم الإحباط بعد 
هزيمة أحد: EEE E N EY‏ 
عمران :۱۳۹). 

لأن الإيمان وصدق القضية وحدهما ليسا كفيلين بكسب المعركة» ولكنهما 
كفيلان بكسب الحرب إجمالاً والنتيجة النهائية . وإذا قتل للمسلمين أهل وأصحاب 
أو خسروا معركة من المعارك فقد حصل لأعدائهم مثل ما حصل لهم» ولا يعني 
هذا هزيمة المسلمين» لأن النصر والهزيمة شيء متوقع في الحروب المستمرة» 
حيث من كان اليوم له فقد يكون الغد عليه» ولكن حروب المسلمين ضد من 
E a‏ إن يَمْسَسْكم قرخ 
فقذ مَس القَوْم فرح م مله ولك الأيام داولما بين الئاس وَلِيَعْلَمَ الله الذِنَ اموا 
وَيتّخدّ مِنكمْ شُهَدَاء وَاللَهُ لا يُجِبٌ الظالِمِينَ (آل عمران ONE:‏ 

ومن فوائد مداولة الحرب بين المسلمين وأعدائهم أنها تمحص المسلمين»› 
وتظهر من هو على درجة عالية من اليقين والإيمان» ممن يعتري إيمانه الشك: 
َليْمَحُص الله الِْينَ أمَُوأ وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ . م حِبُمْ أن تَذخُلُوأ الجَئَة وما يَعْلَم 
الله لَذِينَ جَاهَدُوأ مِنكمْ وَيَعْلَمَ الصّابرينَ (آل عمران:١٤۱-٩٤۱).‏ 

وقد كان من بين الصحابة من تمنى أن يقاتل الكفار» فلما فرض عليه القتال» 


ا تراخی اندفاعه» وتمنی لو لم یکن هناك قتال» > لأن القتال يعني 
الموت : وَلَقَذ كَنْشَمْ تَمََوْنَ الْمَوْتَ من قَبْل أن تَلْقَوه فَقَذ رَأَيْتمُوهُ وَأنسُمْ تَنظْرُونٌ (آل 
عمران : )٠٤١‏ وهذا الشعور قد يوجد في كل زمان بين بعض الناس . 

ولكن لو فكر هؤلاء بأن الموت نتيجة حتمية على كل حي» وأن من لم يمت 
اليوم فسيموت غداًء وأن الموت إن تعجل في المعركة ففيه ضمان للشهادة الموجبة 
للجنة» أما البقاء لمدة إضافية في الدنيا فلن ينجي من الموت» ولكن الفرق أن من 
يمت على الكفر أو الشك بصدق الدعوة» فمصيره النار» أما من يمت وهو على 
يقين بوعد الله فهو في الجنة: وَمَا كان لِتَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذْنِ الله تابا مُوجْلاً 
TT E‏ 
(ال عمران:١٤٠١).‏ 


Vo 


ولذلك وجه القرآن دعوة للصحابة ولكل مسلم يقاتل في سبيل الله» بأن يكونوا 
مثل المؤمنين في آمم سابقة تعرضوا مع رسلهم لحروب ضد قوى الكفر وقاتلوا 
واوا يا وفوا وها جوا وَين من نبي فَاتَلَ مَعَهُ ريون كير فُمَا وَهَنُوا لِمَا 
أّصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضصَعُمُوأ وَمَّا اتَكائوا ًالله ُب الصّابرِينَ (آل 
EOE‏ 

وكان شعارهم الذي يجب أن يكون شعاراً لكل مقاتل في سبيل الله هو: وَمَا 
كان قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأ ربا اعْفِر لا ذنُوبتا وَإسرَافتا في أَمْرئًا وَنَبّث أَفدَامَتًا وانصُرْنًا 
عَلّى الْمَوْم الْكافرِينٌ (آل عمران: .)٠٤١‏ 

فجزى الله من بقي منهم في الدنيا خيراً ومن مات الشهادة: فَاتَاهُمُ الله تُوَابَّ 
الدنيّا وَحْسْنَ تراب الآجرَة وَاللَهُ يُجِبٌ الْمُْحسِنِينَ (آل عمران:۸٤٠).‏ 

وکن المؤمنون على ثقة بأن كل من يقاتل للدفاع عن قيام دولة الإسلام أو 
لإزالة كل ما يمنع نشر الدعوةء فإن الله يضمن لهم الفوز لنهاتي على آعدانم؛ 
E‏ التأثير على معنويات المسلمين: سَُلْقّي فِي فُلُوب 
لْدِينَ گُقَروا الوُعْبَ ما اُشركوا بالل ما لم يرل به سُلْطائا وَمأوَاهُمُ الا وبس 
E E A‏ 

وتدويل المعارك تدريب نفسي لتحمل الخسارة عندما تحدث وتقبلها على آنها 
واقع دنيوي» يستفاد منها لتفادي الأخطاء لتحقيق النصر في المعارك القادمةء 
وليست نهاية المطاف ولا خسارة للحرب . 

ويجب على المسلمين أن يكونوا مستعدين نفسياً وبدنياً وتدريباً وإعلاماً» وفي 
التسلح والتجهيز والعتاد والخطط والتموين وكل ما يلزم لكسب الحرب» ET‏ 
فسينصرهم الله» وهذا النصر شهادة للمقتول وعزة لمن يبقى على قيد الحياة» 
ولولا أن الله أرسل رسوله بالدين وأمره بإقامة دولة للإسلام ونشر الدعوة» لما كان 
هناك جهاد واستشهاد وغنائم . 

آما الهزيمة في المعركة فلم يقدرها الله على المسلمين» ولكنها تعود إلى 
أسباب بشرية» إما لسوء العتاد والإعداد أو لسوء الاستعداد النفسى وقلة الإيمان أو 
ا کو ات ا و می کی وھا ل رون ا 


۳V7 


ما أصَابَكَ من حَسَتَة فَمِنَ الله وَمَا أصَابَكَ مِن سَيِنَة فمن تك وَأرْسَلىًاك لاس 
AD as Na‏ 

والاستعداد النفسي بكل السبل الممكنة وبأحدث الأساليب المؤثرة ليس فقط 
هاما في معركة واحدة بل هو أحد الأسس التي تحقق الانتصار ف فى الحرب»› ولذلك 
أوجبه a e e‏ 


UE 


وإلا فلم تشارك الملائكة فعلياً في القتال مع المسلمين في أي من معاركهمء 
بل كان دورهم نفسياً لرفع معنويات المسلمين وإحباط المعنويات لأعدائهم . 
الارتياح التضسي الكير لديهم: يكم اعاس أمتة من وَيَرل عَلَيْكم من السَمَاء 

مء لَيْطَهَركُم به وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْرَ الشَيْطَانِ وَليَرْبط عَلّى فُلُوبِكُمْ وَيَبّتَ به الأقْدَام 
(الأنفال:١١).‏ 

فكان على الملاتكة الدور النفسي ذ ا 
مَعَكمْ فتبنوا ا ااا ORE EE N‏ 

وعلى المسلمين الدور العسكري: فَاضربُواأ قَوْق الأغتاق وَاضربُوا مِنْهُمْ كُلّ 
بان (الآية السابقة نفسها) . 

ومن التهيئة النفسية لمعركة بدر» ما ذكر في الآيتين ٤ ٠٤‏ من سورة 
الآنفال: يُريكَهُمٌ الله في مََامِك فلبلا ولو أرَاكَهُمْ كيرا لثامم وَلََتارَعتُمْ في 
a‏ 

وبجانب اا ا يكون الإعداد eT‏ في الخطط والتسلح 
والتموين» بأفضل ما يتناسب مع العصر. وعلى دولة الإسلام الاعتماد على ذاتها 
في التسلح وبناء ترسانتها الحربية على أحدث ما توصل إليه العلم» ولن ينصرنا الله 


VV 


لو أهملنا هذه العوامل مهما كانت درجة إيماننا: وَأعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعْتّم من فُوَة 
LT‏ 
يَغْلَمُهُمْ وَمَاتَُنفِفُوأ مِن شَيْءِ في سَبيل الله يُوَف إِلَيْكمْ وَأنشُمْ ES‏ 
(الأنفال: .)٠١‏ 

وهناك الاستعداد الخططي» فيما يتعلق بإعلان الحرب والطريقة التي يجب أن 
تسير عليهاء» وكل ما يتعلق بتمويل الجيش» وهذا يجب أن يتشاور المسلمون 
المختصون في شؤون الحرب ويصوتوا عليه» فإذا وصلوا إلى قرارات نهائية 
لتوا و لوا غل الل ما رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فا عَلِبظُ 
لْقَلْب لأَنفَصُوأ مِنْ حَولِك قاف عَنْهُمّْ واستغفر لَهُمْ وَشاورْمُمْ في الأمر إا 
عَرَمْت فتَوكَل عَلَى الله إن الله يُجِبٌ الْمُتَوَكلِينَ (آل عمران:۹١٠).‏ 

ا فك ال ت علي المملن فان هل الد او العدة للت با كافا 
لتجنبهاء أو حتى تأجيلها: يا ايها الي حَرّض الْمُوْمِيِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يكن منك 
عشْرُون صَابرُون يَغْلِبُوا مَتيْن وَإِن يكن منكم مَة يَعْلبُوا قا مَنَ الَدِينَ كرو انه 
E‏ 

E ON ea‏ الان 
مف الله عنم وَعَلِم أذ فيكم عقا فان يکن منم مََة صَارة يَعِْبُوأ هتين وَإن 
يكن مَنْكمْ لف يَغْلبوا اين إِذْنِ الله وَاللّهُ مَعَ الصَابرِينَ (الأنفال : .)٠١‏ 

وهو ما يعني أن المسلمين يأثمون إذا تأخروا عن تصنيع عتادهم الحربي 
وتجهيز جيوشهم بكل ما يجعلها جاهزة على الدوام. ومن ذلك التدريب المتواصل 
لجنود الإسلام» وتطوير الخطط الحربية. 

والتفوق في العدد والتزود بأحدث التقنيات العسكرية والتدريب والتموين 
والخطط الحربية» كل هذه لا تكفي لكسب المعركةء إذا لم يصاحبها إرادة وقوة 
إيمان بالقضية . 

فقد هزم جيش المسلمين في حنين على الرغم من آنهم كانوا أكثر من آهل 
SEES EREN ES‏ 
حديثا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم» وقد جاؤوا طلبا للغنائم كما تعودوا في 


VA 


جاهليتهم : لذ تَصَرَكمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرَة وَيَوْمَ حُتَيْن إِذ أغْجَبتكمْ كرَتكم فلم 
تعن عَنكمْ شَيْنًا وَضَاقَث عل يكم الأرض بما رَحُبْث ثم وليْتّم مُذْبرينَ (براءة:١٠).‏ 

ولم يثبت في أرض المعركة إلا القلة المؤمنة حقاً وتغلبوا على عدوهم على 
اون ان عا و ادي کال ن علوم ET E‏ 
لم تَرَوْهًَا وغذب الذِينَ كَمَرْواً ذلك جَرّاء الكافرِينَ (براءة (TT:‏ 

والاستعداد للجهاد يشمل التوعية بالجهاد لكل آفراد المجتمع» وفی کل مکان» 
في المدارس على شکل مواد تدرس > وفي المؤسسات والمنظمات والهيئات› وفي 
e ES O‏ 

E E EA 
عنها والكل يعمل لأجلها والكل يسندها ويدعمها جهداً ومالاً ومعنويات» سيحول‎ 
دول الام إلى ا شه الا ارون الى لا يمك اخراقه:‎ 

la SG a 
ا ك يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنصرُوا الله نصرْك‎ 


ميزانية الجيش 
ميزانية الجيش مثلها مثل كل الميزانيات الأخرى في دولة الإسلام» يساهم فيها 
e yT‏ رما ٿنيفوا من شيْءِ في 


الاتفاق ٠.‏ 
الركيزة السادسة: البراء من الكفار وموالاة المؤمنين 
فل آَمَرَ بي بالقَسط وَأقيمُوا وُجُومَكم عند كل مسجد وَاذعُوه مُخْلِصِينَ لَه 


الذينَ كَمّا بَدَأكَمْ تَعُودُون. فريقاً دى وَفريقاً حَقّ عَلَيْهِمٌُ الصَلالّة إِنَهُمٌ اتخذوا 
السَيَاطينَ أولِياء من دُونِ الله وَيَحسَبُون أَنَهُّم مَهْنَدونَ (الأعراف .)٠-۲۹:‏ 

الموالاة هي التواد والتوافق والتعاون والتكافل ودفع الأذى وحماية المصالح» 
ولا يمكن أن يكون المرء مؤمنأ بدين الإسلام ما لم تتوفر في نفسه هذه الخصال 


۳۷۹ 


ويمارسها في حياته مع إخوانه المسلمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (التوبة:١١۷).‏ 

E ON O a e 
.)٠١١:ةرقبلا( السّمَاوّات وَالأزض وَمَا كم من دُونِ الله من وَلِيّ وَلاً تصير‎ 

لأنه لا ولي أقدر من الله سبحانه على النصرة والتأييد والرعاية: وَاللَهُ أعْلَمُ 
بأعدَائِكمْ وَكَمٌى الله وَلياً وَكَمَّى باللهِ ئَصِيراً (النساء: .)٤١‏ 

ولأن المولى هو الناصر والمؤيد والراعي والحامي وصاحب E‏ 
و ی ی ن مول غير الله سبحانه : الله وَلِيْ الَذِينَ اموأ يُخْرجُهُم 
مَنَ الظلْمَاتِ إلى النوْرٍ وَالَذِينَ كَفَرُوأ أولِيَاَؤهُمُ الطَاعُوث بُحْرجُونَهُم مَنَ الور إلى 
الظْلْمَات أَوْلَيَكَ أَضْحَابُ التارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ (البقرة: .)٠٠۷‏ 

ومن یتولی الكفار أو يواليهم ضد (دون) المؤمنين فهو منافق خارج عن الدين 
ولو تظاهر بالتدين» وقد بشره الله بعذاب أليم : بسر الْمَُافِقِينَ بان لَهُمْ عَذَاباً اليما 
(النساء: ۱۳۸) . 

ولا يوجد أي مبرر لاتخاذ الكفار أولياء» مهما كانت أوضاع المسلمين ضعيفة 
ومهما كان الكفار آقوياء» ومن أقدم على موالاة الكفار طلبا للعزة فلن تتحقق له بل 
سيهينه الناس وسيهينه الله: الَذِينَ يدود الْكَافِرينَ أَولِيّاء مِن دُونِ الْمُؤْمِيِينَ 
أيبَْعُونَ عِندَهُمٌ لَه فان العِرَةَ لِلَهِ جويعاً (النساء: )١۳۹‏ 

ليس هذا فحسب بل إن موالاة الكفار على المؤمنين مخرج من ذمة الله ودينه 
(ليس من الله في شيء)ء يقول تعالى : لا يَتَجِدٍ الْمُؤْمِئُون الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ 
المُْمنينَ وَمَن يَفْعَل دَلِك فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيء إلا أن تَتَفُوا مِنْهُمْ نُا وَيْحَذرَكُمْ 
الله نَمْسَهُ وَإلْى الله المَصِيرٌ (آل عمران:۲۸). 

لأن موالاة الكفار تعني أن يقبل من طلب موالاتهم بأن يهان المسلمون أو 
تستباح أراضيهم ويستهزاً بدين الله من أولئك الكفار تحت سمعه وبصره» وهذا 
yS TS‏ 


a 


۳۸۰ 


وَيْسْتَهْرَاً بها فلا تعدوأ مَعَهُمْ حى بَخُوضصوأً في حَدِيث عَيْرءِ إنَكمْ إِذاً ملم إن الله 
جَامِع الْمَُافقِينٌّ وَالكافِرينَ في جَهَنّمَ جَميعاً (النساء: .)٠٤١‏ 

ولو تمسك المسلمون بكراماتهم وعزتهم مهما كانت أوضاعهم ضعيفة وطلبوا 
N O E e N e‏ 
سيعينهم ولن يجعل للكفار عليهم سبيلاً: لذِينَ يربصو بكم فان گان لَك فَنْحّ 
من الله قالوأ أَلَمْ نكن مَعَكمْ وَإن كان لِلْكافرِينَ تَصِيب قفاوأ ألم تخو ذ عَلَيْكمْ 
وَنَمْنَغْكم مَنَ الْمُؤْمِنِينَ فاللَةُ يحم بَيْنَكمْ يَوْم الْقِيَامَة وَلَّن يَجْعَلَ الله لِلْكافِرينَ عَلَى 
ORA O‏ 

والإيمان بدين الله لا يعني التظاهر بالإيمان» ومن ثم موالاة الكفار» وكل من 
فعل ذلك فهو منافق» يود أن ينتسب إلى الإسلام تارة ولكنه يخشى قوة الكفار 
فيواليهم تارة أخرى: إن الْمُنَافِقِينٌ يُادِعُونًَ الله وَمُو حَاوعْهُمْ وَإِذا قَامُوأً إلى 
الصّلاة کک 2 E‏ الله إلا قليلاً مدیدن بَيْنَ َلك لا 

وهڙلاء ا TT E‏ الأسفل من النار: 
ِد الْمَُافِقِينَ في الدَرْك الأسْمَل مِنَ الارٍ ولق تخد لم هرا (اساء ٤2‏ 0): 

أما المؤمن فلا يمكن أن يوالي الكفار تحت أي ظرف ولأي سبب E‏ 
الْذِينَ آمَئُوا لا تتَخڎوأ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِن دُونِ الْمُؤْمِِينَ أثُرِيدُونَ أن تَجِعَلُوأ لله 
e‏ 
e yT‏ 

O 
lL eT لبود وَالتَصَارى‎ TT الذف‎ 
نكم نه منْهُمْ ِد الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ . فر الْذِينَ في لوبهم مَرَض‎ 
o 

عِندِه فَيْصْبحځوأ على ما أَسَرُواأً ذ في أنفسهِمْ تَادِمِينَ (المائدة: .(o- ٠١‏ 


۳۸۱ 


لأن موالاة الكفار ارتداد عن الدين وكفر بالله: يا أيُهَا الَذِينَ اموأ من يرد 
مِنكَمْ عن دين قوف تي الله ؤم يهم يبون ا اع 
الكَافرينَ يُجَاهِدُودً في سَبيل الله ولا يَُافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَصَلْ الله يُوْتيه مَن 
يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ (المائدة: .)٠٤‏ 1 

ويجب على المؤمنين أن يعتصموا بالله فهو وليهم» ويعملوا على توفر أسباب 
القوة a a‏ نّا وَليْكَمْ الله وَرَسُولة وَالَذِين اموأ 


الِْينَ يُقِيمُود الصَلاةَ وَيُوْتُونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُود. وَمَن يمول الله وَرَسُْولَهُ وَالْذِينَ 
اموا فان الله د هُمْ الْعَالِبُونَ (المائدة:١٥-١١).‏ 


E NR NEE ES 

E 

بكم وَالكفارَ أوَليَاء واوا ال إن مُوْمِنينَ . . وَإذا َادَيْتَمْ إلى الصَلاة اتخذومًَا 
هروا ولعب ذلك انه و (المائدة: 0۸-0۷) . 


وكل من اتخذ الكفار أولياء خوفاً من قوتهم فکأنه حمی نفسه باتخاذ درع واق 

من الرصاص مصنوع من خيوط العنكبوت A E IR EE‏ 
كَمَئَل الْعَنكَبُوتِ اتخذثٺ بيت وَإِن أوْهَنَ الْبيُوتِ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ رَو گانوا يَعْلَمُونَ 
ND‏ ۰ 


وليس هناك تبرير واحد يمكن قبوله أمام الله لاتخاذ الكفار أولياء» ولكن 
EEE E a SG‏ 
ولوا وما عضب الله عَلَْهم ما هُم منك وَلا مِنْهَّمْ وَيَخلفُون عَلَى الكذِب وَهُمْ 
لوال عد الله لَهُمْ عَڌاباً سيدا نهم سَاء ما گائوا يَعْملودٌ. E‏ 
فُصَدوا عن سيل الله فلَهُمْ عَذَابُ سُهِينٌ . لن ثعبي عَنْهُمْ الُم ولا أولادمُم مَنَ 
الله شين اوليك أضحَابُ الثار هُمْ فيها حَالدُون . يَوْم يَبْعَهّمٌ الله جَمِيعاً فَيَخْلِمُود لَه 
كما يَخْلِفُود لَك وَيَخسَبُو أنَهُمْ على شَيْء آلا إَِهُمْ هُمْ الكاذبُود. استَځوذ عَلَيْهمْ 
ال طن فَأنسَاهُمٍ ذكرَ ا اوليك چ الشَيْطَانِ ألا إن حرْب القَيْطانِ هُمٌ 
الخاسووك .إن الذي ياود الله وزشرل اولك فى الاين كت ال لاغ آنا 
وَرْسّلِي إن الله قَوِيّ عَزِيرٌ (المجادلة : .)٠١-٠١‏ 


YAY 


ولا يمکن ان يوجد آحد يوالي الكفار ويبقى على إيمانه» حتی ولو کانت تربطه 
بهم علاقة قربى : : ألا جد فَوْماً يوْمِنُونَ بالل ه وَاليوْم الآخر ادون مَنْ خاد الل 
سول ولو انوا آَبَاءهُمْ أو بْاءهُمْ أو إخرَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ وليك كَتَبَ في 
لوبهم الإيمَانَ وَأيَدَُم بروح مئه وَيُذْجِلهُمْ جنات َجري من تَختَها الأنهَارُ خالِدِينَ 
فيها رضي الله عَلْهُمْ وَرَضوا عَنه وليك EE‏ إن جرب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
(المجادلة: ۲۲). 


ويكون كل من والى الكفار فهو كافر بالله مثلهم » وسيلقى العذاب نفسه الذي 
يلقون» وهذا مجمل موقف القرآن من موالاة الكفار: بسم الله الرحمن الرحيم. با 
بها لَذِينَ آَمَنُوا لا تَنَخدوا عدوي وَعَدُوَكْمْ ياء تُلْقُونً لبهم بالْمَوَدَةٍ وقد كَمَرُوا 
با جاء كم م احق يُخْرجُود الرَسُول وإِيّاكمْ أن ثوا بالَهِ ربكم إن كم حَرَجَتُمْ 
جهاداً في سَبيلِي وَابَاء مَرْصَاتي سرود إلَيْهم بالْمَوَدَة وَأئا أُعْلَمُ ما أحْمَيّْمْ وَمَا 
أغْلَُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَذ صل سَوَاء اليل . ِن يَْقَفُوكُمْ يووا لَكَمْ أغدَاء 
E O E E‏ 
E N N ET‏ 
حَسَةٌ في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَه ِذ الوا لِقَوْمِهم إا بُراء مِنكمْ وَمِمًا تَعبُدُونَ مِن دُونِ 
الله مرا يكم وبدا بيا ويبتكة الحاو والبخضة أبدا حت تومو بالل وخدة إا 
قول إِبراهيم لأبيهِ لستغفرد لَك وَمَا أمْلِكُ لَك مِنَ الله ِن شَيء رَبَتا عَلَيْكَ تَوَكَلنَ 
ويك اتبا وَإليْكَ المَصِير. ربا لا تَجِْعَلتا فنئَة لَلِينَ كَمَرُوا وَاعَفِر لا ربا إنّكَ أنت 
ST EEE CE‏ 
E E r A‏ 
نهم مَوَدةٌ وال قدي وَاللهُ عَفُوز رَجِيمْ. ل لهام الل عن الین ل يقاو في 
الذي وَل يُخْرجُوكم من دِيَاركمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسطوا إلنهم إن ا 
ا N E‏ 
O E CE E EC OT‏ مُمٌ الظالِمُونً 
(الممتحنة:١-‏ 4). 


YAY 


الركيزة السابعة : الفضائل والتعامل والآداب 

ادوا ال لا تشْركوا به شَيْئاً وَبالْوَالِدَيْن إِخسَاناً وَبذِي الْقَرْبَى وَاليَتَامَى 
وَالمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقَرْبّى وَالْجَارِ الْجْنْب ا بالْجَنْب وَابْن السيل وَمَا 
مَلَكَٺ يمان إن O‏ 

من أهم العهود التي يجب أن يتعهد بها المسلم على نفسه لله إتباع أوامره 
ونواهيه في المعاملات كما في العبادات . وقد وعد الله بغفران الذنوب الخاصة 
SES SE AE BL N‏ 
را E a‏ 
سبحانه لا يغفر لمرتكبها مهما صغرت» وتوعد الظالم بعذاب آليم . 

ولو ترف الو ووا ادون اا ن الق لله جما وان :الله شس 
العذاب )١١١(‏ البقرة. 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
RET‏ 

ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون )٥۲(‏ 
يونس . 

وسواء كان المرء مسلماً أو غير مسلم» فالإسلام ينص على تحريم وتجريم 
معاملته بما يتعارض مع خلقه الذي خلقه الله عليه. 

وحتى جئة الكافر بالله» يحرم أن يمثل بهاء احتراماً لروح الله التي احتوتها 
ا 

وهناك حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عندما مرت به 
جنازة قام واقفاً احتراماً لها حتى تجاوزته» فلما قيل له بأنها ليهودي قال: ولكنها 
روح (من روح الله). 

وحفظ الحقوق والكرامة شرع إلهي في الإسلام وليس تفضلا أو تعاملاً إنسانياً 
وحضاریاًء يقول تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا (الحجرات : )١١‏ فلا فرق بين شخص وآخر أو عائلة وأخرى» بل 
هم جميعاً سواسية كأسنان المشط» لا فضل ولا تفوق لواحد على الآخر إلا 
بالتقوى وليس بالجاه أو الجنس . 


YA 


ذلك أن جميع البشر على اختلاف ألوانهم وآلسنتهم خلقوا بقدرات عقلية 
واحدة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا (النساء: )١‏ . 

فكل إنسان خلق بنفس المواصفات العقلية والقدرات التي خلق منها بقية الناس 
(من نفس واحدة). وحتى الاختلاف الجسدي بين الرجل والمرأة لا يعني التفاوت 
في القدرات العقلية والإنسانية» لأن الله خلق المرأة بنفس المواصفات التي خلق 
بموجبها الرجل» وهذا هو معنى (وخلق منه زوجها) وليس المعنى كمانقل 
المفسرون عن التراث اليهودي من أن حواء خلقت من ضلع أعوج لأدم» وبالتالي 
فهي عوجاء هوجاء في تصرفاتها وعقلها. 

وبما أن الناس جميعاً أبناء عائلة واحدة ومن رحم واحد» فقد حرم ليس فقط 
تكبر الأخ على أخيه بل حرم أن يسخر منه: ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
(الحجرات .)١١:‏ 

لآن كل إنسان مساو للإنسان الآخر فى كل شىء. ومن سخر من تصرف صدر 
تو ره رن با ا ره فر ار ا ا 
أن يصدر منه في أي لحظة» فکيف يسخر من تصرف قد يصدر منه هو . 

وقد خلق الله هذا الإنسان (كل الناس) فأحسن خلقهم : لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم (التين : )٤‏ . 

والخلق يشمل المشاعر والكبرياء والأنفة والأحاسيس» التي يتساوى الناس في 
امتلاكها بدرجة واحدة متساوية في الأصل . 

كما أنهم جميعاً قد كرمهم الله بدرجة واحدة متساوية بما لم يكرم به أحداً من 
خلقه على الأرض. قال سبحانه: ونفخت فيه من روحي (ص:۷۲). 

فروحي وروح أخي الإنسان اينما کان وکائناً من کان» هي جزء من روح 
الخالق» فلا يعقل أن نستهزئ بمشاعره وندنس كرامته التي أودعها الله فيه عندما 
نفخ فيه من روحه. 

ويكون تحقير أو هدر كرامة إنسان تعدياً وتهجماً ليس على ذلك المخلوق» 


TAO 


ولكن تعد على روح الله التي فيه» فالجسد عبارة عن وعاء لحمل الإنسان المتمثل 
eT aE,‏ 

وقد حرم الإسلام معتقداً كان منتشراً قبل مجيئه يقسم الناس لطبقات متفاوتة 
في الحقوق . قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآلزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها وكان الله بكل شيء عليما (الفتح .)١:‏ 

فليس هناك من يجري فيه دم أزرق لأآنه من هذه الطبقة أو العائلة . 

وحذر سبحانه وتعالى من نسيان ذلك والعود إلى حمية الجاهلية والتي تؤدي 
إلى تكبّر إنسان على آخر وهذا مما لا يحبه الله: ولا تمش في الأرض مرحاً إن 
الله لا يحب كل مختال فخور (لقمان:۱۸). 

فأنت كغيرك من البشر دون زيادة أو نقصان» فلماذا تعتقد أن بإمكانك أن 
تختال أو تتكبر عليهم أو تعاملهم بكبرياء» مع أن الله خلقكم بالتساوي: ولا تَمْش 
فِي الأرض مَرَحا إِنَكَ لَنْ تَحُرق الأرض وَلَنْ تَبْلُعَ الْجِبَال طولاً (بني 
NE‏ 

ولذلك فإن من يتعالى ويتكبر أو يشعر بالخيلاء أو التميز عن بقية الناس فليس 
له نصيب من الجنة : ِلك الذَارُ الآخرَةٌ تَجْعَلَهَا لِلذِينَ لا يُرِيدُود عُلَرَاً في الأرض 
ولا فَسّاداً وَالْعَاقبة لِلْمُتَقَينَ (القصص :۸) . 

لأنه اعتدى على صفة من الصفات الخاصة بالذات الإلهية والتي لا تجوز إلا له 
ما و انی لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ ادوس السَّلامُ الْمُوْمِنْ الْمْهَيْمِنْ الْعَريرٌ 
E |‏ الله عَمًا بُشْركُون) ا 

فهو سبحانه وحده من يحق له التجبر والتکبر والخیلاء» وهو وحده من يحق له 
كل الصفات الأخرى في هذه الآية» وكل بشر نسب إلى نفسه صفة من هذه 
الصفات فقد حق عليه غضب الله لأنه تجرأً على صفاته. 

هذا هو الإنسان في عرف القرآن ذكراً کان أم أنشى» فقيراً كان أو غنياً. 

واحترام الإنسان ومراعاة مشاعره والحرص على كبريائه وصون كرامته 
والمحافظة على حقوقه»ء مادية أو معنوية» ليست فقط شعارات أخلاقية وأعراف 


A٦ 


ینادی بتطبيقها» ولكنها تمثل جزءاً من الإسلام لا يكتمل من دونه مهما حرصنا 
a‏ لبن لير أن ولوا وجرحكم قل الحشرق 
اقام الضلاة وى الركة موود هدم ا 
ا (VV:‏ 
المزروعات» من ينظر إليه فكأنه ينظر إلى حقل قمح بسنابله التي تبدو متساوية في 
كل شيء» وليس بينها أي تفاوت . فلا يوجد من بينها سنبلة طويلة وأخرى قصيرة» 
أو سنبلة قوية وأخرى هزيلة: مُحَمَدٌ رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَهٌ أشِدَاء عَلّى الكَمّار 
رُحَماءَ ء بيهم تَرَامُمْ رعا سُجُدا يَبْمَغُون فصلا مِنَ الله وَرضوَانا سِيمَاهُمْ فِي 
وَجُوهِهِمْ مِن اثر السجُودِ ذَلِك مَكَلْهُمْ فِي التَوْرَاة وَمتَلهُمْ في الأنجيل کرَزع أخرَجَ 
شَطاء فارَرَهُ فاستغلظ فَاسْتَوّى عَلَّى سوه بُعْجِبٌ الرُرَاع لِيِيظ بهم اكمار وَعَدَ الل 
الذِينَ ا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وَأجْراً عَظِيماً (الفتح : ۲۹). 

ولكي تبدو صورة المجتمع المسلم بهذا الشكل القرآني فلا بد من سن القوانين 
اللازمة لضمان العدل والمساواة وحفظ الكرامة وغيرها من أسس» ولا تترك 
كفضائل ينادى بها في المساجد عل وعسى أن يجود بعض الناس بها على بعض»› 
لأن هذه مبادئ أوجبها الله على الناس ولذلك وجب عليهم ليس فقط سن القوانين 
التى تضمن تطبيقها بكل دقة كما أمر اللهء بل وحماية تلك القوانين ومتابعة تطبيقها 
حتى يحترمها الناس ويعملون ويتصرفون بموجبها. 

ومتى ما بدت صورة المجتمع على شكل سنابل متفاوتة في الحجم والقوة» 
فمن المؤكد أن دستور دولة الإسلام غير مطبق في ذلك المجتمع . 
الركيزة الثامنة : الحدود والتشريع 

لك حُدُوة الل وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَةُ يُذْجِلة جنات تَجري مِن تَخيِها الأنَهَارُ 
٠ RS‏ (النساء: .)١۳‏ 


FAV 


حتى يمكن للناس التعرف عليها بكل دقة» وحتى يمكن للقضاة الرجوع إليها 
وتطبيقها» وللقضاء على كل حکم اجتهادي و شخصي»› لان دين الله يخضع فقط 
للأحكام الصادرة من الله وحده» ولا مجال لتطبيق أحكام بشرية» واجتهاداتهم 

أما الأحكام الدنيوية والتي لم يرد في القرآن لها أحكام» فكما ذكر في الحديث 
عن الركيزة الأولى «الحكومة الإسلامية» تطرح التشريعات لمشاورة (استفتاء) كل 
المسلمين في دولة الإسلام» ممن بلغ السن القانونية وهو عاقل من ذكر وأنٹی ۰ 
ونتيجة التصويت تقرر تعديل أو إلغاء أو إقرار القانون للتشريعات الجديدة. 
الركيزة التاسعة : العبادات 

ئا ڙٿ ان أعبُدَ رب مَڍِ اة الي حَرَمَها وله كل شَيْء وَأْمِرْت أن أكون 
ESE DRE‏ 

نص القرآن على ثلاثة أنواع من العبادات» هي : 

-١‏ عبادة يومية› عبارة عن صلاة يومية مجموع كل ركعاتها ١١‏ ركعة في اليوم 
والليلة تؤدى على خمسة أوقات»› ھی : 

الفجر»› ووقتها من بزوع الفجر وحتی شروق الشمس› وعدد رکعاتها اثنتان . 

الظهر› ووقتها يبدأ من وقت الظهر وهو تعامد الشمسن وحتی دخول وقت 
العصر› وعدد رکعاتها ربع رکعات . 

العصر› ووقتها يبدأ من منتصف الوقت ما بين الظهر ومغيب الشتمسن) وينتهي 
بمغيب الشمس› وعدد ركعاتها ربع . 

المغرب› ووقتها من غروب الشمس وحتى مغيب الشفق› وعدد رکعاتها ثلاث 
رکعات . 

العشاءء ووقتها من مغيب الشفق وحتى منتصف الليل» وعدد ركعاتها أربع . 

وهذه الصلوات تؤدى كل يوم من أيام الأسبوع على وتيرة واحدة إلا يوم 
الجمعة» حيث تستبدل صلاة الظهر بصلاة الجمعة التي هي عبارة عن خطبة يتم 
الحديث فيها عن شؤون المسلمين› وبعدها تقام الصلاة ركعتين ويجهر فيهما 
بالقراءة. ولآن صلاة الجمعة جامعة للمسلمين ويناقش في خطبتها ما يهم قضاياهم 


FAA 


الهامة فقد أوجب الله على كل مسلم ومسلمة أداءها في المسجد» بينما يجوز في 
الصلوات الأخرى أن تؤدى في المسجد أو في غيره. 

والملاحظ على صلاة الجمعة اليوم ما يلي : 

# آنها أصبحت عبارة عن إمام يتكلم بما يحلو له من غث الكلام وسمينه» 
وأناس صامتون لا يقوون حتى على الاعتراض على ما يطرق آذانهم» لأن 
الفقهاء قالوا بأن من قاطع الخطيب فلا صلاة له. 

# أن الخطبة تقوم في الغالب على إيراد أحاديث وتشريعات لم ينزل الله بها 
من ساطان وتسوق على أنها من عين دين الله. 

# اعتاد أئمة المساجد في بلاد الحرمين في كل جمعة قراءة سورة الأعلى في 
الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية» معتمدين على أحاديث ظنية أن 
الرسول قد قرأهما في صلاة الجمعة» فاعتقد الناس أن من تمام الجمعة 
القراءة بهما وعدم تجاوزهما إلى غيرهما من السور» وكأن هناك تشريع إلهي 
ينص على ذلك» لدرجة اس حضرت صلاة الجمعة في أحد المساتخك لابجل 
عشر أسبوعاً قرأ الإمام في عشرة أسابيع متتالية سورتي الأعلى والغاشيةء 
قبل أن يقرا غيرهما في الأسبوع الحادي عشر» ثم عاد لقراءة الأعلى 
والغاشية في الأسبوع الثاني عشر. 

# أن النساء اليوم لا يحضرن صلاة الجمعة ولا غيرها في المسجد كالرجال» 
مع أن حضور صلاة الجمعة واجب نص عليه القرآن دون تفريق بين رجل 
وامرآة» كما هو الحال في كل أوامر ونواهي الشرع التي صدرت بحق الرجل 
والمرآة على حد سواء. وهذا يعني أن المرآة المسلمة قد أسقطت واجبا دينيا 
من حياتها منذ قرون» دون أن يكلف أحد من رجال الدين نفسه بتذكر 
ذلك . 

١‏ - عبادة سنوية» عبارة عن صوم شهر رمضان. والصوم ينعقد منذ بداية 
طلوع أشعة الفجر» وحتى غروب الشمس» يكون المرء خلال هذه المدة صائما 
حكماً. ويفطر الصائم» حكماً أيضاًء بعد انتهاء المدة بغروب الشمس ولو لم يأكل 
أو يشرب . 


أي أن المرء يباح له الآكل والشرب بعد غروب الشمس وحتى طلوع الفجر» 


۸۹ 


ولكن لو لم يأكل برغبته أو من دونها فلا يعتبر صائماًء ولذلك فليس هناك ما 
يمكن تسميته مواصلة الصيام لليوم التالي» وليس هناك داع لكسر الصوم بالأكل 
ليعتبر المرء قد أفطر فعلاً. فالصيام يبدأ وينتهي بانتهاء الوقت المحدد له حكماً 
ولو لم يمارس المرء حقه في الأكل خلال وقت السماح بالأكل فهو مفطر حكماً 
رغب آم لم يرغب . 
شراب» بمجرد غروب الشمس دون تأخير وإلا أثم من يؤخر الفطور» هذا عند 
السنة. أما الشيعة فإنهم يفضلون أن يمتنع الصائم عن الأكل أو الشرب حتى غياب 
الشفق . وكلا الفريقين يفطر حكماً» بمجرد غياب الشمس» سواء أكلوا وشربوا أم 
يعتمدون في فتاواهم على أدلة إخبارية»› ومن تلك الأدلة ما ورد فى مسند أحمده 
ونصه: حدَثنا عبدالله ر ابی حدثنا موسی بن داود حدثنا داود حدثنا ابن لهيعة 
عن سالم بن غيلان عن سليمان بن بي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن 
الإإفطار» وأخروا السحور (أحمد:۲۰۹۳۳) . 
ذلك الحديث رقم »)۲۳٠١٠١(‏ وهذا نصه: حدّثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا 
إسماعيل أنبانا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبدالله 
اليزني قال: قدم علينا أبو أيوب غازياًء وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر»ء فأخر 
المغرب» فقام إليه أبو أيوب» فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلناء قال: 
على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجوم. 

فيكون أصل الخبر هو الحث على صلاة المغرب في وقتها دون تأخير» ومن 
ثم حورت صيغة الخبر لحث الناس على التسريع في الأكل في رمضان بعد غياب 


۳۹۰ 


ويؤيد ذلك أن مسلم أورد خبراً يفيد معنى الصوم حکماًء دون آن يقرنه بالأكل 
والشرب» والحديث Ey‏ وهذا نصه E E‏ 
وابْنْ نمَيْرٍ. واتفقوا في اللَفْظ َال يُخْيّى : أخبرنًا أبو مُعَاوِية . . وَقال ابن تُمَيْرٍ: دتتا 
ا وَقٌال بو كَرَبْب: a‏ 
r‏ الل شه ال ال رو ال إذا أا الل واد 
اهار ء وَعَابَتِ السَمْسُ» فَقَذ أَفْطْرَ الصَابِمُ (سواء أكل وشرب آم لا). وهو نفس 
المعنى الذي تحمله آيات الصوم في سورة البقرة» أي أن الصائم يباح له الأكل 
والشرب بمجرد غروب الشمس» لأنه قد أصبح مفطراً ولو لم يأكل أو يشرب . 

کا روهال جرا مدان جر وعمان كا اة المغرو قل أن ار 
آي طعام أوشراب» وهذا نص الخبر الذي يحمل الرقم )٠٤١(‏ في الموطاً: 
وحدثني عَنْ مَالِكِ» عَن ابن شِهاب» عَنْ حُمَيْدِ ن عَبْدِ الرَحْمن» آن عُمَرَ بن 
الْخْطاب» ر يُصَليانِ الْمَغْرِبَ جين ينْظْرَانِ ا السود قبل 
ن E‏ يتناولا الطعام والشرب)» ثم يُمُطِْرَانِ بَعْدَ الصّلاةٍ وذلك في 
رَمَضَانِ. انتهی . 

والحديث عن رمضان لا يتم دون التطرق لما درج عليه الناس من عادات 
أصبحت ملازمة للشهر» وحرص الناس على ممارستها ولو كان فيها مساس بالصوم 
ذاته» ومن آهم هذه العادات هو تحويل الليل إلى نهار والنهار إلى ليل طوال شهر 
رمضان . 

مع أن الصوم لا يعني تعطيل الأعمال في النهار أو تقصير عدد ساعات الإنتاج» 
ولكنه صوم عن الأكل والشرب مع عدم الامتناع عن ممارسة الأعمال المعتادة 
طوال النهار كي شهر آخر. وليس أدل على ذلك من أن الرسول خاض أهم معركة 
حاسمة في تاريخ الإسلام في نهار رمضان» وهي معركة بدر الكبرى» كما أن 
الصوم عن الأكل والشرب في النهار والسهر على الموبقات في الليل» مشاهدة أو 
ممارسة» يلغي الصيام. وعلى دولة الإسلام تغيير هذه العادة التي درج عليها 
التاسن: 

۳- عبادة تؤدى مرة واحدة في العمرء لمن يستطيعها بدنياً ومادياً ونفسياً ومن 
كل الجوانب» وهي الحج والعمرة. 


۹ 


وما عدا هذه الثلاث عبادات فلم يأمر الله سبحانه عباده بغيرها في القرآن 
المجيد» وكل ما ورد في كتب الأخبار عما سماه الفقهاء بالنوافل» أي صلوات 
وصیام وحج يزيد عما ذکر ف في القرآن فهو ليس من الدين» وقد فصلنا الحديث عنه 
في ملحق النوافل . 


والعبادات مثلها مثل آي ركيزة تقوم عليها دولة الإسلام» يجب أن توضع لها 
قوانين تفصيلية تعنى بشرح معانيهاء وكيفية أدائهاء ولا يترك شيء للاجتهادات 
E‏ 


ا N LSE‏ 
وهكذا حتى انتهائهاء ومثل الصلاة هناك الحج والصوم» اعتماداً على ما ذكر في 

0 TT 
ا الله من السماء ا‎ 1 


الرَياح يات لقَوم قلود . ِلك يات اللَهِ توًا عَلَيْكَ بالْحَقّ باي حَدِيث بعد الله 
DOT‏ :1 -). 


إن أي شخص يقرا القرآن سيجد أنه مليء بالمفردات الدالة على ضرورة أعمال 
العقل» فعلى سبيل المثال هناك )٤۹(‏ كلمة مشتقة من الجذر عقل» وهناك )٠۹(‏ 
كلمة فة من الخد ر نكر )۴١(‏ كلمة مشعقة من الجذزافقة. والكلمات المشقة 
من د(0 م ود كر لظ او لو ات 0 0 مر إضافة إلى 
العديد من الآبات الأخرى التي تحث على ضرورة السماح للعقل بالتفكير الحر 
واللامحدود والتى كان من المفترض معها أن يكون المسلمون روادا للعقلانية 
ولیس أعداءٌ لها ٤‏ 

وقد بدأ ظهور الفرق والشيع المختلفة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري» ولم 
يبق منها الآن إلا عدد قليل جداً مقارنة بأعدادها الكبيرة في العصور الأولى. بل 


۳4۲ 


إنها تكاد تنحصر حالياً في الفرق السنية التي يتبعها جل المسلمين في العالم 
والفرق الشيعية التي يتبعها بقية مسلمي العالم» إضافة إلى نسبة صغيرة تتوزعها بقية 
الفرق الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام (وليس هناك أرقام دقيقة لأتباع الفرق 
الاسلامية المختلفة) . 

وكل الفرق التي بقيت إلى عصرنا هذا بلا استشناء تعتمد في معتقداتها على نقل 
واتباع آقوال الفقهاءء دون إشراك أو تحكيم للعقل في هذه المقذات: أو حتى 
استخدام العقل في نقدها والتعرف على ما فيها من عوج . 

فالشيعة لا يمكن أن يسمح فقهاؤهم بتحكيم العقل في مسألة الإمام الغائب منذ 
القرن الثالث الهجري أو التشكيك بعودته. أو التفكير بتلك النصوص التي تعطي 
قدسية لعلي بن أبي طالب ونسله» ولا يمكن أن يعقل الشيعي أن الإسلام بريء من 
هذا التقديس : 

ومثل الشيعي هناك السني الذي يقرا في كتاب الله قوله تعالى : فَاطرٌ السّمَاوّات 
والأزض جَعَل كم من أنفسكم أزوَاجا وَمِنَ العام اجا يَذْرَوْكمْ ذِ فة نن کل 
شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ (الشورى ١:‏ ثم يؤمن بصحة الأحاديث التي تقول بأن 
لله أصابع (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً) بناءَ على أخبار ظنية مثل ما جاء في 
الحديث رقم )۷۳٤۷(‏ في البخاري» والذي نصه: حدئنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن عُبيدة عن عبداللّهِ رضي الله عنه قال: جاء حَبْر 
من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السمواتِ على إصبع والأرضين 
على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يَهرْمْنّ ثم يقول: آنا 
الملك آنا الملك» فلقد ريت النبيّ صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت 
نواجذه تعجُباً وتصديقاً لقوله» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قَدّروا الله 
حق قدره - إلى قوله - يشركون (الزمر: .)٦۷‏ 

وير عض الحفلين آة هة الخد دل لا يقل الشك بان الرسول امن 
ووافق على كلام اليهودي» بتلاوته الآية الواردة في سورة الزمر» مع أن تلاوتها 
ا ی اھ رسوا ی ا ر او ا و ی و 
جَميعاً قَبْضَنَه يوم الْقِيامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطْويَاتٌ بيَمِينه سُْحَانَة وَتَعَالى عَمّا يُشْركُونَ 
(الزمر )٦۷:‏ أي أن الله سبحانه أقدر وأعظم من أن يحتاج إلى أن يكون كما قال 


4۳ 


اليهودي» وآنه يملك من القدرة سبحانه لخلق الكون أو نسفه بمجرد قوله: كن 
فيكون» ودون الحاجة إلى تحريكه فعلياً بيد أو أصبع (تعالى الله وتبارك عن ذلك 
علواً کبيراً) . 

وقد جاء إنكار الله سبحانه لكلام مماثل لليهود أيضاً وبنفس نص «وما قدروا 
الله حق قدره»» وذلك في قوله تعالى : وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْره إذ الوا ما أنْرَلَ 
الله عَلّى بسر مِنْ شَيْء فل مَنْ أنرَل الْكِتابَ الْدِي جَاء به مُوسّى بُوراً وَهُدى لِلنَّاس 
تاوا راط دوا وفوں را وع مال لوا ا و اوک 
الله تم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (الأنعام: .)٩١‏ ۰ 

ويؤمن المسلم بصحة الأحاديث التي تقول بأن الله يضحك ويعجب. مثل هذا 
الحديث الذي أورده البخاري برقم .)٤۷1۹(‏ والذي نصه: حدثنايعقوبٌ بن 
إبراهيم بن كثير حدَتنا أبو أسامة حدثنا فْصَيْل بن عزوان حدَّثنا أبو حازم الأشجعي 
غا و ا ی و وول اله لی اا ا 
فقال: يا رسول الله» أصابني الجَهدٌ. فأرسل إلى نسائه فلم يجذ عندهنٌ شيئاًء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجلٌ يُّضيفَةُ الليلة يرحمُةُ الله؟ فقام 
رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فدهت إلى أهلةفقال لامرآنه: ضيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَذّخريه شيئاً. فقالت : واللّهِ ما عندي إلا قُوتُ 
الصَبْية. قال: فإذا أراد الصْبية العَشاءَ فُوّميهم» وتعاليٰ فأطفئي السّراجَ وتّطوي 
بُطوتنا الليلة . فقعلث. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
فد عب الله عر وجل أو صك دمن فلان وفلائة: فاترل الله عر وجل : 
ويُؤّثرونَ على آنفسهم ولو كان بهم خَصاصة. 

ويقراً المسلم: لا تُذركَةُ الأنضاز وهو يدرك الآبْصَارَ وَهُرَ الاَطِيفُ الْحْبيرٌ 
(الأنعام )٠٠۳:‏ ثم يؤمن بأن الناس سيرون الله» وأن له ساق لأن هناك أحاديث 
نسبت إلى الرسول تقول بذلك» ومنها: حدتّنا حى بن بُكير حدثنا اللي بن سعدٍ 
عن خالد بن يزيد عن سعيدِ بن آبي هلال عن زي عن عطاءِ بن يسار عن ابي 
سعيد الخدرىٌ قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربُّنا يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صَّحوا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 


۳44 


تضارُون في رؤية ربكم يومئٍ إلا كما تضارون في رؤيتهما. . . قال: فيأتيهِم الجِبَارُ 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها اَل مرة» فيقول: آنا ربکم فیقولون آنت ربناء 
فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وينه آية تعرفونه؟ فيقولون السّاق . فيكشف 
عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى مَن كان يسجُد لله رياءَ وسمعة فيذهب 
كيما يسجد فيعودٌ ظهره طبقاً واحداً. . . إلى آخر الحديث (البخاري : ۷۲۷۳). 

ويؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة» لكي 
يستمع إلى من يستغفره فيغفر له» وكأنه سبحانه يحتاج إلى الدنو لسماع مناجاة 
عباده» ويضع قدمه في النار فتمتلئ» وغير ذلك من الرّوايات التي تجعل من الله 
جسما متحركا وله دار يقطن فيها (تعالى الله عن ذلك علوا کبيرا). 

وغالبية المسلمين بمختلف فرقهم متفقون على عدم الاعتراف بالعقل لنقد 
عيوب معتقداتهم» مع أنهم يرون أن نقد المعتقدات الآخرى بواسطة العقل من 
أعمال الخير الواجبة في سبيل الدفاع عن صافي العقيدة. 

ولقد أبيدت كل الفرق التي كانت تعتقد بضرورة أن يحتكم للعقل في المسائل 
الظنية أو الغيبية التي لا يتوفر لها دليل قطعي . في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه 
فكرة تقديس النقل» وأصبح الحديث المنسوب إلى الرسول يجب أن يصدق ليس 
لأن الفقيه الذي عاش في القرن الثاني أو الثالث من الهجرة قد تأكد بنفسه من 
سماعه من الرسول أو من الشخص الذي سمعه من الرسول مباشرة» ولكن لأنه 
سمعه من شخص يعيش في عصره هو» ويتوافق معه في المنهج والفكر. 
والتشكيك بمصداقية الراوي تشكيك بمنهج الفقيه نفسه. 

واعتبر نقد متن حديث واحد نقد لكل الأحاديث» ونقد الأحاديث نقد لرسالة 
محمد» وتشكيك بدين الله. لأن نقد متن الحديث أو أقوال السابقين ستعري منهج 
الفقيه وفكره. وقبول نقد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة سيجعل نقد وترك أقوال 
الفقهاء آسهل»› وبالتالي تسقط قيمة كلام الفقهاء» وتنقشع الهالة القدسية التي 
أحاطوا أنفسهم بها. 

فمنعوا على آنفسهم وعلى أتباعهم الاعتراف بأن الدين ليس قول فقيه ولا 
صحابي ولا حتى قول محمد بن عبدالله الإنسان» ولكن قول العزيز الحكيم 
وحده. وما محمد إلا عبد لله ورسوله» مكلف بنقل رسالة ربه للناس المتمثلة في 


40 


الآيات القرآنية التي يتلقاها وحياً» بكل حرفية وأمانة» دون أن يكون له الخيار 
بالإضافة عليها أو الحذف منها حتى ولو جاءت الآيات بتوبيخ للرسول نفسه أو نقد 
لتصرفاته . 

ونتيجة لذلك توسع الناس بالأخذ بالأحاديث وأقوال من سبقهم من الناس» 
لدرجة لم يعد ممكناً حذف أو تجاهل أو نقد أي نص منها حتى ولو كان مشكوكاً 
في مصدره أو كان مخالفاً لعقل أو حتى آية قرآنية . 

وفي العصور الإسلامية الأولى وجد من استخدم العقل لمجادلة أهل الملل غير 
الإسلامية في محاولة لإثبات صدق رسالة الإسلام» لأن من لا يؤمن بالقرآن لن 
يقتنع بما جاء فيه. ولكن مع الآيام تعمق أولئك في فلسفة أقوالهم مما جعلهم 
يبتعدون كثيراً عن أصل فكرتهم العقلانية المطلوبة في الدين . 

واتجهت مجادلاتهم إلى المسلمين الذين يقدسون التمسك بالنصوص المنقولة» 
وتحول الجدل بين الفريقين إلى حرب» حاول كل فريق أن يكسبها على الآخر. 
فتشعبت الأقوال وتداخلت مع الأهواء» وبعد كل فريق عن الفكرة الأساسية التي 
نادی بها. 

وقد ساهمت السياسة في غلو كل فريق بما لديه» وتقلبت الأوضاع والأحوال 
بكل فريق حسب موقف الخليفة . فكان كلما مال خليفة لرآي فريق فإن الفريق 
الآخر سيكتب عليه الاضطهاد والتكفير والمحاكمة والقهر والتعذيب والسجن» 
حتى يأتي خليفة آخر يميل للرأي المخالف ليفسح المجال لآهل ذلك الفريق بأخذ 
ثاراتهم وتجريع منافسيهم من الكأس نفسها التي تجرعوها من قبل . 

وبطبيعة الحال فقد جاءت آراء كل فريق نتيجة للعصر الذي عاشوا فيه وما وفره 
لهم من معارف شحيحة» ولو قدر لهم وعاشوا في عصر ينتشر فيه العلم كالعصر 
الحاضر لما تقاتلوا حول مسألة خلق القرآن على سبيل المثال. لأنهم في ذلك 
العصر لم يتصوروا غير احتمالين فقط للمسألة» فإما أن يكون القرآن مخلوقاً (أي 
أن الله قال له کن فکان على شکل آیات وسور» مثلما قال للکون کن فکان على 
شكل نجوم وكواكب ومخلوقات حية) أو أنه منطوقاً (أي أن الله تحدث به على 
شکل عبارات منطوقه) فتقاتل الفريقان كل يحاول أن ينزه الله سبحانه فيما يعتقد 


بأنه منزه عنه من وجهة نظره. 


۳۹٦ 


ولم تسعف معارف الفريقين في ذلك الزمن أن يتصوروا أن هناك طرقاً أخرى 
يتم بها الاتصال ونقل المعلومة دون أن تكون المعلومة مخلوقة أو منطوقة» وأن 
الاتصال بين الله جل جلاله وبين ملائكته المكلفين بإيصال الوحي إلى الرسل من 
البشرء تم بآلية غير معروفة لدينا ولكنها لم تكن الكلام الشفهي» ودون أن تكون 
ايات الله مخلوقةء كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز عندما وصف كيف 
يتم نسخ الوحي في ذاكرة الرسول من قبل الملائكة المكلفين بذلك» دون حاجة 
إلى الكلام» وعلى شكل لغة بشرية يتقنها الرسول المكلف بالتبليغ وبالية لا 
ندركها: وة دريل رَبٌ الْعَالّمِينَ. رل به الرُوځ الأمِين. عَلّى قَلْبِك لِنَكُودَ مِنَ 
المذزين: بلِسَانِ عَرَبيّ مبين. وَإِلَهُ لفِي رَبرٍ الأوَلِينَ (الشعراء: .)۱۹٩-۱۹۲‏ 

فالرسول لا يخاطبه الملك (بفتح اللام) ولا يلقنه الوحي تلقيناًء وكل ما يشعر 
به الرسول يتمثل في أن هناك آيات جديدة قد نسخت في ذاکرته (قلبه). ولما کانت 
تلك الآلية غير معتادة بالنسبة إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد حاول في 
بداية الوحي أن یردد كل ما يجده قد نسخ في ذاکرته من آيات خوفاً من أن ينساهاء 
فجاء تطمين الله سبحانه له بأنه لن ينسى أي آية نزلت عليه مهما طال الزمن لأنها 
حفرت في الذاكرة بصورة تبقيها إلى الأبد: لا تُحَرَك به لِسَائَك لِتَعْجَلَ به. إن عَلَينَا 
جَمْعَة ورات . ذا قَرَأناهُ فانَبع فُرَآه . تُمّ ِن عَلَيا يانه (القيامة .)٠۹-۱٩:‏ 

وهكذا حولت قلة المعارف وشح العلوم» مسائل سطحية يمكن فهمها ببساطة» 
إلى مسائل جوهرية يتوقف عليها إثبات أو نفي الإيمان بالله من شخص إلى آخرء 
واضطهد الناس بعضهم البعض» كل يحاول أن ينتصر لفكرته التي يعتقد أنها 
الركيزة الصحيحة التي يقوم عليها دين الله. 

ومع أن العصر قد تغير وأن العلم قد انتشر إلا أن الفقه بقيت تتوارثه الأجيال 
بالصورة الأولى نفسها التي وجد عليهاء وبقي الفقهاء لا يعرفون من العلم إلا حفظ 
نصوص الأحاديث وأقوال من سبقهم من فقهاء القرون الأولى . ومثلهم المفسرون 
الذين لم يعرفوا من العلم إلا ما اطلعوا عليه من كتب اليهود والنصارى والأمم 
الأخرى التي ألفها ناس في عصور متحجرة تسيطر عليها الخرافات والأساطير. 
فبقي تقديس النص» وبقي العقل محارباء فيما اكتسب الفقهاء ورجال الدين حصانة 
وعصمة تزداد سماكتها كل يوم . 


4۷ 


ومع توالي الخلفاء الذين جنحوا لرأي الفريق المؤمن بالنقل» تسمى فريق 
بالمتمسكين بالنص بأهل السنة والجماعة» وتسمى غيرهم بالشيعة» وأصبح الدين 
نقلاً فقط لا عقل فيه» وأصبح كل من تمنطق (أي حكم عقله في نص) فقد تزندق 
(أي مرق من الدين وحل قتله). فتخلصت تلك الفرق» بهذه الطريقة من أتباع 
الفرق الأخرى التي تؤمن بتحكيم العقل» والذين أصبحوا كفرة يجب مطاردتهم 
والقضاء عليهم . مما ساهم في تشتت آراء آهل الكلام واختلافها في محاولة لإيجاد 
عقيدة تجمع بين ما يقولون به من عقلانية وبين إقناع معارضيهم الأقوياء المؤيدين 
بالسلاطين بأنهم ليسوا زنادقة . 

فتراجع بعضهم عن آقواله» وغير البعض الآخر ما کان يؤمن به» بینما توارى 
البعض عن الأآنظار واعتزلوا الحياة العامة» محتفظين بعقيدتهم التي دفنت معهم 
عندما ماتوا. 

ولم يبق في الساحة إلا العقائد الناقلة التي وجد فيها السلاطين ضالتهم في 
تثبيت وإرساء قواعد حكمهم والقضاء على أعدائهم السياسيين باسم الدين» عبر ما 
یصدره فقهاء تلك العقائد من فتاوى تحرم نقد السلطان أو معارضته وتبیح دم کل 
من ينتقده أو يطلب منه العمل بكتاب الله مستدلين بتأويل آية عن معناها أو خبر 
منسوب إلى الرسول ولو لم تثبت نسبته» أو بقول فقيه من عصر سبقهم يتوافق مع 
ما يعتقدون . 

وهكذا من بين مئات المذاهب والفرق» لم يبق في العالم الإإسلامي إلا قطبان 
كبيران هما من تسموا بالسنة بمذاهبهم الأربعة» ومن نعتوا أنفسهم بالشيعة» وإن 
بقي غيرهم فمذاهب صغيرة وغير مؤثرة» بقيت لأنها استطاعت التوفيق بين آرائها 
الأصلية وبين آراء السنة أو الشيعة الأقوياء بدعم السلاطين بطريقة أو بأخرى» بينما 
لم يبق کتاب واحد يظهر معتقدات من سموا بالمعتزلة أو بأولئك الموحدين الأوائل 
الذين خالفوا علي بن أبي طالب في قبول الهدنة مع معاوية» ولا غيرهم من 
عن الدين ولم يعد يسمح بالتحدث عن أصل مبادئهم قبل أن تنحرف . 

وأصبح فقهاء السنة وفقهاء الشيعة والفرق الأخرى التى بقيت حتى هذا العصر 


۳4۸ 


له الحق بإخراج كلمة الله لأتباعهم» ولا حق لغيرهم بنقاشهم» لأنهم وحدهم 
الذين يقولون ما يريد الله قوله» وعلى غيرهم أن يسمعوا ويطيعواء وكل من 
خالفهم فقد حقت عليه لعنة الله والملوك والناس أجمعين . 

وتم وأد العقل وتغييبه عن المسائل الدينية لدى كل من بقي من المذاهب 
والفرق الإسلامية» لأنهم يزعمون أن العقل لا يمكن أن يكون ميزانا للتشريع» 
بحجة أن ما هو معقول عند شخص قد يكون غير معقول عند شخص آخر» وأن 
الدين يجب أن يعتمد على النقل من النصوص» حتى في إثبات وجود الله 
والتصديق بيوم القيامة وكل الأمور الغيبية الأخرى . 

ومنع الاعتماد على أعمال العقل للتعرف على حقيقة التأويل والتفسير للآية» أو 
صحة متن الحديث أو ثبوت نسبته إلى الرسول أو توافقه مع الحقائق العلمية التي 
أودعها الله في كونه» أو حتى مناقشة خبر منسوب إلى صحابي أو رأي فقيه 
سالف› A NEE A E ea‏ 

وغابت عن الساحة الإسلامية كل الفرق والمذاهب التي تقول بإن العلم بالعقائد 
الدينية يتم عن طريق الأدلة اليقينية» وأن العقل هو أحد هذه الأدلة في كل ما لا 
يتوفر فيه نص شرعي يقيني . فالغیبیات لا يمكن إنباتها لمن لا يؤمن بالإسلام عن 
طريق النقل وقراءة النصوص الدينية» ولكنها تثبت بالعقل» كما أن وجود الخالق 
والتصديق بيوم القيامة قد ثبتا بالعقل وليس بالنقل . 

وغاب عن معارضيهم أن كل نص يقيني الثبوت لا يمكن أن يخالف نصاً آخر 
يقيني الثبوت» ولذلك فليس هناك خوف من أن يتعارض القرآن» وهو اليقيني 
الثبوت» مع العقلء وهو اليقيني الثبوت أيضاً. 

كما غاب عنهم أن الاعتماد على الأقوال الظنية في الحديث عن صفات الله 
يقود لتشبيه الله سبحانه بخلقه من حيث إن له ساقا ويدا ووجها وغيرها (تعالى الله 
غ لك هلوا کیا : 

ولو سمح الناس لعقولهم بالعمل لوجدوا أن الدين نقل كله. لأآنه لو لم ينقل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان ينزل عليه من الوحي لما عرفنا الدين . 

وآن الدين عقل كله. فلو آننا لم نحكم عقولنا باحتمال صدق رسالة محمد 
ودعوته للإيمان بالله الذي لا نراه ولا يمكن أن نتأكد من وجوده بطرق محسوسة» 


۳۹۹ 


لما أصبحنا مسلمين نعمل للآَخرة التى لا يمكن لنا أن نتأكد من وجودها بطرق 
محسوسة أو منقولة. 1 

والدين بعضه نقل . فلو لم ينقل لنا عن رسول الله هيئة الصلاة والحج لما 
عرفا كيف دى شحائر هما : 

والدين بعضه عقل . فنحن نعرف بالعقل أن دين الله المنزل على موسى وعيسى 
وإبراهيم وبقية الرسل هو نفس الدين الذي آنزل على محمد لأنه من غير المعقول 
أن يخلق الله الناس بنفس الاستعدادات العقلية» ويفرض على بعضهم أحكاما لا 
تفرض على الباقين » أو يطلب من البعض عبادات لا تطلب من الآخرين» أو يعذب 
الله أناساً بأفعال يبيحها لآخرين . 

آما ما يشرعه رجال الدين مما لا يوجد في کتاب الله ويشرع رجال دين آخرون 
بخلافه وينقل عن كل فريق رجال دين لاحقون» ويطلب من الناس أن يقبلوا بهذه 
التشريعات دون نقاش ولا نقد فهذا ليس نقلا لدين الله» ولا عقلا بدين الله. 

بل هو إبقاء لموروث فقهي بشري قد يخطئ» وحتى لو صاب فلم يأمرنا الله 
باتباعه. وهو شبيه بموروث الأمم السابقة الذين وجدهم الرسل يتبعون. ولم يوافق 
الناس على تركه واتباع ما دعتهم إليه الرسل» لأآنهم اعتقدوا أن دين الحق هو الذي 
نقل لهم عن رجال دين سابقين» وأن الرسل يريدون منهم تحكيم عقولهم فيما لا 
يجب أن يحكم فيه العقل» بل يقبل به كما نقل . 

e‏ الناس» ولم يرغب بعضهم الاعتراف بأن كل نص ديني 

: إن كان أمراً أو نهياً‎ e EEC EA E 

أي شيٰءِ اک ياد قل الله شهيد بيني a E‏ إل هذا الْقَرَآنٌ وو 
به وَمَن بَلَعٌ . (الأنعام:۹٠).‏ 

وكل نص ظني الثبوت» أي يجوز عليه الصدق أو الكذب» فليس بدين» لأن 
دین الله أعز عنده سبحانه من أن تکون نصوصه مشکوكاً في صحتها . 

وليس من العقل أن نؤمن بأن كلام الله المنزل على محمد لا يكفي بمفرده 
ليقود الناس لسعادة الدنيا والآخرة» ويحتاج إلى رأي فقيه وإلى إضافات وجدل 
بشري: وَلَقَذ ضرفا في هَدا الْمُرَآنِ لِلئاس مِن كَل مَل وكا الإنسان آَكُتَرَ شَيْء 
ا( ` 1 ٠‏ 


كما أنه ليس من النقل أن نشرك كلام محمد مع كلام الله ونقول بأن كلاهما 
دين يجب أن يتبع» مع أن لفظة «الرسول» تعني الناقل للرسالة بحذافيرها ومن دون 
أن يكون له حق بإضافة أو حذف أو إخفاء بعض ما في الرسالة المنقوله: وإذا تثلى 
aS‏ 
يكو لِي أن أبَدلَهُ ِن تِلْقَاء نَفْسِي إن أتَبِعُ إلا مَا يُوحَى إلى إِنّي أخَاف إن عَصَيْتُ 
رَبّي عَذابَ يَوْم عَظيم (يونس .)٠١:‏ 

ولا يستطيع الرسول التحدث باسم الدين بخلاف ما في القرآن: e‏ 
غ ما أنزل اليك من رَبك وَإِن لم تَفْعَل فما بلغت رسال وال يَعْصِمُكَ مِنَ الاس 
إن الله لا يهي لقَوْمَ الكافرِينَ (المائدة: .)٦۷‏ 

ولن يكون من النقل أن ينقل فقهاء المسلمين عدة تشريعات فقهية متخالفة 
ومتعارضة حول مسألة واحدة وكل فريق اعتمد على أحاديث منسوبة إلى الرسول 
أو آراء فقهية سابقة ويعتقدون أنها (كلها) من عند الله : إل الْذِينَ رفوأ ديه 
وکائوأ شِيَعاً لست مِنْهُمْ في شَيْء إِنَمَا أَمْرُْمْ م إلى الله ثم يَبَهُم بِمّا انوأ يَمْعَلُونَ 
(الآنعام: .)٠١۹‏ 

آما الإسلام فدين واحد وشريعة واحدة لا اختلاف ولا خلاف فيهاء وكل ما فيه 
اختلاف أو خلاف فليس من اللإسلام. لذا فهناك قاعدة إلهية للحكم على أي تشريع 
إن کان من عند الله م لا: افلا یدرون الْقَرَآنَ وَل كان مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرا (النساء: .)۸١‏ 

ويكون من العقل أن نتساءل كيف سمح رجال الدين لأنفسهم بإصدار تشريعات 
لم ينزل بها قرآن» مع أن الله حرم ومنع الناس من التطرق لأي مسألة فقهية لم 
يتعرض لها القرآن : یا يها الذِينَ موأ لا تسألوأ عَنْ آشياء إن نبد لْكمْ تسوك وَإن 
E EE SIE E E Ek‏ 
(المائدة:١١٠).‏ 

ومن العقل أيضاً أن نتساءل إن كان عدم التفكير بما قد يكون أصاب عقيدتنا من 
دنس عبر السنين هو ما آمر به الدين» بينما سمح إبراهيم صاوات الله وسلامه عليه 
لعقله أن يتساءل عمن يكون الخالق وكيف يمكن أن يكون» ثم وبعد أن أصبح نبيا 
لله» سمح لعقله بأن يفكر كيف يحيي الله الموتى؟ 


| 


الى غير ذلك من الأسئلة التي لو صرح بها إبراهيم لبني البشر لحاكموه وعاقبوه 
عليها بحجة آنها هرطقة وزندقة وتجن على ذات الله» مع أن الله لم ينصب أحدا 
من خلقه للدفاع عن دينه أو محاكمة البشر بالنيابة عنه: وَكذلِك نري إبراهيم 
مَلَكَوتَ السَمَاوَاتٍ وَالأزض وَلِيكُود مِنَ الْمُوقِنِينَ (الأنعام : .)۷١‏ 

ومع أن كل بشر يملك العقل الكافي ليرى ملكوت السموات والأرض متمثلاً 

في النجوم والشمس والقمر ونزول المطر ونمو النباتات . . .الخ . إلا أنه ليس كل 
أحد تساعده هذه الروط الارن E‏ لإبراهيم: 
ا وال ری ا ل ا 0 ا 
(الأنعام: )۷١‏ . 


وقد بدأت رحلة اليقين لإبراهيم بشك في من يكون الخالق وأين هو. وبعد 
تمعن وتفكير أيقن آنه لا يمكن أن يكون أحد هذه النجوم ولو كان أكبرهاء لأن 

لما رای الْقَمَرَ بزعا ڦال هَڏا ري فما اَل قال لين لم يَهَدِني ري لأكونن مِنَ 
لْمَوْم الضَالينَّ (الأنعام : ۷۷) وحدث للقمر ما حدث للنجم. 

ومع يقين إبراهيم بأآنه لا يمكن لهذا الكون أن يخلق نفسه» فقد استمر في 
sS‏ ا 

کک i e‏ وحتی ا 6 سماوي راه راهيم a,‏ 
تسر تمتها ر ذلك aT‏ والخالق لا بد أن يكون هو 
المسير لخلقه والمتحكم في الكون كله ون لم نستطع رؤيته فلا يعني انه غير 
موجود» بل هو دلالة على عظمته التي لا يحيطها البشر» ولذلك آمن إبراهيم بمن 
NS‏ ه إلى آنه لا بد أن يكون إله واحد لا شريك 
ل ا وَجُهت وجهي للدي فَطَرَ السَمَارَاتِ الا ار ا 
(الأنعام: ۷۹) . 


وعندما حاول قومه ان يقنعوه بان إيمانه بمعبود غير أصنامهم ضرب من 
البدعة» أجابهم بأن الخالق الذي اهتدى لوجوده وعظمته عن طريق التفكر 


۲ 


N E E a 
عنها: وَحَاَجُهُ قَوْمه قال أتَحَاجُوني في الله وَقَّذ هَدَانِ وَلاً أخاف ما تشرٍكوة به إلا‎ 
.)۸* ان ياء ريي شيا وَسِعَ ري كَل شَيْءِ عِلْمًّا ألا تَذَكَرُونَ (الأنعام:‎ 

0 
الخوف من الحجر : وف أحَاف ما ركم ولا تحْافون أنكمْ أشركثُم بالله ما لم 
رل به عَلَيْكَمْ سلْطانا فاي لفَرِيقَيْن أحَىّ بالاأمْن إن َم تَعْلَمُونَ (الأنعام (A1:‏ 

وكان إبراهيم قد توصل أولاً إلى أن عبادة الأصنام غير معقولة وبالتالي فلا 
يمكن أن تكون صحيحة: إذ قال لأبيه وَقَؤْمِه ما هَذِهِ النَمَاثِيلٌ الْتِي أنشُمْ لَهَّا 
عَاكِمُودً. قالُوا وَجَدْنًا آباءنًا لها عَابدِينٌ (الأنبياء : .)٠١‏ 

ودين الله لا يقر الإبقاء على عادة أو عبادة بحجة أنها موروثة وجزء من التراث 
الاجتماعي» O GSS‏ قال لَقَدٌ 
َم انم وَآباؤكُم في صلل مين . الوا أجشتتا بالق آم نت مَِ اللأعِِينَ . قال بل 
a Ly‏ 2 


يَرْجعُونَ . E O‏ لا 
يمال لَه إبراهيم . الوا اوا به عَلّى أعَْنٍ الاس لَعَلْهُمْ يشْهَدُودَ الا اأ قلت 
هدا بالھتتا يا إبراهيم E‏ ۾ إن کانُوا يَنطِمُونٌ 
Oe)‏ 

فانتصر صوت العقل على النقل والتقاليد البالية : وَتِلك حجُتتا انيناما إبراهيم 
عَلّى فَوْمه نَرْفَعُ دَرَجَاتِ من نَشَّاء إن رَبك حَكِيمْ عَلِيمّْ (الأنعام : ۸۳). 

والسماح للعقل بالتفكير بحرية وشفافية وبلا حدود نوع من الحكمة التي 
أودعها الله في كل شخص» ولكن ممارسة تلك الحكمة تعود إلى الشخص نفسه: 
وقد آتيئا إبراهيم رُشْدَهُ من فَبْل وَكًَا به عَالِمِينَ (الأنبياء : )١١‏ فالراشد من يستخدم 
عقله لا من یحمله. 

ولم يتوقف إبراهيم عن تساؤلاته العقلانية بعد معرفته للخالق وبطلان عقائد 
قومه» وبعد أن أصبح رسولا لله: َد قال إبراهيم رب آرني كيف تخي المَوتّى 
َال أَوَلَمْ تن قال بَلّى وَلكن لَيَطْمَيِنّ قبي َال فَحُذ أربَعَةَ مُىَ الطيْرِ فُصَرْمُىَ إِلَيْكَ 


۳ 


حكيم (البقرة: )۲٠١‏ . 

لقد أراد أن يقطع الشك باليقين ذ في أمر خاص من أمور الخالق التي لا يتحقق 
الإيمان إلا بالتسليم به غيبياً» وهو 0 سبحانه على بعث الموتى للحياة مرة 
أخرى» وهي عقلانية تنسجم مع محدودية عقل الإنسان الذي يصعب عليه الاقتناع 
بالغيبيات دون دليل مادي محسوس» وقد استجاب الله لإبراهيم وحقق رغبته» لأن 
سؤاله لم يكن لتبرير عدم إيمانه بالغخيب» لأنه مؤمن» ولم يكن سؤاله مثل أسئلة 
مماثلة طرحها كفار كل الأمم السابقة على رسلهم للتعجيز وليس للإيمان واليقين› 
كطلب رؤية الله أو مخاطبته أو تنزيل ملائكة. 

وهكذا أصبح إبراهيم رمزاً للعقلانية على مر العصور»ء وقد كافأه الله على 
تفكيره الحر» بأوسمة ونياشين إلهية لم يحصل عليها آي بشر ورد ذكره في القرآن 
N‏ 

فقد شرف الله إبراهيم ببناء» أو إعادة بناء» أول بيت لعبادة الله» في أرض 
الخد ةغل فة ِد أل بَبْتِ وضع لاس لَلْذِي يبكة ماركا وَهُدّى للْعَالَّمِينّ. 
فيه يات بَيْئَات مَقَامٌ ابراهیم وَمَن دَحَلَهُ كان آمِتًا وَلِلَهِ عَلَّى الاس جج الْبيْتِ مَنِ 
استطاع إِلَْهِ سيلا وَمَن كَمَرَ فان الله عي عَن الْعَالَمِينَ (آل عمران: .)4۷-۹٩‏ 

وأصبحت الطريقة التي تعبد إبراهيم بها ربه ملة لدين الله بعده: َم أَوْحَيتا إليْكَ 
َنِ ابع مله إبراهيم حَنيقًا وَمَا كان مِنَ الْمُْرِكِينَ (النحل .)٠١۳:‏ 

ومن المظاهر الواضحة لتلك الطريقة الإبراهيمية التي بقيت من بعده على مر 
العصور: أداء شعائر الحج التي لم تتغير عن الطريقة التي آداها إبراهيم» وختان 
الصبي» والأضحية. 

رعندها تی ابراه بالك : إذ قال لَه رب سيم قال أسْلَمْث لِرَبٌ الْعَلْمِينَ 
(البقرة :۱ سمی الله کل من یتبع دنه مسلماً: وَوَصّى بها إبراهيم بيه وَيَعْقُوبُ 
يا بني ِد الله اضطقَى لَكَمْ الدَينَ فلا تَمُوبْنّ إلا وشم مُسْلِمُونَ (البقرة OEE‏ 

Seb E‏ الله بعد ذلك : وَجَاهِدُوا في الله حَقَ هاده ُو 
اناكم وما جَمَل عَلَيْكمْ فِي الدَينِ مِن حرج مله يكم إبراهيم هو ساك 
الفلهن ين بل وف هدا كود الرسول شاااعل ك و تكو را دادع 


٤ 


TE E O A SAE الاس‎ 
.)۷۸: الَصِيرُ (الحج‎ 

و العقل بكل شفافية وبلا حدود صار إبراهيم يعدل أمة كاملة: 
ا اه ا ال اون ف ن المفركين ال 00١١‏ : 

واستحتی أن یختاره الله لیکون خليلاً له» مع أنه بشر: وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مَهْنْ 
أَسْلَمَ وَجَهَة لله وَهُوّ مُحَسِلّْ واتَبَعَ مِلة إبراهيم حَنِيمًا وَاتخذ الله إبراهيم خَلِيلاً 
OYE LD‏ 

ومما سبق يتضح أن القرآن يمثل الكتاب الأول وبلا منازع» الذي يحث على 
استخدام العقل بلا حدود» وأن كل الآيات التي نزلت على كل الرسل كانت تحث 
الناس على تحكيم عقولهم للاهتداء إلى أن دعوة الرسل صحيحة» وأن دين الله 
كما أن أي نص يخالف هذا الحجر الكريم الأصلي سيتعرض للخدش دون أن 
يصاب الإسلام بي أذى. وأن أي نص نظن أنه من الدين إذا ما خدشه نص آخر أو 
oC Es e‏ 
يمت لای زاین على آن انوا شر هاا لفان لاان برطو راز ین 
بَعْضَهَمْ لبَعْض ظهيراً (بني إسرائيل : ۸۸). 

كما أن علينا أن نعقل أن أي نصوص قرآنية لا يمكن أن تتعارض مع بعضهاء 
وإن بدت لنا كذلك فهو دليل على أن تفسيرنا لأحد الآيتين أو كلاهما كان خاطقاً. 

وعلينا أن نعقل أن أي نص يعارض آية فى كتاب الله فليس من الدين» وأن أي 
نصوص ليست قرآنية وتتعارض مع بعضها فليست من الدين: ألا يََدَبَرْون المَرَآنَ 
OA ANS E E NS‏ 

وعلى الرغم من كل ما تقدم» يستمر بعض رجال الدين على الإصرار بان دين 
الله لا علاقة له بالعقل وآنه دين نقل» في جدال عقيم» ظاهره الدفاع عن دين 
الله» وحقيقته الدفاع عن أنفسهم حتى لا يطال النقد بروجهم العاجية التي بنوها 
لأنفسهم من عند أنفسهم وتحصنوا بها من دون أن يأتيهم بها كتاب من الله. 


(0 


يسندها منطق وستتهاوى بمجرد توجيه أول نقد عقلاني لها». وَمِنَ التّاس مَن 
يُجّاول فِي الله بعَيْرٍ عِلْم وَلاً هُدَّى ولا تاب مير تاي عِطفِه لِيْضِلٌ عَن سَبيل الله 
له في الدنْيا جي وَنذِيفة يَْم القيامة عَذَابَ الْحَريتي (الحج : .)٠-٥‏ 

ونحن مسلمون»› والمسلم من تبع دين الله كما نزل على إبراهيم ومن بعده من 
الرسل حتى محمد» فإذا کان إبراهيم رائد العقلانية على مستوى البشرية› فهل من 
e‏ 
الركيزة الحادية عشرة: العمل اصالے 

a‏ طيَبَة وَلَجْريَنَهُم 


جميع الركائز العشر التي ذكرناها هي من العمل الصالح» وفيما بلي مزيد من 
اا القرآنية التي تشير للأعمال الصالحة: 
# الد والتعامل:التضن بالقر ل والفخل والتراضل العادى و اجوق جن 
الناس وعدم إقرار تفشي الفحشاء والمنكرات والبغي ومحاربتها: إن الله يمر 
بالْعَذلِ وَالإحسَانِ وإيتاء ذي الْمربَى وَيَنهى عَنِ الْمَحشاء وَالْمُنكر وَالبَغْي 
يَعظكمْ لَعَلْكَمْ تَذَكرُونَّ (النحل : .)٩۰‏ 
# عدم استخدام الأيمان الكاذبة للحصول على ما ليس بحق: ولا تَنَخذّوأً 
اماك دَحَلا بكم قزل قَدَم بَعْدَ بُوتها وَنَذوفُوا الْسُوءَ ما صدَدثم عَن 
سبي الله وَلَكمْ عَذابٌ عَظيمْ. ولا تشتروأ بعَهدِ الله تمتا ليلا نما ند الله 
هو حير لَكمْ إن كسم تَعْلَمُودً. ما عدم يَنمَدُ وَمَا عِندٌ الله باق وَلَئَجُرِيَنٌ 
الذِينَ صَبَروا جرهم بأخسَنِ ما انوأ يَغْمَلون . مَنْ عَمِل صَالِحاً من دَكرِ أو 
آنگی وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْخْيِيلَّة حَيَاةَ طيَبَةَ وَلََجْرَيَنَهُم أجْرَمُم بأحْسَن ما كائُوا 
ا (النحل .)4۷-۹٤:‏ 
# التواضع والبعد عن الكبر والخيلاء والفحش من القول : وَعبَادُ الرَحْمَن الْذِينَ 


Î 


يشود عَلّى الأرض هونا وَإذَا حَاطََهُمْ الْجَاهِلُون الوا سلما 
(الفرقان: .)٦۳‏ 
# البعد عن تبذير الأموال والمصالح والثروات : وَالَِينَ إذا أنفَمُوا لَمْ يُسْرفُوا 
وَلَمْ يمَترُوا وكا بَيْنَّ ذَلِك فَرّاماً (الفرقان : .)٦۷‏ 
# عبادة الله وحده» والبعد عن القتل والزنى : وَالْذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً 
حر وَلا يلود الف الي حَرَمَ الله إلا باحق ولا ينون وَمَن يَفْعَلْ ذلك 
يَلْقَ أئاماً . يُْضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْم الْقَيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مَهَاناً (الفرقان: -٠۸‏ 
4۹( . 


3 الابتعاد عن شهادة الزور والتزوير وأكل مال الغير» وفحش القول: a‏ 
لا بَشهدُونً الور وَإِدَا مروا باللغْو مَرُوا راما (الفرقان (VT:‏ 

# ذكر الله وتلاوة آباته وعدم هجر کتابه: وَالَذِينَ إذَا ذَكَرُوا بايَاتِ رَبْهِمْ لم 
توا علا ا و الان 0 

# الحرص الجاد على المحافظة على الأهل وتربية الأولاد: َالَذِينَ موود ربا 

َب لا مِنْ آزوَاجتا وَذُرَياتتا فر أعَيْن وَاجْعَلتا لِلْمُتَقِينَ إِمَاماً. اولك ا 

E O TS 

وَمُقمَّاماً (الفرقان: .)۷٦-۷٤‏ 


I GSE‏ ويم اديه يفول 
ES E‏ وَقيلً 
افوا شرگاءكم َدَعَوْمُم فَلَمْ بَسْمَجِيبُوا لَهْم وَرَأا العَدَابَ لو نَم انو 
يدون TT‏ فَعَمِيَّث عَلَيْهِمُ الأنباء 
a‏ 
في القرآن الكريم 
الركيزة الأسمى: الإيمان بالله 
َل يا أَهْلَ اتاب تَعَالَوا إلى كَلمَة سَوَاءِ يتنا وَيَيَْكم ألا تعد إلا الله ولا شرك 


۷ 


به شَيْعاً ولا َد بَعْصّتا بَعْضا أرباباً ِن ذُونِ الله فإن تولا فَقُولُوا اشهَدُوا بأ 
مُسْلمُونَ (آل عمران .)٦٤:‏ 

الإيمان بالله كإله واحد أحد» تعني عدم إشراك غيره معه في العبادة» وهذا 
يعني عدم اتباع تشريعات غير التشريعات الإلهية التي صدرت من الله يقينا وبلا 
شك أو ريب. والمشرع هو من تجب عبادته» وهذا يعني أن كل من تبع تشريعاً 
فقد عبد مشرعه. فمن عبد تشريعا إلهيا فهو عبد لله» ومن تبع تشريعا بشريا فقد 
عبد المعبود وأشركه في العبادة مع الله. سواء كان ذلك المعبود فقيهاً أو رسولاء 
ولن يغني التابع عن المتبوع شيئاً يوم a‏ ن الئاس من يذ 
مِن دُون الله أندادا يُجبُونَهُمْ كَحْبَّ الله وَالْذِينَ موأ أَشَدٌ حًا لله ولو يَرَى الَذِينَ 
ظلَمُوأ إذ يرون الْعَذَابَ أن الوه لله جَمِيعاً وَأ اللَهَ شَدِيدٌ الْعَذاب. ا 
تَبعُوأ مِنَ الَذِينَ انَبَعُوا وَرَأَوا العَذَابَ وَنَقَطْعَث بهم الأسْبَابُ. وَقال الَذِينَ اثَبعُوا لو 
ن لتا كرَة فََتَبرَا مِنْهُمْ كما تَبَرَوُوأ مِنّا كذلِك يُرِيهِمُ الله أعمالهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وما 
هُم بخارجِينَّ مِنَ انار (البقرة: )١١۷-١٠١‏ . 

لفلف اوت الها عل هاا الل اا 9 ل ل الله وان مهدا 
عبدالله ورسوله» لأنه عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن کونه عبداً لله ورسولاً له. 

وهكذا بنى الله دولة الإسلام بواسطة رسوله محمداأء وترك فيها دستوره الإلهي 
الذي آترله على شكل قران لكا إلى الابد وبين في .ذلك القران الركاتز 
الأساسية التي لا تقوم دولة الإسلام إلا بهاء وضمن الله للمسلمين السعادتين في 
الدنيا والاخرة إن هم تمسكوا بتطبيق قوانينه . وكان دور محمد كرسول ناقل لرسالة 
ربه فقط» فإذا احتاج الناس أو موقف من المواقف حكمأً رجع الرسول إلى ما لديه 
من القرآن وقرآه عليهم . وعندما اكتمل نزول القرآن» ومات رسول الله» أصبح 
القران هو المرجع . 

وهذا ما كان من المفترض أن يستمر بعد وفاة رسول الله فالله هو المشرع»› 
وقد أنزل شرعه على الناس» وما على الناس إلا وضع القوانين التي يرونها تتناسب 
مع زمانهم وتحقق أهداف وغايات دستور الله من عدل ومساواة وحقوق ومعاملات 
وآداب وعبادات» دون أن يكون هناك ضرورة لوجود زعيم للدولة» لأن الزعيم لا 
بد أن يكون له رأي يفرض على غيره» وهذا يتنافى مع أبسط مبادئ العدل 


۸ 


والمساواة» ثم إن مجرد وجود رأس للدولة يعني أن لها ذيلا وهذڏا تمييز عنصري 
وطبقي جاء الإسلام بتحريمه. إضافة إلى أن أي تشريعات يصدرها الحاكم ويتبعها 
الناس فهي تعني أن الحاكم قد أصبح شريكاً لله» ودولة الإسلام لاحاكم لها إلا 
الله ولا تشریعات تصدر فيها من غير الله. وکان الإسلام صریحاً في دستوره» 
فالتشريعات الدينية وكثير من التشريعات الدنيوية التى ذكرت فى القرآن لا يجوز 
الأخذ بحكم غيرها. أما التشريعات الدنيوية الأخرى التي لم تذكر في القرآن فقد 
بين الإسلام أن على كل المسلمين وبلا استثناء التصويت على سن تشريعاتها أو 
تعديلها متى دعت الضرورة بذلك: وَالَذِينَ استجابوا لِربَهِمْ وَأقامُوا الصّلاءَ وَأَمْرْهُمْ 
شورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِقُودً (الشورى :۳۸) وذلك حتى لا يتفرد شخص أو 
يوازون في العزة والمنعة والحقوق أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان» ولم يكن في 
المجتمع المؤمن في المدينة أحد يشكو من الفقر أو الحاجة أو الجوع على الرغم 
عقده الرسول لحرب الغساسنة لأنهم قتلوا مسلماًء وليس لأنهم لم يقبلوا الإسلام. 
فالدخول في الإسلام خيار شخصي لكل الناس» أما قتل مسلم أو النيل من كرامته 


تقف معه وتأخذ له حقه» لأن من قتل مسلماً فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن آذى 


لما انما ادى الناس عا اوقد كان ذلك الخين بقيادة أسامة بن ريد اين 
التمانبة عش ربعا والدئ کان ابوه آنخل الرقيق قبل الإسلام. وکان الجيش مؤلفاً 
من كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة 
وغیرهم ممن کانوا يوصفون بالسادة حسب المعايير البشرية قبل اللإسلامء وذلك 
كتطبيق عملي للمساواة في الإسلام» لا طبقية أو تميز اجتماعي لأي سبب أو تحت 
أي مسمى» كما سبق وذكر في حديشنا عن الأسباب التي تمنع الناس من قبول 
الدعوة» وکیف أن مفهوم الخادم والمخدوم فى الإسلام يقوم على «أن الأعمال 


يجب أن يقوم بها الناس بناءَ على تقسيم حرفي وليس على تقسيم طبقي» وأن آي 
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عمل شرف لصاحبه ما دام يساهم في دفع عجلة الحياة الكريمة بغض النظر عن 
ماهيته. ولذلك فأي شخص يجب أن يسوق الحمير بنفسه أحيانا إذا تطلب منه 
الأموذلك ولا رط غرة برها اة غد كا ان القخصض اه موقل لان 
يمارس دور الأمير إذا اقتضت الظروف منه ذلك». أي أن تولي المناصب في دولة 
الإسلام يكون بالتدوير» ومن دون أن يكون هناك راس أو زعيم دائم ومرؤوس 
دائم» ولذلك قاد الجيش أسامة وكان فيه كبار الصحابةء ثم انضوى أسامة تحت 
جيش آخر كان قائده واحد ممن كان تحت إمرة أسامة» وهكذا يجب أن تدار كل 
المناصب في دولة الإسلام. 

ويضاف لعبادة الله وحده العمل الصالح» والعمل الصالح في القرآن يعني القيام 
بکل آم ر الا بعاد غر کل تھی جا ذكرة في كتاب الله لان الدين كل لا تجا 
فلن يكون هناك عمل صالح لشخص يخالف أمراً واحداً أو نهياً إلهياً واحداً» ولو 
تبع كل ما عدا ذلك من أوامر قرآنية وانتهى عن كل النواهي» ما لم يِنَب وينب إلى 
ربه عن تلك المخالفة وجميع المخالفات توبة نصوحاأً لا رجعة فيها (وقد تناولنا 
ذلك في ملحق التوبة). 

ونختم هذا الفصل قائلين بأن حكم الله لدولة الإسلام عبر قوانين القرآن هو 
حك غل الارن لا سكن او اريه او قر هة ایک يغای 
الإطلاق» ولكي يتضح ذلك أكثر» نورد تعريفاً مختصراً للديمقراطية بصورتها 
الآمريكية لأنها الأشهر بين كل الديمقراطبات الحديئة؛ لكي يتستى اللقراء إجراء 
نوع من المقارنة بينها وبين ما تم عرضه عن نوع الحكم الإسلامي الفريد. 
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الديمقراطية"“ 


التعريف 

الديمقراطية بكل بساطة تعني اختياراً حراً لمن يحق له الترشيح من المواطنين 
(المحكومين) لترشيح حاكم يتبع لحزب سياسي ينتمي إليه المواطن» وذلك لكي 
يتمتع الحاكم بممارسة الحكم لفترة محددة. 

أما واقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية فيظهر التالي : 

ليس كل الأمريكيين يحق لهم الانتخاب. ومن هؤلاء )۳١(‏ مليون مشردء 
وفثات أخرى في المجتمع الأمريكي» مثل السكان الأصليين للبلاد. 

وتن الرلاات المخد ليس كل ج يحو لابو يارس جد نى 
الانتخاب. 

وحتى من يرغب في ممارسة حقه في الانتخاب من المواطنين فسيجد أن لديه 
حرية محدودة جداً تتمثل في التصويت لترشيح ممثل الحزب الديمقراطي أو 
الجمهوري» الذي لم يرشحه أصلا للوصول إلى الحزب» ولا يستطيع الفرد ترشيح 
من يراه خارج دائرة المرشحين الذين يتم ترشيحهم من دون موافقته. وبالتالي فكل 
الكربة :التي لدئ التاخب الآمریکی هی أن بختار من سيكو خاكهه سن ن 
مرشحین مفروضین عليه ولم یخترهم . 

واستمالة الناخبين للتصويت لصالح مرشح منافس على الرئاسة يتم عن طريق 
حملة دعائية » حيث يقاس نجاح الحملة الانتخابية بقدرتها على جذب المرشحين 


(۱) اعتمدنا في معلوماتنا هنا على كتابين هما: من يحكم أمريكا فعلا/ يحيى العريضي - دار الرشيد - 
دمشق. وما هي الديمقراطية/ آلان تورين/ ترجمة حسن قبيسي - دار الساقي - بيروت . 
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للتصويت» عبر وعود بتحقيق بعض المطالب . أي أن المنصب الرئاسي يفوز به 
الأكثر ثراء ودهاء وبلاغة وتنظيماً بغض النظر عن أهلية المرشح للمنصب . 

ولو أخذنا مثالا على ترشيح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لرئاسة 
الولايات المتحدة في فترته الثانية لوجدنا آنه قد صرت له عدد لم يزد عن /.۲١‏ من 
الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية» ومع ذلك فقد تولى الرئاسة وسير البلاد 
بسياسة رسمها كما يحلو له شخصيا بمشاركة مجموعة قليلة من المنتفعين حوله» 
ولم تحكم البلاد بالمشورة الشعبية. 
شروط الديمقراطية المعلنة والفعلية 

من شروط الديمقراطية التعددية› فلا تقوم في مجتمع يفترض وجود مؤسسات 
أو أخلاقيات أصلح من غيرها. 

ولكن السياسة الأمريكية تفرض أخلاقيات محددة تعتبرها الأصلح ولا تسمح 
لغيرها بمجاراتها. فعلى سبيل المثال لم تسمح الولايات المتحدة بوجود أحزاب 
شيوعية في الخمسينيات وقامت بقمع كل من لديه ميول شيوعية. 

ومن شروط الديمقراطية على الورق أن يكون هناك إيمان تام بالمواطنة» فلا 
تقوم في مجتمع لم يبن وحدته القومية» ولازالت الفروقات العرقية والمذهبية 
والمناطقية سائدة فيه. 

والمجتمع الآمريكي» وإن كان يتخنى بقوة وحدته القومية» فهو في الواقع من 
أكثر المجتمعات التى مارست العنصرية العرقية» وإن كانت هذه المظاهر غير طافية 
على السطح الآنء إلا أنها موجودة» وتغلي تحت غطاء واه من التصنع الكاذب 
القابل للانفجار في أية لحظة . 
أهداف الديمقراطية المعلنة» وما يطبق باسمها على أرض الواقع 

من أهدافها المعلنة ما يلي : 

ضمان الحرية الشخصية وإلغاء كل الضغوط السياسية والفكرية حتى يكون 
الاسان غالا لمصرة فرلا وف 

فهل حصل حامل الجنسية الأمريكية على ذلك؟ أم أن الواقع يقول بأن المواطن 
الأمريكي أصبح عبداً لأجهزة السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية» التي غلبت 
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مصالحها على مصالحه» وليس له من الحرية إلا مالا يتعارض مع تلك المصالح» 
ولا يستطيع الحديث إلا في المواضيع التي تختارها له السلطة الإعلامية الرسمية 
للدولة وتوجهه لها. 

ولعل مداهمات أفراد C14‏ وتعاملها الذي فاق كل قسوة وجبروت المباحث 
العربية» مع كل من يفكر بخلاف السياسة الحكومية شاهد على ما نقول . 


ضمان العدل 


لكن واقع الديمقراطية الأمريكية يظهر أنها لا تهتم بكل المواطنين على حد 
سواءء فهناك الكثير منهم يشعرون بأآنهم مهمشون ولا تتاح لهم المشاركة في شؤون 
المجتمع» لأسباب اقتصادية (لأنهم فقراء)» أو أسباب سياسية (معارضين لسياسة 
الدولة العامة). أو أسباب عرقية (مثل الهنود الحمر الذين لا حقوق لهم من دون 
ذنب اقترفوه إلا لأنهم أهل البلاد الأصليون). 

ضمان حقوق الإنسان 

وكل بنود هذه الحقوق قد تعرضت للاعتداء من قبل الحكومة الأمريكية التي 
اعتمدتها» وعومل بعض من يحمل الجنسية الأمريكية بتعسف واضطهاد فقط لأن 
أصله ودينه مختلف» ومن ذلك ما حدث للأمريكيين من أصل ياباني أثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية حيث كانوا يحشرون في معسكرات تشبه أقفاص الحيوانات» 
مع معاملة فضة» على الرغم من أن ولاءهم كمواطنين لأمريكا لم يكن موضع 
نقاش . وكما حدث ولازال يحدث للمسلمين الأمريكان منذ أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر : 

كما تم سحق المعارضة السياسية والفكرية على الدوام ومخالفة أبسط وأهم 
بنود حقوق الإنسان» التي اتضح أنه يتم مراعاتها للجميع في الحالات العادية ما 
أمكن ذلك» ولكنها تصبح حكراً على الأمريكان الأنجلوساكسون» إذا لم تمس 
تصرفاتهم وآراؤهم مصالح السياسيين وصناع القرار. وحتى هؤلاء يتعرضون لأشد 
العقوبات إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر السياسية» مثلما حدث لجماعة ديفيد 
كورش الدينية في باكو» ولاية تكساس عام ۱۹۸١‏ عندما أحرقوا أحياء في قلعتهم 
التي تحصنوا فيها مع أطفالهم ونسائهم. 
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آن تحول الديمقراطبة دون التعسف والسرية 
الديمقراطية الأمريكية مجرد منظمات سياسية مستبدة» وهي بذلك لم تختلف كثيراً 
عن الحكم الفردي المستبد إلا بكونها تتكون من حزبين» وإلا فهناك أعمال سرية 
لا يمكن أن يطلع عليها المواطن» وتصادر حريات الفكر والكتابة والإعلام إذا 
أن تستجيب لمطالب الأكذرية 


وليس لمطالب كل الناس وهذا في حد ذاته ظلم للباقين. ومع ذلك فليس هناك 
رئيس قد حاز أصوات أغلبية الشعب الأمريكي ولو بنسبة ٠/٠.٠١‏ ولكن الرئيس 
يحوز أغلبية الذين قاموا A‏ من الذين يحق لهم الاقتراع أصلا 
والرئيس الحالي لم يحصل إلا على نسبة لا تزيد على ۲۷/ من أصوات الناخبين 
الأمريكان في فترة رئاسته الأولى التي بموجبها أصبح رئيسا في العام ۲٠١١‏ . 

وإذا ما فاز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة» فإن المنصب يصبح شرفياً 
لصاحبه» كونه رئيساً لأقوى دولة في العالم» وبالتالي يحصل على ميزات سلطوية 
متعددة. فكل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية لا بد أن 
يوافق عليها الرئيس كشرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ. ويكون الرئيس هو 
الشخص الفعلي المتفرد بإصدار القرارات الاستراتيجية للدولة» وليس هناك قرار 
استراتيجي يتم إصداره ما لم يصادق عليه الرئيس» حتى ولو وافق عليه كل أعضاء 
الكونجرس والشيوخ. آما الشعب فليس له رأي ولا يشارك في صنع هذه 
القرارات» وليس مطلوباً موافقته أو حتى تصويته» لأنه معزول عن التأثير في مثل 
تلك القرارات» فيما تبقى مهمة الإعلام التطبيل لأآي قرار حكومي يتخذ» وإن وجد 
من وسائل أو رجال الإعلام من يعارض القرار» فسيسكت عنه ما لم يسبب صداعا 
لصناع القرار» عندها سيحارب بضراوة لا حدود لها حتى يسكت . 

ويستفيد الرئيس من ميزات معنوية ومالية هائلة نظير ممارسته لمنصبه»ء ليس 
مباشرة أو كرشوة» ولكن بتسيير أعماله التجارية الخاصة. كما يتمتع بحصانة 
دبلوماسية» وسياسية» تقف حائلاً دون سريان بعض القوانين والأحكام عليه. لأنه 


بمعنى آخر فوق هذه القوانين . 


الدستور الديمقراطى 
عشيرة» يغير ما بريد من القوانين ويسن ما يريد ويلغي ما يريد» والجميع ينفذ. 
الحريات 

ليست مطلقة ولكنها تمارس حسب ما ينص عليه الدستور»ء ویمکن أن تتغير 
باختلاف الزمن والظروف وسياسة الحكومة الحالية. وللرئيس صلاحية تعطيل أو 
تد ی بع ن رد قران ارات مها راو ورا 
الحقوق 

ينص القانون على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن 
اللون والجنس والدين. ولكن لم يحدث في الواقع أن طبقت هذه المساواة حسب 
نص القانون منذ ولدت الديمقراطية الأمريكية وإلى اليوم. 
السياسة العامة والمالية للبلاد 
الق الا مريكى:وبرط تان لرن غلا ای آنه کر راا فاا 
الرئيس» وليس مطلوباً موافقة ولو بعض الشعب الأمريكي أو حتى التصويت على 
لي الاه: 

هذه باختصار هم الخطوط العريضة للديمقراطية الأمريكية . 

وفي الفصول المقبلة ستتضح الرؤيا حول الكيفية التي تحول فيها الناس من 
حكومة إسلامية لا مثيل لها في التاريخ البشري تنشر العدل والسلام والطمأنينة 
وتضمن الحقوق والمساواة وحرية الفكر بين الناس دون تفرقة جنسية أو قبلية أو 
لغوية» وتحث على العلم والمحافظة على البيئة الإنسانية من انتشار الفواحش› 
والبيئة الطبيعية والحيوانية وإبقاء توازنهاء إلى الوضع الذي عليه المسلمون اليوم» 
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حيث أصبحوا أضحوكة للعالم الذي تتمتع شعوبه برفاهيات ومبادلات اقتصادية 
وخبرات صناعية» فيما لا يمثل العالم الإسلامي كله من الاقتصاد العالمي سوى 
۳ أي آقل مما يساهم به أربعة ملايین سنغافوري يعیشون في دولة لا تزيد طول 
أراضيها في أقصى نقطة لها عن )١(‏ كيلومترا. 

وأصبح المسلم فقيرأًء معدماًء جاهلاًء في زمن التقنيات وغزو الفضاء 
مضطهداً من قبل حكوماته» ومطارداً من قبل الغيرء إن دافع عن نفسه أو طالب 
بحقوقه فهو إرهابى وإن قتل فدمه مهدر وحلال» وإن عاش فليس له ذمة ولا يؤمن 
له عهد. وأصبح المسلم أبعد ما يكون عن سعادة الدنيا التي وعده الله بها كدليل 
على رضاه عنه» ومع ذلك یصر على آنه هو وحده من يمثل الله في آرضه وأن 
الجنة ستكون له خالصة من دون الناس. 


مصادر الباب 


- القرآن الكريم. 

- الموسوعة الفقهية - إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر العسقلاني / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
- كتاب البخاري / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

- صوت الناس/ الصادق النيهوم/ الناشر: دار الريس - بيروت. 

- من يحكم أمريكا فعلا/ يحيى العريضي - دار الرشيد - دمشق. 

- ما هي الديمقراطية/ آلان تورين/ ترجمة حسن قبيسي - دار الساقي - بيروت. 

- حقوق الإنسان في الشريعة والقانون/ إسماعيل أحمد الأسطل. 

- مقالات وتحقيقات منشورة في شبكة الإنترنت. 


۷ 


الباب التاسع 


الخلفاء الراشدون 


عت ین بچ ف اناما اشک وتسا ابر شر بلق عا * رل س 


ےد وو ےر ی رس و ور 


تاب وام ویر للحا أولهک يتحو الْتة ولا بظكَموَ سيا (مريم .)٠٠-٥۹:‏ 


# التحول عن الإسلام وإن بدأ منذ وفاة رسول الله» فليس المتسبب فيه 
أ و که کان کف ی کل الکو کی کر در ا 
n E AE‏ 

# عصر الخلفاء الراشدين نظرنا إليه على أنه فترة زمنية حصل فيها تحول 
عن الإسلام» ولا يعني اتهاماً لهم أو محاكمتهم على ما حدث. 

E Eg SS N EE AENEAN ESE 
الان الان دون لف فده ج ا کل خوت کان ت ا‎ 
ا‎ 

# لقد فاز أبو بكر بالزعامة ليس فقط لأنه كان من قريش بل ولأنه كان 
آقزت لفن إلى سول ال اة و اللا 

# ابن بكر قبل, لتت مم اه ام أن كرك الإسلام ال يجت أن بكرن لا 

0 ي قر اي کر وعو كانت حي ا الوعدول في وي 
أوامر الشرع حرفيا دون اجتهاد أو عمل بالرآي. والخليفة من أواسط 
الان ا ل وغل ا عون ك 

# قا جوش خرب الترتدين الاخ عقر كانوا تسن اش خدكا ولي 
N E E‏ 
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جيوش حروب الردة والفتوح كانت مكونة من حديثي الإسلام ووثنيين 
ونصارى ومجوس وأديان أخرى» وقلة قليلة من المهاجرين والأنصار. 
حروب الردةء وإن كانت مبررة شرعاء کان لها دور ساسي في تناسي 
الناس ضوابط الجهاد التي جاء بها الإسلامء والعودة بالحروب إلى 
O NEE RE E E E‏ 
وعلى نفس النهج سارت حروب المسلمين بعد ذلك. 

اال الت دة اا في عو الفح الأول كات تر ن 
لالا 9 اة و الها رل ف اا ا ن اران الذت 
کا 


4 غياب القرآن الكريم عن ثقافة المسلمين الجدد كان السبب في محافظتهم 


على ثقافات متنوعة من أديانهم السابقة وتبنيها كثقافة إسلامية. 
تقسيم الجيش فى الفتوح إلى عدة ألويةء كل لواء يضم أفراداً من قبيلة 
محاربة الإسلام لهاء فعادت أقوى مما كانت عليه فى الجاهلية. 


البلاة المفتو ا لم تر حى بجيو المااعينة بل اولك باستيرار الثررة 
عليها والعودة إلى سالف عهدهاء لأنهالم تر من جنود تلك الجيوش 
EEG I SEE a Ea‏ 
على الممتلكات. 

على الرغم من تقوى أبي بكر وعدل عمر فقد طراً في عهدهما بدايات 
اعتبرت الخلافة زعامةء وحقاً إلهياً عندما تمسك عثمان بها ولم يقبل 
بالتنازل بسبب تجاوزاته. 

الإسلام في عهد علي بن آبي طالب. 

وفي ذلك العهد عرف السجن لأول مرة في الإسلام» وهو الذي يمثل 
درجة قصوى من النيل من حرية وكرامة الإنسان التي صانها الإسلام» 
زاربو لا يعرف الي االات السا رخهاررات 
اشقا رات واا هة لاا الق سن تة و طاتا الان 
وهناك العديد من التحولات التى طرأت على الدين تم تلخيصها في نهاية 
الياتب. 
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PEN O OR RC 
الصحابة أو غيرهم» ولا بحثاً في شخص أحد الخلفاء أو من عاصرهم أو جاء‎ 
بعدهم» ولكن الحديث عنهم جاء في السياق أساسا لضرورة التعرف على الكيفية‎ 
التي بموجبها تحولت دولة الإسلام التي ليس لها حاكم إلا الله وليس لها زعيم‎ 
بشري» إلى دولة خلافة» وكيف تحولت دولة الخلافة مع الأيام إلى ملك عشائري‎ 
وراثي» وتزامن ذلك مع تحور كل المفاهيم والتشريعات الإسلامية الإلهية إلى‎ 
تشريعات بشرية متخالفة ومتفاوتة» أجبر المسلمون على ممارستها على أنها‎ 
الإسلام» وعرفها غير المسلمين على أنه لا يوجد إسلام غيرها.‎ 
فجاء استعراضنا لعصور الصحابة كزمن» وليس للصحابة كأشخاص» ولم نعين‎ 
أنفسنا قضاة على الأحداث لمحاكمة من قام بهاء لأننا أقل من أن نكون كذلك»‎ 
ولآن مجالنا هو فقط معرفة ما جری وقبوله کما جری. فکان لا بد من استعراض‎ 
كيف بدأ التحول عن الإسلامء والذي كان حدوثه متوقعاً» كسنة قرآنية في كل‎ 
الأمم» وكان تحوّل المسلمين عن الإسلام بموجب تلك السنة. وبدأً التحول منذ‎ 
اللحظة التي توفي فيها رسول الله» وقد يكون بدأ والرسول لازال على قيد الحياة.‎ 
وإذا انت الأحدات التي وقعت زمن الخلفاء الأربعة استغلها الناس للتحول عن‎ 
الإسلام» فهذا لا يعني أن الخلفاء متهمون بتحويل الناس عن الإسلام أو خلق‎ 
الأجواء المناسبة لذلك. ولكن الأحداث لا بد أن تحدث» والتحول لا بد أن‎ 
يكون» ولو لم يقاتل علي بن أبي طالب في صفين والجمل والنهروان» ولو لم‎ 
يحدث ما حدث في سقيفة بني ساعدة» ولو لم تحصل تجاوزات في حروب الردة‎ 
والعراق والشام وما بعدها» من سبي واسترقاق» ولو نسخ القرآن منذ وفاة الرسول‎ 
وأرسلت النسخ للأمصار» ولو لم تحدث هذه الأحداث وغيرها في عصر الخلفاء‎ 
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الأربعة» والتي كانت سبباً في استغلال الناس لها في التحول عن الدين»ء لوجد 
الناس أسباباً أخرى ولتحولوا بموجبها عن الدين» ليتبعوا سنن من كان قبلهم . 

ويكون تناولنا للأحداث التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين» ضرورة لفهم 
كيف بدأ الناس تحولهم عن الدين حتى وصل المسلمون إلى ما هم عليه الآنء 
ونكون كأننا نظرنا إلى فترة أولئك الخلفاء على أنها عصر وزمن وليس على أنها أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي . 

ولأننا لن نتمكن من استعراض الأحداث دون ذكر الأشخاص» فقد جاء ذكر 
الأشخاص ليس من قبيل الاتهام» ولكن للضرورة. مع تسليمنا بأن بعض الأحداث 
قد تتعارض مع مسلمات سمعناها ودرسناها وحفظناها منذ نعومة أظفارنا» معتبرينها 
الحقيقة المطلقة» لأن ثقاتنا قد اعتبروها كذلك. 

وسنحاول قدر الإمكان البعد عن الخوض في التفاصيل الدقيقة» لأن التفاصيل 
لا تحمل أهمية لبحثناء ولآنها مجال للمؤرخ أو الراوي أن يسرب عبرها أفكاره 
وميولة. القتخصية» التى ٠لا‏ تعنيتا ولا تيا فى شيىء: 

فكل ما يهمنا هو كيف كانت الخلافة؟ وكيف كان وضع المسلمين في ظلها؟ 
وكيف تحولت إلى ملك وممالك؟ وكيف أصبح حال الناس فيها؟ وبما أن التحول 
بدأ منذ توفي رسول الله» ومروراً بعهد الخلفاء الأربعة» وترسخ في عهد بني أمية 
واكتمل هذا التحول في العصر العباسي» فسنستمر في استعراض هذه العصور 
لمعرفة كيف حدث ذلك» مع الابتعاد ما أمكن عن العاطفة المسبقة التي حفرت 
صوراً ناصعة وخالية من النقص أو العيب لأشخاص الصحابة والخلفاء. 


يروي ابن الأثير في الكامل في التاريخ زالظوی کی تاریخ وان کیو فی لداب 
والنهاية كما في كتب السير الأخرى وغيرها من كتب الأخبار» أنه لما توفي 
رسول الله كان أبو بكر بمنزله بالسنح (خارج بلدة المدينة)» ولما بلغه خبر وفاة 
رسول الله آقبل حتی نزل على باب المسجد ودخل على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في بيت عائشة» ورسول الله مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» فأقبل 
حتی كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم» ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال: بابي 
آنت وآمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة 
أبداً» ثم رد البرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم خرج”. 

وعندما خرج آبو بکر من بیت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه کان بعض 
الناس مجتمعين خارج البيت» فقام فيهم خطيباًء ومما قال : أيها الناس» إنه من 
کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت› 
ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
e‏ 


وقئ تلك :الاثناء كان الناس في هرج ومرج حول ما سيؤول إليه حال المسلمين 
بعد وفاة رسول الله. وقد ترك جسده مسجی عند آهلهء ولم یوار جثمانه فی الثری 
إلا فجر اليوم الثالث من الوفاة» على اعتبار أنه عليه الصلاة والسلام قد توفي 
ضصحى يوم الاثنين› ودفن فجر يوم الأربعاءء حسب ما ورد في سيرة ابن هشام 


. البداية والنهاية - فصل في كيفية احتضاره (ص) - ج۳ ص۲۳۷‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
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تحت عنوان : الصلاة عليه ودفنه صلى الله عليه وسلم. بينما سارع الناس منذ 
اللحظة التي انتشر فيها خبر الوفاة إلى التجمع على شكل ثلاثة أحزاب» كل حزب 
يطلب زعامة الدولة الفتية. 

الحزب الأول كان يضم بنو هاشم بزعامة علي ومعه الزبير وطلحة وخالد بن 
سعيد بن العاص ومن بقي من زعماء طلقاء مكة وعلى رأسهم العباس وأآبو 
سفيان بن حرب . وقد اجتمعوا في بيت علي بن آبي طالب . 

الحزب الثاني » ضم جمهرة من الخزرج» الذين تجمعوا في سقيفة بني ساعدة 
بزعامة سعد بن عبادة والحباب بن المنذر الذي قال للرسول عندما عسكر بجيش 
المسلمين في غزوة بدر: يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه آم 
هو الرآي والحرب فقال بل هو الرآي والحرب فقال الحباب كلا ليس هذا بمنزل . 
فارسهم يوم بعاث أسيد بن حضير» وقد اجتمعوا في بني عبد الأشهل . 

وإلى تجمع هذاالحزب سارع عويم بن ساعدة الأوسي ومعن بن عدي 
حليفهم» منذرين بأن الخزرج على وشك أن يعلنوا سعد بن عبادة زعيماً للمسلمين 
في تجمعهم الذي يجري في سقيفة بني ساعدة» وأن عليهم أن يسرعوا إلى هناك 
إن كان لديهم أي توجه في الحصول على الحكم. 
الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» واعتزل علي بن ابي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله (ومعهم العباس) في بيت فاطمة» 
وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر» وانحاز معهم أسيد بن حضير» في بني عبد 
الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمر»ء فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس 
حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم» ورسول الله صلی الله عليه وسلم في بيته لم 
يفرغ من أمره» قد أغلق دونه الباب أهله» قال عمر: فقلت لأآبي بكر انطلق بنا إلى 


(۱) هو بيت علي بن ابي طالب . 


إخواننا هؤلاء من الأنصار» حتى ننظر ما هم عليه. انتهى كلام ابن هشام في 
2 
السيرة '. 


وقد سارع فعلا أبو بكر وعمر وبقية أفراد الحزب إلى السقيفة» واستمعا إلى 
خطبة سعد بن عبادة التي حث فيها قومه على التمسك بحقهم في تولي (هذا الآمر) 
أي زعامة الدولة» ومما قاله حسبما نقله ابن الأثير في الكامل: يا معشر الأنصار 
لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن محمداً عليه 
السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد 
والأوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قلیل وکان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا 
رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عموا به حتى إذا أراد 
بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله 
والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشد الناس على 
عدوه منكم وأثقله على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا 
وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم 
الأرض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين 
استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت في الرأي 
وأصبت في القول ولن نعدو ما رأيت ونوليك هذا الأمر فإنك فينا مقنع ولصالح 
المؤمنين رضا. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية» نقلاً عن عمر بن الخطاب في حديث له 
عن ذلك الموقف قوله: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا» ويغصبونا الأمر 
(أي أن سعد وقومه بريدون أن يستولوا على الحكم الذي يراه عمر أنه من حق 
حزبه) والدليل على ذلك هو ما آورده ابن كثير على لسان عمر في نفس السياق» 
حيث يقول: فلما سكت (أي سعد) أردت أن تكلم (والكلام على لسان عمر)» 
وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني» آريد ان آقدمها بين يدي ابي بکر» وکنت 
أداري منه بعض الحد» فقال أبو بكر : على رسلك يا عمر» فكرهت أن أغضبه» 


(1) فصل سقيفة بني ساعدة - الاختلاف بين المهاجرين والأنصار ج٤‏ ص٠۲۲‏ . 


To 


فتكلم وهو كان أعلم مني» وأوقر» فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا 
قالها قي بديهته» او مثلها أو آفضل حتی سكت . 

قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له آهل» ولن تعرف العرب هذا الآمر 
إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودارا وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو 
جالس بينناء ولم أكره شيئاً مما قاله غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي » لا 
يقربني ذلك إلى آثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقام 
الحباب بن المنذر فقال يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا 
وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الآمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن 
هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم 
دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين . آنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب 
أما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة فقال عمر إذا يقتلك الله قال بل إياك يقتل . 
انتھی:: 

وكثر اللغط وارتفعت الأصوات» ولكن الأمر حسم في النهاية بترشيح أبي بکر 
للزعامة» نتيجة لسببين هما: 

-١‏ قبول الأوس مبايعة أبي بكر وكان ذلك بقيادة رجلين من أهم رجالهم وهما 
بشير بن سعد وأسيد بن حضير» وذلك لقطع الطريق على تولي الخزرج الأمر 
دونهم. ويقول الطبري في حديثه عما حصل في السقيفة أن الأوس قالت: والله 
لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم 
معهم فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا. . . 

- عدم حضور أفراد حزب تحالف الهاشميين والطلقاء للسقيفة والدخول في 
المناظرة الرئاسية والتأثير على سير التصويت» وبالتالي فقد حصل أبو بكر على 
أغلبية أصوات من كان موجوداً في السقيفة» وأصبح أول زعيم لدولة المسلمين . 

وقد بقي سعد بن عبادة وحزبه من الخزرج معارضين لتولي حزب أبي بكر 
الزعامة» ويقول الطبري: فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجيع معهم ويحج ولا 
يفيض معهم بإفاضتهم . 

كما عارض حكومة أبي بكر أيضاً الحزب الثالث المكون من بني هاشم وعلى 


A 


رأسهم العباس والفضل بن العباس وعلي ناش طالب» ومعهم طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام وخالد بن سعيد بن العاص وكبار طلقاء مكة مثل أبي سفيان بن 
حرب . 

ومن الطبيعى أن لا يقبل هذين الحزبين بتولى الحزب الثالث الزعامة» لأن كل 
حزب كان يتطلع للوصول إلى الحكم» ولذلك لم ينضم الحزب الهاشمي لمؤازرة 
سعد بن عبادة ضد أبي بكر» ولا لمؤازرة أبي بكر ضد سعد» ولم ينضم آي حزب 

ومع أن حزب الخزرج بقي معارضاًء إلا أنه انسحب من الساحة السياسية 
بصمت وإلى الأبدء فلم يسجل تاريخ المسلمين أي ثورات داخلية على الحكام قام 
بها الأنصار أو نسلهم» ولم يطالب أحد منهم بالحكم» ومن اليسير إرجاع ذلك 
إلى نهم مجتمع تعود الانقياد لحكم الغير» منذ أن كانوا تحت سيطرة اليهود 

آما حزب الهاشميين والطلقاء فقد فضلوا عدم الحضور إلى ساحة الصراع 
المكشوف على الحكم في السقيفة» وانتظار ما ستتمخض عنه الأوضاع» فلما 
عرفوا أن أبا بكر هو من فاز بالرئاسة» كان هناك ميول من بعض أفراد الحزب 
للثورة العسكرية والاستيلاء على الحكم ولكن بقية الأفراد لم يحبذوا الفكرة» 
وهذا ما يو کده الطبري في حديثه عن السقيفةء حيث يقول : وقيل لما اجتمع الناس 
على أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم» يا آل 
عبد مناف فيم أبو بكر في أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟ 
ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ ثم قال لعلي ابسط يدك أبايعك» فوالله 
لن شت انها عليه خا ورجا اه 

وعلى الرغم من أن أمنية أبي سفيان لم تتحقق» إلا أن التطلع للوصول إلى 
الحكم بقي هاجس أفراد هذا الحزب» ويلاحظ أنه ما عدا خالد بن سعيد بن 
العاص الذي كان رابع أو خامس من أسلم برسول الله فإن كل من عارض 


(1) كما ورد في ترجمته التي في الإصابة في تمييز الصحابة. 


حكومة أبي بكر من الحزب الهاشمي ومؤيديهم قد طالب هو أو بنوه بالحكم بعد 
ذلك» فمنهم من استطاع الحصول عليه ومنهم من مات دون ذلك . 

وحسب ما تطالعنا به كتب التاريخ» فإن علي بن أبي طالب قاتل ردحاً من 
الزمن كل من نافسه على الحكم» وأخيرا قتل قبل أن يحصل عليه» ثم جاء بعد 
ذلك ابنه الحسين وحاول الثورة ضد بنى أمية ولكنه قتل. وقد قتل طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام في معركة e‏ التي قادتها عائشة أم المؤمنين ضد 
علي بن أبي طالب» وهو ما يعني أن هذا الحزب قد انقسم على نفسه بعد مقتل 
عثمان بن عفان. وبعد ذلك جاء عبدالله بن الزبير واستقل بمكة لبعض الوقت قبل 
أن يقضي عليه الحجاج قائد جيش الأمويين في العام (۷۳) للهجرة. وأول من 
نجح في الوصول إلى السلطة ودانت له دولة المسلمين من ذلك الحزب كان 
معاوية بن آبي سفيان. 

والتطلع للحكم من قبل أفراد هذا الحزب يعود إلى ما قبل وفاة رسول الله» 
وهو ما يظهره الحديث الذي دار بينهم أثناء مرض الرسول الأخير وقبل وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» حسب ما نقل ابن هشام في سيرته» حيث يقول: قال 
ابن إسحاق : قال الزهري وحدثني عبدالله بن كعب بن مالك» عن عبدالله بن 
عباس» قال : خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له الناس: يا أبا حسن» كيف أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح بحمد الله بارئاًء قال: فأخذ العباس 
بيده» ثم قال: يا علي» نت والله عبد العصا بعد ثلاث» أحلف بالله لقد عرفت 
الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما كنت أعرفه في وجوه بني 
عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن كان هذا الأمر 
فينا عرفناه» وإن كان فى غيرنا أمرناه» فأوصى بنا الناس . قال: فقال له على: إنى 
والله لا أفعل» نخ ل با خو به I‏ 


فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتد الضحاء من ذلك اليوم. 
8 )۱( 
انتھی ‏ . 


(1) سيرة ابن هشام - فصل تمريض رسول الله في بيت عائشة/ شأن علي والعباس قبل وفاته ج٤‏ ص۲۲۳ . 


ومن أهم ما يلاحظ على هذا الخبر ما يلي : 
# أن العباس الذي لم يدخل الإسلام إلا يوم فتح مكة كأحد الطلقاء» ولم 
يهاجر إلى المدينة لأن الهجرة قد انتفت بعد الفتح» يبدو أن وجوده في 
المدينةء كان بعد أن علم بمرض الرسول»ء حرصاً منه وأملاً في أن يؤول 
حكم المسلمين إلى عشيرته . 
# وأن علي بن أبي طالب لم يمتنع عن الموافقة على اقتراح العباس بالذهاب 
إلى الرسول والاستفسار منه عن مصير الحكم» إلا لخوفه أن لا يعطيه إياه 
الرسول» ويتعالم الناس بذلك وبالتالي لن يكون بإمكانه المطالبة به في وقت 
لاحق أبداً» وهذا ما يعنيه بقوله «إنى والله لا أفعل» والله لئن منعناه لا 
يؤتيناه أحد بعده». فامتنع عن الذهاب لكي يترك لنفسه الفرصة للمطالبة 
بالحكم فيما بعد . 
# وأن علياً كان يطمع للارتقاء إلى سدة الحكم منذ وفاة رسول الله سواءًَ 
كان هذا بتحريض العباس له أو أنه كان هو من أخبر العباس وبعض بني 
هاشم برغبته تلك» ولقي منهم آذاناً صاغية . 
وأحاديث ظنية الثبوت» يصدق عليها كلا أو جزءاً الصدق والكذب» وقد يتداخل 
في القصة الواحدة الصدق مع الكذب والخيال مع الحقيقة» وأن أخذ هذه الأخبار 
بتفاصيلها والاستدلال بها على وقائع تاريخية قد يظلم الواقع ويجافي حقيقة ما 
حدث. لذا فإننا وإن أوردنا بعضاً من هذه الأحاديث والقصص إلا أننا لا نصدق 
تفاصيلهاء ولكننا نأخذ بخطوطها العريضة فقط» والتي يؤيدها الواقع . فمثلا الواقع 
يقول بأن أبا بكر أصبح أول زعيم للدولة ا ولکن هل تم هذا حسب ما 
روته كتب الأخبار بتفاصيله» والتي وردنا زرا پسيرا منها آم لا؟ 
وهل قال أبو سفيان والعباس ما قالت كتب الأخبار أنهما قالا لعلى؟ لا ندري! 


ولكن المؤشرات التاريخية تؤيد أن علياً وبعض قريش كانوا يتطلعون للوصول 
إلى الحكم ولذلك لم يقبلوا حكم أبا بكر» كما أن من تحزب مع سعد بن عبادة 
من آهل المدينة وخاصة بعض قومه الخزرج» لم يوافقوا على زعامة أبي بكر 


۹ 


وما يهمنا هنا هو أن فوز حزب المهاجرين بالحكم جاء لأن زعيمهم كان أبا 
بكر» الذي يمتاز بميزتين هامتين لم تجتمعا معا في أي زعيم حزب منافس» 
وهما: 

. آنه قرشي في المقام الأول‎ .١ 

۲. وآنه آقرب القرشيين إلى رسول الله» فقد كان صديق صباه وأول من آمن 
به اوسانده في دعوتة ٤‏ بجهده ومالهء وان رفيقة فى الهجرة: إلا تنضروة فق صر 
الله إِذ ا الذ كرو ا اه N a‏ لا تحر إن 
E O RR‏ 
السمَلى وكلمة الله هي الْعلْيَّا الله عزيّ حَكيمْ (التوبة:٠٤).‏ 

وقد تسبب فرض زعيم للدولة ومن قريش بسن العديد من السنن التي خالفت 
ما جاء به الإسلام» لعل من أهمها: 

الخروج على مفهوم الحكم الإسلامي المتمثل في تحكيم كتاب الله» من دون 
زعامة بشرية. حيث أن الناس فهموا دولة الإسلام على أنها كأي دولة أخرى: 
زعامة زعيم» وشعب من المواطنين . وأن تطبيق العدل بين الناس يأتي من عدل 
الحاكم . فاختاروا زعامة أبي بكر ظناً منهم أنه أفضل من سيحكم بعدل. 

ويحتمل أن يكون الزمن الذي عاش فيه المسلمون الأوائل لم يساعدهم على 
تسيير دولة الإسلام بموجب دستورها القران وصياغة قوانينها بموجب ذلك 
الدستور» وجعل تلك القوانين هي الحاكم الفعلي للدولةء فيما نزل فيه حكم في 
القرآن» وسن القوانين الخاصة بالأمور الدنيوية بموجب استشارة كل المسلمين› 
ومن دون رأي أحادي لزعيم عشائري . فاعتقدوا أنه لا بد من وجود قائد للدولة» 
يشترط أن يتصف بصفات فاضلة دينية وأخلاقية وهي ما تتوفر في أبي بكر أكثر من 
غيره» وفي الواقع لو أن دولة الإسلام تحتاج إلى زعيم بشري بعد الرسول فلن 
تجد من هو أفضل من أبي بكر من وجهة نظر غالبية الصحابة. 

وقد نقل ابن هشام في سيرته أن أبا بكر نفسه كان يعلم بأن دولة الإسلام ليس 
فیها شخص حاكم ومواطنون محکومون» ولیس فیھها حتی رئيس ومرؤوس في کل 
الأحوال والأعمال اليومية العادية التي هي أقل من منصب الحكم» ولكن أبا بكر 
مع ذلك قبل منصب الزعامة ظناً منه أنه درء لمفاسد أعظم . 


a0 
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قال: وكان من الحديث في هذه الغزوةء أن رافع بن أبي رافع الطائي» وهو 
رافع بن عميرة» كان بحدث - فيما بلغني - عن نفسه» قال: كنت امراً نصرانيا 
وسميت سرجس» فكنت أدل الناس وأهداهم بهذا الرمل» كنت أدفن الماء في 
بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية.» ثم أغير على إبل الناس فإذا أدخلتها الرمل 
غلبت عليهاء فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه» حتى أمر بذلك الماء الذي خبأت في 
بيض النعام فأستخرجه» فأشرب منه» فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي 
بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل؛ 
E 6‏ ق ا فال فصت اکرو قال فق 
Sy BS As O NOREEN Is a‏ 
لبسها» ثم شکها عليه بخلال له قال: وذلك الذي له يقول آهل نجد حين ارتدوا 
كفارا: نحن نبايع ذا العباءة! . 


قال: فلما دنونا من المدينة قافلين» قال: قلت: يا أبا بكر» إنما صحبتك 
لينفعني الله بك» فانصحني» وعلمني» قال: لو لم تسألني ذلك لفعلت. قال: 
آمرك أن توحد الله ولا قك ن شا وآن تقيم الصلاة» وأن تؤتى الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج العنت» وتغتسل من الجنابة» ولا تتامر على رجل من 
الو ا ال ا ا ول فا وون اشرت بال 
أحدا أبداً» وأما الصلاة فلن أتركها أبداً إن شاء الله وأما الزكاة فإن يك لى مال 
أؤدها إن شاء الله» وأما رمضان فلن أتركه أبدا إن شاء الله» وأآما الحج فإن أستطع 
أحج إن شاء الله تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله. وأما الإمارة» 
فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
بهاء» فلم تنهاني عنها قال : إنك إنما استجهدتني لأجهد لك» وسأخبرك عن ذلك: 
إن الله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بهذا الدين» فجاهد عليه حتى 
دخل الناس فيه طوعا وکرها» فلما دخلوا فيه کانوا عواذ الله وجیرانه» وفی ذمته» 


(۱) وقد وردت القصة فى طبقات ابن سعد الکبری جا ص۰۱۳۱ وفی الاستيعاب وفى الإإصابة وغيرهما 


1 


فإياك لا تخفر الله في جيرانه» فيتبعك الله في خفرته» فإن أحدكم يخفر جاره» 
فيطل ناتا عفاة عضا لجاوه أن أصبت ل شاة أو يره فالله أك عضا لجاره: 
قال : ففارقته على ذلك . 
قال : قدمت عليه» فقلت له: يا أبا بكر ألم تك نهيتني عن أن أتأمر على رجلين من 
المسلمين؟ قال: بلى» وأنا الآن أنهاك عن ذلك؛ قال: فقلت له: فما حملك على 
عليه وسلم الفرقة . انتهى كلام ابن هشام. 

ومما تسبب فيه فرض زعيم لدولة الإسلام» الظن بأن الحكم يجب أن يكون 
فى قريش» بعد الرسول» وقد أدى ذلك فيما بعد إلى القول بالحق الإلهى 
لحكومات قريش» الأمويين منهم أو العلويين من نسل علي أو العباسيين من نسل 
العباس» مما أدى إلى فرض سيطرة هذه القبيلة على التحكم بدولة المسلمين 
لمئات السنين دون أن يستطيع الناس التحرر منهم» لأنهم اعتقدوا أن طاعتهم من 
طاعة الله وأن نقدهم أو الخروج عليهم خروج على الدين. وتولد اعتقاد بأنهم 
جاؤوا بمشيئة الله وبقوا بحفظ الله. ثم تحول هذا الاعتقاد إلى كل من يتولى حكم 
للقرشيين حتى انتهت حكومة العباسيين في القرن السابع على يد التتار» وحكومة 
ئی ام فیا ل تد على و شبات فى خر الفرن الام عر ال ادى 

وهكذا تم تولي أبي بكر السلطة» فكيف كانت آهم ملامح سياسته. 


AA 


(۱) 


(۲) 


بو بڪر 
«لم يرد الدنيا ولم تردہ“ 


أهم ما ميز سيرة أبي بكر في خلافته» حسب ما فهمناه من كتب الأخبار» ما يلي : 


# أن أبا بكر نفسه فهم أن منصب الخلافة لا يعني السلطةء ولذلك حاول ألا 


يتميز عمن سواه بي شيء. فلم يقبل أن يطلق عليه آي لقب تشريفي 
معروف» ولم يكن ملكاً ولا سلطاناً ولا حاكماً ولا والياً ولا زعيماً. لقد 
کان اخدا واا ولم یکن مکمیرا بای سره ترود عن آی فرد في تلك 
الدولةء إلا أنه أكثرهم تكليفاً وأقلهم راحة. فهو يعتبر نفسه نائباً عن 
رسول الله - الذي غيبه الموت - لتنفيذ شرع الله بين العباد. 

ولا قال فی اولی خط فی فد ولیه لک ولت یر کم ای انی 
هو رک ای ر ر ی ی امو یاون اکر هه 
في آمور) . 

وزعيم العشيرة ينظر إليه وينظر هو إلى نفسه على أنه لا يجارى في الحكمة» 
وأن رأيه السديد لا يدانيه رأي آخر . 


# أن أبا بكر فهم الخلافة على أنها ليست منصباً تشريفياً لكسب الجاه» بل 


منصباً تكليفياً لتنفيذ شرع الله. فحاول تطبیتق قول الله تعالى : ّما كان قول 
الْمُوْمِبِينَ إذا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بَيْكَهُمْ أن يَمُولُوا سَمِعْتا وَأطْعْنًا 


هذه العبارة والعبارات الثلاث الأخرى الى وصف بها الخلفاء الراشدون الثلاثة الآخرون» نقلتها کتب 


حديثه عن أحداث سنة ستين . 
سيرة ابن هشام - فصل خطبة أبي بكر بعد البيعة . 
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وأو انمره (الرر 6١‏ فلي الناسن معا وارك من بدا به نشك 
وأهل بيته. ويوضح ذلك قوله في ختام خطبته الأولى : أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله (أي أنني سأجري عليكم ما قرره الله ورسوله من أحكام دون 
تبديل) فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم (أي فإن بدلت أوامر 
الله ورسوله فلا أستحق أن أبقى في موقعي وعليكم التخلص مني وتولية من 
ينفذ شرع الله ورسوله). 


# لم يحط أبا بكر نفسه بحصانة أو ميزات خاصة. فكل فرد في المجتمع 
يمكن أن يحاسبه ويراقبه» إذ يقول: فإن أحسنت فأعينوني (بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى العون) وإن أسأت فقوموني (بكل ما أوتيتم من وسيلة). 
وهذا يعني آنه لم یرد آن یکون رأيه فوق رآي الجميع› ورای هن 
الآراء بلا زيادة أو تميز. فإن كان اختياره صواباً فعلى الجميع بلا استثناء أن 
يساندوه لأنه صواب» لا لأنه رأي أبي بكر. وإن أساء عن قصد أو من دون 
قصد فيجب على الجميع من دون استثناء أن يقوموه ويعيدوه للصواب وبکل 
وسيلة ممكنه» فإن لم ينفع معه التقويم لزم بتره كالعضو المصاب بالمرض 
العضال إن لم يبتر استشرى في الجسد كله. 

وهذا يظهر وعي آبي بكر بالمساواة التي فرضها الإسلام» فهو قد رضي أن 
يكون خليفة» ظناً منه أن هذا سيدرا الفرقة عن المسلمين» كما جاء في 
وصيته لرافع بن أبي رافع المتقدمة» ولكنه لم يعتبر أن للخليفة أي تميز»› 
فهو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة ويطبق عليه العقاب والثواب مثله مثل 
كل شخص في الدولة المسلمة ومن دون حصانة. فالناس في نظر الله 
واحد» مطالبون بالواجبات نفسهاء ولهم الحقوق نفسها. 


# كان يرى نفسه مكلفاً بتوصيل الحقوق إلى الناس بالتساوي» حيث يقول: 
الضعيف فيكم عندي قوي حتى أريح عليه حقه إنشاء الله» والقوي منكم 
الشف عاي ج ا الس ت ا ال فهر يط فول الرسول لن 
الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 
فالناس يحكم بينهم بالتساوي دون اعتبار لمن يكونوا» ولا وجود لأسرة 
حاكمة لها ميزات ملكية . 
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# کان یری آنه إن احسن فله أجره وإن أساء فعلیه وزره» ولیس له مقابل عمله 
كخليفة أي أجر دنيوي أو معنوي . فهو فقط ينوب عن رسول الله في تطبيق 
شرع الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل لتبليغ شرع الله 
وتحكيمه في الناس من دون أن يسألهم عليه أجرأً» لأن أجره على الله رب 
العالمين» ولو طلب أجراء فما بلغ رسالة ربه» ولتحول إلى تاجر. لذا فقد 
أعاد أبو بكر كل المبالغ التي صرفها له أمين بيت المال أبو عبيدة مقابل قيامه 
بأعباء الخلافة» قبل وفاته. 

# كان يرى أن الخلافة تعني نيابة الرسول في تنفيذ أوامر الشرع حرفياً دون 
اجتهاد أو عمل بالرأي» فهو ليس بمشرع» وإنما أمين على تنفيذ أآمر اللهء 
نيابة عن رسوله» الذي كان ينوب عن ربه. ومن هذا المفهوم بادر بتجهيز 
جيش أسامة بن زيد والذي ضم جل صحابة رسول الله في ظرف» وصفه 
هشام بن عروة عن بيه أنه جاء في وقت ارتدت العرب. .. ونجم النفاق» 
واشرأبت اليهود والنصارى» والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة» لفقد 
نبيهم (صلى الله عليه وسلم) وقلتهم» وكثرة عدوهم. فقال له الناس: إن 
هؤلاء (أي الذين في جيش أسامة) جل المسلمين. والعرب على ما ثرى 
قد انتقضت عنك (بالردة)» فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة 
المسلمين (وأنت بحاجتهم). فقال أبو بكر: والذي نفس آبو بكر بيده» لو 
ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله 
(ص)» ولو لم يبق في القرى غيري (مسلم) لأنفذته (أي لذهبت لتلك 
الغزوة وحدي). فلا يهم تحت أي ظرف يكون التنفيذ. فهو لا يستطيع أن 
رن اغا ري آنا بن اما لحر الجر تاين واد 
المدينة» مع أنه بحاجة إلى ذلك لأن الرسول أمره بتنفيذه ولم يعطه خياراً 
آخر أو صلاحية بالعمل برأيه. وللسبب نفسه احتد على من حاول أن يثنيه 
عن محاربة الذين بقوا على إسلامهم ولکنهم امتنعوا عن المستحقات 
المالية لبيت مال المسلمين في المدينة قائلا: والله لو منعوني عقالا كانوا 
يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. لأآنه لو سمح لهم بعدم دفع العقال على 
حقارته» فسيتحول إلى مبتدع يسير بما يراه» ولیس بما كان متبعا وقت 
الرسول» وهو لم يخلف الرسول ليخالفه وليس مهماً إن كان هذا 
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الاختلاف كبيراً أو صغيراً بقدر العقال» لأن الإنفاق يجب أن يصل إلى 
الكلام عن الإنفاق) . 


# طبق مبدأً العدل بين المسلمين دون تمييز» بالطريقة التي ظنها نجع الطرق 
لتحقيق ذلك لأن العدل ساس الحكم الإسلامي» والخليفة واحد منهم له 
ما لهم وعليه ما عليهم . فحكم بين الناس بالحق وبعيداً عن العاطفة. فلم 
يكن هناك محاباة لأحد» ولو كان بنت الرسول» لأن الناس جميعاً سواء في 
نظر الشرع. قال تعالی: یا ايها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضروا فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً (النساء: .)٠١١‏ 


e SS‏ یبای 
ر يرنينَ ولا يتل أَوْلاَمُر وَلا بأتي 2 يريه ب a‏ ا 
ولا يَعْصِيلَكٌ في مَعْرُوف فَبَايعْهُنٌ واستغفر لَهُنّ الله إن الله عَمُور رجي 
(الممتحنة: .)١١‏ 

لذي بعك لهم يوم الحديية وأ شی آم سروه آو قلود رو ما نص علب 
في فُلُوبه أل نک عله وام شما قرا (IA:‏ 

أما أبو بكر فقد عاهد الناس على أن ينفذ مهمته الجديدة الثقيلة بمساعدتهم . 
على السمع والطاعة العمياء له» ولذلك قال ساعدونی إن أصبت وقومونی 
إن أخطأت. ولم تعرف صيغ البيعة التي تعني الخنوع والطاعة العمياء 
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للسلطان والتعهد بعدم الحنث» إلا لاحقاً عندما أصبح هناك من اعتقد بأنه 
ملك البلاد والعبادء أما أبو بكر فقال في أول خطبة له: لقد وليت عليكم 
ولست بخيركم (ولم يقل: لقد بايعتموني» على السمع والطاعة وعدم 
مفارقة الجماعة» أي عصيان الساطان) . 

SS e 
إا انلا لَك الاب باحق لتخكم ب بَيْنَ الاس بِمَا أَرَاكَ الله ولا تكن‎ 
من‎ ٤۹-٤٤ ا منها الآيات‎ 
من سورة‎ ٤٥ من سورة الأعراف» والآية‎ ٠١ سورة المائدة» والآية‎ 
. من ق‎ ٤٥ العنكبوت» والآية ۹۲ من سورة النمل والآية‎ 

وكان من أول ما قام به بعد محاربة المرتدين هو تكليف زيد بن ثابت 
بمراجعة المصحف الذي كتب ورتبت آياته بإشراف رسول الله والتأكد من 
آنه كامل» وآياته مقروءة» ومن ثم قام بحفظه عنده» حتى يمكن الرجوع إليه 
وقت الحاجة. 

وبما أن الحياة بسيطة ولم تعرف التعقيدات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي نعرفها الآنء إضافة إلى أن العرب ليسوا أهل دول ولا 
يعرفون كتابة القوانين» فإن أبا بكر لم يقم بكتابة دستور للدولة على شكل 
فقرات وبنود ومواد» واكتفى بقدرته على استنباط الأحكام من القرآن 
مباشرة. ولم يسمح بان يخلط کتاب الله بما سواه ولو كان تحديثاً عن أخبار 
رسول الله وأقوالهء وقد جمع الناس» كما جاء في تذكرة الحافظ» وقال: 
ET‏ الله أحاديث تختلفون فيهاء کک 
ااافا د فاد دا غ وسول الله شيئاً» فمن سألكم فقولوا: ب ینتا وينک 
کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. 

ولم يعتمد بجانب القرآن أي مصدر آخر» خاصة وأن من آخر ما سمعه عن 
رسول الله في مرضه الذي مات فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله ما 
تمسكوا علي بشيء» إني لم أحل إلا ما أحل القرآن» ولم أحرم إلا ما حرم 
القران» كما ورد في سيرة ابن هشام» فصل اليوم الذي قبض فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ولم يعرف عن أبي بكر آنه حكم بموجب حديث لفظي منسوب إلى 
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الرسولء وكان مقلا جداً في الرواية عن الرسول مع أنه لم يصحب أحد 
رسول الله مثلما صحبه أبو بكر . 
# كان حذراً جداً من الاقتراب من الكبر والخيلاء اللذين هما من نواقض 
الإسلام. فعاش حياة بسيطة» على الرغم من آنه كان ميسور الحال. ولم 
يتخذ إلا بيتاً متواضعاً لسكناه» كما كان مأكله مثل عامة الناس» وكان يقضي 
حاجة جيرانه بيديه ومن ذلك آنه استمر في حلب أغنام الحي الذي عاش فيه 
(السنح) حتى بعد خلافته» كما نقل الطبري في تاريخه وغيره. 
وفي هذا العصر نقرأً هذه التصرفات بعين غير مصدقة» لأننا اعتدنا على 
الطبقية والتفاوت الاجتماعي بين الناس» بينما كان أبو بكر يتصرف 
بعفوية وبما تمليه عليه الثقافة الإسلامية السائدة التي لا تقر آي فروق بين 
الشر: ۰ 
# طبق السياسة الإسلامية التي تقول بأن المال العام حق متساو لكل الناس» 
والسياسة المالية يجب أن تسير بناءً على ذلك. فلم ييسر لنفسه أو أهله الحق 
في أخذ أو تلقي أجر على خلافته من بيت المال. وكان بيت المال يوقف 
لحاجات الدولة ومساعدة المحتاجين ويصرف منه على تجهيز جيوش 
الجهاد» ويوزع فائضه على بقية المسلمين بالتساوي أو حسب سبقهم 
للإسلام . وكان هذا أفضل سبيل توصل إليه أبو بكر لتطبيق مفهوم التكافل 
الاجتماعي» لضمان استفادة جميع المسلمين من المال العام بكل عدل 
ومساواة» فلم يكن هناك سياسة مالية مكتوبة للدولة» لافتقار الناس إلى 
الخبرة في مجال السياسات المالية والسياسات الأخرى» لأن العرب لم 
كوا مسين إلى دول دتررة فل الاعاام. 
ومع كل تلك المثاليات المتوفرة في شخص أبي بكر» والتي لم تجتمع في 
خليفة مسلم بعده على الإطلاق» فقد حدثت في عصره أحداث غرست بذورا 
خطيرة آثمرت في عصور لاحقة» ولا زال الإسلام والمسلمون يضرسون من 
حصرمها إلى اليوم» ومن ذلك ما يلي : 
# أنه على الرغم من ورعه وحرصه الشديد على أن يدير دولة الإسلام بما 
يرضي الله ويتماشى مع سياستها ويحقق أهدافهاء إلا أنه بشر يعتريه ما 
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يعتري البشرء ولذلك تصرف بمنطق الزعيم العشائري الذي يمثل رأس 
العشيرة والحاكم بأمره ورأيه» وإليه تعود كل الأحكام النهائية» وإذا أمر فلا 
أحد يستطيع أن يعصى له أمرأً» حتى وإن استشار من حوله. لذا فإن أبا بكر 
على الرغم من حرصه وتجرده وتواضعه وتطبيقه لکل ما فهمه من کتاب 
الله» فقد تفرد بإدارة الدولة وإصدار القرارات الحازمة والعليا وتوجيه 
الجيوش. ولم يسمح للمسلم العادي بالاشتراك في صياغة السياسات 
الاستراتيجية للدولة» كما لم يكن هناك مجلس حكم استشاري على الأقل 
لصياغة مثل هذه الاستراتيجيات . 
وهذا التصرف رسم الخطوة الأولى التي أدت إلى ترسيخ فكرة أن الحاكم له 
وحده الحق بصياغة سياسات الدولة الإدارية والمالية وكل السياسات الأخرى. وهو 
مناف لحكومة دولة الإسلام التي يكون الحكم فيها لله في كل ما قال به القرآن» 
واستشارة المسلمين فيما دون ذلك بحيث لا يوجد رأي أوحد أو مفضل على آراء 
الآخرين بغض النظر عن المنزلة الاجتماعية أو الوظيبفية . 
وقد تكون ظروف ذلك العصر التي لم تساعد المسلمين على تصور أن الدولة 
یمکن أن تدار من دون زعيم» وهم الذين اعتادوا الانقياد للزعامات العشائرية طوال 
تاريخهم» فغاب عنهم أن الحاكم الواحد مهما كان محباً للعدل» لا يستطيع أن 
يكون عادلاً حقأًء لأن مفهوم العدل يختلف باختلاف الجنس والعمر والزمان 
والمؤثرات المحيطة. 
ويقول الصادق النيهوم في كتابه صوت الناس في الصفحة (1۸): فالحاكم 
الفرد» اسمه طاغية. ليس لأنه مولع بالطغيان» بل لأن صوته لا بد أن يطغى على 
صوت الأغلبية» في جميع الأوقات» مهما توفر له من حسن النية وحب العدل. 
إنه مقيد دائما إلى وجهة نظر واحدة» وحل واحد» بموجب عمره وجنسه. وهذا 
قد ينجم عنه قيام إمبراطوريات واسعة» أو انهيار إمبراطوريات واسعة» لكنه لا 
يستطيع أبداً أن يقيم دولة للأغلبية . انتهى . 
# أنه على الرغم من حرصه على تطبيق مبادئ الجهاد» والتي منها عدم البدء 
بحرب الناس» مالم يقفوا في وجه الدعوة الإسلامية أو يعقدوا العزم على 
حرب أهلها (راجع موضوع الجهاد)ء إلا أنه بادر البلاد المجاورة للجزيرة 


۹ 


بالحرب» فيما أطلق عليه «الفتوح» سواء كان استجابة لاقتراحات من 
المثنى بن حارثة أو تنفيذا لرغبته الشخصية. 
وإن كان الإخباريون يجدون في «الفتوح» لفارس بعض التبرير بسبب تمزيق 
كسرى خطاب الرسول الذي دعاه فيه للإسلام» كما يزعمون. إلا أن الإخباريين لم 
يستطيعوا تبرير شن الحرب على بلاد ما وراء النهرين وشمال أفريقيا أو حتى مصر 
التي تعامل مقوقسها مع رسل محمد» عليه الصلاة والسلام» بكل لطف» ولم يكن 
لديه مانع في أن ينتشر الإسلام في بلاده بالطرق السلمية. وقد أدت «الفتوح» إلى 
فتح الباب للسلاطين فيما بعد لشن الحروب طلبا للغنائم باسم الإسلام» والتعامل 
مع البلاد المغلوبة بمنطق المنتصر وبعيدا عن روح الإسلام المتسامحة. 
ويكون قد وقع في خلافة أبي بكر حادثان هامان ساهما في رسم مسار تاریخ 
الإإسلام والمسلمين» هما: حروب الردة وبدء «الفتوح) . 


حروب الردة 

بمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نكصت العرب وكل القبائل في 
الجزيرة العربية عن الخضوع لدولة الإسلام» معتبرين أن دخولهم الطاعة كان 
لوجود محمد» أما بعد موته فلن يقبلوا أن تسودهم قريش التي انتقلت إليها 
السلطة. 

وقد ارتدت قبائل الجزيرة العربية التي لم يمض على حضور وفودها وزعمائها 
إلى الرسول لإعلان الدخول في ظل دولة الإسلام سوى أشهرء ذلك أن الوفود 
تقاطرت على المدية بذعا من أواشر السةة القاسغة للهجرة وغادل. الستة الخاشرة: 
فيما توفي رسول الله في الشهر الثالث من السنة الحادية عشرة. ولم تكن هذه 
الأشهر كافية لأن يتمكن الإيمان من قلوب أفراد تلك القبائل التي اعتادت عقائد 
وطريقة معيشة جاء الإسلام لمحاربتهاء ولذلك سارعوا إلى الترحيب بالعودة إلى 
حياتهم السابقة والتراجع عن الإسلام الذي لم يعرفوا منه إلا التبعية لسلطة المدينة. 


وتصف آم المؤمنين عائشة وصح دولة الإإسلام في تلك الفترةء بقولها: لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق» والله 


E 


عليه وسلم كأنهم معزى في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة (روي هذا عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة› ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة» كما 
جاء في البداية والنهاية) . 

وتنقل كتب الأخبار أنه لم يبق إلا المدينة على الإسلام» بينما كاد آهل مكة أن 
ينتفضوا على واليهم. ويصف ابن هشام في سيرته ذلك بقوله: حدثني أبو عبيدة» 
وغيره من أهل العلمء أن أكثر آهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه 
سوء العاقبة) فتثاقلوا. 

وكان المرتدون على ة وسمين › قسم خلع ربقة الإسلام وعاد إلى وثنيته» وقسم 
أرسلوا إلى أبي بكر وفودهم يعرضون عليه أن يبقوا على شهادة آلا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» شريطة أن يتوقفوا عن دفع الزكاة بمعناها العام 
الذي ذكر في القرآن والذي يعني الإنفاق على ميزانية دولة الإسلام» وليس فقط 
الزكاة التى عرفها الفقهاء فى القرون اللاحقة» كما تقول كتب الأخبار» لأن أبا بكر 
أجابهم بقوله: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. 
والعقال لا يمكن أن يكون من الزكاة التي عرفها الفقهاءء لأن الزكاة تكون نقداً أو 
عيناً في الماشية وبعض الأشياء الأخرىء ولكن لا يمكن أن يخرج عقال كزكاة 
لمجموعة من العقل» بينما يمكن إخراج عقال ضمن الإنفاق الذي يقبل فيه المال 
والعين ولو على شكل عقال (الرجاء الرجوع إلى موضوع الإنفاق) . 

وتكون مطالبة أبي بكر لهم بدفع الإنفاق كشرط لقبول عودتهم لحظيرة الدين 
لها ما يبررهاء لأن الإنفاق كانت تقوم عليه دولة الإسلام زمن الرسول» وجاء في 
القرآن على أنه صنو للإيمانء لا يقوم الإسلام من دونه. وبما أن الدين كل لا 
يتجزأ» وترك بعضه» کتركه كله» فلا يمكن أن يكون المسلم مسلماً ما لم يدفع 
الإنفاق ويقوم بكل ما أمر الله ويمتنع عن كل ما حرم الله. فليس هناك إيمان 
ونصف إيمان» بل هناك إما إيمان أو لا إيمان. 


ومن المهم أن نشير إلى أن المرتدين لم يرتدوا عن الإسلام فقط. بل أرادوا 


٤ا‎ 


القضاء عليه» عندما قامت مجموعة منهم بالهجوم على دولة الإسلام في المدينة» 
بعد ثلاث ليال من مغادرة جيش أسامة بن زيد لأطراف الشام» معتقدين أنها فرصة 
سانحة للقضاء على من بقي من المسلمين في المدينة» ولكن أبا بكر ومن بقي من 
المسلمين استطاعوا هزيمة المهاجمين وتشتيت شملهم . 

كما أن طليحة بن خويلد الأسدي أحد أكبر ثلاثة زعماء ممن ارتد في جزيرة 
العرب قد جمع قبائل سد وغطفان وطي وفزارة وعبس وثعلبة ومرة وبعض كنانة 
وغيرهم من القبائل البدوية» وكان يريد مهاجمة المدينة. 

وهذا ما كان ينوي القيام به السود العنسي في اليمن» ومسيلمة في بني حنيفة 
ومن جاورهم» وقرة بن هبيرة على كعب من بني عامر وعلقمة بن علائة في كلاب 
من بني عامر» وأم زمل سلمى بنت مالك على هوازن وفلول غطفان وطي› 
وسجاح على بني تميم . وباختصار كانت كل قبائل الجزيرة قد نقضت عهد الإسلام 
وتخطط لمهاجمة المدينة وسحق من فيها من المسلمين . 

فكان أن نقل أبو بكر المعركة إلى بلاد المرتدين بدل أن ينتظر قدومهم 
لمهاجمة المدينة» فعقد عدة ألوية لحربهم. وفي آقل من عام واحد استطاعت 
جيوش المسلمين إعادة كامل شبه جزيرة العرب لحظيرة دولة المسلمينء وإن لم 
يدخل كل سكان الجزيرة إلى الإسلام. 

فكانت حروب الردة مشابهة في أسبابها ونتائجها لغزوة حنين التي حدثت بعد 
فتح مكة والتي كانت ثقيف ومن جاورها قد جمعت عدتها وخيلها ورجلها للقضاء 
على محمد ودولته بعدما علموا باستيلائه على مكة» وقد نقل الرسول المعركة إلى 
ديارهم وهاجمهم قبل أن يتحركوا صوب مكة أو المدينة. 

والملفت أن كل قادة جيوش حرب المرتدين الأحد عشر كانوا ممن أسلم 
حديثاً وليس منهم أحد من قدامى المسلمين من المهاجرين والأنصار. فقد كان من 
قادة جيوش الردة خالد بن الوليد» الذي دخل الإسلام قبيل فتح مكة» وعكرمة بن 
أبي جهل» الذي كان أحد أربعة أهدر الرسول دماءهم يوم فتح مكة» حسبما جاء 
في حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم من طريق 
السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفس عكرمة بن أبي جهل وعبدالله بن خطل 
ومقيس بن صبابة وعبدالله بن سعد بن آبي سرح . 

وقد هرب عكرمة باتجاه الجنوب (اليمن) فلحقت به امرآته ام حكيم بنت 
الحارث بن هاشم» وأقنعته بأن نطقه بالشهادتين كفيل بحقن دمه عند رسول الله» 
فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. 

ومن قادة الفتح حذيفة بن محصن القَلْعَانِي . والذي يقول صاحب أسد الغابة 
في معرفة الأصحاب : لا أعرفه بأكثر من أن أبا بكر عزل عكرمة بن أبي جهل عن 
عُمّان» وسيره إلى اليمن» واستعمل على عمان حذيفة القلعاني» فلم يزل والياً 
عليها إلى أن توفي آبو بكر . 

ومنهم طرفة بن حاجب وقيل اسمه طريفة بن حاجز. قال سيف بن عمر في 
كتابه «الفتوح»: هو الذي كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه في قتال الفجاءة 
السلمي. ولا يعرف عنه غير ذلك . 

ومنهم سويد بن مقرن أخو النعمان بن مقرن» قدم وإخوته السبعة ضمن وفد 
مزينة على الرسول وأسلموا عام الوفود» وعاد لبلاده حتى استدعاه أبو بكر 
للاشتراك في حروب الردة. 

ومنهم المهاجر بن آبي آمية بن المغيرة القرشي المخزومي» أخو آم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها وأمها. أسلم متأخراً» وذكر سيف في «الفتوح» 
أن المهاجر كان ممن تخلف عن غزوة تبوك. 

ويقول ابن الأثير الجزري في أسد الغابة في معرفة الأصحاب بأنه تزوج بامرأة 
کان رسول الله قد دخل بهاء» ثم طلقها وكان ذلك في خلافة عمر» وهذا هو النص 
الذي ذكره ابن الأثير: خلف على أسماء بنت النعمان المهاجر بن أبى أمية فأراد 
عمر أن يعاقبها فقالت والله ما ضرب علي حجاب (تعني رسول ا 
بأم المؤمنين فكف عنها. 

ويقال بأن رسول الله قد استعمله على صدقات كلْدَةَ والصدف» وهذا غير 


(1) انظر البداية والنهاية ج۳ ص٤٠۳‏ - فصل ذكر خروج أبي بكر إلى ذي القصعة. 
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صحيح لأن الرسول توفي ولم يسر إليهاء كما يؤكد ذلك ابن الأثير في أسد الغابة 

ومع أن حروب الردة من حيث المبدأً مبررة شرعاً وأخلاقاًء إلا أن قادة جيوش 
الردة لم يكونوا من المسلمين الأوائل الذين رضي الله عنهم ورضواعنه» 
ومعظمهم لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمهء ولم يتخلصوا من الكثير من عادات 
وأعراف عهدوها قبل الإسلام. وهذايفسر ما حدث في تلك الحروب من 
تجاوزات تتنافی مع تعاليم الإسلام من بعض قادة وجنود الجيوش الإإسلامية› ومن 
ذلك ما حدث من خالد بن الوليد وقتله مالك بن نويرة والدخول بزوجته في الليلة 
الل ا ها مالك 

ولم تكن تلك هي الحادثة الوحيدة بل تكرر سبي نساء المرتدين واسترقاق 
الأسرى منهم» حتى أضحى صفة ملازمة لجيوش الردة» مع أن هذه العادات 
الجاهلية جاء الإسلام ليبطلها . 

وإن كان السبي والاستيلاء على ممتلكات المهزومين هو العامل الأول الذي 
ساعد المسلمين على كسبهم حروب المرتدين» ذلك أن جيوش المسلمين كانت 
تتنامى بسرعة نتيجة لانضمام أعداد كبيرة إليها من الناس الذين أعلنوا للتو عودتهم 
المهاجرين والأنصار»ء فإن معارك اليمامة وحدها ضد جيوش بني حنيفة ومسيلمة» 
ستكون كفيلة بالقضاء على الغالبية العظمى منهم . 
نتائج حروب الردة 

لقد نتج عن حروب الردة أمران آذيا إلى نتائج في غاية الخطورة على مفاهيم 
الزمن› وهما: 

الأمر الأول 


قتل معظم الصحابة الأوائل الأخيار الذين قال الله فيهم: وَالسَابِمُونَ الأَوَلُونَ 


eNO 


من الْمُهَاجرِينَ وَالأنصَارِ وَالْذِينَ تبعُومُم بإِحْسَان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَله 
وَأعَدَ لَهُْمْ جنات تَجْرِي تَخْتَها الأنهَار حَالِدِين فِيها بدا َلك القَور الْعَطِيمْ 
(التوبة:١٠٠٠).‏ 

وقد أدى ذلك إلى خلو الساحة الإسلامية منهم كقادة فكر ودين يحتاجهم 
المجتمع المسلم كقدوة حسنة لكي يبني دولته الإسلامية الفتية على أسس صحيحة 
كما أمر الله بها رسوله محمد. وقد فطن أبا بكر إلى أن فناءهم قبل مراجعة النسخة 
الوحيدة للقرآن والتأكد من سلامة كتابة آياتها. فقام بتكليف عدد ممن بقي من 
حفظة القرآن من الصحابةء بمراجعة مصحف رسول الله الذي أملاه على كتبة 
الوحي» لأنه خشي أن تكون بعض الآيات القرآنية قد تعرضت للتلف أو الضياع› 
ثم أمر بحفظ تلك النسخة الوحيدة لتكون مرجعاً للمسلمين» ولم يدر بخلده أن 
ينسخ منها عدة نسخ» وترسل إلى مناطق الدولة المختلفة. وسلمها إلى عمر عند 
وفاته» وقام عمر بتسليمها لابنته حفصة لما حضرته الوفاة» وبقيت عند حفصة حتى 
طلبها منها عثمان لكي ينسخ منها عدة نسخ لترسل إلى مناطق الدولة الإسلامية في 
العام ۳۳ من الهجرة. 

وقد تسبب تناقص أعداد الصحابة الأخيار بسبب حروب الردة إلى فتح المجال 
لأن تعود إلى المجتمع الإسلامي الأفكار والعادات والعقائد الجاهلية» لأن معظم 
من دخل الإسلام وتسمى بالمسلمين في تلك الفترة لم يتطبعوا بطباع الرسول ولم 
يعرفوا القرآن» وكل ما عرفوه من الإسلام لا يكفي إلا للصلاة والنطق بالشهادتين . 

وبما أن من عاش في تلك الفترة سيعتبر لمن سيأتي بعده من أجيال قدوة حسنة 
في الدين والتعامل والقول والفعل» ظناً منهم أن جيل حروب الردة كانوا قريبين من 
عهد النبوة» وبالتالي لا بد أنهم نهلوا من مناهل النبوة كل ما هو صحيح الإسلامء 
ويكون كل ما صدر منهم من قول أو فعل أو تقرير» وكأنه صادر من الرسول» 
وبالتالي فکأنه عين الإسلام. 

ولم يفطن كثير من المسلمين أن جيل حروب الردة وبدايات «الفتوح» كان جيلاً 
آبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام» عدا النفر القليل ممن بقي من كبار الصحابة» 
والذين غرقت أصواتهم في بحر متلاطم من البشر الذين أدخلوا في الإسلام وأبقوا 
على عاداتهم الوثنية أو المسيحية أو اليهودية أو المجوسية أو غيرها حية حتى بعد 
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انضمامهم إلى جيوش «الفتوح»» فارضين على أهالي البلاد المغلوبة ما تمليه عليهم 
ثقافاتهم تلك» على آنها الإسلام» والجهاد. 


فكانت الفترة التي تلت وفاة الرسول وفترة «الفتوح» الأولى في عهد الخلفاء 
الراشدين» فترة تحور فيها الدين الاسلامى الفتى بسرعة وعادت الأفكار والعادات 
E AN EE E‏ 
رسول الله» ولكن كجزء من الإسلام بعدما اتخذت شكلا إسلامياً وانتسبت إليه من 
E‏ 


الأمر الثاني 


الذي نتج عن حروب الردة أن ساحة المسلمين قد خلت من قائدها ودستورها 
الإلهي» القرآن» لأن جل من دخل الإسلام في تلك الفترة» لم يعرفوا القرآن ولم 
يهتدوا بهديه» لأن القرآن الذي كان في صدور الحفظة من الصحابة قد غاب 
بتغييب الموت لهم» ولأن النسخة الوحيدة من القرآن لم يستفد منها أحد» لأن 
تلك النسخة ظلت مسجاة في المدينة وفي معزل عن المسلمين في حروبهم ولم 
يتطبع بخلقها المسلمون الجدد. 


فخلت ساحة القتال من هدي القرآن» وأصبح الجندي المسلم في عصر الردة 
وبدایات «الفتوح» يسير بما تمليه عليه قياداته العسكرية» وظروف المعارك التى 
يخوضهاء والتي يكون الهدف منها هو تحقيق النصر بأي سبيل وطريقة . إضافة إلى 
أن هدف السواد الأعظم من الجند كان كسب الخنائم والسبي» كما كان متعارفاً 
عليه في الجاهلية» وهما العاملان اللذان أصبحا يحركان كل جيوش «الفتوح» بعد 
ذلك . 


فكانت النتيجة أن ضوابط الجهاد لم يعمل بها جنود المسلمين ولم يراعوها منذ 
توفي رسول الله وإلى الآبده إلا فيما ندر» وبمبادرات شخصية لبعض القادة في 
بعض المعارك» ولم تكن مؤثرة. ويصف ابن خلدون في مقدمته من نزل في 
العراق والشام ومصر من جند الفتح بقوله: كانوا جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا ارتضوا بخلقه» مع ما كان فيهم من الجاهلية من الجفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة اللإيمان (ص ۲٠١‏ فصل البيعة) . 
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وقد أدى انتصار جيوش المسلمين في حروب الردة» إلى فتح شهيتهم للتوجه 
إلى البلاد المجاورة» بدءا بالعراق ثم الشام» بالصرامة والسرعة نفسيهما اللتين تم 
فيهما القضاء على كل المرتدين في شبه جزيرة العرب. واشترك في تلك «الفتوح» 
الكثير ممن كانوا من المرتدين بعد أن دحرت جيوشهم وقتل زعماؤهم» كما اشترك 
فيها الكثير ممن لم يسلموا بعد من النصارى ومن العرب الوثنيين ومن ديانات 
آخری . 

وبما أن النسخة الوحيدة من القرآن محفوظة فى المدينة بلا حراك» فقد اجتهد 
E N E BS CE‏ 
رسول الله» وبطريقتهم الخاصة»ء مثل عبدالله بن مسعود الذي نزح إلى العراق مع 
بداية «الفتوح» وأصبح يعلم القرآن من مصحفه الشخصي» ومثله كعب الذي نزح 
إلى الشام مع بداية «الفتوح» وأصبح يعلم القرآن من مصحفه الشخصي . ونتج عن 
ذلك تبعات خطيرة جدا كادت تعصف بالقرآن كله» لولا عناية الله سبحانه» 
ومشورة حذيفة بن اليمان الملحة على عثمان بضرورة نسخ مصحف رسول الله 
عدة نسخ وإرسالها للأمصار وحرق كل ما سواها. وسنتحدث عن ذلك بشيء من 
التفصيل في الفصل الخاص بكتابة القرآن وجمعه. 


الفتوح ونتائجها 

جاءت «الفتوح» امتداداً لحروب الردة» وبالدوافع نفسها المتمثلة في تحقيق 
الغنائم العينية والمالية وسبي نساء البلاد المفتوحة واسترقاق من يقع في الأسر 
منهم» تماما كما كان معمولا به في الجاهلية» ومخالفا لما شرعه الإسلام من 
ضوابط للجهاد حسب ما جاء في القران» والتي فصلنا الحديث عنها في موضوع 
الجهاد. 


أما كيف ولدت فكرة البدء في «الفتوح» فيعود الفضل فيها إلى المثنى بن حارثة 


() أطلتق المؤرخون المسلمون لفظ «الفتوح» على الحروب التي شنتها جيوش المسلمين على البلاد 
المجاورة لجزيرة العرب في عصر الخلفاء الراشدين» ثم أصبحت تطلق على كل الحروب التي تلت 
والموجهة للبلاد التى استولى عليها المسلمون فى عصور الخلافات التالية : الأموية» العباسية» وحتى 
العثمانية . 


الشيبانى» أحد الأعراب من بنى بكر بن وائل الذي كان معتاداً على قيادة مجموعة 
E N N E‏ 
على ما يقع في أيديهم من غنائم» فإذا طاردهم أهلها سارعوا بالعودة إلى مواطنهم 
في صحراء شمال شرق جزيرة العرب» وكان هذا قبل اللإسلام. 

فلما كان عهد آبي بكر وتوسعه في حروب الردة طلب المثنى من أبي بكر أن 
ee N A E E‏ 
حروب الردة كانت حروبا توسعية لدولة المسلمين. يقول الطبري: قال هشام قال 
أبو مخنف فحدثني أبو الخطاب حمزة بن علي عن رجل من بكر بن وائل أن 
المثنى بن حارثة الشيباني سار حتى قدم على أبي بكر رحمه الله فقال آمرني على 
من قبلي من قومي أقاتل من يليني من آهل فارس وأكفيك ناحيتي . 

أو أن المشثنى لم يقابل أبا بكر بل راسله» وكان خبر مناوشته لأطراف بلاد 
الرافدين قد تواتر» كما نقل البلاذري في كتابه فتوح البلدان» والذي يقول: وكان 
المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشيباني يغير على السواد في رجال من 
قومه» فبلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه خبره فسأل عنه» فقال له: قيس بن 
عاصم بن سنان المنقري» هذا رجل غير خامل الذكر» ولا مجهول النسب» ولا 
ذليل الماد هذا المت بن اة الشبالى: 

عندها وافق أبو بكر على السماح للمثنى بغزو أطراف بلاد الفرس» وأمده 
بالرجال» وكان المدد الفعلى للمثنى عندما أمر أبو بكر خالد بن الوليد صاحب 
سارل ونما 6 ليس له غمد» بالتوجه لنجدته» معلناً بدء «الفتوح» 
التي سرعان ما انتشرت في أرجاء العالم القديم بسرعة النار في الهشيم» دون أن 
يستطيع أحد أن يوقفها. وكان شعارها تخيير أهل الديار التي يقدمون عليها بأحد 
ثلاثة : إما الدخول في الإسلام» أو دفع الجزية» أو الحرب. وكانت كل الخيارات 
الثلاثة تعود على الفاتحين بالغنائم . 

وعلاقة المثنى بن حارثة» بأرض السواد قديمة» بدأت قبل الإسلام . يقول ابن 
الأثير في الكامل في التاريخ في حديثه عن يوم من أيام العرب في الجاهلية» هو 
يوم القرات: قال آيو عبيدة: آغار المتنى ين حارئة الشيماني» وهو أبن أخت 
عمران بن مرة» على بني تغلب» وهم عند الفرات» وذلك قبيل الإسلام» فظفر 
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بهم فقتل من أخذ من مقاتليهم وغرق منهم ناس كثير في الفرات» وأخذ أموالهم 
وقسمها بين أصحابه. . . إلى آخر الخبر. 

وكانت هناك آيام آخرى بين قوم المثنى» بني بكر بن وائل» وبني تغلب وتميم 
وغيرهم ممن سكنوا أرض السواد» كما ذكر ابن الأثير. ومن ذلك يوم بارق» ويوم 
النباح ويوم ثيتل الذي كانت الغلبة فيه لبني تميم على بني بكر بن وائل قوم 
المثنى» ثم يوم فلج والذي كانت فيه الغلبة لبني بكر بن وائل على بني تميم» 
وغيرها من المواقع التي كان مسرحها أرض العراق» مما يدل على أن المثنى كانت 
له دوافع ثأرية قديمة في تلك الأنحاء إضافة إلى دوافع الغنائم» وهذه الدوافع 
كانت وراء اندفاعه إلى إقناع بي بكر بإمكانية التغلب على الفرس والاستيلاء على 
أرض السواد المليئة بالخيرات . 

ركان جبش, المغفنى في «الفغرح» يتكون سن خليط من العرت الوثعيين 
والنصارى» يقول ابن الأثير في الكامل في وصف وقعة الجسر التي وقعت بين 
جيش المسلمين وجيش من الفرس» والتي شارك فيها المثنى : وقاتل أبو زبيد 
الطائي حمية للعربية وكان نصرانيا. 

وفي حديثه عن وقعة البويب يقول ابن الأثير: وبعث المشنى الرسل فيمن يليه 
من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيم . وكان فيمن جاءه أنس بن هلال النمري في 
جمع عظیم من نمر» نصاری» وقالوا: نقاتل مع قومنا. انتهی . 

كما كان جيش خالد مؤلفاً في معظمه ممن عاد عن الردة وتلفظ للتو بشهادة 
الإسلام» وكلا الجيشين كان يحدوه الأمل بالحصول على الغنائم . وليس أدل على 
ذلك امرك الجر قل فا من حبش الین 5 كما شرك ان الات 
منهم آقل من عشرة أشخاص من الصحابة ذكروا بأسمائهم» والبقية ممن نطق 
بعضهم بشهادة الإسلام للتوء أو ممن بقوا على دياناتهم . 

ويكون من الطبيعي أن تتصرف جنود الفتح بنفس الأساليب التي كانت سائدة 
في الحروب الجاهلية» ويتحدث ابن الأثير عما حدث في معركة الثني التي وقعت 
في السنة الثانية عشرة للهجرة فيقول: وكانت الغنيمة عظيمة وسبي عيلات 
المقاتلة» وأخذت الجزية من الفلاحين . 


ويقول ابن الأثير عن موقعة أمغيشيا التي وقعت في العام نفسه: فلما فرغ 
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(خالد) من ليس سار إلى أمغيشياء فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله (من الغنائم) 
لأن هلها أعجلهم المسلمون أن ينقلوا أموالهم وأثاثهم وكراعهم وغير ذلك. 
وأرسل (خالد) إلى أبي بكر بالفتح ومبلغ الغنائم والسبي» وأخرب أمغيشيا . 

ويقول ابن الأثير في وصف ما حدث في موقعة ليس الموجودة على نهر 
الفرات» بأن خالد بن الوليد أزعجه ثبات جيش الأعداء فقال: اللهم إن هزمتهم 
فعلي أن لا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجري من دمائهم نهرهم . 

فلما انهزمت فارس نادى منادي خالد: الأسراء الأسراء إلا من امتنع فاقتلوه. 
فأقبل بهم المسلمون أسراء ووكل بهم من يضرب أعناقهم يوما وليلة» فقال له 
القعقاع وغيره: لو قتلت آهل الأرض لم تجر دماءهم» فار غلا الا قر 
بيمينك. ففعل. وسمي نهر الدم. .. وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا وكانت الوقعة 
في صفر من السنة الثانية عشرة للهجرة. أي لم يمض على وفاة رسول الله سوى 
أقل من عام . 

وكان لمثل هذه المجازر والخراب والسبي وسلب الناس أملاكهم وفرض 
الجزية على من بقي منهم» تأثيرها القوي في بث الرعب في نفوس من سيلاقي 
جيوش المسلمين» كما أدت النجاحات الساحقة في بداية مشوار «الفتوح» في 
العراق إلى الالتفات إلى فتح بلاد الشام» فوجه أبو بكر أربعة جيوش . أحدها كان 
إلى حمص بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح الصحابي الجليل» أما الجيش الثاني 
فقد توجه إلى دمشق بقيادة يزيد بن أبى سفيان» وكان هناك جيش ثالث متوجه 
للأردن بقيادة شرحبيل NE OSs‏ 

وكل جند الجيوش الأربعة كانوا خليطاً من طلقاء مكة وثقيف ومن بعض من 
عاد للإسلام من المرتدين من جنوب الجزيرة» ومعهم نفر قليل من الصحابة 
السابقين في الإسلام. ويصف البلاذري في كتابه فتوح البلدان أولئك الجند الذين 
شاركوا في فتوح بلاد الشام بقوله: قالوا: لما فرغ بو بكر رضي الله عنه من آمر 
أهل الردة رأى توجيه الجيوش إلى الشام» فكتب إلى أهل مكة» والطائف» 
واليمن» وجميع العرب بنجد» والحجاز» يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه» وفي 
غنائم الروم فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع» وأتوا المدينة من كل أوب . 
انتھی . 
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ولم تستمر هذه الجيوش متفرقة بل اجتمعت في معركة اليرموك وتغيرت 
مساراتها وقوادها بعد ذلك . 

وهكذا لخت حروب الردة و«الفتوح» كل ضوابط الجهاد الفتية التي جاء بها 
الإإسلام» والتي ذكرناها عند الحديث عن الجهاد. كما بدأت مع خلافة أبي بكر 
بوادر التحور الأولى في المفاهيم والتشريعات الإسلامية» والتي تفاقمت بعده 
بشكل أكبر حتى تحول الإسلام والمسلمون لمثل ما نراهم عليه الآن» منذ العصر 
العباسي الأول . 
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عمر بن الخطاب 
«أرادته الدنيا ولم یردها» 


اختلفت ظروف الحياة في زمن عمر بن الخطاب عنها في عهد أبي بكر بسبب 
توسع «الفتوح). ونتيجة لذلك امتلاً بيت المال بغنائم لاحصر لهاء ودخل خلق 
كثير الإسلام من أبناء البلاد المفتوحة. وكان لهذين العاملين جوانبهما الإيجابية 
التي أفاد منها المسلمون» وجوانبهما السلبية التي آلقت بظلالها على الإسلامء 
الانضمام إلى جيوش المسلمين ولو لم ينطق بالشهادتين من الانخراط في تلك 
الجيوش . فضمت الجيوش في عهد عمر أكثرية ساحقة ممن اعتبروا «الفتوح» 
مغانم دنيوية. وقد فطن عمر في آخر حياته لمغبة ذلك فأمر جماعة بحفظ القرآن 
ثم قام بإرسالهم إلى العراق بهدف تفقيه الناس الجدد في الدين» إلا أن ظروف 
«الفتوح) المتتابعة بسرعة لم تسمح بوقت كاف للجند بأن يعوا ما يلقى عليهم من 
دروس دينية ومواعظ . فسمحوا لأنفسهم باغتصاب الأراضى والأموالء وسبی 
الهمج الذين لا تعرف قلوبهم الرأفة» يقاتلون بضراوة من أجل السبي والنهب دون 
مراعاة لحرمة أو عهد. 

والنتيجة: طمس صورة الإسلام الحقيقي المتسامح الناشر للعدل والقادم 
لتخليص الناس من العبودية بشتى أنواعهاء ولم يتذكر الناس من الإسلام سوى 
تلك الصورة التى رسمها جنود الحرب› والتى كانت السبب فيما بعد بطرد 
المسلمين غير مأسوف عليهم من بقاع كثيرة في أوروبا وآسيا وغيرها» وبقيت 
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صورة المسلمين تلك فى أذهان الناس على مر الأزمنة» فالإنسان لا يتذكر من 
عدوه محاسنه و 

كما أن سبي نساء البلاد المغلوبة عمل على انتشار أسواق النخاسة في طول 
بلاد الإسلام وعرضها في العصور التالية » وتبارى السلاطين والأغنياء في الحصول 
على أجمل الجواري من كل بقاع الدنيا المعروفة» وأصبحت بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية أكبر سوق نخاسة في العالم» على الرغم من أن الإسلام جاء ليقضي على 
الرق»ء وليتعامل الناس مع الناس بالتساوي . 

- في عهد عمر كان يتم تقسيم الجيش الواحد إلى آلوية» يتكون كل لواء من 
أفراد من قبيلة واحده» فكأن الجيش الواحد عبارة عن عدة جيوش متنافرة قبلياً. 

وهو ما جعل العصبية القبلية تنهض من غفوتها التي أصيبت بها عندما جاء 
الإسلام» الذي حاربها وكانت على وشك الزوال إلى الأبد. وكان المحاربون 
عندما يفتتحون بلادا جديدة يستقرون فيها على شكل تجمعات قبلية تقسم المناطق 
المفتوحة بين القبائل » والتي سرعان ما تتصارع فيما بينها. فغدت الأندلس وشمال 
أفريقيا وخراسان والعراق والشام وغيرها مسرحاأ لصراعات قيسية يمنية مضرية 
خزاعية وتميمية» مفسحة المجال لأعدائهم بالتغلب عليهم وزوال كل آثر للدولة 
الإسلامية وللإسلام من مناطق شاسعة في غرب أوروبا (الأندلس وجنوب فرنسا)» 
وشرقها (دول البلقان)» وجزر البحر الأبيض المتوسط» وفي آسيا الوسطى والهند 
ا ا ت 
بموجبها أنفسهم شعباً فوق كل شعوب الأرض» ليس لأنهم الأكثر علماً أو معرفة 
أو حضارة أو إنسانية أو تعاملاً بمكارم الأخلاق» ولكن لأنهم ينتسبون إلى عبس 
وذبيان. وقد بقي هذا الشعور حيأً حتى اليوم. 

- لم يرحب سكان البلاد المفتوحة بجيوش الفتح كما تصور ذلك لنا كتب 
الأخبار» وإنما كان ترحيباً يشبه ترحيب الورود بالجيوش الأمريكية عند اجتياحها 
العراق في العام ٠٠٠۴‏ . 

ولم ير من بقي من سكان البلاد المفتوحة على قيد الحياة أياً من الصور الخيالية 
للحرية والعدل التي رسمتها كتب الأخبار لجيوش الفتح وصورتهم وقد أخرجوا 
الناس في الشام ومصر والعراق وفارس من ظلم حاق بهم من حكوماتهم السابقة 
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إلى عدل وتسامح حمله المسلمون الفاتحون معهم في غمد سيف كل واحد منهم . 
بل إن ما حدث هو أنه على الرغم من الجبروت والقسوة التي تعامل بها جنود 
الفتح مع أهل البلاد المفتوحة» فإن أهل تلك البلاد قد أشعلوا الثورات الواحدة تلو 
الآأخرى في محاولات يائسة وانتحارية للتخلص من حكم المسلمين» منذ اللحظة 
الأولى للفتح . وما على القارئ إلا أن يتصفح كتباً مثل تاريخ الطبري ويقرأً ما كتب 
عن أحداث كل سنة هجرية» ليتأكد بنفسه مما ذكر هنا. وهذه بعض الصور 
المبسطة والسريعة للوضع السائد أثناء فترة «الفتوح» الأولى : 

يقول ابن الأثير في حديثه عن فتح الحيرة الذي وقع في شهر ربيع الأول من 
السنة الثانية عشرة للهجرة» بأن خالداً اتفق مع أهلها على دفع جزية تبلغ مائة لف 
وتسعين ألفاًء وقيل مائتي ألف وتسعين ألفاً» وكتب لهم خالد (بذلك) كتاباًء فلما 
كفر آهل السواد ضيعوا الكتاب (كفروا أي ثاروا على الحكم الإسلامي) فلما 
افتتحها المثنى ثانية عاد بشرط آخر (أي بمبلغ آخر)» فلما عادوا كفروا» وافتتحها 
سعد بن ابي وقاص وضع عليهم أربعمائة آلف . انتهى . 

وتكون الحيرة قد ثارت على الحكم ثلاث مرات في أول سنة استولى فيها 
المسلمون عليها. 

وفي موضع آخر يصف ابن الأثير كيف أن جيوش الفتح لم تكن تفرق بين 
المدني والمحارب» ومن ذلك ما أورده ضمن أخبار معركة القادسية فيقول: وكتب 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص : أني ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم 
العدو هزمتموهم» فمتى لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو بإشارة أو 
بلسان كان عندهم أماناًء فأجروا له ذلك مجرى الأمان والوفاء. فإن الخطاً بالوفاء 
بقية» وإن الخطاً بالغخدر هلكة. 

ووصية عمر هذه تشدد على أن يحترم جنود الفتح كل ما قد يفهم منه آنه طلب 
أمان وترك للحرب» وبالتالي الحفاظ على أموال وأنفس أولئك الناس وعدم 
المساس بهاء ولو كان بإشارة لاختلاف لغة الفرس عن العربية» ولو كانت الإشارة 
غير مفهومه أو تحمل احتمالات متعددة فيجب أن تحمل على أنها لطلب السلم» 
لأن الخطاً بالحفاظ على أموال الناس وممتلكاتهم أفضل من الخطأً بالخدر. وهي 
وصية متوافقة مع ضوابط الجهاد في الإسلام التي أوردها القرآن» والتي تنص على 
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أن الحرب تكون فقط لمن يحمل السلاح على المسلمين أو على من يقف ضد نشر 
الدعوة سلماًء وأنه لو قامت الحرب فإن كل من لا يحمل السلاح من غير 

ولکن يبدو أن عمر وضوابط الجهاد في واد» وجيوش «الفتوح» في واد آخر» 
ففي ذلك المساء الذي استلم فيه سعد رسالة عمر» أرسل سرية في ثلاثين رجلا 
وآمرهم بالغارة على الحيرة. فلما جازوا السيلحين سمعوا جلبة فمكثوا حتى 
حاذوهم» وإذا خت أزادمرد بن آزاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى صاحب 
الصنين . . . فحمل بكير بن عبدالله الليثى» أمير السرية» على شيرزاد بن آزاذبه 
فدق صلبه وطارت الخيل على وجوههاء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين من 
سعدا بعذيب الهجانات» فقسم ذلك (أي الغنائم) على المسلمين» وترك الحريم 
بالعذيب ومعها خيل تحوطها (آي تحرسها) . 

ويستمر ابن الآثير في وصف كيف كان جند الفتح يؤمنون حاجاتهم من اللحم» 
فيقول : فأرسل سعد» عاصم بن عمرو إلى ميسان» فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر 
عليها وتحصن منه من هناك . فأصاب عاصم را ا أجمة» فسأله عن البقر 
هانحن! فدخل فاستاق البقر فأتى المعسكر فقسمها سعد على الناس فأخصبوا 
أياماً. 

ويقول في فقرة آخرئ: وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار» فحووا 
من الأطعمة ما استكفوا به زماناً. . . حتى يقول: فاستغاث أهل السواد إلى يزدجرد 
وأعلموه أن العرب قد نزلوا القادسية ولا يبقى على فعلهم شيء» وقد أخربوا ما 
بینهم وبين الفرات» ونهبوا الدواب والأطعمة. انتهى . 

وما ذكر هنا هو بعض ما جاء في صفحة أو اثنتين من كتاب الكامل في 
التاريخ» بدء من الصفحة ۳٠١‏ ولن آتتبع کل ما ذکره الكتاب عن تجاوزات جند 
الفتح لضوابط الجهاد التي أرساها الله سبحانه في كتابه والتي لم تجف أحبارها 
التي كتبت بها زمن رسول الله الذي لم يمض على وفاته سوى بضع سنين (راجع 
الركيزة الإسلامية الخامسة: الجهاد). 
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ويجب أن يلاحظ القارئ أن هذه القصص المفرطة في التجاوزات لضوابط 
الجهاد وللأعراف والقيم الإنسانية القويمة» هي ما سمح بنقلها كتبة التاريخ 
الإسلامي المشهورين» وهم مسلمون» وبالتالي فهذه الوقائع يعتبرونها من أبهى 
الصور عن المسلمين» ولنا أن نتساءل عن الحوادث التي لم ينقلوها لنا لأنهم 
وجدوها تسيء إلى سمعة الجند أو للإسلام» من وجهة نظرهم . 

وهذه الممارسات لم تحدث في العراق فقط بل في كل بقعة وصلها جند 
الفتح» فهذا ما فعله خالد بن الوليد وهو في عجلة من أمره عندما كان في طريقه 
من العراق لنجدة المسلمين في اليرموك» يقول الطبري ضمن أحداث سنة ثلاث 
عشرة: فشخص خالد من الحيرة في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة في ثمانمائة 
ويقال في خمسمائة واستخلف على عمله المثنى بن حارثة فلقيه عدو بصندوداء 
فظفر بهم وخلف بها ابن حرام الأنصاري ولقي جمعاً بالمضيح والحصيد عليهم 
ربيعة بن بجير التغلبي فهزمهم وسبى وغنم وسار من قراقر إلى سوى فأغار على 
آهل سوى واكتسح آموالهم وقتل حرقوص بن النعمان البهراني ثم أتى أرك 
فصالحوه وأتى تدمر فتحصنوا ثم صالحوه ثم أتى القريتين فقاتلهم فظفر بهم وغنم 
وآتى حوارين فقاتلهم فهزمهم وقتل وسبى وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من 
قضاعة وأتى مرج راهط فأغار على غسان في يوم فصحهم فقتل وسبى ووجه 
بسر بن أبى أرطاة وحبيب بن مسلمة إلى الغوطة فأتوا كنيسة فسبوا الرجال والنساء 
ا ا ی ی کک ا ی و ا 
أن سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك. انتهى . 

ومثل هذه الممارسات جعلت أهل البلاد المفتوحة يستمرون في الثورة على 
حكم المسلمين ونقض العهود التي أجبروا على توقيعها مع جيوش الفتح» إلى 
درجة أن عمر بن الخطاب سأل أحد الوفود القادمين من أرض العراق عن سبب 
ثورات (انتقاض) أهل البلاد المفتوحة قائلاً: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا 
پنتقضون بکم؟ 

قال الوفد: ما نعلم إلا وفاء. قال عمر: فكيف هذا؟ (أي فلماذا تحدث هذه 
الثورات إذأ). 


فلم يشفه أحد منهم (آي فلم يجبه أحد منهم) . 
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وقد حاول الأحنف بن قيس» وهو أحد أفراد الوفد» أن يوحي لعمر أن سبب 
تلك الثورات هو بقاء ملك الفرس على قيد الحياة» وهو من يحث الناس على 
الثورة ضد المسلمين» ولو سمح عمر لجيوش المسلمين بالانسياح في بلاد فارس 
والاستيلاء عليها وقتل ملكهم فستتوقف الثورات. 

وسمح عمر بذلك» ظناً منه أن الأحنف قد صدقه»ء فقتل المسلمون يزدجرد 
وكل ملوك فارس وآمرائهم واستولوا على فارس وما وراء فارس من بلاد» ولکن 
الثورات لم تتوقف» لأن الناس لم يروا في المسلمين عدلا ولا حرية ولا تكافلا 
اجتماعياً ولا معاملة بالحسنى . وكل ما خبروه هو غزو لبلادهم من قبل أجلاف 
حفاة عراة رعاء الشاءء يقتلون رجالهم ويسترقون أسرارهم ويسبون نساءهم 
وينهبون خيراتهم ويخربون بلدانهم» ثم يفرضون الجزية والآتاوات على من بقي 
منهم على قيد الحياة. 

وأصبحت كل البلاد المفتوحة في الشرق والخرب والشمال والجنوب مسرحاً 
للنزاعات بين أهلها وبين الفاتحين» فهمذان تفتح في سنة إحدى وعشرين للهجرة 
ولكنها تثور على الحكم الإسلامي» فيعاد فتحها في السنة التالية» وسجستان 
وكرمان وما حولهما من بلاد» تفتح في سنة ثلاث وعشرين بعد معركة واحدة 
وبسهولة» ولكن لما عرف أهلها نوع الحكم العربي وما فعله بهم جند الفتح» ثاروا 
عليهم ولم يتمكن الفاتحون من السيطرة عليها إلا في سنة إحدى وثلائين» أي بعد 
ثماني سنوات من المعارك المتواصلة. 

وتكرر هذا المشهد في العراق وفارس وبلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي 
والأندلس وكل مكان وطتته أرجل جند الفتح» الذين كانوا لا يسأمون تكرار فتح 
البلدان مرة أخرى ومرات لأنهم في كل مرة يعيدون فتح بلد يكررون جني الغنائم 
والسبي والرقيق منه» وكأنه فتح جديد لبلاد جديدة. 
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لقد شابهت سيرة عمر في خلافته سيرة با بكر في كثير من السمات» فقد 
اغف فى تصرقاته على جني القران: وکان ع ال ق غ 
رسول الله من سلفه»ء نتيجة لأن التحديث انتشر أكثر مما كان عليه في خلافة أبي 
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يروي ابن عساكر في تاريخه عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى 
أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق» عبدالله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر 
وعقبة بن عامر» فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الأفاق؟ 
قالوا: تنهانا؟ قال: أقيموا عندي (يقصد في المدينة) لا والله لا تفارقونني ما 
عشت . فنحن أعلم نأخذ منكم ونرد عليكم . فما فارقوه حتى مات . 

ومثل ذلك: عن ابن عيسى» أنباً مالك» عن عبدالله بن إدريس عن شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عمر حبس ثلاثة (آي منعهم من مغادرة المدينة): 
ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو مسعود الأنصاري فقال: قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وأرسل إلى الأمصار يطالب كل من لديه أحاديث عن الرسول أن يمحوهاء كما 
ذكر ابن سعد في طبقاته عن يحيى ابن بي جعدة. 

بل لقد روي عن عمر أنه ضرب عدداً من الصحابة لأنهم كانوا يحدثون» وتهدد 
غيرهم بالنفي وبعقوبات أشد قسوة لو عادوا إلى الحديث عن الرسول. 

ی ل ا رو اک غ ای و و س و 
الخطاب يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض 
دوس . وبمثل ذلك هدد كعب الأحبار. 

ولذلك فلم يكن أبو هريرة يحدث زمن عمر»ء كما أكد الذهبي ذلك في تذكرة 
الحفاظ» في قوله: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقلت له: 
أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما 

وما تقدم ينفي أن يكون عمر قد فكر في كتابة الحديث واستخار شهراً ثم ترك 
ذلك قاتلا: لا آلبس كتاب الله بشىء أبداء فيما أورده ابن عبد البر والبيهقى. لأن 
MS aR ET E N E‏ 
دولة الإسلام أن يحرق ما لديه من أحاديث قد يكون كتبهاء وأن لا يحدث بما 
يحفظه منها . 

ويعتبر عمر أكثر الخلفاء والحكام المسلمين عدلاً على الإطلاق»ء ولو كان عدل 
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الحاكم كافياً لتحقيق العدل والمساواة والحقوق بين الناس كما أرادها القرآن» 
لنجح عمر في جعل مجتمع دولة الإسلام في عهده الذي امتد لعشر سنوات› 
مجتمعاً مثالياً فى تحقيق تلك الفضائل . 

وقد قام عمر بأعمال إصلاحية كثيرة منها : 
الاستشمارات طويلة الأمدء عندما منع عمر بيع أراضي الصوافي في العراق (وهي 
الأراضي التي استولى عليها المسلمون من ملوك الفرس) وفضل استغلالها حتى 
تستثمر فى تغذية بيت مال المسلمين للأجيال القادمة. 

وهذا يظهر وعي عمر بأآن من هم واجبات السياسة المالية» استثمارات طويلة 
المدى لأجيال المسلمين القادمة وحفظ ثروات البلاد. ولكن وفي الوقت نفسه لم 
يقم بالتأكد مما إذا كان من حق المسلمين الاستيلاء على تلك الأراضي واغتصابها 
من هلها آم لا. 
لواردات ومصروفات الدولة. وهو ما يظهر أيضاً أن عمر كان وشا بضرورة 
استخدام احدث ما توصل إليه العلم في إدارة شؤون الدولة. 
المجتمع المسلم وهل روعيت فيها حقوق الله. وقد أطلق على هذا القانون «من 
أين لك هذا» . 

وعلى ما يبدو فإن هذا القانون قد تسبب في قتله قبل تعميم تنفيذه على كافة 
مناطق الدولة الاسلامية» لأن المساءلة كانت ستطال الكثيرين . 

وهذا يعني أن عمر کان يۆمن بضرورة تحدیث مواد الدستور بما يتواءم مع 
ظروف الحياة المتغيرة› وضرورة تطوير نظم المحاسبة والادارة باستمرار»› ومراقبة 
ما طرا على الدين من تحوير في عصر آبي بكر وعمر 

على الرغم من تقوى أبي بكر وعدل عمر فقد عادت خلال عهديهما عدة 
مفاهيم جاهلية جاء الإسلام لمحاربتها والتخلص منهاء وبدآت تحل محل مفاهیم 


0۹ 


إسلامية جاء بها القرآن» فعطلت مفاهيم القرآن وصبغ الإسلام بما لا يجب أن 
یکون فیه» وکان من آهمها ما يلي : 

-١‏ إن اختيار خليفة بعد الرسول لحكم الدولة الإإسلامية كان فيه أول خروج 
سيخدم الدولة» كما قر بذلك في خبر رافع بن أبى رافع الذي ذكرناه في الحديث 
عن سيرة آي بکر . 

۲- إن اختيار الحاكم (أبو بكر) من قريش ليس فقط خروجاً على مفهوم الحكم 
الإسلامي الذي يقول بأن الحكم لله» بل إنه سن شريعة جديدة تبلورت فيما بعد 
تقول بأن حكم دولة الإسلام من قبل قريش إنما هو حق إلهي لا ينازعهم عليه إلا 
ظالم» مما جعل المسلمين يرزحون تحت الاستعمار القرشي قروناً طويلة قبل أن 
ڀاتي المغول ويخلصوهم من ذلك الاستعمار في القرن السابع الهجري» ولكن بعد 
أن ترسخ الاعتقاد بأن من يستولي على الحكم فهو حق إلهي له. فذهب 
القرشيون» وبقيت مبادئ حكمهم تحكم المسلمين إلى اليوم» وأصبح کل حاكم 
للمسلمين عبارة عن قرشي» ولو لم يكن من قريش» له حق إلهي في الحكم» من 
خرج عليه آو انتقده فقد عصى الله وحخرج عن دینه. 

۳- ومما آفرزته حروب الردة و«الفتوح» تسلط الجنس العربي على بقية شعوب 
الأرض باسم الإسلام» وبحکم أن الخلافة فيهم › وأن ولاة الأقاليم کانوا منهم› أو 
ممن تطبع بطباعهم» فقد تفشت العصبية القبلية» وأصبح المجتمع ينقسم إلى عرب 
وموال. مما أرسى كراهية الشعوب الأخرى للعرب» فولدت الضغائن من التسلط 
العربي» ما عرف بالشعوبية في العصر العباسي . وهي حركات ثورية معادية للعرب 

وأصبح المجتمع ينقسم إلى سادة (عرب) وموال (رقيق) من غير العرب. 
واستمر هذا التقسيم حياً إلى يومنا هذاء في كل العالم العربي» ويرى بوضوح في 
جزيرة العرب» حيث هناك القبيلي» أي الذي له أصول عربية وينتسب إلى قبيلة 
عربية» والخضيري وألقاب رديفة أخرى» ممن ليس له أصول عربية» أو ممن 


تحدر من الموالي الأوائل . وبقيت العنصرية قائمة بين الفريقين» بحيث لا يمكن 
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أن يسمح القبيلي لابنته أو أي قريبة له بالزواج بخضيري . وحتى في المحاكم التي 
تسمى المحاكم الشرعيةء لا يسمح القاضي بإتمام مثل هذا الزواج» وأحياناً يأمر 
القاضي بإنهاء زواج تم بالفعل بين خضيري وقبيلية» بداعي الخوف من إثارة 
الفتن . وهم بهذا يؤصلون هذه الفكرة» ويساعدون على استمرارها. 

-٤‏ إن أبا بكر عندما أوصى بأن يكون عمر هو الخليفة بعده» كان أول من قال 
بوراثة الحكم في الإسلام. وبذلك سنت ستتان مخالفتان لمفهوم حكم دولة 
الإسلام» هما: 

الأولى أن التاس فهموا أن أا بكر كان خاكما للدولة بجعت التملت» آى أن 
الدولة ملك خاص يهبه لمن يشاء. 

والثانية أن استخلاف أبى بكر لعمر أحدث ما عرف بولاية العهد فى الحكومات 
ا و ا و ۰ 

و اا رر رعا وا غوف الان 
الممارسات التى مورست باسمها من الجند أفرزت تجاوزات لضوابط الجهاد 
الإسلامي كما ا في القرآن» ومن أهمها السبي والاستيلاء على ممتلكات 
المهزومين. وهي عوامل كانت وراء اكتساح المرتدين بسرعة قلما عرف التاريخ 
القديم مثيلا لهاء إلا أنها أرجعت العادات الجاهلية إلى حروب المسلمين» على 
الرغم من أن الإسلام حرمها. 

-٦‏ إن انتصار جيوش المسلمين في حروب الردة» فتح شهية الجند لفتح البلاد 
المجاورة بدءاً بالعراق والشام بالصرامة والسرعة ذاتهما اللتين تم فيهما القضاء على 
كل المرتدين في شبه جزيرة العرب» وبالدوافع نفسها المتمثلة في الغنائم والسبي 
والتي أصبحت الصبغة العامة لكل «فتوح» المسلمين . 

وتكون حروب الردة ومن بعدها «الفتوح» قد حولت الجهاد إلى حرب توسعية 
لضم بلاد جديدة إلى دولة الإسلام بالقوة» وللاستيلاء على أراضي وممتلكات 
البلاد المفتوحة بالقسر» وفرصة لكسب الغنائم للأفراد من جنود الفتح» وتجار 
الحروب . 

فلم يكن هناك خيار للمغلوبين إلا في ثلاث أحدها أن ينطقوا بالشهادتين 
كدليل على إسلامهم الذي لا يمكن أن يتجاوز حناجرهم ويصل لقلوبهم» لأن 
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تغلغل الإيمان في النفوس يحتاج إلى وقت وقناعات لا يمكن أن توجد لدى من 
بخير بين أن ينطق بها أو يدفع الجزية كخيار ثانِ أو يقاتل كخيار أخير . 

وكان الخيار الثاني لأهل البلاد المفتوحة أن يقبلوا بحكم دولة المسلمين 
ويدفعوا لها الجزية» وكان تقدير الجزية الواجب دفعها يتم من قبل جنود الغزو 
الإإسلامي» وكلما كان المدفوع كبيرا كلما زادت حصتهم التي سيحصلون عليها 
منه. ولم تكن هناك نسبة محددة وثابتة من الدخل للجزية. 

وإذا اختار أحد القتال وهزم فإن نساءه وماله حلال لجنود الفتح» وفي هذا عود 
للعادات الجاهلية التي جاء الإسلام لمحاربتها (يرجى الرجوع إلى موضوع 
الجهاد). 

وهذه التجاوزات ساهمت في جعل عواصم الخلافات الإسلامية أكبر أسواق 
بيع الرقيق والجواري في العالم» وأصبح الخلفاء والقضاة وكل علية القوم في دولة 
المسلمين يملكون الآلاف من الغلمان والعبيد والجواري . 

ولم يكن السبي وأخذ الجزية واسترقاق الأسرى هو مايقع بعد كل معركة 
فقط» بل كان يقع ما هو أكثر قسوة» ومن ذلك ما أوردناه سابقا عما حدث في 
موقعة ليس والتي حاول فيها جيش المسلمين أن يجري الدم من دماء الأسرى» 
وكيف كان المسلمون ينهبون مواشي مزارعي البلاد المفتوحة ولو لم يشتركوا في 
القتال» وغير ذلك الكثير مما تمتلىئ به كتب التاريخ المشهورة» وبتفاصيل تقشعر 
لها الأبدان. 

وهذا يعني أن «الفتوح» صحبها ما يصحب أي غزو من تعامل فظ وإذلال 
للشعوب المغلوبة» وكانت الحروب تدار بما يراه القائد وليس حسب ضوابط 
الجهاد التي فرضها الله. وإلا فحكم أسير الحرب في الإسلام إما المن من دون 
مقابل أو بفدية. وفي كل حروب الرسول على مدى عشر سنوات أطلق سراح 
جميع الأسرى في تلك الحروب» بفدية أو من دون فدية» عدا اثنين قتلا لجرائم 
آخری . 

وعند فتح مكة» تعامل الرسول بكل إنسانية مع أهلها الذين أذاقوه ومن معه كل 
آنواع الأذى وأخرجوه من بلدته» وقتلوا أصحابه وأآقرباءه» لأنه كان يتبع أمر الشرع 
الإلهي في ضوابط الجهاد. فالهدف من فتح مكة كان القضاء على تسلط الكبراءء 
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وليس على أشخاصهم» لمنعهم من الوقوف ضد انتشار الإسلام أو قيام دولته» 
وليس لإجبارهم على الدخول في الدين أو فرض الجزية عليهم أو سبي نسائهم . 
ومثل ما حدث في مكة حدث مع أهل الطائف» بل ولم يسب المسلمون نساء 
اليهود في يثرب وخيبر وغيرها» ولم يسترقوا رجالهم وسمحوا لهم بنقل ما 
يشاؤون من مالهم ومتاعهم» على الرغم من خيانتهم لمعاهداتهم مع المسلمين› 
وكان من المفروض أن يحدث هذا مع كل من حارب الإسلام والمسلمين. 

۷- وكان مما ابتدع » أن الجيش يتكون من عدة ألوية» كل لواء يضم جنوداً من 
قبيلة معينة» وقائدهم من القبيلة نفسهاء وكأن الجيش عبارة عن عدة جيوش متنافرة 
في جيش واحد» وربما كان الدافع لذلك هو أن يتقبل الجنود قيادة من هو من 
قبيلتهم . وإذا استقر أولئك في البلاد المفتوحة وزعت بينهم الأراضي على أساس 
قبلي بحيث يتجمع كل أفراد قبيلة في ناحية» مما جعل العصبية القبلية تنهض من 
إغماءتها التي أصابها بها الإسلام والذي كان سيقضي عليها إلى الأبد لو لم يتم 
إيقاظها. مما تسبب بحروب عصبية في دولة المسلمين الجديدة بين العرب 
أنفسهم» سنتطرق إليها عند الحديث عن العصر الأموي . 

يقول ابن خلدون في مقدمته: . ..وإنما نسي ذلك (أي العصبية القبلية) أول 
الإسلام. . . فأغفلوا (آي المسلمون) أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية 
ومنازعها ونسيت ولم يبق إلا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع» ينتفع بها في 
إقامة الدين وجهاد المشركين» والدين فيها محكم والعادة معزولة. حتى إذا انقطع 
آمر النبوة والخوارق المهولة وتراجع الحكم بعض الشيء للعوائد فعادت العصبية 
كما كانت ولمن كانت . انتهى (الفصل الثلاثون في ولاية العهد). 

۸- وقد صاحب «الفتوح» غياب التأثير الديني عن الجنود» لعاملين هامين»› 
هما: ندرة الصحابة» وعدم تدبر القران. 
ندرة الصحابة 

بالعودة إلى كتب اهتمت بالترجمة للصحابة مثل الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر العسقلاني» أو الاستيعاب في معرفة الصحاب لابن عبد البر القرطبي»› 
أو أسد الغابة في الأصحاب لابن الأثير الجزري أو غيرها نجد أن ما ا 
من الأسماء ممن ثبتت صحبته الطويلة للرسول أو ممن أسلم قديماً وتمكن الإسلام 


a 


من قلبه» لا يزيدون عن بضع مئات» عندما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وهم من بقوا على إسلامهم عندما ارتدت قبائل الجزيرة (انظر فصل الصحابة) . 

خرج كثير منهم في جيش أسامة بن زيد الذي بعثه أبو بكر إلى الشام بعد ثلاثة 
يام من وفاة الرسول» ولم يبق في المدينة غيرهم من المسلمين إلا قلة قليلةء 
لدرجة أن أبا بكر أمرهم في التواجد في مسجد رسول الله على صخر مساحته» 
ليكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن المدينة وحتى لا يؤخذوا على غفلة من قبل 
المرتدين الذين تواترت الأخبار عن عزمهم على مهاجمة المدينة. يقول ابن الأثير : 
وألزم (أبو بكر) أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو. انتهى . 

ومما يؤكد قلة أعداد الصحابة الأخيار الحديث الذي أورده البخاري برقم 
»)٤٥٥(‏ ونصه: عن حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اکتبوا لي من تلفظ 
بالإسلام من الناس. فكتبنا له آلف وخمسمائة رجل» قلنا آنخاف ونحن ألف 
وخمسمائة» فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف . 

وفي رواية أخرى: فوجدناهم خمسمائة وقيل ما بين ستمائة إلى سبعمائة» 
قيل : إن هذا القول (فقلنا) عند حفر الخندق . 

ويكون عدد المسلمين الذين دخل الإيمان قلوبهم لا يزيد فعلاً عن بضع 
مئات» ليس في غزوة الخندق» بل وفي اخر حياة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» ويکون الرقم 0۰۰ U‏ انطبق على المسلمين الوصف الذي 
وصفتهم به كتب الأخبار بعد وفاة الرسول وردة الناس» ومن ذلك قول ابن الأثير 
في الكامل: وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة» وظهر النفاق» 
واشرأآبت يهود والنصرانية» وبقي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة لفقد بنيهم 
وقلتهم وكثرة عدوهم . انتهى . 

وأصبح كل من بقي على قيد الحياة بعد حروب الردة من أصحاب رسول الله 
المشهود لهم بالصحبة والتقوى والتعمق في الدين لا يمثلون إلا ندرة نادرة في خضم 
بحر هائج من جنود الفتح في العراق والشام. ولم يكن لهم القدرة على غرس 
المفاهيم الإسلامية في نفوس عشرات الآلاف من الناس الذين شاركوا في جيوش 
«الفتوح» والذين كان المسلم منهم لا يعرف من الإأسلام إلا الشهادتين والصلاة التي 
لم تمنعهم من نبذ عاداتهم وعصبيتهم وتقاليدهم وعقائدهم وخرافاتهم . 


٤ 


تدبر القرآن 

لم يكن كل الصحابة بحفظون القرآن» وقد تم الاستيلاء على بلاد الشام ومصر 
والعراق وبلاد فارس ولم يكن مع المسلمين نسخة واحدة من القرآن الكريم» 
كمرجع ديني. والسبب أن القرآن وإن کان قد کتب کله ورتبت آیاته زمن 
رسول الله» وتأكد أبو بكر من اكتماله في مصحف واحد إلا أن هذه النسخة 
بقيت في المدينة» ولم يتم كتابة عدة نسخ منها وإرسالها إلى مناطق مختلفة من 
دولة المسلمين إلا في خلافة عثمان» وفي العام ۳١‏ للهجرة تحديداً. أي بعد أن 
اسقو لت فولة السلي ن لى مسا تمد من دود العين موا إل مال افا 
ربا ومع آنا کو نك لن جال لمكن الجدة قاف ك ية لف هران 
عليها تأثير يذكر» وتبنت الكثير من ثقافات ومعتقدات الشعوب التي انضوت تحت 
الحكم الإسلامي . 

وقد فطن عمر لما أصاب الإسلام من ضرر بالغ نتيجة للتوسع في «الفتوح» 
دون آن يصاحبه تثقيف الناس ثقافة إسلامية مناسبة» فقام بتكليف عدد من الناس 
بحفظ القرآن» وآلحقهم بجيوش الفتح في العراق وفارس» علهم يفقهون الناس في 
دينهم » ولكن هذا لم يحدث» لقلة عددهم ولأنهم وإن كانوا حفظة للقرآن إلا أنهم 
من حديثي العهد بالدين الإسلامي» ولانشغال الناس بالدنيا والغنائم عن الالتفات 
إلى الدين وتدبر القرآن وتدارسه. مما ولد أجيالا مفرغة من العقيدةء لا تعرف من 
الإسلام إلا القشورء ولديها المال والجواري والممتلكات والضياع والأراضي 
الزراعية الشاسعة التي يعمل فيها أهلها السابقون كأجراء أو رقيق . 

وأصبح كل من دخل حديثاً في الإسلام من موالي السبي لا يعرف من الدين إلا 
ما يعرفه سيده العربى وهو قليل جدأء لذلك أبقى على معتقداته السابقة بعد أن 
آلبسها a‏ كانت تلك المعتقدات نصرانية أو مجوسية أو هندية أو 
يونانية أو وثنية» فأثرت تراث المسلمين وأصبحت جزءأً من دينهم الإسلامي» ولم 
تدخل هذه المعتقدات إلى الإسلام بقصد تخريبه أو الإساءة إليه بالضرورة» كما 
يظن بعض الباحثين المسلمين . 

وكان من نتيجة غياب القرآن» والحرص على تلقين المسلمين الجدد الشهادتين 
وتعليمهم الصلاة لأنها ممارسة يومية» إضافة إلى الصيام» أن تنامى الحرص 
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الشديد على العبادات التي آمر بها الإسلام» واعتبرت هي عماد الدين وأساسه» 
بينما اعتبرت كل التصرفات الشخصية الأخرى لا تضير الإسلام في شيء. فأصبح 
الدين عبادات فقط» ولم يعد للمعاملات والآداب مكان عند المسلمين . 

۹- إن ممارسة السبى وحيازة الجواري أعادت للأذهان العادات التى كانت 
تحكم نظرة الرجل إلى المرأة» وكونها مجرد مخلوق للمتعة» ولكنها في الوقت 
السماح لها بالتصرف كإنسان قادر على تقرير مصيره بنفسه. مما أعاد تكوين 
الصورة السلبية لمعاملة المرأة التي تعاني منها النساء المسلمات حتى اليوم. 

-٠‏ إنه على الرغم من أن أبا بكر شن حروب الردة بسبب امتناع الناس عن 
دفع النفقة لبيت المال» لأنه ركيزة أساسية في دولة الإسلام شرعها الله في القرآن› 
إلا أن «الفتوح» التي بدأها أبو بكر قد آلغت تلك الركيزة فيما بعد. 

ذلك أن غنائم «الفتوح» قد ملأت خزينة الدولة المسلمة بما فاض عن حاجاتها 
وحاجة مواطنيهاء فلم يعد الناس مطالبين بالإنفاق» فتوقف الناس عن إخراجه 
لفترة من الزمن عندما كانت أموال البلاد المفتوحة كافية لإشباع الدولة والناس على 
حد سواء. 
وقد دى ذلك إلى نتيجتين سلبيتين على الإسلام والمسلمين في عصور لاحقة» 
هما: 


أ تحویر معنى الإنقاق 

فبعد أن ظهرت بوادر الفقه والتفسير والحديث بجهود مسلمي «الفتوح»» تحول 
مفهوم الصدقات والزكاة والإنفاق التي وردت في القرآن بمعنى واحد» إلى ثلاثة 
أشياء مختلفة» ھی : 
حكم شرعي بتلخص بأن من قام بها فله أجر ومن امتنع فليس عليه وزر. وقد 
مسحوقين وبكرامات مهانة يستجدون لكسب قوتهم . 

الزكاة: ووضع لها الفقهاء شروظا ومقادير وأزمنة» بحيث يجب أن تکون 
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بمقدار معين ويحول على هذه المقادير سنة كاملة» وفي هذه الحالة يجب على 


الإنفاق: ولم يضع له الفقهاء تعريفاً ولا حكماًء على الرغم من أنه تكرر في 
القرآن بتصريفات مختلفة أكثر من ۷١‏ مرة» ويكون دائما مقترنا بالإيمان. 

وهكذا أصبح الإنفاق الذي يزكي ويطهر أموال المسلمين من جهة» ويضمن 
التكافل الاجتماعي للمجتمع الإسلامي من جهة ثانيةء ويقوم على تغذية ميزانية 
دولة الإسلام وإمدادها بالمال والعين اللازمين من جهة ثالثة» آصبح هذا الركن 
الهام في الإسلام» عبارة عن مبلغ أو عين يدفع سنويا بنسبة ثابتة» سواءَ غطت 
مصروفات دولة الإإسلام وساهمت بتوفير حياة كريمة لكل المسلمين في الدولة آم 
لا. إضافة إلى ما عرف بالصدقة والتي أصبحت تعني منة من الغني للفقير 
ومعروفاًء وشن واجباً إسلامياً يودي بمن ترکه في نار جهنم . فساهمت الصدقة 
بإذلال الفقير وسحق كرامته لاضطراره التسول» وتكبر الغني وتجبره وإحساسه 
بالعظمة والكبرياء . ٠‏ 

كما أن تغييب الإنفاق أفسح المجال لتفشي الرباء لأن الناس إذا لم يجدوا 
برامج للتكافل الاجتماعي تضمن لهم حياة كريمة» كما الإنفاق» فسوف يلجأون 
إلى الربا لسد حاجاتهم المعيشية (ويمكن الاستزادة من هذا الموضوع بالرجوع إلى 
موضوع الركيزة الثالثة من ركائز الدولة الإسلامية» الإنفاق). 


ب - المساهمة فى ظهور الطقية 


وكان الإنفاق قد آلغي من حياة المسلمين قبل ذلك» ولكن الخراج والجزية» إضافة 
إلى ما سمي بالزكاةء بقيت تصل لبيت المالء الذي أصبح ملكا خالصاً للحاكم» 
دون المشلمين: فأصبح الحكام ومن حولهم يعيشون حياة بذخ لا يمكن تصورها 

-١١‏ لعل أهم نتيجة بادية للعيان للفتوح الأولى تمثلت في ظهور بوادر الفقه 


1۷ 


الإسلامية وظهور الفرق والمذاهب واستبدال دين الله الواحد المستمد من القرآن 
إلى معتقدات وعقائد مختلفة ومتفاوتة تعتمد على تشريعات الزعماء الدينيين لكل 
فرقة ومذهب» ولم يعد القرآن هو الموجه الديني للمسلمين . وسنتعرف بشكل أكثر 
تفصيلا على ولادة هذه العلوم وکیف ساهمت بهدم الدين› في نهاية باب «الخلفاء 


الراشدون» : 


وهكذا وفي خلال عشر سنوات من وفاة رسول الله» تغيرت ثقافة المجتمع 
المسلم الفتي» عما اختاره الله لدولة الإسلام والمسلمين» ولعل السبب وراء تلك 
الممارسات وعودة تلك العادات الجاهلية إلى أن أبا بكر وعمر في حروب الردة 
وفي «الفتوح» لا يعلمان بما تجري عليه الأحوال في ساحات القتال» أو أن حاجة 
آبي بكر إلى هزيمة المرتدين جعلته يتغاضى عن بعض التجاوزات التي قد تكون 
بدت بسيطة وفردية» ولكنها أصبحت سمة لحروب المرتدين فيما بعد» مما جعلها 
تجتذب أعداداً هائلة من المرتدين أنفسهم للعودة إلى الإسلام والاشتراك في 
جيوشه» لكي يحموا قومهم من المسلمين ويحفظوا نساءهم من السبي» من جهة» 
ومن جهة أخرى للحصول على الغنائم والسبي من القبائل الأخرى . 

ولم تتمكن القلة القليلة المتبقية من المؤمنين الأوائل من منع أو السيطرة على 
التجاوزات التي أصبحت سمة لحروب الفتح أيضاًء بعد موافقة أبي بكر للبدء 
بمحاربة الفرس والروم في العراق والشام بجيوش مكونة من المرتدين السابقين 
وممن دخل الإسلام للتوء إضافة إلى أعداد هائلة ممن لم يسلموا من النصارى 
والوثنيين . 


وعندما جاء عمر كان التوسع أكثر في «الفتوح» وقبول انضمام كل من يرغب 
في جيوش المسلمين» وأصبح وكأن المسلمين اقتنعوا بأن التجاوزات في تلك 
الحروب» وإن كانت مخالفة لقوانين الجهاد» إلا أن لها منافع على دولة الإسلام. 
فقد زلزلت عروش فارس والروم» بل وقضت عليهم وإلى الأبد في بلاد العراق 
وفارس والشام» وحولت كل تلك البلاد إلى سيطرة المسلمين. وقد يكون 
المسلمون الأتقياء قد اقتنعوا بأنه وبمجرد الانتهاء من تلك الحروب والسيطرة على 
تلك البلادء ولو بجنود غير مسلمين أو لا يعرفون من الإسلام إلا اسمهء 
سيتمكنون من إعادة تعميق التشريعات والمبادئ الإسلامية الصحيحة في النفوس»› 
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وبالتالي خلق مجتمع إسلامي مثالي في كل تلك البلاد الشاسعة» يحاكي المجتمع 
الإسلامي الذي أمر الله به في كتابه . 

ولكن استعادة الإسلام لهيبته لم تحدث لآنه يستحيل أن تحدث في مجتمع 
يقدر بالملايين» لا يعرفون من الإسلام شيئاً سوى الصلاة والصوم والشهادتين» في 
ظل غياب القرآن» الموجه الحقيقي لمبادئ الإسلام» عن الساحة الإسلامية فعلياً. 

ويمكن افتراض أن أبا بكر لو لم يرتد الناس عن الإسلام مباشرة بعد وفاة 
الرسول» وانشغاله بحربهم» لأنهم كانوا يهددون بقاء الدعوة» لكان سيقوم بما قام 
به عثمان من نسخ القرآن لعدة نسخ وإرسالها إلى الأمصار لتكون مرجعاً ينسخون 
منه النسخ التي يحتاجون» مباشرة بعد وفاة الرسول. 

كما كان سيعمل على نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» بترو وتؤدة» 
ومن دون تسرع» والابتعاد عن استخدام السيف» إلا ضد من يهدد أمن دولة 
الإسلام. ويكون انتشار الدعوة مصحوبا بتفقيه المسلمين الجدد بكل مبادئ 
الإسلام. ولو تم هذا فسيصحبه نشر للتعليم بين الناس للحاجة إلى كتابة وقراءة 
ونسخ المصاحف . عندها سيكون اتساع دولة الإسلام أبطاً» ولكن المفاهيم الدينية 
في النفوس ستكون أعمق» وستقل السلبيات التي يمارسها المسلمون ضد بعضهم 
وضد عيرهم . 

وكان من الممكن وبعد أن انتهى أبا بكر من حروب الردة» وعادت جزيرة 
العرب إلى حظيرة دولة الإسلام» أن لا يتوجه للفتح» بل يعمل على تثقيف 
المسلمين الجدد دينياً» ويقوم بنسخ القرآن ونشره في كل المناطق» ويسن القوانين 
والتشريعات الإسلامية بموجب آيات القرآن» والتي تحكم العلاقات بين الناس 
وتضمن لهم حقوقهم وترسي مبادئ العدل والمساواة وكل المبادئ الإنسانية 
والتعبدية والتعامل التي جاء بها الدين . 

ولكن كما سبق وذكر» فإن جهل العرب بالحكومات الدستورية» وقيمة التعليم 
وكتابة القوانين» كان وراء تأخر كتابة ونشر المصاحف بين المسلمين» وحتى عندما 
نسخ منها عدد قليل من النسخ وأرسلت إلى الأقاليم والأمصار» زمن عثمان» كانت 
عبارة عن مخطوطات حفظت لفترات طويلة قبل أن يتسع التعليم ويتمكن الناس من 
الاطلاع عليها ونسخ المزيد منهاء ليتمكن الإنسان العادي من التعرف عليها. وعندما 


۹ 


حدث ذلك كان المسلمون قد تكون لديهم تراث عميق وثقافات متأصلة تختلف عن 
ثقافة القرآن وتشريعاته» فحوروا وأولوا معاني الأيات لتتواءم مع تلك الثقافات» ولم 
يحوروا تلك الثقافات لتتواءم مع الآيات . يقول أبو الحسن عبدالله الكرخي أحد 
رجال الدين السنة : «كل آية تخالف ما عليه مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة»' . 

وذلك لأن توفر نسخ من القرآن قد تأخر كثيرأًء وبعد أن ضربت الفرقة أطنابها 
بين المسلمين» ودخلت البدع والخرافات والأفكار المقتبسة من الأديان 
العقدات الاأعرى الى رات العم و افا ج ةا مه وعد ان عاد 
الناس اعتبار الدين هو ما يتناقلونه مشافهة من أقوال قال بها آناس تحولوا إلى رموز 
لدين الله في الأرض» ولم يعد كتاب الله المرجع الرئيسي لدين الله بين الناس. 
فجاء تداول القرآن بين الناس بعدما غاب تأثيره في النفوس» فبقي حاضراً بينهم 
ککتاب وغائبا عن حیاتهم کتشریع . 

ولأن جيوش المسلمين اكتسحت مناطق شاسعة من البلادء بسرعة هائلةء 
متسلحة بالسيف» وجاهلة بالقرآن» فقد كانت دولة المسلمين تضم مجتمعات 
متنافرة ومتباينة في العادات والمعتقدات» وفي كل شيء٠‏ وليس بينها رابط سوى 
آنها تشترك في أنه تم السيطرة عليها من قبل جيوش أعرابية» استولت على أراضيها 
وسلبت خيراتها وسبت نساءها واسترقت رجالهاء دون أن تقدم لها مقابل ذلك شيا 
يذكر» سوى تغيير عقيدة المجوسي من السجود للنار إلى السجود لشيء لا يراه» 
وعقيدة المسيحي من الاعتقاد بوجود ابن لله إلى أن الله لا ابن له» والوثني من 
السجود للصنم إلى السجود للخالق» ولا شيء غير ذلك. ومن لا يرغب في تغيير 
دينه فعليه أن يدفع ضريبة من دخله للمحتل . 

ولم ير الناس في الإسلام الذي قدمه لهم الفاتحون سوى نسخة مكررة من أي 
جيش غاز» إلا أن الغزاة كانوا ولأول مرة في التاريخ» من العرب» الذين لا 
يعرفون حياة المدن والحضارة» ولا يعرفون من سبل العيش سوى السلب والنهب» 
ولو لم يجدوا من يسلبونه إلا أبناء عمومتهم . فكان الغزاة أقل حضارة ووعياً من 
الشعوب التي تغلبوا عليها في مناطق كثيرة» وهو ما جعل تلك المجتمعات تتحرك 


(1) الرواية وردت على لسان أبي حيان التوحيدي بتحقيق الشيخ محمد الخضري في كتابه «تاريخ التشريع 
الإاسلامی» ط۸ ص۲۹۲ القاهرة ۱۹۷۰۵ . 
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للتخلص من جلافة الأعراب وحكمهم العشائري والعودة إلى نظمهم ودساتيرهم 
القديمة والتي كانت أرقى من نظام الحكم العشائري العربي المستبد. 

فخسر المسلمون كل الأراضي التي يعيش فيها شعوب أكثر حضارة من العرب» 
مثل إسبانيا والبرتغال في غرب أوروباء واليونان والمجر وبلغاريا في شرقهاء 
وجمیع جزر البحر المتوسط› وأجزاء من روسياء وسقطت حكومة الهند المسلمة 
على يدي الإنجليز» وسحل المسلمون في الفلبين على أيدي الإسبان» ولم يبق 
المسلمون إلا في البلاد العربية ومن هم أقل ثقافة من العرب» مثل بلاد جنوب 
شرف اسنا وأجزاء من الهند (باكستان وبنجلادیش) وفي آفريقياء وإِن كانت کل هذه 
المناطق بدأت تتخلص من الإسلام العربي شيئاً فشيئاًء بما في ذلك بعض أجزاء 
البلاد العربية» بعد أن ثبت لديها وعلى مدى أكثر من أربعة عشر قرناً أن العرب 
ليسوا أهل إصلاح ولا تقوى ولا ريادة ولا علم ولا نظام ولا تنظيم ولا إدارة» ولا 
يعرفون إلا التسلط» وبما آنهم يمثلون الإسلام» أو هكذا شبه لهم» فلا بريدون 
العرب ولا دينهم . فكان العرب قديماً وحديثاً منفرين للإسلام» وليسوا دعاة له» 
وأصبح من حق دين الله على الجنس البشري أن يخلص الإسلام (دين الله) من 
هيمنة العرب عليه . 

يقول ابن خلدون: أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» والسبب 
للسياسة (أي عدم احترام القوانين والانقياد للأنظمة» وهو ما يميز العرب إلى اليوم). 

ويقول ابن خلدون في الفصل نفسه» موضحاً: فغاية الأحوال العادية عندهم 
الرحلة (الترحال) والتغلب (الفوضى). 
من المباني ويخربوتها (من أجل ذلك ولا يمكن أن يروا آن الخجر يكن آن 
ا ا و ی اون فا وال ت 
إنما حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد» فيخربون السقف عليه لذلك 
(ولو كان ما خربوه بناءَ تاريخياً أو له أهمية أخرى لا يرونها). 

يقول ابن خلدون فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران 
(أى اللحضارة) . 
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ويقول: وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس» ويرون رزقهم في ظلال 
رماحهم» وليس عندهم في أخذ آموال الناس حد ينتهون إليه» بل كلما امتدت 
أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه (وهذا ما يفسر الكثير من عاداتهم الحالية 
خاصة وعامة). 

وقول اين لدو إن الخر تفروك الاعات و الا عال الر فة ايها 
فلأنهم يكلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم» ولا يرون لها 
قيمة (ولهذا لم يدخلوا عالم الصناعة والعلم» متخلفين عن العالم أجمع). 

ويقول ابن خلدون إنهم لا يعرفون صياغة الأحكام والنظم والإدارة» وکا 
همهم أن يستولوا على أكبر قدر مما يستطيعون من أموال الناس نهباً أو غرامةء فإذا 
توصلوا إلى ذلك أعرضوا عما بعده من تسديد أحوال الناس والنظر في مصالحهم 
وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد» فتبقى الرعايا في مملكتهم فوضى كأنها دون 
حكم» والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران (وقد صدق ابن خلدون» إذ لا 
توجد دولة عربية» قديما وحديثاء إلا وهي بؤرة للفوضى والفساد الإأداري وقلة 
الأمن وعدم احترام الحقوق وانعدام القوانين). 

ويقول ابن خلدون: وأيضاً فهم متنافسون في الرئاسة» وقل أن يسلم أحد منهم 
الأمر لغيره» ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته» فيتعدد الحكام منهم والأمراء 
وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والآأحكام» فيفسد العمران وينتقض (وهو ما 
ينطبق على الحكام العرب اليوم مثلما انطبق عليهم أمس» وسينطبق عليهم غداً) . 

ويصف ابن خلدون ما أصاب الأمصار من العرب بعد استيلائهم عليها فيقول : 
فاليمن خراب إلا قليلا من الأمصار» وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي 
كان للفرس أجمع» والشام لهذا العهد» كذلك أفريقية والمغرب لما جاء إليها بنو 
هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من 
السنين» قد لحق بها وعادت بسائطها خراباً كلها بعد أن كان ما بين السودان 
(أفريقيا السوداء) والبحر الرومي (الأبيض المتوسط) كله عمراناًء تشهد بذلك آثار 
العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدن» والله يرث الأرض 
ومن عليها والله خير الوارثين . انتهى . 


A 


عثمان بن عفان 
«أراد الدنيا وأرادته» 


سيرته والتغیرات التى حدثت فى عهده 

لعل المتتبع لما ذكر في كتب السير والتاريخ المشهورة ومنها تاريخ الطبري 
الذي اعتمدنا عليه في معظم ما وردنا هناء سيلاحظ أن من أهم ما طرأً من تغيرات 
في عهد عثمان ما يلي : 

أصبحت الخلافة منصب جاه وسلطان» فتصرف بهذا المفهوم. ولعل موقفه من 
أمين بيت مال الكوفة عبدالله بن مسعود يظهر مدى اعتبار عثمان الخلافة على آنها 
ملك. فقد اقترض عامل عثمان على الكوفة مبلغاً من بيت المال وتأخر فى سدادهء 
العا ا ا ا عا ی ود 0 
خازن لنا» . فاستاء ابن مسعود ورد على عثمان بأنه كان يعتقد أنه خازن المسلمين 

کک 

حابا عشيرته وأقربائه . فعينهم ولاة في الأمصار وأجرى لهم العطايا والهبات . 
وولى البصرة ابن خاله عبدالله بن عامر وکكان حدث السن» كما أعطى ولاية مصر 
والذي كان الرسول قد آهدر دمه ولو تعلق بأستار الكعبة. وضم كل الشام 
لمعاوية بن أبى سفيان . 


VT 


والنتيجة : أصبحت الوظائف تشغر بالواسطة» وليس بالكفاءة. 

لم يكن متبعاً. فقد سمح لعمه الحكم من العودة إلى المدينة مع أن الرسول قد 
نفاه وأولاده منها لأنه كان يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد الفتح 
وهجرته للمدينة. ووهب له صدقات قضاعة» وأعطى الحارث بن الحكم من بيت 
المال مبلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ درهم» وخمس خمس الغنائم لمروان بن الحكم» وخمس 
خمس غنائم أفريقيا لأخيه من الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبي السرح . 

والنتيجة : أصبحت الدولة الإسلامية مملكة خالصة للملك يفعل بها ما يشاءء 
وقضى على فكرة أن بيت المال لكافة المسلمين واستبدلت بمفهوم أن للحاكم 
الحق بالتصرف بهذا المال كما يتصرف بماله الخاص . 

كان مبتدعاً. فقد ألغى حمى المدينة الذي حماه الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ومد يده لبيت مال المسلمين. فأخذ ووهب وأقرض أبناء عشيرته والمقربين منه. 
وأقطعهم الإقطاعات في البلاد المفتوحة ووزع أراضي الصوافي التي وقفها عمر 


لت »الان 


آلغى قانون عمر «من أين لك هذا». عندما سمح لكبار الصحابة الذين 
احتجزهم عمر في المدينة للاستقرار في البلاد المفتوحة والاستفادة من الأراضي 
والغنائم هناك. كمالم يهتم بمساءلة الناس عن طرق ثرائهم» بل على العكس 
أصدر قانوناً يشجع على الثراء» وهو عبارة عن مبادلة كل من لديه أرض في جزيرة 
العرب بأرض غنية في البلاد المفتوحة. فتكونت ثروات وصلت إلى أرقام فلكية 
حتى بحساب هذا الوقت خلال سنوات قليلة. ولعل ما تركه عدد من الصحابة من 
مال أكبر دليل على ذلك ومنهم الزبير بن العوام» وطلحة» وعبدالله بن عباس» 
وغیرهم . 

والنتيجة: أنه قضى على بذرة عمر في تطوير أجهزة المحاسبة والإدارة وجعل 
ذلك يرجع إلى مرئيات الحاكم الشخصية التي فوق النظام وقواعد المحاسبة. 

لم يتعامل مع الناس بحسن النية كما فعل أبو بكر . بل عاقب كل من عارضه. 
ولعل ما حدث لعمار بن ياسر خير دليل على ذلك. فقد أخذ عثمان بعض الحلي 
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والمجوهرات من بيت المال وأعطاها لعائلته» فغضب الناس لذلك وتكلموا في 
عثمان وکان من بین من تکلم وبصوت عال عمار. فأآمر به عثمان فنکل به بشدة 
حتى أشرف على الموت» لدرجة أن بني مخزوم» الذي كان عمار حليفهم 
وعتيقهم» قد هددوا عثمان إن هو مات. وقد غضب الصحابة مما حدث» وقامت 
آم المؤمنين عائشة بإخراج شعر الرسول ونعليه ولتعلن بأن سنته قد استبيحت وهو 
لم يبرد جثمانه بعد. وممن عارض سياسة عثمان ومعاوية المالية بشدة أبو ذر وابن 
مسعود وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص وعبد 
الرحمن بن عوف الذي كان آول من جهر من الصحابة بنقد عثمان (مع أنه هو 
الذي أعلنه خليفة على الملا). 

والنتيجة: أن اعتبر نقد تصرفات الحاكم عقوقاً له» يستوجب العقاب» وحل 
ذلك محل أن الخليفة بشر مثل غيره» وأنه لا عصمة له أو حصانة من أي نوع» 
وأن نقد تصرفه مساو لنقد تصرف آي شخص يخطى بحق الإسلام ودولته . 

لم يعمل بمشاورة المسلمين. ولم يسمح بالنقد» وتكونت في عصره نواة 
الطبقية» حيث کان خاصته والمقربون منه يعلو شآنهم عمن سواهم» وحتى وصل 
الأمر إلى حمايتهم ولو أخطأوا بحق الأمة. مثل موقفه من ابن عمه مروان بن 
الحكم وعدم تسليمه إلى وفود الأمصار ليحاكموه على تزويره للخطاب الذي أرسله 
إلى عامل مصر باسم عثمان ليقتل رؤساء الوفد المصري الذين حضروا لمناقشة 
عثمان عند رجوعهم إلى مصر» وقد كان اتفق عثمان معهم على أن يعزل والي 
مصر ويولي مکانه من اختاروه. 

والنتيجة: أن سياسة الدولة العامة لم تعد مجموعة مرئيات كل أفراد المجتمع» 
بل أصبحت رأيا شخصيا للحاكم وحده. 

كان عثمان أول من بنى القصور من الخلفاء. ولم يعش حياة بسيطة كما فعل 
عمر أو عادية كما فعل أبو بكر بل قام ببناء منزل من الحجر والخشب الثمين جعله 
يتميز عن كل من سواه من أهل المدينة قاطبة» إضافة إلى قطعان الماشية من الخيل 
والجمال وأراض في وادي القرى وحنين والأملاك الأخرى . 

والنتيجة: أن الحاكم ميز نفسه عمن سواه من الناس لأنه الحاكم والمتصرف 
والزعيم» وهو ما بخالف أحد أهم قواعد التعامل الإسلامي الذي نص على أن 
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صاحبه عن بقية المسلمين ويشعره بالكبر› ولم تعد المناصب تكليفية لخدمة الناس 
ودولة الإسلام. 

ومع کل هذه التجاوزات فقد خيره المسلمون الذين حاصروه فى المدينة بثلاثة 
خبارات »› تتلخص بالتالی : 

-١‏ إما الإفادة منهء آي محاکمته في کل ما صدر منه ويحاسب عليها مع 
استمراره خليفة . 

۲- أو أن يبرا من الإمارة» آي يتنازل عن الخلافة بإرادته» أي بتقديم استقالته 

۳- أو أن يتبراً منه الأجناد وأهل المدينة» آي تتم إقالته من منصبه بإرادة 
الناس . 

ولکن رده الذي أوردته كتب الأخبار ومنها القبري بسن سنا لم تكن في ذو 
الإسلام» وسار عليها الحكام بعده» وهی : 

منع نقد الحاكم . عندما أجاب على الطلب الأول بقوله: أما إقادتي من نفسي 
یریدول نفسي . 

وهذا يعني أنه اعتبر المنصب حقأً إلهياً. فقد فهم معنى الخلافة وكأنه مرادف 
لملك أعطاه الله إياه» وهذا نص ما أورده الطبري عن إجابته عن الطلب الثاني : 
وأما أن أتبراً من الإمارة فإن يكلبوني أحب إلي من أن أتبراً من عمل الله عز وجل 
وخلافته. وفي نص آخر آورده الطبري في تاريخه: قالوا فليس مثلك يلي» اخلع 
نفسك من هذا الآمر كما خلعك الله منه قال لا نزع قميصا ألبسنيه الله عز وجل . 

والنتيجة: تحول معني الخلافة عند ا لخليفة نفسه» من د تکلیف مرهق وشاق 
لشخص عادي لينوب عن الرسول في تنفيذ شرع الله» كما كان يعتقد عمر وأبو 
كال اعفاد لت مان اة ال9 فلك ومتصب رن٠‏ وة الله لحن 

أصبحت الخلافة منصباً مدى الحياة» وقد كرس ذلك المفهوم عندما رفض 
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التخلي عن المنصب نتيجة لما أحدثه من تصرفات» اعتبرها معاصروه تجاوزات» 
وأصر على الاستمرار وهو يرى أن الناس قد أحاطوا بمنزله ثم بدأوا يضيقون عليه 
شيئا فشيئا حتى منعوا الماء عنه» ومع ذلك بقي متشبثا بالمنصب» وهذا رده على 
الطلب الثالث» كما أورده الطبري : وأما قولكم يرسلون إلى الأجناد وأهل المدينة 
فيتبرؤون من طاعتي فلست علیکم بوکیل . 

والنتيجة: لم يعد هناك سبب مهما كان يجعل الخليفة يتنحى عن الكرسي»› 
حتى ولو غير وبدل. مخالفاً بذلك ماكان عليه سلفه» حيث كان شرط بقاء الخليفة 
هو أن ينفذ ما كلف به» فإن أحسن أعين من جميع المسلمين» وإن أساء التنفيذ أو 
خالفه» قوم من جميع المسلمين ولو بالإبعاد. 

کا کان عة اة ما ا اك ر هر ا اف ب وت 
المال» ومحاباة الأقارب» والتصرف بالمنصب حسب الرغبات الشخصية. كما كان 
مسرحاً لتغير أوضاع المسلمين» وحرياتهم الفكرية» وحقوقهم. 
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علي بن آبي طالب 
«أراد الدنيا ولم ترد 


ورد في كتب الإخباريين المسلمين مناقب لعلي بن آبي طالب أكثر من آي 
صحابي آخر» وكتب عنه أكثر مما كتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلامء 
ووصف علي بكثير من الصفات الخارقة للعادة» ومن ذلك أن الإخباريين يقولون 
بأن قتلى المشركين في بدر كانوا قرابة السبعين» قتل منهم علياً أربعة عشر رجلا 
لوحده أو بمشاركة غيره» فيما قتل بقية جند جيش المسلمين خمسة وخمسين رجلا 
فقط» في معركة التحم فيها الطرفان" . وفي خيبر يقول ابن هشام" وغيره من 
الإخباريين إن الرسول أعطى الراية في البداية لأبي بكر وأمره بالهجوم فحاول حتى 
أجهد ولم يك فتحاًء وتكرر المشهد مع عمر» وكان في عين علي رمد فتفل فيهما 
رسول الله وأعطاه الراية» يقول ابن هشام على لسان أبي رافع: فلمادنا من 
الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه رجل من يهود فطاح ترسه من يده» 
فتناول علي عليه السلام بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه»ء فلم يزل في يده 
وهو يقاتل حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد رأيتني في نفر 
سبعة معي» آنا ثامنهم» نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه . 

وقد يكون ابن حجر العسقلاني قد أصاب فيما نقله في الإإصابة في ترجمته 
لعلي» عن سبب كثرة ما ابتدعه الإخباريون له من المناقب والصفات بقوله: وكان 
سبب ذلك بغض بني آمية له فکان کل من کان عنده علم من شيء من مناقبه من 
الصحابة يثبته وكلما أرادوا إخماده وهددوا من حدث بمناقبه لا يزداد إلا انتشارا 


(1) انظر سيرة ابن هشام - عدد من قتل من المشركين يوم بدر. 
(۲) سيرة ابن هشام - شأن علي يوم خيبر . 
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دون الصحابة فجمع من ذلك شيئاً كثيراً. انتهى . 

ويكون كل من أراد أن ينتقص معاوية ويخاف من العقاب» يختلق مناقب 
لعلي» ولكل من أراد سب بني أمية المتسلطين امتدح علياً بما ليس فيه» وهكذا 
ل ان ما ل ت که ا ولک ا ما 2 
توليه الخلافة 

بعد مقتل عثمان ووفاة عبد الرحمر بن عوف قبل ذلك»› بقي ممن رشحهم 
عمر للخلافة من بعده أربعة أنفارء» هم : علي بن آبي طالب› سعد بن أبي وقاص»› 
طلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام. وقد اعتزل سعد بن أبي وقاص العمل 
السياسي ومثله عدد من الصحابة لما طفت رائحة الفتن على السطح» أما الزبير 
وطلحة فقد خرجا على حكم علي بن أآبي طالب في ثورة مسلحة بقيادة آم 
المؤمنين عائشة» مع أنهم كانوا قد تحزبوا مع علي في حزب واحد بعيد وفاة 
الرسول أملاً بالحصول على الحكم . 

ويكون كل من بقي من المرشحين للخلافة لم يوافقوا على تولي علي بن أبي 
طالب» مثلهم مثل كثير من المسلمين» ومنهم عدد من صغار الصحابة مثل 
طالب إلا وفد الكوفة الذين قدموا لمساءلة عثمان مثل بقية وفود الأمصار الأخرى»› 
ووفد الكوفة ممن اتهم بقتل عثمان» وهؤلاء سوف يخرجون على علي لاحقاً 
بحجة أنهم وافقوا على توليه الخلافة ظنا منهم آنه سيقوم بتحكيم كتاب الله» وأنه 
لما تبین لهم خلاف ذلك أثناء نزاعه مع معاوية»› خرجوا عليه واعتبروه فی خندق 

وقد رضى بولاية على عدد من أهل المدينة واليمن. ولم يبایعه آهل البصرة ولا 
الشام ولا عدد آخر من الأمصار. وأخرجت عن طاعته مصر فى وقت لاحق» وقد 
دخل علي في حروب مع منافسيه للحصول على الملك» ولکنه لم فلح »› ومات 


)١(‏ وقد ذهبت هذه العبارة مغلاً. 
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نتائج الأحداث التي وقعت في عهده 
في عصره حدثت أول حرب أهلية من أجل تولي الحكم» وإن كنا لا نعلم 
بالأجواء المحيطة بتلك الظروف» إلا أن مجرد حدوث حرب بين رجلين مسلمين 
للوصول إلى الحكم» مهد للسلاطين الذين جاؤوا بعد ذلك التجرؤ على محاربة 
معارضيهم والاستيلاء على الحكم بالقوة» وعدم تحرجهم من قتل المسلمين 
وقتالهم في سبيل ذلك . وهو مفهوم بعيد كل البعد» بل ويتنافى مع مفاهيم إسلامية 
أساسية» لأسباب كثيرة جدأًء منها: 
# سبق وذكرنا آنه لا وجود لمنصب الحاكم في دولة الإإسلام» وآنه حتى عندما 
قبل أبو بكر بإيجاد ما سمي بالخلافة» كان يظن آنه ضروري في فترة من 
فترات المسلمين حتى تتقوى دولتهم ويسنوا دساتيرهم المستمدة من القرآن 
والكفيلة بإدارة الدولة من دون زعيم فشر ئ اوفد٠اعتبر‏ ا أبن كر وكذلك 
عمر بن الخطاب (على الرغم مما وقع في عصريهما من تجاوزات) أن 
الخلافة ليست منصباً للزعامة الشخصيةء» بل هي تكليف شرعي لرجل كفء 
وقادر على تنفيذ شرع الله في كل أمور الدين من دون أن يكون له رأي 
مخالف . وفي حال عدم قدرته أو مخالفته لشروط المنصب يجب عزله. 
ولذلك فلا يمكن إجبار الناس على شخص الخليفة» كما لا يمكن أن تكون 
الخلافة منصباً يتنافس عليه الناس» لأنها منصب ديني وليس لها أجر في 
الدنيا. ومحاربة الناس وقتل المسلمين للحصول عليها يحولها إلى ملك 
شخصي دنيوي . 
# إن قتل مسلم واحد كقتل الناس جميعاً» وهو فعل يعاقب الإسلام فاعله 
بالقتل» ولا تقبل له شهادة» فكيف يمكن أن يقبل من فعل ذلك أن يكون 
زعيماً للمسلمين ولدولة الله في الأرض التي يحكمها الله بموجب كتابه 
القرآن» والتي من أهم مبادئها المحافظة على آرواح الناس وحقوقهم والعدل 
بینهم» وقتالهم یتنافی مع کل ما ذکر. 
# إن الإسلام يحكم ولا يُحكم» فشرع الله هو من يسير الخليفة لتنفيذه 
وليش.العكس :مادام الأمر كذلك:فلمادا تجيئن الجيوش المسلمة لاحر 
فيما بينها لحد الإبادة حتى يحصل أحدهم على الحكم» بدل أن تركز 
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الجهود لخدمة الإسلام من آي موقع يكون فيه المسلم» سواء كخليفة أو 
إنسان عادي» لأن أي مسلم يمكنه خدمة الدين مهما كان موقعه. والمحافظة 
على أرواح الناس من أكرم الأعمال عند الله» ولو حقنت دماء المسلمين 
الذين قتلوا في صفين والجمل والنهروان» ولو بتخلي علي بن أبي طالب 
عن الحكم» لكان في ذلك خدمة للإسلام» أكثر من أن يتولى علي أو غيره 
السلطة» ولأصبح من الصعب أن يتجراً أحد على قتال الناس لكي يفوز 
بالحكم» ولو إلى حين . 

# كان بالإمكان حفظ حياة عشرات الآلاف من أرواح المسلمين ومن بينهم 
عدد كبير من الصحابة لخدمة الدين في كل مجالء مثل كتابة الدستور 
الإسلامي» عوضا عن قتلهم في الحروب التي دارت فيما بينهم . 

# إن الحروب الأآهلية قد أدت للتنافر والتناحر بين المسلمين وحولت جهودهم 
من المحافظة على دولة الإسلام ونشر دين الله بين الناس إلى عصبيات قبلية 
ومكانية وتنافس على نهب خيرات الأمة والتحكم في مصائر الناس 
ومعايشهم» فكان الخزي في الدنياء أما يوم الدين» فالقاتل والمقتول في 
النار. 

# آنها عمقت الصورة القاتمة البغيضة عن المسلمين لدى غيرهم» فإذا كانوا 
يتطاحنون بهذه الصورة الشرسة بينهم فما الذي سيفعلونه بغير المسلمين لو 
حاربوهم وقدروا عليهم . 

# أصبح يصرف من بيت المال العام للمسلمين على تجهيز الجيش لمحاربة 
جيش آخر من المسلمين الذين يقودهم زعيم آخر منافس على الحكم. 

# أصبح الصرف من بيت المال بموجب أمر شخصي للزعيم» وأصبح الولاء 
للزعيم هو المقياس للعطاء . 

# لم يوافق علي بن أبي طالب على من أشار عليه بالتخلي عن المطالبة 
بالحكم بعد مقتل عثمان» والكف عن هدر دماء المسلمين» وكان ممن أشار 
عليه بذلك ابن عمه عبدالله بن عباس وابنه الحسن بن علي فيما نقله 
الطبري في تاريخه وغيره. O SOR‏ 
ويسيرون الدولة برأيهم الشخصي دون مشورةء وشيئاً فشيئاً أصبح الزعيم 
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يتصرف من منطق أن الحاكم هو صاحب المكانة الأميز والرآي الأصوب 
والأوحد» وليس هناك في رعيته من يقارعه في الحكمة. 

# أصبحت علاقة الزعيم بالناس علاقة راع له مطلق التصرف برعية عليها 
واجب الخضوع والسمع والطاعة. ولم يقبل علي معارضة من أحد» بل 
ووصل به الأمر إلى جعل الناس بين خيارين اثنين فقط : إما معه وعليهم 
حرب أعدائه ومعارضيه» أو ضده وهم أعداؤه. فقد كتب إلى معاوية بن أبي 
سفيان يقول: آما بعد فقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان» واجتماع 
الناس علي ومبايعتهم لي» فادخل بالسلم أو إذن بحرب» ولا مجال لخيار 
الك : 

# وممن انسحب من موالاة علي بعد التحكيم جماعة أطلقوا على أنفسهم 
«أآهل الحق» وهم من حفظة القرآن الذين أطلق عليهم «القراء» الذين كان 
يرسلهم عمر بن الخطاب لمرافقة جيوش الفتح لتفقيه الناس في دينهم» وقد 
أصبح أولئك القراء من أشد المعارضين لسياسات عثمان» التي رأوا فيها 
حكماً شخصياً وخروجاً عن العمل بالقرآن» وكان منهم وفد الكوفة الذي 
حضر إلى المدينة مع من حضر لمساءلة عثمان عن التجاوزات» وهو الدافع 
نفسه الذي جعلهم يسارعون لترشيح علي بن بي طالب للخلافةء ومن ثم 
مناصرته» ولکن عندما تبين لهم أن عليا قد حاد عما اعتبروه تحكيما لشرع 
الله وكتابه» تخلوا عن نصرته ضد منافسيه» فلحق بهم علي بن أبي طالب 
وأباد قرابة أربعة آلاف رجل منهم قرب النهروان» واستمر في تعقب فلولهم 
خث مات: 


ولآنهم معارضون له سماهم خوارج عن الدين» ومنذ تلك اللحظة اعتبر 


السلاطين كل من يخالف سياساتهم أو ينتقدها خارجاً عن الدين» يجب قتله» ولا 
الكثير من الخلل كما أصاب فرق المسلمين الأخرى). 


وعندما قتل علي بن أبي طالب بعد ربع قرن فقط من وفاة رسول الهدى» 


كانت الأوضاع على الشكل التالي: 


AY 


# تحولت الخلافة من منصب تكليفي شاق ومتعب لصاحبه من دون مقابل 
مادي» لتنفيذ شرع الله بدقة وبحرفية ومن دون تصرف من الخليفة» إلى 
ملك يشرّف صاحبه» ويفتح له خزائن بيت المال على مصراعيه من دون 
رقيب ولا حسيب . فأصبح الناس فيما بعد يتناحرون للوصول إلى المنصب . 
# كان الناس جميعاً مسؤولين عن تقييم الخليفة ومحاسبته ومراقبته» فأصبحوا 
رعية تسمع وتطيع » وتحرص على رضى السلطان» ولو بمعصية الله وقتل 
الآبرياء لينالوا حظوته» ومن اعترض منهم فيعاقب ويسحق . 

# كان الناس جميعاً مسؤولين عن إعانة الخليفة» فأصبحوا رعاعاً لا يمكن أن 
يخرج منهم من يوازي رجاحة عقل الملك. 

# كان الخليفة من عامة الناس له ما لهم وعليه أكثر مما عليهم» فأصبح لا 
يسمح بمقارنته بهم» له كل الصلاحيات وعليه القليل من الواجبات . 

# كان الناس بمن فيهم الخليفة مسؤولين عن رسم سياسة الدولة بما يتوافق مع 
مصلحة العباد والبلاد» فأصبح الحاكم يرسم ما يريد حسب ما تقتضيه 
مصالحه (طبعاً حتى في زمن أبي بكر وعمر تفرد الخليفة برسم السياسة 
العليا ليس من باب التسلط الذي أصبح سائداً فيما بعد» ولكن من باب أن 
الناس اعتبروا الخليفة الأرجح رأياء» نتيجة لاعتيادهم تمجيد زعيم العشيرة). 
# أصبح المسلمون يتحاربون فيما بينهم لكي يصل أحدهم للحكم. ويزعم 
الإخباريون أنه قد هلك من الصحابة وغيرهم من المسلمين ما بين ۷٠٠٠٠٠‏ 
٠٠٠٠٠٠١ -‏ مسلم في موقعة صفين لوحدهاء والتي كانت بين جيوش علي 
ومعاوية. وما بين ۷٠٠٠٠‏ إلى قرابة ٠١٠٠٠١‏ من بينهم عدد كبير من خيرة 
الصحابة في موقعة الجمل» والتي كانت بين جيش طلحة والزبير وقيادة آم 
المؤمنين عائشة ضد جيش علي بن آبي طالب . وأباد جيش علي في موقعة 
النهروان قرابة E E E ٤٠٠٠‏ 
المجاهدين في دينهم» ومن تبعهم. ونحن نعلم أن تلك الأرقام مبالغ فيهاء 
ولك الة بالفغل اهال تفل المي ول الحاو ولو كان الل 
عشرة أشخاص . بل إنه لو لم يقتل في تلك الحروب كلها سوى طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام لكان قتلهما في صفين من قبل جند جيش 


AY 


علي بن أبي طالب مصيبة عظمى ونقطة سوداء في تاريخ المسلمين سهلت 
لمن جاء بعدها من الحكام أن يستحلوا سفك دماء المعارضين. وطلحة 
والزبير كاتا هن السابقين الأولين لاسام ومن الجهاجرين) وقد شهدا 
الملاحم الكبرى مع الرسول وكانا ممن أبلى في غزوة أحد بلاء حسناء 
وممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت حين انهزم 
المسلمون» مع عصابة منهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسهل بن 
حنيف وأبو دجانة» كما يقول ابن هشام في سيرته في حديثه عن غزوة أحد. 
وقد اتقى طلحة النبل عن الرسول بيده حتى شلت أصبعه» إضافة إلى ذلك 
فقد كان الزبير بن العوام» ابن صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول اللهء 
ومهاجر الهجرتين'. 

# كان هناك بيت مال للمسلمين لا يستطيع الخليفة المساس به أو الحصول منه 
على أكثر من حقه» المساوي لمن هم مثله من المسلمين» فأصبح بيت 
المال هو مال الحاكم» إن شاء تفضل ببعضه على غيره وإن شاء امتنع . 

# أصبحت بيعة السمع والطاعة للحاكم ضرورية لمعرفة من مع الحاكم فيتجند 
لخدمته» ومن ضده فیجند من يحاربه . 

# كان الخليفة يعمل على ضمان حقوق الناس جميعاً بشكل متساو» فأصبح 
الحاكم يصادر حتى حق التعبير ممن يعارض سياسته . 

# كان الخليفة يحاول الحكم بين الناس بالحق وبعيداً عن الميول الشخصية ما 
استطاع » فأصبحت هذه الميول هي المسير للحكم . 

*# لم يعد الوصول إلى المنصب عن طريق ترشيح الغير» بل أصبح يتم عبر 
مقارعة الخصوم والمنافسين والدخول معهم بحروب شرسة لا تبقي ولا 
تذر. وكان الخليفة يتعامل مع الناس بحسن النية» فأصبح الحاكم يعاقب 
على الظن . 

# كان الخليفة لا يتميز عن غيره إن لم يقل عنهم من حيث الملبس والمأكل 
والمسكن» لكن عثمان كان أول من تميز في البناء عن كافة أهل المدينة» ثم 


(۱)( استقينا هذه المعلومات عن طلحة والزبیر من تر جمتهما في الإإصابة لتمييز الصحابة. 


A 


ابتنی معاوية قصر الخضراء في دمشق› مما جراً المنصور على بناء قصوره 
فی بغداد. 


# كان من المفترض أن الشورى مسؤولية يشترك فيها جميع أفراد الدولة 
الراشدين العاقلين من الجنسين بلا استثناء» لإاقرار السياسة العامة للدولة أو 
مشروع أو نظام معين لكل شأن لم يأت به نص في القرآن الكريم» فأصبح 
رأي الحاكم هو ما يجب أن يوافق عليه من حوله ليتحول إلى سياسة 
للدولة . 

# جاء الإسلام ليجيش الجيوش لقتال من يريد القضاء على دولة الإسلام أو 
يناصبها العداء أو يوالي من يعاديها أو يسعى لوقف نشاط الدعوة وانتشارهاء 
فتحول إلى تجييش الجيوش للاستيلاء على بلاد الغير بالقوة وسلبهم 
حرياتهم وأراضيهم وأملاكهم وسبي نسائهم» ثم تحولت تلك الجيوش لقتال 
بعضها البعض من أجل التنافس على السلطة. 

# بدا علم الحديث عن الرسول ينتشر» وكانت بداياته لكسب ود السلطان» 
والدفاع عن وجهة نظره» فسمع حديث ما أفلح قوم ولو عليهم امرآة الذي 
رواه أبو بكرة أحد جند جيش علي بن أبي طالب المعادي لجيش طلحة 
اتير اللي ره غاشة الرس وكا هبت لرا رة لج 
علي ضد جيش أم المؤمنين» مع أن أبا بكرة كان من رقيق هوازن ولم ينطق 
بالشهادة إلا يوم حنين» ولم يكن له صحبة تذكر مع الرسول لكي يسر له 
بذلك الحديث الذي لم يروه أحد غيره'. 


3 عرف المسلمون الحبس والسجن أول ما عرفوه في عصر علي بن ابی طالب 
كما يقول العسكري في الأوائل» ليكون نواة للمعتقلات السياسية التي عرفها 
المسلمون فيما بعد ومورست ضدهم فيها أنواع من التعذيب لم يمارسها جلادو 
العقلية لمعالجة سجناء الرآي الذين فقدوا عقولهم في السجن . 


(۱) واسمه نفیع بن مسروح من عبيد الطائف الذين أطلقهم رسول الله وانظر سيرة ابن هشام وحديثه عن 
غزوة حنين . 


AO 


وهكذا تسارعت الأحداث وتتابعت التغيرات وتولدت ثقافات وأعراف جديدة 
حلت محل الثقافات التي أوجدها اللإسلام» مع آنه لم يمض على وفاة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام سوى ثلاثة عقود من الزمن أو آقل. وهذا إجمال لما طراً 
على المفهوم الديني من تغير خلال عصر الخلفاء الراشدين . 
ملخص ما طراً على المفهوم الديني من تحوير في عصر الخلفاء الراشدين 

لقد قتل عمر بن الخطاب لأن ملوك الفرس ودهاقينها إما قتلوا أو أصبحوا 
عبيداً للعرب» فتآمر من استعبد منهم في المدينة مع بعض أهل المدينة ممن في 
نفسه شيء من عمر» إما لعزله من منصب كان يدر عليه الأموال» أو لمنعه من 
الخروج من المدينة والالتحاق بجيوش الفتح التي أصبحت مصدر ثراء فاحش لمن 
يشترك فيها أو يتاجر بما تجود به من رقيق وجوار وأراض وغنائم» ولأن عمر أراد 
أن يؤطر الناس على الحق أطرأًء ويجبرهم على التعفف عن مباهج الدنيا وزخرفها 
التي كانت غاية العيش للغالبية الساحقة ممن ضمتهم دولة الإسلام في ذلك 
الوقت . 

وقتل عثمان لأنه مد يده لبيت المال العام» ولم يعامل الناس كما أمره الله بأن 
يعاملوا سواسية بلا تمييز» بل وضرب وعاقب كل من عارضه أو انتقده» فتحول 
مفهوم الخلافة إلى ملك آلبسه إياه الله. ثم جاء علي بن أبي طالب» فخسر الملك 
بالطريقة التي ابتدعها هو للحصول عليه» وهي قتال الناس» فقتله الناس. 

وقد صاحب تبدل المفاهيم حول معنى الخلافة فناء غالبية كبار الصحابة 
وتقاتهم» ودخول أعداد هائلة من الناس للإسلام من دون تعمق فيه» بحيث أصبح 
السابقون للإسلام قلة قليلة بين ناس لا يعرفون من الإسلام إلا ما يتحصلون به 
على الغنائم. فكما أن الخلافة لم تعد كما كانت» فإن الدين لم يعد كما كان 
أيضاً. فكان عصر الردة و«الفتوح» ومن بعده الفتنة» عصر وبال على الإسلام. 
فاستحل القتل والتعذيب والتمثيل بالناس أحياء وأمواتاً» وهضمت الحقوق وأهينت 
الكرامات . وأصبح علم الحديث الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتزم بمحاربته أبو بكر وعمر» هو الذي يسير حياة الناس وأهواءهم . واستخدم 
مطية للوصول إلى الغايات» فركبه السلطان ليثبت حكمه ويسحق معارضيه» 
واستخدمه البعض ليتقربوا من السلطان ويحظروا منه بالهبات . وتسارع الخاس إلى 
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علم الحديث لكل غرض وغاية» فمنهم من حدث ليرهب غيره من عمل الموبقات 
علهم يرتدعون» ومنهم من حدث ليرغب في فعلل الخيرات لعلهم يهتدون» ومنهم 
ورسوله. وأصبح علم الحديث یدرس ویعتنی به» ومنه أخذت شرائع وأحكام» وبه 
التحديث بواسطة الصحابة ممنوعاً وکان الصحابى الذي يتجراً ويحدث » يجد درة 
عمر تعلو ظهره. ولکن الزمن تغير»› وتغيرت معه الأنفس والنوایاء فما اعتبره بو 
بكر وعمر جريمة» أصبح لمن جاء بعدهم عقيدة وشريعة. 


وشمل التغيّر كل نواحي الفكر والعقيدة» فتحول القراء الذين کان يرسلهم عمر 
برفقة جيوش الجهاد لتوعية الناس بأمور دينهم إلى مناصرين لعلي في البداية ثم 
تخلواعنه. فطاردهم لأنهم انتقدوه وطالبوه بالعودة إلى جادة الحق» حسب 
رآیهم» ورفضوا قتال المسلمين معه» فسحقهم › وسماهم الخوارج عن الدين مع 
أنهم خرجوا عن طاعته لأنهم اعتقدوا أنه هو من تخلى عن بعض أوامر الدين . 
بقي مع علي لا حبا به ولكن كرها بمعاوية الذي عقد العزم على تصفيتهم بحجة 
قتل عثمان» حتی لا يثيروا القلاقل في مملكته. وقد تحولت معارضتهم السناسة 
مع الأيام إلى عقيدة غلت بكل ماله علاقة بعلي وأبنائه واختلفت عن دين الله 
الذي جاء به محمد. فكانت الأحداث التي جرت في عصر الخلفاء الأربعة قد 
كونت بيئة مناسبة لظهور بدايات الفرق والمذاهب التي عرف بها الإسلام ولم 
یعرف دين غیره مثل کثرتها وتنافرها. 


وكما أضاعت الخلافة مفهوم حكومة دولة الإسلام» فقد أضاع المّلك مفهوم 
الخلافةء وضاع الدين كعقيدة. فكانت «الفتوح» الأولى حقبة تاريخية وصل فيها 
الشعور بالتقوى إلى الحضيض»› ولم يعد الدين يحرك مشاعر الناس أو ينهاهم عن 
تصرف أو قول . وفي تلك الأجواء نمت بوادر علم الحديث والفقه والتفسير. ولم 
يتم ذلك على أيدي من بقي من الصحابة الأوائل بل تم على أيدي من دخل 
الإسلام من الامم التي ا خضعت بلدانها لحكم المسلمين› والذين لم يعرفوا عن 
الإسلام إلا أنه عبارة عن عبادات (خاصة الصلاة والصوم)» لذلك سمحوا لأنفسهم 
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يهودية أو نصرانية أو يونانية أو غيرها. ثم توالت الآحداث في العصور اللاحقة» 
وكل حدث كان يتسبب في ولادة بدعة جديدة في الدين . 

وقبل الانتقال إلى عصر بني أمية لا بد من التوقف عند حدثين هامين» أحدهما 
يتمثل في تأخر نسخ عدد من المصاحف إلى عهد عثمان بن عفان» والآخر ظهور 
بوادر الفقه في عهد عمر بن الخطاب» ومن ثم الحديث والتفسير فيما بعد» لأن 
هذين الحدثين كان لهما أثر عميق جداً في تحول المسلمين عن الإسلام. 


AA 


كتابة القرآن وجمعه 


ا E‏ 
كر الئاس إلا كُفُوراً (بني إسرائیل : )۸٩-۸۸‏ . 


تروي كتب الأخبار» من حديث وتفسير وتاریخ وسیر» أن القرآن قد كتب کله 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما كان متوفرا من مواد تصلح للكتابة» 
ضمت كل ما نزل من القرآن. كما أن الرسول قد قام بنفسه بترتيب الأيات لكل 
سورة» وإن لم ترقم آيات السور وتضاف لها المدات وعلامات الوقف إلا في 
عصور لاحقة. 

ولعل من المهم مناقشة ما أوردته كتب الآخبار عن وضع القرآن في عصر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ووضعه في عصر أبي بكر» ووضعه في عصر 
عمر» ثم الحديث عن نسخ عثمان للمصاحف» وما ترتب على غياب القران 
الكريم عن «الفتوح» الأولى من آثار سلبية على علاقة الناس بالإسلام. 
المصحف في عهد رسول الله 


من المعروف أن المجتمع العربي الذي بعث فيه الرسول مجتمع أمي» لم يكن 
يقدر قيمة التوثيق الكتابي ولا يتصور أهميته. لذا كان عدد من يعرف القراءة 
والكتابة من العرب عموماً قليلاً جداً. وقد درج الناس على تناقل الأخبار 
والأحداث عن طريق المشافهة» وعرفت كل أخبار الجاهلية عن طريق التناقل 
الشفهي . وحتى المعاهدات لم تكن تكتب بل يتفق على بنودها مشافهة» ومن 
الأمثلة على ذلك حلف الفضول الذي دعت إليه بعض بطون قريش» والذي ينص 


۸۹ 


على «أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا 
قاموا معه» وکانوا على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته» (كما جاء في سيرة ابن 
هشام) . 

a r a a‏ فى ذلك 
المجتمع الأمي» سواء لإحقاق الحقوق المالية : يا أيه لَِينَ اما ادا إا تاشم بدَيْن 
إلى أجل مُسَنى ابوه وليب بَبنكُم كاب بالعَذلِ ولا يأب كاب أن يكنب كم 
TS‏ 
N‏ 

من الشَهداء أن تَضل إِخْدَاهُمَا نکر إخدَاهُمًَا الاخ ولا ات إذا ما ذُعُوا 
واا ي يرا أو كيرا إلى أَجَلِه دكم أَفْسَطٌ عند الله ووم لِشَهاَة 
وأذتی آلا تَتابُوا إلاً أن كود يَجَارَة حَاضِرَة ثُدِيرُوتها بكم فليس عَلَيْكمْ جاخ آلا 
توما وَأشهدوا إا تبَايعْثُمْ ولا بَا كَايِبْ ولا شيد إن تَفعَلوا انه سوق بكم 
وَاتَقُوا الله وَيْعَلْمُكَمُْ الله وَاللهُ بكلٌ شَيءٍ عَلِيمْ (البقرة: ۲۸۲). 

أو لحقوق بوجه عام: وَابتلوا اليَامَى حى إذًا بلَعُوا التكاح فإن سم 
مِنْهُمْ شد فَاذفَعُوا إِلَيْهْمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تأَكُلومًا إسْرَافاً ودارا أن يَكَبَرُوا وَمَنْ كَانَ 
نيا فليَسْتَعْففْ وَمَن كان فَقيرا فَلْياكلْ بالْمَعْرُوف قدا دَفْعْتْمْ إِليْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأشهِدُوا 
عَلَيّهِمْ وَكَمَى باللّهِ حسيباً (النساء .)١:‏ 

أو لتسجيل الزواج والطلاق والأحوال الاجتماعية : قَإِذا بلَعْن أَجلَهُنَ َأمْسكوهًُ 
a‏ 
(الطادق e‏ 

او اتخات ا ارا ا ایگ فووا یا اتا ِد ا 
وما شهدا الا بجا علا وما كا لخن حاف ( :2:1 

أو إثبات ارتكاب: المعاصي والمخالفات: واللاتي ياين الفاجشة ين سای 
فُاستَشهذوا عَلَيْهِنٌ أرْبَعَةَ مِنْكمْ فإن شهذوا فَأَمْسكوهُنٌ في البْيُوتِ حى يََوفَاهُنً 
الفوت أو ل الل هن سا اسا و 
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ولكل الحوادث والأحوال الأخرى: يا بَا الذِينَ موا كونوا قَوَامِينَ الفط 
شهداءَ لله ۾ وَل على أتفسكمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأقُرَبين إن يكن عَياً أو قير الله لى 
بهمًَا فلا تَتَبعُوا الْهَوَّى أن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أو تُعْرصُوا فإن الله كان بِمّا تعْمَلُونَ 
خبيرا (النساء: .)١۳١١‏ 

وهذا يعني أن على الشهود في كل الحالات والحوادث الحضور والاإدلاء 
بشهاداتهم وقت المحاكمة وإلا ضاع الحق وصعب إثبات الحوادث» في حال وفاة 
الشهود أو سفرهم أو اختفائهم . 

بينما لو كان هناك توثيق كتابي مأمون» فسيكتفى بتسجيل المعنيين بالحدث 
دون الحاجة إلى شهود في حالات معينة مثل الطلاق والنكاح وما شابه من 
الأحداث التى لا تستدعى إنكار الطرف المعنى للحدث» ويكون دور الشهود فيها 
٤ E‏ 

وسيكتفى » في حالات كثيرة» بتسجيل شهادة الشهود مرة واحدة ولا حاجة إلى 
حضورهم شخصياً إلى المحكمة عند النظر في القضيةء وإن بقيت حالات قليلة 
تستوجب حضور الشهود إلى المحكمة بالإضافة إلى التوثيق الكتابي . 

كما صور القرآن تسجيل الأعمال وعرضها يوم القيامة للحساب بصورة مشابهة 
لما يعتبره العرب الطريقة المثلى لإثبات أو نفي الأحداث» وهي شهادة الشهودء 
لكي يتمكنوامن فهمها: حَتّی إا ما جاوما شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأْصَارْمُْ 
وَجُلوذُْمْ بَا گائوا يَعْمَلْونً. وقالوا لِجُلودمِمْ لِم شهدنم عَلينا الوا أنطقتا الل 
ِي آئطق کل شَيء وَهُو حَلَقَكَمْ أوَل مَرَة وَالْيِهِ تُرجُعُون. وَمَا نَم تَسْتَيِرُود أن 
يَشْهَد عَلَيْكمْ سَمْعُكمْ ولا أبْصاركٍ ۾ ولا جُلُوْكُمْ وَلَكِنْ ظَتَعَمْ أن الله لا يَعْلَّمْ كثيراً 
مها لرن (فضلت ١‏ ۲): 

وإلا فالأعمال تسجل وتعرض يوم القيامة بالية مختلفة لا نحيط بها علماً. 

ولأن شهادة الشهود هي الوسيلة الأنجح زمن الرسول في ذلك المجتمع العربي 
ST‏ لن شهادة 
الشهود تعتمد على شهادة لفظية. ولو قال الشهود غير الحق أو حوروه فإنه سيضيع 
على صاحبه» أو قد پشهد على بريء بجرم لم پفعله ویدان: وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونٌ 
الور وَإِذَا مَرُوا باللغْو مَرُوا كرًاماً (الفرقان : .)۷١‏ 
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ولو كان ذلك المجتمع يعرف القراءة والكتابة لما اعتمد على الشهادة اللفظية» 
بل على التوثيق الكتابي وأخذ صورة منه من قبل الأطراف المعنية والأطراف ذات 
الشأن وحفظت النسخة الأصلية لدى مرجع رسمي للعودة إليها وقت الحاجة» هذا 
قبل التوثيق الحاسوبي الحالي وقاعدة البيانات والتي يفترض أن توثق فيها كل 
المعاملات والحقوق وشهادة الشهود» وبالتالي لا حاجة ليس فقط إلى الشهود» بل 
ولا إلى الورق. 


ركان يكن التخرل كل سلاسة وشكل اأعهادى من ماد اله رة إلى 
التسجيل الكتابي عندما تطورت الأوضاع وتعلم الناس وبدأ العرب يعرفون الكتابة 
والقراءة» ولكن الفقهاء ورجال الدين المسلمين فهموا أن شهادة الشهود مطلب 
شرعي لا يجوز أن تستبدل بالتوثيق الكتابي» واعتبروا شهادة الشهود جزءاً من 
الشرع لها حكمتهاء وليست مجرد وسيلة لإثبات الحق متى ما وجد وسيلة أكثر 
فاعلية منها فيلزم الأخذ بها وترك تلك الوسيلة القديمة. 

وما سبق يظهر بوضوح مدى اعتماد المجتمع المسلم الأول كلياً على التوثيق 
الشفهي والحفظ» ومع ذلك» وعلى الرغم من صغر المجتمع وقلة عدد المسلمين› 
إلا أن الرسول حرص» ومنذ اليوم الأول لنزول الوحي» أن يسجل ما يوحى إليه 
مباشرة بعد تلقيه» تسجيلا كتابياًء ويتأكد بأنه كتب بالطريقة نفسها التي أملي بها. 
زف ما و ع عن الح ف ك ارف ارف الا دعا 
نوعاً من التوثيق لم يألفه العرب ولم يعرفوه. 

وكتابة القرآن تعني أن المصدر الوحيد للوحي المتاح للناس زمن الرسول كان 
تلك النسخة المكتوبة من القرآن بأمر الرسول» اليس القرآن الذي في صدور 
الرجال» الذي يكون عرضة للضياع والنسيان والاختلاف والتحور والتغيير . 

وجرص الرسول على إملاء الوحي لم يكن اجتهاداً من عند نفسه صلوات الله 
وسلامه عليه» ولكنه امتداد لمسؤولية تبليغ الرسالة. ولو بقيت آية واحدة لم يتأكد 
الور من ر ا وجا وو ر ا اي الاس حال الرسول متهماً بعدم تبليغ 
الرسالة كاملة» ولانطبق عليه قوله تعالى : ا يها الرَسُول بلغ ما نزن اليك مِنْ رَبك 
إن لم تَفعَلْ فما بَلْعْت رِسَالَة وَاللّة يَعْصِمُكَ من الاس إن الله لا يَهْدي الْقَوْم 
الكافرِينَ (المائدة: .)٦۷‏ 
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ولذلك لم يكن الرسول يستطيع أن يترك القرآن من دون كتابة» ولم يعتمد في 
بقاءه على حفظ الناس» الذي يعرّض ولو قليلا من الايات للضياع والاختلاف في 
عباراتها بين حافظ وآخر» ولو اعتمد في حفظ كتاب الله على صدور الرجال 
لحدث للقرآن ما حدث لكتب الأديان السابقة» من ضياع لبعض الآيات ونقل مشوه 
لآيات أخرى» وبالتالي فلن يكون الإسلام آخر دين للبشرية» وسيحتاج الناس إلى 
رسول آخر يوثق لهم رسالة ربهم في کتاب مكتوب يحفظ بينهم حتى فناء آخر 

وبما أن الإإسلام هو النسخة الأخيرة المعدلة والمنقحة والمزيدة لدين اللهء 
والرسول هو خاتم النبيين» فقد كان من واجب الرسول» كجزء من تبليغ رسالة 
ربه» أن يتأكد من كتابة القرآن وتوثيقه كاملا قبل أن يحين أجله. ولو أنقص آية 
واحدة من القرآن لم يكتبها أو كتبها وضاعت» فسيكون كأنه لم يبلغ شيئاً من 
القرآن . 

وتروي كتب الحديث أن الرسول كان يراجع القرآن مع جبريل كل عام مرة وأنه 
راجعه معه مرتين في السنة التي توفي فيهاء وهذه إحدى رواياته: حدثنا خالد بنُ 
يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هُريرةً قال: «كان يُعرض 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم القرآنُ كل عام مره فعرض عليه مرَّين في العام 
الذي فض فيه» وكان يعتكفٌ في كل عام عشراًء فاعتكف عشرين في العام الذي 
قبض فيه (البخاري : )٤۸۷۸‏ . 


وبما أن جبريل أو غيره من الملائكة لم يكن يحضر إلى الرسول ويحادثه وجهاً 
لوجه» بشهادة القرآن الكريم التي أثبتت رؤية الرسول للملاك مرتين فقط في 
حياته» وكانتا فى بداية البعثة» وذلك لتؤكد للرسول أن ما يلقى فى ذاكرته من 
وحي إنما هو من الله. وبما أن الوحي وبشهادة القرآن أيضاً كان يتم بطريقة لا 
يعلمها الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وأن نصوص القرآن كانت تنسخ في 
ذاكرته» دون مقابلة الملاك وجهاً لوجهء فإن الحديث السابق ربما كان فى الأصل 
يتحدث عن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كان يراجع القرآن المكتوب» 
مع كتبة الوحي كل عام مرة» ونه راجعه معهم مرتين في السنة التي توفي فيهاء 
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ومراجعة الرسول القرآن مع جبريل ليس لها أي فائدة مرجوة» لأن القرآن كان 
ينسخ في ذاكرة الرسول بطريقة لا يمكن معها أن ينسى» بشهادة القرآن التي آكدت 
للرسول في بداية الوحي آلا یردد ما يجده قد نسخ في ذاکرته من آیات ولا يقلق 
تلن تاها لا ترك الشاك جل بد إن علا جه ورا (أي حف 
جميعه في ذاكرتك). إا ا فاتبعْ i‏ ف اكتمل نسخ الآيات المنزلة في 
ذاكرتك فاقرأها على الناس كما نزلت)(القيامة : .)۱۸-١٠١‏ 

ولأن مراجعة القرآن مع كتبة الوحي هي المهمة للتأكد من أن كل الآيات 
المكتوبة سابقاً لازالت محفوظة وبطريقة مقروءة» ولم تطمس أو تبهت مع مرور 
الوقت . 

ويكون القرآن وإن كتب على الرقاع وجلود الحيوانات وغيرها من أدوات لا 
يتوفر أفضل منها للكتابة في ذلك المجتمع» فقد حفظ بمعرفة الرسول» ولن يكون 
هناك مكان أكثر أمناً من حفظه عنده صلوات الله وسلامه عليه» ولما مات كان 
ذلك المصحف (الإمام) كما كان يطلق عليه» عند رسول الله. 


وقد كان المجتمع المسلم صغيراً ومحدوداًء معظم عصر الرسول» وهذا ما 
جعل الرسول يكتفي بنسخة واحدة من القرآن» ولم يأمر بنسخ غيرها. 

وبعد فتح مكة والطائف واستسلام قبائل جزيرة العرب لحكم دولة الإسلام لم 
يستنسخ الرسول نسخاً من المصحف الإمام لأن الوحي استمر في النزول» ولم 
يكن بإمكان الرسول معرفة متى سيكتمل نزول الوحي» حتى يتمكن من استنساخ 
نسخ إضافية كاملة من القرآن. لذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر 
حياته لما دخلت قبائل جزيرة العرب تحت لواء دولة الإأسلام» كان يرسل من يثق 
بحفظهم للقرآن» أو بعضه» إلى تلك المناطق لتعليم الناس دينهم بواسطة القرآن . 
وممن أرسلهم عليه الصلاة والسلام للأمصار معاذ بن جبل إلى اليمن والعلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين. وكان عمال رسول الله يكلفون أيضا بجمع الزكاة» 
بمعناها القرآني » وصرفها على احتياجات البلاد والعباد» كما آمر الله . 

وعندما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك خلفه كتاباً كاملا بكل ما نزل 
به عليه الوحي على شکل قرآن. وکان مجموعا في مصحف واحد» سمي 
بالمصحف الإمام» حتى ولو كانت صفحاته عبارة عن قطع من الجلد أو الرقاع أو 
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العظام أو غيرها مما توفره تلك البيئة من مواد تصلح للكتابة عليها. ویکون 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أدى الأمانة التي كلفه الله بها كمرسل يبلغ 


المصحف في عهد أبو بكر 

يقول الإخباريون بأن الرسول عندما توفاه الله ترك القرآن مكتوباًء ولكن بطريقة 
مفرقة» وغير مجموعة فى مصحف واحد أو مكان واحد. فكان هناك آیات فی 
ا کو ا أخرى في مکان آخر كتبت على عظام» وات 
أخرى في مكان آخر كتبت على سعف النخيل» وهكذا. فهل يعقل أن تبلغ 
اللامبالاة بحفظ القرآن عند الرسول هذا المبلغ الذي صوره عليه المؤرخون؟ 

ويكون ما حدث هو أن أبا بكر لما تولى زعامة دولة المسلمين بعد وفاة 
الال و الف ارط ف و و اد و و و ا ن 
کون بیت رسولك E EE e O E‏ لأنه حفظ 
عندها بعد وفاة عمر مرة أخرى. ومن الممكن التكهن أن أبا بكر قد انشغل بحرب 
المرتدين» بحيث لم يطلب الحصول على ذلك المصحف الإمام» لبعض الوقت» 
وقد فطن لذلك بعد أن استحر القتل في صفوف الصحابة» خاصة الذين يعرفون 
القراءة والكتابة. وقد ارتأى أن يراجع ذلك المصحف الإمام ويتأكد من أنه كامل 
لم يسقط منه أو يضيع شيء» وأن آياته كلها لازالت مقروءة. 

فكلف بهذه المهمة» زيد بن ثابت ورجالاً معه» كما تقول كتب الأخبار» 
لمراجعة المصحف الإمام» فإن وجدت آية شحبت حروفها مع الوقت بحيث 
يصعب قراءتها أعيدت كتابتها في مكانها . 

وهذا لا يعني أن المصحف الإمام قد وجد فيه نقص في بعض آياته أو حروفه» 
كما تزعم كتب الحديث والتاريخ»› ومن ذلك ما أورده البخاري في الحديث رقم 
»)٤٥٨۱(‏ والذې جاء فيه علی لسان زید بن ثابت» ما نصه: فقمتٌ فتتبًعتُ القرآنً 
أجمعُه من الرّقاع والأكتاف والعْسّب وصدور الرجال» حتى وجدثٌ من سورة 
التوبة آيتين مَحَ حُرَيمة الأنصاري لم أجذهما مَعَ أحد غيره #إلقد جاءكم رسول من 
آنفسکم عزیرٌ عليه ما عنتم حَریص علیکم) إلى آجرهما. انتهی . 
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لأننا لو سلمنا بما نقله البخاري وغيره من الإخباريين» فهذا يعني أننا نرمي 
الرسول بتهمة الإهمال» وهذا يستحيل عليه كما بينا في سطور سابقة. ومن الأجدر 
نبذ ما قاله البخاري والإخباريون» والأخذ بما قاله القرآن عن أمانة محمد في تبليغ 
الوحي . 

ونتيجة لتلك المراجعة فقد تأكد أبو بكر بشكل قاطع» وفي السنة التي توفي 
فيها رسول الله أن المصحف الإمام كامل كما نزل على محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . ويبدو أن تسارع الأحداث لم تمكن أبا بكر من توفير العدد الكافي 
من حفظة القرآن لإرسالهم إلى كل إقليم يتم استرجاعه لدولة المسلمين أو فتحه» 
وبالتالى فقد توسعت دولة المسلمين» دون أن يصحب ذلك تفقيه للمسلمين الجدد 
ا القرآن . 
المصحف في عهد عمر بن الخطاب 

وكما عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب بتولي زعامة دولة المسلمين» فقد عهد له 
بحفظ المصحف الإمام. وخلال خلافة عمر توسعت الدولة الإسلامية لتشمل كل 
البلاد الواقعة ما بين الصين غربا وحتى حدود تونس الشرقية حاليا» ومن البحر 
العربي جنوباً وحتى مضيق البوسفور والبحر الأسود شمالاً. وصاحب ذلك دخول 
معظم آهلها في الإسلام. 

وقد فطن عمر لما أصاب الإسلام من ضرر بالغ نتيجة للتوسع في «الفتوح» 
دون أن يصاحبه توسع مناسب لتفقيه الناس بدينهم بواسطة القرآن» فقام بتكليف 
عدد ممن دخلوا الإسلام حديثاً بحفظ القرآنء وألحقهم بجيوش الفتح في العراق 
وفارس› علهم یتمکنون من رب الصدع . ولکن هذا لم يحدث» لقلة عددهم 
ولأنهم وإن كانوا حفظة للقرآن إلا أنهم من حديثي العهد بالدين الإسلامي» ولأن 
تلك المحاولة كانت قد تأخرت كثيرأ» حيث انشغل الناس بالدنيا والغنائم عن 
الالتفات للدين وتدبر القرآن وتدارسه. مما ولد أجيالا مفرغة من العقيدةء لا 
تعرف من الإسلام إلا القشور»ء ولديها المال والجواري والممتلكات والضياع 
والأراضي الزراعية الشاسعة التي يعمل فيها أهلها السابقون كأجراء أو رقيق . 

وأصبح كل من دخل حديثاً في الإسلام من موالي السبي لا يعرف من الدين إلا 
ما يعرّفه به سيده» الجندي المسلم» الذي لم يعرف من الإسلام إلا القليل. لذلك 


۹٦ 


كان المسلم الجديد يبقي على معتقداته السابقة بعد أن يلبسها حلة إسلامية» سواء 
كانت تلك المعتقدات نصرانية أو مجوسية أو هندية أو يونانية أو وثنيةء فأثرت 
تراث المسلمين وأصبحت جزءاً من دينهم الإسلامي» ولم تدخل هذه المعتقدات 
للإسلام بقصد تخريبه أو الإساءة إليه بالضرورة» كما يظن بعض الباحثين 
المسلمين . 

وكان من نتيجة غياب القرآن» أن المسلم الجديد لا يعرف من اللإسلام إلا 
النطق بالشهادتين وتعلم الصلاة لأنها ممارسة يومية» إضافة إلى الصيام. فتنامى 
الحرص الشديد على العبادات التي آمر بها الإإسلام» واعتبرت هي عماد الدين 
وأساسه» بينما اعتبرت كل التصرفات الشخصية الأخرى لا تضير الإسلام في 
شيء. فأصبح الدين عبادات فقط» ولم يعد للمعاملات والآداب مكان عند 
المسلمين» وفصلت إدارة الدولة عن الدين. 

ولا نحيط علماً بالأسباب التي منعت عمر من استنساخ المصحف وتوزيعه على 
الأمصار» مع أن خلافته طالت» وكان حريصا على الحق. ولم يرد في كتب 
الأخبار أن عمر قد فكر باستنساخ القرآن» ولكن ورد أن عمر فكر جديا في كتابة 
أقوال الرسول حسبما أورد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (ج١‏ 
ص٥٠٠)‏ وأنه عدل عن ذلك خوفاً من أن يكب عليه الناس ويتركوا كتاب الله» كما 
فعلت الأمم السابقة. ثم أمر كل من عنده شيء من الحديث مكتوب أن يمحوه» 
وكتب بذلك للأمصار. وإن كان من المستبعد أن يكون عمر قد فكر في كتابة أقوال 
الرسول والأحداث التي وقعت في عصره» والتي نهى الرسول وبشدة عن كتابتهاء 
ولم تكن قد عرفت باسم «الحديث» بعد. 


ويكون من المحتمل أن تفكير عمر بكتابة «الحديث» هو في الواقع تفكير 
باستنساخ نسخ من القرآن» وأن عمر عدل عن ذلك بعد شهر بحجة أن الرسول لم 
پأمر بذلك» وأن أبا بكر لم يفعله. ويكون «الحديث» الذي آراد عمر كتابته هو 
القرآن على اعتبار أن القرآن هو ما يطلق عليه الحديث فى ذلك العصرء يقول 
E RE O OOO FA EE‏ 
رَبَهُمْ ثم تَلِينْ جُلودْكُمْ وَقلوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَّى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن 
يُْضَلِلْ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ (الزمر :۲۳). 


۹۷ 


كما أن عمر بن الخطاب عرف عنه التشدد في رواية آقوال الرسول. وقد روى 
ابن عساكر عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب 
رول الله فجمعهم من الآفاق» عبدالله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن 
عامر» فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ أقيموا 
عندي» لا والله لا تفارقوني ما عشت» فنحن أعلم» نأخذ منكم ونرد عليكم . فما 
فارقوا المدينة حتى مات» وسمح لهم عثمان بالتوجه إلى الأمصار. 

وهذا بعض ما أورده الذهبي في ترجمته لأبي هريرة في كتابه سير أعلام 
النبلاء: قال سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيداللهء عن ا بپ بن 


يزيد : سمع عَمَرَ يقول لأبي هريرة : ركن الحديتٌ عن رسول الل اواك 
بأرض دوس وقال لکعب : لرك الخديك او ا 


رخدت بجی بن ايوب عن ابن لان آن ابا هزير کان يقول: ني 
EY‏ لو تكلمت بها في زمن عمر» لش رأسي . انتهى . 

فكيف يحارب عمر التحديث بهذه الصورة الحازمة» ثم يفكر بكتابة الأحاديث 
وجمعها في كتاب سيصبح منافسا لتاب الله؟ 
المصحف في عهد عثمان 

لم يعهد عمر لشخص بعينه أن يكون زعيماً لدولة الإسلام» ولكنه رشح ستة 
لاختيار من يرون منهم أو من غيرهم للزعامة» وقد آل الآمر في نهاية المطاف إلى 
عثمان بن عفان» وذلك بعد أيام من وفاة عمر بن الخطاب. وقد كان المصحف 
الإمام محفوظاً عند عمر»ء فلما طعن عهد به إلى ابنته أم المؤمنين حفصة لتحتفظ 
EOS ET OE A SRE Ea‏ 
العشر سنوات بعد توليه الحكم» قبل أن يطلب المصحف الإمام من أم المؤمنين 


حفصة . 


)0 ولعل آم المؤمنين حفصة قد احتفظت بالمصحف الإمام بعد موت عمر ليس لأنها ابتته بل لأن 
المصحف نفسه كان محفوظاً عندها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد یکون محفوظاً في 
بيتها عندما كان رسول الله على قيد الحياة. 


۹۸ 


استنساخ المصاحف 

ذكرنا أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» عندما توسعت دولة الإسلام 
فى آخر أيامه» أرسل عدداً من ثقات الصحابة الذين يحفظون بعض القرآن لعدد من 
المناطق لتفقيه من دخل من الناس في الإسلام بدينهم الجديد» لأنه لم يكن هناك 
إمكانية لنسخ المصحف لضيق الوقت» وتعذر الكتبة وشح المواد التي يمكن أن 
يكتب عليها. ولا نجزم إن كان أبو بكر قد فعل الشيء نفسه» ولعل ذلك راجع 
لتتابع الأحداث بسرعة أثناء حروب الردة وبدء «الفتوح) . 

ولما فطن عمر إلى ضرورة مصاحبة القرآن لجيوش الفتح» كان قد تأخر كثيرأً 
حيث توسعت رقعة البلاد المفتوحة ودخل الملايين من الناس في الإسلام بطريقة 
سطحية» ولم يكن هناك عدد كاف من المؤمنين الأوائل الحفظة للقرآن لتفقيه تلك 
الآمم الحديثة العهد بالكفر. ولأن من حفظوا القرآن وأرسلهم عمر للأمصار كانوا 
ممن دخل الإسلام حديثاً ولم يتطبع بطباعه بعد. إضافة إلى استحالة أن تكفي 
أعدادهم لتفقيه من أصبحوا يعرفون بالمسلمين من سكان البلاد المفتوحة الكثيري 
العدد. 


والتوسع في «الفتوح» واكبه نزوح غالبية من بقي من الصحابة واستقرارهم في 
تلك البلاد المفتوحة» ولأن البعض من أولئك يحفظ شيئاً من القرآن» ولأن البلاد 
المفتوحة يتوفر فيها مواد صالحة للكتابة» فقد قام بعض آولئك الصحابة بكتابة ما 
كانوا يحفظونه على آنه من القرآن على شكل مصاحف شخصية. ولأنه لا وجود 
لمصاخف غيرها فقد انتشرت تلك المصاحف الشخصية بين الناس في تلك 
الآماكن. فعرف مصحف ابن مسعود في العراق ومصحف أبيّ بن كعب في الشام 
ومصحف أبو موسى ومصاحف أخرى في بلاد غيرها. وأصبح ما يقرأه المسلم في 
الشام من القرآن لا يتطابق مع ما يقرأه العراقي أو الخراساني أو المصري أو 
الحجازي أو اليمني . 

وممن لاحظ تلك الاختلافات حذيفة بن اليمان أثناء تنقله من مصر إلى آخرء 
فسافر إلى المدينة وشرح لعثمان خطورة الوضع› وأشار عليه بإلحاح أن يستنسخ 
عدة نسخ من المصحف الإمام ويوزعها في الأمصار» ثم يقوم بإحراق كل 
المصاحف الشخصية» كعلاج جذري لاختلاف الناس في كتاب الله . 


4۹ 


وقد نقلت كتب الأخبار ما حدث بين حذيفة وعثمان» ومن ذلك ما جاء فى 
دیف البخاري رقم ۷ ودا ته :دتا موش دا إبراهيم حدّثنا 9 
شهاب ن اش بن مالك حدثه «أنٌ حُذيفة بن اليّمان قَدِم على عثمان» وکان يُغازي 
اهل E‏ وأذْربيجَانَ مع أهل العراق» فأَفرَعَ حُذيمَة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمادً: يا أميرَ المؤمنين» أدرك هذه الأمَّة قبل أن يختَلفوا في 
الات ا ات الود وال فار فارشا مان إلى خف أن ار اتا 
بالصحُف تَنسَخها في المصاجف ثم نرُذها إليك N OE‏ 
فأمَرَ زيدَ بن ثابت وعبدالله ب ا ن و لاف و ال ج و 
الحارث بن هشام» فَّسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرّهط الفَرَشيين الثلاثة : 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآنِ فاكتبوه بلسانِ قريش فإنما تَرَل 
e‏ حتى إذا تسخوا الصحْفً في المصاحف رد عثمانٌ الصحْف إلى 
حفصة» وَأرْسّل N‏ 6 من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحَفٍ أن يُحرّق . انتهى . 

وقد وزعت تلك النسخ على أمصار دولة المسلمين» في العام (۳۳) للهجرة» 
ومن تلك النسخ تم استنساخ المصاحف على مر العصور في العالم الإإسلامي 
وحتى اليوم» وإن اختلف نوع الخط بحسب تطور الخط العربي» وأضيف 
للمصحف ترقيم السور وعلامات الوقف والمد وغيرها لتسهيل قراءته ولكنها ليست 
من الوحي» ولا ضير من وجود بعض الأخطاء الإملائية التي وقعت أثناء عملية 
النسخ» والتي بقيت في المصحف ححتى اليوم لتحرج المسلمين من تصحيحها. 

وتم إحراق كل المصاحف التي كتبها بعض المسلمين باجتهادات شخصية» 
معتمدين على الذاكرة. ولذلك لا غرابة فى أن تحوي تلك المصاحف بعض 
العبارات والجمل E a Ma‏ 

ويكون حذيفة بن اليمان قد وفق فى مشورته لعثمان بحرق تلك المصاحف 
الشسحضة N‏ الإمام الذي كتب بإملاء 
ومراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان حريصاً على أن يكتب الوحي بكل دقة 
6 ا ف اول افر لے کاک الرچال آل قد ل او کے او فقا 


كما نهى وبشدة عن أن يكتب عنه غير ما يمليه من القرآن على كتبة الوحي» ليكون 
المصدر الوحيد لكتاب الله» ولم يعتبر عليه الصلاة والسلام أن أي نصوص غير 
تلك المكتوبة بأمره» والتي يحفظها الناس في صدورهم من القرآن مرجعاً لنسخ 
المصاحف . 


حفظ القرآن مرجعاً يمكن للناس اعتماده» ومن أشهرهاء الحديث الذي ذكره 
الببخاري ومسلم وأحمد والترمذي› بالصيغة نفسها والراوي نفسه وهو مسروق› 
والذي يروي أن ابن عمر عندما ذكر عنده ابن مسعود قال هذا رجل أحبه» ثم يقول 
بان الرسول قال: خذوا القرآن من أربعة وذكر أولهم ابن مسعود» وهذا نص 
الحديث في البخاري: حذثنا حفص بن عُمر حدثنا شعبة عن عَمرو عن إبراهيم 
عن مسروف «ذكر عبدّالله بن عمرَ وعبدالله بن مسعود فقال : لا آزال أحبه 
سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: حُذوا القرآن من أربعة» من عبدالله بن 
ورطبيعة الحال هنا عدة احتمالات حول متن الحديث› أحدها أن مسروق قد 
سمع الخبر في أجيال لاحقة» وظن أن مسروق قد رواه عمن رواه عن الرسول. 


واحتمال آخر هو آن مسروق سمع ابن عمر يمتدح ابن مسعود» ویقول خذوا 
القرآن منه» ولم يقل ابن عمر بأن الرسول هو الذي أوصى بأن يؤخذ القرآن من ابن 
مسعود والثلاثة الآخرين» ولكن مسروقاً أو غير مسروق اعتقد أن ابن عمر سمع 
الخبر من الرسول» فنسب الحديث إلى الرسول» وإلا فليس من المعقول أن يقول 
الرسول خذوا القرآن من ابن مسعود وغير ابن مسعود» ولا يقول خذوا القرآن من 
المصحف الذي كتب بإشراف الرسول. 


ولو ثبت أن ابن عمر نصح بأن يؤّخذ القرآن من ابن مسعود» فلا بد أن هذا 
حدث في الفترة الفاصلة بين وفاة رسول الله وقيام عثمان بنسخ المصاحف» عندما 
لم يكن هناك نسخ من مصحف الرسول متداولة بين الناس» وكان المتداول تلك 
المصاحف الشخصية» والتي يظن ابن عمر أن أفضلها تلك المصاحف الأربعة» 


0۰۱ 


ومن بينها مصحف ابن مسعود» الذي يبدو أنه كتبه عندما انتقل إلى الكوفة زمن 
خلافة عمر بن الخطاب . 

وقد آمر عثمان» بحرق جميع المصاحف التي كتبت باجتهادات شخصية ولم 
تستنسخ من المصحف الإمام» ولا يذكر الإخباريون أن كعباً أو غيره ممن لديهم 
مصاحف شخصية قد عارضوا تسليم مصاحفهم» فيما عدا ابن مسعود. فجاء آمر 
عثمان له بالتوجه من مقر إقامته إلى المدينة لمقابلته عندما رفض تسليم مصحفه 
لعامله على الكوفة» وفي المدينة أجبر على تسليم ذلك المصحف وتم إحراقه" . 

وكان إحراق المصاحف الشخصية والإبقاء فقط على ما تم استنساخه من 
المصحف الإمام موقفاً صائباًء لأنه إن كانت تلك المصاحف الشخصية لم يخطىئ 
فيها من كتبها ولم ينس من آيات القرآن شيء. فلا بد أن تكون مطابقة للمصحف 
الإمام (الأصلي) الموجود لدى أم المؤمنين حفصة والذي استنسخ منه عدد من 
النسخ واعتمد كمرجع وحيد للقران. وإن كانت المصاحف الشخصية فيها بعض 
الأخطاء أو أن بعض الآيات ناقصة أو كتبت بطريقة مخالفة أو نحو ذلك» فإن حرق 
تلك المصاحف كان عين الصواب . 


وسنعرض لبعض ما حوته نسخة ابن مسعود للتدليل على أن أي نسخة كتبها 
بشر باجتهاد شخصي واعتماداً على الذاكرة» لا بد أن يطالها النقص والزيادة وسوء 
الفهم والاختلاف في العبارات والتقديم والتأخير ونحو ذلك مما يجعلها عرضة 
لاختلافات أكثر وزيادات ونقص عبر الزمن فيما لو توارثها الناس» وأن النسخة 
الأصلية التي كتبت زمن رسول الله كانت معصومة من الخطا والنسيان» لأن 
الرسول آملاها بنفسه بما يتوافق مع ما يوحى به إليه» وراجعها بشكل دوري ونهائي 
بعد اكتمال الوحي ورتب آياتها في كل سورة قبل أن يوافيه الأجل» كجزء من 
مسؤوليته في تبلیغ رسالة ربه» كما سبق وذکر. 

وهنا يجب أن يتذكر القارئ أن الناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم جمعيات 
ولا جماعات في المساجد لتحفيظ القرآن» كما اليوم» ولم يكن القرآن يحفظ 
ويتداول يومياً بالتسميع والاستماع . ولذلك فابن مسعود وغيره» مضى عليهم بعض 


. ۲٠۷ص‎ ٤ج البداية والنهاية/ من مناقب عثمان‎ )١( 


الوقت ما بين وفاة رسول الله وانتقالهم إلى الأمصار المفتوحة» وشروعهم بكتابة 
مصاحفهم› معتمدين على الذاكرة والظن› ولم يتوفر لهم مصدر موثق لمراجعة 

وللتدليل على ما فى تلك المصاحف الشخصية من أخطاء واختلاف نورد بعضاً 
مما ورد في مصحف ابن مسعود""» كما يلي : 

- كان يتضمن عبارات مختلفة عن العبارات التي نزل بها الوحي» وهذه بعض 
الأمثلة : 

قر ك ارهن ادا تو قر الي ا ا ارين 
(الصافات “7)٤٦:‏ 

«وإن إدريس لمن المرسلين» بدلا من قوله تعالى : وإ إِليَاسَ لَمِىَ الْمُرْسَلِينَ 
(الصافات :7)۲۳ 

(سلام على إدريسين» دامن قوله تعالى: سَلام على إل ياين 
(الصافات ۳٠:‏ . 

ومما نقله الطبري في تفسيره للآية )٩۳(‏ من سورة بني إسرائيل» قوله: اننا 
محمد بن المثنى› قال: ٿنا محمد بن جعفر»› قال: ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
مجاهد» قال: لم در ما الزخرف» حتى سمعنا في قراءة عبدالله بن مسعود: بَيْت 
مِنْ ذَمَّب. ونص الآية: أو يكو لَك بَيْتٌ مِنْ زُخَرُفٍ أو تَرْقّى فِي السَمَاءِ وَلنْ 
وين رفك حتۍ تل عَليتا تابا رأة فل سبحا ري هَل كنت إلا شرا رَسُولا 


(۱) ما آوردناه عن بعض ما ورد في مصحف ابن مسعود» اعتمدنا فيه على ما ذكر في جامع البيان لتفسير 
لقرآن للطبري» والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» وما ورد في تاريخ 
لطبري› ومن رغب في المزيد مما ورد في مصحف ابن مسعود والذي يخالف المصحف الإمام فعليه 
لرجوع إلى هذه الكتب . 

۳) جامع البيان في تفسير القرآن. 

(۳) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


0۰۳ 


مصحفه من الذاكرة» بعد فترة من زمن رسول الله» وبعد أن انتقل إلى الكوفة في 
ر واا ان عا اا ل ن ارات ع ن 
الظن فجاءت بذلك الشكل. 

- كما أن ابن مسعود كان يرى عدم التحرج من استبدال عبارة أو لفظ قرآني 
بعبارات أو ألفاظ من عنده» وهذه بعض الأمثلة : 

الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة تقرأً في كتاب الله بهذه الصورة: وَاتَقَّوا يَوّْماً لا 
تَجزي َل عَن تفس شَياً ولا يُْبَلُ نها شَمَاعَة ولا بوخد نها عَذل ولا هُمْ 
يُنْصَرُودً . بينما تقرأً في مصحف ابن مسعود وقد استبدلت نفس» بنسمة» هكذا: 
RE a E E Ya‏ 

الآية (۳۸) من سورة المائدة تقرأً في كتاب الله بهذه الصورة: والسّارق 
وَالسَارِقةٌ فُافْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَرَاءَ ما كَسَبًا تالا مِنَ الله وَاللَهُ عَريرّ حَكيمْ. بينما تقرا 
في كتاب ابن مسعود بهذه الصورة: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. . . 
إلى آخر الي . 

الآيات السابعة والثامنة والتاسعة من سورة الرحمن تقر في كتاب الله بهذه 
الصورة: وَلسَمَاءَ رَفْعَهَا وَوَصَعَ لْمِيرَان. ألا تَطْعَوأ في لْمِيرَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَْنَ 
بالْقِسط ولا تُخْسرُوا الْمِيرَانً . بينما يقرأها ابن مسعود بهذه الصورة: والسماء رفعها 
EE E DR NETE ICED‏ 
ارد لان الان 

- وابن مسعود كان لا يتحرج من إضافة بعض عباراته على عبارات القرآن 
E E N RS ES‏ 

الآية (۸۹) من سورة المائدة ذكرت أن كفارة الحلف صيام ثلاثة أيام وبهذا 
الشكل: ...فمن لَمْ يَجذ فَصِيَامٌ تَلائّة يام َلك كَمَارَةٌ أَيْمَاِكمْ إا حَلَمْبّمْ وَاخمَظوا 
َبمَانَكُمْ كلك بين الله لَكُمْ آياتهِ لَعَلَكَمْ تَشْكَُرُونَ. بینما نجد أنه في مصحف ابن 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن. 
(5) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير. 


مسعود أضيف لثلاثة أيام عبارة (متتابعات) بهذا الشكل: فصيام ثلاثة آيام متتابعات 
ذلك كفارة أيمانكم . . . إلى آخر الآية'. 

- ويضاف لما تقدم» تفسير ابن مسعود للآيات› والذي لا يكتبه فى الحاشية 
ولا خارج الآيات بل يضمنه في بعض الأحيان للآية نفسها ودون أن يضعها ولو 
بين قوسين » فيظهر تفسير ابن مسعود متصلا بالاية وقد يلتبس على البعض فيعتبره 
ها زم ذلك ها لى : 

من رة آل عراف هرا فى قات الله هدا الكل ومصدةا لها 
ين يَدَيّ مِنَ التَورَاة ولآجل لكمْ بَعْض الذي حُرَم عَليْكمْ وَجنتَكمْ بآيةٍ مِن ربكم 
َاتَمَّوا الله وَأطِيعُونِ . 

وقد كتب ابن مسعود الآية بلفظ مخالف للقرآنء فبدل أن يكتب «وجنتَكم باي 
مِنْ رَبْکمْ» کتب وجئتکم بآیات من ربکم . 

إضافة إلى أنه ضمن الآية تفسيره كما فهمه للآية» فجاءت الآية في كتاب ابن 
مسعود بهذه الصورة: . . . وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله من أجل ما جئتكم 
به وأطيعون فيما دعوتكم إليه. 

الي 0 شو راا زاف الي الي با ن ج ا و واج 
أمَهَانَهُمْ . . . إلى آخر الآية . وقد أضاف ابن مسعود تفسيره (وهو أب لهم) ما بين 
«من أنفسهم» و«وأزواجه أمهاتهم»» لتبدوا الآية فى مصحف ابن مسعود بهذا 
الشكل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو آب لهم وآزواجه أمهاتهم . . . إلى 
EE‏ 

ومثلها الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة» حيث أضاف ابن مسعود عبارة (فاختلفوا) 
كتفسير ضمن الآية» لتبدوا بهذا الشكل : كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
ا AOE AE N N ET as‏ 
واجدة قبعك الله اللبيين مشرين ورين ٠٠:‏ إلى وله تغالى: وائرل مهم 


o0 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري . 
(9) تفسير الآية (۷۷) من سورة هود في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
(۳) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري . 


اكناب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئاس فِيمًَا اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا الَذِينَ أوتُوهُ 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمٌُ البيْنَات بَْياً بَْكَهُمْ فَهَّدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لما اختلفوا فيه مِنّ 
الح بإذنه وَاللَه يهي مَن يَسَاء إلى صِرَاط مُستقيم. 


له فقه مختلف» ومن فقه ابن مسعود» ما یلی : 


# أنه كان يعتقد أن من يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لن تصيبه فاقة أبدأء ولذلك 
فلم يترك لبناته شيء» وكل ما فعله هو نصيحته لهن بقراءة الواقعة» وهذا 
نص الخبر: ثم قدم إلى المدينة (بناءَ على طلب عثمان له بتسليم مصحفه) 
فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداً» فیروی أنه قال له: ما تشتکي؟ قال 
ذنوبي» قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي» قال ألا آمر لك بطبيب؟ فقال: 
الطبيب أمرضني» قال آلا آمر لك بعطائك؟ - وکان قد ترکه سنتین - فقال : 
لا حاجة لى فيه. فقال: يكون لبناتك من بعدلك فقال اتخشى على بناتى 
الفقر؟ اترك بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ فَرَأ الوَاقعَة كَل ليل لَمْ تَصِبْه فَافَة 
آبدا (البداية والنهاية ج۸ ص٩٦).‏ 
وكلام ابن مسعود كان فقط للرد على عثمان بن عفان الذي كان قد أوقف 
الهبات عنه منذ سنتين› وآمره بتسليم مصحفه» فکان هناك شعور غير ودي 
ا ا اا یک لك وو و ل مک ا 
صحيحاً» وقد لا تكون الحادثة التي يتحدث عنها قد وقعت بالفعل» ولكن 
ا ی ا ا ا 
وأصبح من لا يؤمن به وكأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر» مع أن السماء لا 
يمكن أن تمطر ذهباً ولا فضة» ولو داومنا على قراءة القرآن في الليل 
والنهار» بينما لو عمل الإنسان واجتهد وتوفرت لأعماله سبل النجاح 
فستربح تجارته سواءَ كان مسلماً أم غير مسلم . فالدنيا متاحة لجميع البشرء 
ولا يعني نجاح الدنيا نجاحاً في الاخرة: مَنْ کان یرید حر الآجرَة نرد له 
في حَرثه وَمَنْ كاد يريد حَرْتٌ الدَْيّا ُؤتِه مِنْهَا وَمَا لَه في الآجرَةٍ مِنْ تُصيب 
E‏ 


تافه کک قيمة» Gi‏ تیشم من 
e‏ 


# ورد في الخبرين برقم ١١(‏ و۳٥٠)‏ من كتاب الردة و«الفتوح» لسيف بن عمر 
التميمي الذي يعتبر أحد المراجع الرئيسية للطبري» أنه آثناء كتابة المصحف 
ونسخه زمن عثمان» اعترض ابن مسعود على طلب سعيد بن العاص والي 
عثمان على الكوفة عندما طلب منه أن يسلمه مصحفه› ا 
عبدالله إني والله ما آنا عليك بمسيطرء وإن شئت تابعت أهل دار الهجرة 
وجماعة المسلمين وإن شئت فارقتهم وات أعلم . فلما جاء يوم خطبة ابن 
مسعود قام وخطب قائلا: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولکن ينتزعه بذهاب 
العلماءء وأن الله لا يجمع أآمة محمد على ضلال» فجامعوهم على ما 
اجتمعوا عليه فإن الحق فيما اجتمعوا عليه . انتهى 


وقد أصبح كلام ابن مسعود الوارد في تلك الخطبة فقهاً يسير عليه الناس» 
وأصلاً لأحاديث منسوبة إلى الرسول»ء مع أن ابن مسعود قال ما قال من عند 
نفسه» ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري في کتابه برقم »)۷۱٤۳(‏ ونصه: 
حدثنا سعيدٌ بن ليد حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيرُهُ عن 
اي اشد عن عروة قال : حج علينا عبدالله بن عمرو فسمعته يقول : TY‏ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يزع العلمَ بعد أن أعطاكموه 
انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی ناس جُهال يستفتون 
فيفتون برأيهم فَيْضلون ويضلون. فحدثّتُ به عائشة زوج النبنّْ صلى الله عليه 
عبدالله فاستثبتث لی منه الذي حدثتنی عنه» فجئته فسألته» فحدثنی به کنحو ما 
حدثني» فأتيتُ عائشة فأخبرتهاء فعجِبَّت فقالت: والله لقد حفظ عبدالله بن 

ومثله ما آورده الترمذي برقم (۲۱۹۱)» وهذا نصه: خلا آبو کر بن نافع 
س 2 E‏ حدنا سْلَيّمان e‏ 


0۹¥ 


a N SNA O ECE AS 
الترمدئ) :هدا خديت غريب من هدا الوه‎ 
وهكذا ضحم قول ابن مسعود وأضيف للرسول» وأضيفت إليه عبارات‎ 
وحيكت حوله حكايات» على الرغم من أن ابن مسعود في خطبته في المسجد كان‎ 
یرید أن یبرر لنفسه أولاً وللناس ثانیاً آنه لم یسلم مصحفه خوفاً من عثمان ولکنه‎ 
سلمه لأن أمة المسلمين قد أجمعوا أمرهم على الاجتماع على مصحف واحد»‎ 
. فلزم آن يجتمع هو معهم‎ 
وقبل ذلك برر ابن مسعود أيضاً تسليم المصحف على أنه دليل على ما سيجري‎ 
من أحداث لاحقة» حيث أن العلم سوف يدرس» كما يظن ابن مسعود» بموت‎ 
العلماء وليس بإتلاف الكتب» «فالله لا ينزع العلم انتزاعاً ولكن ينتزعه بذهاب‎ 
. العلماء». وهذا رأي شخصي ليس له ما يسنده في الواقع‎ 
ومن فقه ابن مسعود آنه يرى أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب» ولا بأس‎ # 
بأن تبدأً برجليك قبل يديك» وذلك في ما أورده القرطبي في تفسيره للآية‎ 
عبدالله بن‎ a 8 السادسة من سورة المائدة» وهي آية ال وهذا‎ 
هذا‎ ٠ وة قال لا باس آف تدا درجلبك قبل يدبك : قال الذارقطتي‎ 
. مُرسّل ولا يثبت» والآولى وجوب الترتيب. والله أعلم‎ 

# ومما نقله القرطبى فى تفسيره لآية المواريث فى سورة النساء قوله: وأما 
عبدالله بن ا عباس فکانا يورّثان ا الأربع . انتهى . 

و إذا كان هذا بعض ما تضمنه مصحف ابن مسعود» وبعض ما استخلصه 
الناس منه من فقه وتشريع» وهو الذي يظن به الورع والتقوى» فلنا أن نتصور ما 
تحويه كتابات غيره ممن سمحوا لأنفسهم بكتابة بعض الآيات القرآنية مما حفظوه 
مشافهة وليس نقلاً من المصحف الإمام الذي أمر بكتابته رسول الله» ومن هؤلاء 
كعب وسفيان وأبو موسى الأشعري وابن عباس وغيرهم كثر. 

ونحن قد اعتمدنا في نقلنا على ما جاء في كتب الأخبار» ولم نطلع على ما 
جاء فى مصحف ابن مسعود مباشرة» وهذا قد يعنى أن بعض أو كل ما نسب إلى 
ابن ا أو تفسير غير صحيح › وإن کان ابن مسعود قال بذلك فقد رد 
قوله» وإن کان لم يقل ما نسب إليه فقد رددنا قول من تقول على ابن مسعود» وفي 


كلا الحالين تنزيه لكتاب الله عما ليس فيه» واستدلال على أن دين الله وشرعه لا 
يمكن أن يركن في نقله إلى حفظ البشر وفهمهم ولكن يجب أن يدون بإشراف 
شخصي من الرسول نفسه حتى تكتمل أمانته في تبليغ الدعوة. 

آما ما نقلناه عن بعض فقه ابن مسعود» سواءٌ ثبت عنه أم لم يثبت» فقد تأذى 
منه الإسلام» لأنه أصبح فقهاً يتبعه المسلمون على أنه تشريع إلهي» مع أنه لم يكن 
سوى رأي شخصي من بشر عادي» والإسلام لا يعتمد في تشريعاته على أراء 
وفتاوى بشرية» ولو كان أولئك البشر قد عاشوا زمن رسول الله وسمعوه يتحدث»› 
لأن دين الله يجب أن يكون مصدره التوثيق الكتابي المؤكد» وهو ما يتمثل في 
القرآن وحده» أما التوثيق الذي اعتاده العرب لأنهم لا يعرفون غيره» وهو التناقل 
الشفهي» فقد يصلح لرواية القصص والشعر والحكايات» ولكنه لا يصلح لنقل 
شرع الله. 

ويكون القرآن قد كتب كله وجمع في مكان واحد طوال فترة بعثة رسول الله» 
وليس كما تورد بعض الكتب الإخبارية بأن الرسول كان يأمر بكتابة ما ينزل عليه 
من آیات حال نزولهاء ولکنه لم يجمعها في مصحف ومکان واحد. فکان مفرقاًء 
بعضه على أكتف وبعضه على السعف» وبعضه على ألواح» وبعضه على جلود 
الحيوانات وعظامها» ومواد أخرى» عندما توفي صلوات الله وسلامه عليه . 

ولذلك اضطر أبوبكر أن يجمع ما استطاع منهاء وآن يكمل باقي القرآن مما 
يحفظ الناس. ولو كان هذا ما حدث فإن الرسول قد قصر في تبليغ الرسالة» لأن 
جمع القرآن في مصحف واحد ومكان آمن واحد والتأكد من أن كل آية في موضعها 
العا من لون كل هدا اخل من وة الرسر ل الععة: 

وسيكون الرسول ملزماً بحفظ المواد التي كتبت عليها الآيات في مكان واحد 
يسهل الرجوع إليه في أي وقت» وهذا المكان لن يكون أفضل وآمن من بيت 
رسول الله . ويكون الاحتمال الأغلب أن المصحف الإمام» أي النسخة الأصلية من 
القرآن» كانت محفوظة عند رسول الله» في بيت حفصة» حتى بعد وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه . وأن آبا بكر لما استحر القتل بالصحابة زمن حروب الردة» خاف أن 
يقتل زيد بن ثابت وغيره ممن يعرف القراءة» ولا يتمكن المسلمون من التأكد من 
اكتمال المصحف الإمام من جهة» وقراءته من جهة أخرى . 
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ويكون الخبر الذي يتحدث عن أن أبا بكر قد أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن 
هو في الواقع أمر لزيد بالتأكد من عدم ضياع أي حرف من القرآن»ء فعلياً أو أنه 
درس مع الوقت واختفت معالمه. ولكن الرواة أضافوا وزادوا حتى تحول إلى ذلك 
الحديث الطويل الذي يتحدث عن جمع القرآن» في وقت يفترض فيه أن يكون 
القرآن قد جمع بإشراف الرسول وتحت إدارته» أثناء حياته . 

ويكون عثمان في نسخه لعدد من النسخ الأصلية من القرآن في العام (۳) 
للهجرة قد قام بعمل كان يجب على المسلمين القيام به بمجرد توسع انتشار 
الإسلام ودولة المسلمين ليكون مصدر تشريع وتفقيه للناس في دينهم الجديد» 
وقبل أن يقوم به عثمان بربع قرن تقريباً. وهذا التأخر في توصيل القرآن للبلاد 
المفتوحة› والتقصير في تفقيه الملايين من المسلمين الجدد في دينهم بواسطة 
القرآن وتشريعاته» مع جهل العرب بالقراءة والكتابة» وندرة من بقي من الصحابة 
وانشغالهم بقيادة جيوش الفتح» أدى إلى أن يبحث المسلمون الجدد عن مصادر 
بديلة لإثراء ثقافتهم الإسلامية الفتية ولو كان باسترجاع بعض معتقداتهم وترائثهم 
الديني السابق» والتي عرفت طريقها للإسلام بواسطة ما عرف فيما بعد بالفقه 
والحديث والتفسير. 

وهذه العلوم أدت فيما بعد لنشأة الفرق والمذاهب الإسلامية والتشريعات 
المخالفة للقرآن» وتأويل الآيات بما لا تحتمل» وكانت بدايات ظهورها وغرس 
بذورها في جسد الإسلام في عهد عمر بن الخطاب. لذا كان لا بد أن نفرد لها 
فصلا خاصا للحديث عنها بشيء من التفصيل . 
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ولادة الففه والحديث والتفسير 


EE E EE E ENR CEG 
اوا‎ 

اتخذوا أَحبَارَهُمْ وَرْهْبانَهُمْ رباب من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَمَا مروا إلا 
ليعبُدُوأ إلَهاً وَاجداً لا إِلَهَ إلا ُو سُبْحَانَهُ عَمّا يسركو (التوبة .)١١:‏ 


على الرغم من أن الفقه والتفسير والحديث لم تعرف على شكل علوم إلا في 
القرنين الثالث والرابع الهجري» إلا أن بوادرها الأولى قد بدأت بالظهور مع توسع 
«الفتوح» زمن عمر بن الخطاب ولذلك جاء الحديث عنها هنا وليس في آخر 
الكتاب . 

فقد أدى التوسع في «الفتوح» إلى أن يستعين عمر بن الخطاب بكل من يظنهم 
أهل نظر للحكم في قضايا الناس. وبما أن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار كانوا أقل من أن تفي أعدادهم» نظراً إلى توسع الدولة وكثرة أقاليمهاء 
فقد كانت تتم الاستعانة بمن يظن فيهم الفطنة ولو كانوا على قدر أقل من التقوى 
عمر» كما أورد ابن سعد فى الطبقات الكبرى : 

أبو مريم الحنفي» واسمه إياس بن ضبيح بن المحرش بن عبد عمرو بن 
عبيد بن مالك بن المعبر بن عبدالله بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل . وكان من آهل اليمامة وكان من أصحاب مسيلمة وهو قتل 


ومثله : الأحنف بن قيس» وأبو عثمان النهدي وغيرهم ممن لم يروا الرسول 
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والعادية يتم تناقلها بين الناس مشافهة على أنها من دين الله» ولو كانت عبارة عن 
اجتهادات وآراء شخصية» تفسر خلفيات قائليها الثقافية التي لا علاقة لها بالإسلام. 


وقد رافق بدايات القضاء في الإسلام سوء فهم عام» تمثل في أن القاضي 
يحاول أن ينسب حكمه في كل قضية إلى دين الله. وبما أن أغلب القضايا 
المطروحة لا يعرف لها القاضي حكماً في الإسلام لجهله بالقرآن الغائب» أو لأنه 
لا حكم لها في كتاب الله» فإن القاضي بدل أن يحكم بها على أنها أمر دنيوي» 
وأن حكمه حكم قضائي مدني لا دخل للإسلام فيه» فقد كان القاضي (الفقيه) 
يصدر ما يراه هو من حكم في القضية» وهذا كان من الممكن أن لا يكون فيه 
بأس. ولكن ما حدث بعد ذلك أن الأجيال التالية من القضاة كانوا يرجعون في 
بعض أحكامهم إلى ما قرره أولئك الفقهاء السابقو» وحكموا به. ومع تتابع 
الأجيال أصبح الفقيه لا يصدر حكمه في القضايا المطروحة عليه أو التي يسال 
عن حكمهاء» من عند نفسه» بل يحاول البحث عن أي اثر آو خبر سمع آنه منسوب 
إلى فقيه قبله» فيحكم به. ومع تقادم الزمن أصبحت تلك الأآقوال المنسوبة إلى 
فقيه سابق تنسب إلى صحابي أو إلى الرسول. وبطبيعة الحال فالخبر المنسوب إلى 
الرسرل كرت أك تاعا فن الأخار الأ رى لدا ففة نارىئ آهل الفقة بالبة 
ا ا ا ا اک ی واد وال یي 
وكل الواوات الأخرى. 


وأصبح بعض من يشتغل بالفقه قصاصاًء لهم مجالس يحضرها الناس 
ويستمعون إليهم في تلك المجالس وهم يتداولون الآثار والأخبار التي تروى عن 
حياة الرسول والصحابة ومعها بعض الفتاوى والتشريعات والأحكام الفقهية» 
المعتمدة على آثار وأخبار من فقهاء سابقين في الأصل والتي أصبحت تنسب إلى 
الصحابة والرسول فيما بعد. ۰ ۰ 

فأصبح القصاص قضاة ومحدثين ومفسرين أيضاًء لأن الآثار والأخبار نفسها 
ستنبطون بها الأحكام الفقهية هي التي يفسرون بموجبها الآيات القرآنية. وبما أن 
القرآن يتحدث عن أخبار الأمم السابقة» وعن قصص خلق الإنسان والكون» وبما 
أن الكثير من الرواد الأوائل للفقه والتفسير والحديث هم ممن دخل الإسلام من 
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الديانات الأخرى التي تتحدث كتب ديانتهم السابقة عن تلك القصص والأخبار 
نفسها تحدث عنها القران» مثل كتب اليهود والمسيحيين» ومعهم مسلمون جدد 
لهم خلفيات دينية فارسية وهندية وإغريقية ووثنية» وعادات وتقاليد متباينة» 
ومعتقدات وخرافات وأساطير شعبية من كل نوع» فإن كل هذه الخلفيات الثقافية 
استخدمت لتفسير الآيات القرانية » ودخلت الإسلام عن طريق نسبتها إلى الرسول 
على شكل أحاديث» في عصور لاحقة» لتتكون منها التشريعات الإسلامية التي سار 
عليها المسلمون منذ ذلك الوقت باختلاف فرقهم ومذاهبهم» وليتوارى إسلام 
القرآن عن الأنظار. وهكذا وجدت تلك التفاسير الغريبة العجيبة مكانا لها كبديل 
لآيات القرآن الواضحة. 


ولما جاءت الأجيال اللاحقة سموا أولئك الرواد بالسلف» وتبنوا كل ما قالوه» 
وتوسعوا فيه» فولد ما عرف بالفقه وفقهاء المذاهب» والحديث ومؤلفي كتب 
a SENS EEDA‏ 
en RE E IRE GURSES‏ 

وهكذا تسربت للإسلام معتقدات وثنية ويهودية ومسيحية ومجوسية وهندوسية 
ويونانية إغريقية» دون أن يكون هناك آناس وثنيون ويهود ومجوس وهندوس 
ویونان وإغریق» تآمروا على دس سمومهم في دين الله ليفسدوه. ولکنه تسلل 
بأيدي المسلمين الذين كانوا يريدون أن يخدموا دين الله» كل بطريقته التي عرف 
وتعرف بها على الإسلام. ولم يكن هناك قرآن يتعلمونه يدلهم على إسلام الله 
الذي اختاره ليكون دينا للناس . 


وقد توالى التحوير في التشريعات الإسلامية نتيجة لأوضاع المسلمين» بعد 
وتشريعات فقهاء المذاهب الأربعة السنية على سبيل المثال» يجد آنه يغلب عليها 
النقل الحرفي لأقوال المؤسسين الأوائل من الفقهاء والمحدثين» الذين عرفوا 
الإسلام في فترة حروب «الفتوح» الأولى . وليس هناك مسألة فقهية قال بها أحد 
الفقهاء الأربعة ولم يرجع فيها إلى أقوال من سبقه فيهاء مثل: يحيى بن يعمر 
الليثى› آبو مجزل» محمد النخعى› الضحاك بن مزاحم› عطاء» آبو المنيب› 
عكرمة» الربيع بن آنس» عبدالله بن المبارك» إبراهيم بن ميمون الصائغ» مقاتل» 
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سهل بن مزاحم» سفيان» كعب الأحبار» قبيصة بن ذؤيب» الشعبي» أبو بردة» 
الحسن البصري» مجاهد» قتادة. وأمثالهم الكثر. 

کل من قرا کابا من تب الحديث كالبخاري ومسلم وغيره سيجد أن سلسلة 
رواة الحديث لا بد أن تضم واحداً أو أكثر من تلك الأسماء نفسهاء وليس هناك 
جا واد هة عى هده القاعدة وکل هن قرا ى كات افر جن الاسر 
المشهورة عند المسلمين كالطبري والقرطبي وابن كثير سيجد أن تلك الأسماء 
موجودة اا 


فهذه الأسماء توجد في كل حديث منسوب إلى الرسول» وفي كل رأي فقهي› 
وفي كل تفسير للآيات القرآنية» لأنهم رواد الفقه وهم رواد التفسير وهم أنفسهم 
رواد الحديث. وكل أسس التشريعات الفقهية التي يعمل بموجبها المسلمون اليوم 
في كل فرقهم ومذاهبهم ورثوها من فقهاء القرون الأولى» الذين ورثوا أسسها من 
الرواد المذكورة أسماء بعضهم هنا. 

واا طق غل الا غاديك رعلل المع اشا ت اك كناب ديت 
واد امز الزسرل باه ولا کات دیف وال كه خد من کار الصا 
ولكن هناك حديثاً للبخاري ولمسلم وللترمذي وغيرهم ممن عاشوا في القرن 
الثالث أو الرابع الهجري» والذين دونوا أحاديثهم مما روي عن عطاء وعكرمة 
والربيع بن أنس وعبدالله بن المبارك والسدي والأوزاعي والثوري وقتادة وغيرهم» 
الذين ينسبون أحاديثهم إلى الصحابة ثم إلى الرسول. 

SS a N E a A a 
لبلال بن رباح» ولا حتى لابن عباس على الرغم من أن هناك تفسيراً ينسب إليه‎ 
ولم يكتبه. في المقابل هناك تفسير للسدي وسفيان الثوري والحسن البصري‎ 
ومجاهد وقتادة وغيرهم من مسلمي «الفتوح»» والذي نقله عنهم القرطبي والطبري‎ 


)۱( وكتاب نهج البلاغة المنسوب إلى على بن أبی طالب لیس فيه حرف واحد لعلی ولکنه کتاب مۇلفە 
مجهول» وقد آلف في القرن الثالث أو الرابع الهجري» ونسب إلى زين العابدين ابن علي الذي نسب 
أبى طالب» انظر مقدمة الكتاب. 


وابن کثير» ممن عاشوا في القرن القالف والرابع» ٿم جاء من نقله عن هؤلاء من 
أجيال لاحقة. 


ولذلك فإن دراسة سيرة رواد الفقه والتفسير والحديث هي التي يجب أن تتم 
وبكل تجرد للتعرف على أن تراثنا الإسلامي الحالي لا يمثل الإسلام الذي نزل 
ويهودية وهندية ورومية ووثنية ونصرانية وسبأية وحميرية» والتي صهرت مع بعضها 
لتكون التراث الإأسلامي الذي تسير عليه حياة المسلمين. اليوم ومنذ العصر 
العباسي الأول» بمختلف فرقهم ومذاهبهم» مقسماً على ثلاث مسميات هي 
التفسير والفقه والحديث» أخذنا منها كل مانعرفه اليوم على أنه الشريعة 
الإسلامية. 

ولولا الحديث لما كان هناك فقه ولما كان هناك تفسير بهذا التوسع» لأن الآراء 
والتشريعات الفقهية يستدل عليها بأحاديث» والمفسر يسند أقواله بأحاديث» ولو 
AN O O O E E O EER‏ 
وآتوا الرَكاة وَازكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ (البقرة:١٤)‏ حيث يقول إن فيها أربعاً وثلاثين 
مسألة» ويقول فى المسألة الرابعة والعشرين» ما نصه: وأما الفاسق بجوارحه 
صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبداًء إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه 
الطاعة. فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله من لقيت 
من أصحاب مالل وروي من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال على المنبر: لا تَوْمّن امرأة رجلا ولا يمن أعرابي مهاجراً ولا 
يوم فاجر بَرًّا إلا أن يكون ذلك ذا سلطان. انتهى الخبر الذي يغرس في دين الله 
تميز الحاكم حتى ولو على مستوى تشريعات الدين › و هاا ها شن أن الرسول لم 

وبناءَ على ما تقدم يمكننا الخروج بفرضية مفادها آنه لو ثبت أن الحديث»› 
والذى. صد به ما نفب إلى الرسول من أقرال بعبارائة الشسخصبة: ليش من الدين 
فان الفقه ر اير أا ليا ن ال وان ل ها ي اله ال کے اران من 
تشريعات فليس من الدين . وبالتالي سيكون القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع في 


0\0 


القرآن التي لیس بینها آي تعارض . 
وهذا يدفعنا للتعرف أكثر على ما يقصد بالحديث› وتاریخه» وکیف أصبح من 
مصادر التشريع› وهل يقوم عليه نصف دين الله؟ 


كل ما ينزل على الرسول عن طريق الوحي» فهو قرآن: إن هُو إلا وَحيْ 
يُوحَى . عَلَمَهُ شَدِيد الْقُوّى (النجم .)١-٤:‏ 

وهذا القرآن ينطق به الرسول ويسمعه للناس: فُرَآناً عَرَبياً عَيْرَ ذِي عوج لَعَلْهُنْ 
تقون (الزمر :۲۸). 

وما يميزه عن كلام الرسول الشخصي» ليس فصاحته» لأن الرسول كان فصيحاً 
ولا يعرف العجمة» ولكن مبادرة الرسول بالأمر بكتابته بمجرد ما يوحى به إليه. 

آما كلام الرسول العادي» حتى لو كان فيه موعظة أو نصيحة» فلم يكن يوصي 
بكتابته» بل إن الواقع أثبت أن الرسول مات وليس هناك كلام عادي أو موعظة أو 
خطبة واحدة مكتوبة للرسول. ولذلك لا يوجد لدى المسلمين اليوم خطبة واحدة 
من خطب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في صلوات الجمع» مع أن 
الرسول صلى ما يزيد عن )٠٥٠١(‏ جمعة إذا كانت صلاة الجمعة لم تفرض إلا في 
المدينة. وهو ما يؤكد صحة ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام من آنه نهى وبشدة 
عن كتابة كلامه ومواعظه وأخباره والأحداث التي جرت في عصره» ولم يسمح 
بكتابة شيء ما عدا القرآن» وهذا نص خبر النهي: حدثنا عبدالله» حدثني أبي» 
حدثنا یزد أنبانا همام بن يحيى» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيا 
إلا القرآن» فمن كتب عني شیئاً غير القرآن فلیمحه (مسند أحمد:۹۲۸١٠).‏ 

وقد عرف الناس ذلك واعتادوه منه صلوات الله وسلامه عليه» دون شك أو 
ريبة أو خلط بين أقواله وأخباره الشخصية والوحي المنزل عليه» ولذلك لم يكن 
هناك تعريف اصطلاحي خاص بكلام الرسول» ولم يكن من عاش في زمانه 
يعرفونه أو يتبينونه إلا كأي كلام عادي لا تمیز فیه» إلا آنه صادر من رسول الله 
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وينم عن شخصيته» وله لين من كين الول دا م لان لر قات لرل 
كلها تنبع من كونه إنسانا سويا مثله مثل بقية البشر» وقد كان يصدر منه كل ما 
يصدر من البشر» من أخطاء بشرية في بعض التصرفات» ومن نسيان لبعض 
المواقف والكلام. ولیس كل ما صدر منه أو ما أقره من قول أو فعل قام به هو أو 
غيره يعتبر من الدين» ولعل خير دليل على ذلك حديث آورده أحمد في مسنده 
برقم (١١٤۱)ء‏ ونصه: حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن 
سماك آنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه قال: مررت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في نخل المدينة فرأى أقواماً في رؤوس النخل»ء يلقحون النخلء فقال : 
ما يصنع هؤلاء؟ قال: يأخذون من الذكر فيحطون في الأنشى يلقحون به» فقال: ما 
أظن ذلك يغني شيئاً» فبلغهم فتركوه ونزلوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئاء فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو ظن ظننته» إن كان يغني شيا 
فاصنعوا» فإنما نا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب»› ولكن ما قلت لكم قال الله 
عز وجل فلن أكذب على الله. اه. 

ویکون کل ما نطق به الرسول بما لیس فيه قرآن فليس بوحي» آو کما قال 
الخبر «ولكن ما قلت لكم قال EAE‏ وکل ما لیس 
بوحي» فليس من الدين» حتى لو ثبت أنه صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولم يسمع الناس أثناء حياة رسول الله وطوال عصر الخلفاء الأربعة بمصطلح 
«الحديث» المعروف لنا الآن» لأن من أطلق عليه هذا الاصطلاح هم الفقهاء الذين 
جاؤوا بعد تلك الأزمنة» ولم يصبح للحديث تعريف إلا في القرن الثالث للهجرة»ء 
حيث أصبح يطلق اصطلاح «سنة رسول الله» على كل ما نسب إلى الرسول بطريق 
ظني من آقوال» أو أفعال» أو إقرار (عدم اعتراضه على) فعل أو قول صدر من 
غيره» وسمي ذلك بالحديث . 


لقد توفى رسول الله والمسلمون يعلمون أن الدين هو ما احتواه كتاب الله 
وأن أقوال الرسول الآخرى أو تقريره بما ليس في القرآن إنما هو نابع من بشرء ولا 
نل دن الله وكات تمن أن شاشی التاسن كل ما در عن الرسرل من اقوال 
وتصرفات وما حدث من أحداث مع الزمن» وإن تناقلوها مشافهة فستكون بالطريقة 
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نفسها التي يتناقلون الأخبار التي تتحدث عمن سلف من البشر» كتاريخ» تختاط 
فيه الحقيقة مع الخيال والأسطورة. وسيكون بمقدور كل أحد أن يصدق بما يشاء 
منها ويكذب ما يشاء دون أن يعاتب في ذلك أو ينتقص دينه» مثلما أن الناس لن 
يهتموا إن اعتقد أحدهم بأن زهير بن أبي سلمى لم يكن حكيماً أو لم يقل الشعر 
المنسوب إليه ومنه: 
وإنسفاه الشيخ لاحلمبعده وإنالفتى بعدالسفاهةيحلم 

أو أن حرب داحس والغبراء لم تقم من أجل ناقة اسمها البسوس» أو أن أم 
عنترة لم تكن عبدة حبشية» اسمها زبيبة» أو أن عبد العزيز الفيصل دخل الرياض 
بأقل أو أكثر من عشرين رجلا وغير ذلك من قصص وحكايات التاريخ» والتي 
مها الأحذاث التي حدلت رمن الرسرل والأفرال التي تست إليه اوإلى أصابة 
ومن عاصره. 

ولك النطرة إلى أقوال الرسرل زوالا دات الي دت ي عم الت 
ا و ا ا ی و ا و ا 
تنسب إلى الصحابة وإلى الرسول لكي تسند ما ذهبوا إليه من تشريعات وآراء فقهية 
وتفاسیر . 

ولذلك اعتبروا كل ما يصلهم من أخبار منسوبة إلى الرسول مقدسة وتمثل دين 
الله» وحتى تلك الأخبار كانت قليلة في البداية» ولم يجدها المسلمون الجدد تراثا 
دينياً غنياً بما يكفي» فتبنوا الكثير من ثقافاتهم الدينية السابقة التي أصبحت جزءا 
من تراث المسلمين بنسبتها إلى الرسول. 

وأولئك المسلمون الجدد هم من أطلقت عليهم أجيال لاحقة مصطلح 
«التابعين» ومصطلح «تابعي التابعين». وظن الناس في قرون لاحقة أن التابعين هم 
أبناء الصحابة الأخيار الذين ولدوا في الإسلام وتشربوا الثقافة الإسلامية في المهد 
صغاراً قبل أن ينشأوا ويتربوا على كل مكارم الأخلاق الإسلامية على أيدي آبائهم . 
وأن تابعي التابعين هم أبناؤهم الذين ورثوا وتطبعوا بما كان عليه آباؤهم التابعون 
وأجدادهم الصحابة من فضائل إسلامية وعقيدة قويمة. 

رلكن ارات نطو اة لذن اطق عا الا رة وتار التاجهق لين لى 
علاقة بالرعيل الأول من المهاجرين والآنصار» لأن مجتمع التابعين وتابعي التابعين 
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یتکون» إلا فيما ندر» من المسلمين الجدد الذين دخلوا الإسلام زمن «الفتوح» 
کأسری حرب أو مغلوبين على أمرهم أو ولدوا من أولئك› وعاشوا في الفترة 
الزمنية الفاصلة بين بدء «الفتوح»» في عهد أبي بكر» وحتى زمن ظهور بوادر الفقه 

وقد تميزت تلك الفترة بغياب شبه تام للصحابة الأتقياء من الرعيل الأول» لأن 
الردة» خاصة في حروب اليمامة ضد مسيلمة. ومن بقي بعد ذلك منهم لم يزد عن 
العشرات» تفرقوا في البلاد المفتوحة» ولم يعد لهم تأثير يذكر بين الملايين من 
الناس الذين خضعوا للإسلام بواسطة جیوش «الفتوح»» والذين وإن استسلموا 
للوإسلام ودولته» إلا أن عقائدهم السابقة بقيت معهم»› سواءً كانت مسيحية أو 
يهودية أو مجوسية أو هندية أو وثنية أو إغريقية رومانية. 

وقد فصالنا الحديث عن ذلك فى الفصل الخاص بأعداد الصحابة» وفى فصول 
سابقة» كما يمكن لأي شخص أن يعود إلى كتب مشهورة ومتوفرة في كل 
المكتبات» مثل طبقات ابن سعد وتذكرة الحافظ وسير أعلام النبلاء» والاستيعاب 
الصحابة وغيرها» وسيتمكن من تحديد من بقي من آوائل الصحابة على قيد الحياة 
حتى السنة الثلاثين للهجرة»ء أي بعد وفاة الرسول بعشرين سنة فقط» وسیذهل کم 
كان العدد قليلاً جداً. 

وسيذهل أكثر أن من بقي حتى ذلك الوقت» وإن سموا بالصحابة» لم يكونوا 
من نبع النبوة» إلا ما ندرء بل كان جلهم من حديثي العهد بالإسلام» وکانوا على 

القسم الأعظم هم من قبائل الجزيرة الذين وفد زعماؤهم على الرسول في آخر 
أيامه وأعلنوا الإسلام ثم عادوا إلى مواطنهم» لأنه لم يعد لهم قبل بعداوة دولة 
الإسلام» وليس لأنهم آمنوا بدعوته» كما تحدثنا عن ذلك في فصل استسلام قبائل 
جزيرة العرب فى الباب الخامس . وهؤلاء هم من ارتد عن الإسلام بعد وفاة 
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الرسول ظناً منهم أن قوة الدولة الإإسلامية التي أسسها محمد ستنهار بعده» أو آنهم 
انقادوا لدولة الإسلام عندما كان محمد زعيماً لهاء في نظرهم» ولكن أن ينقادوا 
لدولة تحكمها قريش فهذا شأن مختلف وغير مرغوب فيه . 
في سنواته الأخيرة» وغادر المدينة بعد فترة قصيرة ولم يعد لها قبل وفاة الرسول. 
وهؤلاء لم يتطبعوا بطباع الإسلام ولم يتعمقوا فيه» لقصر مدة بقائهم بقرب 
رسول الله. والدين مثله مثل أي تراث اجتماعي يحتاج إلى فترة من الزمن حتى 
يحل محل تراث سابق في نفوس معتنقيه» ولا يمكن أن يؤمن الشخص بدين 
بمجرد التعرف عليه بجلسة أو جلسات قليلة» ثم يتخلى عن کل ما توارثه من تراث 
وعادات ومعتقدات كانت فى مجتمعه السابق . 

القسم الثاني هم من ولد في الإسلام من أبناء المهاجرين والأنصار ومن غيرهم 
بعد الهجرة. وهؤلاء وإن رأوا الرسولء إلا نهم رأوه في زمن الطفولة وقبل أن 
تبنى ثقافاتهم الشخصية» التي ستتأثر بالبيئة المحيطة بهم أثناء فترة المراهقة 
والشباب» وهي مرحلة «الفتوح» الإسلامية الآولى» حيث دخل الإسلام ملايين 
البشر من كافة الملل والنحل والشعوب والثقافات فى وقت قصير جداً وأصبحت 
المدينة عاصمة لدولة مترامية الأطراف لا يمثل من بقي على قيد الحياة من 
المهاجرين والأنصار فيها أي نسبة مؤثرة أو حتى نسبة يمكن ذكرها. وحتى من بقي 
منهم في أرض الحجاز» أو عاد إليها فيما بعد» فقد عاد بثقافة جديدة تختلف عما 
کان سیرٹها عن والده. 

ومن المهم أن نشير إلى أن جيوش المسلمين الأولى لما عرف بالفتوح تكونت 
للغنائم» بعضهم أعلن الشهادة» وبعضهم بقوا على دياناتهم السايقة» ونفر قليل من 
المهاجرين والأنصار. 

ومع أن القرآن قد جمع في مصحف واحد إلا أن الجيوش الإسلامية قد 
انطلقت من دون أن يصحبها القرآن» لأن ذلك المصحف الوحيد» ظل محفوظاً 
عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب» منذ وفاة عمر بن الخطاب حتى 
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منتصف خلافة عثمان بن عفان عندما شعر من بقي من المؤمنين الأوائل بحجم 
المأساة التي حدثت للإسلام» بفعل توسع «الفتوح» بسرعة هائلة» وانضواء 
الملايين تحت حكم دولة المسلمين» دون أن يكون هناك تأثير إسلامي عليهم . 

وحتى بعد أن أرسل عمر بن الخطاب في آخر حياته عدداً من حفظة القرآن 
للعراق والشام لتشقيف المسلمين الد د فلم تكن تلك المحاولة مؤثرة» 
وكلما نتج عن أولئك القراء الذين ذهبوا إلى العراق هو أنهم تحزبوا في مجموعة 
واحدة بعد مقتل عثمان» وانضموا إلى علي بن آبي طالب في البداية» ولكن بعد 
معركة صفين ورفع المصاحف. أعلنوا أن حكم دولة الإسلام لله وليس لعلي ولا 
لمعاوية ولا غيره أن يحكمها بما يراه» وأبلخوا علياً أنهم أطاعوه في البداية ظناً 
منهم أن هدفه من الخلافة هو تحكيم شرع الله وقتال البغاة حتى يرضخوا لحكم 
الله كما رضخ المرتدون» أما أن يقبل الهدنة مع معاوية ويرضى بأن يتوصل معه 
إلى حل وسط» بحيث يكون له حكم العراق والحجاز ويتفرد معاوية بحكم الشام» 
فهذا طلب حكم لدول دنيوية وليست دولة إسلامية يحكمها شرع الله . 


وكانت النتيجة أن حاربهم علي وسحقهم في المعركة الشهيرة المسماة بمعركة 
النهروان عام سبعة وثلاثين للهجرة» ثم استمر علي بن أبي طالب يتتبع فلولهم 
طوال السنة التي تليها ويقتلهم . وتحولوا في نظر المسلمين من دعاة لتحكيم شرع 
الله وكتابه في دولة اللإسلام إلى خوارج على الحكام» واستمرت مطارداتهم لعقود 
من قبل العديد من خلفاء بني أمية» وكانت النتيجة أن تحولت أفكارهم الأصلية في 
الأجيال اللاحقة وأفرزت العديد من الفرق الإسلامية. 

واستمر القرآن بعيداً عن التأثير على الثقافة الإسلامية » حتى بعد أن وزعت أربع أو 
ست نسخ من القرآن على الأمصار» لأنه في ذلك الوقت الذي أرسلت فيه نسخة من 
المصحف لكل إقليم (مصر)» كان المجتمع الإسلامي الجديد المكون من شعوب 
متباينة قد أصبحت ثقافته الإسلامية ضحلة جداء كما سبق وذكر» إضافة إلى جهل 
الناس من أصل غير عربي القراءة والكتابة باللغة العربية» حتى الفقهاء منهم . 

يقول المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال» إن إمام آهل الشام مكحول 
الدمشقي» كان لا يبستطيع التحدث بالعربية إلا بلكنة ركيكة» ومثل ذلك ما نقله ابن 
سعد في طبقاته الكبرى عن مكحول» حيث يقول: حدثنا معقل بن عبد الأعلى 
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ار مو ا ا مخ ل ن ر ا ف 
ا 

وقال غيره من أهل العلم: كان مكحول من أهل كابل وكانت فيه لكنة وكان 
يقول بالقدر وکان ضعيفاً في حدیثه وروایته. أخبرنا عمر بن سعید قال: مات 
ا المثالب كان إمام آهل الشام في الفقه 
والحديث في وقته) . 

آما العرب أنفسهم فكانوا آميين بطبعهم» ولم يكونوا آهل قراءة وكتابة» ولذلك 
كانت دواوين وجداول مرتبات الجند وكل معاملات دولة المسلمين الرسمية تكتب 
بالفارسية في العراق والرومية في الشام حتى عهد عبد الملك بن مروان (المتوفى 
سنة ۸١‏ للهجرة) عندما توفر كتبة من أولاد غير العرب الذين دخلوا الإسلام 
كأسرى» فأمرهم عبد الملك بنقل الدواوين في العراق والشام إلى العربية. 

وفي هذا الوقت الذي بدأت أعداد من الناس تتعلم القراءة بالعربية» كانت 
أسس وقواعد الفقه والحديث والتفسير قد تكونت» بقيادة الرعيل الأول لهذه العلوم 
من مسلمي «الفتوح» الذين لم يجدوا القرآن ماثلاً أمامهم كمرشد وهادِ عندما 
أسلموا» ولم يستطيعوا فهم ما قد يكون وصل إلى إسماعهم منه مشافهة» لأنهم لا 
يتقنون لغته العربية. 

ويكون مجتمع دولة الإسلام أثناء وبعد «الفتوح» الأولى» يمثله واقعين مؤلمين 
هما: 
الأول: خلو الساحة الإسلامية من أعداد كبيرة من الصحابة الأوائل من 
المهاجرين والأنصار. 

الثاني : الجهل باللغة العربية» ليس تحدثاً ولكن كتابة وقراءة» وهو ما يعني 
عدم القدرة على كتابة القران» مما يعني خلو الساحة الإسلامية من الاهتداء بهدي 
كتاب الله. 

والنتيجة تمثلت في جهل الناس المطبق بتعاليم الدين وتشريعاته عدا العبادات 
والشهادتين› واعتمادهم على الروايات الشفهية والقصص والحكايات التي بعضها 
منسوب إلى الصحابة وبعضها للرسول وبعضها أصله من كتب اليهود والنصارى 
والمجوس والهنود والإغريق والمعتقدات الأخرى التي جاء منها المسلمون الجدد» 
وكلها وجدت طريقها إلى التشريعات الفقهية الإسلامية. 


ويصف ابن خلدون في مقدمته حال العرب الذين شاركوا في «الفتوح» 
الإسلامية الأولى» وبعد أن توقفت تلك «الفتوح» استقروا حيث بلغت بهم خيولهم 
ومطاياهم فسكنوا العراق والشام ومصر وذلك في منتصف خلافة عثمان» ولم 
يمض على وفاة رسول الله سوى أقل من عشرين عاماً» يقول ابن خلدون: وکان 
أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولا ارتضوا بخلقه» مع ما كان فيهم من الجاهلية من الجفاء والعصبية 
والتفاخر والبعد عن سكينة الإإيمان. انتهى . 


فإذا كان هذا حال العرب القادمين من الجزيرة» مع الإسلام» فما هي حال من 
دخل الإسلام من ملل ونحل وعقائد مختلفة ومتباينة» ممن سلبت أراضيهم وأسروا 
على أيدي هؤلاء الفاتحين في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فترة وجيزة لم 
تزد عن عشرين سنة» وصلت فيها أقدام جنود الجيوش الإسلامية إلى الهند والسند 
شرقاًء وإلى أفريقيا (ليبيا الحالية) غرباًء ومن اليمن جنوباً إلى مشارف القسطنطينية 
شمالا. 


ومع الغياب التام لجل الصحابة الأوائل الذين غيبتهم المنون» قام المسلمون 
الجدد بأسلمة معتقداتهم السابقة عن طريق تبنيها في هذه العلوم كتراث إسلامي»› 
وكان الزمن وتتابع الأجيال من أهم العوامل التي ساعدتهم على نسبتها إلى الرسول 
وترسيخها في التراث الإسلامي. فكان الرعيل الأول ممن دخل الإسلام أثناء 
«الفتوح»» يروون لإخوانهم في الإسلام» وأسيادهم في نفس الوقت» ما يعرفونه 
من تراثهم السابق» سواءَ حفظاً أو قراءة من كتاب» ولم ينسب أحد منهم ما يقول 
إلى الرسول مباشرة. ولكن مع تتابع الأجيال جاء من اعتقد أن تلك الأقوال لا بد 
آنها منسوبة إلى الرسول» وبما أن من رواها يحتمل أنه قد اجتمع بصحابي أو أكثر 
لأنه عاش في الفترة نفسها التي كان فيها ذلك الصحابي على قيد الحياة» فلا بد أنه 
رواها عن الصحابي والصحابي رواها عن الرسول. 

ولذلك نجد أن معظم الأحاديث المنسوبة إلى الرسول يكون الصحابي الذي 
يفترض أنه رواها عن الرسول من القسم الثاني ممن سموا بالصحابة الذين طالت 
أيامهم » أمثال أم المؤمنين عائشة (المتوفاة سنة ٥۷‏ للهجرة) وأبي هريرة (المتوفى 
عام ٥۷‏ أيضاً) وابن عمر (المتوفى سنة ۸٤‏ وقيل ۸۸) وابن عباس (المتوفى سنة 
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٥‏ وقيل 1۸) وأبي سعيد الخدري (المتوفى سنة ٠٤‏ وقيل )۷٤‏ وجابر بن عبدالله 
(المتوفى سنة »)۷٤‏ ونحوهم. 

وهؤلاء تمتلئ الكتب بما نسب إليهم من أحاديث» بينما تكاد تخلو كتب 
الآأحاديث وأقوال المفسرين والفقهاء من أحاديث تنسب إلى أوائل الصحابة» أمثال 
أبي بكر الذي كان صديق طفولة وصبا الرسول» واستمر أقرب الناس إليه حتى 
مات صلوات الله وسلامه عليه» وكانت لا تنقصه ملكة الحفظ لأنه نسابة العرب» 
فهو أنسب قريش لقريش» كما يصفه صاحب الإصابة في تمييز الصحابة. ومع ذلك 
لم ينسب إليه في البخاري إلا اثنان وعشرون حديثا فقط» وتكاد تخلو بقية كتب 
الحديث الأخرى من أي حديث منسوب إليه . 


ولا يخالفه كثيراً صحابة الرعيل الأول مثل عمر وعثمان وعلي وغيرهم إذ لا 
يوجد في البخاري إلا تسعة أحاديث منسوبة إلى الزبير بن العوام وحديث واحد 
فقط في مسلم» ونسب إلى طلحة بن عبيدالله أربعة أحاديث فقط في البخاري› 
بينما خلت كل كتب الحديث من أسماء معظم كبار الصحابة. ويمكن تفهم سبب 
ذلك» لأن من يرد أن ينسب أقواله إلى صحابي حتى يقتنع بها الناس» لا يستطيع 
أن ينسبها إلى شخص مثل أبي بكر لأنه مات في بداية «الفتوح» وقبل أن يدخل 
الإسلام من أصبحوا مؤسسي الفقه والحديث والتفسير الأوائل . كما أنه لم يكن من 
الممكن أن تنسب أحاديث إلى صحابة من الرعيل الأول على الرغم من آنهم عاشوا 
طويلاً بعد رسول الله» مثل الأرقم بن أبي الأرقمء الذي كان الرسول يجتمع 
بالمسلمين الأوائل في مكة في داره» لأن الأرقم لم يغادر المدينة ومات في العقيق 
سنة خمس وخمسين للهجرة» ولذلك نسبت الأحاديث إلى من طال عمره ممن 
سموا بالصحابة وانتقل إلى العيش في الأمصار. 

لهذا جاءت معظم الأحاديث منسوبة إلى صحابة الدرجة الثانية حتى فيما يتعلق 
بالأحداث التي حدثت لدعوة الرسول في بداياتها في مكة» فلم ينقلها عنه أبو بكر 
أو سعد بن أبي وقاص أو بلال» بل نقلت على لسان ابن عباس الذي لم يكن ولد 
بعد» وأمثال أبي هريرة الذي لم يكن دخل الإسلام إلا في السنة السابعة للهجرة. 

لايك أن هتاك من اسشسهل نة اديت إلى الرسول محتقا أن هدا لا باس 
به لسد الذرائع. وهناك من أضاف إلى ما سمعه يحكى عن أحداث وأقوال 
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قصص الأمم السابقة» إما نقلاً عن بعض من أسلم منهم أو نقلاً عن بعض كتبهم 
التي وجدها'» وجاء بعدهم من نسب تلك الأقوال إلى الرسول»ء وغير ذلك مما 
أدخل على ما سمي بالحديث والرسول لم يقله أو يفعله أو يعلم به . 

وقد حارب الخلفاء الأربعة ظاهرة التحديث عن الرسول وضرب عمر بن 
الخطاب عدداً من الصحابة بسبب تحديثهم» وحكم على غيرهم بالإقامة الجبرية 
في المدينة ومنعهم من السفر إلى الأمصار التي انضمت حديثاً إلى دولة المسلمين»› 
لئلا يحدثوا عن رسول الله. ولكن مع الزمن تكرست فكرة تقديس الحديث» لأن 
0 وأصبح الحديث هو المرجع الرئيسي لكل الآراء الفقهية» 
أراد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (المتوفى عام ٠١١‏ للهجرة) أن يحد من 
ظاهرة التحديث» فكلف أبو بكر بن مُحَمَّدٍ بن عَمْروٍ بن حَرّم الأنصَارِي (المتوفى 
e Sa a O‏ 
ومراجعتها مع الفقيهة المشهورة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الرجوع إلى تلك الأحاديث وعدم الأخذ بأي حديث آخر غيرها في فتاواهم 
وتشريعاتهم . ولكن عمر بن عبد العزيز وافته المنية قبل أن يشرع ابن حزم بالتدوين 
فماتت فكرة تدوين الأحاديث إلى أن أعاد المحاولة الخليفة العباسى المنصور» 
عندما كلف مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (المولود عام ٩٤‏ والمتوفى علم 
٩۹‏ للهجرة) بأن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به» ونبذ أي أحاديث 
أخرى يتناقلها الناس» وهذا نص ما جاء في ترجمة مالك في سير أعلام النبلاء: 
قال خالد بن نزار الألي: بعث المنصور إلى مالك حين قدم المدينةء فقال: إن 
الناس قد اختلفوا بالعراق» فضعْ كتاباً نجمعهم عليه. فوضع الموطاً. 


() نقل ابن كثير في البداية والنهاية ما نصه: عبدالله بن سلام» وهو من أئمة آهل الكتاب ممن آمن 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وقد كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتين كان أصابهما يوم 
اليرموك» فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب» وعن كعب بن نافع الحبر» وكان بصيراً بأقوال 
لمتقدمين على ما فيها من خلط وغلط» وتحريف وتبديل» فكان يقولها بما فيها من غير نقد» وربما 
أحسن بعض السلف بها الظن فنقلها عنه مسلمة (ج۳ ص٠٠‏ / مكتبة المعارف - بيروت). 

(9) انظر ترجمة أبي بكر بن حزم في تهذيب الكمال. 
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وهي نفس فكرة عمر بن عبد العزيز» فصنف مالك الموطاً الذي يعتبر أقدم كتاب 
للحديث بين أيدينا الآن. ولم يؤلف مصنف واحد في الحديث بعد الموطأً لمدة زادت 
عن خمسة وسبعين عاماًء التزاماً بالهدف الذي من أجله تم تأليفه. ولكن محمد بن 
إسماعيل البخاري خرق هذا الالتزام بتأليفه كتابه الذي جمع فيه أحاديث بلغت 
أضعاف الأحاديث التي كانت في الموطأًء وليفسح المجال لغيره ليحذو حذوه» 
فتقاطر الكثيرون بعده كل يجمع الأحاديث التي كانت منتشرة في عصره في كتاب» 
حيث جاء مسلم وأبو داوود والترمذي وأحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. وقد 
زادت الأحاديث التى وجدت فى مسند النسائى عن اثنى عشر ألف حديث» وهذه 
الزيادات في أعداد الأحاديث e‏ من و کان مؤلفو كتب الأحاديث 
السابقون لم يأخذوا بها» ونسي الناس التحذيرات من كتابة الأحاديث» والتي كانت 
السبب في تأليف الموطاً لئلا يرجع الناس إلى أحاديث لا توجد فيه . 


وهكذا تم تقديس الحديث وكل ما يتناقله الناس وينسبونه إلى الدين»› وأصبح 
المتحدثون باسم الدين يروون كل القصص التي يعرفونها عن الأمم السابقة على 
آنها أحاديث» ويروون كل ما ينسب إلى الرسول وإلى الصحابة على آنه دين . 
فعرف الناس» القصاص» الذين يعقدون المجالس لسرد الروايات والقصص 
والأساطير بهدف الإخبار والتسلية أحياناً» والوعظ حيناً» وأصبح كل ما يقال في 
تلك المجالس يعظمه الناس ويتناقلونه على آنه من دين الله. وأصبح أولئك 
القصاص هم القضاة» وهم الرواد الأوائل لما عرف بالحديث والتفسير والفقه» لأن 
أقوالهم وقصصهم أضحت الأسس التي قامت عليها ما ذهب وفرق المسلمين 
المختلفة. ولكي تتضح الصورة في ذهن القارئ عن شخصيات أولئك الرواد 
وثقافاتهم وأفكارهم سنورد بعض ما ترجم عن اثنين من أشهر رواد الفقه والتفسير› 
وهما الحسن البصري ومجاهد بن جبر: 


الحسَنْ البصريّ 


هو الحسن ا الحسن يسار» بو سعيد» مولی رید بن ثابت الأنصاريّ» 
ویقال : مولى ابي النسر. کیب بن عَمُرو السّلميّ . والده من سبي موقعة الثني عام 
۲ للهجرة»› واحد من أشهر قادة الفقه» وأول القصاص في الإ سلام. 


ومما ترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى» ما نصه: أخبرنا مسلم بن 
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إبراهيم قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد 
يوم الجمعة يوم لثق وطين ومطر» فأبى عليه الحسن إلا الخسل» فلما أبى عليه قال 
الحسن: حدثنا أبو هريرة قال: عهد إلي رسول الله ثلاثا: الخسل يوم الجمعة» 
والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال: 
حدثنا وهيب عن أيوب وحماد عن علي بن زيد بن جدعان وغير واحد عن شعبة 
عن يونس قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة (ومع ذلك أصبح قوله الشخصي 
ا ا ی ا 

ويقول ابن سعد عنه: قال أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: حدثنا بن 
عون قال : كان الحسن يحدث بالحديث والمعانى . قال أخبرنا عفان وموسى بن 
إسماعيل قالا: حدثنا جریر بن حازم قال : 0 يحدثنا الحديث يختلف 
فيزيد في الحديث وينقص منه ولكن المعنى واحد. 

وكان الحسن البصري يفتي برأيه الشخصي»› كما يقول ابن سعد: قال أخبرنا 
روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن قال للحسن بن أبي.الحسن: آرأيتة ما تفتي الناس أشياء سمعتة آم برأيك؟ 
فقال الحسن : لا والله ما کل ما نفتي به سمعناه ولکن رآینا خير لهم من رأيهم 
لأنفسهم . 

وكانت تلك الآراء الشخصية يتناقلها الفقهاء بعده ومن ثم تدخل في الإسلام 
وكأنها تشريعات إلهية» ومن ذلك ما نقله ابن سعد عنه بقوله: أخبرنا عمرو بن 
عاصم قال : حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثني سليمان بن علي الربعي قال: لما 
كانت الفتنة فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف انطلق عقبة بن عبد الغافر 
وأبو الجوزاء وعبدالله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن فقالوا: يا 
با سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام 
وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج قال : فقال الحسن : أرى 
أن لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم وإن 
یکن بلاء#[فاصبروا حتى بحكم الله وهو خير الحاكمين) . 

ومنه قوله: يا يها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا 
تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم السكينة والتضرع» وأما ما ذكرت من 
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ظني بهل الشأم فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على 
مر إلا رکبوه» هذا ظني بهم . 

N E‏ ف ا کیا ی ا 
المسلمين حتى اليوم. 
مجاهد بن جبر 
سان التررى دوا التعس ر كن ارخا مجاعت وشخدة ن جره وفكردة 
والضحاك . 

وقال خصَيْف: كان مجاهد أعلمَهُم بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقي 

قال أبو بكر بن عيّاش: قلت للأعمش: ما بالهُم يمون تفسير مجاهد؟ قال: 
کا ا ا 

قال ابن المّدينيّ: سمع مجاه من عائشة. ولكن هذا السماع لم يتأكد حيث 
ينقل الذهبي ما نصه: قال يحيى القطان: لم يسمَعْ منها. قلت (الذهبي): بلى قد 
سمع منها شيئاً يسيراً. وقال ابن خراش: أحاديث مجاهد عن علي وعائشة»› 
مراسیل . 

قال ابن جُرَيْج : لأن أكون سمعتٌُ من مجاهد» فأقول: سمعتُ مجاهداً أحبُ 
إليّ من أهلي ومالي . قلت(الذهبي): مع أنه قَلّما سمع من مجاهد حرفيْن. 

يقول الذهبي : ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. وبلغنا أنه 
ذهب إلى بابل» وطلبً من متوليها أن يوقَفْة على هاروت وماروت . قال: فبعث 
منكسان» فقلث: آمنت بالذي خلقكما؛ فاضطرباء فعْشِيّ علي وعلى اليهودي؛ ثم 
حصين» عن مجاهد: بينما آنا أصلي إذ قام مثل الغلام ذات ليلة (يقصد جني)» 
فشدذْتٌ عليه لآخذه» فوثب فوقع خلف الحائط حتى سمعتٌ وجبته. ثم قال (أي 
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مجاهد لمن يحدثهم): إنهم (أي الجن) يهابُونكم كما تهابونهم من أجل مُلكِ 
سلیمان . 

وينقل الذهبي عن مجاهد قوله: عرضث القُّرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات» أقفة عند كل آية أسأله فيم تزلت وكيف كانت 

وبعد ذلك لم يعرف مجاهد عن الرعد إلا ما نقله عنه الذهبي بقوله: عن 
مجاهد» قال : الرَعْد ملك يرجُر السّحاب بصرته. 

وقد مات مجاهد سنة مائة. 


فإذا كانت هذه بعض أحوال شيخ الفقهاء وشيخ المفسرين» فما بالك بمن هو 
دونهما. 

ویکون الإسلام بثوبه الذي هو عليه الآن نتاج فقه وتفسير وتحديث أولئك 
الناس الذين دخلوا الإسلام زمن «الفتوح» الأولى حاملين معهم ثقافاتهم السابقة» 
والتي وجدت طريقها للفقه والتفسير والحديث التي أسسوها. وأصبحت القاعدة 
التي ترتكز عليها تشريعات الإسلام كلهاء وتوارت تشريعات القرآن وانزوت إلى 
الوراءء آمام زحف هذه العلوم الثلاثة المحدثة. 

وأصبح كل من جاء بعد أولئك الرواد ودرس آقوالهم وحفظها ونقلها للناس»› 
يصير قاضياً وفي نفس الوقت فقيهاً أو مفسراً أو الاثنين معاًء وخلدت تلك الأقوال 
وأضحت هي الدين» ولذلك حرموا أن تنتقد تلك النصوص أو يحتكم فيها للعقل»› 
ولكن تؤخذ كما هي» لأآن الدين لم يعد قول الله» ولكنه أصبح أقوالهم 
وتشريعاتهم التي لا تستند إلى عقل . 

كما أن تفسير الآيات لا يعني بالضرورة بيان معنى الآية الحقيقي» ولكنه يظهر 
رأي المفسر الشخصي وفهمه للآية» المتأثر بدرجة وعيه ومعرفته ووسطه 
الاجتماعي الذي يعيش فيه والأفكار التي يؤمن بها والتيار الفكري الذي يميل إليه» 
E E Ey‏ 
E a E N E e e E‏ 
فهمها فيمكنه البحث عن معنى تلك الكلمة وليس تفسير كل الآية التي تقع ضمنها 
الكلمة a O a‏ ولذ ضرَبًا 
لئاس في هدا الْمُرآنِ مِن كل مَل لعَلَُمْ ينَذكَرُونَ. رانا عَرَبيا عير في عوج لَعَلَهُمْ 
يفون (الزمر : ۲۸-۲۷) . 


ولأن فتاوى وتشريعات الفقهاء وتفسير المفسرين لا تجد ما يدعمها في كتاب 
الله» الذي تعرفوا إليه في وقت لاحق» N E‏ 
أن يُلبّس ثوباً شرعياً» فوجدوا ضالتهم في ما سموه بالحديث أو السنةء والتي لم 
تكن معروفة زمن رسول الله ولا الصحابة الأربعة الأوائل. ولم يبدأ الناس 
بالتحديث إلا بعد عهد عثمان وعلى استحياء. ولم تكتب الأحاديث إلا بعد ٠١١‏ 
سنة من موت الرسول في موطاً مالك» ولم يدون البخاري أشهر كتب الحديث إلا 
في منتصف القرن الثالث للهجرة» لتتتالى بعده كتب الحديث بالظهور» كما سبق 
وذکر. 

وتكون الأحاديث عبارة عن أخبار تناقلها رجال مختلفو الثقافات والميول 
والنوايا والإدراك والقدرات الذهنية» عبر أجيال متتابعة كل يقصها حسب المناسبة 
الي اذكو فاا و خت درجة الاير الت يريك الراوئ أن يتركها لدى المستمع»› 
ولذلك جاء الخبر الواحد بروايات كثيرة ومختلفة . 


وأي إنسان اطلع على مبادئ علم الاتصال يعرف أن تناقل النص شفهياً لا يبقيه 
على حاله لأنه يتعرض خلال تناقله من شخص إلى آخر للتغير متحولا إلى نص 
مخالف لما كان عليه في الأصل» نتيجة للتأثيرات المحيطة للناقل والمتلقي وللحالة 
النفسية التي كانا عليها. كما تتأثر صياغة النص بالمناسبة التي قيل فيها وبعوامل 
eT‏ ۰ 


ويمكن لأي شخص أن يقوم بتجربة عملية بسيطة لإثبات ما يطرأً على النص 
المتناقل من تغيرء وذلك بأن يجتمع ما بين عشرة وخمسة عشر شخصاً ويقوم 
أحدهم بكتابة نص من عدة أسطر عن حادثة معينة ثم يطلب من آخر أن يغادر 
المكان» قبل أن يقوم الشخص الذي أعد النص بإبلاغه لأحد الأشخاص 
الموجودين عن طريق الهمس بحيث لا يسمعه غيره» ويطلب ممن سمع الخبر أن 
ينقله للشخص الذي يليه بنفس الطريقة حتى يتبلغ الجميع. بعد ذلك يطلب من 
الشخص الذي كان قد غادر المكان قبل بدء التجربة بالحضور» ويطلب من آخر 
من بلغه النص من الحاضرين أن يقوم بتبليغه للقادم الجديد» ثم يقوم القادم الجديد 
بكتابة ما سمعه. وبعد ذلك يقارن ما كتب مع النص الأصلي الذي يحتفظ به 
كرا ال الخ ادى ك ودل المج حون يمى الا خا الد طا 
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على لضن رالدى كل اكد كرون را لدرجة تد تيع اللضن الول غا كان 
عليه في الأصل. ومثل هذا حدث لكل الأخبار الظنية بما في ذلك المنسوبة إلى 
الرسول» من دون شك . 

ومع أني لم أعرف هذه الحقيقة في الماضي» إلا آنني عرفت منذ وقت طويل 
أن هناك حديثاً ضعيفاً ومرسلاً ومنقطعاً وغريباً ومنكراً ومصطلحات كثيرة غيرها 
يمكن أن يجوز عليها مصطلح واحد يفهم منه آنها وبسهولة» مكذوبة على 
الرسول» ولكن من ابتدع هذه المصطلحات قد يكون تحرج من أن يلفظ الكذب 
مقترناً بالرسول صلی الله عليه وسلم» ورأی استخدام مصطلح آخر فيه احترام 
لذكر الرسول ويفي بالغرض . 

كما ظننت أن الإبقاء على مثل هذه الأخبار التي اعترف ناقلوها ضمناً أنها لم 
تصدر عن الرسول قد جاء أيضاً من تحرج الناقل من أن يحذف خبراً قد يكون قد 
صدر من الرسول ولو بنسبة ضئيلة» فيكون قد عمل على إخفاء حق وكان شيطانا 
أخرس . 

شيء أخر يمكن ملاحظته في كتب الحديث وهو : لماذا كلما تقادم الزمن على 
عصر رسول الله كلما أضيفت أحاديث جديدة؟ مع أنه يفترض العكس. ولكي 
يكون كلامى واضحاً أقول بأن كتاب الموطا الذي ألف فى أول القرن الثانى للهجرة 
N‏ أقل عدداً وتناولت مواضيع ا البخاري الذي ألف في 
منتصف القرن الثالث للهجرة أي بعد نحو مائة عام على تاليف مالك للموطأاًء 
وورد في كتاب مسلم الذي جاء بعد البخاري» أحاديث في مواضيع لم يرد ذكرها 
في كتاب البخاري . وهكذا كلما تقادم الزمن وبعّد عن عصر الرسول» كلما ظهرت 
أحاديث تتحدث عن مواضيع جديدة في الكتب اللاحقة لم تكن موجودة في الكتب 
اة مها جل اا سكت الم غة ا اة م الخدت بدو ادات 
ضخمة مقارنة بكتب الحديث الأولى . 

والأهم من ذلك أن هناك أموراً كانت تعتبر بدعة منكرة في كتب الإخباريين 
السابقين» فتحولت في كتب اللاحقين إلى فضيلة من الفضائل الدينية» ومن ذلك ما 
ورد في الموطأً عن صيام ست من شوال : قال يَخَيَّى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يمول في 
صِيَام سِنّة يام بعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَصَان إِهُ لَمْ ير أحَداً ِن أَهْل الْعِلْم وَالِْفهِ يَصُومُهَا 
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وَل بلغي لِك عَنْ أَحَدِ مِنَ السَلَفِ ون أل العم يكَرَمُونَ ذلك وَيََافُون پذعَته 
أن يُلْجِق برمَصَاد ما لبس مِنه أل الْجَهَالَة وَالْجَمَاء و راا في ذلك رَخَصَة عِنْدَ 
أل الْعِلْم وَرَأَوْمُمْ يَعْمَلُونَ ذلك (الموطاً:1۹۳). 
I O I ay‏ 
ll‏ 
الأنْصَاریّ رضى الله عنه أنه حَدَنّهُ أن رَسُول الله قَال: «مَنْ صَام رمان وانخه شتا 
مِنْ شَوّال. کان كَصِيَام الذَهْر (مسلم .)۲۷٠۱١:‏ 
وهناك أآقوال وحكم جاهلية نسبت إلى الرسول على آنها أحاديث يعمل بها 
O TT‏ 
رضیى e A E‏ ا ظالماً أو مظلوماً 
(البخاري .)۲٤٠٠٠:‏ 
العنبر بن عمرو التيمي» وقد يكون جندب قاله لأنه سمع قول الشاعر : 
إذاآنالم أنصرأخي وهوظالم على القوم لم أنصر آخي وهو يظلم 
ومثل ذلك: زر غباً تزدد حباً الذي كان أول من قاله فى الجاهلية هو معاذ بن 
قاله» فى الجاهلية» اکم ین ضف جس ھا ورد کی اوا لأبى هلال 
العسكري . 
sS‏ 
Ee e E‏ کا غا بن ا 
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فاص عَهِدَ إلى أخيه سَعدِ بن أبي وَقّاص أن ابن وليدة رَمْعةَ مِنّي فاقبضَةٌ. قالت: 
فلما کان عام الفح اذه سعد بن أبي وَقاص وقال: ابن أخي» قد عَهدَ إِليّ فيه . 
فقا عبد بن رَمْعةَ فقال: أخي» ابن وَليدة أبي وَلِدَ على فراشه. فتساوقا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال سعدّ: يارسول الله» ابن أخي» كان قد عَهد إِليّ 
فيه لقال عبد بن رمعا : اح واين وليدة أن ولد على فراشه : فقال رسشول الله 
صلى الله عليه وسلم: BS‏ ثم قال النبيْ صلى الله عليه 
وسلم: الوّلد للفراش وللعاهرٍ الحَجَرُ. ثم قال لِسّودة بنتِ رمعة روج ال ي 
الله عليه وسلم: احتجبي منه» لما رآی من شَبَهه بعُتبة» فما رآها حتى لقي الله 
(البخاري :۲۰۲۹). 


ولو ثبت أن الرسول قد قال وللعاهر الحجر (بفتح الجيم) أي الرجم» لوجب 
أن ترجم آم الولد المختلف عليه» وبما آنها لم ترجم» وهذا ما أكده الواقع 
والتاريخ» فهذا يدل على أن استشهاد الرسول بالقول الجاهلي» إن كان قد ثبت 
عنه» قد جرى عليه بعض التغيير» بحيث خحرك حرف الجيم الساكن في كلمة 
«الحجر» فتحولت من معنى الحبس إلى الرجم» ولم يستطع من فعل ذلك أن 
يضيف في الحديث ما يدل على أن المرأة قد رجمت» لأنه لو فعل فسيكذبه 
التاريخ . 

وتمتلئ كتب الحديث بأقوال منقولة بالمعنى أو بالنص من كتب اليهود 
والنصارى» خاصة فيما يتعلق بالأحاديث التي تتحدث عن خلق الإنسان والكون 
والقصص القرآنية التي ذكرت في كتب اليهود أيضاً (وقد أوردنا أمثلة على ذلك في 
الاب الأول الذين): 

كما تمتلئ كتب الحديث بنصوص مستقاة من الديانات الأخرى» ومن الأساطير 
والخرافات» وبنصوص تخالف العقل والحقائق العلمية الثابتة. ولكي نكتفي بما قل 
ودل من الكلام» سنتدبر الآيات القرآنية في الأسطر القادمة» لنرى ما الذي قاله 
القرآن عما يسمى بالحديث» وهل هناك أي دليل قرآني يقول بأنه يجب الأخذ بما 
نسب إلى الرسول من كلام (أحاديث) كتشريع ديني» أم أن الدين لله وحده ويعتمد 
على كلام الله المنزل كقرآن دون غيره. 
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الحديث في القرآن الكريم 

لقد استدل الفقهاء على أن الأقوال المنسوبة إلى الرسول (الآحاديث) يعتمد 
عليها في التشريع» بجزء من آية هي قوله تعالى: ...وما آتَاكُمٌ اسول فَخُذُوهُ 
وَمَّا َهَاكَمْ عَنهُ فانتهوا. . . وبآية هي قوله تعالى : وَمَا ينطق عن الْهرّى (النجم :۳). 

وكل ما علينا فعله هو الرجوع إلى الآيتين والتأكد من معناهماء وهل هو فعلاً 
ما يقول به الإإخباريون» من أن المقصود بما أتاكم الرسول فخذوه هو الأخبار 
المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم والتي سميت بالأحاديث القولية» وأن معنى ما 
ينطق عن الهوى هو كل كلام ينطق به الرسول حتى ولو كان كلامه العادي أو آي 
كلام غير القرآن. أم أن معنى الأيتين مخالف لما يحاول رجال الدين إقناع الناس 
به» وبالتالي فهو تأكيد على أن الحديث حتى وإن ثبت عن الرسول فليس مصدرا 
للتشريع كما يظن الفقهاء . 

ونبد باسم الله قائلين : لقد جاء قول الله تعالى: وما آتَاكُمٌ الرَسُول فَحُذُوهٌ وَمَا 
اكم عَلْه فانتهوا» كجزء ء من الآية السابعة من سورة الحشر وكمال الآية هو: ًا 
آقاء الله عَلّى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى فَلِلَّه وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي الْمَرَبّى وَالْيَتَامَى 
والْمَساكين وابن ¿ اليل کي لا يکود دُولَه ب ين الأغْيياء منك وما ناكم الرَسُول 
َوه وما نهاك عله فانتهُوا وفوا الله إن الله شيد الاب (الحشر .(V:‏ 

ومن الواضح أن الاية تتخدت عن تقسيمالفيء (غتاتم حرب) وليس عن آمر 
الناس بالأخذ بما ينسب إلى الرسول من (أحاديث)» وهذه الآية جاءت ضمن آيات 
نزلت فيما حدث لقبيلة من قبائل يهود يثرب ويتضح ذلك لو بدأنا القراءة من الآية 
الثانية» يقول الله تعالى : هُو الَذِي أخْرَج الَذِينَ كَمَرُوا مِن أَْلٍ الكتاب مِن دارهم 
N O SS‏ 
ِن حَيْتُ لم يَخكَيبُوا ودف فِي فُلوبهِمُ الوُغْبٌ يُخْربُونَ ا ديهم وَأيْدِي 
المُوْمِنِينَّ فاعتبروا يا أولِي الأبْصَارِ. وَلَوْلاً أن َب الله عَليْهِمْ الجَلاء لَعَذبَهُمْ في 
انيا وَلَهُمْ في الأجِرة عَذَابٌ الئارِ. ذلك باتهم شافُوا الله وَرَسولَّه ومن بُشاق الل 
فإن الله شَدِيد الْعِقّاب. ما قطنم م من ليَة أو تَرَكَتَمُومًا فَاِمَة على أصُولِها فَِذْنِ الله 
وَلِيْخْزِيّ الَْاسِقِينَ . E‏ 
گاب وَلَكِنٌ الله يُسَلْطٌ رْسْلَهُ على م مَن يَشَاء وَاللَهُ عَلَّى كَل شَيْءِ قَدِير. ما أاء الله 
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ا ينن الأقنتاء متخ وت آم الول فخذوة وتا تاا 
عله فانتهرا اقرا الله إن الله شَدِيد الْعقَاب (الحشر :۷-۲). 


وقد أخرج اليهود من حصونهم وأجلوا من المدينة لأنهم كما روت الآية: 
شاقوا الله ورسولهء أي نقضروا العهد المبرم مع المسلمين. وعندما قسم الرسول 
الخنائم بين المسلمين وجد بعضهم في نفسه شيئا من القسمة» فنزلت الايات تظهر 
كيف تكون القسمة ومن له حق بها» على النحو التالي: لله (آي نفقات دولة 
الإسلام) وللرسول (نفقاته الخاصة) ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
وذلك لسبب وجيه وهو : کي لا يکون دولة بي بين الأغنياء» أي حتى لا تكون دولة 
EN REE SS E E‏ 
وتابعت الآية تحدث الصحابة بضرورة أن يقبلوا بما آتاهم الرسول من الفيء» وما 
نهاكم عنه من الفيء» فانتهوا عن المطالبة به لأنه لا يحق لكم أكثر مما قسم لكم 
او 

أ ادال اا خو هر فة الي رها ت عن اله ى وقول العقهاة 
والمفسرون E‏ العادي فهو من الدينء› 
ليدللوا على أن ما أطلقوا عليها الأحاديث مشابهة للقرآن الذي لا ينطقه الرسول من 
عند نفسه وعلی هواه» ولکنه وحي یوحی . 

والآية المذكورة وردت في سورة النجم وجاءت ضمن آيات نزلت على محمد 
لتخاطب كفار قريش في بدايات الوحي . والاية وما نزل معها من ايات تتحدث عن 
القرآن بالتحديد» ولا شيء آخر مع القرآن : ولجم إذا هُوى. ما صل صَاجبُکہ 
وَمَا غُوى. وما ينطق عَنِ الْهَوّى. إن هو إلا وَخيْ يُوحى . 

مخاطبة قريش بأن محمدا ليس كما اتهمتموه بأنه يقول ما لا يعقل» وأن ما 
يخاطبكم به ما هو إلا وحي من الله وليس كلامه الشخصي . وهذا المعنى يستدل 
ننه علي آة هناك :وخا بده الر ل لقي الدعرف: وهو القرانة واا القران 
ليس من كلام محمد العادي» وهو الذي لا يمكن أن ينطق به محمد عن الهوى . 
وهناك كلام محمد العادي الذي لا يستخدم لنشر الدعوة» والذي قد يعتريه ما قد 
يعتري كلام البشر. 
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ویکون الاستدلال بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا. وقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى» ليس له علاقة بتناقل أخبار الرسول 
وکلامه» بغير القرآن› أو اعتبار ما سمي بالحديث جزءَ من دين الله. 


وهذه براهين أخرى تؤيد أنه لا يمكن أن يكون الحديث من الدين حتى لو 
ثبتت نسبته إلى الرسول. 

روى ابن هشام في سيرته“ أن عتبة بن ربيعة أحد سادة قريش قد جاء إلى 
الرسول في بداية دعوته وقال له: اسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها. قال (الراوي) فقال رسول الله: قل يا أبا الوليدء أسمع . قال : 
يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتی تکون أکشرنا مالاًء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رؤياً تراه لا 
e AS CS SE ERS Ly‏ 
غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه. 


وهذا العرض الذي قدمه عتبة للرسول كان جوابه المنتظر هو نفي ما نسب إليه 
بعبارات شخصية» وإبلاغه بأنه سيستمر في دعوته لأنه رسول الله» مع إمكانية 
ااا ا ات قا عا ا ل و الر سول اجات فاد آفد فر غت اا اا 
الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني» وابتدر يتلو: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. 
تنزيل من الرَحمَنِ الأجيم. كعاب قصلت آيائة راتا عرَبيا لقم يَعْلَمُود. شير 
ا ا و قالوا فوا فى أ مما دغر إل وف 
اانا وَفْر وَمِن بَيْيتا وَبيْيْك جِجَابْ فاعْمَل إِلتّا عَامِلودَ . فل انما آئا شر ملك 
وی الي نما هكم إل واج فاستقيمُوا لبه واستغفروة وَوَبْل للْمُشْرِكين . ا 
اوا وا کاو إن الذِينَ موا وَعَيلوا الصًالحاتِ لَه 
اجر عَيْرُ مَمْنُونِ. فُلْ ا لْتَكَمُرُون بالْذِي لق الأرض في يَوْمَيْن وَتَجْعَلودَ لَه 
أندادا لِك َب الْعَالْمِينَ. وَجَعَلّ فيهًا رَوَاسِي من فَْقِها وَبَارَك فيا وَقَدَدَ يها 
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َفُوَاتَهَا في أرْبَعَة ايام سَوَاء لَلسّائِلِينَ. ثم اسَوّى إلى السَمَاء وهي ذُحَانُ فَقَالَ لَهَا 
وَلِلأَرْض انيا طعا آو كرما فالتا تيتا طائِمِينَ. فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ في يَوْميْن 
وَأوْحى في كَل سَمَاء أَمْرَمَا وَرَيَنّا السَمَاء الدَنْيَا بمَّصَابيح وَجِفظا دَلِكّ تَفْدِيرُ الْعَزيز 
العليم . فإن أغْرَضوا فَقُل أنذزثكم صَاعِقَة مَل صَاعِفَة عاد وَنَهُودٌ. إأ جانيم 
الرُسُل مِن بَيْنِ يديهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ ألا تَغبْدوا إلاً الله الوا َو شاء ربا لار 
اة انا ما زسم به گافرون. ما عَادٌ فاستكبروا في الأرض بعيْرٍ الْحَقَ وَقالُوا 
من اد ئا فُوَءَ ولم يروا أن الل الي حَلَقَهُمْ ُو اشد مِنهُمْ ُوه انوا بايا 
ا أرسَلتا عَلَبْهِمْ ريسا صَرْصَرَا في يام تَحِسَاتِ لُذِيَهُمْ عَذَابَ الجزي في 
اة الذنيَا وَلْعَدَابُ الآجرة أخْرّى وَهُمْ لا ينْصَرُون. وما ثمُود فَهَدَياهُمْ فاستَكَبْوا 
الْعَمَى عَلّى الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَدَاب الْهُونِ بِمّا كائُوا يَكَسِبُون. وَنَجُيْا الَذِينَ 
a a O‏ 
جَاؤوا شَهد عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وَأْصَارُهُمْ وَجُلُوذُهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُود. وَقَلوا 
جُويوم يم شهدم ليت الوا أنطقت اله زي اق كَل شَيْء وهو علقم اون 
رة وليه ُرَجُعُود. وما كُنثُمْ سرون أن شه عَلْيْكمْ سَمْعْكمْ ولا أبْصَارَكُمْ وَل 
لوگ وکن كسم أن الله لا يلم يبرا مما تغمَلُون. َلك َنَم الي َم 
کاردا اص ن الارن فان يروا انار مى لَهُمْ وَإِن سبوا 
فما هُم مى الْْعِْينَ . وَقَيَضتا لَهُمْ فُرَنَاء فَرَيَئوا لَهُم ما بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقَ 
عَلَيْهِم الول في امم ذ حلت من لهم من الجن وَالإنس إِنَهُمْ اوا حَاصِرين. 

وال الَذِينَ مروا لا تسْمَعُوا لهذا القُرآن وَالْعَؤا فيه لَعلْكّمْ تعْلبُون ET‏ 
مروا عَدَابا شَدِيدًا وَلَتَجْريَهُمْ أَسْوَاً الي کائوا يَعْمَلُودَ. دَلِكَ جَرَاء أَعدَاء الله انار 
لَه فيها دار الْخْلْدِ جَرَاء بمَا كانُوا باياتا يَجْحَدُود. وَقَال الْذِينَ كَمَرُوا رَبَنّا ارا 
لَديْن أَصَادَئًا مِنَ الجن وَالإنس نَجعَلَهُمَا تخت آفدَامِئا لِيَكُوئًا مِنَ الأسْمَلِينَ. إن 
الل راو ل مقا 0 ع اا اا ر ت 
ا E EN‏ 
وَلَكَمْ فيهَا ما َس E E E‏ . زلا مَنْ عَمُور رجيم . . ومن 
EG‏ 
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eS 
والشجتس‎ e الشَبْطّان رع قاشگیا الله له هر السَمِيع لعل وَمِنْ آياته ا‎ 
وَالْقَمَرّ لا سدوا لِلقَمْس ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدوا لله الْدِي حَلَمَهُنّ إن كنْْمْ ياه‎ 
ون اورا فال رل و و ا ا‎ 
. )۳۸ -۱: (فصلت‎ 

ثم التفت الرسول إلى عتبة قائلاً: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاك. 

ولم يستخدم الرسول أي عبارة شخصية له للرد على عتبة بن ربيعة» ولم 
يستخدم عباراته الشخصية ليبلغه أنه بصدد قراءة بعض الآيات القرآنية. بل إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اختار السورة التي تبدأ آياتها بالتأكيد على أن الدعوة 
SS E‏ قنزیل من 

e NT‏ عباراته 
اة ر ا د ر ا و ول ا اترو ن ل 
في المدينة عن موضوع التثليث» فلم يجب الرسول بحديث من عنده بأن الله واحد 
eS‏ جيس ا 
علي بالمفيدين MM‏ 

مع أن الرسول سبق ونزلت عليه سورة الإخلاص التي تنفي عن الله أن يكون 
له ولك سانه وتعالل ودلا علوا کا وان امان الر مول أن راشا 


() انظر على سبيل المثال تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
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AN EE‏ ال N‏ لد وم 
ولد ول یکن له كُمُوّا احَد. 

ولكنه لم يفعل لأن سورة الإخلاص قد نزلت عليه وهو في مكة» لمخاطبة 
كفار مكة» وخشي صلوات الله وسلامه عليه أن الله سيخاطب آهل يثرب بخلاف 
ما خاطب به غيرهم» فانتظر حتى نزلت عليه الآية )٠١١(‏ من سورة المائدة 
السابقة. 

ومثل هذا الموقف ما حدث عندما سألت قريش الرسول عن الساعة فلم يجب 
لأنه لم يكن يملك الجواب» حتى نزلت عليه الآيات التالية : يالوك عن السَاعَة 
يان مُرْسَامًا . فيم نت مِنْ ذِكْرَاهًا. إلى رَبك مُنتَهاهَا. إِنَمَّا نت مُنذِرٌ مَّن يَحْسَاهًَا. 
انه يوم م رها لَمْ ينوا إلا عَشِيَة أو ضحَاهًا (النازعات : )٤١-٤١‏ فتلاها عليهم . 

ولما هاجر الرسول إلى المدينة سألته اليهود عن الساعة أيضاًء فلم يستطع 
الرسول أن يخبرهم أن أمرها عند الله بعبارته الشخصية لأنه سبق ونزلت عليه آيات 
النازعات» كمالم يجبهم بتلاوة آيات النازعات» لأنه خشي أن جواب الله عن 
سؤال الیهود قد یکون مختلفا عن جواب قریش»› فسکت ولم يجب حتى نزلت 
عليه آيات الأحزاب : يَسْألكَ الاس عن السَاعَة فل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْد الله وَمَا يُذريك 
EE‏ ۰ 

وق ا ی ی ا 
لا يملك الرسول أن يجيبهم عليه باستخدام آلفاظه الشخصية : ا الد را 
تشالوأ عن أُشْياء إن بد كم سكم وَإن تشالوأ عَنهَا جِينَ يتل الزن ثد كم عَم 
الله عَنْهًا وَاللَهُ عَمُورٌ حَلِيمْ (المائدة:٠١٠).‏ 

فإن أصر الناس على السؤال عما سكت عنه القرآن ونزلت الآيات بالإجابة 
لصح ترا بجي على الاس الحعل ج دالا ر من فل هة اضرا 
بها كافرينَ (المائدة:۲١٠).‏ 

ولو کان ما اصطلح على تسميته بحدیث رسول ل 
من الدين»› لما نصت الآية على أن التشريع لا یون إلا بالقرآن: وَإِن تَسْألُوأ عَنْهَا 
و ل اران د کی 

ولما كان هناك داع لانتظار الرسول للوحي القرآني» ولأجاب عليه الصلاة 
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في زماننا الذين لا يتحرجون في الإجابة عن أي سؤال يوجه إليهم» وكأن أحدهم 
یعلم کل ما لا بُعلم. 

وكل من يقرأ القرآن سيجد أنه يخلو من أي إشارة ولو بطريقة غير مباشرة إلى 
إمكانية أن يستخدم الرسول عباراته الشخصية للتبليغ أو مناقشة الكفار» وفي 
المقابل هناك آيات كثيرة جداً وفي كل جزء من أجزاء القرآن الثلاثين» تحمل أوامر 
NE a‏ فل آي شيٰء 
بر شاد فل الله شهيڏ پيي وينم وَآوجي لي هدا اران لانڍِرگم په ومن ب 
يكم لََضْهَدُود أذ مَعَ الله اة أخرى فل لا مد فل انما ُو لَه وَاجِدٌ وَإِلّبي 
بَرِيءُ مما تُشركونً (الأنعام ONE‏ 

وبالقرآن وحده : وَجَعَلتّا على فلوبهِم َة أن يفْقَهُوه وَفي آذَانِهِمْ وَفراً وَإِذا 
ذَكَرْت رَبك في الْمَرَآنِ وّخده E‏ را (بني إسرائيل E:‏ 

وأكد الله سبحانه ذلك بقوله: خن أعْلَمُ ما يَقُولُونَ وَمَا انت عَلَيْهِم بِجَبّار 
كر بالْقُرَآنِ مَن ياف وَعِيدِ (ق:٥٤).‏ 

وجاء التأكيد على ذلك مرارا وتكراراً: : ّما أَمِزث أن أعبْدَ رب هَذِءِ البلْدَةٍ الَذِي 
حرَمَها وله كَل شٿَيْءِ وَأَمِزث أن أكون مِنَ الْمُنْلِيِينّ. وَأن نلو لمرن كُمَن اهتدى 
E E O N BT OT‏ 

ولو كان كلام الرسول بما يعرفه من الدين بالضرورة جزءاً من الدين لما تردد 
في استخدامه في دعوة الناس ومناقشة من لم يؤمن منهم› ولکنه صلى الله عليه 
E‏ ا 

فن اوی ا ی e‏ 
من عنده: يا ايها الرّسُول بلغ ما أنزل اليك من رَبك وَإن لم تفعَلْ فما بَلْغْتَ رسال 
وَاللَّهُ يَعْصمُكَ يِن الاس إن الله لا يَهِي لْقَوْمَ الكافرينَ (المائدة: )٦۷‏ . 

ویون كل ما يتلوه من القرآن فهو الدين وكل ما يتفوه به الرسول بغير القرآن 
فليس من الدين حتى لو ثبت نسبته إليه . 
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والتبليغ بما يوحى للرسول فقط دون كلامه العادي ليس خاصاً بمحمد» ولكن 
لرل کلم ملوب اشيم بوعل ا يدر دلب من الرسي إلى الاس من دود ان 
يكون لهم رآي فيما يدعون إليه: لا يَنْبِفُوئَة بالْقَوْلِ وَهُم بأمْرء يَعْمَلُونً 
(الأنبياء: ۲۷). 

والإسلام مثل كل الرسالات السابقة» التي كان كلام الله المنزل على الرسول 
EE e‏ 
مُوسّى الْكِتَابًّ تَمَامًَا عَلّى الذِي أحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لكل شَيْ: وَهُدّى وَرَحمَة لهم 
بلِقاء رَبْهِمْ يُؤْمِئون. وَهَدَا اٿ الئاه مُبَارَك فَائَّبِعُوهُ وَانقُوأ لَعَلَكَمْ تُرْحَمُونَ 
(الأنعام:۴١٠-١١٠).‏ 

وليس هناك أي حديث أو كلام يمكن مقارنته بالتوراة والقرآن حتى لو كان 
ادرا عن کسی ن م انوا باب مَنْ عِندِ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمًا أنَبعْةُ إن 
اين (القعن :2۹ 

ولو تجرأ أي رسول من الرسل بالقول بغير الوحي فكأنما ادعى ديناً من عنده 
وأصبح مشرعاً من دون الله : وَمَن يهَل مِنْهُمْ ئي لَه من دونه فَذَلِك زيه جُهنم 
كذلك تجري:الطالمين (الاأناء:۹): 

DG a as 
وَهَذّا كناب أنرَلْنَاهٌ مبارك مُصَدَّق الذي بين يديه وَلشَذِر أ الفُرى ومن حَوَلها وَالْذِينَ‎ 
.)٩۲: يُومِتُونَ بالاَخرَة يُؤمِتُونَ به وَهُمْ عَلّى صَلاَبِهِمْ بُحَافِظونً (الأنعام‎ 

RE RTI CC‏ للذكرِ فَهَل مِن مُدكر» أربع مرات 
في سورة القمر وحدهاء والبالغ عدد آياتها خمساً وخمسين آية» للتأكيد على أن 
تبليغ دين الله يتم بواسطة كتابه وحده. 

لأن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى نزل بالحق» وهو شرع الله الذي اختاره 
للناس شرعاً كاملاً: وبالحى أنزلاه ونالحى تزل وما أزسلاك إلا شرا ونديرا: 
ورانا فرَفاه لقره عَلّى الئاس عَلّى مُبٍ ولاه نزیلاً . فل اموا به أو لا يوأ 
E‏ ِن قَبْلِه ذا لى عَلَيْهْْ يَجْرُرن لِلاذْقَانِ سُجْدًا. ولون 
سَبْحَان رَبْنَّا إن کان وعد ربا لَمَفْعُولاً. ويرو لِلأَذقَان َبْكونٌ وَيريدهُم خشُوعًا 
ى ارات 04426 : 


وبعد أن يستمع الناس لآيات القرآن فلهم أن يقرروا بأنفسهم موقفهم من دين 
الله: وَلَِضعَّى إِلَيْهِ أده الْذِينَ لا يُؤْيتُونَ بالآجِرَة وَلِيَرْصَوْهٌ وَلِيَفْتَرفُوأ مَا هُم 
مقَتَرفُونّ (الأنعام : .)١١١‏ 

ولو كان الشرع يتكون من القرآن ومن غيره من نصوص بشرية قابلة للزيادة 
والفقص-والحلف والتير فلا بد آن يختلط الحق بالباطل» ولكن الاقتصار على 
القرآن يحميه من ذلك الخاط : لا ييه البَاطِلْ مِن بَيْن يديه ولا مِنْ حْلْفه. تنزيل 
مَنْ حکیم حَمِیدِ (فصلت )٤۲-٤۱:‏ . 


ولم يعترض كفار قريش ويهود المدينة ومسيحيو نجران على كلام الرسول بغير 
القرآن» ولکن اعتراضهم على ما يتلوه ٠‏ عليهم من كلام الله : ذا تغلى عَليْهِمْ آيانتا 
بيَاتِ فال الَذِينَ لا يَرْجُون لِقاءتًا اتِ بقُرآنِ عَيْرِ مَذًا أو بَدَلهُ فل مَا يكو لِي أن 
دل من تلْقاء تفي إن بع إلا ما بُوحی الي ي أَحَاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يوم 
عَظِيم (یونس وكام الله يلف عن كلام البشر: وما علماهة الشعر وما في 
لَه ِن هُوَ إلا ذِكُر وَفُرَآنُ مُبِينْ (يس :4( 

حتى ولو كان اعتراضهم للمجادلة فقط : وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لَوْلاً نَل عَلَيْهِ 
الْقَرَآنُ جُمْلَةً وَاجِدَة كَذَلِك لِنْتَبّتَ به فُوَادَك وَرَتَلْنَاهُ رتيا (الفرقان:۳۲) ولذا لم 
يطلبوا من الرسول أن يقول لهم كل ما يريد قوله مرة واحدة مثلما طلبوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة. 

وعادة ما يتهم الناس الرسول بأنه قد اختلق آيات القرآن من عنده: تنزيل 
الاب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبّ العَالْمِينَ . م قولوت افْتَرَاهُ بل هُوَ الْحَق مِن رَبك لمُنذِرَ 
قَؤْمًا ما أتَاهُم من تَذِير من قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهَْدُونَ (السجدة :-۳) ولو کان حدیث 
الرسول العادي من التشريع لاتهموه بأن كل ما يتفوه به مختلق ولم يفرقوا بين ما 
يتلوه عليهم من القرآن وبين کلامه هو . 

ولذلك جاء التحدي بأن يأتي الناس بمثل القرآن وما يحمله من تشريعات : أمُ 
و افتَرَاهُ فل انوا بعَشر سور مَْلِهِ مُفْتَرَيَّاتِ واذعُوا مَنِ اسْتَطْعْتّم من دُونِ الله 
إٍن كَنْتَمْ صَادِقِينَ (هود:۱۳) ولو کان بعض كلام الرسول دیناً يروه عن ربه مثل 
القرآن» ولكن بالمعنى» لجاء تحدي الناس بأن يأتوا بمثل آيات القرآن» وبمثل ما 


ورد من حدیث رسول الله. 


لهذا كان الإيمان يقاس بقبول الناس لما ورد في القرآن: وَلقَذ صَرَفْنَاهُ بَيْتَهُمْ 
نامرفان 6 ا ان الك فان امراف 
التاس غا ورد فى القراة ولیس عن كل ما يقرله الررل: ودا تلن عله اانا 
وی یکر کان لم مها کان في ذه وَفْرَا شه بعذَاب ليم (لقمان: ۷) . 

SLE NT TO 
1: ٠: قرأ ورك الأرم. ي عَلُم بلقم ااا بم لن‎ e 
فاقرأً هنا تعني الأمر بالتلاوة وليس الأمر بالقراءة لأن الرسول أمي أولاأ ولأنه‎ ٠ 
لم يکن أمامه ما يقرأه لو لم يكن أمياًء ولأن الوحي ينسخ في ذاكرته فيردد الرسول‎ 
ما ينسخ فيها» حيث يمكن للمرء تلاوة ما تحتفظ به الذاكرة ولكن لا يمكنه‎ 
. قراءته‎ 
نزول :الوحى عليه خوفاً من نسيانة» فطمانه الله بأنه لن يتاه لأنه حفر فى الذاكرة‎ 
بعلم الله بطريقة لا يمكن نسيانها: لا ترك به لِسَانَك لِتَعْجَلَ به. إن عَلَينَا جَمْعَه‎ 
.)٠۷-١١: وَفرآنَةُ (القيامة‎ 

وكل ما على الرسول هو تلاوته على الناس بعد أن يقرأ عليه» آي بعد أن ينسخ 
في ذاكرته» فإِذا فُرأناه ابع فرَاَه (القيامة : .)٠۸‏ 

وقد تكفل الله بصياغته بصورة تجعل فهمه سهلاً على الناس: تم إن عَلَيّْا بَيانه 
(القيامة : )٠۹‏ فليس على الرسول تفسيره أو تأويله» ولن يسأل لو حرف الناس 
معاني آياته بعد سماعه عمداً لخدمة مصالح شخصية أو جهلاً وبغير قصد. 

فاستمر الرسول يستخدم في دعوته تلاوة الآيات القرآنية» بناء لأمر الله : تَحْنُ 
SS‏ 
یحتاج إلى زیادة ولا نقص: لل الذي رن الجقب بالق والبيزان وما ثري لعز 


الاس كا ؟ 


Na SS 
المطلق : لذ صَرَبتا لئاس فِي هَذا القَرآنِ من كل مَل وَين جنَهُم باي لفون‎ 
.)٥۸: الَدِينَ كَمَرُوا إن نّم إلا مَْطِلُودَ (الروم‎ 

وجاء القرآن بتفاصيل دقيقة لا تحتاح إلى آي إيضاح ولو من الرسول نفسه: 
االو ایی کا وغو الا ازل اليم الكِتابَ ممصلا وَالِينَ آتَيَْاهُمُ الْكِتَابَ 
يلود أنه مرل من رَبك بالْحَقَ فلا تَكوَنَّ من الْمُمترينَ (الأنعام ٤‏ وفیه کل 
ما يحتاجه الناس : ولذ ضربتا لئاس في هَڌا الفُرفآنِ مِن كَل مَل لَعَلَهُمْ ينَذَكَرُونَ 
(الزمر:۲۷). 

وتشريعات الله لا تحتاج إلى شرح ولا إيضاح : وَلْقَّذ جنَْامُم بكتاب فَصَلْتَاه 
على عِلْم هُدّى وَرَحْمَة لموم يُوْيتُونّ (الأعراف (oY:‏ 

وقد نزل بالوحي رسول كريم من الملائكة على محمد لضمان أنه بقي على 
حاله التي أرادها الله عليها دون أن يتعرض للعبث أو التغيير: فلا أَقْسِمْ بِمّا 
تَبْصِرود. وَمَا لا تْصِرُود. إِلَه لَقَول رَسُولِ ريم . وَمَا ُو بقَوْلِ شَاعر فليا ما 
منرت ولا قول گاهن فللا ما تدکرون. ريل من رت الغالين:(الحافة ۴۸ 
ا 

E a ss 
عبر ا ا و‎ a 
تقول عَلَينَا بَعْض الأقاوِيلِ . لأخَذنًا مِنه بالْيَمِين . م لقطغتًا مه الوتين. فما منكم‎ 
.(¥- ٤٤: مَنْ أحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ (الحاقة‎ 

فكان القرآن أحسن الحديث وأكمله: الله ترَّل أحْسََ الْحَدِيثِ كتابًا مُمَشَابهًا 
ماني َقْشَعِر مله جُلُودُ الْذِينَ يَحْشَون رَبَهُمْ تم لين جُلودهُم وَفلوبُهُم إلى ذكر الله 
ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضَلِلْ الله فما لَه مِنْ هَاِ (الزمر FE‏ 

وقد صيغت آياته بلغة عربية بينة واضحة يفهمها الإنسان العادي: ي 

مَنَ الرَحمَنِ الرّجيم . كاب فْصَلَّث ياه فُآا عَرَبيًا لَقَوْم يَعْلَمُودٌ. EAE‏ 
عرض اكره ف اتشغون نات :1-1( 

وحتى لا يكون للناس حجة على الله أن يقولوا بأن كلمات القرآن صعبة الفهم 
وتحتاج إلى قدرات خاصة لتفسيرها ومعرفة معانيهاء جاءت صياغة جمله بأسلوب 


ot 


سهل الفهم : فرانا عَرَبيا عَيْرّ ذي عوج لَعَلْهُمْ يفون (الزمر :۲۸) فعوح هنا تعني غير 

وقد آقسم الله سبحانه بقسم عظيم» > في المقياس الإلهي» ليؤكد على عظمة 
PI FAT‏ لا ِْم بمواقع التجرم . وإِبه لَقَسَمْ لو تعْلَمُونَ عَظيمْ. نه لمران 
کریم . في كاب مَكَنونِ. لا يَمَسهُ إلا الْمُطَهَرُونَ و 
(الواقعة : )۸٠-۷٠١‏ فإذا كان القرآن بهذه العظمة» > فهل یحتاج إلى ما یکمله من کلام 
البشر» وكأن الله لا يستطيع أن يوصل الدعوة إلى أذهان الناس الذين هم مخلوقاته 
بکلامه وحده. 

وكلام الله وحده هو الحق واليقين المطلق : وَالَدِي أَوْحَيتا إليْكَ مِنَ الكتاب هُرَ 
الق مُصَدَفا لما بين يديه ِن الله باد لَخُبِيرٌ بَصِير (فاطر )۴١:‏ وما عداه من كلام 
بشري لا يتجاوز الظن بأفضل حالاته: ل مَل من شركآئكم من يَهْدِي إلى الْحَقَ 
ل الله هدي لِلْحَق فمن يدي إلى الق احق أن بع أن لا يودي إلا أن يهى 
فما لم كيف تَخْكَمُودٌ. وما ای ا ی و ال ف 
إن الله عَلَيمْ ما يَمَعَلودَ (يونس : .)۳١-۳١‏ 

la‏ وز 
أن فُرآتا سَيْرث به الال أو فُطْعَّت به الأرض Ns‏ 
لم بياس الذِينَ منوا آن لو اء الله لدی الاس > معا لايرل لذبن كَمّرْوا 
ينُم ما صَموأ قارعة أو نحل قرا من ارم حى أي وعد الله إل الله لا 
شلف الماد رال عد © : 

بل إن قوة آبات القرآن تدك الجبال : لَؤ آنرَلتا هذا اران على جَبَلٍ لَرَأيَْ 
افا عا ن الله بلك الال ت الاس لعل كرو 
(النسشر ا 

وقرآنٌ بهذه ا لا يعقل أن یکون غير قادر وحده لتمثیل دین الله: 
a‏ لا أيه الْبَاطِلُ مِن بَيْن يديه 
ولا مِنْ حَلفِهِ تنزیل من حَکیم حَمِيٍ (فصلت (ET:‏ 

وبما أن القرآن واضح وكامل وسهل للفهم» فلم يحتج الناس على صعوبة 
عبارات القرآن أو قصور تشريعاته ولكن احتجاج الناس جاء على تلك التشريعات 


00 


التي تضمنها القرآن: وَقَال الَذِينَ كَمَرْوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرَآن وَالْعَوا فيه لَعَلْكْ 
تَعْلبُون (فصلت )۲٦:‏ . 

a‏ عليهم يختلف عن حديثه 
الشخصي› لأن له مفعولاً سحرياً في النفس : قال إن هذا إلا خر يوئر 
(المدثر )۲٤:‏ وقال بعضهم إنه لا يمكن أن يكون كلامه الشخصي بل تعلمه من 
شخص آخر: إن هَدَا إلا قول البَشر (المدثر:٠٠)‏ وهذا البشر متفوق في صياغة 
العبارات وحبكها فلا بد أنه شاعر: وَمَا ُو بقَوْلِ شاعِر فَلِيلاً مَا تُؤْمِئُونً 
(الحاقة:١٤)‏ أو أنه كاهن»› E‏ 
قول كاهن ليلا مَا تَذَكرُونّ (الحاقة: )٤١‏ واعتقد آخرون بأن معلمه شيطان: وما 
E‏ 

ولكنهم لم يؤمنوا بأن مصدره هو السماء. تنزيل مَّن رب الْعَالّمِينَ (الحاقة: )٤١‏ 
وا ال ل م ا ا توصيل رسالة ربه للناس: فل لا آمك لضي نَفْعًا 
ولا ضرا لاما شاء الله ولو كنت آعم الْعَيْبَ لأشتكتزث مى الْحْيْرٍ وَمَا مَسَبِيّ 
السوءٌ إن أا إل نذيرڙ وشي ر لوم يُوْمِنُونَ (الأعراف :۱۸۸). 

وكون الرسول مجرد ناقل فهذا لا يعيبه بل هو تشريف إلهي له بان تم اختياره 
E Ca TS‏ 
و اى کاب ماو اي م آم تشْأَلهُم جرا فَهُم من مُعْرَم مُنْقَلودَ 
(الطور:٠٠).‏ 

فكان سلاح محمد الذي استخدمه لنشر دين الله هو كلام اللهء وإذا لم يؤمن 
الناس بكلام الله فبأي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم. 
حم. . زيل الْكتاب مِىَّ الله العَزيز الجَكيم. إن في السَمَاوَاتِ وَالأزص لآيَاتِ 
ا . في حَلْقَكمْ وما يبُثُ من اب آياٽ لقم يوقتو وَاختلاف اللَيْلٍ 
وَالنَهَار وَمَّا نَل E O‏ مِن ررقي فَأَخْيًا به الأرض بعد مَوِْهَا وَنَصريف 
لياح يات لقم يلون . ِلك يات اللَهِ توما عَلَيْكَّ بالْحَقَ باي حَدِيثِ بَعْدَ الله 
ENA‏ 


ا يروجون E‏ الحديث 


الحديث لما عرفنا كيف نصلي ولا كيف نحج . وهذا الكلام فيه مغالطة قد لا يفطن 
لها الشخص العادي» وهي أن رجال الدين يعلمون أن ما تواتر عن الرسول القيام 
به من عبادات عملية يختلف عما تعارف عليه الناس بكونه الحديث» والمتمثل في 
أقوال تناقلها الناس شفهياً ونسبت إلى الرسول بطرق ظنية يجوز عليها الكذب. 
وأن اقتداءنا بالرسول في الصلوات المفروضة لم يصلنا بنفس الطريقة التي وصلتنا 
فيه الأحاديث القولية المنسوبة إلى الرسول. 


فالرسول داوم على إمامة الناس» عملياًء في الصلوات المفروضة أكثر من 
عشرين سنة دون اختلاف وبالصورة نفسها يومياء مع ترديد العبارات نفسها في كل 
وقوف وركوع وجلوس وسجود وتشهد» ثم داوم الناس على مزاولة الصلوات 
نفسها وعباراتها على مدى خمسة عشر قرنا الماضية وسيبقون على ذلك ما بقي 
مسلم على وجه الأرض. 


بينما الأحاديث القولية رواها شخص عن آخر في سلسلة طويلة من الرواةء 
تصل ما بين الرسول ومؤلف كتاب الحديث فى القرن الثالث الهجري» وليس هناك 
طريقة واحدة يتأكد بموجبها البخاري» ا حديثاً واحداً قد قاله الرسول 
فعلاً» وكل ما يمكن للبخاري أن يتأكد منه هو معرفته الشخصية بمن سمع منه 
الحديث» وقد يكون راوي الحديث للبخاري يعرف ويثق بمن سمعه منه» ولکن لا 
سبيل للبخاري أن يخمن ما إذا کان الراوي الرابع في سلسلة رواة الحديث البالغين 
عشرة» قد سمع من الراوي الثالث أو أن الثالث قد سمع من الثاني أو أن الأول قد 
سمع من الرسول وأسمع الراوي الثاني . ثم لو افترضنا وحدث المستحيل» وتأكد 
سماع كل راو ممن قبله وصولا إلى رسول الله» فسيستحيل أن ينقل كل راو ما 
سمعه ممن قبله بنصه دون إنقاص أو زيادة أو تغيير أو تبديل» وقد سبق وأشرنا إلى 
ما يقوله علم الاتصال حول النقل الشفهي» وأن الإنسان يتشتت انتباهه بسهولة 
متأثراً بما حوله من مؤثرات متنوعة» وبالتالي يستحيل علمياً أن ينصت لمحدثه 
بصورة كاملة ٠٠١‏ ولا يمكنه أن ينقل الحديث الذي سمعه بالصورة نفسها. 
وأعلى نسبة يمكن أن يتقنها الشخص هى نقل /۸٠0‏ مما سمعه» كما يؤكد علماء 
الاتصال . فإذا كان هناك ا مشافهة بين خمسة رواة قبل أن يكتب» 
فإن نسبة بقائه على حاله بين الراوي الأول والثاني ستكون ۸٠‏ ثم بين الثاني 
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والثالث ستكون 1۸٠‏ من نص الحديث الجديد» أو 1٦٤‏ من أصل نص الحديث 
الأصلي . ثم تصبح النسبة /١١‏ من أصل الحديث هو ما سيصل إلى ذهن الراوي 
الرابع» وكل ما سيصل إلى الراوي الخامس سيكون 1٤١‏ من أصل الحديث الذي 
تحدث به الراوي الأول» أو ۸٠‏ مما تحدث به الراوي الرابع» والذي كان /٥١‏ 
من أصل الحديث الأول. وللعلم ليس هناك حديث واحد كتبه البخاري أو غيره 
من كتبة الحديث بعده» اعتمد على خمسة رواة فقط بين البخاري والرسول» بل إن 
بعض الأحاديث قد زادت فيه سلسلة الرواة عن عشرة» وهذا طبيعى لأن بين 
البخاري والرسول قرابة )٠٠١(‏ سنةء فإذا كان الجيل EE )٠٠١(‏ هناك 
)٠١ - ۸(‏ أجيال على الآقل. ويكون كتبة الحديث قد وصلتهم صور مشوشة ولا 
تتطابق مع أصل الحديث الذي نطق به الرسول» هذا إذا صحت نسبة الحديث إلى 
الرسول أصلا. 


وهذه الطريقة من النقل لا يمكن أن تتناسب مع نقل دين الله وتشريعه»ء الذي 
يجب أن يصل إلى الناس كما نزل من الله من دون اختلاف ولو بحرف واحد» 
ولذلك حرص الرسول أن يكتب القرآن وترتب آياته في مواقعها في كل سورة. 
وتأكيدأ لحرصه على عدم خاط الوحي بغيره» نهى الرسول وبشدة عن كتابة غير 
القرآن في خبر نسب إليه ويعتقد كثير من آصحاب الحديث آنه من الأخبار القليلة 
المتواتره» وهذا نص الخبر: أخبرنا يزيد بن هارود» أنا هشامٌ عنْ زيدِ بن أسْلَمّ 
عن عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيدٍ الخْذْرِيّ»» أن النبيّ صلى الله عليه وسلَم قال : 
لا كبوا عني شيئاً إلأ القرآء فُمَنْ كََبَ عي شيا عَيْرَ القرآن فَلْيَمْحُه 
(الدارمي : .)٤٠١‏ 

وحتى لو لم يكن ذلك الخبر صحيحاً» فمن المؤكد أن الناس لم يتناقلوا ما 
سمي بالحديث زمن الرسول ولا زمن الخلفاء الأربعة» أي حتى السنة الأربعين من 
الهجرة. ولو عاش أحدنا في تلك الفترة فقد لا يسمع بحديث لفظي واحد ينسب 
إلى الرسول طوال حياته . 


يأخذ هو بذلك إلا مرة واحدة» وبطريقة اعتقد أنه قد أبرأً ذمته وأوكل مغبة ثبوت 


ذلك للرسول من عدمه إلى شهادة الشاهدين. وهذا ما حدث بناءًَ على ما رواه 
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الترمذي في الحديث رقم (۲۱۲۰)» وهذا نصه: حدَثنا الأنْصَاري» حدثنا مَعْنُء 
حدثنا مَالِكّ عن ابن شِهاب عن عُْمَانَ بن إسحاق بن حَرْشَة عن فَبِيصَة بن دُوَيْب 
الا ا أبي بر فَسَألَنهُ مِيْرَائهاء فال لَهَّا: ما لَك في كاب الله 
شَيءَ» وَمَا لَك في سنه رَسُول الله شَيْءَ فارجعي حتى أسأل الاس» فَسَأل الاس 
E E E O O RK E‏ 
َقَام محمد بن مَسْلَمَةَ َقَال مثْلَ ما قال المُغْيرَةُ بُ شَعْبةء اَذَه لها أبو بكر. قال: 
ثُمّ جَاءَث الجَدَةٌ الأخرى إلى عُمَرَ بن الطاب فَسَأَلَنْة مِيرًاتهاء فَقَال: مَا لَك في 
تاب الله شيْءَ وَلَكِنْ هُوَ دَلِكٍ السُدْسَ» فإن اجتمعثّمَا فيه فهو بَيْنَكُمَاء وَأَينّكّمَا 
خلّٺ به فهو لها انتھی . 

وهذه الحادثة قد لا تكون حصلت لأبي بكر» ولكنها نسبت إليه» لأنه لم يكن 
يسمح بالتحديث عن الرسول» وقد جاء في ترجمة اکر کی اک الحفاظ 
للذهبي قوله: ومن مراسيل ابن أبي مليكة» أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم 
فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها 
والناس بعدكم أشد اختلافاًء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم فقولوا: 

ولذلك لم ينسب إلى أبي بكر في البخاري سوی ۲۲ حديثاً» وحديث واحد في 
مسلم» وواحد فی ابی داوود» وستة أجادنة ف الترمدئ: ولو کان التحديث عن 
الرسول جزءاً من الدين لكان أكثر من يروي الحديث عن الرسول هو أبو بكر . فهو 
صديتق رسول الله منذ الصبا وأول من أسلم وأكثر الصحابة ملازمة له» إضافة إلى 
أنه كان بُعرف ب«نسابة العرب» لأنه يحفظ أنساب قبائل العرب كلهاء وبالتالى يمكنه 
حفظ كلام الرسول. 

أما عمر بن الخطاب فقد ضرب عدداً من المحدثين ومنعهم من التحديث عن 
رسول الله ومنع القصاص”“ من القصص على الناس. ومن أراد التأكد من ذلك 
فعليه مراجعة كتب كتاريخ الطبري والبداية والنهاية وتذكرة الحفاظ للذهبى 


وغيرهاء حتی یتأکد القارئ بنفسه عمن ذكروا بالاسم ممن روي أن عمر ضربهم أو 
سجنهم أو هددهم بالطرد من المدينة لو حدثوا عن الرسول. 


ومن ذلك ما روى شعبة وغيره» عن بيان» عن الشعبي › عن قرظة بن كعب 
قال: لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: آتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: 
النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا القرآن واقلوا الرواية عن 
رسول الله وآنا ا 

فيكون من الصعب تصديق ما روي عن عمر أنه أراد كتابة الحديث ثم استخار 
الله ولم يفعلء وقد لا يكون فكر بذلك أصلاء إذ كيف ينهى الناس عن التحديث 
ثم یفکر هو بکتابة ما نهى عنه. 


وكل ما نسب إلى عمر من الأحاديث ذكر ابن حزم في الملل والنحل آن ما 
صح منها عنه لا يزيد على الخمسين» وقد لا يكون عمر قد رواها بالفعل» او قد 
یکون تحدث بها کي خبر ولم يقصد بروایتها أن يعمل بها كشرع من شرع الله أو 
ينسبها إلى الرسول كأحاديث . 

كما أن موقف عثمان وعلي من التحديث كان مشابهاً لموقف من سبقهما. 
فليس في البخاري سوى تسعة أحاديث منسوبة إلى عثمان» ونسب إلى علي في 
الببخاري ومسلم ما يقرب من عشرين حديثاً فقط . 

وجل كبار الصحابة لم ينسب إليهم أحاديث كثيرة» فلا يوجد حديث واحد في 
البخاري أو مسلم ينسب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح ولا لعتبة بن غزوان ولا 
لأبي كبشة مع أنه مولى رسول الله. بل إن بعضهم لم ينسب إليه ولا حديث واحد 
في آئ تابه سرا صخت التبهة اليه آم لا مل سيد بن زيد ان تفيل . ويكن 
للقارئ مراجعة كتب مثل الإصابة في تمييز الصحابة» وأسد الغابة» والطبقات 
اک ا ی عا ا كبار الصحابة الذين لهم شرف السبق في 
الإسلام ومع ذلك لم يرو عنهم الكثير من الأحاديث . 


(۱) جاء ذلك فى ترجمة عمر ابن الخطاب/ تذكرة الحفاظ للذهبی . 
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أول من قال بان الحديث مصدر للتشريع 


محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة )۲٠٤(‏ للهجرة» كان أول من اعتبر 
الأخبار المنسوبة إلى الرسول المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن» فهو» وليس الله 
ولا رسوله» الذي قال بأن مصادر التشريع الإسلامي أربعة» هي : القرآن والسنة 
(الأحاديث القولية) والإجماع والقياس. وقد فسر الإجماع على أنه إجماع 
الصحابة“ وليس إجماع المسلمين أو الفقهاء المتأخرين أو بعضهم كما يفهمه 
البعض اليوم. 

وكان من نتيجة ذلك أن دخلت أعمال وتصرفات وعبادات لا دليل لها من 
القرآن في الإسلام» كما ظهر في المجتمع الإسلامي ما عرف بالفتاوى. وهي 
تشريعات دينية تعتمد على أدلة إخباريةء وأحياناً تعتمد على الرأي الشخصي للقائل 
بالفتوى . ونتيجة لذلك أصبح من المألوف وجود عدد من الفتاوى المتخالفة لمسألة 
واحدة» لأن كل مفتِ اعتمد في فتواه على خبر يختلف عن الخبر الذي اعتمد عليه 
غيره. وكلها يصر من أصدرها أنها تمثل دين الله» وليست مجرد أحكام شخصية»› 
إن أخطأت أو أصابت فليس لدين الله علاقة بها. وبعدما أصبح لكل فقيه من 
أولئك ثروة من الفتاوى صار يطلق عليه لقب إمام» أي المرشد والهادي والمشرع . 
وأصبح يطلق على مجموع فتاواه وتشريعاته طريقة أو مذهباًء أي عقيدة» وصار 
المؤمنون بالعقيدة يسمون الأآتباع . فتحول دين الله من منهاج إلهي واحد إلى عقائد 
متفرقة وصلت أعدادها إلى العشرات بل والمئات : إل الَذِينَ فَرَقفُوأ دِيَهُمْ وَكانوا 
شِيَعَا لشت مِنْهُمْ في شَيْء إِلمَّا أَمْرْهُمْ إلى الله تم بَُبُْهُم بمًَا گائوأ يَفْعَلُودَ 
(الآنعام: .)٠١۹‏ 

وبعضها وصل به التطرف إلى حد الزهد في كل شيء في الدنيا نتيجة لعجزه عن 
الحصول عليها بسبب استيلاء السلطان وحاشيته ومن حولهم على أرزاق الناس 
وانقسام المجتمع المسلم إلى طبقة الحكام والمنتفعين حولهم والتي يتمرغ آفرادها 
بثراء فاحش » وبقية الناس الذين وصل ببعضهم العوز والحاجة إلى درجة العدم. ومن 


)۱( يستحيل الحصول على إجماع للصحابة حول مسألة فقهية» لآنه لم يكن هناك فقه زمن رسول الله» ولم 
يكن هناك فتاوى وتشريعات فقهية» ولذلك لم يكن هناك إجماع أو خلاف بين الصحابة حول 
التشريعات . 
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هؤلاء خرج من ينادي بالزهد في الدنيا على أمل التمتع بنعيم الآخرة. فليس أتباع هذه 
العقيدة الخشن من الملابس وهام بعضهم على وجهه يأكل من نبات البرية . 

بينما تحولت بعض العقائد إلى التحلل من الدين والأخلاق الاجتماعية نتيجة 
لأن التمسك بالدين والأخلاق لم يوفر لهم المعيشة الكريمة التي وعدوا بها في 
النصوص القرآنية» في الوقت نفسه الذي يرون غيرهم ممن تقربوا للسلطان لا 
تقيدهم أوامر الدين عن تعاطي المحرمات والتلذذ بهاء ويعيشون في رغد وسعة 
رزق . 

وتحولت بعض الحركات السياسية التي كانت تتطلع للحكم» بعد اندحارهاء 
إلى عقائد دينية . ومن ذلك خرج ما يعرف اليوم بالشيعة الذين تعتمد عقيدتهم على 
ضرورة أن يكون الحاكم من أئمتهم» أي آنهم قرنوا شرع الله المنزل لكل البشر 
على الأرض بضرورة أن يعاملوا بتميز ويكون لهم اليد الطولى في دولة الإسلام. 

ومن النظرة نفسها جاء تقديس من ينسبون أنفسهم إلى الرسولء مع أن الرسول 
انقطع نسبه بموته» لأن كل أولاده الذكور ماتوا وهم أطفال . 

وقد تسمت هذه العقائد والفرق بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» وحارب 
بعضها البعض بالسيف واللسان» فباد بعضها وبقي بعضهم بالاعتصام بالحكام» 
فحموا أنفسهم بقوته العسكرية واستمد السلطان شرعية عرشه من تشريعاتهم 
الفقهية. 

ونتيجة لذلك أصبح الفقهاء من مشرعي هذه العقائد أجراء عند السلاطين»› 
یقتاتون بما ينثر علیهم من موائده. الا آنهم کانوا دائما في متناول سوطه» لو خرج 
من أحدهم تشريع يخالف رغباته. 

ومن ذلك ما تعرض له مالك بن آنس الذي آفتى بأن يمين الإكراه ليست 
ملزمة» لأنه سيفهم من هذه الفتوى أن أخذ البيعة للسلطان بالإكراه لا تجوز» وكما 
حدث لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم . 

وبمرور الزمن أصبحت تشريعات وفتاوى الفقيه قرارات سياسية تصاغ في 
القصور» وتحول الإسلام من دين لله إلى مراسيم ملكية. 
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ديل للق اله َلك الَينْ القَيمُ كن أكتر الاس لا يَعْلَمُونَ . نيبي له اتقو 
وَأقِيمُوا الصَلاَةَ ولا ونوا مِنٌ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الْذِينَّ فَرَفُوا دِيتَهُمْ وَكائُوا شِيَعًا كل 
جرب بمًا لَدَبْهِمْ فُرحُونَ (الروم: -۳١‏ 2 

وقد استمرأً الناس اتباع تشريعات رجال الدين» وأصبح من آمثلتهم الشعبية» ما 
ينص على أن سؤال رجل الدين والالتزام بفتواه فيه نجاة للسائل من النار ولو أخطاً 
المفتي › ونص المثل الشعبي : «اجعل بينك وبين النار مطوع) . 

E 
ls عض الظالِمُ على يديه يول يا تبي اتخذث مَعَ الرَسُول سيلا‎ 
اتخذ فلاناً خَليلا. لَمَدٌ إلى عن الذكرٍ بَعْد د جَاءڼِي وَكانً الشَيْطَانُ لِلإنسان‎ 
لو َال الرَسول ا َب إن زيي اتخذوا هذا الفرآن مَهجُوراً. وَكذَلكٌ جَعَلنَا‎ 
(I-V: لکل تبي عدوا م مَنَ الْمُْجْرمِينَ وَكَفى برَبّكٌ هَادِياً وَنّصِيراً (الفرقان‎ 
كيف تجراأ الناس وكتبوا الحديث‎ 

سبق وذكرنا أن الواقع يؤكد أن القرن الأول من الهجرة قد مضى ولم يؤلف فيه 
كتاب واحد للحديث. بل إن لفظ الحديث إذا أطلق فى تلك الفترة فهو يعنى 
E ON NS e a‏ 
آن رسول الله نهی عن أن یکتب عنه غير القرآن» فلم يکتب ولم يتداول في عهده 
ولا في عهد الخلفاء الأربعة» ما أطلق عليه فيما بعد «الحديث». ومن الثابت أنه 
في عهد عمر تجرأً بعض الناس وبدأوا بالتحديث عن الرسول» ولعله كان من باب 
القصص والحكايات التي تدور في المجالس عن فترة عصر الرسول وما جرى فيها 
من أحداث» مثلما يتحدث أي إنسان عن ذكرياته والأحداث التي مرت به في زمان 
مضى من حياته» أو بقصص يرويها عن أحداث وقعت في عصر سابق. ولكن 
عمر بن الخطاب لم يسمح بذلك وضرب وتهدد عدداً من أولئك الناس» خشية منه 
أن تحتوي تلك الحكايات على بعض تصرفاتِ شخصية للرسول فيتأسى بها من 
يسمعها من الراوي ظناً منه أنها من الاستزادة في طاعة الله. 

ولكن بعد أن توسعت الدولة المسلمة بسبب «الفتوح» وتم توظيف قضاة 
للحكم في القضايا اليومية في البلاد المفتوحة» أصبح القاضي يحاول أن ينسب كل 
حكم في آي قضية تعرض عليه إلى الإسلام ولو كانت قضية مدنية ولا يوجد لها 
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حكم في القرآن» وذلك بالبحث عن أي قصة أو خبر عن الرسول أو عن أحد 
الصحابة ويبني عليه حكمه. 

فكثر بذلك تداول الأخبار المنسوبة إلى الرسول وإلى الصحابةء كما تم تداول 
ما كان موجوداً من تشريعات في الأديان الأخرى خاصة اليهودية» والحكم بها في 
A ES E EE‏ شرع لك يِن الذين ما وَصّى 
اوا الى اا لو او با وام ور نی وی 
(الشوری :۱۳). 

وكان كل حكم فقهي في قضية يتم توارثه من جيل إلى آخر» ومع الأيام أصبح 
كل حكم من تلك الأحكام يستند إلى دليل إسلامي» على شكل حديث منسوب 
إلى الرسول» ولو كان ذلك الحديث أصله في البداية رأياً شخصياً لفقيه قديم» أو 
أنه مأخوذ من تشريعات يهودية ومسيحية وغيرها. 

كما كان القصاص يفسرون الآيات التى يعرفونها من القرآن» والتى تتحدث عن 
الآمم SDE UE E BL EE‏ 
الديانات الأخرى» التى ذكرت فيها قصص مماثلة» فتكونت النواة الأولى للتفسير 
الى و ا ف ان اللاحقة. 

وبحكم أن خلفاء بني أمية لم يكن يهمهم أمر الدين ما دام لا يمثل خطورة 
عليهم» فلم يهتم معاوية ولا عبد الملك بن مروان ولا غيرهم بما يحصل لدين الله 
باسم حديث رسول الله وتفسير آياته والأحكام الفقهية التي تصدر باسمه» بل لقد 
كان معاوية أول من أمر بكتابة التاريخ» فاستقدم عبيد بن شرية الجرهمي من 
صنعاء فكتب له كتاب الملوك وأخبار الماضين» حسبما جاء فى مقدمة محققى 
E TO AAT ERE E E‏ 
الآخبار عما حدث زمن الرسول والخلفاء من بعده» بعضها حصل فعلا وجلها من 
نسج الخيال . 

وقد وجد بنو أآمية في التحديث مطية لتذليل رقاب الناس لحكمهم باسم الدين» 
لأن من بين تلك الأحاديث التي أدخلت على الإسلام ما يقول بأن كل ما يجري 
من أحداث يومية سبق وقدرها الله على الناس» ومن ذلك مجيء حاكم ظالم» 
وهناك أحاديث تبيح للخليفة القضاء على معارضيه السياسيين وتحرم على الناس 
الثورة عليه» وبل وتحرم حتى مجرد انتقاد سياسته. 
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الرسول أو تبني وأسلمة التشريعات من ديانات آخری› أو من نصوص مختلقة› 
على شكل أحاديث تنسب إلى الرسول» حتى تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز في 
تحت مسمى ديني لأنهم يستدلون عليها بتلك الأحاديث المنسوبة إلى الرسول 
والتي يتناقلها الناس بينهم مشافهة وبلا ضوابط . فأمر أبو بكر بن حزم الأنصاري 
(المتوفى عام ٠١١‏ للهجرة) بأن يدون ما يغلب الظن على أنها أحاديث نسبتها 
أصح إلى الرسول من غيرها مما هو متداول. وتنم فكرة عمر بن عبد العزيز تلك 
على أنه كان يعلم بأن الأحاديث ليست من دين الله» ويعلم بأن الرسول نهى 
وبشدة عن أن يكتب عنه غير القرآن› ولكنه لم يستطع أن يجابه ذلك المجتمع 
الذي توارث تلك العقيدة» ولذلك حاول أن يكتب له ذلك الكتاب» لكي يلزم 
الناس بعدم الاستدلال باي حديث آخر ليس في ذلك الكتاب المزمع تأليفه. وكأنه 
أراد أن يكتفي الناس بما أحدثوه في الدين باسم الحديث» وأن يمنعهم من 
الاستمرار في تسريب التشريعات الدخيلة على الدين تحت مسمى الحديث والتوسع 
فى ذلك . 


ولكن بني آمية قتلوا عمر بن عبد العزيز قبل أن يشرع الأنصاري بالتدوين 
فماتت فكرة تدوين الأحاديث إلى أن أعاد المحاولة الخليفة العباسي المنصور» 
عندما كلف مالك بن أنس (المولود عام ٩٤‏ والمتوفى علم ۱۷۹ للهجرة) بأن يضع 
كتاباً للناس يحملهم على العمل بما فيه من أحاديث وترك أي أحاديث غيرها. 
وهي فكرة عمر بن عبد العزيز نفسهاء فصنف مالك الموطاً الذي يعتبر أقدم كتاب 
للحديث بين أيدينا الآن» وقد سبق وذكرنا ذلك . 


بأحاديث ليست فيه» فقد يكون حال التشريع الإسلامي اليوم آقرب إلى صافي 
العقيدة مما هو عليه. 


ولكن في منتصف القرن الثالث الهجري آلف البخاري كتابه المشهور في 
الحديث» وقد بين الذهبي في ترجمته للبخاري في سير أعلام النبلاء» سبب تأليف 
البخاري لكتابه» عندما قال: وقال حَلَفٌ الخيّام: سمعتُ إبراهيم بن مَعْقِلء 
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سمعث أبا عبدالله يقول: كنت عند إسحاق بن راهَرَبّْه» فقال بعض أصحابنا: لو 
جمعثُم كتابا مختصرا لسن النبي» فوقع ذلك في قلبي» فأخذث في جمع هذا 
الكتاب. 

وبمجرد أن تجرأ البخاري على كتابة الأحاديث التى كانت منتشرة بين الناس فى 
عصره» حتى تبعه مسلم الذي كان يعيش في نفس الفترة» وتبعهم آبو داوود 
يتحرجون من تجاوز كتاب الموطاً الذي تم تأليفه ليلتزم الناس بما فيه من أحاديث› 

وتزامن كثرة المؤلفين مع التوسع في الأحاديث» فزادت الأحاديث في كتاب 
مسلم عددا عما كانت عليه في کتاب البخاري» ثم تزایدت حتی وصلت الآحاديث 
التي وجدت في مسند النسائي إلى نحو اثني عشر آلف حديث» وزادت عن سبع 
الحديث الذي ينهى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن یکتب عنه سوی 
القرآن» إلا أنني أجزم ومن دون الحاجة إلى مراجعة الكتاب أن البخاري لم يورده 
في كتابه بأي صيغة كانت» حتى ولو كان قد سمع بذلك الحديث. لأنه لو أدرجه 
في کتابه فسیکون کمن حكم على نفسه بأنه خالف أمراً للرسول وهو على علم 
بذلك. وإن كان لم يسمع بذلك الحديث» وهذا مستبعد فعلاء فقد ألف كتابه 
لتحقيقق رغبة طرحت في مجلس راهويه الذي ظن أن جمع الأحاديث التي يتناقلها 
الناس في عصره» فيه خدمة للدين» خاصة ون الشافعي قد أعلن أن المصدر الثاني 
للتشريع هو الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» قبل أن يعقد البخاري العزم على 
تأليف كتابه بأكثر من نصف قرن» مما شجع البخاري على المضي في الكتابة . 
بتأليفه كتابه في الحديث قد شرعا الباب على مصراعيه لاعتبار القصص والأخبار 
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المتناقلة عن الأحداث التي وقعت في عصر الرسول وما ينسب إليه في حياته 
الله» والتي يعرف الإسلام من خلالها اليوم في كل مذاهبه وفرقه المختلفة. 

مع أن الدين لله تعالى وحده» وتشریعاته تعتمد على وحی منه سبحانه» وکل 
کلام رسول الله وأخباره والآحداث التى وقعت فی عصره ليست من دين الله ولا 
تبنى عليها تشريعاته» وقد يضاف لها ما ليس فيها أو ينقص منها أو تغير أو تبدل أو 
ينسى بعضها مثلها مثل أي أحداث تاريخية يتداولها الناس مشافهة لأي عصر من 
العصور› دون أن يضير دين الله من ذلك شيء. 

وكان من الممكر أن د يستمر الناس في الالتزام بما رغب فيه رسول الله وعدم 
النظر إلى تاريخ عصره صلى الله عليه وسلم بأكثر مما ينظر فيه إلى أي أحداث 
تاريخية أخرى في أي عصر من العصور» لولا أن من دخل في الإسلام من الأمم 
الأخرى أيام «الفتوح» الأولى كانوا بحاجة إلى التعرف على الإسلام أكثرء ولم يكن 
القرآن متوفراً بينهم ليمدهم بما يحتاجون إليه. ولما توفرت بعض نسخ القرآن بقي 
جهل أكثرهم باللغة العربية قائماً لفترة طويلةء ولذلك استمد أولئك المسلمون 
الجدد تشريعاتهم من ثقافاتهم ودياناتهم السابقةء وتوارثتها الأجيال بعد ذلك ظناً 
منها نها صدرت من الرسول. كما نسبت أقوال القصاص والمحدثين وفتاواهم 
القخصية إلى الرسرل ظا انها ضادرة مته 

ونسي الناس تحذيرات رسول الله من كتابة آي شيء غير القرآن أو العمل 
بموجبه على أنه من الإسلام» ووجدوا من التبريرات والتأويل ما أقنعهم بأن النهي 
عن كتابة الأحاديث لا يعني نها ليست من الدين» ولكن لأسباب أخرى زالت بعد 
ذلك اال بجت عل الناس القاس بالر سول فى كل ها نسب "اله من تضرف 
أو إقرار» والعمل بكل ما نسب إليه من آقوال» كجزء من دين الله . 

ومع الأيام تزايدت قدسية الحديث عند الناس حتى أصبحت تشريعات فقهاء 
المسلمين تعتمد في غالبيتها عليه دون القرآن . وأصبح الفقه هو شرع اللهء مع آنه 
تجرد اتشريعات رة قال ها من ترا بالفقهاء اعمادا على أقرال نة إلى 
الرسول أو لغيره. كما تم تأويل معاني آيات القرآن تحت مسمى التفسير الذي 
ایا ا ال ماه ا کی ج م E‏ و ا 
دين الله منها بريء. 
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وأصبح المسلمون يتبعون فرقاً ومذاهب متخالفة ومتعارضة» تنتسب إلى فقهاء 
القرن الثالث الهجري وما بعده. مع أن آي واحد من أولئك الفقهاء لم يؤسس 
المذهب بناءَ على آقواله هو وتشريعاته» وما حدث هو أن کل صاحب مذهب تبنى 
أقوال وتشريعات فقيه سابق من فقهاء القرن الأول الذين كانت أقوالهم وتشريعاتهم 
مبنية على خلفياتهم الثقافية والدينية السابقة التي كانوا عليها قبل دخولهم الإسلام. 
وتلك الأقوال والتشريعات أدخلت إلى الإسلام عندما ظن الناس الذين ورثوها من 
الفقهاء الأوائل أنها لا بد أن تكون صادرة من الرسول وصحابته فنسبوها إليهم على 

ولعل من المناسب أن يعرف القارئ القليل عن بعض هؤلاء الذين رسموا 
بدايات الفقه والتفسير والحديث الذي ظهرت بموجبه الفرق والمذاهب الإسلامية 
المنتشرة حالياً في العالم الإسلامي والتي أصبحت تشريعات فقهائها وأتمتها ملزمة 
للناس ومن يخالفها فكآنما خالف الله ورسوله. وقد سبق وذكرنا بعضا من ترجمة 
مجاهد بن جبر والحسن بن أبي الحسن» ضمن استعراضنا للتاريخ الحديث. وهنا 
نقدم لثلاثة أعلام آخرين لا يقلون وزنا عن الحسن ومجاهد» وهؤلاء هم: 
سفيان الثوري 

ومما نقله ابن خلكان في وفيات الأعيان عنه» قوله: قال الأوزاعي : كنت أقول 
مك ف الف فرلا ل آذرى كف حر قلا قبت ضقان النررى, اله 
فقال : يعيد الصلاة وال فاخ وهو اط اا ي هه شان 
الثوري . 

ومن فقهه أيضاً الذي يطلب منا الاقتداء به: وحكى ضمرة قال: سألت سفيان 
الف اما ار اها ا ج که 

ومن طرقه في جمع الحديث» ينقل ابن خلكان: وحدث أبو بكر بن عياش 
فال کے آنا و سهان الورئ تمش راا جا ان الرامن الل خن 
السمت» فقال له سفيان : باک اتد شيء من الحديث؟ قال: لاء ولکن عندي 
عتيق سنين » فنظرنا فاإذا هو خمار. 


وحكي عن أبي صالح شعيب بن حرب المدائني - وكان أحد السادة الآئمة 
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الآكابر في الحفظ والدين - أنه قال: إنني لأحسب يُجاء بسفيان الثوري يوم القيامة 
حُجَة من الله على الخلق» يقال لهم: لم تدركوا نبيّكم عليه أفضل الصلاة والسلام 
فلقد رأيتم سفيان الثوري» آلا اقتديتم به؟ (فهو لا يقل عن الرسول في رأيه). 

وكان مولده في سنة خمس» وقيل ست» وقيل سبع وتسعين للهجرة. وتوفي 
بالبصرة أوّل سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من الساطان. 

وسبب هربه من السلطان. المهدي» هو انفضاح آمره عندما حاول أن يتظاهر 
بالتقوى وينتقده على مبالغته بالتبذير آثناء لقائه به في الحج» بينما كان في الوقت 
نفسه يكتب إلى وزراء المهدي يطلب منهم الوصل وطابات يبدو أن بعضها غير 
لائق بمن يدعي الورع . وكان الوزير نفسه الذي يتلقى طلبات سفيان حاضرا 
المجلس ويسمع ما يتظاهر به سفيان من ورع يتعارض مع طلباته» فذكره بن كل 
طلباته قد أجيبت» في إشارة إلى أن حقيقته معروفة لديه. فما كان من سفيان إلا أن 
خرج مهرولاً من المجلس لدرجة أنه ترك نعليه خلفه» ولم يقو على مقابلة المهدي 
بعدها. وهذا نص ما نقله ابن خلكان: قال عبدالله بن صالح العجلي : دخل 
سفيان على المهدي فقال: سلام علیکم» کیف انتم يا أبا عبدالله؟ ثم جلس فقال : 
حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنفق في حجته ستة عشر ديناراً وأنت 
حججت فأنفقت في حجتك بيوت الأموال» قال: فآي شيء تريد؟ تريد أن أكون 
مثلك؟ قال : فوق ما آنا فيه ودون ما نت فيه» فقال وزيره أبو عبيدالله: آبا عبدالله 
فد كانت كبك تاتا فتفذها قال سن عدا قال: ابو عبیدالله وزیری» قال 
احذره فإنه كذاب» إني ما كتبت إليك» ثم قام فقال له المهدي: إلى أين يا أبا 
عبدالله» قال: أعود؛ وكان قد ترك نعله حین قام» فعاد فأخذها ثم مضی» فانتظره 
المهدي فلم يعد فقال: وعدنا أن يعود فلم يعد فعلم أنه عاد لأخذ نعله» 
فغضب فقال: قد أمن الناس إلا سفيان الثوري وإنه لفي المسجد الحرام» فذهب 
فألقى نفسه بين النساء فخبأنه» فقيل له: لم فعلت؟ فقال: إنهن أرحم» ثم خرج 
إلى البصرة فلم يزل بها حتى مات . 
السدي 

مما جاء فى ترجمته التى أوردها الذهبى فى تذكرة الحفاظ» مايلى: قال 
e‏ کربلاء أبيع البر بها» فعمل 0 ظخافاً E‏ 
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فذكرنا قتل الحسين فقلت : ما شرك فى قتله أحد إلا مات بأسواً ميتة» فقال: ما 
أكذبكم يا أهل العراق فأنا ممن شرك في ذلك» فلم نبرح حتى دنا من المصباح 
ليصلحه وهو يتقد» فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه» فأخذت النار فيها فأخذ يطفنها 
بريقه فأخذت النار لحيته فعداء فألقى نفسه فى الماء فرأيته كأنه حممة (وهذه قصة 
مختلقة وتظهر مدى اعتقاد السدي بقدسية الحسين) . 
أهل عصره: قال عبدالله بن حبيب بن أبى ثابت: سمعت الشعبى» وقيل له: إن 
إسماعيل السدي قد أعطي حظاً من علم» فقال: إن إسماعيل قد أعطي حظاً من 
الجهل بالقرآن. وقيل: كان السُدي عظيمَ اللحية جداً. وقال سلم بن عبد الرحمن 
شيخ لشريك: مر إبراهيم اللَحْعيّ بالسدي وهو يفسر» فقال: إنه لَيُمْسَرُ تفسير 
القوم. 

قال خليفة بن خياط : مات إسماعيل السدي في سنة سبع وعشرين ومائة . 
قتادة 

وهذا بعض ما جاء في ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي : قال معمر : آقام 
قتادة عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى 
فقد انزفتنی . 

وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظهء 
فرت عله فة ابر رة ظا قال ةة فت على اده سحن حا 
كلها يقول فيها سمعت أنس بن مالك إلا أربعة. 

لكن رأي أحمد فيه يخالف رأي غيره» ومن ذلك ما نقله الذهبى حيث يقول : 
وکات تاد سروف الد لس : قال ابن معین : لم يسمع من سعید بن جبیر ولا من 
عنهم) . 

قال ابن أبي عروبة والدستوائي : قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصي قلت 
(أي قال الذهبي): ومع هذا الاعتقاد الرديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه. 
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قلت (آي الذهبي): مات بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل 
سنة سبع عشرة ومائة» وله سبع وخمسون سنة. 

ونترك ترجمة مئات بل آلاف ممن ورثنا منهم الحديث والفقه والتفسير للقارئ 
إن أراد الاطلاع عليها من كتب مثل تذكرة الحفاظ وتهذيب الكمال وسير أعلام 
النبلاء والطبقات الكبرى لابن سعد ووفيات الأعيان وغيرها. 

وكان من تبعات الفقه والتفسير والحديث ما يعرف في العصر الحاضر باسم 
الدعوة للإسلام وترجمة القرآن إلى لغات أخرى. حيث يقوم المسلمون بنشر ما 
يعتقدون أنه الإسلام بين المسلمين وغيرهم عن طريق الدعوة» كل حسب مذهبه 
الفقهي الذي ينتمي إليه. فالحنبلي يدعو إلى المذهب الحنبلي والشيعي يدعو إلى 
التشيع والأباضي وغيرهم كل يدعو إلى ما تربى عليه على آنه الإسلام. ومثل 
الدعوة إلى دين الإسلام» تعكس ترجمة آيات القرآن الكريم للغات أخرى وجهة 
نظر المترجم المذهبية» أكثر مما تعكس دين الله الحقيقي. وتكون الدعوة 
والترجمة على الرغم من آنها لم تنتشر إلا في العصور الحديثة» عبارة عن توصيل 
للتشريعات الفقهية وتأويل معاني الآيات القرآنية التي بدأت مع «الفتوح» ونضجت 
في القرن الثالث وما بعده» بلغات أخرى إلى غير المسلمين على آنها عين 
الإسلا نكرت اديت تيا ددا لدت عن اله والس و الجديت: 
لهذا السبب خصصنا الصفحات التالية لاستعراض ما ساهمت به الدعوة والترجمة 
في تحوير دين الله إلى غير ما آنزل الله. 
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الترجمة والدعوة 


ويل لَلْدِينَ كبو الَْتَابَ بيهم تم يمُولُونَ هَدَا مِنْ عِندِ الله لِيَشتَرُوأ به تمتا 
فللا فرئل لمم ما كت اند رونل ل ا بكرت (القر ةة ۷۹): 


ترجمة كتاب الله إلى لغات أخرى مطلب هام ليتعرف الناس من مختلف 
الأعراق على معاني القرآن الكريم» أملا باقتناع البعض منهم بالدخول في الإسلام 
ولكن المسلمين الأوائل لم يهتموا بهذا الجانب» فقام بذلك نيابة عنهم رجال الدين 
المسيحي طوال قرون عدة. 

وقد قام رجال الكنيسة الأوروبيون بترجمة القرآن للتعرف على عدوهم اللدود» 
الإسلام» والذي كان يمثل خطراً على الكنيسة المسيحية في أوروبا» بعد أن 
استولى المسلمون على إيلياء المكان الذي صلب ودفن فيه يسوع» وتبع ذلك 
الاستيلاء على شبه جزيرة إيبيريا الأوروبية» وعلى جزر البحر المتوسط المسيحية» 
ودحر المسلمين الحملات الصليبية الأوروبية. 

فكان رجال الكنيسة الأوروبيون أول من قام بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية - 
لخة الكنيسة - بهدف الطعن في القرآن الكريم ومحاولة إظهار العيوب والنواقص فيه 
لصد الأوروبيين عن التعرف على حقيقته من ناحية» ومحاولة جرف المسلمين عنه 
وتحويلهم إلى المسيحية من ناحية أخرى. 

ولم تكن الترجمة لدراسة القرآن والدين الإسلامي لخدمة العلم وحب 
الاستطلاع » ولذلك طغى التحوير المتعمد لمعاني الآيات القرآنية» إضافة إلى حشر 
الترجمة بحواش مليئة بعبارات السب والشتم والنيل الشخصي من الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وتصويره كدجال تلاعب بنصوص الكتب المقدسة لليهود 
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والنصارى وكتبها بطريقته الخاصة لكي يحكم العرب ويقودهم للسيطرة على أوروبا 
وغيرها من المناطق خارج الجزيرة العربية. 

وقد بدت ترجمة القرآن إلى اللاتينية في مطلع القرن الثاني عشر» قبل أن 
يترجم للغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية والآلمانية وغيرهاء على أيدي 
المستشرقين بعد ذلك بقرون» دون تغيير يذكر في الغاية والأسلوب المتبع في 
الترجمة» ولم تقترب الترجمة بما يكفي» من العمل الآكاديمي البحت» وإن 
تحسنت في العقود الأخيرة كثيراً عما كانت عليه في السابق . 

وفي القرن العشرين قام بعض المسلمين خاصة الهنود بترجمة القرآن للإنجليزية 
وبعض اللغات الأخرى» وبمجهودات شخصية» تبع ذلك قيام هيئات دينية حكومية 
في بعض البلدان الإسلامية بترجمة القرآن إلى لغات الأوروبية وغيرها. وأصبحت 
الهيئات السعودية والإيرانية هي الأنشط في الوقت الحاضرء يليها الأزهر. 

وقد طغى على نشاطهم التسابق بتعريف الناس بالإسلام خارج العالم الإسلامي 
وداخله» كل حسب طريقته ومذهبه. ومما تقوم به الهيئات المعنية إضافة إلى 
ترجمة القرآن الكريم» ترجمة كتب أخرى للتشريعات الفقهية والتفسير والحديث 
وكتب مؤلفة حديثا»ء وكلهاتروج» عبر ما سمي بالدعوة» للمذهب السائد في 
البلدين على آنه هو صحيح الإسلام. 

وقد ساهمت جهود ترجمة الآيات القرآنية إلى ترحيل بعض معاني الآيات 
الحقيقي إلى المعنى الذي يريده رجال الدين» وهذه بعض الأمثلة على ذلك مع 
ملاحظة أن النص الأجنبي قد تم نقله كما هو في مصدره: 

-١‏ الرأي الفقهى السائد فى المملكة السعودية أن كشف المرأة المسلمة لوجهها 
حرام حرمة ا E ET‏ جسدها من الرأس إلى 
أخمص القدمين» ومع أن القرآن الكريم لم يقل بذلك ولم يشر إليهء إلا أن رجال 
الدين القائمين على ترجمة القرآن من العربية إلى لغات أخرى في مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف”» قد ترجموا آية في سورة الأحزاب على أنها 
تعني ما ذهب إليه الفقه السائد محلياًء وبالتالي A‏ 


(1) مقر المجمع في المدينة. 
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ويعتمد على الترجمة للتعرف على ما يقوله القرآن سيعتقد أن القرآن يوجب غطاء 
المرآة لكامل جسدها بما فى ذلك الوجه» وأن هذا ما يقول به القرآن وليس فقط ما 
ا واو ا ار وها ر ا ا 

يا يها التي قل لأزوَاجك وباك وَنسَاء الْمُْمِنينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَابيبِهنَ 
َلك أذْنّى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ الله عَمُوراً رَجيماً (الأحزاب:۹٥).‏ 

O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the 
believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselves 
that «completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better 


able women) so as not to be annoyed.-they should be known (as free respect 
And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful. 


وكما هو ملاحظ فإن الترجمة تنسب إلى الله تبارك وتعالى أنه أمر المرأة أن 
تغطي كامل جسدها ما عدا العينين أو عين واحدة لرؤية طريقهاء كقاعدة عامة 
وثابتة لكل زمان ومكان» وعلى المرآة أن تلتزم بها» وهذا تجديف على الله 
سبحانه وتعالی وتقویل لکتابه بما لم يقل . 

فليس في الآية ذكر لوجوب تغطية المرأة لكامل الجسد ما عدا العينين أو عين 
5 کا ر ر چ 0 00 م ر الا عراب تات غ ران 
يتتبعون نساء المدينة ويحاولون التحرش بهن عسى أن يوقعوهن في الرذيلة» وكان 
ممن تعرضن لتلك المضايقات نساء النبى صلوات E EE‏ 
المسلمين من صحابته» ولذلك جاءت االات ف الأحزاب لتحذر المؤمنات 
من أولئك الأوغاد ولترشدهن لبعض الإجراءات الاحترازية التي تمكنهن من تجنب 
تلك المضايقات . ومن ذلك اللبس المحتشم الذي ورد في الآية )٥۹(‏ والذي ليس 
فيه ذكر لتغطية الوجه وكل الجسد» ولكنه ينص على تغطية الجيوب (الصدور). 
ولم تكن تلك هي الآية الوحيدة التي تخاطب نساء الرسول ونساء المسلمين 
لمواجهة عبث العابثين» بل إن السورة تبدأً بالحديث عن ذلك من الأية رقم (۲۸) 
وال نها ا أا ال فل اجك ر رد الا الا ورا ا 
مغك وَأْصَرّحكُنْ سَرَاحاً جَميلاً. ۰ 

ولا بشهى الخدت إلا في الايات ۰ ٦۲ ۰٦۱‏ حیث يختم بتحذیر من الله 
جل شأنه لأولئك المستهترين بأنه إذا لم ينتهوا عن خلاعتهم فسوف يأذن الله 
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لرسوله بطردهم من المدينة» فإن أبوا فمن ا وهذا نص 
الآيات الثلاث : لن ن ينمه الْمْنَافقُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَض والْمُرْجِفُودٌ فِي 
الْمَدِيَة لَنُعْريّكَ بهم م لا يُجَاورُونَكَ فيها إلا RE‏ 
وَفْتَلوا نيلا AEE E ONT‏ 
(الأحزاب: .)١٠١-١١‏ 

وتكون الآبة (0۹) من سوزة الأحزاب نزلت ضمن عدد من الآيات لمغالجة 
حدث حصل زمن رسول اللهء وهذه الآيات ترشد نساء الرسول ونساء المسلمين 
في المدينة لما يجب عليهن فعله لتجنب تلك المضايقات التي يقوم بها أشخاص 
في قلوبهم مرض (هوس جنسي)» ولم تنزل لتشرع وجوب غطاء وجه أو كف أو 
غيره على المرأة كما يزعم بعض المفسرين والفقهاء وكما ترجم معناها إلى اللغة 
ا 

والترجمة السابقة خالفت ترجمة الهندي عبدالله يوسف علي التي سبقت 
الترجمة السعودية بعقود» لأن عبدالله يوسف علي يتبع مذهباً آخرء لا يرى أن 
كشف وجه المرآة حرام» وبالتالي لم يحمل الآية أكثر مما تحتمل» وهذا نص 
تر جمته : 
O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they‏ 
should cast their outer garments over their persons (when abroad): that is most‏ 
convenient, that they should be known (as such) and not molested. And God is‏ 


Oft- Forgiving, Most Merciful. 
الترجمة السعودية للمصحف تورد في الحاشية تعليقاً على الآية المترجمة»‎ -۲ 
وهذه التعليقات ليست كلاماً لله جل وعلاء ولكنها أخبار لم تثبت صحتهاء تؤيد‎ 
وجهة نظر المترجم المذهبية حول مسألة فقهية قد لا يكون للآية المترجمة علاقة‎ 

بها» ومن ذلك ترجمة الاية (۷) من سورة الحشر» وهذا نص الاية: 
ما اء الله عَلّى رَسُولِهِ مِنْ ن أَهْلِ الْقَرَى فَلِلَه ۾ ولِلرسولِ وَلِذِي الْقَرْبَى وَاليتَامَى 


وَالمَسَاكِينِ وَابِنٍ ¿ اليل کي لا يکود دُولَه ب ِن الأغنياء منم وما ناكم الرَسُول 
لو وم اكم عَنهُ فانتهُوا وَاتقَوا الله إ الله سند الْعِقَّاب. 


(1) ترجمة معاني القرآن الكريم - شرح وترجمة إلى اللغة الإنجليزية/ دار الفكر - بيروت. 
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: وهذا نص الترجمة‎ 
What Allah gave as booty (Fai). to His Messenger Muhamad (nl (صلى الله عليه‎ 
from the people of the townships - it is for Allah, His Messenger Muhammad 
(صلى الله عليه وسلم)»‎ the kindred (of Messenger Muha mے2d (صلى الله عليه وسلم)»‎ tطم‎ 
orphans, Al-Masakin (the poor), and the wayfarer, in order that it may not 
become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger 
Muhammad (wg ale alll ılص)‎ gives you, take itp; and whatsoever he forbids 


you, abstain (from it[1]. And fear Allah; verily, Allah is Severe in punishment. 


ويلاحظ أن الترجمة تنقل نص الآية مع بعض التحوير» ولكن الأعظم من ذلك 
أن الحاشبة التى تعلق على الترجمة أدخلت على الآية الكثير مما ليس له علاقة 
بهاء بواسطة حديث منسوب إلى ابن مسعود وهذا نص الحاشية : 
(V.59:7) Narrated. Alqamah: Abdullah (bin Mas’ad) said Allah curses those‏ 
ladies who practise tatooing and those who get themselves tatooed, and those‏ 
ladies who get their hair removed from their eyebrows and faces except the‏ 
beard and moustache, and those who make artificial spaces between their teeth‏ 
in order to look more beautiful whereby they change Allah’s creation". His‏ 
saying reached a lady from Ban Asad, called Umm Ya’qob, who came (to‏ 
Abdullah) and said" "I have come to know that you have cursed such-and-such‏ 
(ladies)?" He replied, "Why should I not curse these whom Allah’s Messenger‏ 
has cursed and who are (cursed) in Allah*”s Book"! Umm Ya’qob‏ صلی الله علیہ وسلم 
said" "I have read the whole Qur’an, but I did not find in it what you say". He‏ 
said" "Verily, if you have read it (i.e. the Qur’an), you have found it. Didn’t you‏ 
read:‏ 
"And whatsoever the Messenger Muhammad (plug ale alll ılص) gives you, take it,‏ 
and whatsoever he forbids you, abstain (from it)" (V). 7:59‏ 
(صلى الله She replied" "Yes, I did", He said" "Verily, Allah’s Messenger (lg 4ıe‏ 
forbade such things". She said, "But I see your wife doing these things?" He‏ 
said" "Go and watch her". She went and watched her but could not see anything‏ 
in support of her statement. On that he said" "If my wife was as you thought, I‏ 
would not keep her in my company) (i.e. I would divorce her) (Sahih Al-‏ 
Bukhari, Vol,6. Hadth No. 408).‏ 


Narrated ’ Abdullah (bin Mas’od) aie alll :رضي‎ A1lah’s Messe 8er صلى الله عليه وسم‎ 
has cursed the lady who uses false hair (See Sahih Al-Bukhari, Vol,6. Hadth No. 
409). 
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ونص الحديث الذي ورد في الحاشية باللغة العربية» كما جاء في البخاري» 
هو: : حدثنا محمد بن يوسفً حدثنا سفيان عن منصورِ عن إبراهيم عن عَلقمَةَ عن 
باتك فاا لع ال الر اتات وال تات وال مات رال لجات 
للحشْن» المغيّراتِ حَلق الله. فَبَلَعٌ ذلك امرأة من بني أسدِ يقال لها أمّ يعقوبَ» 
فجاءت فقالت: إنه بلغتي أنك لعنت كيت وكيت»٠‏ فقال: وما لى لا لعن هن لعن 
MENE OA aE‏ 
اللزخين» فما وجدت فيه ما تقول فال لعن كنت فرأته لقعد وجدنة أما قرات 
وما آتاکم الرسول فځُذوه» وما نهاکم عنه فانتهوا»؟ قالت: بَّلی. قال: فإنه قد 
نهی عنه. قالت : فإنى أرى أهلك پفعلونه. قال: فاذهبى فانظري» فذَهَبَّثٰ فََظرّت 
ل EE E O‏ 

ومن الواضح أن الرسول ليس هو من لعن الواشمات والمتنمصات وغيرهن مما 
ورد ذکره في هذا الحديث ولکن عبدالله بن مسعود هو من لعنهن» وهو من نسب 
ذلك إلى كتاب الله بقوله «ومن هو في كتاب الله». 

ولما حاجْته أم يعقوب بأن الله لم يقل ذلك في کتابه قال بأن معنی قوله تعالی 
«وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» يعني ما قيل لكم بأن الرسول 
تحدث به ولو من غير القران فخذوه. وهذا تحريف لمعنى الاية السابعة من سورة 
الحشر والتي تتحدث عن تقسيم الفيء الذي حصل عليه المسلمون كغنائم من قبيلة 
من قبائل يهود يثرب» عندما أجلوهم عن قلاعهم بسبب نقضهم لمعاهداتهم مع 
التمتلمين» E N CLC RENE‏ 
حديث يجب أن يؤّخذ كجزء من دين الله» وهو ما توضحه آيات سورة الحشر بكل 
جلاء» وقد تحدثنا عن ذلك في فصل سابق(الحديث في القرآن الكريم). 

وقد لا یکون ابن مسعود قد قال ما قیل عنه هنا ولکن أحداً غیره» ومن بعده» 
قال على لسان ابن مسعود ما لم يقل ليثبت أن كل ما ينسب إلى الرسول مما سمي 
بالحديث يجب أن يؤخذ به على أنه من شرع الله» مستدلا بجزء من الآية السابعة 
من سورة الحشر بطريقة مضللة . 

والترجمة والحاشية الملحقة بها قولت الآية السابعة من سورة الحشر مالم يقل 
به الله يقيناً» ونسبت إلى القرآن أنه يقول إن كل حديث ينسب إلى الرسول فهو من 
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الكينة وإنه يجب أن يؤّخذ معناها بهذه الصورة» وسيعتقد من يقرأها من غير 
المتحدثين باللغة العربية على أن ما نقلته الترجمة عبر الحاشية مرتبط بالآية ويوضح 
معتاهاء: ولشن اوخلا علبها: 
على أحاديث منسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» تنقصها الدقة ويجوز عليها 
الكذب والوضع والاختلاق» وفوق هذا يؤكد أن شرع الله ودينه ليس فقط كلام 
الله وحده ولکن اناا قاله الرسول دون أن ينسبه إل الوحى» وهو ما عرف 
لدی وا خا ا بات کی رة فی اران کد ان مدا ل ا غ کرت 
رسول لله لتبليغ الوحي المنزل عليه ولا يستطيع التحدث عن دين الله بغير ما 
أوحي به إليه (انظر فصل : ولادة الفقه والحديث والتفسير حيث أثبتنا أن أي كلام 
غير القرآن» ولو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من دين الله تعالى). 

-٣‏ الآية (۷۳) من سورة آل عمران هذا نصها: ولا تُؤيِوأ إلا لِمَن تَبعَ ديت 
قل إن الْهْدّى هُدَى الله أن يُوتّى أحَذ مَل ما أوتِيثمْ أو يُحَاجُوكمْ عند رَبَكمْ قل إن 
الْمَضل بيَدِ الله يُؤْتيه من يَسَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ. 

وقد جاءت ترجمتها من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بهذه 
الصورة: 
And believe no one except the one who follows your religion. Say O‏ .73 
Muhammad (lg ale alll lص): "Verily! Right guidance is the Guidance of Allah"‏ 
and do not believe that anyone can receive like that which you have received,‏ 
otherwise they would engage you in argument before your Lord. Say O‏ 
Muhammad (wg ale alll ılص): "All the bounty is in the Hand [2] of Allahp He‏ 


grants to whom He wills. And Allah is All-Sufficient for His creatures. needs, 
All-Knower". 


أما الحاشية فتثبت وجهة نظر المذهب التي تؤمن بأن لله يداً وساقاً وأطرافاًء 
وآنه يضحك وینزل ویجلس . 

وهذا نص الحاشية كما وجدت في المصدر باللغتين العربية والانجليزية : 

he Qualities of Alah"‏ ۷(.3:73) عز وجل" صفات الله عز وجل 
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الك والساق والمجيء والاستواء وغيرها من الصفات› أو مما وصفه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وثبت فى الأحاديث النبوية الصحيحة كالنزول» والضحك› 
وغيرها فإن العلماء بالکتاب والسنة يۆمنول بهذه الصفات› ویثبتونها لله تعالی من 
من المخلوقین لقوله تعالی (ليْس کله شَيْء) ۱۱/٤۲‏ وقوله تعالی (وَلمْ يکن لَه 
کا 

Sifat-ullãh (Qualities of Allah). 
All that has been revealed in Allãh’s Book [the Qur’ãn] as regards the [Sifãf] 
Qualities of Allãh Jلجy‎ j, the Most High, like His Face, Eyes, Hands, Shins 
(Legs), His Coming, His (Istawa) rising over His Throne and others, or all that 
Allãh’s Messenger ply aılع‎ alll ılص‎ qualified Him in the true authentic Prophet’s 
Ahadith (narrations) as regards His Qualities like [NuzH1l], His Descent or His 
laughing and others, the religious scholars of the Qur’ãn and the Sunnah believe 
in these Qualities of Allãh and they confirm that these are really His Qualities, 
without Ta’ wîl (interpreting their meanings into different things) or Tashbîh* 
(giving resemblance or similarity to any of the creatures) or [Ta’tîl] (completely 
ignoring or denying them i.e., there is no Face, or Eyes or Hands, or Shins for 
Allãh). These Qualities befit or suit only for Allãh Alone, and He does not re- 
semble any of (His) creatures. As Allãh’s Statement (in the Qur’ãn): (1) "There 
is nothing like Him, and He is the All-Hearer, The All-Seer® (V.42.11) There is 


none comparable unto him (V.112:4)". 
والقول بأن لله أعضاء وتصرفات وإن اختلفت عن أعضاء وتصرفات البشر يثبت‎ 
تشبيه الله جل وعلاء بمخلوقاته» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأاً» ويفرغ قوله‎ 
تعالى : ليس كمثله شىء» من معناها ومحتواها اللغوي» لأنه يلغى المجاز» فى‎ 
E E E E 
الوجه أو الاستواء أو غيرها. وكأن هذه الآية تقول بوجود يد حقيقية لله» ووجود‎ 
ساق ووجه وأن الله يضحك وغير ذلك في آيات أو أحاديث أخرى» بغض النظر‎ 
عن صفتهاء وأن من ينكر وجود مثل هذه الصفات لله فقد كفر» وهو ما يعنيه‎ 
. الفقهاء بقولهم» أو تعطيل‎ 


وكلام الفقهاء وإن كان ينفي أن لله يد مثل يد الإنسان بكف وخمسة أصابع» 
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إلا آنه یؤکد أن لله ید بشکل آخر» قد تکون على شکل ید بأصابع من دون کف» 
أو كف من دون أصابع» أو غير ذلك. وهكذا بالنسبة إلى الوجه وإلى الضحك 
والنزول وغيرها من الصفات التي يشبتها فقهاء المذهب لله (تعالى الله علواً كبيراً) 
زو ماف تفرك الى .الب كل في زمر الم ال 
(الشورى:١١)‏ لأن هذه الآية تقول بكل وضوح أن أي صفة تخطر على بال 
الإأنسان فليس لله مثلها ولو اختلفت في الشكل» وكل ما يمكن للإنسان تصوره من 
صفة أو هيئة» فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها أو غيرها مما يمكن أن يطلق عليه 
المصطلح نفسه» ولو اختلف في الشكل . فإذا كان الإنسان يعرف الضحك» فإن 
الله لا يضحك. ولو كان بصفة مخالفة لضحك البشر. وإذا كان الإنسان يعرف اليد 
فالله منزه أن یکون له يد ولو كانت مختلفة عن أيدي البشر» وهکذا. فالله سبحانه 
له هيئة لا يمكن تصورها أو ما يقرب منها على الإطلاق . سبحانه وتعالى عما 
يصفون . 

-٤‏ وكما السنة» يقوم الشيعة بترجمة القرآن إلى لغات أخرى» بطريقة تظهر 
معنى الآيات وكأنها تقول ما يود الشيعة قوله عن أئمتهم وتشريعاتهم الفقهية 
المخالفة لتشريعات فقهاء المذاهب الأخرى. 

ولن نسترسل في الأمثلة على ذلك» مكتفين بالقول بأن الشيعة يعتقدون جازمين 
أن القرآن يؤكد أن للرسول آل يمثلهم علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين 
وتسعة من نسل الحسين بعد ذلك ممن يسميهم الشيعة بالأئمة الاثني عشر» ومما 
يستدلون به على ذلك الآية (۳۳) من سورة الأحزاب. 

وهذا نص الآية الكريمة : وَقَردَ في بيُويَكنٌ ولا برجن تبرج الْجَاهِيِيّة ا 
وَأَقمْنَ الصَادَةَ وَآتينَ الرَگاة وَأطِغْنَ الله وَرَسُولَةُ إِلَمَا يريد الله لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرس 

وبطبيعة الحال الآية لا تتحدث عن أئمة الشيعة» ولكنها تخاطب نساء الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه (وللمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع يمكن الرجوع 
إلى فصل الصحابة ونساء المدينة) . 

وهذا نص لبعض ما ورد فى تفسير الآية المذكورة فى الميزان فى تفسير القرآن 
- محمد حسين الطباطبائي : ۰ ۰ 1 
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و ليس المراد بأهل البيت نساء النبي نخاصة لمكان الخطاب الذي في قوله: 
«عنكم» ولم يقل : عنكن فأما أن يكون الخطاب لهن ولغيرهن كما قيل: إن المراد 
بأهل البيت آهل البيت الحرام وهم المتقون لقوله تعالى : «إن أولياؤه إلا المتقون» 
أو أهل مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو آهل بيت النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) وهم الذين يصدق عليهم عرفا أهل بيته من أزواجه وأقربائه 
وهم آل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وأزواجه» ولعل هذا هو المراد مما نسب إلى عكرمة وعروة أنها في أزواج النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة . انتهى . 

وبطبيعة الحال سوف تترجم معاني الآية تبعاً لذلك» وسيقرأً غير المسلم أن 
معنى الآية هو التأكيد أن للإسلام أئمة اثني عشر بما يتوافق مع التفسير الشيعي لها 
والذي يخرجها من معناها الواضح» والمتمثل في الحديث إلى نساء الرسول عن 
ظرف حدث في ذلك الزمان. 

وهكذا فترجمة الآيات القرآنية إلى لغات أخرى يحمل تحريفاً لمعاني الآيات 
عن معناها الأصلي ويقوّل القرآن ما لم يقل» سواءٌ كان ذلك على أيدي الرهبان 
ورجال الكنيسة المسيحيين» الذين قصدوا من ترجمتهم الإساءة للإسلام والطعن 
فيه» أو على يد مسلمين ترجموا الآيات بطريقة تخدم ما يذهب إليه ويعتقده 
مڏذهبهم . 

ويبقى الواجب على المسلمين أن يقوموا بترجمة للقرآن أكثر حرفية وبطريقة 
أكاديمية خالصة» تراعى فيها أمانة الترجمة الأدبية» ولا يضاف لها حواش تحمل 
E E a E E‏ 
كلام الله سبحانه وتعالى إلى اللغات الآخرى كما نزل دون إضافات . 

وتكون ترجمة معاني الآيات القرآنية إلى لغات أخرى بحاجة إلى مختصين 
AO ESS SS‏ 
وأدبية لا شك فيهاء أكثر مما تحتاج إلى فقهاء أو محدثين أو رجال دين يترجمون 
الايات حسب وجهة نظر مذهبية . 

ومثل الترجمة هناك النشاط الدعوي للإسلام» سواء بين المسلمين أو غير 
المسلمين» حيث يطغى مذهب الداعية الفقهي على التعريف بالإسلام» فيقدم 
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الإسلام على الطريقة الوهابية أو الشيعية أو غيرها من المذاهب على آنه دين الله 
الصحيح› E a‏ 
eo e‏ 
Y1: e‏ ° 

وهکذا فكل مصائب الإسلام نجدها تكمن في تجاوز المسلمين لأمر الله في 
هاتين الآيتين » وذلك بالبحث عن الإسلام في غير كتاب الله» وعدم الاكتفاء بكلام 
الله جل وعلى وتشريعاته القرآنية» واتخذ كل فريق ومذهب تشريعات تختلف عن 
غيره من المذاهب» مع أن الله تعالى قد أوضح أن آي تشريعات متباينة ومختلفة 
حول مسألة فقهية واحدة إنما هو دليل على أنها ليست من دين اللهء لأن دين الله 
يعتمد على القرآن الذي لا خلاف ولا اختلاف فى تشريعاته» يقول تعالى: اقلا 
دود ااه و كان فن عد ع الله رجدو فو ادف ك ا رالا 5 

ويكون ما يسمى بعلوم الفقه والحديث والتفسير» ومعها أسباب النزول وادعاء 
النسخ في القرآن» قد شتت المسلمين على شكل فرق ومذاهب» بدل أن تجمعهم 
على ين الله الواح وتبعا لذلك النشنت والفرقةء ترج القران الكري لخير 
أكثر عن صحيح الدين . 
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الباب العاشر 
دولة بني آمية 


۾ يت من يکم ڪاو اشد منم و کک آل واوا مادا تهر 
ا سَمَعم صلق € ک ا E‏ ون لک مهد عكقهدُ ا > خض ری ا 
وتيك e‏ سهم في ١‏ 9 ر لهت هم E‏ (التوية : .)٦۹‏ 


# الطريقة التى استولى فيها معاوية على الملك رست سياسة القمع 
والتملك بالقوةء وألغت معنى الخلافة إلى الأبد. 

٭ الاتفاق الذي جری بين علي بن بي طالب ومعاوية على أن تقسم الدولة 
إلى قسمين: يحكم معاوية قسم منها ويحكم القسم الآخر علي» كانت 
البذرة التى دت إلى تقسيم دولة الإسلام من دولة واحدة لکل المسلمينء 
إلى دويلات كل دويلة لزعيم. 
السلطان»ء ولكنها لا تردعه عن مرافقة الشيطان. 
هناك طبقة الملوك ثم طبقة خاصة الخاصة ثم طبقة الخاصة ثم طبقة 
العامة والرعاع. 

# في عهد معاوية ظهرت المواكب والبروتوكولات الملكية» واتخذ الحرس 


الاك و الجن خافن و امح الول عاي ا ت ا مارو 
بالحجًّاب وبعد استئذان. 


Eg Og ls E OSE IRS 
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a E O a E a A 
الوصول إلى القصور الملكية وخاصة الخاصة.‎ 

ا واا ملك شخي لفان وة 
مسؤولة عن معايش الناس والنظر في مصالحهم. 

# وفتحت الظروف المعيشية والسياسية المحيطة الباب لكل تحول في الدين 
زر فرق لاف ا 
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منذ استولت قريش على مكة زمن قصي والعرب تنظر إليهم نظرة تعظيم 
تحولت إلى ما يشبه التقديس الذي استفاد منه القرشيون. فعاشوا سادة أعزاء آمنين 
سواءَ كانوا داخل حرم بيت الله الذي نذروا أنفسهم سدنة له وخدماً لحجيجه»ء أو 
في ترحالهم خارج مكة طلباً للتجارة مع الشام واليمن. فلم تكن تتعرض قوافلهم 
للنهب ولا نساؤهم للسبي ولا رجالهم للحروب» لأن الانتماء لقريش كان جواز 
سفر دبلوماسيا اعترفت به كل قبائل جزيرة العرب سواءً كانوا من البدو الذين تعتمد 
حياتهم على السلب والنهب» أو من شعوب الممالك اليمنية المستقرة والمتحضرة. 
فالجميع كانوا ينظرون بكل إجلال واحترام إلى القرشي» ولم يكن أحد يتصور أن 
ذلك المجد سيخبو أو ينهار أو يتعرض لأي نوع من الأخطار. 

ولكن في العام الثامن من الهجرة (1۲۹ للميلاد) فتحت مكة» على يد محمد 
الذي خرج منها خائغا يترقب تحت جنح الظلام قبل ثماني سنوات . وتداعى المجد 
القرشي التليد في لمح البصر» ووجد من بقي من سادة قريش أنفسهم أذلاء 
تتخطفهم الطير من الخوف . فهرب البعض خارج مكة لا يلوي على شيء» واضطر 
الأغلبية منهم للاستسلام المذل لجيش أعدائهم المسلمين والقبول بشروطهم للبقاء 
على قيد حياة ليس فيها من عزة ومجد الأجداد شيء. 

وكان ممن استسلم صاحب لواء الحرب في قريش وواحد ممن بقي من سادتها 
المشهورين - صخر بن حرب - المعروف بكنيته «أبو سفيان» ومعه نديمه وصديق 
صباه العباس بن عبد المطلب» الذي كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة. 
وهذان الرجلان نطقا يوم الفتح» بشهادة الإسلام التي تبقي على صاحبها وتضمن له 
عدم المساءلة عن جرائمه السابقة بحق المسلمين» ولكن الوقائع تؤكد أن 
ا غر ها فد اذھ کا رات اة رن واف هدا التعرر شن جرا ارا 
في النفس» وكانا يتحينان الفرصة لإعادة مجد الأجداد والثأر من دو الاس 
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ومنذ وفاة الرسول وهما يسعيان للاستيلاء على حكم دولة المسلمين» فاجتمعا 
في حزب واحد مع علي بن أبي طالب وبعض القرشيين”» ولكن حزب أبي بكر 
وعمر كسب الرهان واستولى على الحكم دونهما. 

وعلى الرغم من أن الرجلين قد هلكا فيما بين عام )۳١(‏ و(۳۳) للهجرةء إلا 
أن أمنيتيهما تحققتا على أيدي نسلهما. فقد استطاع أحد أحفاد العباس من انتزاع 
الحكم من شركاء الدرب والقضية (الأمويين) وسحقهم في العام ٠١۲(‏ للهجرة) 
وهو السفاح أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب» ليصير الملك في ذرية العباس» الذين تداولوه لمئات السنين . 

وقبل ذلك استطاع معاوية ب آي ا ف ا الاو لل رة هن 
الاستيلاء على حكم دولة المسلمين بشكل كامل بعد مقتل منافسه القرشي الآخر 
لی بن طالب واستطاع معاوية أن يصبح الحاكم الأوحد ليس لمكة وجبالها 
الجرداء» بل ولبلاد تمتد من غرب الصين إلى تونس الحالية» ومن باب المندب 
وسواحل عمان إلى القسطنطينية» واستعاض عن مجد قريش البائد والمحدود» 
بمجد لیس له حدود. 

وفي الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على معاوية وكيف استطاع الوصول إلى 
حكم دولة الإسلام» وكيف ساهم في تعميق مثالب تراث المسلمين . 


)١(‏ انظر موضوع سقيفة بني ساعدة. 
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معاوية بن أبي سفيان 


نطق بالشهادتين يوم فتح مكة» فهو من الطلقاء» وبقي في مكة ولم يهاجر» لذا 
فلم يكن من كتاب الوحي كما يزعم بعض الإخباريين . 

وكان سيعقد له لواء الحرب في قريش لو لم يأت الإسلام» بعد أن يرثه من 
والده بي سفيان» الذي ورث ذلك من والده حرب» ولذلك عندما جاء فتح مكة 
کان آبو سفیان لا یزال على مناهضته للإسلام» ولم یکن يرغب في الدخول فيه» 
ولكن لم يكن لديه خيار آخر. وبما أن الرسول في تلك اللحظة جاء للقضاء على 
سطوة كفار قريش وليس على أشخاصهم»› فقد كان النطق بالشهادة يكفي لعدم 
محاكمة الشخص عما فعله ضد الإسلام والمسلمين في السابق» وبذلك أقنعه 
صاحبه ونديمه القديم» العباس بن عبد المطلب» وحضر معه للرسول لينطق 
بالشهادة. 

ويصف ابن هشام ذلك اللقاء الذي تم يوم فتح مكة» بقوله: فلما رآه 
(رسول الله) قال ويحك أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال بأبي 
آنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأآكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره 
لقد أغنى عني شيا فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أني رسول الله 
فقال بابي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها شيء 
فقال العباس فقلت له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك قال 
ا 


. سيرة ابن هشام / فصل إسلام أبي سفيان على يدي العباس بن عبد المطلب ج٤ ص۲"‎ )١( 
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كيف وصل معاوية إلى الحكم 

بعد فتح قنسرين سنة ۹ للهجرة»ء أصبح معاوية والياً عليهاء وكانت بداية 
عهده بالولاية. وعندما توفي عمر بن الخطاب كان معاوية والياً على دمشق 
والأردن» لأن عمر أقره على أن يخلف أخاه يزيد بن معاوية الذي توفي قبل ذلك . 

في عهد عثمان ضمت إليه حمص بعد اعتزال واليها عمير بن سعد الحكم» 
وفلسطين بعد موت واليها عبد الرحمن بن علقمة الكناني» ولم تمض سنتان على 
خلافة عثمان حتى أصبحت الشام كلها ولاية لمعاوية" . 

وأثناء عهد عثمان كانت الشام شبه مستقلة عن الدولة الإسلامية» ولو أن هذا 
لم يعلن» لأن معاوية أو غيره من الناس لم تصل بهم الجرأة للخروج عن مألوف 
الخلافة كما سنها أبو بكر وعمر» ولكن معاوية كان يتصرف بما تمليه عليه نفسه 
في ولايته دون الرجوع إلى الخليفة» وبخط مخالف لخط الخلافة. وقد ساعده 
على ذلك سياسة عثمان نفسهاء ولذلك عندما حضر آبو ذر للشام هاله ما رى من 
إطلاق معاوية يده بكل حرية وبلا حدود في بيت مال المسلمين» وشكاه للخليفة 
بحسن نية ظناً منه أن عثمان سيعارض تلك السياسة ويقوّم معاوية أو يعزله» ولكن 
اتضح له أن عثمان هو من أعطى معاوية الضوء الأخضر لتلك التصرفات» لأآنه كان 
يتصرف بالطريقة نفسها. ووقف عثمان موقفاً قاسياً من أبي ذر» كان من نتيجتها أن 
أبا ذر ابتعد أو أبعد للربذة» ولما حضرته الوفاة أوصى بعدم ا 

وأثناء حصار عثمان طلب من معاوية نجدته بجنود من عنده لحمايته» لما أحس 
أن كل من في المدينة لم يكونوا في صفه» ولكن معاوية تباطاً في إرسال النجدة» 
أو آنه لم يرسل نجدة على الإطلاق. وقد ذكر أبو الطفيل معاوية بذلك أثناء 
حكمه» عندما قال له إنك كنت مع عثمان كما قال الشاعر: 
لاألفينكبعدالموتتتنديني وق خ ياتى ما رشني زادا 


فإن كان معاوية تعمد عدم الإرسال فيكون قد فهم بن نجدة عثمان تعني إعلانه 


)١(‏ تاريخ الطبري - أحداث سنة تسعة عشر. 
(۲) انظر تاریخ الطبري أحداث سنة إحدى ونلاتين . 
)۳( نقلناه بتصرف من تاريخ الطبري / أحداث سنة ثلاثين . 
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العداء لعموم المسلمين» وهذا سيؤلب الناس عليه ولن يكون في وضع يسمح له 
بالمطالبة بالملك في وقت لاحق» بل قد يؤدي إلى خسارته إمرة الشام التي تحت 
يده . 

وعندما قتل عثمان» لم يجب معاوية في بداية الأمر» برفض أو قبول مبايعة 
علي بن أبي طالب وهذا أعطاه وقتا كافيا للتفكير» واستشارة المقربين منه» وسبر 
غور الشارع الإسلامي تجاه علي» فإن أجمعوا عليه فلن يكون آمام معاوية سوى 
التسليم له. 

ولما علم أن الناس لم تتفق على تولي علي بن أآبي طالب الخلافة» أعلن أنه 
يطالب بدم عثمان لسببين : 

-١‏ لأنه حتى تلك اللحظة لم يكن يستطع الجهر بنواياه للوصول إلى العرش . فهو 
يعلم أن المجتمع الذي قتل عثمان لأنه أحدث في أمر الخلافة ما ليس منها» وهو 
الصحابي الجليل والرجل المسن» لن يقبلوا أن يتولاهم من هو بمنزلة معاوية» الذي 
ليس له سابقة بالإسلام . لأن الناس كانوا يبحثون عن رجل قادر على العودة إلى أجواء 
خلافة أبي بكر وعمر على آقل تقدير» ولا يكرر ما فعله عثمان حتى لا يبتعد الناس 
أكثر عن حكم الله» وتتحول الدولة الإسلامية إلى ملك عضوض . 

- بما أن علي بن أبي طالب لم يكن الرجل المناسب» في نظر عدد من كبار 
الصحابة الذين كانوا على قيد الحياة» ولم يؤازره سوى وفد الكوفة من القراء الذين 
حضروا إلى المدينة مع وفود مصر والبصرة لمساءلة عثمان» قبل أن تنتهي تلك 
الأحداث بقتله» فقد أفسحت هذه التطورات المجال لمعاوية بأن ينازع علي السلطة 
بحجة إيواء علي بن أآبي طالب إلى قتلة عثمان» دون وجل من معارضة الصحابة له 
أو الوقوف ضده أو اتهامه بالسعي للملك. 

بل على العكس» فقد أكسبه تصرفه ذاك» ود معارضي علي المختلفين» وإن لم 
ينضموا إليه» سواءَ منهم من فضل الابتعاد والنجاة بنفسه من مشاكل الدنيا ومساءلة 
الآخرة» وكان على رأس هؤلاء سعد بن أبي وقاص. أو من اختار الحل العسكري 
والمواجهات الحربية مثل آم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير» لتنحية علي بن 
أبي طالب» الذي لم يكن على استعداد للتفاوض على منصب كان يتطلع لاعتلائه 
منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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المشهورة في صفين والتي راح ضحيتها عشرات الالاف من المسلمين» والتي 
انتهت دون أن يقضي أحد المتنافسين على غريمه. وانسحب الجيشان فعاد معاوية 
سياسة حکمه ونتائحه 


جاء عهد معاوية على نقيض ما كان عليه الوضع في عهد الخلافة البكرعمرية» 
واتفق مع عثمان وعلي في بعض الأمور» بينما خالف الجميع في أمور أخرى . 

# فقد اختفت الخلافة إلى الآبد» ودخل في نزاع دموي على الحكم مع 
علي بن أبي طالب» وبعد التحكيم استولى على مصر بمعاونة عمرو بن 
العاص بعد قتل واليها محمد بن أبي بكر على يد أحد قواد جيش عمرو 
واسمه معاوية بن حديج» ويقول الطبري وغيره من كتب التاريخ بأن معاوية 
قتل محمد بن أبي بكر ثم عصره داخل جيفة حمار ثم أحرقه بالنار"". 

# كما آرسل معاوية بن آبي سفيان بسر بن أبي أرطأة على رأس جيش 
للاستيلاء على الحجاز واليمن» وقد وصف أبو موسى الأشعري أفعال ذلك 
a E N A a‏ 
يقر بالحكومة»" وكان علياً لازال على قيد الحياةء فأرسل قوة استطاع 
بواسطتها استعادة تلك المناطق لأمد. 
ونتيجة لأفعال معاوية تلك أصبح الاستيلاء على الحكم بحد السيف أمراً 
مشروعاً لمن يقدر عليه . 

# بعد ذلك جرت مراسلات بين معاوية وعلي اتفقا على أن يعترف علي بحكم 
معاوية في الشام» ويعترف معاوية بحكم علي على العراق وبقية المناطق› 
وتعاهدا على عدم الدخول في حرب جديدة ضد بعضهما البعض» كما أورد 
الطبري في تاريخه. ولكن مقتل علي جعل معاوية ينفرد بالسلطة على كل 
البلاد الإسلامية» ويقوم بإخماد كل جيوب المعارضة بالمال أحيانا وبالسطوة 


(1) تاريخ الطبري/ أحداث سنة ثمان وثلاثين . 
(۲) تاريخ الطبري / أحداث سنة أربعين . 
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والجبروت أحياناً أخرى . والنتيجة أن معنى دولة الإسلام لكل المسلمين لم 
يعد له وجود» واستبدل بممالك شخصية . 

# كان معاوية يلقب بالخليفة ويتسمى بأمير المؤمنين» ولكنه تصرف كملك 
اتر ى ضر فوفد ورد لطر ى رفا له على لسانت دال بن عباس 
و ارات ادا ال للك س عازه >٠‏ کماررق اله" 
عن معاوية قوله: رحم الله أبا بكر! لم يرد الدنيا ولم ترده» وأما عمر 
فأرادته الدنيا ولم يردهاء وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت منه؛ وأما 
نحن فتمرغنا فيهاء ثم کأنه تنبه فقال: والله إنه لملك آتانا الله إياه" . 
والنتيجة أن مسمى خليفة أو آمير المؤمنين أو أي لقب يشتم منه أنه إسلامي» 
ولو لم يكن كذلك قد أصبح مطلباً للدولة ليردده عامة الناس» ولكن لا 
يكبل الحاكم عن التصرف بما يخالفه . 

# ومع أن عثمان وعلي قد تصرفا كملوك إلا أن الفروق الاجتماعية لم تكن قد 
ظهرت في عهدهما بوضوح فيما بين الناس وبين الطبقة الحاكمة» فلما جاء 
معاوية رسخ الطبقية» واعتبر نفسه ممن يجري في عروقه الدم الأزرق 
الا الى وة عن غر ل ال ات له هة عبد الا ولت 
E‏ الحادثة التي يذكرها الطبري في أحداث سنة ستين بقوله: آخبرت 
أن عمرو بن العاص وفد على معاوية ومعه (بعض) أهل مصر. فقال لهم 
عمرو: انظرواء إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلموا عليه بالخلافةء فإنه 
أعظم لكم في عينه» وصغروه ما استطعتم. . . فکان اول من دخل عليه 
رجل من أهل مصر يقال له ابن الخياط» فدخل وقد تعتع» فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» فتتابع القوم على ذلك (أي قالوا بمثل قوله)» فلما 
خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم الله! نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة» 
فسلمتم عليه بالنبوة. 


# وكان معاوية أول من اتخذ الحجّاب في دولة المسلمين» وكان رئيسهم 


. أحداث سنة ستين‎ )١( 
أحداث سنة ستين.‎ )۲( 
معاوية كان يستشهد بتلك الأقوال.‎ )۳( 
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مولاه سعد. فسن بذلك سنة اتبعها من بعده» فلم يعد الدخول على الملك 
يتم إلا بالمرور بالحجاب وبعد استئذان ومواعيد وأحيانا كثيرة لا يتمكن 
الزائر من الوصول إلى الملك أو مقابلته. وقد روى عنه الطبري قوله عن 
الناس: إنا كما نملك أموركم» نملك إذنكم. 
وهذه البروتوكولات أصبحت من أهم ما يميز الحكام عن الناس» وتوارثوها 
عبر العصور وأصبحت من المسلمات التي لم يستطع (أو لم برد) الفقهاء أن 
يجدوا فيها غضاضة أو مخالفة لجوهر الدين. كما غرست الرهبة الملكية 
التي يشعر بها الناس تجاه الملوك وأبنائهم . 

# كما كان معاوية أول من اتخذ الحرس الملكي والحرس الخاص» وكان 
رئيس حرسه یکنى آبا المخارق . 

# وأصبح له كاتب خاص وآمين سر وهو سرجون بن منصور الرومي» والذي 
یدل اسمه على دینه. 

# وكان أول من اتخذ موكباً ملكياً في الإسلام. 

# وأول من اتخذ الخصيان كخدم خاص (خويا)'. 

# وأول من استحلف الناس على مبايعته بالسمع والطاعة له وعدم الخروج 
عليه أو عصيانه . 

*# وساس الناس بسياسة ملوكية خالصة» حتى أصبحت شعرة معاوية منهجاً 
للحكم لمن جاء بعده من الحكام. هذا فيما دون التطلع للحكم. ومن ذلك 
أن رجلا قد أغلظ لمعاوية فأكثر» فقيل له: أتحلم على هذا؟ (ولا تقطع 
رأسه) فقال: إني لا أحول بين الناس وآلسنتهم» مالم يحولوا بيننا وبين 
ملكنا. فمن ينازعه عليه أو حتى يجاهر بالاعتراض على الحكم أو بنقد 
الطريقة التي تدار بها البلادء ولو بالحديث دون الفعل» فسيكون مصيره من 
الو ك سر بن غد 


(۱) لفظة عامية معروفة في نجد من بلاد الجزيرة العربية» وهي جمع خوي› والخوي هو رجل يعمل على 
طوال العمر ما دام الخوي قادرا على التنفيذ» دون اعتبار لعمر تقاعدي . 
(۲) من صغار الصحابة وأحد قواد جيوش علي بن أبي طالب» قبض عليه زياد ابن أبيه بعد أصبح واليأ= 
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٭# وهو أول من جعل الملك وراثة في ذريته . 

# ولم يسمح بمحاسبة ولا بمراقبة ولا بنقد. 

# وكانت حقوق الناس المعنوية قد آلغيت منذ عهد عثمان» ومعها حقوقهم 
المالية. وزاد الوضع سوءً معاوية» حيث أصبح يقتل على الظن» ويقتل 
البريء ليعتبر غيره. 

# افك الط فظهر ا اجت اغا اها كان القامن إخوة وين زك 
حرص معاوية على ترسيخ هذا المبداً. فكان له مجلس يستقبل فيه خاصة 
الخاصة من الناس» ومجلس يستقبل فيه الخاصة من الناس» ومجلس 
يستقبل فيه جمعاً من المواطنين أصحاب الحاجات . 

# وهو الذي رسخ فكرة الهبات الملكية والتفضل على الرعية بما تجود به نفسه 
الكريمة. فإن مدحه شاعر وهبه» وإن داهنه منافق أعطاه» وأصبح الناس 
يتسولون حقوقهم من الحاكم الذي يتصرف وكأنه يملك البلاد والعبادء فإن 
شاء تفضل وإن شاء منع . وضاعت حقوق الناس المفروضة لهم في بيت 
المال بعد ضياع بيت المال واستيلاء الحاكم عليه . 

# بعد مقتل عثمان وتنافس من بعده على السلطة» وقتل المسلم لأخيه 
المسلم» وحدوث الفرقة والشقاق بين المسلمين. تمنى الناس خاصة بعض 
الصحابة» لو صبروا على تجاوزات عثمان مع وحدة الآمة» ولم يصل الأمر 
بهم لما وصل إليه من قلاقل ومحن وضعف في الدين» فحاولوا حث الناس 
على قبول الوضع والكف عن الثورات على الحاكم عن طريق التحديث 
بضرورة الصبر على أي حاكم مهما ظلم» وأن الخروج عليه كآنه خروج 
على الدين» لأن وظيفة الخليفة الأساسية هي القيام نيابة عن الرسول بتنفيذ 
الشرع» ولذلك يجب السمع والطاعة له. وكانت النتيجة أن ترسخت لدى 
الناس فكرة أن البيعة جزء من الدين» ولو أنها تعني الخنوع والطاعة العمياء 
للحاكم» وإن ظلم وقتل وعذب فما على الناس سوى الصبر. وقد ساعدت 


=لمعاوية على العراق وأرسله وخمسة أنفار معه إلى معاوية فى دمشق فأمر معاوية بقتلهم » برغم أن 
علي بن ابي طالب کان قد قتل وفني حکمه . 
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هذه المفاهيم معاوية في ترسيخ ملكه» وتوریثه لابنه من بعده» وسحقه 
لمناهضيه» فالحق أصبح ما يفعله الحاكم ولو كان ظلماًء والظلم ما ينتقد به 
ولو كان حقاً. فتحول الناس إلى غوغائيين ورعاع وهمجيين» وقبعوا في 
نا ويعيش فى قصور مليئة بالملذات والموبقات . 

# ومع وجود الملك لم يعد هناك مكان لحكم القرآن» لأن القرآن دستور حكم 
الله» وبما أن الملك (بكسر اللام) هو الحاكم فرأیه هو دستور حکمه. 
كانت الفا تقل لان الملك مر الك و عى لان ال قرول قد افر ت 
معصية في شرع الله حدها القتل . وآصبح القادر على العفو وحده الحاكم 
المعصية ما يخالف أوامر الله (الحاكم القديم) بل أصبحت المعصية ما 
يخالف أوامر الملك (الحاكم الجديد). 

# وكان دين الله قد جاء لتخليص البشر من أي نوع من العبودية تجاه أي بشر 
أو حجر وجعلها لله خالصةء لأن الله وحده المتحكم بأرواح وأرزاق 
البشر» وله وحده يخضعون ويخشعون. ولکن معاوية أصبح هو الملك 
والمشرع والمتحكم بأرواح الناس وأرزاقهم» فطولبوا بالخضوع له. وحلت 
خشيته فى قلوب الناس محل الخشية من الله. وبطبيعة الحال لن يطبق عليه 
ما يطبق على غيره من أحكام لأنه هو من يصدرهاء ومن غير المعقول أن 
تحکمه أحکاماً هو من قال بها . 

٭ سمح بالتحديث الذي يظهره على الحق› ويبرر أفعاله. ولم يسمح بقول 
الحق ولو كان نصاً من كلام الله. 

# وضع حداً فاصلا بين أوامر الدين وبين قصور الملوك وخاصة الخاصةء 
حتى لا يصل إليها أو يتعرض لما يجري بداخلها. وأطلق العنان للفقهاء 
بالتضييق على العامة باسم الدين كيفما يشاؤون. ولكي لا يطال الحاكم 
العبادات فقط» ووجهت للناس دون الحكام . 

# ابتعد معاوية عن الحياة البسيطة أو العادية فى قصره الذي ابتناه فى دمشق 
وسماه اللخضراءء وما حواه من خدم وحشم وجوار. 
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وعندما مات معاوية بن أبي سفيان سنة ٠٠‏ للهجرة» أي بعد خمسين سنة فقط 
من وفاة الرسول. كان المجتمع قد أصبح عبارة عن شعب مقهور مسحوق لا 
حقوق له ولا قيمة ولا قدر معنوي» وعليه تدبر حال رزقه بنفسه دون تدخل من 
الدولة التي لا تتحمل آي التزامات للمواطنين سوى حفظ الأمن. ليس لأنه يهمها 
أمن المواطن والحفاظ على ماله ودمه وعرضه كما أوصى الدين» بل لأن الفرضى 
خطر على بقاء الحكم» ولذلك فالقضاء عليها في مهدها قبل أن تستشري» هو 
إخماد للشرارة قبل أن تستعر وتصبح لهبا قد يحرق الحاكم وحكمه» وهذه السنة 
يعمل بها حكام المسلمين إلى اليوم. 

وقد كانت دولة الإسلام تضمن حقوق الناس جميعاً» ومنها أن يصرف لهم ما 
یکفیهم من بیت المال بكل عدل. وقد قال عمر(أو لسان حاله): لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لأوصلت إلى كل ذي حق حقه في مكانه. وقال إنه يتخوف من 
أن يسأله الله عن جمل مات عطشاً أو ضاع في أي مكان ما من الدولة. أما في 
دولة معاوية فقد أصبح كل مال الدولة مالا للحاكم» وأصبح على الناس أن 
يستجدوا الحاكم للحصول على ما يقوم حياتهم» كل على طريقته. فجاءت الهبات 
والعطايا مختلفة باختلاف طالبيها. فحظي المقربون بنصيب الآسد» مما جعلهم 
يعيشون في رغد لا يقدر عليه بقية الناس دونهم. وحصل من استطاع الوصول إلى 
البلاط من عامة الناس على فتات لا يقوم حياتهم ولا يسد رمقهم. وأصبح کل من 
يعمل بوظيفة للدولة يعتبر خادما للحاكم» عليه العمل بما يتوافق مع رغبات ولي 
النعمة» لأن الحاكم هو من وظفه وهو من يصرف له معاشه الذي يقتات منه ويبقيه 
على قيد الحياة» وبیده حرمانه منه. 

فإذا كان من موظفي الدولة الفقهاء والمحدثين» فإن العجب سيزول عن سبب 
a a a E a‏ 
عصيانا لرب العالمين. فتسابق الناس على مداهنة السلطان طمعا في المغانى 
وتباروا في مدحه واختيار الآلقاب له. 

يقول الطبري في أحداث سنة ستين بأن أبا موسى الأشعري (أحد رجالات 


علي بن أبي طالب المقربين ورجل التحكيم) قد قدم على معاوية» فدخل عليه في 
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برنس أسود» فقال: السلام عليك يا أمين الله» فقال معاوية : وعليك السلام. فلما 
خرج قال معاوية : قدم الشيخ لأوليه» ولا والله لا أوليه. 

ومنذ عهد معاوية أصبح الحاكم أميناً لله على ملك وهبه الله له» وقد جاء 
بقضاء من الله وقدر منه ورضى عليه. فالله يهب الملك لمن يشاء من عباده» 
ولذلك فلا يمكن للناس أن يعترضوا على حكم الله» وعليهم الامتثال له. وصار 
ينعم بكل دخل الدولةء» ولو احتاج إلى مزيد من الدخل فله أن يفرض ما يشاء من 
ضرائب على المواطن الذي عليه التنفيذ بلا اعتراض» وإلا اعتبر خارجاً عن الطاعة 
التي بايع على الوفاء بهاء وتعرض للعقاب الذي يختاره له الحاكم» الذي خوله 
الله لأن يحكم في مملکته وفي ممالیکه بما یرید. 

وبعد معاوية جاء ابنه يزيد» بعد أخذ البيعة له من الناس بالقوة. عندما قال 
معاوية لجمع ممن بقي من الصحابة» وهو على فراش الموت: الخليفة هذا (يقصد 
نفسه) وولي العهد هذا (يقصد يزيد) ومن أبى فهذا (آي السيف) . 


OoAA 


الحسن ابن علي 


بويع من قبل الناس الذين بقوا على قيد الحياة ممن بايعوا علياً لأن معاوية 
يتعقبهم بدعوى قتل عثمان» ولهذا السبب بايعوا الحسن لا موالاة له ولكن خوفا 
من بطش معاوية. ولكن أعدادهم لم تكن كافية لمواجهة جيش معاوية القوي 
زالكثير الغدةفلجا الحشن إل المدائن : ويقوك الطبرى: كان الحسن :ل رى 
القتال (أي ضد معاوية) ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ماستطاع (من المال ومتاع 
الدنيا) من معاوية . . . إنتهى . 

ولذلك يقول الطبري أن الحسن وافق على الاستسلام في سنة إحدى وأربعين 
من الهجرة بالشروط التالية : 

أن يأخذ الحسن ما في بيت مال الكوفة» وكان فيها خمسة آلاف آلف . 


- ون يكون للحسن خراج دار ابجر. 


ويذكر الدينوري في الأخبار الطوال أن الشروط كانت : 

- أن يعفوا عن آهل العراق (ولا يعاقبهم بسبب مقتل عثمان). 

- ویکتب له خراج الأهواز في كل عام . 

- ويعطى آخيه الحسين ألفي آلف (مليونين) كل عام . 

- ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس . 

آما كيف استحل الحسن لنفسه تلك الشروط في دين اللهء فهذا ما لم يسأله 
أحد في السابق ولم يتساءل عنه الإخباريون في أي زمن. وكل من كتب عن 
الحسن لم يتوقفوا ولو للحظة عند هذه المطالب ومناقشة شرعيتهاء وكأنهم اعتبروا 
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أن سرقة بيت مال الكوفة وخراج دار ابجر» من يد سارق بيوت مال المسلمين في 
كل الأمصار وخراجهاء حلال كحل الشعرة من جلد الجنزير في المثل العامي . 

والحسن» كما قال عنه الطبري» كان يرغب في السلطة لأنها جاه ومال» 
ولذلك تنازل عندما حصل على بعض ذلك الجاه والمال. أما معاوية فلم يمانع في 
إعطاء الحسن وغير الحسن ما يطلب من المال الذي يزخر به بيت المال» والذي 
يتصرف فيه الملك كيفما شاءء لقاء الدخول تحت حكمه. وعبر العصور لم يكن 
هناك أسهل على سلاطين المسلمين من شراء الذمم بالمال» وبالمال أيضا يتم 
القضاء على المعارضين . 


0۹۰ 


يزيد بن معاویه 


الرحلة والترحال (فى طلب الملك) ووطأت لك الأشياء» وذللت لك الأعداءء 

وأخضعت لك أعناق العرب . . . وفى آخر كلمته أخبره كيف يفعل بمن ينازعه 

وكفة المسافظة عليه 2 وفك حفط يزيد الو صية وعمل بها طرال فترة كه 
وهذه آبرز ملامح ذلك الحكم: 

# كان مما اشتهر عن معاوية قوله فرق تسد والتي أصبحت قاعدة حكم سار 

عليها أول من سار يزيد بن معاوية. فقد كان يختار الأخ ليحارب أخاه من 

أجل الدخول في طاعة الدولة» كما فعل مع عبدالله بن الزبير عندما أرسل 

له أخوه عمرو بن الزبير في جيش لإرغامه على المبايعة. 

# كما سن يزيد الاستهانة بالأماكن المقدسة» نتيجة لما حدث فى موقعة الحرة 

سنة ٦۳‏ للهجرة. وفيها قتل أربعة آلاف وخمسمائة رجل من أهل المدينة› 

التي استبيحت لمدة ثلاثة أيام» وفضت بكارة لف فتاة من بنات الصحابة 


وبنات أبنائهم (حتى لو كانت الأرقام مبالغ فيها). وفي اليوم الرابع جلس 
قائد جيش يزيد واسمه مسلم بن عقبة لمبايعة أهل المدينة. وكان أول من 
ضرب الكعبة بالمنجنيق وانتهك حرمات بيت الله. 

يقول الدينوري في الأخبار الطوال إن أول من أتاه يزيد بن عبدالله بن 


)١(‏ الطبري / أحداث سنة ستين. 
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وسلم. فقال له مسلم: بايعني» قال: «أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» فقال مسلم : «بل بايع على أنكم فيء لأمير المؤمنين 
(يزيد)» يفعل في آموالکم وذراریکم ما يشاء). فأبى أن يبايع على ذلك» 
فأمر به فضربت عنقه . وهكذا فعل بعدد ممن جاء بعده» حتى أرغم الناس 
على المبايعة بالصيغة التي اختارها الزبانية وارتضاها الحاكم . 

# وعندما خاف الحسين بن على بن أبى طالب على نفسه من بطش يزيد 
led gE A E N E‏ 
یکون زعیماً مستقلا بالعراق» فأرسل له يزيد جيشاً أجهز عليه وجُرّت رأسه 
وأرسلت ليزيد في دمشق . وقد تحولت هذه الحادثة التي تلطخت بآلاف 
مثلها صفحات التاريخ الإسلامي» إلى مناسبة دينية عظمها أسلاف أولئك 
الذين ناصروا الحسين ومن قبله والده علي والذين حولوا دعواتهم السياسية 
إلى عقيدة حولت الحسين من طالب حكم إلى رمز لا يقوم الدين إلا به. 
خاصة بعد أن انتسب إلى التشيع الكثير من الفرس الذين ساعدوا على تفشي 
عقيدة تقديس علي وأبنائه» لأن الحسين بن علي كان قد تزوج بابنة يزدجرد 
آخر ملوك الفرس. وأصبح يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين يوماً مقدساً 
وله طقوس خاصة» بل إنه أمسى مقدسا عند كل المسلمين من غير الشيعة» 
والذين قدسوه بطرق مختلفة . 

# وانتشرت في آيام يزيد عادة شرب الخمور في القصور الملكية» وكان هو 
نفسه يعاقر الخمرة يوميا. 
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عبدالله بن الزبير 


روى البخاري حديثاً برقم )1۹٥٤(‏ يصور حال كل من حاول الوصول إلى 
الحكم بعد فتنة عثمان» هذا نصه: حدثنا أحمدٌ بن يونس حدثنا أبو شهاب عن 
عَوفٍ عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام» ونب ابن الزبير 
بمكة» وَوَنّبّ القرَاء بالبصرة» فانطلقتٌ مع أبي إلى أبي بَرْرَةَ الأسلميّ حتى دَخلنا 
عليه في داره وهو جال في ظل عَليَة له من قصب فَجَلَسْنا إليه» فأنشاً أبي 
تف ایی فال ا ا ر الا ری فا وئم که الاد فار کیم س 
E‏ إني احتسبث عند الله أني أصبحت ساجطاً على أحياء قريش» إنكم يا 
معشَرَ العرب كنتم على الحالِ الذي علمتم من الذلة والقِلّة والضلالةء وإِدٌ الله 
آنقذکم بالإسلام وبمحمدٍ صلی الله عليه وسلم حتی بلّعٌ بكم ما ترون» E‏ 
التي أفسّدّت بينكم . إدٌ ذاك الذي بالشام واللّهِ إن بقاتلّ إلا على دنياء وإنَ هؤلاء 
SS‏ وإنٌ ذاك الذي بمكة والله إن 
E RES‏ 
وکان عبدالله ر بن الزبير قد استقر في مكة بعد أن بايعه الناس بالخلافة» فور 
وفاة يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء في الحجاز والعراق وخراسان. وكأنهم كانوا 
يتطلعون إلى حكم أكثر عدلأًء بعدما تفرقت بهم السبل وضاعت الأمانة وذاقوا 
الأمرين على يد من سبق من الحكام. ولكن عبد الملك بن مروان أرسل له جيشاً 
بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي» الذي رمى مكة بالمنجنيق للمرة الثانية بعد 
ملم بن عة سالب الدكر د ول ابن لري وة اسل رام إلى ن 
الملك في دمشق . 
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مروان بن الحڪم 


استطاع أن يُخضع له الحكم بحد السيف» وبالوعود الكاذبة لخالد بن يزيد بن 
معاوية بتولیته العهد من بعده لأضمان ولائه له وولاء أتباعه الحثر. وكذلك فعل مع 
له الحكم بعد معركة مرج راهط» وبعد إخماد ثورة التوابين› نکث بعهده لخالد 
ولعمرو وجعل ولاية العهد لولديه عبد الملك وعبد العزيز. ولم يدم في الحكم 
سوى تسعة أشهر حيث قتلته خنقأً وهو نائم» أرملة يزيد بن معاوية التي تزوجها 
بعده» وذلك بعد أن أهان ابنها من يزيد . 


وعلى الرغم من أن مدة حكمه لم تزد عن تسعة أشهر إلا أنه سن فيها سنناً 
خطيرة منها : 
# أن الغاية تبرر الوسيلة» وفي سبيل الحكم يجوز للسلطان أن يعد غيره كل ما 
يطلب ما دام في حاجة إلى عونه» أو لا يقدر عليه. وعندما تنتهي مهامه» أو 
يقدر عليه» تنتهي معها صلاحية تلك الوعود وتستبدل بغيرها. وبهذا يكون 
مروان في هذا الا و ا الأول الذي جاء بعده بسبعة 
قرون» والذي تبنى حكام المسلمين مبادئه حول الملك بعد ذلك. 
# معركة مرج راهط التي دارت في عهده بين اليمنيين والمضريين» أظهرت 
بوضوح مدى تعمق النزاعات القبلية وما تحويه من أحقاد بين القبائل 
العربية» وعودتها لأشد مما كانت عليه في الجاهلية. وهي عصبيات آذكتها 
الحكومات الشخصية بعد أن أخمدها الدين وکاد ا وتکررت 
مثل تلك المصادمات في كل بقاع الدولة الإسلامية ا مستعرة حتى 
اليوم. 
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# حركة التوابين أظهرت مدى التحول الفكري لأصحابها من كونهم أعواناً 
سياسيين لعلي ضد الأمويين إلى طائفة تعتبر قتل الحسين (وحده دون مئات 
الآلاف من المسلمين الذين قتلوا بنفس الطريقة) معصية دينية يجب التكفير 
عنها بقتال من قتلوه أو الموت في سبيل ذلك لكي يغفر الله لهم تخاذلهم 
عن نجدتة عندما قتله جيش يزيد بن معاوية. وقد تطورت هذه الفكرة مع 
الأيام حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم» من إحياء لذكرى قتل الحسين 
وإقامة المياتم وضرب الناس لأنفسهم بقسوة تسيل معها الدماء» وترديد 
الأشعار الحزينة» وغير ذلك الكثير من التصرفات المصاحبة. فهؤلاء 
يعتبرون أن قتل الحسين معصية لحقت بهم وبذرياتهم حتى يوم القيامة 
وعليهم التكفير عنهاء وهو ما جاء بعكس نظرة النصارى عن موت يسوع 
على الصليب الذي اعتبروه تبرئة لذنوبهم لأنه مات كبش فداء لهم . 
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عبد الملك بن مروان 


بعد قتل الزبير ثار على عبد الملك أحفاد القراء والذين أطلق عليهم الخوارج» 
ولم تكن عقيدتهم قد انحرفت بعد. لأآنهم طالبوا بعودة الخلافة إلى صفائهاء الذي 
يعتقدون أن آخر عهدهم بها کان من ع بن الخظات: الذي أرسل أسلافهم 
لتفقيه جيوش الفتح في دينهم . ولم يكونوا يريدون ملكا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. 
فقد كان مطلبهم أن يَحكم الناس شرع الله المتمثل في القرآن في كل ما يتعلق 
بأمور الشرع» وآن يتخلصوا من آي حكم شخصي . وأن يتولى الخلافة أتقى 
الناس» ولو لم يكن من قريش» لأن قريش ليست وصية على حكم الله ولا على 
دولة الإسلام. وكل هذه المطالب لم تلق آذاناً صاغية عند أحد» لأن الناس قد 
غلبوا على أمرهم» ولأن الحكام لن يقبلوا بحكم يسلبهم سلطاتهم ولو كان حكم 
الله. فجند الحاكم الفقهاء لمحاربة هؤلاء فكريا وتهيئة الناس إعلاميأ للقضاء 
عليهم. فوصفوا بالخوارج عن الدين» لآنهم حاولوا إخراج الناس من حكم 
السلطان لحكم الله» ثم جندت الجيوش بقيادة المهلب بن أبي صفرة لسحقهم 
وإبادتهم. فتم القضاء على حركتهم» وهرب قسم منهم إلى الأحساء (حسب ما 
ذكر سيد أمير علي في كتابه مختصر تاريخ العرب) وبقوا فيها منذ ذلك الوقت . 
وقد تحورت وتبدلت عقائدهم بعد ذلك كما غيرهم من فرق المسلمين . 

وعندما امتنع عمرو بن سعيد بن العاص عن مبايعة عبد الملك لأنه كان يرى 
أن الحكم له بموجب عهد قطعه له مروان» اتفق معه عبد الملك على أن يكون 
الملك بينهما مشاركة» فاطمأن لذلك عمرو بن سعيد. ولكن عبد الملك احتال 
عليه وتفرد به في قصره» فذبحه وقطع رآسه ورمی به على آصحاب عمرو 
الخمسمائة الذين تجمهروا على الباب ومع الرس خمسمائة صرة» في كل صرة 
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آلفا درهم » فترك أصحابه الرأس ملقى وأخذوا المال وتفرقوا. وقد بقيت هذه السنة 

وقد كان وراء الغدر بعمرو بن سعيد ومبايعة غيره وقتله رجلين هما فَبيصَة بن 
الخُنْم والبريد للخليفة عبدِ الملك فيما بعد. والرجل الآخر هو حسان بن مالك بن 
بخدّل بن أنيف أميرٌ العرب» أبو سليمان الكلبى . والذي يقول عنه صاحب سير 
وبایعه . 

فقد كان الرجلان حاضرين مجلس عبد الملك تلك الأمسية التى أحضر فيها 
عمرو بن سعيد وقتل» كما يقول الطبري في الحديث عن أحداث خمسة وستين»› 
ومن المحتمل أنهما هما من أشارا على عبد الملك بنثر الدراهم على مؤيديه في 
الخارج بعد قتله. كما يروي الطبري أيضاً أن حسان بن مالك هو من أشار على 
مروان بنقض عهده مع عمرو بن سعيد وتولية عبد الملك ولاية العهد» حيث 
کان وعده وعدا فدعا مروان حسان بن مالك بن بحدل فأخبره آنه يريد أن يبايع 
لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من بعده وأخبره بما بلغه عن عمرو بن سعيد فقال : 
أنا أكفيك عمراً فلما اجتمع الناس عند مروان عشياً قام ابن بحدل فقال: إنه قد 
بلغنا أن ن ماني قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده فقام 
الناس فبايعوا من عند آخره”. 

ومن أهم ما اشتهر عن عبد الملك بن مروان فيما ذكره السيوطي في تاريخ 
الخلفاء والطبري فی تاریخه» ما لی : 

# کان مثله مثل غيره من الحكام يجيد تحقير من لا خوف منهم» ومن ذلك أن 

عبدالله بن الزبير خير محمد بن الحنفية وعبدالله بن عباس بين أن يبايعاه أو 
يستأذنه في القدوم عليه» والنزول في جواره» فكتب عبد الملك إليه: وراءك 


)۱( الطبري/ أحداث سنة خمس وستين . 
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أوسع لك» ولا حاجة لي فيك (فالهبات والعطايا لمن يستفيد السلطان منهم 
أو يخشاهم» أما غير ذلك فلا مكان للعواطف والرأفة في سياسة الملك). 


# معاوية وعبد الملك أول من سن سنة قتل القتيل والمشي في جنازته للدعاية 
الإعلامية . يقول الدينوري فى الأخبار الطوال أنه لما قتل مصعب بن الزبير 
واا ا ا E‏ 
وددت لو قبل الصلح وقاسمته مالي (مال المسلمين). مع أن عبد الملك هو 
من سار لمحاربة ابن الزبير في العراق التي اختارته ليكون حاكماً عليهاء ولم 
يقدم ابن الزبير لحرب عبد الملك في الشام» وهذا الموقف مشابه لموقف 
معاوية من قتل الحسين . 

ولكي يؤكد عبد الملك حزنه على قتل مصعب بن الزبير أرسل الحجاج 
لمحاربة أخيه عبدالله في مكة. فرميت الكعبة بالمنجنيق وقتل عبدالله بن 
الزبير. ولم ينس الحجاج قبل مغادرة مكة من أن يؤم الناس بالحج ويعيد 
بناء الكعبة طاباً للأجر والثواب. 


٭# وكما تظاهر بالحزن على مقتل مصعب بن الزبير فقد تظاهر عبد الملك 
بالخغضب على الحجاج لما تعرض لمالك بن آنس. وهو مظهر أجاده الحكام 
بعده» ويتمثل في حرصهم على الظهور بموالاة رجال الدين والفقهاء 
وإعانتهم على من عاداهم» حتی یکسبوا رضاهم وفتواهم . ولکن هذا لا 
يسوغ للفقيه أن يقول الحق ولو همساًء إذا كان يعارض أي سياسة مهما 
صغرت للحاكم» وإلا لتعرض لما يتعرض له غيره من الناس . 

وقد آوردت كتب التاريخ أن أنس قد أرسل خطاباً لعبد الملك يشكوا فيه من 
الحجاج وموقفه معه» فأرسل عبد الملك خطابا للحجاج هذا بعض ما جاء 
فيه : وقال ابن قتيبة : كتب عبد الملك إلى الحجاج - لما قال لأنس ما قال - 
: يا ابن المستقرمة عجب الزبيب لقد هممت أن أركلك ركلة تهوي بها إلى 
نار جهنم» قاتلك الله أخيفش العينين» أفيتل الرجلين» أسود العاجزين - 
ومعنى قوله المستقرمة عجب الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجماع به (ج۹ 
ص" البداية والنهاية) . 

وسياسة الحكام المتناقضة مع الفقهاء بقيت إلى اليوم» كما أن مخاطبة قواد 
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الجيش والوزراء بهذه اللغة المبتذلة من قبل السلطان سنة درج عليها 
السلاطين» لتدجين من يعمل لديهم على الذلة والصغار» وليسهل انقيادهم . 
# وكما كان عبد الملك قاسياً مع المسلمين الذين لم يرضوا بمبايعته بالطاعة 
والاستسلام» فقد بطش بلا رحمة بالقبائل البربرية التي لم تدخل الإسلام 
بعد» لآنها نقضت العهد وامتنعت عن دفع الجزية» وأعاد كل شمال أفريقيا 
لحظيرة دولته» ليس خدمة للإسلام ولكن ضمانأ لمصدر الدخل له 
ولا رة 

# وقد آثبت عبد الملك أن الحكام يموتون وهم غير نادمين على ما اقترفوه» 
ومن ذلك أن خالد وعبدالله ابنى يزيد بن معاوية دخلا على عبد الملك 
يزورانه في اليوم الذي REE‏ لهما: أتحبان أن أقيلكما بيعة الوليد؟ 
فقالا: معاذ الله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: لو قلتما غير ذلك 
لآمرت بقتلكما على حالي هذه. 

تری من کان هذا منطقه» هل کان يؤمن بيوم الحساب؟ 

# ومن يقرأ ما جاء في الطبري عن ملابسات موت عبد العزيز بن مروان فجأة 
في لحظة كان عبد الملك يفكر في عزله عن ولاية العهد وتولية ابنه الوليد» 
ODE TE SR E‏ فالعهد والذمة 
لا وجود لهماء والملك يستحق أن يقتل من أجله الأخ لينعم به الابنء فما 
بالك بالناس الاخرين . 

# وقد زاد عبد الملك على من سبقه من الحكام في التباعد عن الناس وجعل 
بين طبقة الحكام والناس العاديين فوارق لا يجوز تجاوزها» ومن ذلك أنه 
منع الناس من الكلام والتحدث في حضرة الخلفاء» مما زاد في هيبة الناس 
من شخص الحاكم واعتبر وكأنه مخلوق آخر» وقد توارث الناس هذا 
الشعور حتى يومنا هذا. 

# ومن سننه آنه كان إذا قعد في مجلسه قيم على رأسه بالسيوف ليس فقط 
لحمايته ولكن لإدخال مزيد من الهيبة على مظهره ومجلسه. 

# وهو الذي قال: إن لكل قوم شاعراً وشاعر بني أمية الأخطل . وقد أصبح 
شاعر الدولة عرفا منذ ذلك الحين . 
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*# وفي عهده أسس أول مستشفى للأمراض العقلية» بعدما كثر الناس الذين 
فقدوا عقولهم بسبب ما تعرضوا له من تعذيب في السجون. 
٭# أما سياسته لدولته فقد لخصها هو بقوله: ألا وإن من كان قبلي من الخلفاء 
کانوا يآكلون (من بيت المال) ويطعمون (بعض الناس) من هذه الأموال. ألا 
وإني لا أداوي أدواء هذه الأمة (يعني طاعتهم) إلا بالسيف (وليس لهم شيء 
من بيت المال) حتى تستقيم لي قناتكم... وهذا عمرو بن سعيد (ابن 
العاص) قرابته قرابته وموضعه موضعه قال برأسه هكذا (إشارة للممانعة 
والعصيان) فقلنا بأسيافنا هكذا (فهوت على رأسه فقطعته)ء والله لا يفعل 
أحد فعله (أي مجرد الامتناع عن المبايعة بالطاعة) إلا جعلتها (آي السيف) 
فى عنقه. والله لا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت 
انتهی کلامه الذي آورده الطبري وغيره» والذي يظهر ان مجرد نقد الحاكم 
ولو بكلمة واحدة مستمدة من كتاب الله أو قيلت للرسول صلى الله عليه 
وسلم وقبلها بكل رحابة صدر» مدعاة لن يفقد الإنسان بسببها عنقه في 
زمن عبد الملك بن مروان» ومن جاء بعده من الحكام. إضافة إلى تأصيل 
سنة أن الدولة ملك للملك ولا شيء فيها للمواطنين . 
# ولذلك كان مما أوصى به ولي عهده الوليد بن عبد الملك قوله: وادع 
الناس إذا مت إلى البيعة» فمن قال برأسه هكذاء فقل بسيفك هكذا. . . 
ولما احتضر وبكى الوليدء قال له عبد الملك: ما هذا؟ أتحن حنين الأمة؟ 
إذا آنا مت فشمر وائتزر والبس جلد النمر» وضع سيفك على عاتقك فمن 
آبدی ذات نفسه فاضرب عنقه» ومن سکت مات بدائه . 
وينقل سيد أمير علي في الصفحة )٠٠۷١(‏ من كتابه مختصر تاريخ العرب أنه 
كان يعاصر عبد الملك في القسطنطينية طاغية روماني اسمه يوستينيان الثاني الذي 
صاح بشعبه عندما طلبوا العفو عن أعدائه بمثل صرخة عبد الملك بمواطنيه قائلا: 
أتتكلمون عن الصفح؟ فلأهلك في هذه اللحظة بالذات» بل ليغرقني الله في اليم 
إن أنا ارتضيت أن أبقي على شخص واحد من أعدائي . 
فتشابهت طغاة المسلمين وطغاة الروم. 


النقود العربية» وكان يؤم الناس بالصلاة والأعياد . فالتظاهر بالتقوى وإنشاء بعض 
المشاريع التي تخلد الذكرى كان من أهم ما اهتم بها السلاطين في كافة العصور. 


الوليد بن عبد الملك 


ومما قام به : 

# إخضاعه لبلدان آسيا الوسطى» بعد ثورتهم ضد حكمه» وقد استغرق 
إخضاعهم عشر سنوات من الحروب ارتكبت فيها كل آنواع المظالم والقسوة 
والمجازر. وتم إخضاع السند وملتان وجزء من البنجاب» وجزء كبير من 
آسيا الصغرى» وقمع ثورة البربر في شمال آفريقيا. 

# فاق كل من سبقه في القتل والتنكيل حتى نسب إلى الحجاج - أحد قواده - 
أنه قل ها يريك عن اة وين الها و كان فى مره فك مر تة اکر من 
اک 

الفردوس المفقود'“ 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك فتحت الأندلس» في وقت لم تعد «الفتوح» في 
سبيل الله» بل في سبيل توسعة حكم السلطان وزيادة غلته من الخراج والغنائم . 
ومن أهم ما يمكن ملاحظته على ما صاحب فتح الأندلس ما يلي : 

* آمر الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير بوقف الحرب ضد الأوروبيين› 
وكان موسى في تلك الأثناء قد استولى على جنوب فرنساء ووضع خطة 
لفتح جميع أوروباء وكان من السهل عليه تنفيذها لأنه لم تكن هناك روابط 
وتعاون بين الأمم الأوروبية ليتحدوا ضده. 

# أمر الوليد موسى بن نصير وطارق بن زياد بترك البلاد المفتوحة والتوجه إلى 
دمشق فكان ذلك كارثة عظيمة على الوجود العربي في ليبيرياء لأنه مكن 


)۱( استقينا معلوماتنا فی هذا الفصل من تاريخ الطبري ومن کتاب تراث الإسلام. 


أحد قواد القوط (بيلانو) من تحصين نفسه في الجبال الفاصلة بين فرنسا 
اليوم وإسبانيا وكونوا النواة التي خرجت منها الجيوش لاحقاً وطردت 
المسلمين من الآندلس عام ١۹٤٠م.‏ وقد قضى هذين القائدين بقية حياتهما 
مهمشين فقيرين معدمين وماتا دون أن يشعر بوجودهما أحد في دمشق . 
ويرى أمير سيد علي أن سبب أمر الوليد يعود إلى تعاظم سمعة موسى 
وطارق» وهو رأي مقبول لأن الحكام لا يمكن أن يسمحوا بتنامي شهرة 
مواطن ولو کان مدرب کرة قدم. 

# وکان طارق بن زياد مول موسى بن نصير هو الذي بدأ فتح الأندلس» فلما 
وصل الخبر إلى موسى أمر طارق بالتوقف حتى يلحق به» وكان ذلك بسبب 
غيرة موسى من طارق ومحاولة أن يشترك بالفتح حتى ينسب إليه كمدعاة 
للفخر» ولم یکن له آي دافع ديني . 

# قسمت أقاليم إسبانيا والبرتغال المفتوحة على الفاتحين حسب القبيلة» 
وحيث أن العرب قد نقلوا معهم خصوماتهم القبلية» فقد صاروا يختصمون 
بسببها فيما بينهم في إسبانيا بأشد وأعنف مما كانوا يختصمون وهم في 
جزيرة العرب. وهذه الخصومات سهلت على أعدائهم هزيمتهم واسترجاع 
البلاد منهم وطردهم . 


# كانت تصرفات الفاتحين نابعة مما هو سائد في عصرهم الأموي» فقد قسم 
موسى بن نصير حكم البلاد بين أبنائه: فولى أكبرهم عبد العزيز ولاية عموم 
الأندلس» وجعل اشبيلية مقرا لهاء وعهد إلى ابنه الثاني عبدالله بحكم 
أفريقية » وعبد الملك أصغر أبنائه حكم المغرب الأقصى» وإلى ابنه الصالح 
قيادة الأسطول وحماية السواحل وجعل مقره طنجة. 

# كما مارس الناس ما اعتادوه في بلادهم التي قدموا منها. فكثر سبي النساء 
واتخاذ الجواري» وكان أول من قام بذلك أول حاكم عام للأندلس عبد 
العزيز بن موسى بن نصير الذي أعقب لوذريق (رودريك) آخر ملوك إسبانيا 
الذي دحره جيش المسلمين» على زوجته ايكولوناء والتي لقبت بام عاصم . 
وحذا الناس حذو ملوكهم» فانتشرت أسواق النخاسة في الأندلس وكان 
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أشهرها سوق قرطبة . وكانت الجواري الجليقيات (نسبة إلى مقاطعة فرنسية 
على حدود إسبانيا) هن المفضلات والأغلى ثمناً بين كل أصناف الجواري . 
وأصبح بنو أمية حكام الأندلس يشبهون في صفاتهم الجسمانية النورمانديين 
من حيث لون العيون الزرق وبياض البشرة ونعومة الشعر واصفراره» كما 
يقول ابن خلدون في مقدمته» لأن أمهاتهم كن من أولئك الجواري 
النورمانديات . 

# وعاش الناس في ترف وبعد عن الدين» وحتى اللغة أصبح هناك لغة عامية 
للناس العاديين في الأندلس أكثرها مشتق من اللاتينية» ووجد جيل بعد ذلك 
يجهل العربية بحيث تعذر تلقينه فرائض الدين» ووصل الأمر إلى تعيين 
قاض وهو لا يعرف من العربية شيئًا. 

# وشيدت القصور الخرافية التي بقيت حتى الآن» مثل قصر الحمراء» شاهداً 
على ترف الحكام» وليس على عدلهم» أو سماحة دينهم . 

# وعندما سقطت آخر معاقل العرب فى إسبانياء غرناطة» بكى آخر حكامهاء 
فقالت له أمه: OE EEE‏ 
على ضياع ملكه ولیس على ضياع دين الله الذي لم يکن من اهتماماته على 
الإطلاق). 


بقية بني أمية 


وجاء بعد الوليد سليمان بن عبد الملك ولم تدم ولايته أكثر سنتين وثمانية 
آشهر» وكان آهم ما فعله توليته عمر بن عبد العزيز بعده. وينقل الطبري عن 
الكلبي أن سليمان استدعاه في مرضه الذي مات فيه وطلب منه أن يعلم ابنه محمدا 
ويؤدبە. . . ومما قاله: ولا يركبن فرساً محذوفاً (الذي يحرك جنبیه أثناء مشيه) ولا 
مهلوباً (الذي يتابع الجري)ء ولا يركبن بسرج صغير فتبدو إليتاه منه. وقد غابت 
عنا حكمة سليمان في ذلك . 

ما عمر بن عبد العزيز فهو الأموي الوحيد الذي حاول أن يعود بالحكم إلى 
وضع مشابه لدولة الإسلام كما أرادها الله في كتابه العزيز» ولكن من حوله لم 
يمهلوه بالبقاء حياً أكثر من سنتين . وقد قال في أول خطبه: أيها الناس إنه لا كتاب 
بعد القرآن» ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وني لست بفارض› 
حملا . وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم . ألا لا طاعة لمخلوق في 
لحصة الخال : 

وقد دخلت على عمر بن عبد العزيز زوجه وهو في مصلاه ودموعه تسیل على 
لحيته» فقالت : يا أمير المؤمنين ألشىء حدث؟ قال: يا فاطمة إنى تقلدت من أمر 
أمة محمد أسودها وأحمرهاء اک ت ی ال الجائع» ا الضائع› 
والعاري المجهود» والمظلوم المقهورء والغريب الأسير» والشيخ الكبير» وذي 


(1) هذا يعني أنه حتى العام )٠٠١(‏ للهجرة لم يكن الناس اعتقدوا بعد أن الحديث يشكل كتاباً دينياً بجانب 
القرآن» كما أصبح في القرن الثالث للهجرة بعد عندما قال الشافعي بأن الحديث هو المصدر الثاني 
للتشريع . 


العيال الكثير والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد» فعلمت 
ن ربي سائلي عنهم يوم القيامة» فخشيت أن لا تثبت لي حجة» فبکيت . 

ومما كته عمر بن غب العرير لأحد ولاته :لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
نار صولحتم عليه. . . ولا تجر الشاة إلى مذبحهاء ولا تحدوا الشفرة على رأس 
الذبيحة. وقد رد مظالم الأمويين على الناس وساسهم بسياسة تختلف عمن سبقه» 
فضاق بنو أمية به ذرعا» وما كان منهم إلا أن دسوا له السم ومات بعد سنتين 
وخمسة أشهر من توليه الخلافة. وكان قتله دليلاً على أن إعادة الناس إلى صافى 
الفن ال مغ ف هو ا سر ااا ف وك وة هوه ا انا وا ۰ 

وجاء بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك (حسب وصية أخيه 
سليمان)» وسرعان ما عدل عن إصلاحات عمر» وعاد لسيرة من کان قبله. ويروي 
السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه أحضر أربعين من رجال الدين فشهدوا له ما على 
الخلفاء حساب ولا عذاب. 

وقد استطاع إخماد ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» ابن قائد الأمويين 
الوفي» وقتله» وكان ابن المهلب قد ثار لأنه يعلم بأن يزيداً لو قدر عليه فسيقتله 
بسبب ما فعله بأسرة الحجاج بن يوسف وتنكيله بهم» في عهد سليمان بن عبد 
الملك» لأن زوجة يزيد أخت الحجاج . وبما أن الحجاج من الحميريين فقد عادوا 
للتنكيل بالمضريين والثأر لما فعلوه بهم. وكما ذكر فقد كانت عهود بني أمية 
مسرحاً لصراعات قبلية مريرة بين المضريين والحميريين وغيرهم . 

ثم جاء هشام بن عبد الملك» الذي كان لا يأتمن أحداً» وكان يعتمد على 
الجواسيس والعيون لرصد حركات التمرد» ثم يلجأ للمكائد والقمع للقضاء عليها. 

وعندما مات كانت الإمبراطورية الأموية قد وصلت إلى أوجها العسكري . 
فامتدت شرقاً إلى بلاد المغول» وغرباً إلى المحيط الأطلسي» وكل جزر البحر 
الأبيض المتوسط› ثم كل جزيرة أيبيريا وجنوب فرنسا. إلا أنه مع هذا التوسع 
كانت الثورات المتكررة والعميقة الجذور»ء والاغتيالات والمؤامرات» تعمل على 
إضعافها في المشرق» والخصومات والنزاعات القبلية تنذر بتقطيع أوصالها في 
المغرب والأندلس . وكان قد تم سلخ الدين وإبعاده عن سياسة الدولة. 

ومنذ ذلك الوقت والمواطن يتعرض للاضطهاد والتعسف وهضم الحقوق» من 


قبل الحاكم» بدعوى الطاعة والتسليم له وعدم النقد أو المطالبة بالحقوق. ومن 
قبل المحدثين والفقهاء الذين تفننوا هم أيضاً في التضييق على المواطن بدعوى 
البعد عن الدين. مع أن المسكين يصلي ويصوم ولو استطاع الحج لحج» ولو 
أعطاه السلطان حقه من بيت المال لدفع منه الزكاة. ولكن الفقهاء والمحدثين»› 
حرموا على المواطن كل ما يفعله الحاكم» لأن الحاكم لا يمكن الوصول إليه. 
فحرموا الرقص والغناء على الفقير الذي آنهكه التعب والمرض ولم يعد يستطيع 
الحراك» ناهيك عن الرقص والغناءء لأن قصور الحكام امتلأت بالمغنين 
والخيلاءء مع أنه يبيت في شوارع دمشق الشاتية بخلق بال إن غطى به رأسه بدت 
سوآته وإن غطى سوآته بدا رأسهء لأن الحاكم يلبس الثياب المطرزة بالذهب» 
ویسیر بموکب کموکب معاوية وکأنه طاووس من الكبر والخيلاء. وقطعوا يد فقير 
مدها ليسد رمق الجوع» وتركوا من سرق آموال المسلمين كلهم واصطفاها لنفسه» 
ظا سوال منها. 

وهكذا أصبح الفقهاء إذا اقترف الحاكم الموبقات جيروا عقوبتها ليتلقاها ظهر 
الفقير بدلا عنه» تحت شعار المحافظة على شعائر الدين» مع أن الدين جاء ليحمي 
الفقير من جور الغني والضعيف من تسلط القوي والعاجز من سطوة القادر. 

ثم جاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك» والذي لقب بفرعون الأمة»» كما ورد 
فى الحديث الموجود فى مسند أحمد: ليكونن فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد 
لهو أشد على هذه الأمة من فرعون لقومه. وبطبيعة الحال الرسول لم يقل بذلك» 
ولكن قاله الناس على لسان الرسول ليأمنوا العقوبة . 
والتلوط . 
المهدي بأن يزيد كان زنديقاً قال: مه» خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها فى 
زنديق! (ولم يستطع أحد بطبيعة الحال أن يقول للمهدي بأنها ليست خلافة للهء 
ولم یرض بها سبحانه للولید ولا لخيره» حتى لا يتهم بالزندقة وتحز رقبته) . 

نم جا يزيد التاقص ك ابراه بن الوليد ت اخركخكام الامويين روان 
الحمار. 

ر 


ومع كل خلفاء بني أآمية عدا عمر بن عبد العزيز»› سارت الأمور على وتيرة 
واحدة» من تحکم برقاب الناس وهضم للحقوق وتغييب لشرع الله وقلب للحقائق 
لتسول الحكام ومن يليهم ليمنوا عليهم ولو بكسرة خبز. 

ونسوق للقراء هذه الصورة الواضحة الدلالة عن مدى التغير الذي طراً على 
مفهوم الحكم في دولة الإسلام خلال فترة لاأ تزيد عن نصف قرن› وننقلها كما 
أوردها فرج فوده في كتابه الحقيقة الغائبة» ص٥۷‏ حيث يقول: 

ليسمح لنا القارئ في البداية أن نقص عليه ثلاث قصص موجزة» يفصل بينها 
زمن يسير»› واختلاف کر وهي إن تنافرت تضافرت › هو دة ممن وا ) 
وموضحة مساراً مؤکداًء ومثبتة ما لا يصعب إثباته › وما لا يسهل الهروب منه. 

القصة الأولى ٠‏ 

عام ٠ه‏ وقف عمر خطيباً على منبر الرسول في المدينةء ونحدث عن دور 
الرعية في صلاح الحاكم وإصلاحه فقاطعه أعرابي قائلاً: والله لو وجدنا فيك 
ا اجار اه سق اف او ی ر لے ال جامد شاک ا 
وذكر كلمته المأآثورة المشهورة: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر» من يقومه 
بحد السيف إذا أخطاً. . . 

القصة الثانية ٠‏ 
معاوية» أو لنقومنك . فيقول: بماذا؟ فيقول : بالخشب فيقول: إذن نستقيم . 

القصة الثالتة ‏ 

عام ١۷ه‏ خطب عبد الملك بن مروان» على منبر الرسول في المدينة» بعد 
قت دال ال ر فان و لهل با ي اد و ی الله بجد قا هاا 


ضربت عنقه. اھ. 
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أصبع التخلص من أعداء السلطان يتم بواسطة زبانيته» وبعد أن يستتب 
له الأمر يقوم بالتخلص من أولئك الزبانية. 

ووو و الو او ی و ا ن ا اا و و کي 
فیها کتابا بخط يده وشهد عليه شهود. 

أصبح من سياسة الحاكم التخلص من كل من يخاف منه أو من شعبيتهء 
ولا فرق بين ان يکون عدوا له أو من بني عمه. 

تقظة عل الفكسن ب افوا ا لار الال ولم يعن ما عد من 
يقتل من المسلمين. 

سن المنصور قاعدة التحالف مع الشيطان في سبيل القضاء على الأعداء 
عتما تالف مع شتارلمان ملك الفرخجةالمخارية كاك الأند لس غب 
الرحمن الداخل (الآموي) وقد أصبحت شعاراً للحكام المسلمين فيما بعد. 
وجدت في العصر العباسي كل المظاهر والتصرفات والسياسات المتبعة 
حالياً من قبل الحكام المسلمينء كما وجدت الفوارق الاجتماعية المىجودة 
حالياء وأصبح الناس يقسمون منذ ذلك الوقت» إلى سلاطين وأمراء ومن 
حولهم» يتمتعون بثروات خيالية ولهم كل الحقوق وليس عليهم واجبات»› 
وإلى رعاع ومنبوذين» فقراء مسحوقين بلا حقوق ولا قيمة. 

وتبلورت الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة المعروفة الآن» وبعدت 
الشقة بين الناس والدين. 
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ا ف لاو الا وا ت و ا اى قاب 
المساكين. 
برا غلا ا حلاف إلا قا فرك لضن ن فير في لالت 
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شابه العباسيون الآمويين بتغليف أهدافهم للوصول إلى الحكم بشعارات 
ظاهرية. فكما أن معاوية رفع شعار قميص عثمان لتأسيس مملكته» فقد استغل 
العباسيون شعار ثارات الحسين الذي أعلنه التوابون لتعبئة الرأي العام ضد 
الأمويين. فنجحوا في تصويرهم على أنهم اغتصبوا الخلافة من أصحابها 
(العلويين)» الذين لهم وحدهم خلافة رسول الله كحق إلهي لا ينازعهم عليه إلا 
ظالم . ولأن الناس قد واجهوا من بني أمية كل أنواع التعسف والبطش والاضطهاد› 
فقد كانوا على استعداد للتحالف مع أي كان» وتبني أي فكرة» حتى لو كانوا 
يعلمون بأنها غير صحيحة وليست كما قيل عنهاء للتخلص من الأمويين آملاً بوضع 
أفضل مع من سيخلفهم . 
مجمل ما طرأً على الدين من تحول 
لن نتحدث عن كل خليفة من بني العباس على حدة» لأن كل معالم وسبل 
التحول عن الدين قد بانت وظهرت في العصر الآموي» وما حصل في عصر 
العباسيين كان التوسع في تلك التحولات» ولذا سنكتفي بعرض آهم ما تميز به 
العصر العباسي الأول فيما يخص موضوعنا الذي نتحدث عنه» وذلك كما يلي : 
# أن أول ما فعله العباسيون بعد أن استولوا على الملك هو سحقهم من كان 
على قيد الحياة من الأمويين» وينقل ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة 
محمد بن سليمان بن عبدالله النوفلي» ا كنت مع عبدالله بن 
علي أول ما دخل دمشق» دخلها بالسيف» وأباح القتل فيها ثلاث ساعات» 
وجعل جامعها سبعين يوماً إسطبلاً لدوابه وجماله» ثم نبش قبور بني أمية 
فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطاً أسود مثل الهباء» ونبش قبر عبد الملك بن 
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مروان فوجد جمجمة» وكان يجد في القبر العضو بعد العضو» إلا هشام بن 
عبد الملك فإنه وجده صحيحاً لم يبل منه غير أرنبة أنفه» فضربه بالسياط 
وهو ميت وصلبه أياماً ثم أحرقه بالنار ودق رماده ثم ذره في الريح» وذلك 
أن هشاماً كان قد ضرب أخاه محمد بن علي» حين كان قد اتهم بقتل ولد 
له صغير» سبعمائة سوط ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء. قال: ثم تتبع 
عبدالله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم» فقتل منهم في يوم 
واا ا و ا ج ا 

ويروي ابن الأثير في الكامل في التاريخ أن السفاح أمر بنحو تسعين من بني 

أمية فضربوا بالعمد حتى أثخنواء وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو 
یسمع آنین بعضھم حتی ماتوا جمیعاً. انتھی” . 

# وبعد أن تخلص العباسيون من الأعداء بواسطة زبانيتهم وقوادهم جاء الدور 
للخلاص من أولئك الزبانية والقواد. فهذا أبو مسلم الخراساني» الذي 
تلطخت يده بدماء آلاف من الناس» وارتكب كل أنواع البطش في سبيل 
حصول العباسيين على الحكم» يقتله المنصور بدم بارد» بعد أن رفسه برجله 
التي حاول أبو مسلم أن يقبلها طاباً للإبقاء على حياته. فقتل ذليلاء بعد أن 
ضحى بعمره في خدمة من قتله. كما قتل قبله وفي ظروف غامضة أبو سلمة 
الخلال الذي هيا الظروف لكي يؤول الحكم للعباسيين” . 

# أصبح إعطاء المواثيق والعهود المكتوبة والموثقة بالأمان من الحاكم» لا 
تعني الوفاء بها. وهذا ما حدث لخلق كثير» منهم يزيد بن عمر بن هبيرة 
الذي قتله أبو جعفر المنصور بعد أن كتب له خطاباً بالأمان بخط يده وأشهد 
عليه قواده. 


# كانت هذه الجرائم تتم تحت سمع وبصر اثنين من الأئمة الأربعة للمذهب 


(۱) البداية والنهاية ج٩‏ ص۲۷۷ . 

(۲) ذكر من قتل من بني أمية ص۷۸۲ . 

)۳( ذكرت القصة في تاريخ الطبري والبداية والنهاية والكامل في التاريخ في أحداث سنة سبع وثلاثين ومائة 
عن أبي مسلم» وأحداث اثنتين وثلاثين ومائة عن أبي سلمة. 
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هامس . مما يعني أن الفقهاء في ذلك العصر كانوا تبعاً للسلطان لا يعصون 
آمره ولا يعترضون على سياسته» بل لقد روجت أحاديث نسبت إلى الرسول 
تمتدح السفاح» حتى إن الفقيه السني الثالث أحمد بن حنبل قد روى في 
مسنده حدیثاً برقم )۱۱١۰۲(‏ وهذا نصه: حدثنا عبدالله حدثني أبي» 
حدثنا عثمان» وسمعته أنا من عثمان» حدثنا جرير» عن الأعمش»› عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له 
السفاح » فيكون إعطاؤه المال حثيا. 

# وبما أن التخلص من المعارضين هدف رئيس للحاكم» فلا فرق أن يكون 
المعارض من أبعد الناس أو أقربهم. فقد قتل أبو جعفر المنصور عمه 
عبدالله بن علي حتى لا يزاحمه على السلطة. 

# سن المنصور قاعدة «التحالف مع الشيطان في سبيل القضاء على أعدائه» 
التي رددها تشرشل في الحرب العالمية الثانية» وأصبحت شعارا للحكام 
المسلمين . وقد ابتدعها المنصور عندما تحالف مع شارلمان ملك الفرنجة 
لمحاربة حاكم الأندلس عبد الرحمن الداخل المسمى «صقر قريش» لأنه 
اموق وهي سنة التزم بها حكام المسلمين منذ ذلك الحين» فآهم 
الأولويات عندهم الحفاظ على العرش. 

# نشطت أعمال التجسس بين أفراد أسر الخلفاء» فكان كل واحد يتجسس 
على غيره. وانعدمت الثقة بينهم وبين قوادهم ووزرائهم وعمالهم» ولجأوا 
إلى أعمال التجسس لمعرفة ما يدور بعيداً عن أعينهم» ولم تقتصر وظائف 
التجسس على الرجال بل جندت لها النساء. 

# وكما حدث مع الحسين بن علي وخروجه على بني أمية طلباً للحكم» 
حدث مع محمد المسمى بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم . حيث بويع لمحمد 
في الحجاز واليمن ولإبراهيم في العراق» ولكن المنصور قتلهما وسحق 
# لقب آول خليفة عباسي بالسفاح لكثرة ما قتل من البشر» فقد قتل كل من 
يشك في إخلاصه» ونكل بأعدائه بطريقة لم يسبقه لها أحد. في زمن لم 
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يكن للإنسان قيمة تذكر» ولم يكن للدين سلطان على كبح جماح مثل هذه 
الوحشية (كما يقول سيد آمير علي في مختصر تاريخ العرب). 

# كان التظاهر بالتقوى والامتثال لشرع الله من آهم ما يحرص عليه المنصور 
مثله مثل غيره من الحكام. فكان لا يمانع بالوقوف أمام قاض ليحكم ضده 
في قضية تافهة لصاحب جمال» لكي يستغل هذه الحادثة إعلامياًء لتغطية ما 
كان يدور فى قصر الخلد الذي سماه على أحد أسماء الجنة الذي ورد ذكره 
E‏ الذهب» الذي بلغت مساحته ثلث مساحة مدينة 
نخدا الى تاوالت ارق عل ها لا عبن رات من قل ول فر على 
قلب بشر من المواطنين. ويمكن الاطلاع على وصف للقصر وما يجري فيه 
من عدة كتب منها كتاب الحياة الاجتماعية في بغداد بقلم رمزية الأطرقجي . 

# كان الغلو فى العقائد قد انتشر» فمثلا الراوندية اعتقدوا بحلول الإله بشخص 
الخليفة الاو اعتبروا علياً وأبناءه أئمة» ورفعوا مقاماتهم لدرجة 
العصمة» وقالت بعض الفرق الأخرى بحلول الإله بشخص علي . 

# وظهرت فرق فقهية مختلفة» ومنها المذاهب السنية الأربعة» وبعضها لصرف 
الناس للعبادة وشغلهم بها عن زخارف الدنيا عندما يئسوا من الحصول على 
شيء منها بعد أن استولى عليها الحاكم وحاشيته» مثل الصوفية. 

٭# وانتشر الاشتغال بالحديث بغتّه وسمينه» نتيجة لتشجيع الحكام. فقد ورد في 
كتاب هارون الرشيد لعبد الجبار الجرمود"» أن الرشيد كتب لولاته: «من 
عمّر مجالس العلم ومقاعد الأدب فاكتبوا له في ألفي دينار من العطاء» ومن 
جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم (الحديث) فاكتبوه في أربعة 
آلاف دينار من العطاء» . وبطبيعة الحال أربعة آلاف ضعف الألفين (أي قرابة 
ستين ألف درهم في زمن قدر متوسط دخل الفرد العادي ٠٠١‏ درهم في 
السنة"). كما أن الاشتغال بالقرآن سيصدم مع تصرف الخلفاءء أما 
الحديث فقد يخدم مصالحهم ويجر على المشتغل به هبات إضافية وحظوة. 


(۱) الطبري ج۲ ص٦۲"‏ . 
(۲) صفحة ۲١١‏ الحياة الاجتماعية فى بغداد. 
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# أصبح الدين تظاهراً بالعبادات وتنطعاً بالدين فقط» وحرص الحكام على 
التذكير بالانتساب للدين في كل مناسبة» كما حرصوا على تقريب الفقهاءء 
فكان أبو حنيفة من جلساء المنصور وبنى له قصراً بجوار قصره في بغدادء 
ولما مات دفن في مقبرة الخيزرانية الخاصة بالخلفاء ا 
كان مالك وغيره من الفقهاء يلقى كل ترحيب ويتلقى الهبات من السلاطين . 
ولكن هذا لا يعني أن الفقهاء كان بإمكانهم قول كلمة الحق عند أولئك 
السلاطين دون أن يمسهم منهم عذاب أليم . وكتب التاريخ مليئة بالعنت 
الذي لقيه من جاهر بالحق منهم . بل وأحياناً يقع الفقيه في موقف محرج مع 
الحکام بسبب فتوى له لم يكن يقصدهم بهاء ومن ذلك ما حدث مع مالك 
عندما أفتى بأن يمين الإكراه ليست ملزمة» ويما أنها جاءت في وقت اعتبر 
الحكام أن بيعتهم بالرضى أو عن طريق الإكراه ملزمة لمن بايع» فقد ضيق 
چا وع وا ا و 

# ومن التظاهر الكاذب بالتقوى» حرص الخلفاء على عقد مجالس ذكرء كانت 
تتلى فيها آيات من القرآن ويستمع فيها الخليفة للمواعظ الدينية »> حتى تسيل 
دموعه على خديه في ذلك المجلس» ولكن هذا لم يكن ليمنعه من العمل 
بعكس ما سمع به في ذلك المجلس» في التو واللحظة. وقد بقيت هذه 
السنة لدى زعماء المسلمين حتى اليوم في شرق بلاد المسلمين وغربها. 

# وفي العصر العباسي أصبح الحرص على الصلاة هو أهم ما في الدين»› 
فحرصوا على بناء المساجد وتزيينهاء وسنت القوانين بجلد المتأخر عن 
الصلاة في جماعة في المسجد. مع أن الصلاة مثلها مثل الصيام والحج» 
عبادة من العبادات» وليس في الدين ما يبيح للناس من أن يتأكد بعضهم 
على أن البعض الآخر يؤدي شعائر عبادة من هذه العبادات الثلاث. لأن 
العبادة بين الله وبين اللإنسان» فلا أحد من الناس يستطيع أن يعرف إن كان 
شخصاً ما يصلي أو يصوم أو يحج بنية حسنة ونقية لله. وحتى لو أجبر 
الناس على الإمساك عن الطعام والشراب» فليس هذا بصيام» ولو حشروا 


)١(‏ صفحة ٣٣‏ المصدر السابق. 
(5) انظر على سبيل المثال فصل المحنة - ترجمة مالك في سیر آعلام النبلاء ج٩‏ ص٦۲۸‏ . 
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في المشاعر وقت الحج وأجبروا بالقيام بكل مظاهر الحج من أفعال فهذا 
ليس بحج» ولو غصبوا على أداء الصلوات كلها في المساجد فليست هذه 
بصلاة» ولذلك ليس في الشرع الإسلامي آي نص إلهي أو صادر بموافقة 
إلهيةء يأمر بتتبع الناس وملاحقتهم لأداء العبادات . 

ولكن بحكم أن شرع الله غير العبادات يمس الحاكم فلم يستطع الفقهاء أن 
يتعرضوا له» فلم يكن بإمكانهم المطالبة بالعدل لأن كل ما يفعله الحاكم 
ليس عدلاًء ولا يمكن أن يسمح بتطبيق العدل على نفسه وحاشيته ومن 
حولهم . 

ولم يكن بالإمكان تطبيق المساواة لنفس السبب» ولم يكن بالإمكان تطبيق 
مراقبة المال العام أو الظلم أو قتل الناس آو نبش قبورهم أو التمثيل بميتهم 
وحیهم . 

فتعطلت كثير من أوامر الشرع ونواهيه» وتم التركيز على العبادات. 

فسميت الصلاة بعمود الدين» وكأن بقية شرع الله لا وزن لهاء ومع الأيام 
أصبح الناس يعاقبون إن هم لم يصلوا في المساجد» وكأن من يصلي من 
دون أن يكون تحت نظر رجال الدين والمتنطعين لم يصل. وطولب الناس 
بأداء صلوات سماها الفقهاء نوافل وسنن غير الصلوات المفروضة» من 
همها التراويح وصلوات ما قبل وبعد الصلوات المفروضة وصلوات في 
منتصف الصباح وغيرها (الرجاء الرجوع إلى موضوع النوافل في الملاحق 
لمزيد من الإيضاح) . 

وحتى عندما وصلت رأس مروان الحمار» آخر خلفاء بني أمية إلى العباس 
السفاح» قام وصلى رکعتين شکراً لله على نعمته تلك . 

وكما الصلاة فالصوم كان يحترم من الجميع حتى من عريب» الجارية 
الماجنة» التي كانت معروفة لدى خلفاء بني العباس والطبقات المخملية كما 
يزعم الجاحظ . وكان التقاة لا يجامعون جواريهم في رمضان (كما هي 
الحال مع بعض أبناء جزيرة العرب الذين لا يسافرون للمغرب أو الفلبين 
لطلب الفحشاء إلا بعد ثبوت هلال شوال). وكان الحكام والخاصة 


(1) فصل مقتل مروان ابن محمد - البداية والنهاية » وأحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة - تاريخ الطبري . 
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والمحتاجين من بيت المال الذي استولوا على حقوقهم فيه» بدل صرفه لهم 
كواجب وبلا منة. 

# وحرصوا على الحج» وإن كانوا يذهبون في مواكب فخمة وأبهة تتنافى مع 
جوهر الحج الذي يدعو إلى أن يتصرف الناس بكل بساطة وخشوع وذلة 
تلك المواكب (وبنفس الوضع الجاري حالياً). 
الله سبحانه وتعالی : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبیل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي 
القوم الظالمين (التوبة : »)٠۹‏ وقوله سبحانه في الآية التي سبقتها: إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
إلا الله (وليس تعمير جدران المساجد وممراتها) فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين (التوبة :۱۸). 

# كما حرص الخلفاء على تطبيق أحكام الشرع بين المواطنين» في قضايا كانوا 
لا يتورعون عن ممارستها. فقد كان الهادي يحرص على تطبيق حد السكر 
حقوقهم من بعضهم من دون مراعاة ولا شفقة» وبتجاوز للمفهوم الديني» 
بينما لا يمكن أن يطبق ذلك على من هم من طبقة اجتماعية أعلى من طبقة 
القضاة. 
كان من أسرتهم» ومن ذلك غضب الرشيد على ابن الرقيات عندما مدح 
مدح أخاه السفاح أكثر مما مدحه. كما أن القضاء على عائلة البرامكة كانت 

# وكان الخلفاء يحرصون على التعامل بكل لطف مع | . لمش دة الذين يعيشون 
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في البلاد الإسلامية وخارجهاء وقد جرت العادة بين الخلفاء منذ العصر 
الأموي أن يقوموا بزيارة الأديرة ويأكلون مع رهبانها وراهباتهاء ويقدمون 
لهم العطايا والهبات» وقد أسقط الرشيد الجزية عن دير الرقة لمدة سبع 
سنوات» بل وأعطى رهبان ذلك الدير آلاف الدينارات من بيت مال 
المسلمين الذي حرمهم سه : 

ووصل الأمر بخلفاء آخرين إلى المشاركة في أعياد النصارى والمجوس واللهو 
معهم ومشاركتهم شرب الخمر والعربدة والغناء» كما آلف شعراء سلاطين 
بني العباس القصائد بأعياد النصارى الدينية وغيرها. 

# عادت العصبية القبلية إلى الحياة» ووصلت في العهد الأموي ثم العهد 
العباسي إلى مشاحنات وحروب أشد شراسة عما كانت عليه بينهم قبل 
لأسا ومن لك تلك العرت الى وف ین بی کا وی كلا 
بسبب ذبح جمل. والهجاء الذي استمر طويلاً بين جرير والفرزدق 
والأخطل› ومنه: 
فعض الظرف إنك من نين .فلا كع ا بلق ولا تلاا 

# وكان العرب ينظرون إلى غيرهم من المسلمين بأنهم أقل شأناً منهم» ولذلك 
انتشر ما عرف بالشعوبية» والتي تعني حركات ثورية قومية تحررية غير عربية 
مناهضة للعرب . 

# وأصبحت الطبقية واضحة في المجتمع» حتى إن كل منتسب إلى طبقة معينة 
لا يجالس شخصاً آخر من طبقة أدنى. ولم يكن إعجاب الخلفاء والسادة 
بغناء المغنين يعني إلغاء الفروق بينهم» بل كان يعني أن يكافاً المغني على 
أغانيه دون أن يكسر حاجز الطبقية بينه وبين الحاكم أو آي شخص آخر من 
طبقة أعلى من طبقته . 

# ووصل التشيع إلى حد تقديس كل ما يتعلق بعلي بن أبي طالب وسلالته» 
حتى إن الدراهم المضروبة باسم علي بن موسى الرضى كان يباع الواحد 
منها بعشرة دراهم من غيرها. وخير دليل على تقديس ال علي قصة الشاعر 


)١(‏ الحياة الاجتماعية فى بغداد. 
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دعبل وجِبّة الخز التي أهداها له علي بن موسى» والتي بُذل له فيها آهل فم 
لف دينار لأنها مباركة» فامتنع» وسافر» فجهزوا عليه من قطع عليه 
E E E‏ 
وأعطَوْهُ الألفَ دينار وجرقةً من الجْبّة للبركة . 

# واعتقد الناس بيقين راسخ أن الخليفة ظل الله في الأرض وأن كل ما يفعله 
هو بإلهام من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولو قتل أو 
غدر أو عذب» فهذا كله لتنفيذ قدر الله ومشيئته. وقد روى الأصفهاني في 
الأغاني قصة رجل فقير أعمى يدعو الله أن يلهم الخليفة ليصرف مرتبات 
الجنود حتى لا يضطر هؤلاء من أخذ ما يحتاجون من التجار بلا مقابل» 
ومن ثم يستطيع التجار أن يربحوا ويكون بإمكانهم دفع الزكاة التي سيصل 
منها شيء لهذا الأعمى (ومثل هذه الحكايات يمتلى بها تراثنا العربي على مر 
العصور). 

*# وكان الخليفة لا يحتاج إلى محاكمة من يريد قتله» وكل ما عليه هو آمر 
معاونيه وعسكره بإحضار المطلوب» أو قتله في مكانه وإحضار رأسه دليلا 
ا ی چو ی ر 
مسرور خادم الرشيد تنفيذاً لأمر سيده دون إبداء الأسباب أو محاكمته أو 
السماح له حتى بطلب العفو . ولم تشفع له خدمته الطويلة للرشيد. 

# الزندقة هي الخروج عن الدين بطريقة غير الردة» هکذا کان معناها في 
العصر العباسي» حيث أعطى هذا التعريف غير المحدد» الخليفة وولاته 
الحق بقتل غير المرغوب فيه» ممن لم يثبت عليه تهمة معينة» تحت مسمى 
الزندقة. ومع أن الردة عند الفقهاء يستتاب عنها المرتد إلا أن الفقهاء 
شرعوا بأن الزندقة لا يستتاب المتهم بها ولا تقبل توبته لو حاول الإفصاح 
عنها (ولم يعر أحد الاهتمام بأن قتل الفرد كقتل جميع الناس وأن التوبة حق 
لكل إنسان وإلغاءها فيه جرآة على ذات الله). 


# وبما أن الناس على دين ملوكهم فإنه إذا ما جاء خليفة لا يحب الغناءء منع 


(1) ترجمة علي ابن موسى في سير أعلام النبلاء. 
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المغنون وحورب الغناءء وإذا ما حكم خليفة يبحب الغناء يصبح السهر 
والعربدة ديدناً للمجتمع بأسره. 

وكان من الخلفاء من يحب الجواري» ومنهم من يفضل الغلمان» بل إن 
أحد خلفاء بني العباس قتله غرامه بغلام . 

e Th a Cl 
يصرف كل أمواله على متعه الشخصية ولا يشرك بها أحدا» فيوصف بين‎ 
الناس بالبخل. ومنهم من يتبنى مذهباً أو عقيدة فيحمل الناس عليه.‎ 

ونتيجة لذلك كان الناس تارة يضيق عليهم باسم الدين» كما حدث عندما 
ظهر الحنابلة في بغداد وساموا الناس - دون الحكام - سوء العذاب. 
فكانوا يتنصتون على المنازل» ومن سمع عنده صوت غناء كانوا يتسورون 
عليه سور منزله ويعاقبونه بشدة» وأخذ الناس بالظن فيما يخص خلوة 
رجل بامرأة» وبغيرها من الأمور» وتحولت الحسبة في عهدهم» من 
مراقبة تجارية إلى أوامر عسكرية لتنفيذ مظاهر دينية اعتبروها واجبا 
واعتبرها غيرهم من المذاهب» سنة. واستمر الحال كذلك حتى ضجر 
الناس منهم وبدأوا بالتصدي لهم» بعدما جاء خليفة لم يتحمس لأرائهم 
كما فعل سابقوه» فأخرج جمع منهم من بغداد واتجهوا إلى داخل جزيرة 
العرتة ٠‏ وكات .ذلك في نة )۳١١(‏ واه تكررت مراف تلك فل 
ذلك التاريخ وبعده کثیرا. 

وحينا يصبح الناس لا هم لهم إلا مجالس الطرب والغناء والتمتع 
بالجواري» فوجدت مؤسسات تجارية تعج بهن» يتوجه الشخص إليها 
لاختيار الجارية التي يريد وبعد فترة من تمتعه بها يعود إلى المكان 
نفسه ويبيعها بقيمة أقل قليلاً مما اشتراها به ويقوم بشراء أخرى. وكانت 
حانات الخمور منتشرة ويديرها اليهود» وقد ذكر الأصمعي أن رجلين 
يسميان أبا شبل والوراق كانا في إحدى هذه الحانات يشربان الخمر» 
فطلبا من صاحب الحانة اليهودي أن يشاركهما شرابهما فاعتذر لأن شربه 


aS 
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# وكان بإمكان أي فرد من أفراد الطبقة الحاكمة أن يشارك أحد التجار فى 


مکاسبه دون أن يساهم برأس المال أو إدارة الأعمال» أو حتى انتظار موافقة 
لاع هدا الل 


# وأصبح الإإنسان العادي (المواطن) لا قدر له ولا قيمة» وقد وصف المأمون 


الناس العاديين بقوله: «... كل شر أو ضر في الدنيا إنما هو صادر من 
السفهاء والعامة» فإنهم قتلة الأنبياء والأولياء والأصفياءء وهم المضربون بين 
العلماء والنمامون بين الأمراء» والساعون إلى السلاطين» ومنهم اللصوص 
والسراق والقطاع والطرارون والجلادون ومثيرو الفتن والمغيرون على 
الأموال» (من كتاب اللطائف للمقدسي). بينما وصفهم أبو العتاهية"› 
الذي ينظر بعين المواطن» بقصيدة يقول فيها : 

ا ارفا هان ”ااا ا 
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضورورةف اش ية 
وأرئ موم الناهر. ١زا‏ ةم روف ادية 
ور اى واارات ٠‏ .ال اا دا ااي 


# وقد كثر الدائن والمدين والراهن والمرتهن» وانتعشت تجارة الربا التي 


اليوم ستة آلاف دينار على النثريات» ولم يزد دخل الإنسان العادي عن ٠٠٠‏ 
در فال 


# وإن كان الخليفة قد بدأ يتجاسر على مد يده على بيت المال زمن عثمان» 


بحيث لم يعد هناك شك في أن بيت المال هو ملك خاص وخالص 
للحاكم» وقد أورد ابن خلدون في مقدمته أن عبد الرحمن الناصر خلف في 


. ۲۲٤ص الحياة الاجتماعية فى بغداد‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص۲۳۳ نقلاً عن اللطائف للمقدسي . 
(۳) المصدر السابق ص٠۲۲‏ نقلاً عن ديوان أبى العتاهية. 
(6) المصدر السابق ص۸٤۲‏ . 
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بيوت أمواله خمسة آلاف آلف ألف دينار» مكررة ثلاث مرات» ويكون 
جملتها بالقناطير خمسمائة ألف قنطار . 

ويقول ابن خلدون: ورأيت في بعض تواريخ (سجلات) الرشيد أن المحمول 
إلى بيت المال في أيامه سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار» في كل سنة. 
انتھی . 


والمحمولات تلك كانت تأتي من البلاد المفتوحة على شكل جزية» وهي أرقام 
فلكية حتى بلغة العصر الحالي» ولمن يريد تفاصيل ما يرد لخزينة المأمون 
من نقد وعبيد وجواري وأنعام وكل آنواع المؤن مثل العسل والبخور والثياب 
والسجاد وكل ما لا يخطر على البالء فعليه قراءة الفصل الثامن عشر في أن 
آثار الدولة كلها على نسبة قوته في أصلها من كتاب مقدمة ابن خلدون» 
صفحة (۱۷۹) وسيصاب بالذهول . 


# ووصل الولع بالجواري حداً غير مسبوق في التاريخ» وأصبحت أسواق 
النخاسة منتشرة في طول الدولة وعرضهاء من سمرقند وبغداد حتى قرطبة. 
حيث تعرض فيها الجواري من جميع الأصناف والأآلوان والأجناس. فكان 
مجتمع متع جنسية صرف» أباح لنفسه الزواج بأربع حرائر دون تقيد بشروط 
التعدد الشرعية» وامتلك من الجواري ما طاب له دون تحديد عدد» وقد 
جاء فى الأغانى أن عدد الجواري المغنيات عند زبيدة زهاء ألفى مغنية» 
وار ۰ 
ثم حدث توجه إلى التولع بالغلمان بدل الجواري» وسجل لنا التاريخ موت 
أحد الخلفاء هياماً بغلام . ويقول المسعودي في مروج الذهب أن يحيى بن 
أكثم قاضي المأمون كان يمتلك أربعمائة من الغلمان المرد الحسان. فإذا 
کان القاضی لا يتوانى عن التلوط بالغلمان» فكيف كانت الحال داخل قصور 
ال 
وممن أغرم بالغلمان الأمين بن الرشيد الذي عرفت أمه زبيدة عنه ولعه هذاء 
فأرادت أن تصرفه عنه»ء فأهدته ألف جارية» بعد أن جعلتهن على هيئة 
أشبهن فيها الغلمان في تصفيف الشعر وإخفاء الصدر»ء ومنذ تلك اللحظة 
انتشرت موضة الغلاميات أو المتغلمات» أي الجواري اللاتي يتهيأن على 
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شكل غلمان في قصة الشعر واللبس وغيره. وقد حاول بعض الفقهاء 
جاهدين وقف هذا التهتك الأخلاقي بنشر أحاديث عن تحريم تشبه النساء 
بالرجال والعكس» ونسبتها إلى الرسول» مع أن عصر الرسول لم يكن فيه 
نساء يتشبهن بالرجال ولا رجال يتشبهون بالنساء» في مجتمع المدينة 
المحصور والقليل العدد. 

وتفشت في المجتمعات المخملية أنواع من الفجور لم تعرفها البشرية» 
وقصرت حتى كتب مثل آلف ليلة وليلة من أن تصف كل ما كان يمارس 
فيها . 

*# وعرف مصطلح الحريم في ذلك الوقت» حيث قسمت قصور الخلفاء لأقسام 
منها قسم للنساءء حيث توجد أجنحة لزوجات الخليفة والجواري المحظيات 
اللاتي كن يعشن في نفس القصر مع الزوجات دون غضاضة أو تبرم. بل 
لقد كان من الطبيعي أن يأخذ الخليفة رأي زوجته في جارية قبل شرائها. 
وأحياناً تهديه زوجته بعضاً من الجواري التي اختارتهن له بنفسها. 


# وقد كان السلطان يمتع نفسه مع الجواري ومعاقرة الخمر بجناحه الخاص 
بينما كانت سيدات القصر يتمتعن بطرقهن الخاصة في أجنحتهن الخاصة» 
دون أن يتجسس أحد الطرفين على الآخر أو يحاول التعرف على ما يفعلهء 
ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات. ومن ذلك أن أحد عبيد آم البنين»› 
الزوجة المحظية للوليد بن عبد الملك» قد دخل عليها جناحها الخاص فجأة 
ووجد عندها» وضاح اليمن» ورآها وهي تخبئه في أحد الصناديق» فأخبر 
الوليد بذلك» وبما أن العبد قد اطلع على هذا السر» فقد قرر الوليد أن 
يقطع دابر القصة . فدخل على أم البنين وطلب منها أن تهبه نفس الصندوق› 
ولم يكن بمقدورها الرفض» ثم أمر الوليد عبيده بحفر حفرة عميقة في أحد 
مجالسه. يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق: ثم قدموا الصندوق فألقي في 
الحفرة» ووقف (الوليد) على شفيره» فقال: يا هذا قد بلغنا عنك خبر» فإن 
يك حقاً فقد قطعنا أثره» وإن يك باطلاً فإنّما دفتّا خشباًء ثم أهالوا عليه 
التراب» حتى استوى» قال : فلم بر وضاح اليمن حتى الساعة. 

ولم يتحدث الوليد مع أم البنين عن وضاح» وهذا ما يؤكده ابن عساكر في 
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قوله: قال: فلا والله ما بان لها في وجهه ولا في خلائفه» ولا في شيء 
حتی فرق الموت بینھما. انتهی . 


وقد ألفت فى العصر العباسى الكتب فى زينة المرأة وكيف تختار قصة شعرها 


ولونه» ولون أجفانها وأظافر يديها» وعمل ماكياجها وتلوين بشرتها. وكان ما 
يسمى الآن بأدوات التجميل ومعالجة البشرة» كما عرفت الموضة في اللبس 
وتسريحة الشعر وغيرهاء حيث تبدأً من نساء الأسرة الحاكمة وأسر الطبقة الخاصة» 
ثم يقلدنها النساء الأخريات'. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


3 وكما الجواري والغلمان» امتلك الخلفاء والطبقات المخملية والموسرون من 


الناس الرقيق» الذين كانوا يقومون بأعمال مختلفة» فهناك الرسائلى الذي 
يحمل الرسائل» والشرابي الذي يدير مائدة الخمر والمدام» ا الذي 
يهش الذباب والنامس عن الخليفة وهو جالس. وهناك خدم سمح لهم 
بالدخول على الحريم وهم عادة من الرقيق الأخصياء. وهناك من عمل في 
الحرف التي يأنف العرب العمل بهاء ومنهم من عمل في الأعمال المنزلية» أو 
للرقص والتمثيل» أما الأرقاء السود فقد كان نصيبهم القيام بالأعمال الشاقة 
وفي الحقول" . وقد أوصى الخليفة المعتصم عند موته بعتق ثمانية آلاف من 
رقیقه» ولا ندري ماذا آوصى للباقي منهم وکم کان عدد من بقي . وکان مصدر 
الرقيق الأسر في الحروب» ومصدر الجواري سبيهن من البلاد المفتوحة. 


وبعد معاوية کان المنصور أول من بنى القصور الخرافية وجعل بين سکن 


الأسرة الحاكمة وبين غيرها من الناس فرق ظاهر» وقد بنى بغداد لتحقيق 
هذا الهدف. ولكنه اكتشف أن بناء بغداد لم يحقق له التميز عن الناس» 
فامر د د ر رة م ت د لمن الق ر ووو ان کوت رقا ( قاد 
الطبري) ببناء الكرخ للناس من غير أسرة الخليفة وأمرهم بالانتقال إليهاء 


القصة ترويها كتب إخبارية كثيرة» وقد نقلناها هنا من ترجمة الحجاج بن يوسف التي أوردها ابن 
خلكان في وفيات الأعيان» ومن ترجمة عبدالله بن إسماعيل المعروف بوضاح اليمن التي أوردها ابن 
ويمكن الرجوع لمؤلفات جلال السيوطي الغنية في هذا الموضوع . 

الحياة الاجتماعية في بغداد بدءا من الصفحة ١١١‏ . 
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فأصبحت بغداد مدينة الحكام وطبقة خاصة الخاصة . وأطلق المنصور على 
أول قصر بناه اسم قصر باب الذهب. أو قصر القبة الخضراءء» نسبة إلى القبة 
التي بنيت في وسطه» والتي بلغ ارتفاعها عن سطح الأرض ثمانين ذراعاًء 
وعلی رآسها تمثال فارس بيده رمح» وکانت تری من خارج أسوار بغداد. 
وبلغت مساحة القصر ثلث مساحة كل مدينة بغداد. وتم حفر نفق خاص 
يؤدي للجهة الأخرى من النهر» لكي يلجا إليه في اللحظات الحرجة التي 
كان المنصور يتوقع حدوثها» وكأنه سبق غيره من الطغاة في هذا المجالء 
ولكنه لو إضطر إليه فقد يلقى نفس مصير شاوشيسكو الذي لم ينقذه نفقه 
المماثل لنفق المنصور من الهلاك. ثم بنى المنصور قصر الخلدء الذي 
سمي على نفس اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم لوصف الجنة بالبقاء 
الذي لا يزول. 


ولمن يريد الاطلاع على المزيد على قصور الخلفاء وما حوته من أثاث ومرافق 
يصعب تصديق وجودها في ذلك الزمن» وكذلك كيف تنافسوا في بنائها» وكيف 
کان A‏ بفخامته قصر آبيه» لكل هذا يمكن الراجرع إلى عدة 
كتب يأتي في مقدمتها كتاب الحياة الاجتماعية في بغداد بقلم رمزية الأطرقجي . 
ومناقب بغداد لابن الجوزي» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» والطبري 
والأغاني» وغيرها الكثير . 


# وكانت حياة الخلفاء والطبقات القريبة منهم تقرب من الخيال» فاهتموا 
بموائد الآكل التي كانت عامرة بكل غريب وعجيب من كافة أقطار الدنياء 
فكان هناك السنوسج (السمبوسك) التي كان الرشيد يحبهاء وكذلك الكليجه 
وة :السات وأنواع العصائر» التي كان يضاف لها الثلج المجلوب من 
الجبال البعيدة. وكانوا يتناولون طعامهم في حدائق القصور الغناء على أنغام 
الموسيقى وهم يشاهدون الراقصات» وتحيط بهم المباخر التي تفوح منها 
أبخرة العود العطرية» وكانت الأواني المستخدمة تصنع من الذهب والفضة. 
وكان من أشهر أنواع الجعة (البيرة) نوع يسمى الفقاع» لأنه كثير الزبد» ومن 
أشهر آنواع النبيذ نوع يسمى القطربلي الذي ضرب بجودته المثل كما جاء 
في الصفحة )۲١١(‏ من كتاب الحياة الاجتماعية في بغداد. 
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# وهم أول من جعل لباس الخلفاء يختلف عن الغير (بشت ملكي) كما كان 
لكل طبقة في المجتمع لباس يميزها عن غيرها. 


# وكما أصبح اللو ى خاص بهم فقد أصبح للقضاة زي خاص بهم» وكان 
أول من ميز القضاة ورجال الدين بزي خاص بهم هو أبو يوسف تلميذ أبو 
حنيفة» والذي كان أول من تسمى بقاضي القضاة”"'. واليوم نرى رجال 
الدين في كل الفرق والمذاهب الإسلامية بلا استشناء يلبسون لباسا متميزاء 
وإن اختلف فيما بينهم . والملابس المميزة لرجال الدين ليست من الإسلام 
في شيء» ٠‏ لأنه ليس للإسلام زجال. وهي بدعة ايهر دية يت جاء في 
الكتاب المقدس ما نصه: وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح 
حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي . وهذه هي الثياب التي 
يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة 
(الخروج .)٤-۳:۲۸:‏ 


# وسجل للمهدي اختراعه لما عرف بسياسة الباب المفتوح» التي تقول بأن 
باب الخليفة مفتوح للمواطن لعرض مشاكله» ولم يكن الهدف منها في 
الحقيقة رفع المظالم عن الناس أو حل مشاكلهم» بل تأكيد مبدأً حاجة 
الناس إلى حكامهم وخنوعهم لهم . 

# وهو أيضاً أول من كان يعلن الصرف من ماله الخاص على خدمة أو مشروع 
عام» وكأن المال العام يختلف عما سماه بماله الخاص . كما أنه أول من 
ظهر لندمائه» وكانت العادة قبله تجري على أن يحتجب الخليفة عنهم . 
وظهور المهدي لهم» ليس لأنه رفع الكلفة بينه وبينهم» أو شعر بأنهم بشر 
مثله» ولكن ليتلذذ بمشاهدتهم (عندما يغلب عليهم السكر) كما نسب عنه 
السيوطي ذلك في تاريخ الخلفاء. 

# وكان من صفات الرشيد» كما جاء فى كتاب الحياة الاجتماعية فى بغداد: 
حدة المزاج» والحزم» وحب العلم Ns‏ الل ان الأ رال 
والكلف بالغناءء ومعاشرة النساء» وتذوق النكتة والدعابة. . 


)١(‏ ص٥١٤۲‏ التمدن الإسلامي. 
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# وعندما حج لبس دراعة كتب عليها من الخلف كلمة حاج» ومن الأمام كلمة 
غازي . وهذه الدعاية الإعلامية أبقت له صورة الرجل التقي الذي كان يحج 
عاماً ويغزو أخرى» وطغت على صورته الحقيقية بما فيها من تسلط 
وجبروت ولهو وبذخ فاق الوصف . 


وإذا كانت زبيدة زوجة الرشيد قد صرف على الإعداد لاستقبالها عندما حجت 
مبلغ وصل إلى ثلاثة ملايين دينار» فكم كان الرشيد يصرف على كل حجة يقوم 
بهاء وبالتأكيد لن يكون موكبه قل من موكب حج المنصور الذي وصفه المدور في 
كتاب حضارة الإسلام في دار السلام بقوله: ثم لم يلبث أن جاء على فيل أبرص 
قد استرسلت عليه الفضة في الحلية الثقيلة» وهو جالس في هودج منزل بالأصداف 
اللامعة وعلى القبة أستار من الديباج يتخللها رسوم من الذهب. . .الخ . والفيل في 
تلك الهيئة يمثل أعلى درجات الفخامة والتباهي وكأنه أغلى طائرة أو سيارة في 
العالم مصنوعة بمواصفات فريدة خاصة. ولم يقل أحد من الفقهاء ولو بعد موت 
المنصور أو زوال الدولة العباسية» بأن مثل هذه التصرفات خارجة عن الدين» 
وتتنافى مع مفهوم الحج الذي يأآتي كل عام ليذكر الناس بأنهم سواسية أمام الله ولا 
معنى لكبر أو خيلاء أو تسلط» لأن كل من يريد الحج عليه أن يتصرف بخشوع 
ويلبس ملابس الإحرام التي تمثل منتهى البساطة» حتى إنها تخلو من المخيط› 
وهو آقل رموز البذخ والترف. ومن لا يستطيع الحج ولو لأسباب أمنية فلا يحج . 
وما سنه المنصور فاقه من جاء بعده من حكام المسلمين في التباهي في مواكب 
الحج» والتعالي وأداء الحج بطريقة ملكية تختلف عن بقية حج خلق الله . 


ولأن زبيدة وجدت الطريق من بغداد إلى الأراضي المقدسة يمر بفيافي وقفار 
فقد أمرت بإنشاء طريق معبد يربط بخداد بمكة والمدينة» مع توفير نزل لإقامتها 
وأفراد أسرتها الحاكمة وإسطبل لخيولها وتوفير المياه والطعام في تلك النزل 
واللإسطبلات التي تمتد على طول الطريق» وقد أنشئ المشروع بمواصفات زبيدة 
الملكية الباهظة التكاليف تحسباً لاحتمال عودتها للحج في سنوات قادمة أو أحد 
أفراد أسرتها الحاكمة» وأطلق عليه «درب زبيدة» ولم تهتم صاحبة الجلالة بإنشاء 
طرق مماثلة لخدمة الحجاج المسلمين تربط الشام ومصر وعمان واليمن والمغرب 
والأندلس بالأراضي المقدسة لأنها وأسرتها الحاكمة تعيش في بغداد ولن تضطر 
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للمرور بتلك الطرق . وهذا التقليد الزبيدي لازالت الأسر الحاكمة تمارسه إلى 
اليوم» حيث تتوفر لهم الطرق الجيدة والخدمات المتنوعة مهما كانت باهظة 
التكاليف. فيما يحرم منها بقية الخلق» ولو كانت تكاليف توفيرها لهم قليلة. 
# وفاق ما ينفق على حفلات الزفاف ما يصرف على نفقات الحج» بل تكاد 
تفوق ما يصرف على حفلات زفاف أبناء وبنات حكام المسلمين في هذا 
الزمان» في بلادهم وفي بلاد الخواجات. وكان من هذه الحفلات زواج 
الرشيد بزبيدة» وزواج المأمون من بوران. 
وبوران بنت الحسن بن سهل» عقد عليها المأمون بفم الصلح سنة ست 
ومائتين» ولها عشر سنين» ونثر عليها أبوها يومئذٍ وعلى الناس بنادق المسك 
مكتوب في ورقة وسط كل بندقة اسم قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس» فمن 
التقط من ذلك شيئا ملكهء ونثر ذلك على عامة الناس» ونثر الدنانير ونوافج 
المسك وبيض العنبر. وأنفق على المأمون وعسكره مدة مقامه تلك الأيام خمسين 
آلف آلف درهم . فلما ترحل المأمون عنه أطلق له عشرة آلاف درهم وأقطعه فم 
الصلح. وبنى بها في سنة عشر. فلما جلس المأمون فرشوا له حصيراً من ذهب 
ونثروا على قدميه آلف حبة جوهر»ء ومن ذلك تور من ذهب فيه شمعة من عنبر زنة 
أربعين مناً من عنبر» ونظر إلى ذلك الحب على الحصر يضيء» ثم أمر بالدر 
فجمع فوضع في حجر العروس وقال: هذا نحلة مني لك» وسلي حاجتك (البداية 
والنهاية ج١٠۱‏ ص٤١٠۲)‏ . 
ولمزيد من تفاصيل ما حدث في مثل هذه الاحتفالات يمكن الرجوع إلى كتب 
مثل مروج الذهب وحضارة اللإسلام في دار السلام والحضارة الإسلامية لمتز 
وغیرها. 
*# وتفنن العباسيون في التسلية بأنواعها» وكان مما اخترعوه سباق الخيل» بعد 
أن استخرجوا فتوى من الفقهاء بجوازه» والذي خلد بعدهم» وبقي 
رياضة ملوكية» مثلما بقيت كل أفعالهم وطريقة عيشهم وتعاملهم ملوكية 
أيضا» فكل ما يجري الأن في بلاط الملوك وتصرفاتهم وتعاملهم مع الناس 


. ۲۸٤ص الحياة الاجتماعية فی بغداد‎ )١( 
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وبين بعضهم وفي سياساتهم الخارجية والداخلية وفي قصورهم ومأكلهم 
ومشربهم بکل تفاصیله» يبدو صورة مكررة لما كان يحدث في العصر 
العباسي الأول» مع فارق تغير الأزمنة فقط . 

# وبنو العباس اخترعوا الألقاب السلطانية مثل خادم الحرمين والمستنصر بالله 
وغيرها من لقاب شتى ظاهرها التقرب لله وحاملها أبعد ما يكون عن شرع 
الله. 


# وكان المنصور أول من عمل بأعمال التنجيم» والهادي أول من مشت 
الرجال بين يديه بالسيوف والأعمدة» والمعتز أول من استخدم المراكب 
بحلى ذهبية» كما أن الراضي كان آخر خليفة يصلي بالناس. 
# وكما أن الأوضاع الاجتماعية تغيرت بتحول الخلافة إلى حكم» كذلك 
تغيرت العقائد» فنبذ الإسلام الحقيقي واستبدل بمعتقدات ومذاهب متنوعة. 
فكان هناك الخوارج والشيعة والراوندية والصوفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والمالكية والجبرية وهل الحق والمعطلة وغيرهاء كم هائل من 
الملل والنحل جاء نتيجة لاختلاف الناس حول ما يجب عليهم فعله حيال 
الحاكم إذا أخطاًء أو في العقيدة نفسها. 
الاختلاف حول الحاكم 
وقد ظهر ذلك بعد المآخذ التي أخذت على عثمان بن عفان» وأدى إلى 
اختلاف الناس في البداية فيما يجب فعله في حال أن الخليفة خرج عن المأآلوف 
وتصرف بما تملیه عليه نفسه. هل يسأال؟ أم یعزل دون سؤال؟ وفي حال تمسکه 
بالمنصب كما فعل عثمان! فما الذي يجب عمله؟ هل يطاع؟ أو يتم الخروج عليه 
ولو بقوة السلاح؟ 
ومع الآيام تحولت مواقف الناس من عثمان ومن علي بن بي طالب» إلى 
عقائد وملل لازالت منتشرة في العالم الإسلامي ويصعب الرجوع عنها أو تبديلها 
ولو كان ذلك بالعودة إلى صحيح الإسلام. 


() الأوائل/ أبو هلال الحسن بن سهل العسكري . 


N 


# فظهر من يقول بتحريم الخروج على (إمام المسلمين) ولو خالف وعصى 
وعمل وجاهر بالمعصية»ء مادام لم يأمر بها. 

# وجاء من اشترط أن يكون الحاكم قرشياً» وشدد بعضهم أكثر فقال يجب أن 
یکون هاشميا. 

# وأن يتم اختياره من قبل جماعة معتبرة من الأمة» أطلقوا عليها اسم «أهل 
الحل والعقد). 

# وقيل بأن البيعة واجبة» ومتى تمت فهي ملزمة حتى لو جاءت عن طريق 
الإكراه» ومن خرج عنها بعد ذلك فيحل قتله. 

# وظهر بالمقابل من تجرأً وقال بأن دولة الإسلام يحكمها الله عن طريق 
تحكيم كتابه» وليس لها زعيم من البشر» ولكن من قال بذلك سبقه عنقه 
للأرض قبل أن يكمل عبارته» ومات قبل أن يسمعه أحد. 

وجاءت آراء بين ذلك كونت فرقاً لا حصر لعددها واتجاهاتها. 

الاختلاف في العقيدة 

جاء نتيجة لعدة أسباب منها: 

# التأثر بالثقافات الفلسفية الإغريقية والهندية وغيرها. فقيل بتناسخ الأرواح» 
وهل الله قدیم ام لا؟ وکیف کان؟ وکیف سیکون؟ . . . بما لیس هذا مجال 
ذکره. 

# «الفتوح» وما صاحب ذلك من تكون المجتمع من مسلمين لم يتفقهوا في 
الدين» أسلموا معتقداتهم القديمة وأدخلوها في تراثهم الإسلامي . 

# انفراد الحكام بالترف وحرمان الناس من حقوقهم» والذي ساهم الفقهاء 
بترسيخ فكرة أن مجيئهم كان بقدر من الله قدره وأجراه» كما قدر على بقية 
الناس الفقر. وأمروا الناس بالصبر على قدرهم وعدم مخالفة الحاكم وإلا 
خالفوا مشيئة الله ولم يصبروا على قضائه وقدره. 

# تفشى الآراء المنحرفة والخلاعية والتحللية. فكان من نتيجة ذلك أن ظهرت 
e‏ للعودة إلى الحشمة والأخلاق الحميدة» عن طريق نشر أحاديث 
الترهيب والترغيب . 
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# الزهد بالدنيا بعدما عجز الناس عن التمتع بها» فظهرت فرق ترغب بنبذ متع 
الحياة وتكريس كل الوقت للتعبد والزهد وخشونة العيش . 
# ظهور فرق نادت بالتعامل الحسن وترك الأفعال والعبادات» نتيجة لما رأوه 
من أن هذه العبادات لم تنه أصحابها عن فحش ولا منكر ولم تمنعهم من 
ظلم وقتل الناس» فاعتبروا التعامل فقط هو الدين. 
# ظهرت طبقة منتفعة من الفقهاء وظفوا الدين لخدمة السلطان ليحظوا منه بهبة 
أو عطية بعد أن سيطر على موارد الرزق. فأسسوا مذاهب شددت على 
التعيد والمظاهر الدينية و الط على عامة الاس درن الخاصة. و خلت 
الحق الديني بيد السلطان (إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن)» فما 
يأمر به السلطان فهو الدين ولو خالف القرآن» وما ينهى عنه فليس بدين ولو 
آنزله الرحمن . وأصبح الدين يتعامل مع الطبقات الاجتماعية بما يتناسب 
معها. فطبقت جميع الأوامر والنواهي على كل من ينتسب إلى طبقة قل من 
طبقة الفقهاءء أما من ينتسب إلى الطبقة الحاكمة فلا يطبق عليه شيء» ومن 
کیبور کے ین ڈت ری عا ما بین ذلك 
# ومع مرور الوقت أصبح لكل فرقة من هذه الفرق زعماء ومختصون وفقهاءء 
اعتمدوا على أحاديث ونصوص أولوها إلى ما ذهبوا إليه» وتكون لكل منها 
فكر قائم بذاته» وأصبح أتباعها يتبعون ما يقول به هؤلاء الزعماء على آنه هو 
الإسلام الحق وما سواه فباطل» ولم يعد من الممكن تحكيم العقل أو العودة 
إلى الأصل» ويقول آبو العلاء المعري في اللزوميات : 
أجاز الشافعى فعال شىء وقال أبوحنيفةبل لايجوز 
نكف ال وااو ا ومااهتدت الفتاةولاالعجوز 
وسوف نورد في الملاحق آمثلة من التشريعات التي يسير عليها المسلمون اليوم 
في العقيدة والإيمان» والعبادات» والمعاملات» والحدود» ومناقشتهاء للتدليل 
على أن معظم التشريعات الفقهية التي يسير عليها المسلمون اليوم» لا تتوافق مع 
القرآن» ولكنها تشريعات قال بها الفقهاء الأوائل اعتماداً على أحاديث ظنية» 
وتوارثوها جیلا بعد آخر حتی وصلت إلى الفقهاء الأربعة» ومنهم وصلت إلينا 
وألزمنا بها على آنها شرع الله ودينه . 


YT 


مصادر الباب 


- القرآن الكريم. 

- تاريخ الطبري/ ابن جرير الطبري/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف - بيروت. 

- الأوائل/ أبو هلال الحسن بن سهل العسكري / دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاريخ الخلفاء / السيوطي/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الأخبار الطوال/ الدينوري / دار القلم للطباعة والنشر - بيروت. 

- مختصر تاريخ العرب / سيد أمير علي / ترجمة عفيف البعلبكي/ دار العلم للملايين - بيروت. 

- الكامل في التاريخ/ ابن الأثير - بيت الأفكار الدولية - بيروت. 

- تذكرة الحفاظ / الذهبي/ دار الصميعي - بيروت. 

- سير أعلام النبلاء/ الذهبي/ دار الفكر - بيروت. 

- الطبقات الكبرى/ ابن سعد/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- وفيات الأعيان / ابن خلكان/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر / أبو الحسن المسعودي/ دار الكتب العلمية. 

- تاريخ دمشق/ علي بن حسن بن عساكر/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر / أبو الحسن المسعودي/ دار الكتب العلمية. 

- فتوح البلدان / البلاذري - دار الكتب العلمية- بيروت. 

- الحياة الاجتماعية في بغداد/ رمزية الإطرقجي - جامعة بغداد - بغداد. 

الوثائق السياسية والإدارية في العصر العباسي / محمد ماهر حمادة - الرسالة. 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري/ آدم ميتز/ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدةء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 

- التمدن الإسلامي» جورجي زيدانء مطبعة الهلال - القاهرة. 

- الكتاب المقدس / طباعة ونشر جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى. 


1€ 


حصاد الهشيم 


قل هو لاور ع أن يبعت عيكم ابا من وگ و يِن َي آرجیک او بسكم شيعا 
یدیق بعص باس بعص انظر كف صرف الت لمهم يمهو (الأنعام : .)٠١‏ 


# تلخيص لما آل إليه وضع المسلمين نتيجة لتركهم شرع الله والتمسك 


بتشريعات بشرية بديلة. 
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بهذا نكون قد استعرضنا تسلسل الأحداث منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحتى نهاية العصر العباسي الأول وتعرفنا على أن أول شرخ في تعاليم 
الإإسلام جاء بعد موت رسول الله عندما اعتقد الناس أن دولة الإسلام لا بد لها من 
رئيس» وإن كان مفهوم الرئاسة لم يتجاوز في البداية تحمل مسؤولية تطبيق شرع 
الله نيابة عن رسول الله» ومن دون إعمال للرأي الشخصي للخليفة في الأمور 
الشرعية . ولكن الأحداث التي تلت تلك الحقبة ساهمت في تحول E‏ 
إلى حكم عشائري عضوض دانت له دول المسلمين منذ القرن الأول الإسلامي 
وإلى اليوم» فتغيرت المفاهيم الإسلامية بشكل جذري» وأصبح الحاكم هو الأمر 
الناهي وليس القرآن» فضاعت الحقوق» وقسم الناس إلى أمير وحقير. 

ولما جاءت حروب الردة و«الفتوح» ساهمت بالقضاء على غالبية الصحابة 
الآتقياء ودخول ملايين الناس لحظيرة الدين قبل أن يكتب المسلمون دستور 
دولتهم» وقبل أن يتسلحوا بنسخ من القرآن ليستمد منها المسلمون الجدد دينهم» 
ولذلك لم يعرفوا من الإسلام إلا الشهادة والعبادات (صلاة وصوم وحج) مما سهل 
لأولئك المسلمين الجدد الإبقاء على معتقداتهم القديمة من أديانهم السابقة» 
وتضمينها للتشريعات الإسلامية» عبر الفقه والتفسير والحديث» وهي علوم هم من 
قام بتأسيسها» وليس الصحابة وأبناؤهم . 

وكانت النتيجة أن ساهمت هذه العلوم بخلق دين وتشريعات غريبة ودخيلة على 
الدين الإسلامي وتلقاها الناس ومارسوها على أنها عين الإسلام. كما ساعدت هذه 
العلوم على مداهنة السلاطين وساعدتهم على الاستبداد والتفرد بالحكم . 

وأصبح قتل الإنسان لا يساوي جناح بعوضة عند أخيه الإنسان» وهو الذي 
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يوازي قتل الناس جميعاً عند الله. وأصبح مال الله في السماء وكل ما على الأرض 
للسلطان . 
والإإذعان. 

واستولی الحاكم على الدنيا والمال والجواري والغلمان» وترك للناس نواهي 
الها و الف والير مان 

وبرزت مفاهيم جديدة» تحولت إل عادات ومعتقدات للناس الذين تسموا 

وبات المسلم أبعد ما يكون عما أراده الله له» من تعامل وعقيدة. 

ولم يعد المسلمون خير أمة أخرجت للناس»› ولا تلك الأمة الوسط (أي القدوة 
في كل شيء)» بل أصبحوا حثالة المجتمعات وعالة على غيرهم من خلق الله» 
وسبباً في إحجام الناس عن الدخول في الإسلام لأنهم حكموا على الإسلام 
بتصرفات تابعيه» فلم يجدوا ما يشجعهم حتى ولو للتعرف عليه . 

وقد حل بالمسلمين ما حل باليهود قبلهم من ويلات ومحن وتشتت وحروب» 
لأنهم لم يبحافظوا على شرع الله» وتخلوا عن حمل أمانة دينه» مثلما فعل اليهود 

ولن نستطيع الإحاطة بكل ما صاب الأمة نتيجة للابتعاد عن الإسلام» ولكن لو 
آلقينا نظرة عابرة على واقع المسلمين اليوم لوجدنا أن أعدادهم توازي ربع سكان 
العالم» أغلبهم تتراوح أعمارهم بين )٠١-٠١(‏ عاماًء ويتزايدون بأكثر من ضعف 
النسبة العالمية إلى النمو السكاني» على الرغم من أن معدل وفيات الأطفال يصل 
إلى نحو )٠٠٠٠*/٠٠١(‏ في أفغانستان وبعض دول أفريقيا والعراق» وعلى الرغم 
الحرارية في العالم الإسلامي والذي يبلغ YoY té‏ وحدة حرارية في لخدلل العام 
ولا يزيد عن ۱۸٠١‏ وحدة حرارية في دول مثل موزامبيق وجزر القمرء في الوقت 
الذي يحتاج الإإنسان إلى ما بين Tensor‏ وحدة حرارية في اليوم. 
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ستة ملايين إسرائيلي»› على الرغم من أزمات المسلمين في فلسطين والشيشان 

وليس للمسلمين ثقل اقتصادي يوازي ثقل أربعة ملايين سنغافوري أو تايواني» 
ولم يترك غيابهم عن الساحات المالية أي تأثير على الاقتصاد العالميء لأن الفقر 
والأآزمات الاقتصادية والفساد الإداري والمالي قد عشش في دولهم. 

فالعالم الإإسلامي يحتضن ما يقرب من ٤١‏ من فقراء العالم» ونسبة كبيرة من 
أميي العالم» إذ لا تزيد نسبة التعليم في دول إسلامية مثل النيجر على 1۳ء ولا 
الفرد على ٠٠١‏ دولاراً في العام لنحو ٤١‏ من المسلمين . 

وفي العالم العربي» تقول الإحصائيات الرسمية المضللة في العادة» بأن نسبة 
البطالة وصلت إلى 1۸./ من مجموع اليد العاملة في العام ۱۹۹۷ وهي تزيد بأكثر 
من /٩‏ سنوياً. وهناك نحو ۲۲/ ٠٠(‏ مليون إنسان) يعيشون بدخل يومي يصل إلى 
دولار واحد فقط» ونحو ٠٤١( ٥۰‏ ملیون إنسان) يعيشون بدخل يومي يتراوح ما 
بین ٥-۲‏ دولارات فقط» ونحو ۱۰ (۳۰ مليون إنسان) يعيشون بدخل يومي آقل 
من دولار واحد. وتفشي الفقر والبطالة طال حتی سکان الدول البترولية»› التي 
يصل دخل بعض زعمائها وأسرهم من سرقات بيت مال المسلمين إلى مليارات 

ودول العالم الإسلامي فقيرة ومداينة مثلها مثل شعوبهاء ففي بعض الدول تصل 
نسبة الدين إلى ٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي» بينما يفوق حجم الناتج المحلي 
الإجمالي في دول أخرى. 

يحدث هذا للمسلمين على الرغم من أن أراضيهم تحوي معظم احتياطي العالم 
من النفط الذي ينتجون منه ٤۳‏ من إنتاج العالم. كما ينتجون ۷ من القصدير› 


ومع أن الماء يشح في بعض جهات العالم الإسلامي الصحراوية إلا أن معظم 
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سكانه يعيشون في مناطق مطيرة» وتجري في الأراضي الإسلامية ثمانية أنهار من 
أهم نهار العالم وهي : النيل» الأطول في العالم» والنيجر» والسند» وزمبيزي»› 
ودجلة» والفرات» وآمو» والسنغال. 

وتقع في العالم الإسلامي أكبر البحيرات والبحار الداخلية في العالم مثل : 
E a AT AS A N O‏ 
كما رة تشاد ١۷٠‏ كم إضافة إلى التخر الميت الخالي من 
الحياة السمكية ٠١٠١١‏ كم٠.‏ 

وتطل أراضي المسلمين على أهم البحار والمحيطات والمضايق البحرية في 
العالم» وتقدر حدود أراضيهم البحرية بنحو ٠٠١١۳٤١۷‏ كم» كما تحتضن مدخلي 
المحيط الهندي - مضيق ملقا في الشرق بين ملايو وسومطرة» ومضيق باب المندب 
في اليمن» ومدخلي البحر المتوسط - قناة السويس في مصرء ومضيق جبل طارق 
في المغرب . 

ومع ذلك لا يمثل اقتصاد العالم الإسلامي كله سوى ۳/ من الاقتصاد العالمي 
على الرغم من مساحاته الشاسعة وسكانه الكثر وثرواته الهائلة . 

وليس للعالم الإسلامي ثقل عسكري دولي برغم أن دولة تحتل رأس قائمة 
الدول التي تشتري السلاح في العالم» ويبدو أن معظمه موجه للحروب البينية 
للدول الإسلامية مع بعضهاء» حيث قضت تلك الحروب في العقود الستة الأخيرة 
من القرن العشرين على أكثر من ٠٠١‏ آلف إنسان. 

وان کات حالش صد ره الدول لاملا الريب العالي إضانة إلى 
هدر مواردها اا والنزاعات الداخلية والبينية والفقر E‏ 
الإداري» والذي يمكن تعريفه بأنه استغلال الوظائف العامة لتحقيق مكاسب 

ويقول أحد رجال الحرب الأمريكيين على العراق في مذكراته التي نشرتها 
صحف عربية : إنه لم ير أحداً يسرق دونه مل الستوولن الراب الذين احتك بهم 
آثناء الحرب الأولى على العراق . ويقول آخر: إنهم لا يجيدون شيئا سوى تحرير 
الشكات لا 


وقد صنفت مؤسسة الشفافية الدولية - وهي مؤسسة غير ربحية يشرف عليها 
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انك الول دول مبب مائ انار الفساد في سلم تنازلي بحيث يأخذ 
الأكثر نزاهة الرقم )٠١(‏ والأقل صفر. ووفق هذا السلم فإن أكثر الدول الإسلامية 
نزاهة جاءت في موقع متوسط من هذا السلمء مثل ماليزيا التي حصلت على »ه٠‏ 
نقاط» أما أقل الدول الإسلامية نزاهة فهي نيجيريا وحصلت على ٠١١‏ نقطة» ثم 
إندونيسيا نقطتان» ثم باكستان ۷ ۲ نقطة . وللمقارنة بباقي دول العالم فقد اعتبرت 
الدنمارك أكثر الدول نزاهة وحصلت على ٠١‏ نقاط» ثم فنلندا ۹۰٩۹‏ نقاط» ثم 
السويد ٩٠١‏ نقاط . وجاءت الولايات المتحدة الأميركية فى المرتبة السابعة عشرة 
بمجموع E aN E E e ES‏ 
۷۰۱ نقاط . 

كما تحتفظ الدول الإسلامية بصدارة الترتيب العالمي في قمع الشعوب وهضم 
E AE E ON E ERE‏ 

هذا بالنسبة إلى الدول الإسلامية» أما المواطن المسلم فله شأن أكثر تعاسة. 

فهو شقي داخل بلده وخارجها. يعيش حياته اليومية برعب وعذاب مستمر ولو 
لم يفعل ما یستحق آن یخاف منه. 

هذا هو واقع المسلمين والدول الإسلامية وهذه هي صورة الإسلام عند غير 
الجسلهن: 


(1) تم استقاء المعلومات السابقة من الإنترنت من مواقع الجزيرة نت وحقوق الإنسان والبنك الدولي 
ومواقع رسمية أاخرى . 
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EY 


الخلاصة 


الواقع المرير الذي يعيشه المسلم يمتد إلى الآيام الأولى بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وليس وليد الحاضر أو بسبب تكالب القوى الاستعمارية الغربية» 
التي لم تظهر إلا بعد قرون من وجود الإسلام» والتي لو لم تجد أن أوضاع 
المسلمين تشجع على غزوهم لما تجرآت على إذلالهم ونهب خيراتهم . 

وبما أن الشجرة الطيبة تعرف من ثمارهاء فإن ثمار شجر الدول الإسلامية في 
هذا العصر تشابهت مع ثمار أشجار الدول الإسلامية الخلافية السابقة» أموية» 
عباسية» أندلسية» فاطمية» عثمانية . فكل هذه الخلافات لم يرق الناس (في نظر 
حكامها) إلى مستوى يؤهلهم للتحرر من السخرة ويعاملون بموجبه بكرامة وتحفظ 
لهم حقوق ويعاملون بمساواة» بل لقد عوملوا بقسوة ووحشية فاقت الوحشية التي 
كانت تعامل بها حمير سواني المياه القديمة في نجد» والتي كانت تربط بالسانية 
التي تدور على البئر» بحيث لا يستطيع الحمار التوقف من تلقاء نفسهء بل يلزم أن 
يوقفه صاحبه متى شاء» وذلك بوقف السانية عن الدوران وتحرير الحمار منهاء 
ويتم ذلك في المساء بعد أن يكون الحمار قد دار مع السانية طوال النهار. وفي 
حال نسي صاحبه فك وثاقه فإنه سيستمر مكرهاً وعلى الرغم من إرادته في الدوران 
طوال الليل» وعندما يفك وثاقه في صبيحة اليوم التالي» يرتمي المسكين على جنبه 
كتلة واحدة لأن قوائمه الأربع قد أصابها التصلب جراء الدوران المتواصل. وكل ما 
يفعله صاحبه هو تدليك قوائم الحيوان سيئ الحظ» ليس رأفة به أو كنوع من إبداء 
اللأسف لما حدث» ولكن لتهيئته للعمل مرة أخرى. ولن يشعر صاحب العمل 
بالأسى لو تكرر الحدث مرة أخرى لأنه لا يعتقد أن الحمار يملك من المشاعر 
والأحاسيس ما يؤهله لأن يعامل بدرجة أكثر رأفة. وهذا شعور سلاطين المسلمين 
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السابقين واللاحقين نفسه تجاه شعوبهم» لأن الله» في نظرهم» قد خلق الناس 
على فئتين : فئة الأمير ومن يعول وفئة الحمير. 

وتاریخ المسلمين الطويل بأيامه الكالحة ولياليه الحالكة» برهان على أن فقهاء 
العنة والشيغة وکل المذاسب والفر ق الاسلامية قد ضلرا وأضلرا كرا بنا اتدعره 
من فتاوی سكت عنها القرآن ولم يضمنها شرعه» وبما أولوا ى آيات آخرى 
لغير ما تحمله على شكل تفسير»ء فلم تزد تلك الفتاوى الظالِمِينَ إلا ضلالاء ولم 
تمنع تسلطاً أو تحقق عدلا ولا مساواة. 

ولن يقيل المسلمون من عثرتهم في الدنيا وينجيهم من عذاب الآخرة إلا العودة 
إلى كتات الله as‏ لا وَرَبّك لا يُؤْيئونَ حَتّى يَُكمُوك 
فما شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لا يَجدوا ف E O ETE‏ 
(النساء: .)٦١‏ 

ولو رجع المسلمون إلى كتاب الله وحكموه عليهم فلن يكون لدولتهم زعيم 
ی و عبيداً لله متساوين في الحقوق والواجبات والمزاياء مثلهم : 

.كرذع خر شَطاهُ فَاَرَرَهُ فاستغلظ فَاسْتَوى عَلَّى سُوقه يُعْجِبُ ب الرَرَاعَ ليَغيظ بهم 
E Es i‏ الصَالِحَاتِ مِنْهُمٌْ مَعْفِرَةَ وَأجراً عظيماً 
(الفتح :۲۹). 

ولن تسير دولتهم بموجب آراء شخصية بشرية» ولكن بموجب قوانين مكتوبة 
بناءَ على تشريعات القرآن» وما ليس في القرآن يتم التشاور فيما بينهم لاستنباط 
دساتير وتشريعات مناسبة له» إن كان على مستوى الأمة» وإلا استعين بالخبراء 
وال ف كان على قى اود ها ل و ها ان الات 
الفقهية والتفاسير الحالية» وما تعتمد عليه من أخبار ظنية عرفناها بواسطة ناس 
دخلوا الإسلام لتسلم رقابهم ولا يعرفون عن حقيقة القرآن إلا القليل» وصدقناهم 
بأنهم نقلوا لنا أحاديث للرسول تمثل نصف دين الله» مع أن دين الله أكرم عنده 
سبحانه من أن يترك نصفه يتناقله الناس مشافهة لمدة ثلاثة قرون قبل أن يجمع في 
كتاب» وقبل أن يطلق عليه مصطلح حديث ويقرر الناس أنه المصدر الثاني 
للتشريع . 

ومتى ما فعل المسلمون ذلك فسوف يتحقق لهم الاستخلاف في الأرض والعزة 
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والتمكين والعيش بأمن وأمان حقيقي : وَعَدَ الله الذِينَ آمَئُوا مِنْكمْ وَعَيِلُوا 
الصًالحات لَيْسْتَِْفَئَهُم في الأرض كما اسَحلَفَ الَذِينَ من قبْلِهم وَلَيْمَكَن لَهْمْ 
ديهم الذي ارتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمٍ آنا عدوي لا شر کون ین 
شا ومن فر بعد ذلك فأولمك هم القايقرن (التو ٠:‏ 

وستتحقق الحياة الكريمة والحقوق المصانة لكل مسلم يعيش في دولة الإسلام 
أو تحت حمايتها : مَنْ عمل صَالِحاً مِنْ كر أو أنتّى وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنْحْيِيّةُ حَياهَ طيبة 
وَلَجْريَهُمْ أَجْرَهُمْ بحسن ما انوا يَعْمَلُونَ (النحل (0V:‏ 

وسيكون المسلمون قادة للعلم وموطاً للعلماء» وحماة للبيئة والحياة الفطريةء 
وحماة للفضيلة والأخلاق الحميدة» وحماة للفكر الحر وحقوق الإنسان العامةء 
وحقوق المرأة في الزواج والتعامل» وحقوق الطفل واليتيم والمسكين والعاجز 
ا 

وإذا كان المسلمون يؤمنون بأن الجنة ستتحقق لهم في الآخرة» لأن الله 
سبحانه يقول: وَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنُذَجِلَهُمْ جنَاتِ تَجُرِي مِن تَخْتهَا 
EAN e ENE‏ 

فعليهم أن يتأكدوا بأن الوعود الدنيوية سوف يتم تحقيقها لهم فعلاً وعلى أرض 
الواقع : ولو أن أل الْقرى آمنوا واتقؤا فخا عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ مِنَ السَمَاء وَالأزض 
وَلَكنْ كَذبُوا َاَحَذْنَاهُمْ ہما كانُوا Re‏ (الأعراف .)٩۹١:‏ 

وإذا لم تتحقق لهم وعود الدنياء فلن تتحقق لهم وعود الآخرة» لأن من 
وغم بملکوت الأرض هو الذي وعدهم ول الجنة» وهو الله سبحانه : الوا 
الد لله ِي صَدَقتا وده ورتا الأرض نبرا مِنَ الجَئة حَيْتُ َشاء يعم اجر 
الْعَامِلِينَ (الزمر .)۷٤:‏ 

فالعزة في الدنيا مقترنة بالجنة في الآخرة» والفرقة والتشرذم والذل في الدنيا 
N O USES ES a‏ 
N E O O oa‏ 
N‏ 

ولن يتم الرجوع إلى تحكيم كتاب الله على يد مسيح أو مهدي لن يحضرا مهما 
N yT‏ 
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العقيدة في الأمم السابقة» أما في هذا العصر وحتى نهاية البشر»ء فلن يأتي رسول 
من الله لتجديد العقيدة» لأن القرآن حل محل الرسل» وسيبقى بين الناس مكتوباء 
دون تغيير أو تبديل لنصوصه التي نزلت على محمد» وهو مالم يحدث لأي ديانة 
اخر ی ا ان دا غاا ا و کن اك اج ای سول ای 
من بعده. لأن أي رسول لن يأتي بأكثر مما جاء به القرآن: EE‏ 
من رَجَالِكُمْ وَلَّن رَسُول الله وَحَاتَمَ الَبِيْينٌ وكا الله بكل شَيْء عَلِيما 
(الأحزاب:١٤).‏ 

ولن يأتي نبي أو رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام» كما يزعم من يروج 
E‏ رسولاً ق وَرَسولاً إلى بني 
اسرائيل آي قذ نکم ية من رَبَكم ئي حل لَكم مَنَ الطين كَهيئة الطَير انح 
فيه فيكو طَيْراً بإِذْنِ الله وَأَبْرِئ الأكُمَةَ والأبرص وَأخيي الْمَوْنّى بإذْنِ الله وأتبنكم 
ER‏ تَدّجرُونَ في بُيُوتِكْ إن فِي دَلِك ليه لَك إن كُنْتُم مُوْمِِينَ (آل 
عمران: .)٤۹‏ 


وعيسى من بني إسرائيل وأرسل لهم وتكلم لغتهم ومات بينهم» ورفعت روحه 
إلى الله مثل كل أرواح الموتى»ء ولن يعود إلى الحياة إلا يوم القيامة مثله مثل آي 
عبد من عبیدالله : إذ ا کک لك طهر م اين 
E iu‏ 0 


خڌوني أي ن من ون الل قان شځانف تا يون لي أن ون ما لش لي 
N O‏ 
شهيد. إن تَعَذبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِباذك وَإن تَغْفِر لَهُمْ فنك أنت الْحَكِيمُ. قال لز 
هَذَا يَوْمُْ يَنقَعُ الصَادِقينَ صِذْفُهُمْ لَهُمْ جَنَات تَجُري مِن تَختها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
بدا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنهُ دَلِك الْمَوْرُ الْعَظْيِمُ (المائدة:۹-۱۱۹١١).‏ 
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أما المهدي فخرافة صنعناها وصدقناهاء لا تستحق ذكرها. 


والرجوع إلى دين الله وتحكيم کتابه سيتم على آيدي مخلصين لهذا الدين› 
متسلحين بالعمل والمعرفة»› ولديهم القدرة على كتابة دستور دولة الإسلام على 
شكل قوانين وأنظمة» ولديهم الصلابة والعزيمة في الحق لمواجهة التعنت البشري 
الرافض للعودة إلى صافي العقيدة» بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المكان. 
و كرا مو داسو ريا أو ها هن الو وا او جو ا هن الف أو اطا 
منهم ومن العرب. وقد يكون من بينهم جورج بوش أو إريئيل شارون أو بعض من 
نسلهماء بعدما يهديهم الله إلى جادة الحق. وليس بالضرورة أن يقود المسلمين 
للعودة إلى الدين جماعة أو أفراداً من جزيرة العرب أو من مكة» لن العرب ليسوا 
أوصياء على دين اللهء ولم يات الإسلام لهم من دون الناس» وإن کرم اللغة 
العربية عندما اختارها لتكون لغة القرآن» فالتكريم للغة وليس لجنس العرب . 

وإن لم يحدث هذا فعلى المسلمين التخلي عن التسمي بالإسلام وسيجد دين 
الله من ينصره من غيرهم : . . .إن يَكَمر بها هَولاء فَقَذ وَكَلًْا بها فَوْماً لَيْسُوأ بها 
بكافرينّ (الأنعام : .)۸٩‏ 

ولعل ما جعلهم يقبعون في ذيل قائمة الأمم الحالية من حيث التحضر 
والصناعة» أنهم استمروا في الانتساب إلى الإسلام» مع أنهم يتبعون تشريعاتهم 
التي صنعوها بأيديهم» ويروجون لها على آنها الإسلامء مما أبعد بقية الخلق عن 
دين الله» فعاقبهم الله في هذه الدنيا قبل الآخرة. 

وفي القرون الوسطى ثارت أوروبا على الدين المسيحي الذي کان عبارة عن 
تشريعات بشرية اتخذها رجال الدين والسلاطين مطية للتسلط على الحياة العامة 
والحريات الفكرية والتفرد بالجاه والمال» نحت مسمی دين الله وهو منه براء» 
بشكل مشابه لوضع المسلمين. وبعد أن تحرر الأوروبيون من تلك السخرة سعوا 
للحصول على العلم والتقدم الحضاري فكانت لهم ريادة العالم . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى آنه يمكن للناس الحصول على ملذات الدنيا ولو 
کفروا بدین اللهء إذا عملوا بجد وإخلاص وصدق لتحقيق ذلك»› متسلحين بالعلم 
والمعرفة وسن القوانين والنظم التي تعين على خلق بيئة علمية حضارية» وأن 
يتخلوا عن الزعم بآنهم يؤمنون بدين الله» إذا لم يكونوا كذلك» وهذا ما تفعله 
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شعوب الأرض المتقدمة حالياً: . . ءمَن كان يريد حَرْت الدنيَا تُوبِه مِنْها وَمَا لَه في 
الاو ع لمر 

ومن يرد منهم أو من غيرهم من خلق الله الحصول على جنة في الدنيا متمثلة 
في المنعة والعزة والتمكين» وجنة في الآخرة» فعلیه آن يتبع تشریعات الله فقط 
e e‏ 2 إضافة و ليها 2 ّ لی 
کانواً ل (الأعراف:41. ` 

آما استمرار من يسمون أنفسهم بالمسلمين في ادعاء اتباع دين الله مع أنهم 
تحولوا عنه إلى تشريعات ابتدعوها من عند أنفسهم» ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم» فقد حولهم إلى ما يشبه الغراب الذي أضاع مشيته ولم يستطع تقليد 
مشي الحمامة . فخسروا الدنيا كما هو محسوس وملموس› وهذه شهادة القرآن 
E Ts‏ ا 


رة مم ازوق TTT‏ 
الله من أولياء يُصَاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كائوأ يَسْتَطيعُو السَنْعَ وما كائوأ يبْصِرُود. 
اوليك الَذِينَ حرو أنفسهُمْ وَضَلٌ عَنْهُم ما انوأ يترود . لا جرم أله في الأخرة 
هُم الأخسَرُونَ (هود:۲۲-۱۸). 
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الملاحق 


اوو ٤ے‏ روو ر مم »> a g4‏ ا م وو ي 
ويل لذبن كنبو الکتب ایدیم ثم قولوت هذا من عند آله ليشتروا بو تَمَنًّا 


> ور 


کلب ويل لهم ِا نبت أدبم وََيِل لهم َا يكي (البقرة: ۷۹). 


القسم الأول: آمثلة على التشريعات الفقهية ومخالفتها للقرآن 
2 في العبادات 
# في المعاملات 
+ في الحدود 
# في العقيدة والإيمان 


القسم الثاني : أمثلة على ما يحدثه التفسير من تغيير لمعاني الآيات القرآنية 
أصحاب الفيل 
# الإقك 
# الإسراء والمعراج 


“| 
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أمثلة على التشريعات الفقهية 
ومخالفتها للقرآن 


في هذا الملحق سوف نورد بعض الأمثلة على تشريعات فقهية يسير عليها 
المسلمون منذ قرون على أنها تشريعات إلهية من دين الإسلام» وهي مجرد 
تشريعات بشرية قال بها الرجال» وليس لها ما يدعمها في كتاب الله لا نصاً صريحاً 
ولا قياساً على نص صريح . وهذه التشريعات طالت جميع جوانب الدين» كالعقيدة 
والإيمان والعبادات والتشريعات والآداب» وفى المعاملات والحدود» أي أنها 
طالت أصول الدين ولم تتوقف عند الفروع . وسوف نورد هذه التشريعات ثم 
نناقشها» ونعرضها على كتاب الله» لتوضيح الفارق بين ما شرعه البشر وأدخل في 
وال و ا عة الله هة ورخ لاان ةا : 
فى العقيدة والإيمان 
المثال الأول: العقل والدين 


يقول الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم. حم. . تنزيل اتاب مِىَ الله العَزِيز 
الحكيم. ِد فِي السَمَاوَاتٍ وَالأزص لايا أَلْمُوْمِبِينَ . وَفِي حَلْقَكمْ وَمَا يبت مِن 
ابه اٿ لَقَوْم يُوقُودٌ. واختلاف اللَْلٍ وَالتَهارٍ وما آنل الله مِنَ السَمَاء من ررق 
ايا به الأرض بعد متها وَتضريف الرَيَاح آياث لقَوْم يفلو ك 
وما عَلَيْكَ باحق فَبأيّ ديت د الله O ETE‏ 


وي شخص يقرأ القرآن سيجد آنه مليء بالمفردات الدالة على ضرورة أعمال 
مشتقة من الجذر فكر» و٠٠‏ كلمة مشتقة من الجذر فقه» وأن الكلمات المشتقة من 
الجذر نظر تكررت في ٠٠١‏ موضعين» وأن لفظ «أولوا الألباب» ذكرت ١١‏ مرة. 
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إضافة إلى العديد من الآيات الأخرى التي تحث على ضرورة السماح للعقل 
بالتفكير الحر واللامحدود والتى كان من المفترض معها أن يكون المسلمون روادا 
للعقلانية وليس أعداءً لها. 1 

وقد بدأ ظهور الفرق والشيع المختلفة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري» ولم 
يبق منها الآن إلا عدد قليل جداً مقارنة بأعدادها الكبيرة فى العصور الأولى . بل 
إنها تكاد تنحصر حالياً في الفرق السنية اا ا او 
والفرق الشيعية التي يتبعها من بقي منهم» إضافة إلى نسبة صغيرة تتوزعها بقية 
الفرق الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام (وليس هناك أرقام دقيقة لأتباع الفرق 
الا و ر ال ت ال عه اها او اما د ی 
معتقداتها على النقل aS‏ الفقهية› TET‏ 
المعتقدات» أو حتى استخدامه في نقدها والتعرف على ما فيها من عوج . 

فالشيعة لا يمكن أن يسمح فقهاؤهم بتحكيم العقل في مسألة الإمام الغائب منذ 
القرن الثالث الهجري أو التشكيك بعودته. أو التفكير بتلك النصوص التي تعطي 
قدسية لعلي بن أبي طالب ونسله» ولا يمكن أن يعقل الشيعي أن الإسلام بريء من 
هذا ای 

ومثل الشيعي هناك السني الذي يقرا في كتاب الله قوله تعالى : فاطرٌ السَّمَاوَاتِ 
والأزض جَعَل لَكُم من أنفسكمْ أزوَاجاً وَمِنَ الأنعَام زوَاجا يَذرَوكُمْ فيه لَيْسَ كله 
شَيْءَ وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ (الشورى:١١)‏ ثم يؤمن بصحة الأحاديث التي تقول بأن 
لله أصابع (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا). 

مثلما جاء في الحديث رقم )۷۳٤۷(‏ في البخاري» والذي نصه: حدَتّنا 
عثمان بن آبي شيبة حدثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن عَبيدة عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: جاء حَبْر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله 
السمواتِ اس اصق والا رين ی ی والماء والثرى غ والخلائق 
على إصبع ثم يَهِرهُنّ ثم يقول: أنا الملك أنا الملك» فلقد ريت النبيّ صلى الله 
عليه وسلم يضحك حتى بَدّت نواجه تعجُباً وتصديقاً لقوله» ثم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: وما قدّروا الله حى قدره - إلى قوله - يشركون (الزمر: .)١۷‏ 

وبغ ر الس أف هذا الخدي دمل لا شل الشك بان الرسول من ورافى غل 
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کلام اليهودي» بتلاوته الآية الواردة في سورة الزمر» مع أن تلاوتها تدل على أن 
الرسول ينفي ما زعمه اليهودي : Cs E TE‏ 
يوم الْقَيامَة وَالسّمَاوَات مَطويَاتٌ بيَمِينِهِ سْبْحَانَه وَتَعَالّى عَمّا بُشركُونً (الزمر : )٦۷‏ أي 
آن الله سبحانه أقدر وأعظم من أن يحتاج إلى أن يكون كما قال اليهودي» وأنه 
سبحانه لا يحتاج إلى خلق الكون أو نسفه أكثر من أن يقول: كن فيكون» دون 
ااا لجرك 

وقد جاء إنكار الله سبحانه لكلام مماثل لليهود أيضاً وبنفس نص : وما قدروا 
الله حق قدره» وذلك في قوله تعالی : وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَذْره إذ قَالُوا ما أنرَلَ الله 
على بَشَرِ من شَيْء فل مَن آنل اكناب الذي جَاءَ په مُوسى ورا وَهُدى لِلئّاسِ 
تَجعَلوتة قرَاطيس بوتا وَنحْفُون كثيرا وَعلْنْعم ما لم تَعْلَمُوا نشم ولا اكم فُلٍ 
الله تم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (الأنعام: .)٩١‏ 


ا وبوصف القرآن : فَاطِرٌ السَمَاوَاتِ وَالأزض جُعَل لَك 
من أنفسكُمْ أزوَاجاً وَمِنَ الأنعَام أَزوَاجا يَذرَأكُمْ ذِ فيه ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ 
OE‏ 


ویکون کل ما یتصوره الإنسان آو یتخیله و يراه لیس في الله شبیه له» فليس له 
إصبع ولا رجل ولا ساق ولا يجوز عليه أي شيء يجوز على البشر» من ضحك أو 
غضب أو موت أو حياة» فهو سبحانه ليس کمثله شيء» ولا يماثل آي شيء 
مخلوق في أي صفة أو تصرف . ومع ذلك يؤمن السني بصحة الأحاديث التي تقول 
بأن الله يضحك ويعجب» مثل هذا الحديث الذي أورده البخاري برقم »)٤۷٦4(‏ 
والذي نصه: حدَّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن كثير حدَثنا أبو أسامة حدثنا فُضَيْل بن 
عزوان حدثنا أبو کح الآشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آتى رجل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أصابني الجَهدٌ. فأرسل إلى 
نسائه فلم يجذ عندهنٌّ شيعأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل 
يُْضيفمَّةُ الليلة يرحمُةُ الله؟ فقام رجلٌّ من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب 
إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَدّخريه شيئاً. 
فقالت: واللّهِ ما عندي إلا قُوتُ الصّبْية . قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنَوّميهم» 
وتعالَيٰ فأطفئي السرا وطوي بُطونًنا الليلة. فقعلّت. ثم غدا الرجل على رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عَجِبَ الله عر وجل - أو ضَجكٌ - من فلانٍ 
وفلائّة . فأنرَلٌ الله عز وجل : ويُؤثرود على أنفسهم ولو كان بهم حَصَاصة. 

ويقرا السني: لا تُذركة الأنصَارُ وُو يُذْرك الأنصَار وُو اللْطِيف احير 
oe RNS‏ الناس سيرون الله وأن له ساق لأن هناك اا 
نسبت إلى الرسول تقول بذلك» ومنها: حدتّنا يحيى بن بُكير حدثنا الليتٌُ بن سعد 
عن خالد بن يزيد عن سعيدِ بن ابي هلال عن زيڊِ عن عطاءِ بن يسار عن ابي 
سعيد الخدرىٌ قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربُنا يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارُون في رؤية الشمس والقّمر إذا كان صَّحوا؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 
تضارُون في رؤية ربكم يومئلٍ إلا كما تضارُون في رؤيتهما. . . قال: فيأتيهم الجبَارُ 
في صورة غير صورته التي رأؤه فيها أوَلّ مرة» فيقول: آنا ربکم فیقولون آنت ربناء 
فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وينه آية تعرفونه؟ فيقولون السّاق . فيكشف 
عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى مَن كان يسجْد لله رياءُ وسمعة فيذهب 
كيما يسجد فيعودٌُ ظهُرُه طبَقاً واجداً. . . إلى آخر الحديث (البخاري :۷۲۷۳). 

ويؤمن السني بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة» لكي 
E ESA AG‏ 
عباده» ويضع قدمه في النار فتمتلئ» وغير ذلك من الرّوايات التي تجعل من الله 
جسما متح ركا وله دار يقطن فيها (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا). 

وكل هذه المعتقدات التي يعتقد بها السنة والشيعة والفرق الإسلامية الأخرى 
مرذها نهم عطلوا أعمال العقل» وإلا لو حكموا عقولهم لنزهوا الله جل وعلى عن 
هذه الصفات . 

والسنة مثلهم مثل كل الفرق الأخرى في عدم الاعتراف بالعقل لنقد عيوب 
معتقداتهم» مع أنهم يرون أن نقد المعتقدات الأخرى بواسطة العقل من أعمال 
الخير الواجبة في سبيل الدفاع عن صافي العقيدة. 

ولقد أبيدت كل الفرق التي كانت تعتقد بضرورة أن يحتكم للعقل في المسائل 
الظنية أو الغيبية التي لا يتوفر لها دليل قطعي» في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه 
فكرة تقديس النقل» وأصبح الحديث المنسوب إلى الرسول يجب أن يصدق» ليس 
لأن الفقيه الذي عاش في القرن الثاني من الهجرة قد تأكد بنفسه من سماعه من 
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الرسول آو من الشخص الذي سمعه من الرسول مباشرة» ولكن لأنه سمعه من 
شخص يعيش في عصره هو ويتوافق معه في المنهج . والتشكيك بمصداقية الراوي 

واعتبر نقد متن حديث واحد نقد لكل الأحاديث» ونقد الأحاديث نقد لرسالة 
محمد» وتشكيك بدين الله. لأن نقد متن الحديث أو سنده أو أقوال السابقين 
ستعري منهج الفقيه المحافظ . وقبول نقد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة سيجعل 
نقد وترك أقوال الفقهاء أسهل» وبالتالي تسقط قيمة كلام الفقهاء» وتنقشع الهالة 
القدسية التي أحاطوا أنفسهم بها. 

فمنعوا على أنفسهم وعلى أتباعهم الاعتراف بأن الدين ليس قول فقيه ولا 
صحابي ولا حتى قول محمد بن عبدالله الإنسان» ولكن قول العزيز الحكيم 
وحده. وما محمد إلا عبد لله ورسوله» مكلف بنقل رسالة ربه للناس المتمثلة فى 
ابات ا ةاي يتلقاها وحيأً» بكل حرفية وأمانة» دون أن يكون له الا 
بالإضافة عليها أو الحذف منها حتى ولو جاءت الآيات بتوبيخ للرسول نفسه أو نقد 
لتصرفاته . 

ونتيجة لذلك توسع الناس بالأخذ بالأحاديث وأقوال من سبقهم من الناس» 
لدرجة لم يعد ممكتاً حذف أو تجاهل أو نقد أي نص منها حتى ولو كان مشكوكاً 
في مصدره أو كان مخالفاً لعقل أو حتى آية قرآنية . 

وفي العصور الإسلامية الأولى وجد من استخدم العقل لمجادلة أهل الملل غير 
الإسلامية في محاولة لإثبات صدق رسالة الإسلام» لآن من لا يؤمن بالقرآن لن 
يقتنع بما جاء فيه. ولكن مع الآيام تعمق أولئك في فلسفة أقوالهم مما جعلهم 
يبتعدون كثيراً عن أصل فكرتهم العقلانية المطلوبة في الدين. واتجهت مجادلاتهم 
إلى المسلمين الذين يقدسون التمسك بالنصوص المنقولة» وتحول الجدل بين 
الفريقين إلى حرب» حاول كل فريق أن يكسبها على الآخر. فتشعبت الأقوال 
وتداخلت مع الآهواءء وبعد كل فريق عن الفكرة الأساسية التي نادى بها. 

وقد ساهمت السياسة في غلو كل فريق بما لديه» وتقلبت الأوضاع والأحوال 
بكل فريق حسب موقف الخليفة . فكان كلما مال خليفة لرآي فريق فإن الفريق 
الآخر سيكتب عليه الاضطهاد والتكفير والمحاكمة والقهر والتعذيب والسجن» 
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حتى يأتي خليفة آخر يميل للرأي المخالف ليفسح المجال لأهل ذلك الفريق بأخذ 
ثاراتهم وتجريع منافسيهم من نفس الكأس التي تجرعوها من قبل . وبطبيعة الحال 
فقد جاءت آراء الفريقين نتيجة للعصر الذي عاشوا فيه وما وفره لهم من معارف 
شحيحة» ولو قدر لهم وعاشوا في عصر ينتشر فيه العلم كالعصر الحاضر لما 
تقاتلوا حول مسألة مثل مسألة خلق القرآن» لأآنهم في ذلك العصر لم يتصوروا غير 
احتمالين فقط للمسألةء فإما أن يكون القرآن مخلوقاً (أي أن الله قال له كن فكان 
على شکل آيات وسور) أو أنه منطوقاً(أي أن الله تحدث به کحديث أي شخص من 
البشر) فتقاتل الفریقان کل یحاول أن ينزه الله سبحانه فيما يعتقد بأنه منزه عنه من 
وجهة نظره. 

ولم تسعف معارف الفريقين في ذلك الزمن أن يتصوروا أن هناك طرقاً أخرى 
يتم بها الاتصال ونقل المعلومة دون أن تكون المعلومة مخلوقة أو منطوقة» وأن 
الاتصال بين الله جل جلاله وبين ملائكته المكلفين بإيصال الوحي للرسل من 
البشرء تم بآلية غير معروفة لدينا ولكنها لم تكن الكلام الشفهي» ودون أن تكون 
ايات الله مخلوقة» كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز عندما وصف كيف 
يتم نسخ الوحي في ذاكرة الرسول من قبل الملائكة المكلفين بذلك» دون حاجة 
إلى الكلام» وعلى شكل لغة بشرية يتقنها الرسول المكلف بالتبليغ وبآلية لا 
ندركها: وَإِلَة ريل رَبّ العَالَمِينٌ. نَل به الرُوح الأمِينْ. عَلّى فَلْبِكَ لمَكُودَ مِنٌ 
الشذرين: ِلِسَانِ عَرَبيّ مبين. وَإِلهُ لفِي رَبرٍ الاأوَلِينَ (الشعراء: .)۱۹٩-۱۹۲‏ 

فالرسول لا يخاطبه الملك (بفتح اللام) ولا يلقنه الوحي تلقينأًء وكل ما يشعر 
به الرسول يتمثل في أن هناك آيات جديدة قد نسخت في ذاکرته (قلبه). ولما کانت 
تلك الآلية غير معتادة بالنسبة إلى محمد صلوات SE‏ 
بداية الوحي أن یردد کل ما يجده قد نسخ في ذاکرته من آيات ا 
فجاء تطمين الله سبحانه بأنه لن ينسى أي آية نزلت عليه مهما طال الزمن» لأنها 
حفرت في الذاكرة بصورة تبقيها إلى الأبد: لا تُحَرّك به لِسَائَك لتَعْجَّلَ به. إن عَلَينَا 
OE CEE E‏ 

وهكذا حولت قلة المعارف وشح العلوم مسائل سطحية يمكن فهمها ببساطة 
إلى مسائل جوهرية يتوقف عليها إثبات أو نفي الإيمان بالله من شخص إلى آخر» 
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واضطهد الناس بعضهم البعض» كل يحاول أن ينتصر لفكرته التي يعتقد أنها 
الركيزة الصحيحة التي يقوم عليها دين الله. 

ومع أن العصر قد تغير وأن العلم قد انتشر إلا أن الفقه بقيت تتوارثه الأجيال 
بالصورة الأولى نفسها التي وجد عليهاء وبقي الفقهاء لا يعرفون من العلم إلا حفظ 
نصوص الأحاديث وأقوال من سبقهم من فقهاء القرن الأول ومفسرين لم يعرفوا من 
العلم إلا ما اطلعوا عليه من كتب اليهود والنصارى والأديان الأخرى» التي ألفها 
ناس في عصور متحجرة تسيطر عليها الخرافات والأساطير . فبقي تقديس النص› 
وبقي العقل محارباًء فيما اكتسب الفقهاء حصانة وعصمة تزداد سماكتها كل يوم. 

ومع توالي الخلفاء الذين جنحوا إلى رأي الفريق المحافظ» تسمى فريق من 
المتمسكين بالنص بأهل السنة والجماعة» وتسمى غيرهم بالشيعة» وأصبح الدين 
نقل فقط لا عقل فيه» وأصبح كل من تمنطق (أي حكم عقله في نص) فقد تزندق 
(أي مرق من الدين وحل قتله). وتخلص هذا الفريق بهذه الطريقة من أتباع الفريق 
الآخر(العقلاني)» الذين أصبحوا كفرة يجب مطاردتهم والقضاء عليهم. مما ساهم 
في تشتت آراء آهل الكلام واختلافها في محاولة لإيجاد عقيدة تجمع بين ما يقولون 
به من عقلانية مع إقناع معارضيهم الأقوياء المؤيدين بالسلاطين بأنهم ليسوا زنادقة. 

فتراجع بعضهم عن آقواله» وغير البعض الآخر ما كان يؤمن به» بينما توارى 
البعض عن الأآنظار واعتزلوا الحياة العامة» محتفظين بعقيدتهم التي دفنت معهم 
عندما ماتوا. 

ولم يبق في الساحة إلا العقائد المحافظة التي وجد فيها السلاطين ضالتهم في 
تثبيت وإرساء قواعد حكمهم والقضاء على أعدائهم السياسيين باسم الدين» عبر ما 
يصدره فقهاء تلك العقائد من فتاوى تحرم نقد السلطان أو معارضته وتبيح دم كل 
من ينتقده أو يطلب منه العمل بكتاب الله» مستدلين بتأويل آية عن معناها أو خبر 
منسوب إلى الرسول ولو لم تثبت نسبته» أو بقول فقيه من عصر سبقهم يتوافق مع 
ما يعتقدون . 

وهكذا من بين مئات المذاهب والفرق» لم يبق في العالم الإسلامي إلا قطبن 
كبيران هما من تسمّوا بالسنة بمذاهبهم الأربعة» ومن نعتوا أنفسهم بالشيعة» وإن 
بقي غيرهم فمذاهب صغيرة وغير مؤثرة» بقيت لأآنها استطاعت التوفيق بين آرائها 
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الأصلية وبين ما يتوافق مع رغبات السلاطين بطريقة أو بأخرى» بينما لم يبق كتاب 
واحد يظهر معتقدات من سموا بالمعتزلة أو بأولئك الخوارج الأوائل الذين خالفوا 
علي بن أبي طالب في قبول التحكيم» ولا غيرهم من الفرق. بل واستخدمت 
مصطلحات الخوارج والمعتزلة لإلصاق تهم الكفر والمروق عن الدين ولم يعد 
يسمح بالتحدث عن أصل مبادئهم قبل أن تنحرف. 

وأصبح فقهاء السنة وفقهاء الشيعة والفرق الأخرئ :التي نقيت بحت هذا الحضر 
ينظرون إلى علوم الدين على آنها حرم مقدس لا يدخله غيرهم» وآنهم وحدهم من 
له الحق بإخراج كلمة الله لأتباعهم» ولا حق لغيرهم بنقاشهم» لأنهم وحدهم 
الذين يقولون ما يريد الله قوله» وعلى غيرهم أن يسمعوا ويطيعواء وكل من 
خالفهم فقد حقت عليه لعنة الله والملوك والناس أجمعين . 

وتم وأد العقل وتغييبه عن المسائل الدينية لدى كل من بقي من المذاهب 
والفرق الإسلامية» لأنهم يزعمون أن العقل لا يمكن أن يكون ميزاناً للتشريع» 
بحجة أن ما هو معقول عند شخص قد يكون غير معقول عند شخص آخر» وأن 
الدين يجب أن يعتمد على النقل من النصوص» حتى في إثبات وجود الله 
والتصديق بيوم القيامة وكل الأمور الغيبية الأخرى . 

ومنع الاعتماد على أعمال العقل للتعرف على حقيقة التأويل والتفسير للآية» أو 
صحة متن الحديث أو ثبوت نسبته إلى الرسول أو توافقه مع الحقائق العلمية التي 
أودعها الله في كونه» أو حتى مناقشة خبر منسوب إلى صحابي أو رأي فقيه 
سالف» في مسألة لم يأت لها ذكر في كتاب الله أو قال بها رسوله يقيناً. 

وغاب عن الساحة الإسلامية كل الفرق والمذاهب التي تقول بأن العلم بالعقائد 
الدينية يتم عن طريق الأدلة اليقينية» وأن العقل هو أحد هذه الأدلة في كل ما لا 
يتوفر فيه نص شرعي يقيني . فالغیبيات لا يمكن إنباتها لمن لا يؤمن بالإسلام عن 
طريق النقل وقراءة النصوص الدينية» ولكنها تثبت بالعقل» كما أن إثبات وجود 
الخالق والتصديق بيوم القيامة قد ثبتا بالعقل وليس بالنقل . 

وغاب عن معارضيهم أن كل نص يقيني الثبوت لا يمكن أن يخالف نصاً آخر 
يقيني الثبوت» ولذلك فليس هناك خوف من أن يتعارض القرآن» وهو اليقيني 
الثبوت» مع العقل» وهو اليقيني الثبوت أيضاً. كما غاب عنهم أن الاعتماد على 
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الأقوال الظنية فى الحديث عن صفات الله يقود لتشبيه الله سبحانه بخلقه من حيث 
أله ساق ودا ووجها وغيرها (تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 

ولو سمح الناس لعقولهم بالعمل لوجدوا أن الدين نقل كلهء لآنه لو لم ينقل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان ينزل عليه من الوحى لما عرفنا الدين . 
ودعوته للإيمان بالله» الذي لا نراه ولا يمکن أن نتأكد من وجوده بطرق 
مخسومة لا آصبنا مسلمين تعمل للآخرة التي لا يمكن لا أن تاكة من 

والدين بعضه نقل . فلو لم ينقل لنا عن رسول الله هيئة الصلاة والحج لما 
عرفنا كيف نؤدي شعائرهما. 
وإبراهيم وبقية الرسل هو نفس الدين الذي أنزل على محمد» لأنه من غير المعقول 
أن يخلق الله الناس بنفس الاستعدادات العقلية ويفرض على بعضهم أحكاماً لا 
تفرض على الباقين» أو يطلب من البعض عبادات لا تطلب من الآخرين . أو يعذب 

آما ما يشرعه رجال الدين مما لا يوجد في کتاب الله ويشرع رجال دين آخرون 
بخلافه وينقل عن كل فريق رجال دين لاحقون» ويطلب من الناس أن يقبلوا بهذه 
التشريعات دون نقاش ولا نقد فهذا ليس نقلاً لدين الله» ولا عقلا بدين الله. بل 
هو إبقاء لموروث فقهي بشري قد بخطىئ» وحتى لو أصاب فلم يأمرنا الله باتباعه . 
وهو شبيه بموروث الأمم السابقة الذين وجدهم الرسل يتبعون» ولم يوافق الناس 
على تركه واتباع ما دعتهم إليه الرسل» لأنهم اعتقدوا أن دين الحق هو الذي نقل 
لهم عن رجال سابقين»› وأن الرسل يريدون منهم تحكيم عقولهم فيما لا يجب أن 
يحكم فيه العقل» بل يقبل به كما نقل . 

e‏ ولم یرغب غیرهم E‏ ا 
e‏ َر شهاد قل الله شهيد بيني وَين وا القَرْآنٌ لرگ ب 
ومن بَلَعَ . (الأنعام:۹٠).‏ 
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وکل نض طني الثبرت. أي يجوز علية الصدفق آرالكذب فليس يديق لان 
دین الله أعز عنده سبحانه من أن تکون نصوصه مشکوکاً في صحتها . 

وليس من العقل أن نؤمن بأن كلام الله المنزل على محمد لا يكفي بمفرده 
ليقود الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة» ويحتاج إلى رأي فقيه وإلى إضافات وجدل 
بشري: ومذ صَرَفتا في هذا المُرانِ لئاس ين كَل مَل وكا النسان ار شي 
O YE‏ ` 1 ۰ 

كما أنه ليس من النقل أن نشرك كلام محمد مع كلام الله ونقول بأن كلاهما 
دين يجب أن يتبع» لأن لفظة «الرسول» تعني الناقل للرسالة بحذافيرها ومن دون 
أن يكون له حق بإضافة أو حذف أو إخفاء بعض ما في الرسالة المنقولة: وإذا تثلى 
عَلَيْهِمْ آيانتا بَنَاتِ قال الذِينَ لا يَرَجُون لِفَاءتا ات بِقُرَآنِ عَيْرٍ هدا أو بده فل ما 
يَكُون لِي أن أَبَدلَهُ ِن تِلقَاء نسي إن أَتَبِعُ إلا ما يُوحى إلى إئّي أحَاف إن عَصَيْتُ 
ري عَڌابَ E‏ 

ولا يستطيع الرسول التحدث باسم الدين بخلاف القرآن : يا يها الرَسُول بلع ما 
أنرل إِليْكّ من رَبك وإن لم قعل فما بَلْعْت رسال الله يَعَصِمْكَ مى الاس إن الله 
لا بهُدِي الْقَوْمّ الْكافِرينً (المائدة: .)٦۷‏ 

ولن يكون من النقل أن ينقل فقهاء المسلمين عدة تشريعات فقهية متخالفة 
ومتعارضة حول مسألة واحدة وكل فريق اعتمد على أحاديث منسوبة إلى الرسول 
أو آراء فقهية سابقة ويعتقدون أنها (كلها) من عند الله: إن الْذِينَ فرَقوأ ْم 
I,‏ إلى الله تم يهم ما :كانوا قلود 
(الآنعام: .)٠١۹‏ 

مع أن الله وضع قاعدة إلهية للحكم على أي تشريع إن كان من عند الله آم لاء 
تقول: ألا يعَدَبَرُود الْفُرَآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافاً كثيرا 
(النساء: ۸1) . 

والإسلام دين واحد وشريعة واحدة لا اختلاف ولا خلاف فيهاء وكل ما فيه 
اختلاف أو خلاف فليس من الإسلام. 

ويكون من العقل أن نتساءل كيف سمح رجال الدين لأنفسهم بإصدار تشريعات 
لم ينزل بها قرآن» مع أن الله حرم ومنع الناس من التطرق لأي مسألة فقهية لم 
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E E A E N O a 
E E E ONE NOE GEESE 
.)٠١١:ةدئاملا(‎ 

ومن العقل أيضاً أن نتساءل إن كان عدم التفكير بما قد يكون أصاب عقيدتنا من 
دنس عبر السنين هو ما آمر به الدين» بينما سمح إبراهيم صاوات الله وسلامه عليه 
لعقله أن يتساءل عمن يكون الخالق وكيف يمكن أن يكون» ثم وبعد أن أصبح نبيا 
لله» سمح لعقله بأن يفكر كيف يحيي الله الموتى . إلى غير ذلك من الأسئلة التي 
لو صرح بها لبني البشر لحاكموه وعاقبوه عليها بحجة أنها هرطقة وزندقة وتجن 
على ذات الله» مع آن الله لم ينصب أحداأ من خلقه للدفاع عن دينه أو محاكمة 
SF‏ وَكَدَلِكَ تُري إبراهيم مَلَكوت السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَلِيكود مِنّ 
المرفي (الأنعام : 9 

ومع أن كل بشر يملك العقل الكافي ليرى ملكوت السموات والأرض متمثلاً 

في النجوم والشمس والقمر ونزول المطر ونمو النباتات . . .الخ . إلا أنه ليس كل 
ag aS Sl o‏ 
قَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اللْيْلّ رى كَوْكَبًا قال هَدًا رَبّي فَلَمًا أفَلّ قَالَ لا أب الآفِلِينَ 
(الأنعام: )۷١‏ . 


وقد بدأت رحلة اليقين لإبراهيم بشك في من يكون الخالق وأين هو. وبعد 
e‏ کک E‏ 
ا 

ومع يقين إبراهيم بآنه لا يعقل أن يخلق الكون نفسه» فقد استمر في إعمال 
عقله لمعرفة ما يكون ذلك الخالق وأين هو: فَلَمّا رَأى لشم بازِعة قال هَذّا رَبّي 
هَذَا كبر فَلَمّا فلت فال يا قوم إِنّي بَريءَ مما تُشركونَ (الأنعام :۷۸). 

وحتی الشمس› أكبر جرم سماوي رآه إبراهيم وأكثرها ا اا ر لم 
الضت ف الا رن 
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والخالق لا بد أن يكون هو المسير لخلقه والمتحكم في الكون كله» وإن لم 
نستطع رؤيته فلا يعني آنه غير موجود» بل دلالة على عظمته التي لا تحيطها عقول 
البشر» ولذلك آمن إبراهيم بمن ابتدع الکون دون أن يراه وهداه تفکيره إلى أنه لا 
بد أن يكون إلهاً واحداً لا شريك له: إِنّي وَجَهْثُ وَجُهي لِلذِي فَُطْرَ السَّمَاوَاتِ 
والأزض حَنيقًا وما أا مِنَ الْمُشركِينَ (الأنعام: ۷۹). 

وعندما حاول قومه أن يقنعوه بأن إيمانه بمعبود غير أصنامهم ضرب من 
البدعة» أجابهم بأن الخالق الذي اهتدى لوجوده وعظمته عن طريق التفكر 
بمخلوقاته أحق بالعبادة والخوف من جماد ee‏ ولا درء الخطر 
عنها: وَحَاجُه قَومهُ قال تحَاجُونّي في الله وَقَذ هَدَانِ ولا أَحَافٌ مَا تُشرِكونٌَ به إا 
أن يشاء ري شيئًا وسعَ زی کل شی ااا ترون (الأنعام: )۸٠‏ . 


eG TOE کک‎ 

N Ty 
كن أن تكرن صد : زد فال لاه وريه ما هدو الال التي أ لها‎ 
O N ANE LATTES ESE 

SS‏ ا 
كم زل الشتارات لازي لدي قرفن رأ على لم تن لامي وتلل 
يَرْجعُونَ . SS‏ ا 
َال لَه إبراهيم . الوا اوا به عَلّى أعَيْنٍ الاس لَعَلْهُمْ يشْهَدُونَ . الوا نت فُعَلْتَ 
ااا ع اترا فال یل قله که هدا اسار إن كارا تعطفرن 
SND‏ 

فانتتصر صوت العقل على النقل والتقاليد البالية : وَِلْكَ حجنا انَيْئاهَا إبراهيم 
عَلّى قَوْمه نرف دَرَجَّاتِ من نَشاء إن رَبك حَكِيمْ عَلِيمْ (الأنعام :۸۳). 
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والسماح للعقل بالتفكير بحرية وشفافية وبلا حدود نوع من الحكمة التي 
أودعها الله فى كل شخص» ولكن ممارسة تلك الحكمة تعود إلى الشخص نفسه: 
E‏ رده من َيل وکنا به عَالِمِينٌ (الأنبياء:٠٥).‏ 

e 
ا‎ e O 
TT قال ابرامیم زک ی کف بى لمر قال ا‎ 
لبي قال فَځُڏ أَزبَعَةَ مَنَ الطَيْرِ فُصرْمُنَ لَك د م اجعَل على کل جَبَلِ مهن جُزءا ْم‎ 
.)٠٠١ اذعَهُنَ يئك سَعْيَا وَاغَْ أن الله عَزيرّ حي (البقرة:‎ 

لقد أراد أن يقطع الشك باليقين في أمر خاص من أمور الخالق الذي لا يتحقق 
الإيمان إلا بالتسليم به غيبياء وهو قدرته سبحانه على بعث الموتى إلى الحياة مرة 
آأخرى» وهي عقلانية تنسجم مع محدودية عقل الإنسان الذي يصعب عليه الاقتناع 
بالغيبيات دون دليل مادي محسوس» وقد استجاب الله لإبراهيم وحقق رغبته» لأن 
سؤاله لم يكن لتبرير عدم إيمانه بالخيب» لأنه مؤمن» ولم يكن سؤاله مثل أسئلة 
مماثلة طرحها كفار كل الأمم السابقة على رسلهم للتعجيز وليس للإيمان واليقين› 
كطلب رؤية الله أو مخاطبته أو تنزيل ملائكة. 

وهكذا أصبح إبراهيم رمزاً للعقلانية على مر العصور» وقد كافأه الله على 
تفكيره الحر» بأوسمة ونياشين إلهية لم يحصل عليها أي بشر ورد ذكره في القرآن 
الكريم. فقد شرف الله إبراهيم ا اعا LIES‏ في 
أرض الجزيرة على الأقل : إن وَل بَيْتٍِ وضع لئاس لَلْدِي بِبَكة مُبَارَكا وَهُدى 
لَلْعَالَّمِينَ. فيه آيَات بيات مََامُ إبراهيم وَمَن دَحَلَهٌ كان امنا وَلِلَهِ عَلّى الئاس جج 
لبيْتِ من استطاع إِلَيْهِ سيلا ومن كَمَرَ فان الله عَنِيّ عن الْعَالَمِينَ (آل عمران: -۹٩‏ 
۷ . 

وأصبحت الطريقة التي تعبد إبراهيم بها ربه ملة لدين الله بعده: َم أُوْحَيا إلَيْكَ 
ن اثبع مله إبراهيم حَِيفا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ (النحل .)٠١۳:‏ 

ومن المظاهر الواضحة لتلك الطريقة الإبراهيمية التي بقيت من بعده على مر 
العصور: أداء شعائر الحج التي لم تتغير عن الطريقة التي آداها إبراهيم» وختان 
الا واا 


110 


وعندما تسمى إبراهيم بالمسلم: ِد قال لَه رب أُسْلِمْ قال أُسْلَمْتُ رب العَالّمِينَ 

(البقرة:١١١).‏ 
سمی الله کل من يتبع دينه مسلماً: وَوَصّی بها إبراهيم بَبِيه وَيَعْقَوبُ يا بَنِيّ إِنّ 
الله اضطقى لَكَمُ الدَينَ فلا تَمُوئْن إلا وَأسُم مُسْلِمُون (البقرة (TY:‏ 

و ي الله بعد ذلك : وَجَاهِدُوا فِي الله حَقّ جهادِهِ ُو 2 
اجتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكَمْ فِي الدَينِ مِن حرج مُلَة أبيكمْ إبراهيم هُو سَمَاكُْ 
e NT‏ 
الاس فَأقِيمُوا الصَاةَ وَآئوا الرَكاءَ وَاعتَصمُوا باللَه هُوَ مَوْلاَكُمْ ف يعم الْمَوْلّى وَنِعْم 
اللَّصِيرُ (الحج :۷۸). 

وباستخدامه العقل بكل شفافية وبلا حدود صار إبراهيم يعدل أمة كاملة: 
ارا کان ا ا 0 اول ت ب ارين الل ١‏ 0: 

وفوق هذا کله اختاره الله لیکون خلیلاً له مع أنه بشر: SL‏ 
ت وَجْهَةٌ لله وَهُوَّ مُحْسِلْ وانَبَعَ مِلَةً إبراهيم حَنِيفًا وَاتخذ الله إبراهيم خْلِيلا 
(النساء: .)٠٠١‏ 

ومما سبق يتضح أن القرآن يمثل الكتاب الأول وبلا منازع» الذي يحث على 
استخدام العقل بلا خحدود» وآن كل الآيات التي نزلت على كل الرسل كانت تحث 
الناس على تحكيم عقولهم للاهتداء إلى أن دعوة الرسل صحيحة» وأن من خلق 
الخلق أول مرة يسهل عليه خلقهم مرة أخرى يوم القيامة» وأن دين الله حجر 
ألماس أصلى لا يخدشه أي حجر آخر»ء فلا خوف على الدين من العقل» كما أن 
NOSE ESN AN‏ 
الإسلام بأي أذى. وأن أي نص نظن أنه من الدين إذا ما خدشه نص آخر أو موقف 
عقلاني أو حقيقة علمية فلا يمكن أن يكون من الدين» وأن علينا تخليص دين الله 
منه. وأن علينا أن نتيقن أن أي آية قرآنية لا يمكن أن تخدش› ا 
بعاطفة كمسلمين» ولكن لأن الله الذي صدر منه القرآن يقول: قل لين اجتمعتِ 
الأ وَالْجِنُ عَلَّى أن ياوا بل هَدًا الُْرَآنِ لا ينون بِمْلِهِ ولو كاد بَعْضَهُمْ لبَعْض 
ظهيراً (بني إسرائيل : ۸۸). 

كما أن علينا أن نعقل أن آي نصوص قرآنية لا يمكن أن تتعارض مع بعضهاء 
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وإن بدت لنا كذلك فهو دليل على أن تفسيرنا لأحد الآيتين أو كلاهما كان خاطئاًء 
وعلينا أن نعقل أن أي نص يعارض آية في كتاب الله فليس من الدين» وأن أي 
نصوص ليست قرآنية وتتعارض مع بعضها فليست من الدين: ألا يَدَبَرُونَ الْقُرآنَ 
A E E a A E e o j‏ 


وعلى الرغم من كل ما تقدم» يستمر بعض رجال الدين على الإصرار بان دين 
الله لا علاقة له بالعقل وأنه دين نقل» في جدال عقيم» ظاهره الدفاع عن دين 
الله» وحقيقته الدفاع عن أنفسهم حتى لا يطال النقد بروجهم العاجية التي بنوها 
لأنفسهم من عند أنفسهم وتحصنوا بها من دون أن يأتيهم بها كتاب من الله. 
یسندها منطق وستتهاوی بمجرد توجيه أول نقد عقلاني لها. يقول تعالى: ومن 
اا ن اول ي ال بر عل و دی را کات ير ان عط لفل عن 
سّبيل الله لَهُ في لديا جِزَيّ وَنْدِيّة يوم الْقَيَامَة عَذَابَ الْحَريتق (الحج:٠-١).‏ 

والمسلم من تبع دين الله كمانزل على إبراهيم ومن بعده من الرسل حتى 
محمد فإذا كان إبراهيم رائد العقلانية على مستوى البشرية» فهل من المعقول أن 

وهل يعقل بعد كل ما قيل أن يبقى مكان لغير العقل في الإسلام؟ 
المثال الثانى : آل البيت 
الإسلامية يقولون بآنهم من آل البيت. والمقصود بالبيت» بيت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» في إشارة إلى أن هذه العائلات تعود في نسبها إلى الرسول 
بالأشراف» لأن نسبهم يتصل بالنسب النبوي الشريف . 

وقد ترتب على ذلك الكثير من المعتقدات والممارسات والعادات التى لن 
نتطرق إليها لأنها بعيدة عن موضوعنا. والشيعة من جهة أخرى يعتقدون بأن من 
أهم أسس الإيمان بالله» الاعتقاد بأن هناك اثني عشر رجلا ورثوا علم النبوة من 
أبيهم» الرسول محمد بن عبدالله» وأن أولئك الرجال يسمون بالآئمة الهادين 
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المهتدين› وأنهم هم من يجب أن يأخذ الناس دینهم منهم› وهم من يجب أن 
يتوارثوا قيادة دولة الإسلام حتى قيام الساعة» بسبب ما خصهم الله به من علوم 
وأسرار لا يعلمها غيرهم . 

والشيعة وبعض السنة لا يخالجهم شك في أن تلك الأسر» وأئمة الشيعة تتصل 
في نسبها بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك فهم من آهل بيت الرسول 
وال ت الرسول» وهذا الادعاء يتعارض مع القاعدة الثابتة للنسب والمتمثلة في أن 
سلسلة النسب تتحدر من الأب لأبنائه الذكور دون الإناث» ومنهم تنحدر لأبنائهم» 
وهكذا. وقد أكدها القرآن الكريم» بقوله تعالى: اذْعُوهُمْ لأبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطٌ عِندَ 
الله فإن لم تَعْلَّمُوا آباءهُمْ فَإخْوَانْكمْ في الدّين. (الأحزاب:٥).‏ 

وحتى من لا يعرف أبوه فلا يجوز في الإسلام أن يلحق بنسب غير نسب 
والده. وقد عادت سورة الأحزاب بالذات لتنص على أنه لا يجوز أن ينسب أحد 
من المبلن الى هة ات الله و ادمه اه و في فیا اطعا ان يکین عله 
الصلاة والسلام أباً لأحد من رجالهمء یقول تعالی: ما گان مُحَمَدٌ با أَحَدِ من 
رجالك ولكن ر شرل الله وخاتم الاين ركان الله يكل شو عليها 
(الأحزاب:١٤).‏ 

ومع كل هذه التحذيرات الإلهية الغليظة» ومع أن جميع خلق الله من المسلمين 
يعلمون أن جميع أولاد رسول الله الذكور ماتوا وهم في سن الطفولة والرضاعة»› 
وبالتالي فنسب الرسول قد انقطع» إلا أن الانتساب إلى الرسول بقي عند تلك 
العائلات التى تسمى نفسها ب(آل البيت) أو الأشراف» وعند الشيعة بالنسبة إلى 

وقد جاء الانتساب للرسول بطريقة مخالفة لقاعدة سلسلة النسب التى أقرها الله 
تعالى في كتابه والتي يسير عليها الناس» حيث يقول من يؤمن بها إن نسب تلك 
طالب» ومنهما ينتسبون إلى أمهماء فاطمة» وليس إلى أبيهم علي بن أبي طالب» 
کما جرت قأاعدة النسب» ومن فاطمة يتصلون بالنسب إلى رسول الله. ويوافقهم 
الشيعة في نسب أئمتهم إلى رسول الله بطريق مماثل» غير آبهين بأآنهم ينسبون إلى 
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الرسول ما ليس له بنسب وهذا ما نهت عنه الآية الخامسة والاآية الأربعون فى سورة 
الأحزاب وبغلظة ولهجة شديدة. ٠‏ 

وكأنهم يقولون بأن فاطمة بنت محمد أول امرأة منذ خلق البشر في جزيرة 
العرب» تمثل حلقة في سلسلة النسب التي تقتصر على الرجال. 

وأن علي بن أبي طالب أول رجل» منذ خلق الله البشر في جزيرة العرب» 
ليس له حلقة تمثله في سلسلة نسب أبنائه» على الرغم من أنهم لا زالوا ينتسبون 
إليه فيقال الحسين بن علي والحسن بن علي» نظرياً. ولكن نسب الحسين 
والحسن وأبناؤهما وأحفادهما اليوم ينتسبون إلى الرسول الذي هو جدهما لأمهماء 
وليس لعلي بن أبي طالب والدهما الفعلي . 

ولأن كسر قاعدة النسب غير مقبول ولا يمكن العمل بموجبه» فقد حاول من 
كسره أن يوحي للناس بأن هذا الاستثناء جاء بمشيئة إلهية وأن له ما يدعمه من 
القرآن الكريم . وأن الرسول كان له (آل» وأهل) يختلفون عن (آل» وآهل) أي 
رجل آخر» فآل الرسول ليسوا أبناءه الذكور» وأهل الرسول ليسوا زوجاته وبناته 
وأولاده ومن يعيش معه في منزله» مثل بقية خلق الله» ولكن (آل وأهل الرسول) 
هم ابن عمه علي بن أبي طالب» دون بقية أبناء عمومته الآخرين» وزوجته فاطمة 
بنت محمد» دون زوجاته التي عرف ابن کثير منهم ثماني»› وقال أنه مات عن أربع 
وتسع عشرة جارية”" . إضافة إلى ابني علي الحسن والحسين دون أبنائه الأربعة 
عشر» وبناته السبع عشرة. 

وقالوا بأن هؤلاء هم (آل الرسول وآهل الرسول) مستدلين على ذلك بأحاديث 
ظنية لا حصر لهاء منسوبة إلى الرسول» وبايات قرانية. ولن نتطرق إلى 
الأحاديث» لكثرتهاء» وتشعبهاء ولأنها يجوز عليها الكذب» ولكننا سنتعرض لأهم 
الأباتث الث استدلىا بها ومناقضة وجه الاسدلال» فان كان يخا فليس لا إل أن 
E‏ الله شارك وال 6 وان كان سوال اطا ا خطاه: 


(1) البداية والنهاية - فصل في ذكر زوجات علي وبناته وأبنائه. 
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(۳۳) من سورة الأحزاب» وهذا الجزء هو: ...ّما يُرِيدُ الله لِيْذْهِبَ عَنْكمْ 
الرس أل ايت وَْطَهُركم تطهيراً. 

حيث يقول رجال الدين الشيعة إن المقصود بأهل البيت المذكورة في الآية 
هم : علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة وابناه الحسن والحسين. 

وسورة الأحزاب نزلت بعيد موقعة الأحزاب التى جرت فى السنة الخامسة 
SN E E OS ERG‏ لأن كتب 
الأخبار تورد أنه ولد في شعبان سنة أربع وقيل سنة ست وقيل سنة سبع . كما يقول 
ابن حجر العسقلاني في ترجمته في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة» أي أن 
الحسين قد TE‏ ا ا عندما a‏ الآية» والحسين هو 
الحلقة الأهم في سلسلة أئمة الشيعة لأن من صلبه تحدر تسعة منهم . 

بينما يكون عمر الحسن إما سنة وبضعة أشهر على أكثر تقدير أو بضعة أشهر 
فقط» كما أورد ابن حجر في الإصابة أيضاً. 

والآهم من ذلك هو أن المتدبر والمتمعن في الآية (۳۳) من سورة الأحزاب 
يجد أن لا علاقة لها بعلي والحسن والحسين وأمهماء إذا تابع ما تتحدث عنه 
السورة من أولها إلى آخرها. ولو فعلنا ذلك فسنجد التالي : 

الآيات الثلاث الأولى تحذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه من طاعة غير 
المسلكمينن N N‏ 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ا أيُها التي اث الله وَلاً تطع الكافِرِينَ 
َالْمُنَافِقِينَ إن الله كاد عَلِيمًَا حكيمًا . ائبع ما بُوحى إَِيْكَ مِن رَبك إِدٌ الله كان با 
تَعْمَلُودَ حُبِيرًا. وََوَكَلْ عَلّى الله وَكَمّى باللَهِ وكيا (الأحزاب .)١-٠:‏ 

وتخاطب الآيتان الرابعة والخامسة الرسول والمسلمين بآداب وتشريعات جديدة 
تقلخص انالا یکن لفان آن يقر بشيكين تختافين فى برقت واد ولن 
تتحول زوجة المرء إلى أم له بمجرد أنه ظاهرها (أي قال لها أنت كظهر أمي)» كما 


(1) انظر على سبيل المثال التبيان في تفسير القرآن/ أبو جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسي/ 
تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي/ قم - مكتب الإعلام الإسلامي/ الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ وتفسير 
لإمام الحسن العسكري/ منسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن ابن علي العسكري/ قم - مؤسسة 
لإمام المهدي - الطبعة الأولى . 
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آنه لا تبن في الإسلام» ولكن يمكن أن يربى طفل عند غير والديه لظروف معينه 
بما يشبه التبني دون أن يلحقوه بنسبهم» بل يجب أن يحتفظ باسم والده الحقيقي . 
وإذا كان الطفل غير معروف الأب كأن يولد من علاقة محرمة» فليس له ذنب في 
ذلك» ولا یعیر به» بل هو أخ e‏ . وهذا نص الآيتين : ومًا 
جَعَلّ الله لجل من قَلبَيْنٍ في جَوفه وَمَا جَعَل أزوَاجَكم اللائي اهرون مِنْهُنّ 
مهام وما جَعَلَ أَذْعياءكم اء لِم ولم واكم وَاللّه يفون احق وَهُو 
يَهُْدِي السبيل . اذعومُ مم لاهم هو أفسَط عند الله فإن لم تَعْلَمُوا آباءُمْ ۾ فإخوالكم 
في الڏين وَمَوَاليكم وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جاخ فيا أخطائم به ولكن ما تَعَمُدَث فلوبْكم 
OE A o‏ 


وفي الآية السادسة خطاب للمسلمين يشرع لهم قانوناً للكيفية التي يجب عليهم 
أن ينظروا بها إلى الرسول وإلى زوجاته» فالرسول أولى ۰ من e‏ 
O a BI‏ وهذا نص الاية : ا 
کک وآزواجه اذلو کک لی بض في تاب ال م 
مورا N)‏ 

وتعود الآيتان التاليتان إلى مخاطبة الرسول بأن يتذكر أن الله قد أخذ من 
الرسل» ومنهم محمد» ميثاقاً بتبليغ الدعوة للناس» لكي تقوم الحجة على الناس 
الله TT yS‏ 


ا وا ا عَذَابًا ا ا (الأحزات O V:‏ 


ثم تتحدث الآيات من (4) إلى الآية رقم (۲۷) عن موقعة الأحزاب» وكأن 
السورة قد انتقلت إلى حديث يختلف عما بدأته وهو مخاطبة الرسول ونسائه 
والمؤمنين ببعض القوانين والضوابط» ولكن الآيات التالية تعود إلى تخاطب 
زوجات الرسول (أمهات المؤمنين) وتذكرهن بما عليهن من واجبات تختلف عن 
بقية نساء المسلمين لأنهن زوجات رسول الله. 
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تقول الآیتان (۲۹-۲۸) أن من ترد من زوجات الرسول متع الحياة وملذاتها ولا 
تستطيع تحمل الحياة الصعبة مع الرسول فإن على الرسول أن يطلقهن ليفسح لهن 
المجال للحصول على المتع الدنيوية التي يرغبن بهاء ومن فضلت الصبر مع 
الرسول والبقاء معه على الرغم من شغف العيش فسيعوضها الله خيرا يوم القيامة 
داوعا ا ا تقول الآیتان: با آنا ا ا کن ردن 


الْحَيَاة الا a‏ فتَعَاليْنَ مَنْعْكُنٌ e‏ سرَاسا جّمیاا وات کن ترذن الله 
ورسوله والداة الآخرَة فان الله أ TE OE RAS‏ 


وكل امرأة فضلت البقاء زوجة للرسول فيجب عليها أن تتقيد بقواعد وسلوكيات 
عادة لا تطلب من النساء غيرهن» ليس لأنهن خلقن أفضل من غيرهن ولكن بما 
صرنه من زوجات للرسول. ومن ذلك قوله تعالی: يا نِسّاء التي من بأ نكن 
بمَاجِشَة مُبَيْنَة يُصَاعَف لها الْعَدَابُ ضِعْفَيْن وَكَاد ذَلِكَ عَلَّى الله يَسِيرًا 
(الأحزاب:١٣)‏ 


لأنه ليس لائقاً للرجل العادي أن يشاع بأن زوجاته يلاحقهن رجال في قلوبهم 
مرض» فما بالك بنساء النبي. ولذلك أمرن آلا يتبسطن في الحديث مع الرجال 
الذين يتحينون الفرص لاإيقاع بالنساء حتى لو كن أمهات المؤمنين. لأنهن لو فعلن 
ذلك فسيشاع عنهن أنهن لا يمانعن ما عرض عليهن» حتى ولو لم يكن كذلك» 
وفي هذا إيذاء لسمعة رسول الله الذي كلف بالدعوة لدينه» ومدخل لأعدائه للنيل 
من شخصه» مما قد يؤثر على سير دعوته. 
من أجل ذلك فإن اقتراف زوجة الرسول للفاحشة يعاقب الله عليه بضعف 
عقوبة المرأة العاديةء E‏ فسيضاعف لها الأجر يوم 
القيامة: ا ِسَاء الَبيّ مَن يَأتِ منك بَاجِشَة مُبَيَئَة يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن 
ك يرا . رن ف منکن لله وله تعمل ال ا 


رھ 


N‏ بالنساء في المدينة فقد أمرن 
بالبقاء في بيوتهن ما أمكن» وإن خرجن فليلزمن أقصى درجات الحشمة لصد من 
يتعرض لهن بسوء: وَقَرْدَ في بُيُوتِكنٌّ ولا تَبَرَجَنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقَمْنَ 
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الصَادَةَ وَآتينَ الرَگاءَ وَأطِعْنَ الله وَرَسولَةُ ٳِنّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَجسَ أَهْلَ 
ايت وَيْطْهَرَكمْ تطهيرًا (الأحزاب :۳). 

والسبب في الطلب من زوجات الرسول الالتزام بأقصى صور الحشمةء لأنهن 
زوجات للرسول وبالتالي فالتعرض لهن يجلب الرجس لبيت الرسول وسمعته» 
فوجب عليهن المحافظة على سمعة بيت الرسول لكي يذهب عن ذلك البيت 
الرجس» والمتمثل في لوك الألسن لسيرة زوجاته صلوات الله وسلامه عليه . 

ولكى لا يتململن من كثرة البقاء فى المنزل أمرن أن يكثرن من تلاوة القرآن : 
N CTT O E‏ 
(الأحزاب .)١٤:‏ 1 ۰ 

ولن نسترسل في تتبع بقية آيات سورة الأحزاب التي تستمر في تشريع آداب 
وقوانين سلوكية حتى نهاية السورة» لأن الآية رقم (۳۳) التي يستدل بها الشيعة 
على أنها تعني علي بن أبي طالب وولديه وأمهما فاطمة» جاءت ضمن الأيات التي 
تطلب من نساء الرسول اللاتي فضلن البقاء معه» التقيد بضوابط وسلوكيات معينة . 
ولم تأت الآية (۳) E‏ تتحدث عن صهر رسول الله أو بناته . 
أو أن لعلي وابنيه قدسية خاصة» أو أن لهم شأناً في دين الله أو أن الدين لا يتم 
إلا بتقديسهم . 

ويكون معنى (أهل البيت) في هذا السياق للآيات بالذات» هم من يمثل سمعة 
رسول الله وبيته وهم زوجاته» وإلا فإن المعنى العام لأهل بيت الرجل يتمثل في 
زوجاته ومن يعول» وأولاده الذكور والإناث اللاتي يعشن معه. بينما ستكون بنات 
الرجل من ضمن آهل بيت آزواجهن بعد الزواج وليس من ضمن أهل بيت 
والدهن . 

ويؤيد ذلك قوله تعالى : ومر لَك بالصَاة وَاصَطبر عَلَيْهَا لا نَسْألْكٌ رزقا نحن 
رفك وَالْعَاقبة لِلتَقَوّى (طه: .)٠۳۲‏ 

فهذه الآية كانت من أول الآيات التي نزلت على رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه في مكة» وعندما كان علي بن أبي طالب يعيش في كنف والده» 
وكان للرسول أهل» وهم الأهل نفسهم الذين تتحدث عنهم سورة الأحزاب. 

والسبب الذي من أجله طلب من نساء الرسول عدم التبرج والمحافظة القصوى 


VT 


على سمعتهن تبينه آيات أخرى في سورة الأحزاب نفسهاء وهي قوله تعالى: إن 
اين بدو الله وَرَسُولة َعَتَهُم اله في الدُنيا وَالخرة وَأعَڏ لهم عَدَابَا مُهيئا. 
وَالَذِينَ يُوْذُودَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمَِاتِ بعَيْرٍ ما اكَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا بُهْتائًا وَإِْمّا مُبِيًا 
(الأحزاب : .)٥۸-٥۷‏ ا 

فقد كان هناك رجال في المدينة يطاردون النساء طلباً للفاحشة» وكان ممن 
يلاحقون زوجات الرسول ونساء المسلمين» وكان هذا يؤذي (سمعة) الرسول» 
ولذلك جاءت الآيات التالية بضرورة تقيد نساء الرسول ونساء كافة المسلمين في 
المدينة بالالتزام بالحشمة في الملبس بدرجة قصوى تفادياً لعبث وملاحقة أولئك 
العابثين: يا يها اني فل لأزْوَاجك وَبََاِك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُذبِينَ عَلَيْهِنّ مِن 
جَلابيبهنٌ ذلك انى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذيْنَ وَكَانَ الله عَمُورَا رَجيمًا (الأحزاب .)٥۹:‏ 

وبالتالي فليس في هذه الآية دليل على ضرورة حجاب الوجه الذي يقول به 
بعض فقهاء المسلمين» لأنهم فهموا الآية وكأنها نزلت لوحدها ومنفصلة عما 
حولها وما قبلها وما بعدها من آيات» مثلما فهم فقهاء الشيعة أن الآية (۳۳) نزلت 
لوحدها دون أن يكون لها علاقة بالآيات الأخرى في السورة» ولتقول للناس إن 
آهل البيت هم علي والحسن والحسين وفاطمة . 

وتأتي الآيات aS E‏ من أولئك 
العابثين» يقول تعالى : ين لم يه افون وَالذِينَ في فُلوبهم مَرَض وَالمُزْجمُونً 
في المَدِية لرك بهم ثم لأ يُجَاورُوئك فيا إلا ليلا لو E‏ 
لاتق سَة الله في الْذِينَ حَلَوا من قَبْل وَلَنْ جد لِسكَة الله تيلا 
(الأحزاب: .)١١-١١‏ 


ويبدو أنهم قد أقلعوا عن تصرفاتهم الماجنةء خوفاً من أن يطبق بحقهم العقوبة 
المنصوص عليها في الآيات» لأن التاريخ لم يسجل لنا أن الرسول صلوات الله 
وسلامة عليه فك فى أخدا من المدية أو قتلة سيب تماديه ى ملاحقة الماء طلا 
للفاحشة. ٠‏ 

ومن الاستشهادات الأخرى التى يستدل بها الشيعة على أن للرسول «آل» الاآية : 
EE ENE‏ ندع أبناءنا وآبناءكم ونساءنا 
ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . 
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وهي الآية )٦١(‏ من سورة آل عمران» ويستدل بها بعض الناس على أنها تعني 
من يسمون (آل البيت) بموجب أخبار وآثار وأحاديث تقول إن الرسول جاء ليباهل 
نصارى نجران ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب» وبالتالي 
فهؤلاء هم آهل بيت الرسول. 

ونحن سنناقش هذا المنحى الذي ذهب إليه الشيعة مع إيماننا التام أن الآية لم 
تنزل فى وفد لمسيحيى نجران وذلك لدحض الإستدلال لأن فيه مغالطة لنص الاآية 
ا والذي ا أبناءنا» ونساءنا» . 

فإن کان الرسول قد أحضر علي وعائلته» دون نسائه وأولاده هو» فیکون لم 
يستجب لأمر الله الظاهر في الآية» والذي ينص على دعوة نساء وأبناء المسلمين»› 
وهو صلى الله عليه وسلم واحد منهم . وستكون فاطمة من ضمنهم لأنها ابنته 
وليس لأنها زوجة لعلي أو آم للحسن أو الحسين. وسيكون الحسن والحسين من 
ضمنهم كأبناء لعلي بن أبي طالب وليس كال أو أهل للرسول. 

والآية دعت وفد نجران المزعوم للمباهلة» والوفد مكون من أساقفة ورجال 
دين ليسوا من عائلة واحدة» وإن كانوا كلهم نصارى» ويكون معنى الآية أنها 
تطلب من النصارى أن يدعوا نساءهم وأبناءهم وأن تطلب من المسلمين أن يدعوا 
نساءهم وأبناءهم» لأن الدين دين الله» وليس دينا خاصا بعائلة محمد بن عبدالله» 
بل هو للمسلمين عامة ومنهم محمد رسول الله. ولو افترضنا جدلاً وجود وفد 
نصارى نجران» فإن كتب الأخبار التي ذكرتهم تبيّن أنهملم يحضروا نساءهم 
وأبناءهم معهم للمدينةء وليس مهمأ أنهم لم يفعلوا فالمباهلة يمكن أن تتم بين 
النصارى وبين الله» وبين المسلمين وبين الله» لأنه حتى ولو تباهل الفريقان آمام 
بعض فلن يكون بالإمكان إثبات صدق أحدهما وكذب الأخرء إلا يوم القيامة. 

ویبقی أن نقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم یکن له (آل) وإِن کان 
له أهلء لأن هناك فرقاً بين معنى آل الرجل وأهل الرجل . فأهل الرجل هم عائلتهء 
آي زوجته (زوجاته) وآبناؤه الذكور والإناث» ويضاف إليهم من يعيشون معه في 
بيته ويعولهم من أقرباء مثل الآبوين أو الأخوات أو الإخوان» أو غير الأقرباء مثل 
الربيبة والمتبنى ونحوهم. 

ما آل الرجل فهم الذين يحملون اسمه في النسب» سواءً كان الرجل يعولهم أو 
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لاء عاشوا معه في المنزل أم لا. وهذا يعني أنهم أبناء الرجل الذكور دون الزوجة 
والبنات أو أي أقرباء وأناس آخرين يعيشون في بيت الرجل أو يعولهم . 

ویکون معنی آل مرادفاً لمعنی بني» ویکون آل فلان» هم بنو فلان» وآل 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام هم بنوه الذكور: القاسم» والطاهر» 


والطيب» وإبراهيم . 
ويكوت الول عل ال آهل : وَفَرْنَ في بيُوِكٌ ولا ترَجْنَ تبرج 
الْجَاهِلِيَة الأولى وَأقِمْنَ الصَلةَ و ِينَ الرَكاةَ وَأطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ إنْمَا يُرِيدٌ الله 


يذهب عَنكمْ الرخس َمل ORE TE e‏ 

ولكن لم يتبق له آل أو بنون» وقد انقطع نسبه عليه الصلاة والسلام» لأن 
جميع أبنائه الذكور ماتوا وهم صغار. وقد يكون لموت كل أبناء الرسول الذكور 
وهم صغار حكمة» حتى لا يقدسهم الناس لأآنهم من نسله صلى الله عليه وسلم. 

وحتى لو بقي للرسول آبناء ذكور وتناسلوا ووجد من يحمل اسمه وینتسب إليه 
صلى الله عليه وسلم» فليس من الدين أن ينظر إليه بشيء من التميز» أو التقدير 
الذي يصل إلى درجة من التقديس مهما بلخت من الصغر»ء بل يجب أن ينظر إليهم 
نظرة عادية كخيرهم من الناس» وقد یکون منهم الصالح والطالح كغيرهم . 

إذ ليس بالضرورة أن تكون الذرية التي توالدت من صلب الرسول صالحة: 
وَلَقَذ أَرْسَلتًا توخا وإبراهيم وَجَعَلْنًا في ذرَيَهِمًا ابوه وَالْكتابَ فَمِلْهُم مُهْتَدِ وكثيرٌ 
مهم فَاسِقَونَ (الحديد:١٠۲).‏ 

EA N TE E EEE 
.)۲٠:روطلا( رَهينٌ‎ 

وحتى ابن الرسول ليس بالضرورة أن يكون مؤمناً برسالة والده: قال يا توح إِله 
ليس مِن أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلّ عَيْرُ صَالِح فلا تسان مَا لَيْسَ لَك به عِلْمّْ إنّي أعِظكَ أن 
كود ف الجاهلين (هر 2&3 ` 

وقد يقترف أبناء النبي أعمالاً لا تصدر من مؤمن: إذ الوأ سف وَأخْوه أحَبُ 
إلى ايتا ما وَنَحْنْ عُضبَةٌ إن بنا لي ضلالِ مُبين. E e E‏ 
A: N a a SS‏ -4). 
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کو افر و فمو دی ر دا ن خن ال و و ات ال 
وسلامه عليه الذي لم ينظر إليه القرآن إلا أنه بشر حمّله الله تعالى مسؤولية تبليغ 
الرسالة» يقول تعالى : وَقالْوا لن تُؤمِنَ لَك حَتَّى تَفْجُر لا مِنٌ الأرض يبُوعاً. أو 
تود لَك جَنَة من تيل وَعِتب جر الأنهَارَ جلالها تفجيراً. أو سقط الاد ا 
زعت فلا کا او ان ل واد تیا E‏ 
تزقى في السَمَاء ون تومن لِرقيَك حت رل عَلَينا تابا تَقرَؤهُ فل سبحا رَبُي هَل 
کت اا وما مَنَعَ الاس أن يُؤْمنُواً إِذْ جَاءهُمٌُ الْهُدَّى إلا أن فالأ أَبَعَكَ 
الله را رسوا (ي سوال ١‏ -4€). 

ولم يرد في القرآن الصلاة ة على أهل النبي ولا على آل النبي» > ولكن الصلاة 
كانت على النبى وبخده: إذ الله وَمَلَئْكَة يُصَلُونَ عَلَى الَبي يا أيُهَا الَذِينَ آمَنوا 
ST O‏ 

ولذلكء لين من الدين :أن يقال ضلى: الله عليه (وآله) وس :التي خرص 
عليها الشيعة ويرددها بعض آهل المذاهب الأخرى دون انتباه لما تعني . 

وقد أدخل هذا التقديس والغلو فى الصلاة»ء التى لو تمعنا فى الأقوال التى 
يردها الما فى الصادة مد ا و tk‏ ا وأفعالاً 
U E‏ 

فالدخول في الصلاة يتم عبر التلفظ بعبارة «الله أكبر» والتي تذكر الإنسان بأن 
الله أكبر من القدرة والعظمة وليس الحجم» من آي شيء يمكن للإنسان تصوره. 
بلي ذلك تلاوة سورة الفاتحة» والتي تنقسم لثلاثة مقاطع » هي 

المقطع الأول هو قوله تعالى : الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك 
يوم الدين . حيث يمجد ذات الله رب العالمين» آي الذي اوجد كل شيء» والذي 
من صفاته الرحمن الرحيم» والذي هو ملك يوم الدين يوم لا ملك غيره سبحانه. 

وهنا يجدر أن نشير إلى أن بعض المسلمين يقرأ «مالك يوم الدين» وليس «ملك 
يوم الدين» والله سبحانه مالك كل شيء في كل وقت» ولكن بعض الخلق في 
الدنيا تخدعه نفسه وغروره فيظن نفسه ملكأ کیا ن رعو وَنَادَى فِزْعَوْنٌ في 
ؤم قال يا قم َيس لِي مُلْكُ مِضر وَهَذِه الأنهَارُ تجري مِن تخي اق تَبصِرُود 
(الرخر ف ة). 
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آما يوم القيامة فتنكشف الحقيقة» ولا يبقى إلا الملك القدوس» هو سبحانه 
ملك داك الو و اىن الارات وال ر ف الى و مرل کن کون 
وله الْحَقٌ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْم بُمَح فِي الصُوَرِ عَالِمُ الْعْيْب وَالشَهَادَة وَهُوَ الْحَكيمْ 
الْحْبِيرُ (الأنعام : ۷۳). 

وإليه وحده الحكم والاحتكام في ذلك اليوم العظيم : الْمُلْكُ يَوْمَيِذِ لله يَحْكمْ 
ينُم فَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ في جَنَاتِ التعيم (الحج .)٥٦:‏ 

والمقطع الثاني من سورة الفاتحة هو «إياك ا نستعين» فالمصلي يقر 
لله بالعبودية ويطلب منه العون. 

والمقطع الثالث هو «إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» حيث يطلب المصلي من الله سبحانه أن يهديه 
لطريق الحق القويم» طريق الذين أنعم الله عليهم بالهداية» وأن يبعده عن الطرق 
المعوجة والضالةء التي من سلكها فقد حق عليه غضب الله وضل سواء السبيل . 

وفي الركوع ينحني المصلي لإبداء الخضوع لله ويسبح عظمته سبحانه» ويتفكر 
بتلك العظمة التي لا تضاهى . وعند الوقوف من الركوع يحمد المصلي ربه لأن كل 
من حمد الله فإن حمده يصل إليه سبحانه. 

وفي السجود يضع المصلي أنفه ورمز أنفته على الأرض مسبحاً علو ربه» من 
التعالي والعظمة» وليس من العلو والارتفاع . 

ويتبع كل ركعتين في الصلاة جلوس» وذلك لإنهاء أقوال وأفعال تلك 
الركعتين» ومن ثم الشروع بركعة أو ركعتين أخريين» أو يكون الجلوس لإنهاء 
الركعتين والصلاة كلها إن كانت الفجر. 

وذلك الجلوس الذي تنهى فيه أعمال الركعتين والصلاة يسمى جلوس التشهد 
أو جلوس التحيات» وهذا التعريف يدل على مضمون ما يقال فيه . فالمصلي يتلفظ 
بآقوال مناسبة لإنهاء الصلاة» تتمثل في التالي : 

يبدأ المصلي بتحية الله جل وعلاء قائلاً: «التحيات والصلوات الطيبات لله»» 
ثم تحية الرسول عليه الصلاة والسلام» قائلا: «السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته» ثم تحية المصلي وبقية المسلمين: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين». بعد ذلك يأتي ختام المسك للصلاةء بأن يقر المصلي بالشهادة بأن لا 
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إله إلا الله سبحانه: أشهد آلا إله إلا الله» يلي ذلك الإقرار والشهادة بأن محمداً 
(بالاسم» ولا يقال رسول الله) ما هو إلا عبد لله مكلف بالرسالة: وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» حتى يتذكر الناس على الدوام أن لا ينسب إلى الرسول دور 
أكبر من كونه عبداً لله أولاً كلف بالرسالة وليس شريكاً له سبحانه في وحدانية أو 
ربوبية أو ألوهيةء أو قريباً من ذلك. بعد ذلك لن يتبقى للمصلي سوى الالتفات 
يميناً وإلقاء السلام» إيذاناً بالخروج من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله» دون 
أن يكون هناك مجال لقول أكثر مما قيل . 

وتكون الصلاة من أولها وحتى ختامها أقوالاً تتناسب مع الأوضاع التي تقال 
فيهاء فلا يمكن أن يقال سبحان ربي الأعلى في الركوع» مثلاًء لأن سبحان ربي 
الأعلى تتناسب مع وضع السجود الذي يضع المصلي فيه أنفه» رمز أنفته» على 
الأرض ويقر بسمو الله وحقارته هو. وهكذا بقية الأقوال في الصلاة. ولكن بعض 
المسلمين لا يتمعنون بمعاني الأقوال في الصلاة ومتى تقال» ويضيفون أدعية في 
السجود والركوع والقيام وجلوس التشهد» وكلها إضافات زائدة على أقوال الصلاة 
المفلرةة فلمك الاد ال غات ال رلكها طفوي الد دات الله ها 
الدعاء فمفتوح على الدوام خارج وقت الصلاة. 

ومن هذه الإضافات ما يحمل تمجيداً وتقديساً لأشخاص» وهذا مناقض لحكمة 
الصلاة التي شرعت لتمجيد ذات الله وحده سبحانه. وهذه الأقوال أضافها الناس 
بعد أقوال التشهد وختام الصلاة» فجاءت لمن يتمعن فيهاء وكأن المصلي بعد أن 
ختم الصلاة بالأقوال المطلوبة عاد وتلفظ بتلك العبارات كزيادة. 

والعبارات المضافة هي: اللهم صل على محمد و(آل) محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد و(آل) محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وإذا تمعنا في تلك الأقوال الإضافية فسنجد أنها ترسيخ لفكرة أن لمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه (آل)» وطبعاً المقصود بهم أئمة الشيعة الاثني عشر» 
وترسيخ فكرة أن أولئك الأئمة الاثني عشر لهم منزلة عند الله تماثل منزلة أبناء 
(آل) إبراهيم» الأنبياء منهم» إسحاق وابنه يعقوب وابنه يوسف» والذي من سلالته 
موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. 
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وإبراهیم عليه صلوات الله وسلامه کان له أهل: قَالُوأ أنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله 
رَحَمَتُ الله وَبَركائة عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْيْتِ إِلَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (هود:۷۳). 

EG OT OE AN 
. )٤٥: ص‎ ( 
بارك الله البعض منهم : وَبارَكتا عَلَيْهِ وَعَلَّى إِسْحَقَ ومن ذَرَييَهِمَا مُحْسِنْ وَظَالمْ‎ 
.)١١۳: تسه مين (الصافات‎ 

ليس فقط لأن إبراهيم نبي الله وهم أولاده» ولكن لأنهم أنفسهم كانوا أنبياء: 
. . . وَأَوْحَيّنًا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإْسْحََ وَيَعْقَّوبَ . (النساء: .)١١۳‏ 

ولم تشمل صلاة الله وبرکاته کل آل إبراهيم» مع أنهم مسلمون» لأنهم لم 
يکونوا رسلا ولا أنبياء: آم كَنَْمْ شُهدًاء إِذ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْبُ إذْ قال لِبَبِيهِ مَا 
تَغْبُدُونَ من بَعْدِي قالوأ نَعْبْدُ إِلَهَكّ وَل آبَاِك إبراهيم وإسماعيل وَإسْحَق إِلَهّا 
OTD O ls‏ 

وقد جاء ذكر آل إبراهيم في القرآن الكريم مرتين» واحدة في الآية (۳۳) من 
سورة آل عمران» ونصها: إن الله اضَطمى آذ وَنُوحاً وَآل إبراهيم وَآل عمران عَلّى 
ا 

والثانية في سورة النساء: آَم يَحْسُدُون الاس عَلَّى ما آتَاهُمُ الله من قَضْلِه فقَذ 
اتيا آل إبراهيم الْكتابَ والجكمة واتَيَْاهُم مُلْكاً عَظيماً (النساء : .)٥٤‏ 

آما محمد فلم يرد في القرآن ذكر ل(آل) محمد أو (آل) النبي» أو (آل) 
الرسول أو (آل) البيت على الإطلاق» وكل ما ورد في القرآن هو أهل البيت» مرة 
واحدة في الآية (۳۳) من سورة الأحزاب التي سبق التحدث عنها بالتفصيل وهي لا 
تمت بصلة لما يعرف عند الشيعة ب(آل البيت) ولا إلى من يتسمون بالأشراف . 

ولم يسأل أحد نفسه هل كان الرسول يقول هذه العبارات المضافة في صلاته 
والتي تحمل التبركات والصلوات على محمد بن الحسن العسكري الذي سيولد 
بعد رسول الله بقرنين ونصف ويقول الناس بأنه احتفى وعمره خمس سنوات» 
وتحمل التبركات لوالد ذلك الطفل ويلقب بالعسكري» ووالد العسكري ويلقب 
بالهادي» ووالد الهادي ويلقب بالجواد» ووالد الجواد ويلقب بالرضاء ووالد 
الرضاء ويلقب بالكاظم» ووالد الكاظم ويلقب بالصادق» ووالد الصادق ويلقب 
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بالباقر» ووالد الباقر ويلقب بزين العابدين» ووالد زين العابدين وهو الحسين» ثم 
أحد إخوة الحسين وهو الحسن» ثم والدهما» وهو علي بن أبي طالب. 

وكيف آقنع الرسول المسلمين في عصره بأآن يصلوا ويباركوا في صلاتهم على 
هؤلاء الناس الذين لا يعلم أحد بأنهم سيولدون وسيوجدون على وجه الأرض 
وسيسميهم الشيعة أئمة ويقدسونهم؟ 

وهل كان علي بن أبي طالب يصلي على نفسه وعلى ولديه الحسن والحسين؟ 
فإن قال متحاذق نعم» مثلما كان الرسول يصلي على نفسه» فهو لم يفطن إلى أن 
الزسرل و0 صلى على تفه فن يزافى الفران الى أفرد الفلا عليه وة إن 
O TRT TS‏ 
(الأحزاب:٦٥)‏ 

وإن اعتقد ذلك المتحاذق أن علي بن أبي طالب كان يصلي في صلاته على 
الباقر والعسكري والطفل المفقود e‏ 
E SI‏ ا 
وَالأزض ا الله وما يَشْعُرُون أيَان يبْعَنُونٌ(النمل : )٠١‏ . 

وإن لم يكن علي يعلم الغيب» فيكون لم يعلم بأمر الأئمة» مثلما أن 
رسول الله لم يعلم بهم ولم يعلم بهم الحسن والحسين ولا الناس في عصر 
الرسول وعصور طويلة بعده» لأن هذه البدعة لم تظهر إلا بعد اكتمال عقد أئمة 
الشيعة الاثني عشر وتبلورت هذه العقيدة في القرن الرابع وما بعده. 

ويكون تقديس الأئمة شركاً مع الله» ويكون تأكيد هذا التقديس في صلاة الله 
بدعة لا يقبلها الله» وتكون الصلاة على آل محمد حتى ولو كانت خارج الصلاة 
المفروضة» فهي مرفوضة . 

CS‏ يُؤتي الجِكَمَة من يَشَاء وَمَن يُؤْت الجكمة 
مذ أوتى حَيْراً كيرا وَمَا يدر إلا الوأ الأْبّاب (البقرة :4( 

وبطبيعة الحال فليس هناك وجه مقارنة وتأس بين آل إبراهيم وبين (آل) محمد 
عليهما الصلاة والتسليم» لأن محمدأ لم يكن له أبناء ذكور أصبحوا أنبياء مثل 
إبراهيم» ولكن جاء إضفاء لقب (آل) محمد على آناس ليسوا له بآل ولا آهلء 
لإسباغ الصلاة والتبريك عليهم المماثل لما أسبغه الله على آل إبراهيم الأنبياءء 
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وذلك لترسيخ فكرة الإمامة التي تم تلبيسها لعلي بن أبي طالب بعد موته وما تبعها 
من فدسة لا يقرها التين + كما السرا فاطمة بت محمد فدسية أيضاء وأطلقرا 
عليها الزهراءء وهو لقب لم تسمع هي أو غيرها به آثناء حياتهاء ولکنه آصبح 
شاا ن امم غا د ذلك کا م د ا ق ا 
والحسين سيدي شباب الجنة» مع أنه لن يكون في الجنة شباب وعجائز ولا سادة 
وعبيد» كما أسبغوا هذا التقديس على من عرف بالأئمة الاثني عشر. 

والإمامة يقصد بها وراثة علم النبوة التي تؤهل من يتلقب بها أن يكون معصوماً 
امقدسا ول مكانة دينية مميزة تفوق مكانة الأنبياء اانا وان دين الله لا يقوم من 
دونهم . وقد أورث على الإمامة إلى ابنه الأكبر الحسن الذي ورثها لأخيه الحسين 
الذي لم يورثها لإإخوته كما فعل أخوه من قبل» بل ورثها لابنه علي المسمى زين 
العابدين الذي كانت أمه ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس الذي قضى المسلمون على 
عليها الحسين وتسرى بها (البداية والنهاية ج٩‏ ص٣)‏ . 

وقد ورث الإمامة بعد زين العابدين ومنه تم توارث الإمامة إلى أن وصلت إلى 
للهجرة ولما كان عمره خمس سنوات دخل كهفاً ولم يخرج منه إلى اليوم» 
والشيعة يؤمنون أنه سيعود في يوم من الأيام على شكل المهدي المنتظر الذي 
سيیصحح الإسلام ويحکم بالشريعة› حسب زعمهم» مع آنه مات (اختفی) طفلا 
پعرفه ولم يكلف بأداء فروضه وتشریعاته آثناء حیاته› لأنه لم يبلغ سن التكليف؟ 

إلا إذا كان هناك وحي سينزل عليه من السماء» عندها سيكون هو خاتم الأنبياء 
وسن YE‏ 

ثم إن من مات فلن يعود إلى الحياة إلا يوم القيامة» ولن يكون محمد بن 
الحسن (العسكري) استثناءَ على قانون الله الطبيعي الذي وضعه في هذا الكون» 
فقط لأن الشيعة يتمنون ذلك . ومن صدق بما لا يليق فلا عقل له. 


والله سبحانه وتعالى يقول في هذا المعنى: أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فتَكون لَه 
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قوب يَعقِلُون بها آو آذانَ يَسْمَعُون ها نَا لا تَعْمَى الأبِصَارُ وَلّكن تَعْمَّى الْقُلْوبُ 
التي في الصدور (الحج )٤٦:‏ 

وهكذا فليس في الدين نظرة تقديس أو تمييز لا إلى أئمة الشيعة ولا إلى من 
ينتسب إلى الهاشميين أو أي من نسل أقرباء الرسول وأبناء عمه» ووصفهم 
بالأشراف أو آهل بيت الرسول فيه مبالغة وغلو وتقديس يتنافى مع الإسلام. 
المثال الثالث: عذاب القبر 

يعتقد الفقهاء المسلمون» سنة وشيعة» بأن هناك عذاباً وعقاباً وجنة ونعيماً في 
الفترة التي تلي الموت وتسبق يوم القيامة» وقد وف ع ا 
الرسول في عدة روايات» ومن ذلك ما أورده الترمذي برقم .)٠٠٠٦١(‏ وهذا نصه: 
حدثنا أبو سَلْمَةَ يَحُيى بن حَلَّفٍ البَصرِيّ حدثنا شر بن المُمَصَلٍ» عَنْ عَبْدٍ الرحمن 
بن إسحاق» عَنْ سَعِيدِ بن أبي سَعِيدِ المَفْبْريّء عَن بي هُرَيْرَهَء قال: ال 
الله: E‏ (أَوْ قال أحَدُكُْ) تاه اردان ا ا لأحدهما 
الو ا فَيَقُولانِ: ا قول في هذا الرَجُلِ؟ يول ما كان 
بُمُول: هو عَبْدٌ الله وَرَسُولهُ. أشْهَدٌ آن لا إل إلا الله وأد مُحَمَدا عبد وَرَسُولةُ. 
e e‏ ا 
یو لن : TT‏ إلا حت أله إل E‏ 
مَضجعه ذلك . 

إن كان ماقا قال : سَمِعْتٌ الاس ولوت تفلت يْلَهُ. لا أذري. فيفولان: مذ 
كنا تَعْلَمٌ انك تَفُول ذلك . فيْقّال للأزض: المي عليه . فليم عليه . فَعَخْسَلِفُ فيها 
E E E I‏ 
الترمذي): حدِيت ابي هُرَبْرَةَ حدِيٹ حسن غريب . 

وتنص هذه الأحاديث على أن جسد الميت هو الذي يطاله العذاب فى القبرء 
وأنه يبقى في العذاب حتى قيام الساعة» وبذلك قال معظم الفقهاء. وقد أكد ابن 
تيمية ذلك عندما سئل عن عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو على النفس 
دون البدن» فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن والبدن 
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متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين» كما يكون 
للروح منفردة عن البدن (مجموعة فتاوى ابن تيمية: ج٤).‏ 

ويستدلون على أن الروح تعود إلى الجسد بعد الموت فيما حدث بعد معركة 
بدر» عندما خاطب الرسول جثث قتلى قريش الذين ردموا في قليب ببدر» وقد 
e NESE EN OR EE EE ES‏ 
الحديث» ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم فقال: يا أبا جهل بن 
هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! آليس قد وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً. 

کنا دون باشو من القران على آنا مدان تبرت عذاب القن وهه اإلاية 
)٤7(‏ من سورة غافر» وهذا نصها: اللَار بُعْرَضون عَلَيْها عدوا وعَشِيًا ووم تَقَومُ 
السَاعَةٌ أذجلُوا آل فِرْعَوْد اشد الْعَدَاب. 

وجزء من الآية )٠٠١(‏ من سورة المؤمنون» ونصها: كلا إِنهَا كَلِمَةٌ ُو قَايِلَهَا 
وَمِن وَرَاِهم بَررَ إلى يَوْم يعون . 

فهل فعلاً هذه أدلة كافية للإيمان بعذاب القبر ونعيمه» أم هذه الأدلة عليها من 
المآخذ ما يكفى لأن تضعفها بحيث لا تقوى على الدلالة» إضافة إلى وجود أدلة 
ANNE E ESE E‏ وان 
من مات فإن قيامته ستقوم وكأنها في اللحظة التي مات فيها؟ 

ف کک ی ر یکی ا ا 
غ الرسزل صلو ات الله وسلامة عليه كوه حبرا لفقا کا آن ما لفط ب ان 
تيمية لا يعدو كونه رأيا شخصيا لا يستند إلى كتاب ولا إلى وحي من السماء. 

آما حادثة وقوف رسول الله على البئر التي دفن فيها صناديد قريش وتوجيهه 
حديثاً إليهم فهناك نقطة هامة عن الحديث» هي أن من رواه هم : أنس وابن عمر 
وعائشة» وأنس وابن عمر لم يحضرا بدراً وليسا من البدريين لصغر سنهما. 

وتكون آم المؤمنين عائشة هي المصدر الرئيسي للحديث» ولما شاع بين الناس 
بعد زمن الرسول حدث به آنس وابن عمر الذي رفعه مباشرة للرسول» وکأنه هو 
من سمعه عن الرسول» ولذلك جاء تصحيح أم المؤمنين لصيغة الحديث التي بدا 
الناس يتناقلونها عليه» ومن ذلك ما ورد في البخاري برقم (۳۸۹۳)» وهذا نصه: 
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خدلنا عثمان حدثنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: 
وَقف النبيْ صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ ثم قال: إنهم الان یرد ی او فذكرٌ لعائشة فقالت: إنما قال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم 
قرأث #إنك لا تسمعُ الموتى# (النمل: )۸٠‏ حتى قرأتِ الآية. 
فقتادة» ولضن رسول الله ولا کتابه الكريم» وهذا ما أظهرته إحدی روایات حدیث 
آهل القليب الذي آورده أحمد فى مسنده برقم (7 1۲۲( ونصه: حا عبدالله 
حدثني ا حدننا يونس » حدئنا شيبان» عن قتادة» عن انين قال : وحدث 
على قوم آقام بالعرصة ثلاث ليال» قال: فلما ظهر على بدر آقام ثلاث ليال» حتى 
إذا كان الثالث أمر براحلته فشدت برحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه قالوا: فما نراه 
بسمائهم» وأسماء آبائهم» يا فلان أسركم آنکم أطعتم الله ورسوله» هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقاً؟ قال عمر: يا نبي الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيهاء قال: 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة : أحياهم الله عز 
وجل له حتى سمعوا قوله» توبيخاً وتصغيراً ونقيمة . 

فيكون قتادة هو أول من ظن أنهم أحياء» وقال بذلك وتناقله الناس بعد ذلك 
معتقدین بنسبته إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

وهناك حدیث عن عذاب القبر مصدره عجوز يهودية وقد ورد فی عدد من 
الرو اتو اف الخو خد دال ن سا ع وال عو کی ن 
سعيدٍ عن عمرَةٌ بنتِ عبد الرحمن عن عائشة زوج ا ي ال ع وي أن 
هو دجاوت تاها الت لها أعادك الله من دات الق فبالت عاشة وض 
الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ kK‏ الناس في فبورهم؟ فقال و 
الله صلى الله عليه وسلم عائذاً بالله من ذلك (البخاري : .)٠٠١١‏ 


ومن الواضح جداً أن الرسول نفى وبشدة أن يكون هناك عذاب قبر» لأن جوابه 
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جاء على شكل : أعوذ بالله! استنكاراً لمزاعم العجوز اليهودية. وانتهى الخبر عند 
هذا الحد. 

ولو كان الرسول يعلم أن هناك عذاباً في القبر قبل أن تحدثه عائشة بما قالته لها 
اليهودية» لحدث بهء أو على أقل تقدير لأجاب عائشة بألفاظ تدل على الموافقة 
ولیس بالاستعاذة يالله والتي تعني الاستنكار. 


ومما يؤكد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يمن بعذاب القبر ما أورده 
ابن حجر العسقلاني في فتح الباري للخبر نفسه ولكن بروايات مختلفة» منها ما 
رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الآموي عن 
عائشة: أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا 
قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبرء قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر 
عذاب قال: كذبت يهود» لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء 
الله آن يمكکث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق (فتح الباري: باب ما جَاءَ في 
عَذّاب الْقَبْر). 

ويبدو أن الخبر كان يقف عند قول الرسول: كذبت يهود» لا عذاب دون يوم 
القيامة. وأن بقية الخبر الذي يقول بأن الرسول بعد مدة خرج على الناس ليعلن 
لهم أن يستعيذوا من عذاب القبر هو إضافة عرفت طريقها إلى الخبر في عصور 
لاحقة ولم يقلها الرسول. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر أيضا في الباب السابق نفسه 
بقوله : ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : دخلت 
علي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور» قال: فارتاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود قالت عائشة: فلبشنا 
ليالي» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلى آنکم 
تفتنون في القبور» قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ 
من عذاب القبر. 

فالرسول يستنكر أن يكون هناك عذاب في القبر» ولو لم يكن يعلم أن هناك 
عذاباً في القبر عندما أبلخته عائشة بادعاء اليهودية» لما سارع ونفى ما ليس له به 
علم» ولقال لا دري آو سکت من دون تعلیق على عادته صلی الله عليه وسلم إذا 
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سئل عن شيء لم ينزل به وحي وانتظر حتى ينزل الوحي بالجواب فيقرأه على 
التاسن: 

وهذا الخبر ينسب إلى الرسول قوله: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبور. وهذا افتراء على الرسول وتقول عليه بمالم يقل» لأآنه لو كان الرسول قد 
أوحي إليه فسيتلوه على شكل قرآن» والوحي حق ثابت لا يحتمل اللبس . وإذا كان 
ESE E BO E O‏ فلماذا لم 
يقرأه على عائشة» ويبته في المصحف؟ 

ولكن هذه صنائع بشرية» لم تكتف بذلك فتم تحوير الحديث السابق مع الأيام 
بحيث أصبح يروى بهذه الصورة: حدَثنا عَبْدانٌ أخبرني أبي عن شعبة سمعتُ 
الأشعتٌ عن أبيه عن مَسُْروقٍ عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلث عليها 
فدّكرَّثْ عذابَ القبر فقالت لها؛ أعادّك الله N‏ 
الله بلي الله E‏ القبر فقال: ت E‏ القبر. قالت عائشة 
E E I E‏ 
زاغ رات الق هه غار 0۴۷6 : ۰ 

فتم تحوير استنكار الرسول لكلام اليهودية إلى قوله: نعم» عذاب القبر. وهذه 
العبارة المبتورة لا تحمل آي تأييد أو نفي لعذاب القبر بذاتهاء ولذلك أضيف 
للحديث أن عائشة أكدت أن الرسول لم يعد يصلي آي صلاة ما لم يتعوذ من 
عذاب القبر. وهنا اتهام للرسول بآنه يأخذ بعض الدين مما يتداوله اليهود دون 
تثبت» مع أنه نهي عن أخذ أقوال اليهود ونهي أن يقول على الله ما لم ينزل عليه 
به سلطان من عنده سبحانه . 

ثم يزيد غندر أن عذاب القبر حق» وجملة غندر أصبحت ملازمة لعذاب القبر 
وكأن من قالها هو رسول الله وليس غندر الذي قال عنه أحمد بن حنبل: سمعت 
عُندراً يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب من أحد غيره شيئاً وكنتُ إذا كتبتُ 
عنه عرضتة عليه. قال أحمد: أحسبه من بلادته کان يفعل هذا. وغندر ذکره ابن 
جِبّان في كتاب «التقات»» وقال: كان من خيار عباد الله على عملة فيه . 

ويؤيد ذلك يحيى بن مَعين بقوله: اشترى عدر يوماً سَمَّکاً وقال لأهله: 
أصلحوه» ونام» فأكلٌ عيالّه السّمَّك ولطخوا يده فلما انتبه قال: هاتوا السّمَّك. 
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قالوا: قد أكلت. قال: لا. قالوا: قشم يدك. ففعل. فقال: صَدَقثّم ولكني ما 
AEA‏ 

ويبدو أن نسبة حديث إثبات عذاب القبر إلى أم المؤمنين عائشة لم يأت مصادفة» 
ولکنه مقصود لکكى يحل فى آذهان الناس محل ما ثبت عنها آنها نفت عذاب القبر فى 
حادثة قليب بدر في موقف حازم وثابت. ولأن الأحاديث يجوز عليها الصدق 
e SS‏ ك 
eT E eS‏ 
عذاب فیجب أن نؤمن به وإِن لم یکن فیجب أن ننزه دين الله منه . 

عذاب القبر فى القرآن 

ليس هناك فى القرآن آية واحدة ذكر فيها عذاب فى القبر» وليس هناك آية 
واحدة ذكر فيها الاستعاذة من عذاب القبر» ولكن الاستعاذة فى القرآن جاءت من 
عذاب یوم القيامة : الَِینَ يَقُولُون ربکا نتا آمَنّا قَاعْفِر لا دُنُوبَتا وَقِتا عَدَابَ التار (آل 

والدعاء في القرآن دائماً کان علی لسان المؤمنين أن يجنبهم الله عذاب النار: 
اين درون الله هم E‏ 

E TD 
تول الفترة ما بين وفاة الإنسان وحتى قيام الساعة والتي تبدأ بالموت: كل تفس‎ 
ذآئقَةَ الْمَوْتِ وَإِنَمَا توفوْنً أجُورَكمْ يوم م الْقَيَامَة فَمَن رُخزِحَ عَن الَارِ وَأذجل الْجَلَةَ‎ 
.(\A0: فقَد فار وما الْحَبَاهٌ ا ا ماع الور (آل عمران‎ 

u لين‎ e ا‎ TT 
ا‎ 


(1) ترجمة غندر كما أوردها أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. 
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وتتم بالآلية نفسها للكافر والمسلم على حد سواء: لْذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَااَيِكة 
طيَبينَ يقُولود سَلامٌ عَلَيْكمُ اذْخلُوأ الْجََةَ ما كُنْمْمْ تَعْمَلونَ (النحل : ۳۲) 

فالملائكة هنا لا تعني بالضرورة المخلوقات النورانية الفوق بشرية» ولكنها 
تعني الآلية التي يتم بواسطتها خروج الروح وانفصالها عن الجسد» ولا نعلم أين 
تذهب الروح بعد ذلك» ولا الآلية التي تحفظ فيها إلى يوم القيامة . 

أما أقرب صورة تقريبية للموت فهي حالة النوم: وَهُو الَذِي يواكم بالليْلِ 
بعلم ما جرختم بالئهار ْم بعكم فيه ليفضى أجل مُسَمّى ثم اله مرجعْكم فم 
يكم ما كنْمْمْ تَعْمَلونَ (الأنعام: .)٠١‏ 

لأن النوم غياب عن الوجود وعدم إحساس بالوقت» والموت غياب عن 
الوجود وعدم إحساس بالوقت» والاستيقاظ من النوم عود للحياة كما البعث بعد 
رة الله يى الأنفس جين متها التي لم مُث في ماما يشب التي قضى 
عَلَيْها الْمَوْتَ وَيُرْسل الأخرى إلى أجل مُسَّمُّى إن فِي دَلِك لأَيَاتِ قوم يترون 
(الزمر:١٤).‏ 

ولخظة خدوت الرفاة تتو قف الداكرة عو ا ل ا و 
جديد يوم القيامة: حٌى إا جاء أَحَدَهُمْ المَوْث قال رَبّ ازجعُون. علي آغْمَل 
صَالِحًا فما تَرَكْتٌ كَل إِنَهَّا كلِمَة هُو قَائِلهَا ومن وَرَائهم بَرْرَح إلى يَوْم بُبْعَتُونَ 
(المؤمنون:۹۹4-١٠٠٠)‏ والاآية تتحدث عن لسان حال الكافر» وليس عمايقوله 

ومع آنه سيكون هناك فترة زمنية بين الموت وبين قيام الساعة (برزخ) إلا أن 
الميت لن يشعر بها مهما طالت» وستكون القيامة بالنسبة إليه وكأنها حدثت بمجرد 
و يَنألوئك عَنِ السَاعَة ياد مُرْسَامَا فل إَِمَا عِلْمُهَا عند َي لا يُجَلْيهَا ليها 
إلا م ّث في السَمَاَاتِ وَالأزض لا تانيكم إلا عة يَنألوئك انك حَفِيّ عنما 
َل إِنّمَا عِلْمُها عِندَ الله وَلَكنٌ أَكَتَرَ الاس لا يَعْلّمُونَّ (الأعراف : ۱۸۷). 

لآن إحساس الميت بالزمن يتوقف» ولو مرت عليه بلايين السنين قبل يوم 
القيامة» فسوف يعتقد بأنها قامت في اللحظة التي توفي فيهاء لأن الإنسان عندما 
يموت تتوقف ذاكرته عن التسجيل › وحتى اللحظة التي مات فيها لن تسجل ولذلك 
لن يعلم بآنه مات إلا بعد أن يبعث» مثلما يحدث عند النوم» فاللحظة التي يغلبنا 
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النوم فيها لا يمكن تذكرها لأنها لم تسجل في الذاكرة وكل ما نتذكره هو ما قبل 
تلك اللحظة» واللحظة التي نستيقظ فيهاء عدا الآأحلام» ولو لم يستيقظ الإنسان 
الإنسان فى الآخرة سيتذكر آخر لحظة كان فيها فى الدنيا وكأنها حدثت للتو 
وسيكون انتقاله إلى القيامة وكأنه حدث فجأة» بالنسبة إليه» لأنه سيشعر أنه انتقل 
من عالم إلى آخر خلال وقت يسير وبصورة مفاجئة. وحتى لو فنيت البشرية وبقيت 
الأرض بعدهم مليارات السنين» فإن قيام الساعة سيكون كآنه حدث في اللحظة 
ES a‏ 
لِه عَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأزْض وما مر السَاعَةٍ إلا كَلَّْع البَّصرِ آو ء هو أَقْرَّبٌ إن الله 
عن کل شم قَدِيرٌ (النحل : ۷۷) . 

وعند البعث سيشعر الناس بآن السنين ا 
E aT‏ ا 
yT‏ 

وهكذا يتضح بأن كل من مات من البشر حتى هذه اللحظة لا يعلم بأنه ميت» 
ولن يعلم بأنه مات إلا يوم يبعث» وكأنه انتقل من حالته التي كان عليها في الدنيا 
يكون بإمكانه الرجوع: بل تأتيهم بعْتَة فَتَبْهِنَهُمْ فل يَسَْطِيعُونَ رَذَهَّا وَلاً هُمْ يُنْظَرُونَ 
(الأنبياء: )٤١‏ 

وهذه الصورة الناصعة الواضحة تنفي نفياً قاطعاً أن يكون هناك أي نوع من 
أنواع استرجاع الذاكرة للإنسان في الفترة بين وفاته في الدنيا وبعثه في الآخرة» 
وبالتالي ينتفي أن يكون قد تعرض لأي نوع من أنواع العذاب أو الثواب أو 
المسادلة. 

مناقشة أدلة الفقهاء من القرآن حول عذاب القبر 

SE ANE SOE ET 
-٤٥:رفاغ( عَلَيْهَا عُدوّا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَمُومٌ السَاعَةٌ أذْجلُوا آل فِرْعَونَ اشد الْعَدّاب‎ 
(٦ 
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هاتان الآيتان يستدل بهما بعض الناس على أن هناك عذاب قبر» ويصرون على 
أن واو العطف تعني الترتيب الزمني» أي آنهم يعرضون على النار كل يوم بعد 
موتهم وقبل يوم القيامة» ويوم تقوم الساعة يدخلون النار» ولا يسمحون بأي معنى 
آخر» کما لا يستمعون لآيات أخرى قد تشوش عليهم ما اعتقدوه أو تشككهم به. 

وإلا فإن الآية تقول يعرضون على النار» بالتعريف» وهو ما يعني نار جهنم 
التي أعدت للمكذبين يوم القيامة» والتي لا نعلم أين هي الآن. 

ويعرضون على النار تعني في القرآن a Os‏ 
يُضَلِلٍ الله فما لَه ِن وَلِيّ من بَعْدِهِ وَنَرّى الظَالِمينَ لما رأرٌا الَْذَابَ يلون هَل إلى 
کک غرَضون ليها ڪاشيين م الل يترون ن طز في 
اد 2 د ره E‏ 

a‏ ا 

اا تتحدث عنه الآیات الجنة بعد e‏ الانة نمكت انلسان بخاله 
فيما سيكون عليه في الآخرة. 

ا ا يوم القيامة وليس قبلها: 
sS‏ إلى ررد وميه قاليقوا أنر ورَعَون وم 


چا ر و ا ا ی 


زر ES‏ 
ولن يعذب فرعون أو غيره قبل أن يحاسب» ولن يحاسب أحد قبل يوم 
الحساب» وهذا ما نسيه أو تناساه من قال بأن فرعون يعذب في قبره: إن في ذلك 
ية لمَن حاف عَذَابَ الآجرَة ذلك يوم مَجْمُوع لَه الاس وَذَلِك يَوْمْ مَشْهُوذ 

.)۱١۳:دوه(‎ 

وليس هناك حساب في القبرء لأن الله سبحانه أخره ليوم القيامة : وَمَا نُوّخْرهُ 
إلا لأجّل مَعْدُود (هود:٤٠٠).‏ 

ر الحساب يتقرر مصير الإنسان: بوم يَأتِ لاك مس إا اذه قَنْهُمْ 
شَقِيٌ وَسعید (هود:٥۱۰).‏ 
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E E O E AT 
تخي َف عن نفس شَيعاً وَلا يُقَبَل مِنها شَمَاعَة ولا يُوحذ مِنهَا عَذل ولا هُمْ‎ 
.)٤۸:ةرقبلا( ينصرُون‎ 

a 
EN يَوْمًا تُرْجَعُود فيه إلى الله ثم تُوْفى كل فس ما كَسَبَّث وَهُمْ‎ 
)۲۸١ (البقرة:‎ 

والحساب سيكون عادلاً ودقيقاً بحيث لا يشعر أحد بأنه ظلم : وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لِيوْم الْقِيامة فلا ثُظْلَمْ تقل سينا وَإن كان مْقَالَ حَبَة من حَرْدَلٍ نينا بها وكفى 
با حَاسِيينّ (الأنبياء : .)٤١‏ 

فيوم الحساب هو يوم القيامة» ولهذا يقول نبي الله إبراهيم: رَبُنَّا اعْفِز لي 
وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُوْمنينَ يوم يَمُومُ الْحسَابُ (إبراهيم .)٤١:‏ 

ولم يأت ذكر لعذاب القبر في القرآن على الإطلاق: لَهُّمْ عَذَابٌ في الْحَيَاٍ 
الدنيّا وَلَعَذَابُ الآخرَة أشن وَمَا لهم مَنَ الله من وَاق (الرعد:٤۳).‏ 

والعذاب المذكور في القرآن هو عذاب الآخرة» ولذلك يتمنى الكافر لو كان 
الموت أبدياً حتى لا ينهض ويحاسب» ولو كان في القبر عذاب فلن يكون الموت 
موتا لأنه يعذب: فَإِذا ْح في E‏ وحمت الارض والحال قدا 
دَکَة وَاجِدَةٌ. َيَوْمَيِذٍ وَفَعَّتِ الوَافِعَة . وَانشَقَّتِ السّمَاء فَهى يَوْمَيْذِ وَاهِية . وَالْمَلَك 
عَلّى أزْجَائِهّا وحمل عَزْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِلٍ تَمَانِيَة . يَوْميٍِ تُعْرَضونٌ لا تَحْفى 
مِنكمْ حَافيةٌ. ما من أوتي ابه ميه فول هام افرَؤوا كتابية. e‏ 
ماقي جسَابية. فَهُوَّ في عِيشَة رَاضِيَة . في جََة عَالِية . فُطوفُها دَانية . لوا وَاشربُوا 
ييا با فم في الأام الخال EEE‏ 
أوت كتابية. ولم آذ ما تجسابية ‏ يا لها كانت القَاضية .ما آغتى عي اليه هَلَكَ 
عَنّي سَلْطًانية (الحاقة : ۲۹-۱۳) . 

وفي صورة قرآنية أخرى يظهر بوضوح أن ا 
الا نفخ في الصو فَإِذا هُم مَنَ الأَجْدَاثِ إلى بهم RE:‏ 
CD O E E O‏ 


ولو كان الكافر يعذب في قبره» وقامت القيامة فسيفرح بقيامها لأن فترة 
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الحساب ستكون بالنسبة إليه فترة راحة ما بين عذاب القبر وعذاب جهنم»ء ولن 
يولول بالويل والثبور على بعثه من الموت الذي وصفه بآنه کان مرقدا تمنی لو 
استمر. ولكن البعث جاء كما وعد الرحمن: إن کائّث إلا صَيْحَةَ وَاجِدَة قدا هُْ 
جَمِيعٌ لينا مُحْضَرُونً (يس )٥١:‏ ليحاسب الناس» وعندها فقط يحكم عليهم بنار 
أو جنة حسب ما قدمت أيديهم : فَالْيَوْمَ لا ثظْلَمُ تفل شيا وَلاً ترون إلا ما كن 
ملو يسن :)٤‏ 

ويكون القرآن بريء من أي ذكر لعذاب القبر» بل إن الآيات تؤكد أن العذاب 
لن يكون قبل الحساب» وأن الحساب لن يكون قبل يوم القيامة» وأن الحساب لن 
يكون إلا مرة واحدة» ونتيجة لذلك الحساب الرباني العادل فسيكون مصير الناس 
الجنة أو النار. 

ويكون الفقهاء والمحدثون قد قالوا بعذاب القبرء بينما أنكره القرآن» وعلى كل 
شخص أن يتبع ما يرى أنه الحق من القولين . 
المثال الرابع : الوحي 

لو استعرضنا كتب الحديث والتفسير لوجدنا أنها تتحدث عن أن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه كان إذا نزل عليه الوحي تعتريه حالات نفسية وجسدية 
متفاوتة» وسنكتفي بذكر أربع منها ذكرها البخاري» وهي : 

- آنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان يمر بحالة إغماء ويصدر 
منه صوت كصوت الناقة (البكر أو البكرة) والذي عرفه ابن منظور فى لسان العرب 
بأنه : الكِيتُ. ويقول عنه بأنه صَوْتٌُ البكر» وهو فوق الكشيش . كت ابر يكت 
كتا وكتيتاً ذا صاحَ صياحا لَيناً. ۰ 

وقد أورد البخاري هذه الحالة في الحديث الذي رواه برقم )۱۷١۸(‏ وهذا 
نصه: حدّثنا أبو تُعيم حدّثنا همَامٌ حدَنّنا عطاء قال : حدَّني صَفوانٌ بن يعلى بن 
ا ا أن رجلا آتی النبيٌ صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة» وعليه 
جْبَةٌ وعليه أثرٌ الخلوق _ أو قال صْفرةٌ ‏ فقال: كيف تأمُرني أن أصنَعَ في عُمرتي؟ 
اا ای ا ع ی ر وت رودت ائ فا رایت 
A E E‏ 
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نر إلى النبيْ صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلتُ: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فرت إلبه له غطيط - وأحية قال ككطيط البكر د فلما سرئ عه 
قال : أين السائل عن العُمرة؟ اخلَع عنك الجبَهً O ES‏ 
الصفرة» واصلَعْ في عُمريك كما تصنعٌ في حَجُّك. 

- والحالة الثانية التي أوردها البخاري من الحالات التي تعتري الرسول عند 
نزول الوحي آنه كان يثقل وزنه ويغيب عن الوعي» دون آن يصدر منه صوت أو 
کک کول ری فی باب ها بذك فى الفخة ‏ وقال زد بن تات :ازل 
الل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفجذه على فخذِي» فقلّثْ عليّ حتى حُفْتُ 

- كما أورد البخاري حالتين أخريين فى حديث واحده إحداهما أن الرسول 
SC e O O A A E‏ 
اليوم الشديد البرودة. أما الحالة الثانية فتكون بحضور الملك بصورة بشر وتلقينه 
الآيات حتى يحفظهاء يقول البخاري في الحديث رقم (۲): حدثنا عبدالله بنُ 
يُوسّفَ قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عاِشَة أ المُؤْمِنِينَ رضي 
الله عنها أن الحارتٌ بن شام رضي الله عنه سَأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال ار سول الله ف اكا حي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أخياناً أتيني مغل صَلْصَاّةٍ الجَرَس وُو أشده عَليّ قيقْصِمُ علي وقد وَعَيْتُ عنه ما 
قال وأخيانا مَل لي الَلَكُ رَجُلا فيْكَلَمُنِي فأعي ما يقول. قال عائشة رضي 
الله عنها: ولقذ رَأيثه يرل عليه الوَحيْ في اليوم الشُديدِ ارد فيصم عنه وإ جَبيئة 
صد عَرَقاً. 

هذا ما يتصوره الإخباريون» ولكن ماذا يقول القرآن عن الكيفية التى يتلقى فيها 
محمد الوحي؟ ٠‏ 

لقد جاء الوحي في القرآن على عدة معان» منها: 

- الغريزة: وَأَوْحَى رَبك إلى التَخل أَنِ اتخذي مِنَ الْجِبَالِ بيْونّا وَمِنَ الشَجَر 
E‏ 


- وبمعنى تسجيل الذاكرة للحظة معينة وعقد العزم على اتخاذ موقف معين 
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Cp E a 
۰ 2)6: لهم بارهم هذا وه لا عزون يوشت‎ 

فيوسف في تلك اللحظة لم يكن رسولاً ولا نبياًء لأنه لازال صغيرأًء والإيحاء 
الذي شعر به تلك اللحظة يمكن أن يشعر به أي إنسان فى مواقف متعددة» وينوي 
القيام بفعل أو اتخاذ موقف مناسب للحدث في وقت لاحق. 

- وبمعنى الاستعداد النفسي لقبول آمر ما: وَإذْ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَواريينَ أن آيئوأ 
O N E‏ 

فالحواريون لم يكونوا يتلقون وحياً من السماء» والحديث كان موجهاً لعيسى 
في الاية السابقة» والتي يذكره الله فيها ببعض نعمه عليه ومنها شرح صدور 
الحواريين للدين الذي تتحدث عنه هذه الآيةء والاآية السابقة وهي : إِذ قال الله يا 
عيسى ابن مَرَيَمّ اذك نِعْمَتِي عَلَيْك وَعَلّى وَالِدَيك إذ يدنك بروح القُذْس تكلم 
الا في المَهْدِ وهلا وإ عَلَمنُك اكاب وَالجكمَة وَالتَوْرَةٌ والإنجيل وإ تَخْلَق 

ن الین كه الطر اڏني فتنفُحَ فيا کون طيرا بدي ونبرئ الآكْمَةَ وَالأبْرص 
اني وإ شرح الموئى بإأني وإ كفت بني إسرائيل نك إذ نتم بالات قال 
الذِينَ كَمَرُوأ مِنْهُمْ إن هَدًّا إلا حر مين (المائدة:١٠٠).‏ 

- وجاء الوحي بمعنى التأثير والإيحاء: وَكَذَلِك جَعَلتًا لكل نبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنْ يُوجي بَعْصَهُمْ إلى بَغض خرف الول غُرورا وَل شاء رَبك ما فَعَلوه 
قُذَرْهُمْ وما يَمَتَرُونّ (الأنعام .)١١١:‏ 

- وبمعنی الإلهام: إذ اويا إلى آمك ما بُوحی. أن افذِفيه في التَابُوتِ فافذِفيه 

في الْيَمّ فَليُلْقَهِ اليم ٻالسَاجل يَاَحْذهُ عَد لي وَعَدو ا له والقيت لبك هة مى 
وَلِنْصْكَعَ على عَيْنِي (طه :۳۸- -۹). 

وبمعان أخرى» ولكن الوحي الذي يهمنا هنا هو الذي يمكن تعريفه بأنه الآلية 
التي يتم بواسطتها نقل نصوص الرسالة من الملك (بفتح اللام) إلى ذاكرة الرسول. 
وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن هذه الآلية» ويمكن تبسيطها كما 

# بما أن الدين واحد منذ خلق الله البشرء فإن كل نصوص الرسالات السابقة 

كانت عبارة عن نسخة مكررة لنصوص دينية واحدة: شَرَعَ لَكَم مَنَ الذين مَا 
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بی و ادي ل a‏ وموسی دعیسی ا 


إل م من اء a‏ 

٭ وتلك النصوص مستمدة من مصدر واحد للوحى يحتفظ فيه بالنسخة الأصلية 
للنصوص الدينية . وهذا المصدر أو الأرشيف سماه القرآن اللوح المحفوظ : 
بل هُو ران مَجيد. في لوح مَحمَوظ (البروج .)۲۲-۲٠:‏ 

كما سماه آم الكتاب: إا جَعَلعَاه فُرآتا عَرَيًا لَعَلَكمْ تَعْقَلُود. وَإنهُ في اَم اكاب 
لدَيْنَا على حَكيمْ (الزخرف )٤-۳:‏ وتسميات أخرى 

# أما ماهية «الأرشيف»»› وأين هو وكيف يحفظ» فلم يتطرق لها القرآن» 
وبالتالي فلا علم لنا بها. ولكن من المؤكد أن اللوح المحفوظ مخالف لما 
صوره عليه المفسرون» من أنه لوح بمعناه الحرفي» محفوظ في جبهة أحد 
الملائكة. وفي هذا يقول القرطبي في تفسيره للآية (۲۲) من سورة البروج : 
وروی الضحاك عن ابن عباس قال : اللوح من ياقوته حمراء» أعلاه معقود 
بالعرش وأسفله في حجر مَلَّك يقال له ما طزيون. ويقول القرطبي : وقال 
أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة 
إسرافيل . وبمثل ذلك قال الطبري في تفسيره» وغيره من المفسرين . 

# وقد كانت طريقة الوحي لكل الرسل واحدة: إلا أُوَحَيتا لَك كما أُوَْحَيتا إلى 
وح وَاللَييَينَ ِن بَعدِه وَأوَْحَيا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإْسْحَمَ وَيَعْقَوبَّ 
وَالأسْبَاط وَعِيسّى وَأيُوبَ وَُونْس وَمَارُونَ وَسْلَيْمَان وَآتَيْئا اوو رَبُورًا. 


ورسلا قذ قَصَضتَاهُمْ عَليْكَ من قبل ورسلا لم َقْصُضَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمّ الل 
O DR‏ حالة واحدة لموسی . 


٭ وبين القرآن أن الله يختار من الملائكة من يكلفهم بنقل نصوص الوحي من 
«اللوح المحفوظ أو أم الكتاب» إلى الرسول» يقول تعالى : الله يَصَطفِي مِنّ 
سلا َم ِد الله سَمِيعْ e‏ الرسل من 
ا اَن اندرا َه لا إل إلا أا افون 


0 
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# والملائكة المكلفون بنقل الوحي لهم قدرات خاصة من بين ¿ الملائكة 
الآخرين: الْحَمْد لِلْهِ فاطر السَمَاوَاتِ وَالأزض جَاعِلِ المَادنكًة رس ا 
أَجَنحَة منتى وَئُلاتٌ وَرْباعَ يَرِيدٌ في الْحَلْ ما يَشَاء إِد الله على كَل شَيء فير 
(فاطر:١).‏ هذه القدرات (التي أطلق عليها القرآن أجنحة) تمكنهم من 
الاطلاع على نصوص الوحي في صورته الأصلية في اللوح المحفوظ› 
ونقله: َه قول رَسُولِ کريم . ذِي فُوَة عِندَ ذِي العش مين . مُطاع تم مين 
(التکویر .)١١-١۹:‏ 

# وقدرات أولئك الملائكة تمكنهم من تحويل» وليس ترجمة» نصوص الوحي 
من صورتها الأصلية إلى نصوص بلغة الرسول التي يتحدثها هو وقومه بكل 
دقة وأمانة في النقل: وما أَرْسَلْتَا مِن رَسُول إلا بِلِسَانِ مه ليَيَّ لَهُمْ فيْضل 
الله من يَشاء وَيَهُْدِي مَن يَسّاء وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ (الرعد:٤).‏ 

# كما أن قدرات أولئك الملائكة» تمكنهم من نسخ نصوص الوحي في ذاكرة 
الرسول (قلبه) مباشرة ومن دون التحدث إليه: وَإِنَةُ لَتنزيل رب الْعَالَمِينَ . 
َر په الرُوځ الأمِينْ. عَلَى قَلبِك لكو مِنَ الْمُنذِرِينَ. بلِسَانِ عَرَبيّ مين 
(الشعراء: .)۱۹٩-۱۹۲‏ 

# ولذلك أمر الرسول محمداً بأن لا يستعجل بقراءة القرآن أثناء نسخه في 
ذاکرته(يقضى إليه وحيه): فَعَالّى الله الْمَلِك الْحَقٌ وَلاً تَعْجَلْ بالْمُرَآنِ مِن 
بل أن يُقْصَى إلَبْكَ وَحيةُ وَل رب زِذْني عِلْمّا (طه : .)٠١١‏ 


لأن نصوص الوحي ستبقى محفورة في ذاكرة الرسول طوال فترة حياته» 


وبالتالي فليس هناك داع لتسرعه بتلاوة الآيات أثناء نسخها في ذاكرته: لا ترك به 
لاك 0D Og ao > ad‏ 


فالله سبحانه هو من تكفل بحفظه في ذاكرة الرسول» وما على الرسول إلا 


الاتقظار خف كتيل التزول كم قراو على الغاس ادا راا اع فراة 
(القيامة : ۱۸) . 


# وكما تكفل الله سبحانه بحفظ نسخة من الوحى فى ذاكرة الرسول فقد تكفل 
سبحانه بحفظ النسخة الأصلية فى ذلك الأرشيف السماوي: إِّا تَحْنْ تَرَلتا 
ال وَإّا ا CT TEA‏ 


1۹۷ 


# وكان الملك المكلف بنقل الوحى لمحمد هو جبرائيل» الذي معناه «قوة 
الله» كما يقول الصادق النيهوم”“ بن إيل تعني الله» وجبرا تعني قوة. يقول 
ال ن ان عدر ا جر ا ا عل تلك ادن ال ما لما 
ن َه دى وَبُْرَى إِلْمُؤمنينَ (البقرة:۹۷). 
هكذا نزل الوحي على الرسول» وهكذا نزل على كل الرسل» دون أن يعتريهم 
نصوصاً قد حفرت فی ذاكرته» وهو بكامل قواه العقلية» دون آن یعرف کیف کان 
يحدث له ذلك . وهذا لا ينفى أن الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه كان قد 
رأى الملك مرتين» كما ذكر ذلك القرآن» وكان ذلك فى بداية بعثته. مع التأكيد 
على أن الرسول لم يتحدث للملك خلال هاتين المقابلتين حديثاً مباشراً» ولعل من 
أهداف رؤية الملك» التدليل له صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل يقيناً من الله» وأن 
ما يجده في ذاکرته هو وحي إلهي . 
وقد ڈکر ا ی و النجم» وکان اللقاء الأول عنما رأ تمك الملكت 
في الأفق: إن ُو إلا وَحْيْ بُوحى. عَلّمَهٌ شيد الْقَوَّى . ذو مِرَةٍ فُاسْتَوّى . وهر 
الاق ل ي قَکانَ قاب فَوْسَيْن أو ا E‏ إل عبده ما 
Ey‏ ا أي أوحى الله إلى عبده الملك وليس 
للرسول ما أوحى أي ما أمره بان يفعله في تلك المقابلة» أو أن الله أوحى لعبده 
sS‏ و و ی ا 
کیا کا ع بعض المفسرين› ومن ذلك ما أورده الطبري في تفسيره بقوله : 
TS E e‏ عن شريك د پو ا 
TT‏ الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة» ثم 
علا به بما لا یعلمه إلا اللهء حتى جاء سدرة المنتهى › ودنا الجبار رت العرّة فتدلى 
حتی کان منه قاب قوسین ¿ أو آدنى» فأوحى الله إليه ما شاءء وذكر الحديث . 


(1) صوت الناس - أين ذهب الجامع/ الصادق النيهوم/ دار الريس - بيروت. 


۹۸ 


وكان اللقاء الثاني في مكان قرب شجرة من أشجار السدر» والتي تنتشر قرب 
مكة وفي كل أنحاء جزيرة العرب» والسدر شجر شوكي له ثمار يسمى النبق» كما 
يقول ابن منظرر في السات العرب: ولد راه نرلة أخرئ .عند سر المنهيى: 
E E N O‏ 

وكانت السدرة على طرف منطقة شجرية (جنة المأوى) قرب الجبال المطيرة 
القريبة من مكة. وجنة المأوى تعني جنة المبيت كما يقول ابن منظور في لسان 
العرب» وبالتالي فهي منطقة شجرية يبيت المسافرون فيها طلباً للظل . 

ومن المؤكد آنها كانت معروفة في الوقت الذي نزلت الآية» ولذلك لم يناقش 
الكفار محمداً فيها. ولو كانت كما قال المفسرون عنها بأنها قرب عرش الرحمن 
فسيجادل القرشيون محمداً حولها كثيراً وكيف علم بها. ولكن كل من قال بأنها 
قرب العرش وأن لها ثمار ووصفها بصفات الشجر الدنيوي هم المفسرون 
والإخباريون» الذين كتبوا ما كتبوا بعد عقود من عصر الرسول. 

ومما نقله المفسرون» قول الطبري: حدثنا أحمد بن أبي سُرَّيج» قال: ثنا 
الفضل بن عنبسة» قال: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانئْ» عن آنس بن 
مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رَكِبْتُ Nas‏ 
المُنْتَهّى» فإِذًا وَّرقها كآذَانِ الفِيلَةء وَإَذّا ثَمَرْها كالقلال (وإذا كان الله سبحانه لا 
يأكل ولا ملائكته الطعام» فلماذا تثمر). 

ويقول القرطبي : فإذا هي شجرة يخرج من أصلها آنهار من ماء غير آسِن»› 
وآنهار من لبن لم يتير طعمه»ء وآنهار من خمر لذة للشاربين» وآنهار من عسل 
مُصمّى» وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلَها مائة عام لا يقطعهاء 
والورقة منها تغطي الأمَة كلها؛ ذكره الثعلبي . وأتساءل من أطلع المفسرين على 
هذه المعلومات؟ 

وفوق هذا لا دري كيف سمح المفسرون لأنفسهم ادعاء أنها سدرة تحت 
عرش الرحمن» لأن الرسول أو أي بشر غيره ليس مهيا للوصول إلى عرش الرحمن 
بأي شكل من الأشكال: 

ومما سبق يتضح أن الوحي ينسخه الملك في ذاكرة الرسول بطريقة لا يعلمها 
الرسول ولا نعلمها نحن» وتبقى هذه النصوص حاضرة في ذهن الرسول حتى وفاته . 
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ولم يكن يعتريه صلوات الله وسلامه عليه أي حالة غير طبيعية عند تلقيه الوحي 
كما زعم الإخباريون. 
المثال الخامس : أر کان الإسلام وأركان الإيمان 

يعرف فقهاء السنة الإسلام بآنه: استسلام العبد لله عز وجل باتبّاع ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» من الشهادة باللسان» والتصديق بالقلب» والعمل 
بالجوارح. وأن الإيمان يعني الاعتقاد بالقلب والتصدیق بالله تعالی وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع الانقياد . 

وإذا ورد الإسلام مقترناً بالإيمان فهو : أعمال الجوارح الظاهرة» من القول 
والعمل . كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام. فيكون الإيمان هو أعلى 
مراتب الإسلام. 

وقالوا بأن للإسلام خمسة أركان هي الإقرار بالشهادتين» والصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وللإیمان ستة آرکان هي : الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» بينما أسقط الشيعة ركن الإيمان بالقدر» وأضافوا 
رکنین آخرین هما الخمس والإمامة» وقد اقتبسنا ذلك مما ورد في الجزء الرابع/ 
الموسوعة الفقهية - إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية . 
والملاحظ على التعريف الفقهي السابق لأركان الإسلام وأركان الإيمان ما 
ا 

- أن الفقهاء لم يستدلوا على أركان الإسلام وأركان الإيمان بآيات من القرآن 
الكريم» وليس هناك آية ذكر فيها أركان الإسلام أو أركان الإيمان مجتمعة. وإن 
كان هناك آيات جاء فيها ذكر الشهادتين وآيات جاء فيها ذكر الصلاة وأخرى ذكرت 
فيها الزكاة وغيرها الصيام وغيرها الحج. وآيات جاء فيها ذكر الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله» مثلما وردت آأوامر ونوا كثيرة في آيات متفرقة» ولكن 
الفقهاء لم يجعلوها ضمن أركان الإسلام ولا أركان الإيمان» ومن ذلك الجهادء 
الوفاء بالعهودء الحدود» وغيرها الكثير. 

ودليل الفقهاء على أركان الإسلام وأركان الإيمان اعتمد على حديث رواه 
بحیی بن يعمر ونسبه إلى ابن عمر. 


وتكراره بصيغ وأشكال مختلفة في بعض كتب الحديث مثل البخاري ومسلم 
والترمذي ومسند أحمد وآبي داوود والنسائي» لا يعني أنه عدة أحاديث» بل هو 
حديث واحد روي بصيغ مختلفة لاختلاف الشاهد من ذكره» وهذا نص إحدى 
E‏ 
الخرَاعِيْ» أخبرنا وَكِيعْ عن كَهْمَس بن الْحَسَنِ عَنْ عَبْدالله بن بُرَبْدَةّ» عن يحي بن 
تر قال أل من تكلم في القدرِ مَعبَد الْجُهَنيّ قال : حرجت آئا وَحُمَيّد بن عَبْدِ 
الرَحمَنِ الْجِنْيريٰ حى تيتا المَدِيئةء ففُلتا لو لتا رَجُلاً مِنْ أأضحَاب النبيّ فَسَألتاه 
عَمّا أَخْدَّت هَولاء القَوْمٌ قال فياه يعني عَبْدالله بنَ عمَرَ وُو خارج مِنَ 
المَسجد» > قال فُاكُتَفئَةُ ئا وَصَاجبي قال فَظئنث ا صَاجبي سَيَكِل الكلامَ لي 
فَقْلْتُ: يا أا عَْدِ الرحمن» إن فقؤم يرون الفرآن وَيتَقَفَرون ليلم وَيَرْعُمُون أن 
EATEN‏ إا َفيك اوليك فاخْبزْهُمْ آي مِنْهُمْ بَرِيء» e‏ 
مني برَآء. Ty‏ 
مله حَتَى يُوْمِنَ بالْقَدرِ خَيْرهِ وَشَره. قَال: ثم أَنْشَأً يدث فَقال: قال عُمَرُ بِنْ 
الْخْطّاب كنا عِندَ رَسُولِ الله فَجَاء رَجُل شَدِيدٌ بيّاض التيّاب شَدِيد سَوَادِ الشَعرِء لآ 
ری ع ا افر ولا يعرف یئا أحد خی آتی النبيٰ ارق به بركبي ْم 
فال : يا مُحمَدٌ ما الإيمَاد؟ قال : أن تَوْمِنَ بالله وَمَلايّكته وَكتّبه وَرْسلِه وَاليَوْم 
الآجرء وَالقَدَرِ حير وَشَرّهِ. قال: فَمَا الاسلا ال اران الل إلا الله ا 
ق وام الصلاة وَإِيتَاءِ ء الرّكاة وَحَج يبء وصوم َمَضَان. 
قال فما الأخسان؟ قال أن عند الله كاك راء فان لم تكن تَر إن يراك . قال : 
في كَل دَلِكَ يَمُول لَه صَدَفُتَ . قال : O I LEE‏ . قال : فمتى 
السَاعَة؟ قال : ك > قال e‏ قال : أن تيد 


ES,‏ نّلاثِ› ا E‏ السابل؟ ل 


ام بعلم مر ینگ . 


- وهذا الحديث الذي اعتمد الفقهاء عليه في القول بأركان الإسلام والإيمان 
وتحديد عددها» جاء فيه دک الإإحسان» وأمارات الساعة» ومع ذلك لم يحعلهما 
الفقهاء من أركان الإسلام أو الإيمان. 


- ومع أن هناك حديثاً في البخاري برقم :)۲١(‏ يقول بأن الجهاد في الإسلام 
يلي الإقرار بالشهادتين من حيث الأهمية» وجاء قبل الركن الخامس للإسلام» وهو 
الحج» وهذا نص الحديث: حدثنا أحمد بن يوس وموسى بن إسماعيل قالا: 
حدثنا إبراهيم بنْ سِعدِ قال: حدثنا ابن شهاب عن سَعيدِ بن المُسَيّب عن أبي هُرَيرة 
أل رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيَِلّ : أي العَمّل أفْصَل؟ فقال: إيمانٌ بالل 
ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله. قيل: ثُمّ ماذا؟ قال: حَجّ 
مبرور. 

إلا أن الفقهاء لم يعدوا الجهاد ضمن أركان الإسلام أو الإيمان. 
التي اعتبرت أن شهادة أن محمداً رسول الله ليست من أركان الإيمان» ومن ذلك 
ما آورده آحمد في مسنده برقم »)۱۸۸٦۱(‏ وهذا نصه: ا دالا جد ات 
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج الت وصوم رمضان . 


- ومن ذلك أن بعض روايات الحديث تنص على أن من أركان الإيمانء 
الإيمان بالبعث وليس الإيمان بالقدر» فلماذا لم يأخذ الفقهاء بالقول بالإيمان 
بالبعث الذي ورد ذكره في القرآن والذي لا شك بان من لا يڙمن به فليس بمسلم» 
تما ادوا بالروایات التي تقول بالإیمان بالقدر واعتبروه من أرکان الإيمان مع آنه 
لم يأت ذكر الإيمان بالقدر في القرآن» وقد اختلف الفقهاء فيه كثيرأًء ولذلك 
فبعض أقوال أهل السنة والشيعة وفرق إسلامية أخرى لا يعتبرون الإيمان بالقدر من 
أركان الإيمان. وهذا نص ما أورده البخاري برقم :)٤104(‏ حدثني إسحاق عن 
جرير عن آبي حَيَانَ عن ابي رُرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنٌ راون الله 
صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزاً للناس» إذ تاه رجلٌ يَمشي فقال: يا رسول 
اللهء ما الإيمان؟ قال : الإيمان أن تومن بالله» وملائكته» ورسلهء ولقائه» وتؤمن 
بالبّعثِ الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تَعبُدَ الله ولا 
شرك غا وتقيمَ الصلاة» وتۇتيٌ الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان . قال : یا 
رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعد الله كأنكٌ تراه فإن لم تَكنْ تراه 


V۲ 


فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم منّ 
E O O A‏ 
وإذا كان الحُفاءٌ العُراة رُووسً الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا يَعلمهنٌ إلا 
ال ف عم اا و اله وا ا ع 
انصرفَ الرجلْء فقال: رُذُوا عَلَّىٌّ . فأخُذوا لِيرُدُوا فلم يروا شيئاًء فقال: هذا 
جبريل جاء ليعلَمَ الناسَ ديهم . 

- وورد في كتب الحديث رواية تنص على أن أركان الإسلام هي الإيمان باللهء 
ولم يذكر الإيمان برسول الله وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان»ء ولم 
يذكر الحج كركن من أركان الإأسلام» وهذا نص الحديث في مسلم: وحدثنا أبو 
بكر بن ابي شَيِبةَ وهي بن حَرْب جًميعا عن ابن علي قال رَهَيْرُ حَدَتتا إسماعيل بُ 


إبراهیم عن آبي حَيَان عَنْ آبي رُزءَة بن عَمْرِو بن جَرِير عَنْ آبي هُرَيْرَة» قال : کان 
ر ا فَقَالَ : يا رَسول الله مَا الإيمَانٌ؟ قال: 


ُؤْمِنَ بالله وَمَلاتکته وَكتابه وَلِقَائِه وَرْسُْلِه وَنُؤْمِنَ بالْبَعْث الآجر. قال يا رَسُول 
م الإسلام؟ قال : الإسلام E‏ ا ا الك الو 
وَنوَدّىّ الرَكاةَ الْمَمَرُوضةء وََصْوم رَمَضَانَ (مسلم ۳). 

- ولم يعتبر الفقهاء أن من أركان الإيمان والإسلام العديد مما ورد في كتب 
الحديث على آنه من الإيمان والإسلام» ومن ذلك ما أورده البخاري في الحديث 
رقم »)٩(‏ وهذا نصه: حدثنا عبداللّه بن محمد قال : حدثنا أبو عامر العَقَدِي قال : 
حدثنا سُليمان بُ بلالِ عنْ عبدِاللّهِ بن دينار عن أبي صالح عن ابي هُرَيْرةَ رضي 
الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: الإيمانُ بضع وسِتّونَ شُغبةًء والحياء 
شعْبة مِنّ الإيمان. 

- والحديث رقم »)۱١(‏ ونصه: حدتّنا سّعيد بن يَحيى بن سَعيدِ الْمُرَشِيُ قا 
حدثنا أبي قال : ا ا بن بي بُردَةَ عن آبي بُرْدَةَ عن ابي موسى 
ر A‏ آي الإسلام آفضل؟ قال: مَل سل 
المسلمون مِنْ لِسانِهِ ويدِه. 

- والحديث رقم (۱۲)» ونصه: حدَّلّنا عَمْرُو بُ خالِدٍ قال: حدثنا اللْيتُ عن 
يزيد عن أبي الْخْيْرٍ عن عبدِاللّه بن عَمْرو رضي الَلهُ عنهما «أ رَجُلاً سأل النبيّ 


E N ENE OE E e 
. من عَرَفْتَ وَمَن لم تَغْرَّف‎ 

- والحديث رقم »)٠١(‏ ونصه: حدثنا عبداللّه بُ محمد المُسْنَدِيّ قال: حدتنا 
أبو روح الْحَرَمِي بن عُمّارة قال : حدتّنا شعبة عن واقِدِ بن محمد قال: سَمِعْتٌ أبي 
يحدّتٌ عن ابن عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَمِرْث أن أقَاِلَ 
الناس حى يَشهدوا أن لا إل إلا الله وأنٌ محمداً رسول اللّه» ويقيموا الصلاةً 
ويُؤتوا الركاة. فإذا فَعّلوا ذلك عَصموا مني دماءَهُم وأموالَهُم إلا حى الإسلام 
e‏ 

ن ابي ڪبيپ عن ابي الي عن عبڍالّه ن عرو ٥ا‏ رڇ شال وسو الله صل 
n‏ آي الإسلام خْيرٌ؟ قال : E‏ 
وَمَنْ لم تغرف . 

- والحدیث رقم (۱۳)» وهو: خا مدد فا0 جا ا یی عن شج عن 
قتادة عن أن رضي الله عنةُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن حُسَيْن المعلم 
قال : حدثنا فتادة عن أنّس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يُؤمِنْ آحذكْ 
حتی ُب لأجيه ما يجب لنَفسه. 

- والحديث رقم (١۱)ء‏ ونصه: حدَننا محمد بن المُنَلّى قال: حدثنا عبد 
الوهُاب التمَفِيُ قال : حدّنا أيوبُ عن أبي قلابة عنْ نس عن النبيْ صلى الله عليه 
وسلم قال: لات مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةً الإيمان: E‏ 
إليه مِمّا سواهُماء وأنْ يُْجِبّ المَرْءَ لا يُجِبْةُ إلا لله وأ يَكرَه أن يَعود في الكَفْرٍ 
كما يكره أن يدف في النّار. 1 

- كما أن أركان الإسلام والإيمان لم تتوافق مع ما جاء في نص بيعة الرسول 
لأصحابه» والتي أوردها البخاري في الحديث رقم (۱۸): حدَّثنا أبو اليّمانِ قال : 
أخبرنا شُعَيبٌ عن الرهرىّ قال : أخبرني أبو إِذْريسَ عاد الله بن عبداللّه أن عُبادة 
N O O ys‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال وَحَوَلَةُ عصابَةٌ مِنْ أصحابه : بايعوني على أن 


V€ 


لا تشرکوا باللّهِ شیئاً» ولا َسرقواء ولا ترنواء ولا تَقنّلوا اُوْلادكم» ولا تأتوا ببهتان 
ترون بين أيْدِيكمْ وأَرْجُلِكمْ» ولا تغصوا في مَغروف. فمَنْ وَفّى منكم فأجرْهُ على 
اللو ومن أصابَ مِنْ ذلك شيئاً فعُوقِبً في الدنيا فهو كَمَارَةٌ له» ومَن أصابَ مِنْ 
ذلك شيئاً تم سََرَهٌ الله فهُوً إلى اللَّه: إن شاء عَفا عنةُ» وإن شاء عافَبة. فبايعناه 
على ذلك . 

کول کی ن جو رکا الإيمان والإسلام الصدق والوفاء بالعهود والأمانةء 
وهي من الصفات الإيمانية التي تخالف صفات المنافق التي وردت في الحديث 
رقم (۳۳) في البخاري» ونصه: حدثنا سُليمانٌ أبو الرّبيع قال: حدثنا إسماعيل بنُ 
جعفر قال : حدثنا نافِعٌ بُ مالك بن آبي عامر آبو سُهيل عن آبيه عن آبي هُرَيرة عن 
النبيْ صلى الله عليه وسلم قال: آية المُنافق ثلاث إذا حَدَّتٌ كَذب» وإذا وَعَدَ 
أخلّفَّ» وإذا اؤْتَمِنَ خان . 

ومثلما آنه يمكن إيراد أحاديث بلا نهاية تتحدث عن أوامر وتشريعات وجوانب 
إيمانية وإسلامية لم تعتبر من أركان الإيمان والإسلام» فكذلك يمكن طرح 
تساؤلات لا حدود لها حول الموضوع › لعل من أهمها: 

لماذا اقتصرت أركان الإسلام على خمسة والإيمان على ستة أو سبعة» وتركت 
كل أوامر الله ونواهيه التي نزلت على محمد ليعمل بموجبها المسلمون؟ 

وهل فعلاً الإيمان هو الدرجة القصوى للإسلام؟ 


إلا لكي يعمل به» ولا نهياً إلا ليجتنب» دون تمييز بين أمر أو نهي وآخر . 


حقيقة الإسلام والإيمان 


لو استعرضنا ركان الإسلام وأركان الإيمان التي ذكرها الفقهاء المسلمون سنة 
وشيعة» فسنجد أنه لا يمكن أن يكون المرء مسلماً فقط»› أي من دون أن يؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله. كما لا يمكن أن يؤمن المرء ما لم يؤد الصلاة والزكاة 
وأركان الإسلام الأخرى التي ذكرها الفقهاء. فليس هناك إيمان منعزل عن الإسلام 
وليس هناك إسلام منعزل عن الإيمان. 


كما أن الإيمان ليس الدرجة القصوى من درجات الاعتقاد بالإسلام» والإسلام 
ليس الدرجة الدنيا للدخول في دين الله. لأن الإسلام هو التعريف ھک 
ين ال اى ان دين الله الدى جاءت به کل الرسل للبشرية اسمه الإسلام: إ 
الذي عند الله الإسلام وما اختلف الَذِينَ ووا اكناب إلا من بعد ما جَاءمُمْ 
بيا بيهم وَمَنْ يَكَفُر بايَاتِ الله فإِن الله سريم الْحسَاب (آل عمران:۹٠).‏ 

آما الإيمان فهو الاعتقاد والتصديق واليقين» حيث يمكن التصديق بأي دين أو 
فكرة أو رأي» ومن ذلك الإيمان بدين الإسلام» أي التصديق بما يدعو إليه. بينما 
لا يمكن أن يُسلم المرء بدين أو فكرة أو رأي» أو يُسلم بالإسلام. 

SS ويکون من يؤمن ويعتقد بدين الله الذي اسمه‎ 
E E re I A E 
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وقد نعت القرآن بعض الأعراب» أو وفود القبائل» بأنهم أسلمواء ولم يؤمنوا 
لأنهم انتسبوا إلى الإسلام ولكنهم لم يصدقوا بما يدعو إليه يقيناً» وليس لأنهم في 
الدرجة الدنيا من الإيمان بالدين وبالتالي عليهم أن جوا و کی و ف 
A E E‏ قَالّت 
الأعَرَابُ آمئا فل لم تُؤيوا وَلكن فُولوا اسلا ولا يَذْخلِ الإيمَان في فَلُوبكمْ وَإِن 
ثطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنكم مَنْ أعمالكُمْ شَيْئًا إن الله عَفُور رجيم 
(الحجرات .)٠٤١:‏ 

وعندما يقول رجال الدين المسلمون بأن للإسلام أركاناًء فقد صوروه في 
الذهن كالبناء أو المنزل. بحيث تكون أركان الإسلام والإيمان السابقة الذكر هي 
الأسس التي يرتكز عليها ذلك المنزل» أما الجدران والأرضيات والأسقف 
والأبواب والنوافذ والأثاث فيمكن تشييدها بتجنب الكبائر من الحدود والجنايات 
التي نزل فيها حد شرعي مثل القتل العمد والزنى والسرقة» وتجنب المحرمات 
والمعاصي مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع» وشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا. . . ونحو ذلك. وما 
عدا ذلك من فضائل أو تعامل أو معاملات أو آداب فتمثل الديكورات وكل مظاهر 
الرفاهية والترف في المنزل. 


وبهذا التعريف الفقهي فإن الإنسان يمكن أن يبقى مسلماً إذا آمن بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» أو بالإمامة والخمس إن 
كان شيعياً» إضافة إلى أداء الصلاة والصيام والحج ودفع الزكاة السنوية كما صورها 
الفقهاء» ولو ارتكب بعض الكبائر من الحدود والجنايات أو مارس بعض 
المحرمات والمعاصي الأخرى» أو ترك الفضائل ولم يتقيد بمكارم الأخلاق 
والآداب والتعاملات والمعاملات بين المسلمين مع بعضهم» وبين المسلمين وغير 
المسلمين» لأن كل هذه أمور ثانوية ترفية لا تخل بجوهر الدين ولا تزلزل أساسه. 

وبهذا التعريف حول الفقهاء الإسلام إلى تصديق بالقلب وعبادات فقط مع 
الزكاة» وهمشوا ما عدا ذلك من تعامل وحقوق وآداب وغيرها» وصوروها على 
نها من الترف الديني وليس من ضرورياته التي لا يقوم إلا بها. 

ولو تمعنا في حديث أركان الإيمان وأركان الإسلام لوجدنا أن راوي الحديث 
الذي نسبه إلى ابن عمر» هو يحيي بن يعمر. وقد عرفه الذهبي في كتابه تذكرة 
الحافظ بقوله: يحيى بن يعمر القاضي أبو سليمان ويقال أبو عدي العدواني 
البصري الفقيه قاضي مرو» روى عن أبي ذر وعمار وعائشة وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وأبي الأسود الديلي وغيرهم وعنهء عبدالله بن بريدة وقتادة ويحيى بن 
عقيل وعطاء الخراساني وسليمان التيمي وإسحاق بن سويد العدوي (هذا ما يظن 
عنه» ولكن في الحقيقة هو لم يرو عن هؤلاء)» انظر ما يقوله الذهبي : قال أبو 
داود: لم يسمع من عائشة. قلت (أي أن الذهبي قال): فما الظن بالذين قبلها؟ 

وكان الحجاج قد نفاه فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان» وكان له عدة 
نواب ثم عزله قتيبة لما بلغه عنه شرب المنصف (نوع من أنواع الخمر) انتهى كلام 
الذهبي . 

ويقول عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان: وكان شيعياً من الشيعة الأولى 
القائلين بتفضيل آهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. وقد توفي ابن 
يعمر» حسب ما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان» سنة تسع وعشرين ومائة 
(۲۹اللهجرة) . 

وان يعم رمن باة الإنسان مسير قى كل أعمالة يشا عاضر اناس يقولون 
بأن الإنسان هو من يختار أعماله بكامل إرادته مثل معبد الجهني» وأن الإنسان هو 


من يختار لنفسه الشقاء عن طريق عدم اتباع الدين» أو يختار لنفسه النجاة لو قرر 
الإيمان. وبما أن ابن يعمر (الفقيه) لم يكن يملك دليلا شرعياً يدعم رأيه الفقهي 
فقد روى أنه قابل ابن عمر وحدثه بذلك الحديث الذي أصبح فيما بعد الأساس 
الذي اعتمد عليه فقهاء آخرون للقول بأن للإسلام والإيمان أركاناًء مع أن ابن يعمر 
لم يورد الحديث ليثبت أن للإسلام أركاناً وللإيمان أركاناً» ومات وهو لم يسمع 
بهذه الأركان» وإنما أورده لدعم رأيه الفقهي بالقول بأن الإنسان ليس له خيار في 
صنع أعماله وأن كل شيء مقدر عليه مسبقا. 

وبما أن يحيى بن يعمر كان يعيش في العراق وخراسان وبعيداً عن مكان إقامة 
عبدالله وعو ر ا ر و الأعيان) في المدينة» فقد 
أكد في مطلع الحديث آنه سافر إلى هناك من أجل هدف واحد محدد هو البحث 
عن أحد الصحابة لكي يؤكد له أن الإنسان مخير وليس بمسير» يقول ابن يعمر: 
حرجت أا وَحُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَحْمَن الْجمْيريٰ حى أتيتا المَدِيمةء فَفلنا لو يتا رَجُلاً 
مِنْ أَضحاب النبيّ فَسَألتاهُ عَمَّا أخْدَتَ هَولاءِ القَوْمٌ. 


وذكر تسافن للمدة لشن بوه ولك عة شاهد ا > دكن امبمه کاملا شر 
خمد بن عك ال م من الجميريْ» لكي يقطع الشك على كل من يسمع روايته» 
بصحة سفره ومقابلته ابن عمر وسؤاله له وما آجابه به قل يا با عَبْدٍ الرحمنِ» 
إن قَوْماً يرود القَرْآنّ وَيتَفَفَرُونَ العلمّ وَيَزْعمُون ا ا E‏ 
ذا لَقَيْتَ اوليك اخبزهُم آي مهم بي واف فى را وَالَدِي يَخْلِفُ به عَبْدُ 
الله لو أ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مل أَحُدِ ذَهَباً ما قبل َلك مِنْه حى يُوْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِهِ 
وشره. 

كما لم يفت ابن يعمر أن يبين أن ابن عمر لم يجبه برأيه الشخصي» بل نقل 
عن رسول الله» وأن الرسول أيضاً لم يقله من عند نفسه» بل إن كلام الرسول قد 
وافق عليه جبرائيل» عندما استدرك في آخر الحديث وقال بأن الرسول قد أبلغ عمر 
بالذات» وهو الشخص الذي افترض أنه نقل الخبر لابنه عبداللهء أن السائل هو 
جبریل . 

ولكي لا يظن البعض أن حدیث ابن یعمر حدیث آحاد تفرد به ولم يقله غیره» 
وبالتالي فلن يأخذوا به فقد أكد أن جبريل قد جاء إلى الرسول وهو جالس بين 


مجموعة من صحابته كشهود على الحدث» ومنهم الراوي المفترض الذي روى 
الحادثة لابنه عبدالله» الذي نقله لابن يعمر. يقول ابن يعمر: م انشا (ابن عمر) 
دت فقال: ال عُمَرُ بن الْخْطْاب كنا عِنْدَ رَسُولِ الله فَجَاء رَجُلّ شَدِيد بَيَّاض 
اللاب شيد سَوَادِ الشْعْرء عل ار السر؛ ولا يَعرِفُةُ ما أحَدُ حٌى انى 
النبيّ ء EE‏ ال EES REE‏ اَن تُوْمِنٌ بالله 
وَمَلايِكيه وُه وَرْسْلِه وَاليَوْم الجر وَالقَدَرِ حَيْرهِ وَشَرَه. قالّ: فَمّا الإسلام 
OE‏ أن لا إل إلا الله وَأ مُحمَداً عَبْدهُ وَرَسُولة وإقام الصَلاة وَإِياء الرَكاة 
وح الْبَيْتِ» وَصومٌ رَمَضصَانً. فَال: فَمَّا الأحسَانُ؟ ا ا ا 
فان لَمْ تكن تَراهُقَإِلّهُ يراك قال : في كَل ذلك يمول لَه صَدَفْتَ. قال: فََعَجَبتا مله 
I O N‏ مى السَاعَةٌ؟ قال: ما المسؤول عَنهَا بأغْلَمَ مِنَ السَائِلِء 
قال : فما أَمَارَنُهَا؟ قال : أن تَلِدَ الأمَةٌ رَبَنَهّاء وَأنُ تَرَى الحُمَاةَ العُرَاةٌ العَالَةَ رعَاء 
aT‏ ا فقَال: يا عم 


ورواية يحيى بن يعمر فيها تحرز مبالغ فيه لدرجة تثير الكثير من التساؤلات . 


ولن. أذكر كل روايات الأحاديث التي تقول بأن أركان الإسلام والإيمان ليست 
فقط محصورة بما قرره الفقهاء» لآن بعضها ذكر فيما سبق» ولكنني سأذكر حديثا 
آورده آحمد في مسنده برقم )01٥7(‏ ي بين ان من سل عبدالله بن عمر لم يکن 
یحیی بن يعمر› E‏ حدثني آبي» حدڻنا آبو 
لض مدا ار عله عو ك ان لن الى اي امريد الكدى ل 
أتينا ابن عمر» فجلسنا ببابه ليْوّذن لناء قال ا E‏ قال : فقمتٌ إلى 
جُخر في الباب فجعلتٌ أطلع فيه فَمَطِن بي» فلما أَذِنَ لنا جلسناء » فقال : یکم 
اطلع آنفاً في داري؟ قال : بأئ 2 استحللت أن تطلع في داري؟ قال فقال أنا: 
قلت : أبطأاً علينا الإذن فنظرث فلم أنَعَمَذ ذلك» قال: ثم سألوه عن أشياء؟ فقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بُبِي الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِقامٌ الصلاةء 
وإيتاءٌ الزكاةء وحج البيت» وصيامٌ رمضان» قلت : يا أبا عبد الرحمن» ما تقول 
في الجهاد؟ قال: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. 
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وهناك حدیث آخر رواه البخاري برقم )٤۳۹٩(‏ يظهر أن ابن عمر سئل في 
السنة التي حاصر فيها جيش الحجاج عبدالله بن الزبير المتحصن في مكة» ونص 
الحديث هو : حدثنا محمد بن بشار حدَّثنا عبد الوَهَّاب حدتنا عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمرَ رضي الله عنهما تاه رجُلانِ في فتنة ابن الربير فقالا: إن الناس قد ضَيّعوا 
وآنت ابن عمرَ وصاحبٌ النبيّْ صلى الله عليه وسلم» فما يمنعك أن تَخرْجً؟ فقال : 
يمنعني أن الله حرَمّ دم أخي . فقالا: ألم يقل الله #وقاتلوهم حتى لا تكو فتنة» 
(البقرة:۱۹۳) فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن 
اا ی کون ف وکو ن الد لر :ال 

ومن الواضح أن الذين سألوا ابن عمر كانوا ممن يرون أن الحجاج معتدِ وأن 
ابن الزبير هو الذي على الحق» ويعتبرون مناصرته جهاداًء ولذلك استغربوا أن لا 
يجاهد ابن عمر»ء وكانت هذه مناسبة الحديث› ولیس تشريع أركان للإيمان 
والإإسلام» وكان ابن عمر يرى أن ابن الزبير والحجاج كلاهما في المركب نفسه» 
وأن القتال مع أي منهما ضد الآخر هو قتل للمسلمين بغير حق . 

ويضاف لذلك حديث نسب إلى الرسول فى عدة روايات» وهذا نص إحدى 
الروايات التي وردت في البخاري تحت رقم (): حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك بن ٿس عن عَمُهِ آبي سُهَيلِ بن مالك عن آبيه آنه سَمعَ طلَحَة بن عَبَيدالله 
ول IN a‏ 
يسم دوي صَوتِه ولا يُفْقَهُ ما يقول (بدوي قح)» حتی دناء فإذا ُو يسال عن 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صَلَواتِ في ايوم والليلة. 
فقال: هَل علي عَيْرُها؟ قال: لا E‏ ل 
وسلم ا قال : هل علي ٤‏ غیرُه؟ قال: لا إلا أن تَطوَعَ . قال وَذكرَ 
Cede‏ قال هل علي عَيرُها؟ قال: لاء إلا أن 
َطْوَعَ . قال فأذْبرّ الرَجُلٌ وَهُوَ يقول: وَاللَه لا أزِيد عَلّى هذا ولا أنْقص. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: افلح إن صَدَقَ . 

ومما ورد من روایات یمکننا أن نستخلص ما يلي : 

# إن كان يحيى بن يعمر لم يسأل ابن عمر»ء ولكن أبو سويد العَبْدي هو 

الائ 
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# وأن ابن عمر أجاب من سأله عن عدم اشتراكه بالحرب مع ابن الزبير بأنها 
لئت من الدين . 


# ون إجابة ابن عمر كانت شخصية ولم ينسبها إلى الرسول» وكانت لتبرير 
موقفه الشخصي من الحرب الدائرة بين المسلمين في تلك الفترة. 
# وأن حديث الأعرابي الذي سأل الرسول عن الإسلام قد شاع وسمع به 
يحيى بن يعمر الذي كان يؤمن بأن الإنسان مسير بقضاء مسبق» ويحتاج إلى 
دعم رآیه الفقهي بدليل . 
فيكون من المحتمل أن ابن يعمر» أو شخصاً غيره» قام بنسبة سوال عبدالله بن 
عمر إلى ابن يعمر بدل أبي سويد العبدي . وقام بتغيير مناسبة سؤال ابن عمر» من 
عدم اشتراكه بمناصرة ابن الزبير إلى سؤاله عن حكم ما يقوله معبد الجهني وغيره 
من الإيمان بأن الإنسان هو من يختار أفعاله. ثم قام بنسخ إجابة ابن عمر من 
حدیث الأعرابي الذي سال E E Ea‏ 
سأل الرسول ليس أعرابيا ثائرً الرأس يُسممٌ دوي صَوبِه ولا بُْمَهُ ما يقول» وفي 
روايات أخرى» أشعث آغبر» إلى ملك من الملائكة شَديد بَيَاض النَيّاب شديد 
سواد الشعْر» لا رئ علد نالسر > وهي هيئة تم الحرص في رسمها على أن 
تكون معاكسة تماما لهيئة الأعرابي المذكور. ولم يدر بخلد یحیی بن يعمر أن 
الناس بعده سيأخذون (الخبر) على أنه دليل على أن للإسلام والإيمان أركاناًء 
وستغيب عنهم حقيقة نشأة الخبر ومناسبته الأصلية» وهي البحث عما يدعم الرأي 
الفقهي القائل بالقضاء المسبق» وأن الإنسان مسير وليس مخيرا. 
وللتدليل على أن الفقهاء يأخذون ما يريدون من الأحاديث ويتركون ما يخالف 
راءهم» فقد أورد كتبة الأحاديث حديثاً يؤكد أن هناك في الإسلام ما هو أهم من 
ركان الإسلام التي منها الصلاة والصوم. وأن الصلاة ليست عمودا للدين» لا تقوم 
إلا به ومن فسدت صلاته فقد فسد دينه. وأن المسلم وإن صلى أو صام فلا يمكن 
أن يكون مسلماً ما لم يلتزم بما جاء في هذا الحديث من أركان للإسلام» تتمثل في 
الالتزام بجماعة المسلمين» أي عدم الخروج على الحاكم» والسمع والطاعة له 
وبلا حدود» والهجرة» والجهاد في سبيل الله. أما من آقام الصلاة وصام رمضان 
وقام بكل ما عرَفه الفقهاء بآنه أركان الإسلام» ولم يقم بهذه الأشياء فليس بمسلم 
وسيموت ميتة جاهلية وسيكون مصيره النار. 


1 
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والحديث رواه أحمد في مسنده عدة روايات ورواه الترمذي بعدة روايات أيضاً 
ونقلاً عن البخاري» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية تحت عنوان «قصة زكريا 
ويحيى عليهما السلام»» ورواه غيرهم . وهذا الحديث مشهور باسم راويه» فيطلق 
عليه حديث الحارث الأشعري . 

وهذا نص إحدى رواياته التي جاءت في مسند أحمد برقم :)۱۷٤١۷(‏ حدثنا 
عبدالله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف _ کان يعد من 
البدلاء - قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن 
الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: قال إن الله عر وجل أمر 
يحیی بن زکريا بخمس کلمات آن يعمل بهن وان يمر بني ٳسراٿيل آن يعملوا بهن › 
فکاد أن یېطئ» فقال له عیسی : EE E E‏ 
تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإِمًا أبلخهن؟ فقال له: يا أخي إني 
أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي» قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في 
بيت المقدس حتى امتلأً المسجد وقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن الله عر وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أوّلهن 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشتری عبدا من خالص 
ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ویؤدي عمله إلى غير سیده» فاكم یسره ان یکون 
عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقکم» ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء 
وأمركم بالصلاة فإن الله عر وجل ينصب وجهه لوجه عبده مالم يلتفت. فإذا 
صليتم فلا تلتفتواء وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك 
في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوّ فشدوا يديه إلى 
عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال: هل لكم أن آفتدي نفسي منکم؟ فجعل يفتدي 
نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه» وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصنا حصيناً فتحصن فيه وإن العبد 
أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عر وجل . قال: وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: N‏ أمرني بهن بالجماعة وبالسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم» 
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قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم انه مسلم» 
فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله عر وجل . انتهى . 

وراوي الحديث أورده ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
تحت رقم »)٤٠١(‏ بقوله: الحارث بن ا الأشعري» رو ع ایس 
الا سود واسم أبي سلام ممطور الحبشي» له عنه حديث واحد عن النبي صلى الله 
عليه وسم وهو حديث حسن جامع الفنون من العلم» لم يحدث به عن أبي سلام 
بتمامه إلا معاوية بن سلام. وليس هناك من يضعف الحديث أو يشكك في راويه» 
بل إن الترمذي قد سمع الحديث من البخاري محمد بن إسماعيل» على الرغم من 
آن البخاري لم يكتبه في كتابه . ولعل السبب يعود إلى أن البخاري فطن أن هذا 
الحديث يتعارض وبشدة مع حديث أركان الإسلام» ففضل عدم ذكره» بينما لم 
يفطن الترمذي إلى ذلك . 

ولو نظرنا إلى واقع المسلمين الفعلي على مدى قرون طويلة لوجدنا أن حالهم 
لم تستقم بالالتزام بأركان الإسلام وأركان الإيمان» وأن علينا أن نعيد تصور 
تشريعات الإسلام من كونها على شكل بناء له ركان وأصول يقوم عليها ويستقيم 
بها ولو لم تستكمل بقية الأعمال الإنشائية الأخرى المتمثلة في بقية الأوامر 
والنواهي الإلهية» إلى تصوير الإسلام على شكل أسطوانة مشابهة للأسطوانات 
الصلبة :التي نخدم في أجهزة الحاست الألي :الي تسى (09) بحت تتكون 
الأسطوانة من شرائح طولية» كل شريحة تمثل أمراً أو نهياً إلهياً قطعي الثبوت› 
وليس بالضرورة أن تتساوى هذه الشرائح بالسماكة. فشريحة مثل الإيمان بالبعث 
أسمك من شريحة رد التحية مثلاء ولكن لا بد من وجود الشريحتين في الأسطوانة 
وإلا تسبب فقدان أحدهما وجود فجوة في جسد الشريحة يستحيل معها أن تعمل 
(تدور)» لأن الإشعاع المسلط عليها والذي يجعلها تعمل» هو إشعاع إلهي لا 
يعمل إلا مع الشرائح الإلهية الصنع فقط . وسيتوقف بمجرد أن يصل إلى المنطقة 
الفارغة التي نزعت منها أي شريحة مهما صغرت سماكتها. وبما أن هذه الشرائح 
مصنوعة من مادة إلهية» فلو ضيف لها شريحة من أي صناعة أخرى غير إلهية مهما 
كانت محكمة الصنع» فلن تتمكن الأشعة أن تتعرف عليها وبالتالي ستتوقف حتى 
تنزع تلك الشريحة الدخيلة. 
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وسيكون هناك شريحة تحرم ارتكاب الفواحش أو الدعاية لها» وشرائح تحرم 
الفسق» والظلم» والشرك. والقول على الله ما لم يرد فيه نص من القرآن لأن الله 
يقول: فل إِنّمَا حَرَمَ رب المَوّاجش ما ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَعْي بعَيْرِ الْحُقَ 
ون ثشركُوا باللَه ما لَمْ ْنَل به سُلْطائًا وَأن تَفَُولُوأ عَلّى الله ما لا تَعْلَمُونَ 
(الأعراف .)١۳:‏ 

وشريحة تحرم الحكم على الناس من الناس في الدنيا بالصلاح أو الكفرء لأن 
الله وحده يعلم ما في الصدور: أَهَولاء الَذِينَ أَفْسَمْتَمْ لا يَالْهُمٌ الله برَحْمَة اذخُلوا 
الْجََةَ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاً اسم تَخْرَنُونٌ (الأعراف .)٤۹:‏ 

وشريحة تأمر بالتقوى التي معناها مراعاة الله في كل صغيرة وكبيرة وتفكير 
ول یرل وا کرد ف فان ا لو ی ن ران ولا ر و غ ا 
گا عَلَيْكُمْ شهُودا إذ َفِيضود فيه وما يغرب عَن رَبك ِن مُنقالٍ ذَرةٍ في الأرض وَلاً 
ا و و ق کاب مُبين. ألا ِد أَوْلِيَاء الله لا 
EE O yy‏ 

وشريحة تأمر بالعدل مع كل الناس وفي كل تعامل» وأخرى للإحسان مع كل 
الناس وفي كل تعامل» وشريحة لوصل ذي القربى معنوياً ومادياًء وشريحة لمنع 
الفحشاء والمنكر بكل أشكاله وصوره وما يؤدي إليه من قول وعمل» وشريحة 
لمنع الظلم بكل أشكاله وصوره وما يؤدي إليه من قول وعمل : إن الل يمر بالْعّذلٍ 
وَالإحسَانِ وإيتاء ذي الْفُرْبّى وَيَنْهَى عَنٍ الفَحْشّاء وَالمُنكر وَالْبَعْي يَعظكم لَعَلْكمٍ 
كرون (النحل :۹۰). 

وشريحة للوفاء بالعهود والمواثيق الشخصية والدولية» واعتبارها مواثيق مع الله 
وليس مع البشر: وَأوْفُوأ بعَهْدِ الله إذَا عَاهَدّمْ وَلاً تنقَضُوا الأيْمَانَ بعد تَوْكيدِهًا وَقَذ 
جَعَأْمَمْ الله عَلَيْكَمْ فيلا إن الله يعْلَمْ ما تمْعَلُونَ (النحل .)۹١:‏ 

وشريحة تحرم منع استخدام الدين لخدمة المصالح الشخصية لأن هذا كفر» 
وقبول الاختلاف المادي بين الناس مادام الغني يؤدي كل نفقاته الواجبة عليه دينياً 
لأن الاختلاف بين البشر شيء صحي» وإلا لن توجد التخصصات العلمية والعملية 
ولن یکون للحیاة طعم ولا معنی لو تساوی الناس في کل شيء: ولا نونوا گالتي 
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قث عَزلها ِن بعد وة أنكائا كود أيْمَانكُم دحلا بن أن تكو أمَةّ ِي 
ای ون ها لوك الله و و ل يو الا ما ك فن ف ان 
(النحل .)٩۹۲:‏ 

وشريحة لحفظ حقوق الرجل والمرآة على السواء: یا با الئاس إا حفاكم 
ا ا ران کک ا وَقَبائل لتَعَارَفُوا إن اکر ند الاه نماكم إن الله 

وبطبيعة الحال سیکون هناك شريحة للصلاة وأخرى للصيام وللحج وللإنفاق 
وللإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخرء وغير ذلك من الشرائح التي جاء بها 
كتاب الله. وسيكون هناك شريحة لكل أمر أو نهي جاء به القرآن دون تفريق بين 
شريحة وأخرى في الأهمية. ولو فعل المسلمون ذلك فسيبنون لدولتهم دستوراً 
e‏ ولن بحاجة إلى آي ا 
e‏ 

وإن لم يضمن الدستور القرآنى ذلك فإن الفتاوى والمذاهب الفقهية لم تستطع 
ی و ی و ق ا ا 
ومذاهب لم ينزل الله بها من سلطان» ولن تستطيع تحقيقها أبداً. 
فى العبادات 
المثال الأول: النوافل 

النافلة لغة: ما زاد على النصيب المقدر» أو الحق المفروض. والسنة فى أصل 
اللغة تعنى الطريقة والمنهج› سواءَ كانت حسنة أو سيئة محمودة أو مذمومة. 

أما السنة عند الفقهاء فلها عدة معان» منها: 

- آنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. 


- ثم أطلقت على كل ما نسب إلى الرسول بطريق ظني من آقوال» أو أفعال» 


V\0 


أو إقراره (عدم اعتراضه على) فعل أو قول صدر من غيره. وهذا التعريف يشمل ما 
عرفه الفقهاء بالحديث» وهو: كل ما نسب إلى الرسول بطريق ظني من الأقوال . 
- وتكون السنة بتعريف الفقهاء أشمل من الحديث. فيقال للحديث سنة» ولا 


يقال للسنة حديثاً. 
آنواع السنن عند الفقهاء 


يقسم الفقهاء السنن إلى سنن معينة وسنن مطلقة» والسنن المعينة هي التي 
يسمونها السنن الرواتب» ويقولون سميت بالرواتب لمشروعية المواظبة عليهاء 
وهي سنن تابعة للفرض» مثل الصلوات قبل الفرض وبعده» وصيام الست من 
شوال لأنها مرتبطة بصيام رمضان . أو أنها سنن لها وقت معين» مثل صلاة الضحى 
أو التراويح أو العيدين أو صيام عاشوراء . أما السنن المطلقة فهي التي ليس لها 
وقت محدد ولا تتبع فرضاً من الفروض» مثل صلاة الليل» وأداء العمرة بعد 
الفركن: 

حكم النوافل عند الفقهاء 

لا وجود للسنن بمفهومها الفقهي في القرآن الكريم ولم يأمر بها الدين بدليل 
قطعي» وكل ما قيل عنها جاء من الفقهاء. فهم من أطلق عليها نوافل» وسنن» 
وسنن زوائد» وسنن رواتب» وسنن مؤكدة. وهم من قال بكل أحكامها: 

فقالوا: يثاب فاعل السنن ولا يعاقب تاركها. وقال الحنفية أن تارك السنن الرواتب 
يستوجب إساءة وكراهية (وهذا يفسر بعض تصرفات وتعامل من يعتقد بذلك من بعض 
المسلمين تجاه غيره ممن لا يرون ما يراه في السنن ولا يؤديها. وقال ابن عابدين بلوم 
وتال سن فرك الجن وقال طاخب الماعة زف لا مر اران ادال ارك 
السنن ولا يكره. وفي التلويح أن ترك السنة يقرب من الحرام. 

وقال بعض الحنابلة بكراهية ترك السنن بلا عذر» دون أن يقولوا بحكم على 
تاركها. وقال بعض الفقهاء بأن تارك السنن الرواتب تسقط عدالته» ولا تقبل له 
شهادة . 

وقد أجاز بعض الفقهاء ترك السنن فى السفر. وقال فقهاء آخرون يمكن ترك 
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السنن في السفر ما عدا سنة الفجر وسنة الوتر فيحافظ عليهما حضراً وسفراً. وقال 
آخرون يلزم أداء السنن في الحضر والسفر» والغريب أن الفقهاء الذين يقولون بأداء 
السنن في السفر هم من يقول بقصر الصلاة المفروضة في السفر! 

عدد ركعات السنن الرواتب في اليوم والليلة عند الفقهاء 

اختلف الفقهاء بينهم وكعادتهم» فقال بعض الشافعية والحنابلةء هي عشر 
ركعات» وقال بعض الشافعية الأكمل في الرواتب غير الوتر ثماني عشرة ركعة. 
وقال الشافعية والحنابلة أفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر» واستدلوا بخبر رواه 
بو هريرة يقول: قال رسول الله: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل . 

وقال الحنفية عدد ركعات السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة» واستدلوا بخبر 
ينسب إلى الرسول أنه قال: من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في السنة بنى الله له بيتا 
في الجنة. وتقول الحنفية يستحب أن يزاد على هذه الركعات أربع قبل العصر 
وأربع قبل الحشاء وأربع بعدهاء منهما ركعتان مؤكدتان» وست بعد المغرب› 
ليصل عدد السنن الرواتب عندهم إلى ربع وعشرين ركعة. وقال المالكية لا تحديد 
لعدد ركعات السنن الرواتب على أن لا تقل عن ركعتين مع كل صلاة مفروضة. 
وقال بعض الفقهاء تسن الصلاة قبل صلاة الجمعة وبعدهاء ومنهم من قال يصلى 
أربع قبلها وأربع بعدها» ومنهم من قال بأقل ومنهم من قال بأكثر. 

وأكثر الفقهاء الذين قالوا بصلاة السنة يوم الجمعة حملوها على أنها تحية 
للمسجد وليست من النوافلء والغريب أن هناك فقهاء كرهوا أن تؤدى آي سنة 
لصلاة الجمعة لا قبل ولا بعد» وعللوا سبب كراهيتهم لذلك أن صلاة الجمعة 
توافق الوقت الذي استوى الله فيه على العرش بعد أن انتهى من خلق الكون!! 
(وهو قول مقتبس من الإسرائيليات وإن حور يوم السبت للجمعة). 


لوتر 

قال بعض الفقهاء هو سنة مؤكدة» وقال البعض هو من السنن الرواتب. وقال 
بعضهم أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة» وقال البعض أقل الكمال فيه ثلاث 
ركعات بتسليمة واحدة» وأكثره إحدى عشرة ركعة يقنت في الركعة الأخيرة. وقد 
ورد عن أبو حنيفة أن حكم الوتر واجب» وورد عنه رواية أخرى عن طريق زفر» 


أن الوتر فرض (أي أنه مثل الصلوات الخمس). 
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أين تصلى السنن الرواتب 

الشافعية والحنابلة يقولون بأنه من الأفضل أداؤها فى البيت. واعتمدوا على 
خبر ينسب إلى الرسول يقول فيه: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا (إلا فى المكتوبة) . ويفضل الحنفية أداء السنن الرواتب فى البيت . 
ويبدو أن أغلب الفقهاء يرون أداء السنن فى البيت أفضل من المسجد» ما عدا 
صلاة التراويح لأآنهم يؤدونها جماعة. 

صلاة السنن الرواتب في جماعة أم فرادى 

ترى الغالبية من الفقهاء أن تصلى فرادى وقالوا تكره الجماعة فى النوافلء لأن 
شأن النفل الانفراد به» كما تكره صلاة السنن في جمع قليل بمكان مشتهر بين 
الناس کالھکد 4 اا عدا التراويح فتصلى جماعة. وقال بعض الحنابلة يجوز صلاة 
السنن جماعة وفرادى مستدلين بأن النبي صلى بابن عباس مرة» وبأنس وأمه واليتيم 
مرة» وببعض أصحابه وعتبان مرة في بيت عتبان . 

حکم قضاتھا إذا فاتت 

للفقهاء أقوال كثيرة هناء فالبعض قال تقضى كلها والبعض قال تقضى سنة 

(هذا باختصار شديد» ونرجو أن يكون واضحاًء ما قاله الفقهاء عن النوافل 
والسنن الرواتب» اقتبسناه من المغنى لابن قدامة ومن الموسوعة الفقهية التى 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت). 

والآن لنر هل يتوافق ما قاله الفقهاء مع ما شرع الله سبحانه وتعالى أم يختلف 
عله . 

النوافل في القرآن 

يقول الفقهاء إن النافلة هى ما زاد على النصيب المقدر» أو الحق المفروض . 
وهو ما يعني أن السنن والنوافل زيادة عما فرض من الدين على المسلمين. وإذا 
كانت السنة في أصل اللغة تعني الطريقة والمنهج» سواءً كانت حسنة أم سيئة» 
محمودة أو مذمومة› فان الست الرواتب والنوافل قد تكون طريقة أو سنة مذمومة 
(آي بدعة سيئة) إذا ثبت أن الله لم يأمر بها. 
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وكل أمر» أمر الله به فهو من الدين وليس زائداً عليه» وكل أمر زائد عن تلك 
الأوامر الإلهية» فالله لم يأمر به وبالتالي فهو ليس من الدين . 

وتعريف الفقهاء للنوافل والسنن لم يخرجها عن معناها اللغوي» فهم يقولون 
بآنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. أي أن الله لم 
يفرض لها حكم إلهي» وإنما هي مما اعتاد الناس أداءه تحت مسمى ديني ولكن لا 
يوجد لها حكم شرعي ثابت بنص يقيني . 

ويؤكد الفقهاء ذلك أيضاً بالنسبة إلى السنة حيث تطلق على الفعل الذي واظب 
الرسول عليه وليس هناك دليل قطعي على وجوبه» الأمر به. أي أن النوافل 
والسنن» والسنة - التي يقصد بها الخبر المنسوب إلى الرسول - كلها لا تقوم على 
دليل قطعي الثبوت» يأمر بها ويوجبها على المسلمين . 

ونحن لن نعلق على كلام الفقهاء هذا لأنه لا يحتاج إلى تعليق» فقد احتفظوا 
بالآمانة الأدبية في تعريف النوافل والسنن» عندما اعترفوا ضمن تعريفاتهم أن 
النوافل والسنن والسنة كلها أمور E‏ > لیس لها حکم منزل من 
الله» قامت على أدلة ظنية غير قطعية الثبوت: وَمَا ب يَبِمٌ أكَتَرُْمْ إلا ظتَاً إن الظَنّ لا 
ُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَياً إن الله عَلِيمٌ بِمّا يَفَْلونَ (يونس AEE‏ 

ودين الله وشرعه لا يقوم على الظن» ولا على ما يصدر من أقوال وأفعال 
البشر» ولو كان من محمد. لأنها أقوال وأفعال شخصية» مالم تكن وحي من 
الله» نزل على شكل قرآن. وهذا ما تظهره ST‏ 
تال ابع ما أوجِي إلَيْكَ مِن رَبك لا إلَه إلا ُو وَأغرض ء ع افر 
(الآية:١١٠).‏ 

a‏ نفس السورة لتؤكد أن الدين هو ما يصدر من الله وحده 

فقط وبدليل قطعى الثبوت»› وهو الذي تضمنه القرآن فقط لأنه كتب فيه کل شيء له 
علاقة بالدين والتشريع وبكل تفصيل» تقول السورة: أفَعَيْر الله بغي حَكمًا وهو 
الڍِي ئرل ٳلَيكمُ اتاب مُمَصًا وَلَذِينَ ناهم الاب يُعْلَمُود أنه مَل من رَبك 
بالْحَقَ قلا تَكَونَنٌّ مِنَ الْمُمْتَرينَ. وَنَمَّث كَلِمَتُ رَبك صِذقًا وَعَذَلاً لا مدل لماه 
e‏ لْعلِيمٌ (الآیتان .)١٠٩-۱۱٤:‏ 


وتقول الآية التالية بأن أي بشر كلامهم يعتمد على الظن» وهذا الظن لا يمكن 
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أن يكون حقاء لأن الحق هو ما صدر عن الله وحده: إن تطغ أكَنَرَ من في 


الأرض تار ومر ا إن يَنّبِعُون إلا الظَنٌ وَإِذ هُمْ إلا نون 
(الأية:١١١).‏ 


وإذا كانت تعريفات النوافل والسنن والسنة» لغوياً وتلك التي عرفها بها 
الفقهاء» تدل على مضمونهاء آفلا تندرج تحت الغلو في الدين» لأن أي زيادة 
مهما كانت بسيطة في الدين بغير ما شرعه الله فهو غلو مساو لأكبر درجات الغلوء 
N E E e‏ 
َل يا أل الكتاب لا تعْلُوا في يكم عير احق ولا تٍعُوا أهواء قزم قذ ضلوا مِن 
قبل وَأضَلوا كثيراً وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السبيل (المائدة (VV:‏ 

كما نها ستندرج تحت القول على الله بغير حق : َمَن أَظْلَمُ مِمْنِ افتَرَى عَلى 
الله ك وال ر ي لي ولم بُح اله شَيْء وَمَن قال سأنزل مغل ما آنل الل 
َل تى إذ الظَالِمُون في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالمَلانكة بَاسِطو أيدِيهمْ أخرجُوا أنفسكمْ 
ايوم خرو عَذَابَ الْهُونِ بَا كُنَْمْ تفُولون عَلَى الله عَيْرَ الق وَكَنَم عن آياته 
کرو (الأنعام :۹۳). 

وإذا كان الفقهاء قد اتبعوا الظن (أي الأدلة الظنية) في تشريعاتهم» أفلا يكونوا 
A E E ENE EE‏ 
بحق بعض فقهاء بنى إسرائيل : إن مِنْهَمْ لقريقاً يلوو الهم بالكتاب لمَحْسَبُوه 
E A NEE‏ 
وَيقُولُونَ عَلَّى الله الْكذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران :۷۸). 

وينطبق على الفقهاء هنا ما أوردته آيات في سورة القصص. التي تؤكد أن الله 
وحده هو الخالق لما يشاء وهو يختار ما يتناسب مع خلقه في کل شيء بما في 
ذلك التشريعات الدينية› لأنه يعلم بكل دقة ما يتناسب معهم» لمعرفته بمشاعرهم 
وأحاسيسهم وقدراتهم : وَرَبْكَ يلق ما يَشّاء وتار ما كان لَهُمُ الْخْيَرَهُ سَْحَان الله 
وَتَعَالى عَمّا يُشركود. وَرَبُك يَعْلَّمُ ما تكن صُدُورْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (القصص -٦۸:‏ 
۹( . 

E a ay 
وتصريف للكون وغيره: وَهُوّ الله لا إِلهَ إلا ُو لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالاَجرَة وله‎ 
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الْحْكمْ وَإِليِهِ تَرْجُعُونَ . ل اراب عَم إن جَعَل الله عَلَيْكمْ اللَيْلّ سَرْمَدًا إلى يوم الْقَيَامة 
من إِلَه عَْرٌ الله يأتيكم بِضِيًاء VEY N A‏ 

ثم تستمر الآيات لتقول بأنه في يوم القيامة سيسأل كل شخص اتبع تشريعاً غير 
A SS CS‏ 
TGS‏ يوم يديهم فَيَفُول أي شرکائي 
الذِينَ شم تَزْعُمُودَ ا کل ا شید فا هاو اک ا ان الک 

لله وَضَلَ عَلْهُمْ ما كائوا يترون (القصص .(Vo-VE:‏ 

وهذا الموقف تكرره آيات أخرى في نفس سورة القصص» والتي تظهر رد 
a E‏ ويم ناديهم 
يمول أن شرَکائِي الَذِينَ كَنْتُمْ تَزعُمُودَ. فال الدين حى غلم القؤل ا ولام 
الذث أغْوَيًْا أعْوَبَاهُمْ كما عَوَيْنًا تَبرَأنا إلْيْكَ ما كائوا إيَانًا يَعْبُذونَ (القصص -٦۲:‏ 
۳( 


وتكرر الآيات اللاحقة أن الذين غووا باتباع تشريعات البشر سيطلب منهم يوم 
اليوم: وَقيلَ اذعُوا شركَاءَكَمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَرَأوا الْعَذَابَ لو أَنَهُمْ انوا 
يَهْنَّذونً (القصص )٠٤:‏ . 

فأولئك المشرعون الذين تبعهم الناس وكأنهم شركاء لله في تشريعاته» لن 
یکون بإمکانهم یوم القيامة نجدة من تبعهم في الدنياء وسيدخلون معهم النار» 
لأنهم تركوا وحي الله الذي نقله لهم الرسل واتبعوا ما شرعه لهم رجال الدين» ظناً 
ومن دون يقين : ويوم م ايهم فَيَمُول مادا ا ُعَمِيَّث عَلَيْهِمُ الأنبَاء 
وميل فَهُمّْ لا يَسَاءَلُونَ (القصص .)١١-٦٥:‏ 

ويكون كل من تبع أقوال الفقهاء في مثل هذه المسائل» قد اتخذهم شركاء لله 
کیا قول ھاه اا وین باو فقول ا شای الین کن عون 
(القصص .)٦١:‏ 

ويكون الفقهاء هم المعنيين بالذين أغووا غيرهم» كما تقول هذه الآية الكريمة : 
ال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ اقول ربا هَؤلاءِ الَذِينَ اويا أغْوَياهُمْ كما عونا تَبرَأنا اليك 
ما كانُوا إِيّانا عدون (القصص )٦١:‏ . 
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ويكون التشريع الإلهي ما ثبت عن الإله بطريق قطعي الثبوت لا لبس فيه ولا 
شك» وكل تشريع يصدر بألفاظ شخصية» فليس بتشريع إلهي ولو كانت آلفاظ 
شخصية للرسول محمد أو غيره من الرسل» لأن الدين دين الله وتشريعه سبحانه» 
ولن يعجزه سبحانه أن يضمن الوحي المنزل على رسله كل تشريعاته المفروضة 
عل:الناس ٠‏ 

كما أن الرسول ليس أكثر من عبد لله مكلف بنقل رسالته وتشريعاته المتمثلة 
لنص الوحي الذي ينسخ في ذاكرته» ولا يملك الرسول إلا تبليغه كما هو دون أن 
يملك الحق في تعديله أو كتم بعضه أو الزيادة عليه» أو حتى صياغة بعضه بألفاظه 
الشخصية. 


ويمكن أن نخلص إلى قاعدة بسيطة ولكنها واضحة يمكن صياغتها كما يلي : 
کل وخی بزل غل ارول خو قران وکل ما لین قرانا فلن وخی 2 وکل 
وحي فهو تشريع» وكل ما ليس بوحي فليس بتشريع . فإذا آمر الله بالصلاة خمس 
مرات في اليوم فليس للرسول الحق بالطلب من الناس أن يصلوا ستاً أو أربعاًء أو 
أن يزيدوا ما شاؤوا من الصلوات تحت مسمى سنن أو نوافل أو أي مسمى» فما 
بالك لو أن من أمر بالزيادة هم الفقهاء وليس الرسول. ومثلها الصوم والحج . 

ولو شاء الله أن يشرع فروضاً ونوافل لذكر ذلك في محكم كتابه» ولقال بأن 
الحج للمرة الأولى فريضة والحج بعد ذلك له أجر كذا. وصوم رمضان فريضة 
والصوم في عاشورا أو في شوال أو غيرها لها أجر كذا. والصلوت الخمس فريضة 
وما زاد فله أجر كذا. ولكن الله لم يفعل» لأنه أراد من الناس التقيد بأوامر شرعه» 
والتقيد يعني عدم الإنقاص أو الزيادة عليها. فالصلاة أكثر من المفروض أو الصيام 
أكثر من المفروض أو الحج أكثر من المفروض مثل الإنقاص بأقل من المفروض› 
هذا هو معنى التقيد بأوامر ونواهي الشرع . والزيادة على شرع الله ليست خيراً بل 
هي غلو وقول على الله ما لم يقل . 

والفقهاء هم من قال بأن من يؤدي النوافل والسنن فله أجر» ولكن لا أحد 
يستطيع أن يؤكد هذا الكلام» أو يقيم عليه الدليل على الإطلاق. وليس من بين 
الفقهاء من يستطيع أن يبين لنا ما هو الفرق بين ثواب السنة وثواب السنة المؤكدة» 
وثواب المستحب» وثواب المندوب . وليس منهم من يستطيع أن يبين لنا ما 
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المقصود بحكم المكروه؟ وهل هذا يعني أن الله يكره من عباده من يقدم على 
المكروه الذي صنفه الفقهاء بأنه مكروه» أم أنه مكروه لدى الفقهاء وليس عند الله . 
وهل إذا كره الفقهاء شيئاً يمكنهم أن يدرجوه من المكروهات في تشريع الله» وهل 
هذا يعني آنهم يتطلعون إلى أن يستجيب الله لتدخلهم هذا وبالتالي سيكره فاعل 
المكروه الفقهي؟ استغفر الله! 

ثم إن دين الله وتشريعاته واضحة كالمحجة البيضاء» وكل ما فيه لبس أو ظن 
أو شك أو اختلاف فليس من دين الله. فكل أمر في كتاب الله له أجر واضح 
ومنصوص عليه في القرآن» ومن خالفه فعقابه جهنم . وكل نهي في القرآن فله 
عقاب واضح ومنصوص عليه» ومن تجراً وفعله فعقابه جهنم» ولیس هناك في دين 
الله تشريعات أو أحكام لتشريعات باللون الرمادي أو بين بين أو فيها خلاف 
واختلاف . 

فلا يوجد في شرع الله اليقيني الثبوت» عدة أحكام لأمر واحد أو نهي واحد» 
مثلما يوجد في تشريعات الفقهاء حول حكم النوافل والسنن. فالله سبحانه لا 
يمكن أن يقول بأن الوتر سنة مؤكدة مرة» ثم يقول بل هو فرض مرة أخرى» وفي 
مرة ثالثة يقول هو واجب» ولكن الفقهاء هم الذين قالوا بذلك. ولا يوجد في شرع 
الله فرائض وتشريعات غير واضحة ولا محددة» مثلما هو الوضع في تشريعات 
الفقهاء في النوافل والسنن» فمن قائل هي اثنتا عشرة ركعة» وآخرون قالوا أكثر من 
ذلك» وغيرهم قال أقل . 

ولن نتتبع كل أدلة الفقهاء في السنن والنوافل ولكننا سنتعرض لدليلين سيكونان 
كافيين لدعم ما ذكرناه في الأسطر السابقة: 

الدليل الأول 

حديث مشهور ومتداول» هو حديث ضمام بن ثعلبة» ذلك البدوي الأشعث 
الأغبر الذي قدم على الرسول وسأله عن العبادات» فأخبره الرسول بأن هناك 
خمس صلوات في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان من كل عام وأن تحج إن 
استطعت مرة واحدة» فتعهد ضمام للرسول بأن يؤدي هذه العبادات دون زيادة أو 
نقصان» فلما أدبر قال رسول الله لقد فلح إن صدق في تعهده. ولم يقل الرسول 
له إن عليه نوافل وسننا على الإطلاق. وقد جاء الحديث في كل كتب الحديث 
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وروي بصيغ مختلفة» ولکنه يصور حادثة واحدة هي قدوم ضمام إلى الرسول» 
وهذا نص ما ورد في مسند أحمد برقم :)۲۳۸١(‏ حدثنا عبدالله حدّثني أبي ثنا 
يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب 
- مولی عبدالله بن عباس - عن عبدالله بن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقدم عليه وأناخ بعيره 
على باب المسجد» ثم عقله» ثم دخل المسجد» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس في أصحابه» وكان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غريرتين» فأقبل حتى 
وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه» فقال: أيّكم ابن عبد 
المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آنا ابن عبد المطلب قال: 
محمد؟ قال: نعم فقال: ابن عبد المطلب» إني سائلك ومغاظ في المسألة فلا 
تجدن في نفسك؟ قال: لا أجد في نفسي فسل عمًَا بدا لك قال: أنشدك الله 
إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك» آلله بعثك إلينا رسولا؟ فقال : 
اللهم نعم قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك. وإله من هو كائن بعدك» 
آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي 
كانت آباؤنا يعبدون معه؟ قال : اللهم نعم قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان 
قبلك» وإله من هو كائن بعدك. آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: 
اللهم نعم» قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة» الزكاة والصيام 
والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا 
رسول الله» وسأؤدي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص› 
قال : ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى 
إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة» وفي رواية حديث الترمذي رقم )٠١۸١(‏ أن 
ضماماً قال : والذي أكرمَك لا أتطوعٌ شيا ولا أنقص مما فرض الله علي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلَحَ وأبيه أن صَدَقَ» أؤ» دحل الجنة وأبيه إن 
صدی . 


الأجر» بدل أن يقول أفلح وأبيه إن التزم بالفرائض فقط . 
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ويبدو أن قدوم ضمام بن ثعلبة على الرسول كان في عام الوفود آي بعد السنة 
التاسعة للهجرة» وليس كما نقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري نقلاً عن 
الواقدي بأنه كان في سنة خمس للهجرة» لسببين: 

الأول: أن أول وفد للقبائل قدم على الرسول كان وفد ثقيف في السنة التاسعة 
للهجرة» ومن بعده تقاطرت وفود القبائل» ومنهم ضمام بن ثعلبة كوافد عن قومه 

الثاني : أن الخبر ذكر فيه الحج» والمسلمون لم يحجوا قبل السنة التاسعة» 
وهو عام الوفود أيضاًء وبالتالي فمن يسلم قبل أن يؤدي المسلمون الحج لأول مرة 
لن يسأل عن الحج الذي لم يأت بعد. 

وبطبيعة الحال هذا الخبر لم يترك كما هو لأنه سيلغي تشريع الفقهاء حول 
السثن والنوافل» ولذلك نجد روايات أخرى تقول بأن الرسول كان يستدرك على 
الرجل في كل مرة يسأله» فيقول خمس صلوات إلا أن تتطوع» صوم رمضان إلا 
أن تتطوع . . . وهكذا. ومن ذلك خبر رواه آبو داوود برقم (۳۹۱)» وهذا نصه: 
حدثنا عَْدالله بُ سَلَمَةَ عن مَالِكِ عن عَمَه آبي سُهَيْل بن مَالِكِ عن آبيه آنه سَمعَ 
طلْحَة بن عَبَيْدالله» يقول: «جَاء رَجُل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ 
غل جد نار الرس يُسْمَعْ دوي صَوَته ولا فة ما يفول حى دتا فإذا هو يسال عن 
ألإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صَلَوَاتِ في اليم وَالليلة. 
قال : هَل علي عَيْرَهُنً؟ قال: لا إلا أن تَطوَعَ . قال : ودر لَه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صِيَامَ شهر رَمَضَان. قال: هَل علي عَيْرُه؟ قال لا. إلا أن تَطْوعَ . قال : 
E EES‏ . قال : هل عَلَيّ عَيْرْمًَا؟ قال: 
إلا أن تطوع . فاأَذْبَرَ الرَجُلْ وُو يقول : الله لا ايد عَلّى هَذًا ولا أنْقَص . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلح إن صدَقَ. 

والملاحظ أن عبارة «إلاً أن تَطْرَعَ» مضافة على أصل الخبر عمداً لأن من 
أضافها وحرص على تكرارها لم يفطن أن يعدل آخر الخبر بما يتناسب مع هذ 
الإضافة» حيث أبقى على عبارة «فأذبَرَ الرَجُل وَهْوّ يقول: الله لا أزيذ عَلى هَذَا 
ولا أنْقص». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلح إن صَدَقَ. 


لأن قول ضمام بآنه لا يزيد ولا ينقص ينطبق على خمس صلوات فقط» وصوم 
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رمضان فقط» وحج مرة واحدة فقط» ولكن لو كان هناك صلوات وصوم وحج 
إضافية» وقد ذكرها الرسول له من باب أن يؤديها ليكسب بها أجرا إضافياء 
فسيتعهد الرجل للرسول بأن يصلي الخمس وما يستطيع من سنن» وسيصوم رمضان 
وما يستطيع من سنن» وسيحج الفرض وسيكرره إن استطاع كنافلة» ولكنه لم يقل 
ذلك . 

كما أن الرسول لو كان قد ذكر «التطوع» لضمام بن ثعلبة» وهو الرجل الذي 
ظهر حرصه على أن يعرف بالضبط ما هو المطلوب منه لله ليفعله» لحاول أن 
يستفسر من الرسول عن تلك السنن (التطوع) وكيف ومتى يؤديهاء وكل ما يتعلق 
بها من معلومات» ولا يکتفي بقوله سأفعل وهو لا يدري كيف سيفعل . 

وما يؤكد عدم وجود تطوع (سنن ونوافل للعبادات) أن الطبراني قد روى في 
الأوسط عن أي سل خبرا يشب إلى أبن هريرة أن ارسرل الله قال : من لم وتر 
فلا صلاة له. وقد بلغ هذا الخبر أم المؤمنين عائشة» فقالت متسائلة: من سمع 
هذا من أبي القاسم؟ ما بعد العهد وما فنينا (أي أن عهدها برسول الله قريب» ولم 
تمت بعد) ثم تقول أم المؤمنين: إنما قال أبو القاسم : من جاء بالصلوات الخمس 
يوم القيامة يحافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها» لم ينقص منه 
شيء» کان له عند الله عهداً ألا يعذبه. ومن جاء وقد أنقص منهن شيئًاً فليس له 
عهد عند الله» إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. انتهی . 


فلا وجود للوتر في شرع الله» ولم تعرفه أم المؤمنين عائشة» ولكن الفقهاء 
اعتبروه سنة وواجباً بل وفرضاً. كما أنه لا وجود لسنن ونوافل أخرى للصلاة أو 
الصيام أو الحج . 

الدليل الثاني 

حديث يستدل به بعض فقهاء الشافعية والحنابلة» في أن السنن الرواتب عشر 
ركعات» وهذا الحديث ورد في أكثر من كتاب من كتب الحديث» بالصيغة نفسها 
تماماً والسند نفسه حيث يرويه هشيم عن خالد المعنى عن عبدالله بن شقيق الذي 
ينقله عن أم المؤمنين عائشة. وهذا التوافق في صيغة الخبر وفي السند بين عدد من 
كتب الحديث لخبر واحد» ليس فقط يقويه» بل إنه قليلاً ما يحصل لحديث. وهذا 
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نصه: حڌثنا يَخْیّی بن يَخْيّی. أَخبَرَنًا هُشَيْمٌْ عَنْ حَالِدِ عَنْ عَْدِالله بن شقيق. قَال: 
شالت عاي عن سلاة رسو ل اللو عن تطوعه؟ فقالت: کاد بصلیۍ فی تی کل 
الظهر أرْبَعاً. م َُرُج يلي الاس. م يذل فَيْصلي رَكعَتَينِ . وان يُصَلّي 
بالتاس الْمَعْرِبَ. م يذځل فَيْصلي كتين . وَيْصلّي بالتاس الْعِشَاءَ او 
يْصلي رکعتَيْن . واد يلي مَِ اللَيِلِ يِسْعَ رَكَعَاتِ. ن الور: وکاب يُصلَي َي 
طویلا قائماً. وَليْلاً طویلاً قاعِداً. وَکان إا قرأ وَهُوَ قَائِمّ» ركع وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمْ . 
وإذا قرأ اعدا ركع وَسَجَد وهو قَاعِد. وكا إذّا طَلَع الْقَجْرُ» صلى رَكُعَكَيْنٍ 
(مسلم : .)۱۹٤۹‏ ۰ 

وعدا لاوت لا كن أن دل غل أن عاك ما وة مى المملمين 
وعددها عشر ركعات كما قال الفقهاءء لأنه ليس فيها أمر ولا تحبيذ من الرسول 
للناس بأن يقتدوا به» ولأن الشاهدة عليه» وهي أم المؤمنين عائشة» لم تقل بأنها 
كانت تصلي تلك الصلوات لا مع الرسول ولا بعده أو قبله» ولم ينكر عليها 
الرسول ذلك» ولم يطلب منها أن تفعل (إلا إذا كان الفقهاء يرون أن السنن 
والنوافل قصر على الرجال وليست للنساء). 

ويكون الخبر روته آم المؤمنين لتخبر أن الرسول كان يصلي صلوات إضافية» غير 
تلك الصلوات الخمس التي فرضت على المسلمين”“. وهذه الصلوات الخاصة 
والزائدة عن الصلوات المفروضة وقف على رسول الله دون سائر المسلمين . 

ومن الآيات التي تبين بكل جلاء أن محمد رسول فقط لا يستطيع أن يقول 
شيئاً في سبيل الدعوة لله بغير ما يقوله القرآن» قوله تعالى مخاطباً محمداً بعد أن 
شعر بالضيق من عدم تصديق قومه لدعوته : فَلَعَلْكَ تارك بَعْض ما يُوحى إِليْكَ 
وَصَايِقّ په صَذرك أن يَُولُوا لَولا نزن عَلَيْهِ گنر أو جَاء مَعَهُ مَلَكُ إِلُمَا نت نَذِيرُ 
O E E‏ أ ولون اترا فل انوأ بعر سور مله مَُْرَياتِ 
واذعوا مَنِ استَطْعتم من دُونِ الله إن كَُمْ صَادِقينَ فان ل ترا لك قاعغهوا 
انما نل ِم الله ون لأ له إلا ُو مهل اشم مسلون 7ھ 06 


(1) وقد تحدثنا عن هذه الصلوات الخاصة بالرسول بإسهاب في فصل برنامج التأهيل النفسي والإرشاد 
الإلهي . 


VY 


أطاعة: قفن امخاة رباً مع الل اع اله اتی ا وو وتک کے ولا کت 
کل تفس إلا عَلَبْهَا ولا تز وَازِرَةٌ وز أخرى تُمٌّ إلى رَبَكمْ مَرْجعُكمْ بكم بمّا 
نّم فيه تَحْتَلِمونً (الأنعام: .)٠١١‏ 

وهل يحتاج القرآن إلى إضافات» E‏ 
کي ی ر لأولي الأَلْبّاب ما كان حَدِياً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَضديق الَذِي بَيْنَ 
ديه وَتفصيل کل شَيْءِ وَهُدى وَرَخمة لقم يمون (يوسف ROR‏ 


والإسلام يقوم على تشريعات متنوعه ه وكثيرة» وتشریعات العبادات في الإسلام 
بسيطة وواضحة» وهي محددة بثلاثة آنواع من العبادات فقط» هي : 


فا ا دى توا وه الهبلرات الخمس. وهى لازمة ما دام الإنسان قادراً 
غل لك ھا ول کان عاج ا مدا 

عبادة تؤدى مرة واحدة في العام وهي صيام شهر رمضان. ويمكن للمريض أو 
المسافر أن يفطر ويقضي فيما بعد. 

وعبادة تؤدى مرة واحدة فى العمر»› وهي الحج والعمرة. وهذه تسقط إذا كان 

وهذه هي العبادات الثلاث المطلوبة في الدين» ولذلك لا يستطيع الإنسان أن 
خمس» كما لا يجوز له أن ينقص في سجدات الصلاة الواحدة أو ركوعها أو 
وقوفهاء ولا أن يزيد فيها بأقوال ليست منها. ولا يجوز أن يزيد فيما يقال في 
بي دعاء غیره» أو يقول سبحان ريي الأعلى في وضع آخر غير السجود وهكذا. 

کما لا يجوز آن يستبدل صيام رمضان بشهر غيره» أو يبدأ الصوم من الظهر إلى 
بأفعال في الحج ليست منه بدل أفعال مفروضة له. 

لأن كل هذه العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى وقررها بصورتها وأوقاتها 
وهيئتها وما يقال فيها وما يفعل . وهو سبحانه أحكم الحاكمين» ولذلك فمن زاد على 
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شرع الله فكأنما أنقص منه» ويكون قد خالف الشرع وخرج عن أوامر الله. لأن أوامر 
الله وشرعه جاءت لكي تطاع ويلتزم بها كما شرعت بكل دقة» دون زيادة أو نقص . 
ولو أراد الله أن يفرض صلوات أو صوماً أو حجاً أكثر مما فرض لفعل . 

ولآن من لم يود صلاته كما يجب من خشوع واستحضار وتدبر فيما يقول في 
كل وضع من أوضاع الصلاة» فلن يكمل تلك النواقص في الصلاة لو صلى بعدها 
أو قبلها عشرات الصلوات» التي سماها الفقهاء سنناً ونوافل. وذلك لأن الله فرض 
الفروض» وطلب أن تؤدى بصورة صحيحة وسيحاسب الإنسان على مدى تأديته 
للصلاة المفروضة بالشكل المطلوب» ولم يقل سبحانه بأن النوافل أو السنن متممة 
للصلوات المفروضة بحيث كلما زادت سدت فرجة أو نقصا في الصلاة المفروضة . 

ثم إن الله سبحانه لحكمة لا نعلمها جعل الصلوات المفروضة خمس» ولو 
اقتضت حكمته أن يجعلها قل أو أكثر لفعل» ولذلك يجب على الإنسان أن يتقيد 
بعدد الصلوات المفروضة ولا يزيد عليهاء مثلما عليه ألا ينقص منها. لأن تقيده 
هذا جزء من اتباع شرع الله وتنفيذه بالصورة التي طلبها الله سبحانه» آما الزيادة 
عليها آو النقص منها فمعصية لأمر الله وخروج عن تشريعه. 

وإذا كان يكفر بشرع الله من قال بأن أداء أربع صلوات في اليوم بدل خمس 
كاف وإن نقص الأجر قليلاء فإن الشيء نفسه ينطبق عليه لو قال إن على الإنسان 
أن يصلي أكثر من الخمس صلوات في اليوم» ولو ركعة واحدة. أو قال بأن أداء 
صلوات إضافية غير الصلوات الخمس المفروضة تفيد بإتمام النواقص التي قد 
تكون حدثت من المصلي في صلاته المفروضة . 

وما ينطبق على الصلوات ينطبق على الصيام» فمن قال يكفي أن نصوم تسعة 
وعشرين يوماً من أصل ثلاثين في الشهر الكامل» فمثله من قال إن صيام شهر 
رمضان يكمل بصيام أيام أخر ولو كان يوماً إضافياً واحداً. ومثله من قال بأن صوم 
النوافل يكمل ما قد يكون طرأً على صوم الفرض من نواقص» أو أن صوم النوافل 
يكمل أجر الفرض . 

ومثله من قال بن حج البيت مرة واحدة واجبة» ولكن تكراره فضل وزيادة في 
الخير» وهو كمن يقول بالاكتفاء بالعمرة عن الحج» أو بالحج عن العمرة» مع 
القدرة. 
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وكل صلاة أو صيام أو حج غير المفروضة من الله إنما هي من اجتهادات 
الفقهاء وليس من شرع الله» وكله يمكن تفنيده وإثبات عدم شرعيته» لأنه يعتمد 
على أدلة ظنية يسهل اختراقها وتعريتهاء بينما ثبت تشريع الصلوات الخمس وصوم 
رمضان والحج والعمرة لمرة واحدة في كتاب الله ولا مجال للإنسان إن كان يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا أن يؤديها. أما ما يسمى بالسنن 
والنوافل ففيها اختلاف كثير» وليس لها أصل يقيني ثابت . 

وحتى لو افترضنا أن هناك ما سماه الفقهاء بالسنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب 
O E RT‏ 
فعل هذه «السنن» فله أجر السنن والنوافل» والذي هو فضل من الثواب أي ليس 
ثواباً يدخل صاحبه الجنة وينجيه من النار. 


لكن لو أن أقوال الفقهاء في السنن والنوافل لم تكن صحيحة» فإن كل من 
صلی وصام وحج على شکل سنن ونوافل» فانه قد زاد في دين الله ما لیس فيهء 
ون لن خن اللا ل رغال وهال بال قاعك ربن سرن ن 
نصيبه» حتی ولو کان ما أضافه قلیلا جداء yy‏ 
ا e EO‏ 
الله وكلةً لتا إلى مریم E‏ بالل وس ر SE ll‏ انتهُواً 
SS AR O‏ 
الا رضي ركفي الله واد الماك © 


المثال الثاني : صيام ست من شوال 


يعتمد الفقهاء ال ااي ا ی 
ا کک 2 e‏ رَمَضَانَ ثم ابه بيست مِنْ شوّال فْکأنَّمَا صَام الذهْرَء 


وهذا الخبر لم يرد في كتاب البخاري» وأورده مسلم» وکرره أحمد في 
مسلنده) والترمذي والدارمي وأبو داوود. وقد ورد الخبر إما عن طريق سعد بن 
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الأنصاري. أو عن طريق سعيد بن آبي أيوب ومنه نسب إلى عمرو بن جابر 
الحضرمي عن جابر بن عبدالله في عدد من الروايات في مسند أحمد. وعمرو بن 
جابر الحضرمي من غلات الشيعة كما ورد في تاريخ الثقات للعجلي . 

وقد أورد مالك في الموطاً خبراً أظهر بجلاء كيف بدأت فكرة صيام ستة يام 
شوال بين الناس وكيف كان موقف الفقهاء والناس المتدينين منهاء ثم توقعاته في 
أن هذه البدعة سوف تتحول مع الأيام إلى فضيلة تقرب من الفريضة . 

وهذا نص ما ورد في الموطاً: قال يَحْپّی : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَمُول في صِيَام س 
TT‏ 
ذلك عَن أَحَدِ مِنَ السَلّف وَإن اَهَل الْعِلْم يكُرَمُود ذلك وَيَحَافُود بذعَته وَأ يُلْجقَ 
برمَصَاد ما لَيْس مِنه أْلٌ الْجَهَالَة وَالْجُمَاء لو رَأؤا في ذلك رُحْصَة عِند آهل العم 
وَرَأَوُْ لون ذلك (الموطا :۹۳ ننه 

وكتاب الموطاً قام مالك بتأليفه بتكليف رسمي من أحد خلفاء بني العباس 
وأغلب الظن آنه المنصور الذي طلب منه أن يضع كتابا للناس يحملهم على 
الا ساد ا جا نه ن خاد و ك ها داعا ما كان مرا ن الامن 
ويتناقلونه من أحاديث. ويعتبر أقدم كتب الأحاديث الموجودة لدينا الآن» وتأليفه 
سبق تأليف البخاري لكتابه بنحو مائة عام . 

وقد صدق حدس مالك» فقد بدا في زمانه ينتشر بين الناس صيام الستة أيام من 
شوال» مع إنكار الفقهاء (أهل العلم) له باعتباره بدعة لم يفعلها السلف» ولكن 
هذا لم يمنعه من الانتشار. 

را جا لار لم قل فی اه آی خر يرغت فى هدا الصا لان اهل 
الجَهالة وَالْجَمَاء (كما سماهم مالك) لم يلحقوه برمضان بعد. 

ولكن مسلم الذي جاء بعد البخاري قام بذكر خبر ذلك الصيام في كتابه» فكان 
أن تبعه في ذلك غيره» مما جعل الفقهاء الذين جاؤوا في عصور لاحقة» يعتقدون 
بأن ورود الخبر في كتب مسلم والترمذي والدارمي وأبي داوود يعني أن الرسول 
والصحابة قد صاموه بأمر من الله» فصامه (أهل العلم) الذين كانوا ينكرونه في 
عهد مالك» وأوصوا غيرهم بصيامه . 
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واليوم» فصيام ستة يام من شوال يقرب في فضله بين الناس من فضل صيام 
رمضان» على الأقل عند بعض المسلمين. وينظر إلى الشخص الذي لا يصوم هذه 
الأيام الستة» على أنه ترك عبادة من العبادات» ولم يعد أحد يجرؤ على القول بأن 
هذا الصيام بدعة كما قال عنه مالك» وإلا لتعرض للاتهام بالمروق من الدين 
وحوکم على مقولته . 
المثال الثالث: صلاة التراويح 


تعرف الموسوعة الفقهية التي تطبعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويتية» صلاة التراويح بما يلي : هي قيام شهر رمضان» مثنى مثنى» على 
اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتهاء وفي مسائلها. 

حكمها عند الفقهاء 

تقول الموسوعة : اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح» وهي من أعلام الدين 
الظاهرة. وقالوا بأن من سنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. 
واستدلوا على ذلك بحديث رواه عدد من كتاب الحديث» وهذا أحد نصوصه 
والذي جاء برقم )١١١١(‏ في البخاري : حدّثنا عبدّالله بِنْ يوسفَ قال أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن عُروة بن الرًبيرٍ عن عائشة أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلّى ذات ليلة في المسجدٍ فصلى بصلاته ناسء ثم 
صلى من القابلة فكثُر الناسٌ» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يَخرْج 
إل رسوك الل لى الله ع وسل فلا اصع قال افد رابت اللى ص 
ولم يمتني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن تفرَض عليكم» وذلك في 
E E OS‏ 

وأول ما يتبادر للذهن من تساؤل هو: متى سنها الرسول ومتى رغب فيهاء إذا 
كانت كتب الحديث تورد نهيه عليه الصلاة والسلام عنها وعن فعلها؟ 

ولذلك لم يصلها أحد من الصحابة زمن رسول الله باستثناء أولئك النفر الذين 
لم يذكر من أسمائهم أحد» ولم يصلها أحد زمن أبا بكر» ولم تورد كتب الأخبار 
أن أحدأ من كبار الصحابة بالاسم قد صلاها. 


VY 


الخير الذى استدلرا به على اذلك: عن ابن شهاب عن عَزْوَةَ , بن الزبيز عن عبد 
الرحمن بن عبد القارِيّ أنه قال : خرَجتُ مع عُمرٌ بن الطاب رضي الله عنة ليلا 
في رمضان إلى المسجد فإذا الاس أوزاع مَُفرقون بُصلي الرجل لَْبهء ويُصلي 
الرجُلٌ لنفسه ويُصَلّي الرَجُلُ فيُّصلّي بصلاتِه الرَهط . فقال عمرٌ: إني أرّى لو 
معت هؤلاءِ على قارئ واحدِ لكان أمْتّل . ثم عم فجمَعَّهم على آبي بن كعب . 
ئم حرجت معهُ ليلةٌ أخرى والناس يُصَلُونٌ بصلاة ارم فال عر : عم البذعة 
هذه والتي يَّنامونٌ عنها أفضل من التي يُقومود - يريد آخرَ الليل - وكان الناسُ 
يمومو أله (البخاري .)۱۹۸٩:‏ 

ولم أجد لعبد الرحمن بن عبد القارئ ذكر في الكتب التي تترجم للصحابة مثل 
سد الغابة والإإصابة ولا في كتب السير كسيرة ابن هشام ولا في كتب التاريخ مثل 
الطبري والكاملء ولا في كتب الرجال كلها. 

وتزيد الموسوعة الفقهية: وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سأآلت 
أباحنيفة عن التراويح وما فعله عمرء فقال: التراويح سنة مؤكدة» ولم ينخرص 
عمر من تلقاء نفسه» ولم يكن مبتدعاًء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن 
كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار وما رد عليه 
واحد منهم» بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك (فتح القدیر۱/ »٠۳۳‏ الاختيارا/ 
1۹4-۸ المنتقی ۲۰۷/۱). 

وعن عدد ركعاتها فهناك خلافات كثيرة بين الفقهاء يمكن إيجاز أقوالهم حولها 
بأنها تكون فيما بين عشر ركعات إلى أربعين ركعة. وقال بعض الفقهاء إن صلاتها 
في البيت أفضل من صلاتها في المسجد بينما قال آخرون بصلاتها في المسجد. 
وهناك أحد آراء الحنفية أن من فاتته صلاة التراويح فعليه أن يقضيها ما لم يدخل 
وقت تراويح أخرى» وقيل ما لم يمض الشهر. 

هذا باختصار أهم ما جاء عن التراويح» فهل هناك في الإسلام فعلاً صلاة 
تراويح » وهل صلى الرسول التراويح؟ وإذا كان صلاها ومنعها فهل من حق غير 
رسول الله أن يعيد سنها بعد أن منعها الرسول؟ 

ولاإجابة عن هذين التساؤلين نقول: سنسلم أن الرسول قد صلى مرة في 
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مسجده الملاصق لحجرات زوجاته في إحدى الليالي الرمضانية» وإن كان من 
المحال أن ندري في أي سنة هجرية كان ذلك. ولكن بما أن رمضان فرض» كما 
يقال» في السنة الثانية للهجرة» فسنفترض أن هذه الحادثة قد جرت في أول 
رمضان يصومه الناس . ويكون نفر من الناس كانوا قريبا من مسجد رسول الله» 
ولما رأوه يصلي صلوا بصلاته ظتاً منهم أنها مما يجب عليهم فعله في شهر الصوم 
الجديد عليهم . 


ولما شعر بهم الرسول لم يكمل صلاته ودخل بيته» في إشارة إلى آنه ليس 
عليهم أن يصلوا بصلاة الرسول تلك. ولكن يبدو أن آولئك النفر لم يفهموا إشارة 
الرسول» فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن بين لهم بكل وضوح» في ليلة 
لاحقةء وبما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الصلوات ليست مفروضة عليهم ولا 
يلزمهم صلاتهاء عندما لم يخرج بعد ذلك للصلاة في المسجد» وعندما قال لهم 
بصريح العبارة ألا يصلوهاء خوفاً من يأخذ بها الناس ويواضبوا عليهاء فيكون هو 
صلى الله عليه وسلم من فرضها عليهم ولم يأمرهم الله بهاء أو أن الناس 
سيتناقلونها ويواظبون على أدائها وكأنها مفروضة» مع أن الله لم يفرضها. وهذا 
هو معنى «خشيت أن تفرَض عليكم» وليس المعنى أن الله سيفرضها على الناس إذا 
داوموا عليها لأن تشريعات الله ليست ارتجالية» ولأنه سبحانه لا يحتاج إلى من 
يوحي له بما يفعل (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) ولو صلى الناس ست صلوات 
كفريضة وداوموا على ذلك فلن يأتي الوحي من الله ليعدل الصلوات من خمس إلى 
ست لأن الناس داوموا على أداء ست صلوات . 


ويبدو أن أولئك النفر ليسوا من كبار الصحابة من مهاجرين وأنصارء وإلا 
لذكرت أسماء البعض منهم» وقد يكونوا من أصحاب الصفة» وهم نفر من الفقراء 
والمساكين الذين ليس لهم ذكر في الصحابة والذين لا يجدون مأوى فيبيتون في 
صفة (حجرة أو غرفة) في مسجد رسول الله» ولذلك سهل عليهم ملاحظة الرسول 
عندما قام يصلي» وصلوا بصلاته» كما أن هذا يفسر حضورهم في الليلة التالية 
والتي تليها حتى أوقفهم الرسول ومنعهم من أدائها. وممن كان من آهل الصفة: 
طهفة ويقال طخفة والحارث بن نبيه» وجرهد بن خويلد بن بجرة بن عبد ياليل› 
وغرفة الآزدي» وطلحة بن عمرو النصري» وغيرهم» كما ورد في كتاب الإصابة 
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في تمييز الصحابة» وأسد الغابة في معرفة الأصحاب» والذين ليس لهم ذكر في 
الصحابة كما أسلفنا. 

والرسرلوبعص القراة كان مطالا ترات وأذكار وقرا اللقران خلال 
الليل» دون سائر المسلمين› وذلك لکى يساعده دک الله والصلاة على تحمل 
أعباء الدعوة ومشاقها والصبر على أذى المشركين» كما سبق وذكرنا في فصل 
برنامج التأهيل النفسي والإرشاد الإلهي . 

وتكون تلك الصلاة التي رأآى نفر من الناس الرسول يصليها في إحدى الليالي 
الرمضانية» والتي نهاهم الرسول عن آدائهاء معه أو منفردين» هي صلاة خاصة 
بالرسول ولا شأن للناس بها. 

والآن لنرى ما الذي نسبته كتب الأخبار إلى عمر بن الخطاب فيما ييخص ما 
سمي بصلاة التراويح 


يقول نص الخبر» كما سبق ذكره: عنِ ابن شِهاب عن عُرْوَةَ بن الزبّيرِ عن عب 
E OE‏ خرَجتُ مع عُمر بن الحُطاب رضي الله عنة ليلا 
في رمضان إلى المسجد فإذا الناسُ أوزاع فقون يُصلي الرجل لتفبهء و 
الرجُلٌ لنفسه ويُْصَلَّي الرَجُلُ فيْصلي بصلايِه الرْهط . فقال عمرًّ: إني أرَى لو 
جَمعتُ هؤلاءِ على قارئ واحد لكا مَل . ثم عَزْمٌ فجمَعَهم على أبي بن كعب . 
O N N N‏ 
هذه. 


فإذا كان عمر بن الخطاب لم يصل هذه الصلاة طوال زمن رسول الله وزمن 
خلافة أبي بكر» ولم يصلها بنفسه عندما رأى الناس في خلافته يصلونهاء ولم 
يصلها بعدما أمرهم بصلاتها جماعة «على افتراض أنه أمرهم»» فهل يعقل أن يأمر 
الناس بصلاة هو لم يقم بأدائها طوال عمره مرة واحدة؟ 

وقد سبق وذكرنا آن با حنيفة نسب عنه تلمیذه آبو يوسف ما يلي : وروی 
أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر» 
فقال: التراويح سنة مؤكدة» ولم ينخرص عمر من تلقاء نفسه» ولم يكن مبتدعاًء 
ولم یمر به إلا عن صل لدیه وعهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم. انتهھی 
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فإذا كان عمر قد أمر الناس بعهد من الرسول كما نسب إليه أبو حنيفة هناء 
فلماذا انتظر حتى رأى الناس يصلون وجمعهم على آدائها جماعة» ولماذا لم 
يأمرهم بذلك بمجرد أن استلم الخلافة؟ 

ولماذا لم يبلغ أبا بكر بما لديه من عهد من الرسول؟ وإذا كان عمر هو من 
جمع الناس على صلاة التراويح فلماذا لم يصلها بنفسه؟ ولماذا ترك إمامة 
المسلمين لأآبي بن كعب وهو إمامهم بحكم كونه الخليفة» والخليفة في ذلك 
العصر كان هو إمام المسلمين في مسجد رسول الله. 

ولكن يبدو أن من وضع الخبر ونسبه إلى عمر» قد وضعه في زمن لم يعد 
الخليفة هو من يؤم الناس في الصلاة» ولذلك لم يفطن إلى أنه قد ارتكب خطاً 
بزعمه أن عمر لم يوم الناس» وإنما أمر أبي بن كعب ليكون إماماً. 

ثم إن كانت تلك الصلاة بدعة» فكيف سمح عمر للناس بمزاولتها وهو الذي 
ضرب عدداً من الصحابة لأنهم يحدثون عن الرسول. وحتى لو قال عمر للناس 
صلوا جماعة في صلاة يعلم هو قبل غيره آنها بدعة» فهل من الشرع طاعة عمر؟ 

وهل لو أطاعه الناس فإن تلك البدعة ستتحول إلى سنة؟ أم أن عمر لو كان 
فعل ذلك» وهو لا يمكن أن يكون فعل» لأثم بتصرفه وتشجيعه للناس» وأثم 
الناس بصلاتهم وطاعة عمر» لأن عمر ليس نبياً يوحى إليه» ولا يستطيع تشريع 
صلاة لم يفرضها الله على الناس . ولو أن هذا ما حدث فسيآثم كل من يصلي تلك 
الصلاة لأنه جعل عمر رباً من الأرباب من دون الله. 

وإلا فالعبادات المفروضة من الله لا يخفيها الله عن الناس إن كان سيطالبهم 
بها أو حتى سيثيب من يفعلها منهم . والدين ليس فيه اسرار يعلمها عمر وتخفى 
غل یکر او غیر ابی بکز: 

ولكن يبدو فعلاً أن الناس تناقلوا أخباراً عن صلوات الرسول الخاصة التي كلفه 
القرآن بها لوحده» وذكرنا بعضاً منهاء والتي تندرج تحت إطار تهيئة الرسول 
لتحمل أعباء الدعوة» وبعد توسع «الفتوح» ودخول الملايين في الإسلام من دون 
تعمق في تشريعاته أو فهم كامل لهاء جعل بعضهم يبحث عن أي خبر يتحدث عن 
آي عبادة كان الرسول يؤديها غير ما فرض على المسلمين» ومن ثم يحاول أن يقوم 
بها ويأمر الناس بفعلهاء تأسياً برسول الله. فجاء ما سمي في الفقه بالسنن» والسنة 
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اصطلاح فقهي محض من صنع الفقهاءء فليس في كتاب الله سنة وندب وسنة 
مؤكدة وغيرها من هذه المصطلحات التي لم يقل بها الرسول ولم يعلم بها طوال 
حياته» كما لم يعلم أو يسمع بها الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 
ولا يستطيع أحد من الفقهاء من أن يدعي أنه لقي وحياً أو كلمه الله» وأخبره أن 
السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وأن المکروه یثاب تارکه ولا يعاقب فاعله» 
وغير ذلك من مصطلحات فقهية شرعها الفقهاء ولم يعلم بها رسول الله. 
المثال الرابع : صيام عاشوراء 

تكرر ذكر صيام عاشوراء عشرات المرات في كل كتب الحديث المعروفة عند 
السنة» بروايات مختلفة ومتفاوتة» وذلك عائد إلى أن كتّاب الحديث بلا استثناء 
E OE CR N E‏ 
تمحيص لمتونها. لأن مهمتهم تتوقف عند تدوين ما يعتقدون أنه حديث قاله 
الرسول» وليس لهم من دليل يثبت صلته به عليه الصلاة والسلام أكثر من كون 
الحديث مشهوراً ومتداولا بين الناس فى الزمن الذي عاش فيه المؤلف. فكان 
ا المتوفرة للخبر وقت تدوينه» أو 
إيراد عدة أسانيد لخبر واحد ليدعم بعضها بعضا. وكلما اشتهرت رواية الخبر كلما 
قويت صحة نسبته إلى الرسول» حسب ظنهم . لذا سنكتفي بمناقشة الأخبار الواردة 
في موطاً مالك بحکم آنه أقدم كتب الحديث الموجودة بين أيديناء والأخبار الواردة 
في البخاري بحكم أن الناس يعتقدون أن ما في البخاري من أحاديث أصح من 
غيرها في الكتب الأخرى. 

ومما آورده مالك ثلاث روايات عن صيام عاشوراء» كما يلي : 

واحدة تنسب إلى عمر وليس إلى الرسول» ونصها : وحدثني عَنْ مَالِكِ» ا 
لَه أ عُمَرَ بن الطاب ا إلى الحَارثِ بن شام أن غُداً يوم عَاشورَاءَ 
صم وَأَمُرْ أَهَْكَ CV: EE‏ 

والرواية الثانية التي وردت في الموطاً منسوبة إلى معاوية بن أبي سفيان» 
ونصها: وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهّاب» عَن حمَيْدِ ن عَبْدِ الرَحْمنِ بن 
عوفِ» َه سَمع مُعَاوية بن ن آبي سُمَيَانَ يوم عاشورَاء عام حَجَ وُو على امبر 
و يا أَهْلَّ الْمَدِينَة أيْنَّ عَلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْبُ رَسُول الله يقول في هذا الوم هدا 
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يوم عَاشوراءَء وَل يُڪَتَٺ عَلَيْكَمْ صِيَامُه» وٿا صَائِمْ فُمَنْ شَاءَ فيصم وَمَنْ شَاءَ 
َلْيمَطر(الموطاً : )٦1١‏ . 

آما الرواية الثالثة فقد أعادت سبب صيام الرسول لعاشوراء إلى أنه تقليد جاهلي 
صيام رمضان فترك صيامه : حدّثني يخي > عن مالك عَنْ هشَام بن عرْوَة» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايِشَة» روج ابي آَنَهَا قالث: كان يوم عاشورَاء يَوْماً تَصومه فَرَيْش في 
الْجَاهليّةء وَكَان رَسُول الله يَصومَةُ في الْجَاهليةء فَلَمّا قَدِمَ رَسُولٌ الله الْمَدِيتةَ صَامَه 
وَأمَرَ بِصِيَامِه» فَلَّمّا فُرِض رَمَصَانُ كاد هُو الْمَرِيضَةء ورك يَوْمٌ عَاشُورَاء 
(الموطاً: .)٠٠١‏ 

ولو تاتش الروانة الر قرف على تمر بن الخطات الانها لا تر تش عا 
لصوم عاشوراء»ء أما الروايتان المنسوبتان إلى الرسول في الموطأًء فتدلان على أن 
الناس قد بدأوا فعلاً ينظرون إلى عاشوراء بشيء من التبجيل في زمن مالك (الذي 
ولد سنة ٩۳‏ ومات سنة ۷۹٠ه‏ كما أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء) . 

حيث بدآت تنتشر بعص الأخبار المنسوبة إلى الرسول عن فضل ضيام ذلك 
معظماً عند قريش قبل الإسلام مع التأكيد على أن صيام عاشوراء لم يعد معمولاً به 
بعد فرض صيام رمضان: فْلَمّا فُرض رَمَصَانُ كان ُو الْمَرِيضَةء ورك يوم 
عاشورَاءَ. 

ومجرد إيراد مثل هذا الخبر كفيل بغرس فكرة تميز يوم عاشوراء في عقول 
بعض الناس» وجعلهم يتقبلون كل ما يمكن أن ينسب إلى عاشوراء من فضائل بعد 
ذلك . 

وفي خطوة تالية لزرع تقديس عاشوراء في النفوس»› جاءعت الرواية الثانية 
المنسوبة إلى معاوية بن أبي سفيان العدو اللدود لعلي بن أبي طالب حتى لا يربط 
التشدید على آن صيامه لیس فيه فضل کثير : فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنُْ شاءَ تَرَكه . ليكون 
من السهل بعد ذلك على الناس أن يتذكروا الأمر بالصيام وينسوا خيار تركه. 


واستعراض آحاديث صيام عاشوراء في البخاري تعطي صورة واضحة عن النقلة 
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الكبيرة التي أصبح عليها المجتمع المسلم في تقبل فكرة تعظيم عاشوراء عما كانت 
عليه يام مالك بن أنس المتوفى قبل مولد البخاري بنحو (۷۷) عاما. 
# فالبخاري في الحديث رقم (۱۹۸۷) كرر نقل الخبر الذي ورد في الموطاً 
برقم »)٦٦٥(‏ السالف الذكر» ولكن بإضافة جملة في آخره. حيث ينتهي 
حديث الموطاً بقوله «فُلَمّا فُرض رَمَضَانُ كان هُرَ الْمَريضَة» ورك يَوْمُ 
عَاشورَاء». والجملة السحرية المضافة عند البخاري هي «فكان مَنُْ شاء 
صامَه ومَنْ شاء لَمْ يَصمهُ فأصبح الحديث ينتهي بهذه العبارة: فَلَمّا فُرض 
رَمَضَانُ كان هُوَّ الْعَرِيضَةء وَنُرك يَوْمٌ عَاشُورَاء» فَْمنْ شاءَ صامَهٌ ومن شاء 
ترکه . 
والذي أضاف العبارة لم يفطن إلى أنه كان يجب عليه أن يعدل الصيغة حتى 
تبدو أكثر انسجاماً مع ما سبقهاء فبدت العبارة المضافة «فُمنْ شاءَ صامَهٌ ومن شاء 
تركه» تحمل معنى خيار الصوم» وهو ما يتعارض مع معنى العبارة التي سبقتها 
«وَترك يُوْمٌ عاشورًاء» الذي يؤكد أن خيار صوم عاشوراء قد انتفى بعد فرض صوم 
رمضان» وترك. 
ومع ذلك فقد أدت العبارة المضافة الهدف الذي من أجله أضيفت» فألغت أن 
صوم عاشوراء قد ترك» وأبقت استمرارية فضل صيامه لمن يريد صيامه» دون تأكيد 
على صیامه . 
وهذا نص الخبر في البخاري : حدثنا عبدالله بنُ مَسْلمة عن مالك عن هشام بن 
عُروةٌ عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومًه فريش في 
الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصومه في الجاهلية» فلما قدِم 
المدينة صامَةُ وأمَرَ بصيامه» فلما فُرض رمضانٌ تَرَك يوم عاشوراءَ» فُمنْ شاءَ صامَهُ 
ومن شاءَ ترکه (البخاري :۱۹۷۸) . 
كما يمكن ملاحظة اختلاف تشكيل كلمة «ترك) فى الحديثين» فقد جاءت فى 
الأصل» في الموطأء بضم التاء «ترك» E‏ ا 
فرض صيام رمضان» بينما حركت التاء في حديث البخاري بالفتح» لتدل على أن 
الرسول قد ترك صوم عاشوراء» مما يعني أن غيره له الخيار» وهو ما سهّل إضافة 
العبارة المضافة «فَمنْ شاءَ صامَه ومن شاءَ تركه). 
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وبطبيعة الحال فلم يكترث من أضاف هذه العبارة في البخاري بالتفكير في أنه 
وبناءَ على ما درج عليه الفقهاء فهم يقولون بضرورة الاقتداء بالرسول» فما تركه 
يترك وما فعله يقتدى به» وإلا فإذا كان الرسول قد ترك صوم عاشوراء فيجب على 
المسلمين تركه. 
# ثم ورد في البخاري ومن جاء بعده» أحاديث لم تكن معروفة في الموطاًء 
تعيد صوم الرسول لعاشوراء إلى سبب استجد بعد الموطأء وانتشر بين 
الناس بعد عصر مالك» يتمثل في إرجاع سبب صيام عاشوراء إلى إحياء 
ذكرى غرق فرعون ونجاة موسى» وهذا نص إحدى الروايات : حذثنا 
علي بن عبدالله حدتنا سيان حدثنا أيوبٌ السّختيانيٰ عن ابن سعيدِ بن جُبير 
غو ا فن ابن اس و الل فا :ان الي من اله ارم لا 
قَدِم O E a‏ عاشوراءَ ‏ فقالوا: هذا يوم 
عظیم» وهو یوم نجی الله فيه موسى» وأغرَق آل فرعون» فصام موسى 
شكرألله. فقال: أنا أولى بموسى منهم» فصامَه وأمَّر بصيامه 
(الببخاري : ۳۳۲۷) . 
وهي نقلة نوعية صار بموجبها صيام عاشوراء عبادة وعملاً صالحاً» ولم يعد 
خيار صومه مساو لتركه» لآن الخبر ينص على أن الرسول صامه وأمر بصيامه. 
وبدأً الناس يتجاهلون أن سبب صوم عاشوراء كان كعادة جاهلية كما أورد الموطاً 
في البداية . 


*# ثم تطورت الأخبار إلى القول بأن الرسول كان يرسل رسله إلى الناس ليطلب 
منهم صيام عاشوراء» وحتى الذي أصبح وهو مفطر فعليه أن يمسك ويكمل 
صيامه إلى الليل: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عَبَيدِ عن سَّلمة بن 
الأكُوّع رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعت رجلا يناي في 
الاس يوم عاشوراء: أن مَنْ أكل فلْيْيِمّ أو فلْيَّصَمْ» ومَن لم يأكَلْ فلا يأكل 
(البخاري :۱۹۰۲) . 
وهذا الحرص على عدم تفويت الناس لصوم عاشوراء لم یحظ به رمضان» 
ولذلك تقبل الناس الأخبار التي تقول بأن فضل صوم عاشوراء قريب جداً من فضل 
صوم رمضان» وهذا نص أحدها: خد ٹا عبيدالله بن موسى عن ابن عَيَينة عن 
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E E‏ وهذا 
الشهرَ يعني شهرَ رمضان (اليخارئ CAAT:‏ 

# ويبدو أن الأخبار التي تدعو إلى صيام يوم ذكرى عاشوراء قد تعارضت مع 

آخبار آخری تنھی عن صوم یوم معین» ما لم يسبق بیوم قبله أو يوم بعده» 

عمرٌ بن حفص بن غياث حدتنا أبي حدتًنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي 

هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا 

يَصومٌ أحدُكم يوم الجمعة إلا يوماً قبلَهُ أو بَعدَه. 

فأورد مسلم وأحمد وغيرهم» من الإخباريين ¿ الذين جاؤوا بعد ذلك»› را 
مفاده ضرورة أن يصوم الناس يوماً قبل عاشوراء أو يوماً بعده» وکان مسلم سباقاً 
لروایته قبل e yT‏ 
ئل عن يبال ني اس رضن ال نا ال فان رسو اله ابی 

EDS 

عن داود بن علي عن آبیه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله صلی 

الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء» ا ا 

OT 

ولكن نص الحديث لم يصرح لمن تكون المخالفة» لأن من رواه استصعب أن 
يقول خالفوا فيه اليهود» في الوقت الذي يقول بأن تشريع صومه جاء بناءً على 
موافقة وتقليد اليهود. 

*# ولكن لاحقاً وعندما استمراً الناس فكرة صيام عاشوراء أكثر» أصبح الإعلان 

عن مخالفة الهو هرل ولن رقف دة خد ولذا أورد الترمذي وغيره 

حديثاً آخر يقول بأن صوم يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود: حدثنا فَيْبة 


VE 


حدثنا عبد الوارثِ عن ابن يونس عن الحَسَنِ عن ابن عباس قال: أمَرَ رسول 
الله يضوم عاشورًاء يَوْم العَاشر» قال أبو عيسى (أي الترمذي): حديكُ ابن 
e‏ ك e‏ 
يوم العاشر. . وروي عن 0 عباس ا قال : 2 لاع والعَاشر وخَالِفُوا 
اليهود. وبهذا الحديث E‏ الشافعُ ا وإسحاق (الترمذي )۷٠١:‏ . 


# ويبدو أن من أراد تبرير مخالفة اليهود بصوم يوم قبل أو بعد عاشوراء كان 
يجهل تماماً متى هاجر الرسول إلى المدينة وكم لبث فيهاء لدرجة أنه ظن أن 
الرسول مات في السنة التالية مباشرة» وهذا نص الخبر: وحدثنا الحَسَنْ بِنْ 
عَلِيّ الْحُلوَانِيٰ. حَدَنّئًا ابن أبي مز دا یی بن ابوت :حن 
إسماعيل بن ية أله سَيع أا عفاد نن ريف المُرَيّ بَشول: GE‏ 
عَبْدَاللّه د ن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا يَمُول: جين صَام رَسُول الله : : يوم 
عاشوزاء وام بص امه N‏ له يوم عَم الْيَهُوذ 
وَالتَصَارّى. AE‏ ذا كان الْعَامٌ المُقٍلء إن شَاء الله > صما 
الْيَوْمّ التَاسعَ. قال: قَلَمْ يَأتِ الْعَامٌ الْمُفْبِلُء NS‏ 


(مسلم :۲۹۱۹). 


كما يظهر الخبر أن من اختلقه يجهل أيضاً الأخبار الأولى التى تحدثت عن 


صيام عاشوراء» والتي تقول بأنه یوافق ذکری نجاة موسی من فرعون. 


وعلى أي حال فقد كانت الأيام كفيلة بتمسك المسلمين بصيامه» وأصبحوا 


يصومون يوماً قبله أو يوماً بعده» وأحياناً قبله وبعده. ولم يفطن العامة لملابسات 
بدء فكرة صوم عاشوراء التي بدأت في الموطاً وتحورت وتغيرت في البخاري ومن 
جاء بعده» وكل ما تذكروه هو أن لعاشوراء وضعاً خاصاً وأن صيامه عمل صالح 
يجب على المسلم آلا يفوته . أما الفقهاء فلا يذكرون الناس بتلك الملابسات ولو 
کانوا على علم بها. 


ولم يفطن مسلم وغيره لهذه الهنات في صيغة الخبر» وغيرها في كثير من 


الأحاديث الموجودة في كتبهم» لأن دورهم يقتصر على إيراد الأحاديث الأكثر 
تداولاً بغض النظر عن ترابط معانيها وعباراتها. كما لم يفطن مسلم وغيره من كتبة 


VE 


الحديث إلى أن معظم روايات صيام عاشوراء تنسب إلى ابن عباس» مع أنه 
لآ کون ابن فاش اعدا جل ل ا خا إن ان ولد نه 
لا يزال في سن الرضاعة» وفي مكة عندما هاجر الرسول إلى المدينة ورأى اليهود 
يصومون» على اعتبار أن ابن عباس عندما توفي الرسول في العام الحادي عشر 
للهجرة» کان عمره (۱۳) عاماًء على أكثر تقدير» حسبما ذكرت كتب التراجم 
ومنها الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني . 
٭# وقد استمر تطور تعظيم صيام عاشوراء جيلاً بعد آخر» حتى أصبح صيامها 
يكفر سنة كاملة : حدَثنا عبدالله حدّثني أبي حدثنا سفيان قال: سمعناه من 
داود بن شابور عن آبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة 
قال : صيام عرفة يكفر السنة والتي تليهاء وصيام عاشوراء يكفر سنة. قال 
عبدالله : قال أبي: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع (مسند أحمد:۲١٠۲۲).‏ 
# ولم يأت القرن السابع حتى أصبح حكم صيام عاشوراء فيما ذكره لنا ابن 
تيمية كما يلي: وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً؟ أو 
مستحباً؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجباً. انتهى كلام ابن تيمية 
الذي ورد ذلك في الصفحة (۲۹۸) من الجزء )۲١(‏ من مجموع فتاوى ابن 
# فأصبح صوم عاشوراء عند السنة واجباًء وفي ذلك العصر وصل الغلو في 
يوم عاشوراء عند الشيعة إلى ممارسة طقوس بدنية مماثلة لما نراهم 
يمارسون هذه الآيام» ويصف ذلك ابن تيمية بقوله: وإذا كان الله تعالى قد 
أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان» 
فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء 
وما يصنعون فيه من الندب والنياحة. انتهى ما ورد في صفحة (۲۹۸) من 
الجزء )۲١(‏ من مجموع فتاوى ابن تيمية . 
# وابن تيمية عاب على الشيعة غلوهم في يوم عاشوراءء لأن الغلو محرم 
تحريماً صريحاً في كتاب الله» ولكنه لم يفطن إلى أنه هو نفسه» قد وقع في 
غلو يوم عاشوراء مماثل في المعصية لغلو الشيعة فيه وإن اختلفت الأفعال. 


فابن تيمية أفتى وشرع أن صوم يوم عاشوراء واجب» من دون دلیل من رب 
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السماوات والأرض» مغالياً في صوم يوم» كان صومه أصلاً بدعة» لأن الله 
سبحانه وتعالی لم يأمر أحدا بصومه. 
# ومع أن ابن تيمية قال بوجوب صيام عاشوراءء إلا آنه حتى ذلك الوقت بقي 
من يقول بكل حرية أن عاشوراء بدعة ويكره صومه» وقد نقل ابن تيمية في 
الصفحة السابقة نفسها من فتاواه» هذا الموقف: وكان من الصحابة والعلماء 
من لا يبصومه» ولا يستجب صومه؛ بل يكره إفراده بالصوم» كما نقل ذلك 
عن طائفة من الكوفيين . 
وذكر ابن تيمية في نفس السياق أن عبدالله بن عمر من الذين لا يصومون 
اشوا 
# أما اليوم فقد أصبح إحياء ذكرى عاشوراء جزءاً من الدين عند السنة والشيعة 
على حد سواءء وإن اختلفت مظاهر التعظيم فيما بينهم» باختلاف دوافعها. 
فالسنة اقتصروا على الصيام بحجة آنه تعظيم لليوم الذي نجى فيه الله موسى 
من فرعون» وتجاهلوا الأخبار الأخرى التي تنسب صيامه إلى آنه يوم تصومه قريش 
في الجاهلية» لأنه سبب غير مقنع . ولم يقو أحد منهم أن يعترف حتى بينه وبين 
نفسه أن الصيام كان نوعاً من الاعتصام أو الاحتجاج الصامت على سياسة القمع 
الأموية والعباسية ضد منافسيهم علي ونسله. 
بينما لم يجد الشيعة حرجاًء بعد زوال الدولة الأموية» في إعلان أن تعظيم 
عاشوراء جاء بسبب مقتل الحسين في ذلك اليوم» ولذلك تركزت جهود رجال 
دينهم على تأصيل مظاهر إحياء تلك الذكرى ونسبتها إلى الدين» دون الصوم. 
وأصبح الندب والنياح وتنكيل الإنسان بنفسه بعنف وقسوة تسيل الدماء» تكفيرا عن 
عجزهم عن التنكيل بالأمويين. وتكفلت الأيام بتحويله إلى جزء من عقيدتهم 
الإسلامية» من تركه فقد آثم» حتى إنهم نسبوا إلى الرسول آنه قد ناح هو نفسه 
غل ا ف الور الي ا وزد و ال جارى الي اهدي خد اة 
الأشَح» حدثنا أبو حال الأخمَر حدثنا رَزينْ قال حَدثبي سَلْمَى» قالت: َخَلْتُ 
عَلّى اَم سَلَّمَهَ وهي تبكي فَمَلْتْ ما بُبْكيك؟ قالّث رَأيْثُ رَسُول الله - تَعْنِي في المَتَام 
- وَعَلّى رَأسِه وَلِحْيته الثرَابُ فَفُلْتُ ما لَك يا رَسُول اللّه؟ قال: شَهذث فل الْحُسَيْن 
آنفاً (الترمذي : ۳۹۳۳) . ۰ 
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SS 
قل إِلَمَا‎ : E لا يستطيع أمر الناس بشي.‎ 
(fo: (الأنبياء‎ E انرک لوخي وا يَسْمَعُ الصم الذعَاء‎ 
اليوم» فكيف يؤمن الرسول بقول اليهود ويدخله في دين اللهء مع أن الله قد آمره‎ 
Ng E 
ولا توأ إلا ِن بع دينك فُل إِد الْهدَى هُدَى الله أن بُؤئى أَحَد مغل ما اويم‎ 
أو َُاَجُوكُمْ عند رَبّكَمْ فُلْ إِدٌ الْمَّضَل بِيْدِ الله يُوْتِيه مَن يَشَّاء وَاللَهُ وَاسِعُ عَلِيْ‎ 
(البقرة:۷۳).‎ 

ا بطاعة ا CS‏ الین 
TT‏ 

وهل يمكن أن يقول اليهود الحقيقة وقد ألفوا لهم ديناً من عند أنفسهم وتبعوه 
بدل دين الله : أمَتَطْمَعُونَ آن يُومُِوأ لَكَمْ وَقَد كان ريق مَْهُمْ يَسْمَُونَ كلام الله ت 
يُحَرَفُوَهُ مِن بَعْدِ ما عَمَلوه وَهُمْ يَعْلَمُونً (البقرة: .)۷١‏ 

E EEN GE Sa 
إلى الَذِينَ اوتوأ تَصِيبًا مَنَ الْكتاب يَشْتَرُودَ الصَلالَةَ وَيْرِيدُودَ أن تَضِلُوا السبيلَ‎ 
.)٤٤ (النساء:‎ 

وكيف يصدق الرسول زعم اليهود دون تثبت مع أنه أمر أن يتثبت من أي 
قبل أن يؤخذ به حتی لو کان قائله مسلماً ولیس يهودياً لا يؤمن بالإسلام: يا أَيُهَا 
لْذِينَ آمئوا إن جَاء ك قاس بَا ينوا أن ثَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالة قَمْضبځوا عَلّى ما 
ُعَلْثّمْ نَادِمِينَّ (الحجرات .)٦:‏ 
العاشر من محرم في أول سنة عاشها الرسول في المدينة» فإنه يستحيل أن يتوافق 
E E‏ 

ذلك أن اليهود وإن كانوا يتبعون التقويم القمري مثل المسلمين» وهذه حقيقة» 


¥ 
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إلا أنهم يعتبرون الشهر ۲۹ يوماً وبعد ثلاث سنوات يضيفون شهراً على السنةء 
وهذه حقيقة أخرى» مما يعني آنه لو توافق ذلك اليوم مع عاشوراء في سنة من 
الستين فلن رافق متها في السة الي ليها ازال ليها ومكذا إلى: أب يدور 
الزمن دورته ويلتقي اليومان مرة أخرى بعد سنوات» وليوم واحد. ويكون على 
المسلمين معرفة تقويم اليهود حتى يتسنى لهم تحديد اليوم الذي نجَى الله فيه 
موسى من كل عام لكي يتسنى لهم صيامه» وسيجدون أنفسهم يصومونه مرة في 
محرم وأخرى في ذي الحجة» وأحياناً يكون ضمن رمضان» وبالتأكيد لن يكون 
بالإمکان تسمیته عاشوراء» بل سیسمی بما يسميه اليهود به» وهو اسم لو وجد 
فسیدل على علاقته بنجاة موسی . 


ولو كان من الممكن أن يتفق تقويم اليهود مع تقويم المسلمين لتوافق عيد 
الأضحى مع عيد الفصح لدى اليهود على الدوام» لأن عيد الفصح هو عيد لذكرى 
الذبيح من ولد إبراهيم وهو إسماعيل الذي يصر اليهود على أنه إسحاق. والذي 
نجده يآتي سنة في رمضان وأخرى في شوال» وفي كل سنة يأتي في يوم مختلف 
عن اليوم الذي جاء فيه في السنة الماضية» بينما يتكرر مجيء عيد الأضحى في 
نفس اليوم كل عام» بالسبة إلى تقويم المسلمين. 


وعلى الرغم من بقاء الأحاديث التي تعيد صيام عاشوراء إلى كونه يوماً كانت 
تعظمه قريش وتصومه في الجاهلية وقد صامه الرسول في الجاهلية واستمر على 
صيامه في الإسلام حتی فرض رمضان» إلا أن تداوله والاستشهاد به من قبل رجال 
الدين لحث الناس على صيام عاشوراء توارى تماماًء ولم يعد أحد منهم يذكر تلك 
الآحاديث» وهذا نص أحد روايات الخبر في البخاري والذي يؤكد أن تعظيم 
عاشوراء كان عادة جاهلية معروفة لدى قريش» وآنهم كانوا يسترون الكعبة فيه» 
فیقول: حدثنا یحیی بن بکیر حدتنا الليتُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عُروةَ عن 
عائشة رضي الله عنها. TEE E a,‏ 
المبارك قال أخبرنا: محمد بن أبي حفصة عن الرهريّ عن عُروةً عن عائشةٌ رضي 
SE SEN ES EE‏ 
فيه الكعبة. فلمًا فرض الله رمضانٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَّن شاء 
أن يَصَومَه فلْيَّصّمه» ومن شاءَ أن يترْكَه فلْيتْركه (البخاري )۱٥۷۳:‏ . 
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الحج؟ 

وعلى الرغم من أن هذا الخبر كان قد سيق لجذب الناس إلى تعظيم عاشوراء في 
البداية» إلا أن رجال الدين عدلواعنه لأنه غير مقنع بما يكفي» خاصة وأنه فعل 
جاهلي » والفكرة السائدة عند الناس أن الإسلام جاء ليقضي على العادات والعبادات 
الدين افترضوا أن قبوله لدى الناس سيكون أكبر» وهو ما حدث بالفعل . 

هذا هو صل تعظيم عاشوراء وما قاله عنه الإخباريون ورجال الدين حتى وصل 
تعظيم صومه إلى درجة الوجوب» مع أنه بدعة بدأ وبدعة بقي» ولو تمسك الناس 
فى المعاملات 
المثال الأول : الطلاق 

يقول الفقهاء الأصل في الطلاق أنه ملك للزوج وحده» وقد عرفه الشربيني نقلاً 
عن التهذيب بأنه: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح» ولا 
يسل الزوج عن أسباب إقدامه على الطلاق . 

فيكون الطلاق حقاً يملكه الزوج» ويتم بعباراته وإرادته المنفردة دون تدخل 
القاضي أو غيره» وإذا ما حصل فهو الذي يسمى الطلاق . أما الزوجة فلا يحق لها 
طلاقاً . 

أتواع الطلاق عند الفقهاء من حيث الصيغة 

الکنائی : وهو ما يستخدم فيه لفظ يحتمل الطلاق وغیره» وهذا يشترط له النية 
ليتم الطلاق . 
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من حیث الاثر 

الرجعي : هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. 

البائن: وهو على قسمين : 

بائن بينونة صغْرى› عندما يكون بالطلقة الواحدة والطلقتين› ويجوز للزوج 
الرجعة إلى زوجته أثناء العدة» فإن انقضت العدة فله العودة إليها بعقد زواج 
جدید. 

بائن بينونة كبرى» عندما يكون بالثلاث طلقات» ولا تعود إليه إلا بعد أن 
تتزوج بعیره. 

وفي كل الأحوال فعدد الطلاقات يعتمد على لفظ الزوج. فلو قال نت طالق 
بالثلاث فيعتبر ذلك طلاقاً بائناً . 

من حيث صفته الشرعية 

سني : وهو ما وافق ما يقول الفقهاء بأنه سنة في طريقة إيقاعه. آي أن يوقع 
الزوج على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه» ولا في حيض أو نفاس 
قبله . أو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه ثم يطلقها طلقتين أخريين في 
طهرين آخرين دون وطء. 

بدعي : ما سوى | لی ةر کان : يطلقها مرتين أو ثلاثاً في طهر واحد» أو ي يطلقها 
في حيض آو نفاس» أو طهر مسها فيه» أو في طهر وطئها في حيض قبله. 

وكلا النوعين يقعان» كما يقع الطلاق المضاف وهو الطلاق المقيد بمضي وقت 
بشرط» فلو قال أنت طالق إن طلعت الشمس فتطلق بمجرد طلوع الشمس. أو قال 
نت طالق إن جاء فلان أو ذهبت إلى فلانة. .الخ . في تفاصيل كثيرة ومتشعبة . 
ويجوز للرجل أن يوكل من يراه لإيقاع الطلاق بزوجته بالنيابة عنه. 

(هذا هو أهم ما ورد في المغني لابن قدامة وما أوردته الموسوعة الفقهية التي 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية- الجزء التاسع والعشرون عن 
الطلاق عند المذاهب الأربعة). 


VA 


الطلاق فی كتاب الله 


السورة الرابعة في الترتيب في المصحف تسمى سورة النساء لأنها تتحدث عن 
تشريعات كثيرة تخص المرأة» اليتيمة والمتزوجة والمطلقة والوارثة والأم وكل 
الصفات الأخرى التي تكون عليها. وتشرع السورة معاملات جديدة تخالف ما 
اعتاده الرجل العربي في تعامله مع المرأة. 

وتبدأ السورة بقوله تعالى: يا أَيُها الاس انوا رَبك الڍِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس 
وَاجِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتٌ مِنْهُّمَا رجالا گثيراً وَبسَاء وَانقُوا الله الَِي تَسَاءَلْونَ 
به وَالأرْحَام إِنَ الله كان عَلَيْكمْ رَقيباً (النساء:١).‏ 

وهى آية تؤكد أن الرجل والمرأة خلقهما الله من نفس واحدة» أي بنفس 
الا و او الذهنية. وأن المرأة خلقت من نفس ما خلق منه 
الرجل (خلق منها زوجها) سواءَ جسدياً أو ذهنياًء ولا يعني اختلاف الجنس أن 
الرجل أكثر إنسانية من المرأة كما كان الناس يعتقدون قبل الإسلام. 

والرجل نفسه هو نتاج تزاوج بين رجل وامرآة» أو بمعنی آخر هو نصف رجل 
ونصف امرآة» كما أن المرآة نصف امرأة ونصف رجل» وهذا ما يؤكده العلم. 
حيث أن جسم المرأة يحوي هرمونات ذكرية» وجسد الرجل يحوي هرمونات 
أنثوية . ولو اضطربت النسبة لآي سبب عارض أو نتيجة لمعالجة معينة» وزادت 
هرمونات المرآة الذكورية فسينبت الشعر فى أنحاء جسدها ووجهها كما الرجل» 
وسيصبح صوتها أجش» وسيضمر 4 بينما لو حدث وزادت الهرمونات 
الأنثوية لدى الرجل فسيختفي شعر الوجه وفي مناطق من الجسم وسيرق صوته 
وسيبدو كالمرأة . 

فجاء الإسلام ليؤكد هذه الحقيقة العلمية التي خلق بموجبها البشرء وليقول بأنه 
لا فرق بين الجنسين» مخالفاً بذلك العرف السائد في المجتمع . 

والتشريع الثاني جاء ليقول بأن المرأة ترث» وأنها إذا فقدت والديها وأصبحت 
يتيمة فلا يجوز أن يأكل أحد ما ورثته» تحت أي مسمى : وآثوا اليَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا 
RN E‏ و کا کو کا 
(النساء: ۲). 


۷۹ 


والتشريع الثالث الخاص بالمرآة والذي خالف ما اعتاده العرب هو أن الفتاة 
اليتيمة ليست أقل شأناً من أي فتاة أخرى في الإنسانية» ولا أقل من الرجل نفسه 
الذي ذكرته الآية الأولى أنه لا يزيد في إنسانيته عن المرأة» وهنا تقول له الآية أنه 
يحرم استغلال ضعف المرأة اليتيمة» والزواج بها فقط للاستيلاء على مالهاء وأن 
على الرجل أن يعلم بأن هذا محرم وأن من الأفضل له أن يبحث عن زواج بفتاة 
أخرى أو بالعدد الذي يشاء من الفتيات الأخريات› حسبما كان شائعا في المجتمع 
وقت نزول الآية : وَإِنْ جِفْعَمْ ألا تُقْيِطوا في الْيتَامَى فَانكځوا ما طابَ لَك مِنّ 
الَسَاءِ مَنْکى وَئُلاتٌ وَرْبَاعَ فإن حفمُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أو ما مَلَكَث أيْمَانْكُمْ دَلِكَ 
اذى ألا تعُولوا (النساء:۳). 

فهذه الآبة ليست لتشريع تعدد الزوجات» لأنها لا تقول تزوجوا بأربع . ولكنها 
تخاطب وبكل وضوح من أآراد الزواج بيتيمة مكسورة الجناح لكي يسلبها ما تملك 
من مال» ولا يعطيها ما فرض الله لها من حقوق مثلها مثل أي فتاة أخرى . 

وتبين الآية أن الزواج مبني على القسط في التعامل» وهو ما يعني التعامل 
الإنساني العادل» ومن لا يستطيع معاملة الفتاة اليتيمة بمنتهى الإنسانية ويوفر لها 
حقوقها فيجب عليه صرف النظر عن الزواج بها والزواج بفتيات أخريات ومن دون 
تحديد عدد» فمثنى وثلاث ورباع لا تعني الاكتفاء بأربع بل تقول: تزوج بما شئت 
من غير اليتامى وبالعدد الذي ترغب كما جرت العادة فى ذلك الوقت: مثتى أو 
تلات أو راع او آئل ار آكر. 1 

وهذا نص الآية الرابعة : وآڻوا السَاءَ صَدُقَاتِهنٌ نِخلَةَ فان طبن لَك عَنْ شَيءِ مه 
مسا كلوه هَنيئاً مَريئاً (النساء: .)٤‏ 

وهذه الآية تقول بأن دفع المهر من قبل الرجل للمرأة هو عادة (وآئوا النّسَاء 
صَدَفَاتِهِنٌّ ِخلَةً) والنحلة العادة المتعارف عليهاء وليس شرطاً لازماً للزواج لا يتم 
إلا به» ولكن لو دفع وتنازلت المرأة عنه أو عن جزء منه فلا ضير . وکما أن دفع 
المهر من قبل الرجل عادة منتشرة في جزيرة العرب عندما جاء الإسلام» ومثل 
العرب مجتمعات أخرى» فإن هناك مجتمعات لا تعرف الصداق» ومجتمعات تقوم 
المرآة بدفع الصداق للرجل الذي ترغب الزواج به» وهذه العادة لازالت حية في 
بعض المجتمعات الهندية إلى اليوم. 


المهم أن الإسلام ليس هو الذي شرع المهر» بل جاء ومجتمعات مكة والمدينة 
وقد تكون كل مجتمعات جزيرة العرب تنتشر فيها تلك العادة» وهذا يعنى أنه لو 
ات مات ا ا و ی ا ا 
إسلامياًء وأن زواج الرجل بالمرأة من دون مهر إذا تراضيا على ذلك فجائز» وإن 
خالف عادة عربية. 

والتشريع الذي جاءت به الآية الرابعة يتلخص بأنه إذا ما دفع الرجل مهراً عند 
الزواج وتنازلت الزوجة عنه أو جزء منه فلا بس في ذلك. والوصاية على مال 
اليم (ذكرا كان أو آنئن) جاء ليس لأنه:أقل إنسايةة ولكن لان ضغي ولم يرشد: 
ولو مكن من المال فقد يبذره» وتبذير المال من المحرمات في الإسلام» ولذلك 
فقد آمر الشرع بالحجر على کل من يبذر آمواله ولو کان الحا ولا تو وا الها 
أموَالْكمْ التي جَعَلَ الله كم قَياماً وَازرْفُوهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرْوفاً 
(النساء:١٥).‏ 

أا 5ا کان رادا عافد فمن هن ماله ول كان ماح والوصانة ع ال 
اليتيم أو السفيه يمكن أن تكون عبر هيئة رسمية في دولة الإسلام تستثمر المال 
ويدفع منه رسوم التشغيل والوصاية وحقوق دولة الإسلام» ثم تسلم له عندما يرشد 
بضوابط » للتأكد من أنه يحسن التصرف به . 

والوصاية يمكن أن تكون على آي شخص في آي مرحلة من العمر إذا ثبت 
يصرف ماله بطريقة عبثية أو تبذيرية : ارا ای تی ل ارا الع ان نا 
نهم رشداً فاذقغوا الهم أمْوَالهُم ولا تأكَلْومَا سراف وَبداراً أن يبروا وَمَن كان 
َنبا فليَسْتَعْفِفٌ وَمَن كان فقيرأ يكل بالْمَعْرُوف قَإِذا دَفَعْتَمْ إِلبْهْمْ أمْوَالهُمْ فأشهدوا 
عَلَيْهِمْ وَكَفى الله حَسيباً (النساء .)١:‏ 

ومن التشريعات الجديدة المخالفة لعادات العرب في سورة النساء والخاصة 
بالمرأة آنها ترث مثلها مشل الرجل» وهو شيء لم يكن يعمل به رجال ذلك 
المجتمع الذي اعتاد أن يرث المرأة نفسهاء حيث أن العادة جرت أن يرث الولد 
زوجة والده بعد وفاته. 

E E O 
)۷ (النساء:‎ E N E E O ادان‎ 


وبعد سرد بعض تفاصيل المواريث تأتي الآيتان )٠٤١ »1١(‏ لتقولا لذلك 
SS LG a‏ تلك 
ځدود الله وَمَن يُطع الل ر بُذْخلهُ جنات تَجري من تَختَها الأنهَارُ حَالِدِينَ 
فيا وَذَلِك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُْولَهُ وَيعَعَدَّ حُذُودَهٌ بُذْجِلةُ ارا حَالداً 
فيها وله عَذَابُ مُهِينْ . 

جاءعت الآية e‏ للعادة TT‏ 2 ا 
لاء ها 

وبقية الاية تحرم عادات أخرى» هي العضل» وهو إجبار المرآة على الزواج 
بمن لا ترغب . وهذا هام جداً حيث يلغي أن يکون للأب حق تزويج ابنته بمن 
يريد ومن دون رغبتها هي» سواءَ كانت بكرا أو ثيبأًء فالعضل ليس فقط إجبار 
المرأة على البقاء مع زوج لا ترغبه لكي يضغط عليها لرد ما دفع لها من مهر: ولا 
تغضلوهُنٌ لتَذهَبُوا ببعْض ما اتيتمُوهُنَ . 

أما إذا ما اقترقت الفتاة فاحشة السحاق «إلا أن يَأتينَ بمَاحسَّة مي . فعندها 
يطبق بحقها الحد الذي ورد في آية سابقة من السورة نفسهاء والمتمثل في حبسها 

في المنزل حتى الموت أو يجعل الله لها سبيلاء مثل أن تعالج نفسياً عن السحاق 
ا O u CES‏ ك 

وتكمل الآية (۹) بتذكير رجال تلك الحقبة أن الزواج عقد بين الرجل والمرأة 
يقوم على المعاشرة الحسنة (بالمعروف) وأنه متى ما استحالت العشرة ‏ بين الزوجين 
e‏ اروئ اروف فان هشوه 

والحديث وإن كان موجهاً إلى الرجل لأ لأنه هو سبب مشاكل المرآة» وهو من 
سلبها حقها وإنسانيتهاء إلا أن الآيات تعطي الحق في التخلص من الزواج للمرأة 
افا کے ا کرت بان العشرة مع زوجها أصبحت مستحيلة» وتلغي ان يکون 
الطلاق حقاً مطلقاً للرجل دون المرأة كما صور لنا ذلك الفقهاء» وهذا سيتضح 
أكثر فى الآيات اللاحقة. 


وتقول الآيتان التاليتان: وَإنْ أرَذْتمُ اسْتَنْدَال ق مان وج وَاتَيْتَمْ إخدَاهُنٌ 
قنطاراً فلا تَأخْذُوا مِنْهُ شَياً أتَأخْذُونَه بُهْتَاناً وَإنْماً مبيناً. ER Ray‏ 
بَعْصَكمْ إلى بَعْض وَأَحَذْدَّ مِنْكمْ مِيتاقاً عَلبظاً (النساء: .)۲٠-۲۰‏ 

فمتى ما دفع الرجل المهر للمرأة» قل أو کثر» فلا يجوز استرداد بعضه او كله 
بعد المعاشرة الزوجية» ولو لم تتم إلا مرة واحدة بين الزوجين» لأن المهر مقابل 
مادي لقبول الزوجة الزواج بذلك الرجل» وليس مقابل الممارسات الجنسية مدى 
الحياة بينهما. 

وتعود الآية التالية لتؤكد تحريم تلك العادة القديمة المتمثلة في نكاح زوجة 
الأب والذي ذكر في الآية (۱۹) سواءَ كان بأن يرث الابن زوجة أبيه من ب و 
الذي پرثه عنه» أو بزواجه منها برضاهما: وَلا كوا ما كح آبَاؤَكمْ مِنَ الْسَاءِ إلا 
ما قذ سلف إِنَهُ كان َاحِشَة وَمَفَتاً وَسَاءَ سيلا (النساء : ۲۲). 

والآيات من رقم (۲۳) إلى رقم (۳۲) تحدثنا عنهما ضمن موضوع الجهاد. 

ثم تتحدث السورة عن أن الرجال يفضلون النساء ويتميزون عنهن بصفات» وأن 
النساء تفضل الرجال وتتميز عنهم بصفات أخرى» وأن کل جنس خلق بمواصفات 
تتناسب مع مهامه في الحياة» ولذلك يجب آلا يتمنى الرجال بعض ما للنساء من 
صفات ليست عندهم ولا تى النساء بعض الصفات ال جولية التي :ليست عندهن: 
لأن هذه الصفات المختلفة لا تعني تفضيل جنس على آخر من الناحية الإنسانية» أو 
أن لأي منهما حق في الزواج أو الطلاق أكثر من الآخر: ولا منوا ما فصل الله به 
َعَم عَلّى بَعْضٍ لِلرَجَالِ نَصِيبْ مما اكَتَسَّبُوا وَلِلْسَاء ئَصِيبٌ مما اكََسَبْنَ وَاشألوا 
الله مِنْ قصل إن الله كان بكلٌ شَيْء عَليما (النساء (TY:‏ 

والآية (۳۳) تؤكد ما قالته الآية (۷) من أن النساء أصبحن يرثن كالرجال مبطلة 
عادة قديمة تمنع النساء أن يرثن» حيث تقول بأآن الرجال أو النساء يرثون أقرباءهم 
(موالي)ء ومن التركة يجب أن يعطى أيضاً من له عهد بهبة أو وصية: وَلكل جَعَلنًا 
مولن ما رك الرالدان والادررن والدين عفدت اعانک فار اص د الل 
ی کل یا 

والآية )۳٤(‏ تقول: الا ء بمّا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلّى 
بض وبمًا أنقَفُوا مِن أَمْوَالِهِمْ فَالصَالِحَات قابات حَافِظات لِلْعَيْب بِمَّا حَفِظ الله 


Vor 


واللأتي تافود ُشُورَمُنَ فَيِظْوهُنّ وَاهُجُرُوهُنٌ فِي المَصَاجع وَاضربُوهُنٌ فإن 
اتم فلا توا عَلَبْهن سَبیلا إن الله كان عَلِياً كبيرا. وهي تشحدث عن 
موضوعین : 

الأول يتمثل في قوله تعالى: الرَجَال قَوَامُودَ عَلّى الَا ما قصل الله بغْضَهُْ 
على بض وما فقوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . 

حيث تؤكد الآية أن من الصفات التي يتمتع بها الرجال دون النساءء القوامة» 
وهي القيادة العائلية . ذلك أن التركيبة الجسمانية والمشاعر الرجولية خلقت بصورة 
أكثر مناسبة للدور القيادي «مّا فصل الله بَعْضَهُمْ عَلّى بَُعْض» ولأنه مناط بالرجل 
مهمة الصرف على العائلة» على الأقل في ذلك العصر. مع تأكيد الآية على أن هذا 
لا يعنى التفوق الإنسانى للرجل» لأن هناك صفات أخرى تمتاز بها المرأة على 
الرجل ولا تعني تفوقها من الناحية الإنسانية عليه «ِمًا فَصَلَ الله بُعْضَهُمْ عَلّى 
بَعْض» . 

الأمر الثاني الذي تتحدث عنه الآية هو قوله تعالى: واللاتِي تَخُافُون نُشُورَهُنٌ 
قَعظوحُنٌ وَاخْجُرْوحُنٌ في الْمَضَاجع وَاضربُوهُنُ فإن أطغنكم فلا تَنْعُوا عَلَْهِنَ سَبيلاً 
إن الله كان عَلِياً كبيراً. 

حيث تقول الآية بأن من تظهر هجرانها لزوجها «نشوز» فيجب على زوجها أن 
يحاول أن يعظها «فَعِظْوهُنً» فإن لم تستجب فعليه أن يهجرها في المضاجع. وبعد 
ذلك تقول الآية «وَاضربُوهُنً». 

وها جب ال فب نه لار ل غ مح الور الى سه اجازت الاية ان 
تضرب الزوجة للعدول عنه. فنقول : 

النشوز هنا يآتي بمعنى الرغبة عن جماع الزوج . والاآية التالية رقم )١١(‏ تقول : 
وإ حِفْتّمْ شِقَاق بَيِْهِما فَابْعَئُوا حَكماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكماً مِنْ أَهْلِها إن يُرِيدَا إضلاحاً 
وف الله بيْنَهُمَا إن الله كان عَليماً خْبيراً. 

آي آنه في حال وجد خلاف بين الزوج والزوجة يعرض استمرار الزواج 
للخطرء فأول ما يجب فعله ليس ضرب الزوج لزوجته» لآن القلوب إذا تكسر 
ودهاء فهي مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولن يجبر الضرب سوء التفاهم بينهما 
بل سيزيد من حنق الزوجة وإصرارها على إنهاء الحياة الزوجية. ولذلك كان أول 
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ما يجب القيام به عندما يكون هناك شحناء بين الزوجين هو تحكيم الآخرين في 
المشكلة القائمة» في محاولة لرآب الصدع والخروج بحل للمشكلة القائمة وتوقيع 
معاهدة تمنع وقوع مشاحنات في المستقبل حفاظاً على تماسك رابط الزواج . 

والشحناء بين الزوجين تكون بسبب تعنت الزوجة وتكون بسبب تعنت الزوج» 
كما أن الزوجة قد تعرض عن الزوج وقد يعرض الزوج عن الزوجة» وهذا ما تقوله 
لنا نفس السورة في هذه الآية وفي الآية رقم )۱١۸(‏ وهي وما بعدها متممة لهذا 
الموضوع» ونصها: وَإِن امرأةٌ حَاقث مِن بَعْلِهًا شزا أو إغرَاضاً فلا جاح عَلَيهمَا 
أن يُضْلِحا هما صلا وَالصُلْح حبر وأضِرت الأنفس الشُح وَإن تُخينوا وتوا 
فان الله كان بمّا تَعْمَلونَ خبيراً. 

ويكون أول ما نقوم به هو محاولة الصلح كما ذكرت الآية (١)ء‏ ولكن إن 
كان الشقاق بين الزوجين كبيراً فقد يكون الطلاق أفضل اور عع 
تكرر المشاحنات» وهو ما تقول به الآية :)۱۳١(‏ وَإنْ را یی الله اد ن هه 
E,‏ ۰ 1 

فضرب الزوجة ليس لأنها امتنعت عن معاشرة زوجها أو أنها أعرضت عنه أو 
أن بينهما مشاحنات وتريد الطلاق» لأن كل هذا لا يوجب الضرب . 

والمتدبر للآية يرى أن المرأة الصالحة القانتة لله والتي تبتعد عن كل ما نهى 
الله عنه في السر والعلانية «الصَالِحَات قابات حَافظات لَلْعَيْب ما حَفِظٌ الله وهذه 
و که روا ت ا و ی ا ر ۵ ضربها . 

عا کی و رها عك تلك رفي الى ل فاط ع ما ی الله ع 
في الحياة الزوجية كلما غابت عنها العيون» وهي التي تهجر مضجع زوجها بسبب 
ممارستها لشيء آخر» وهذا الشيء هو الموجب لضربها وهجرانها وموعظتها علها 
توب «اللاتي تافود تُشُورَهُّ فَعِظومُنَ وَاهْجُروهُّ في المضاجع وَاضربُوهُنٌْ فإن 
أطَعْتَكمْ فلا تَبْعُوا عَلَيْهنٌّ سَبِیلاً ِد الله گان عَلِيًا كيرا“ . 

وهذا الشيء قد يكون الذي تحدثت عنه سورة النساء ء نفسها في آية رقم )٠١(‏ 
السايقة»› وهذا نصها: واللأتي ياين المَاجِشَة مِن سانكم فاستشهدوا عليه بع 
منک فان شهدا فافیكوهن في :الروت ى راهن الموكا أو تمل الله ن 
سبیلا. 


ويكون هذا الأمر هو فاحشة السحاق التي توجب السجن في بيت أهلها إن لم 
تكن متزوجة» كما تقول الاية هنا. بينما توجب الضرب على الزوجة المتزوجه 
والوعظ والهجران فإن ثابت وتابت وإلا فالطلاق . وهو ما تقول به الاية (۱۹): يا 
dd SS‏ 

يْتَمُوهُنٌ إلا أن ياين بمَاحشَة مبينَة وَعَاث شِرُوهُنٌ بالْمَعْرُوفِ فان كَرْتَمُوهُنٌ فُعَّسّى أن 

a 

ويكون الضرب فقط بحق الزوجة التي تمارس فاحشة السحاق»ء والضرب يقع 
عليها ليس شرطاً من قبل الزوج» ولكن من قبل المحكمة» كحد للسحاق. وإلا 
فأي مشكلة تقع بين الزوجين أو اختلاف مهما كان بينهما لا يجيز للرجل أن 
i E‏ اعتداء من شخص على آخر. 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه هنا حديث عن حجة الوداع التي كانت قبل وفاة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بثلاثة أشهر فقط» آي بعد نزول كل آيات 
الحدود ونزول كل التشريعات . وهذا الحديث رواه الترمذي برقم )۱۹۰١(‏ 
والدارمي برقم »)۱۸١٤(‏ وهو حديث طويل جدا» وقد رواه مسلم وبالصيغة نفسها 
برقم (۲۹۰۳)ء ویبداً بقوله: حدثنا آبو بكر بن آبي شَيبة. وإِسْحَق ِن إبراهيم. 
جَميعا عَنْ حاتم . قال آبو بُکرٍ: حَدّتا حاتم يِن إسماعيل المَدَنِيٰ عن جَعْفر بْنٍ 
مُحَمْدِ عَنْ أيه فال : لتا على جًابر بن عَبْدِالله . سال عَنِ الْقَوْم حَتّى انتهى 
إليّ. فُقَلْتُ: أا مُحَمَّدُ بُ عَلِيْ ِن حُسَيْنِ. وى بده إلى رَأسِي فََرَعَ ززي 
الإفلي ت الال م وضع َة بَيْنَ نُذيَيّ وَآئا يَوْمَيِدِ غلا 
EE ENE E E N A EL‏ 
أخپزني عَنْ حَجُة رَسُول الل . .. ثم يستمر الحديث حتى يقول بأن رسول الله 
قال : فَاتمُوا الله في النَسَاءِ . فاكم أَحَذتَمُومُنَ امان الل وَاستَخلَم فُرُوجَهُنّ 
بكَلِمَة اللّه. ولم عَلَبْهِنٌ أن لا يطفن فُرْشَكم أحَداً تكرَهُونة . فإن فَعَلْنَ لِك 
فاضربُوهُنّ صزبا عير برح . وَلَهَنّ عَلَيْكمْ رزْفْهُنٌ وِسْونهُنَ بالمَعْرُوفِ . وَقذ ركت 
فيكم ما لَنْ تاوا بَعْدة إل اعَصَْشّمْ به ا e‏ و ا 
َايِلود؟ الوا: تشهد انك قَذ بَلْعْت وَأَيْتَ وَنَصَخت . فَقال بإضبعه السَبَابَة يَرْفَعُهَا 
إلى السَمَاءِ وَينْكُهًا إلى الاس: اللَهُمّ اشهذ. الله اشهَد تلات E‏ 
اخر الحديث . 


والحديث يؤكد آنه لا يجوز ضرب المرآة إلا في حالة واحدة فقط» تتمثل في 
أن توطئ فراش الزوح أحداً غيره «وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ أن لا يُوطِْنَ فُرْشَكُمْ أحَداً 
تَكرمُونَةٌ. فان فَعَلْنَ دَلِك فاضربُوهُنّ صرب عير مرح والق فد ها الاق کا 
بينت ذلك آيات سورة النساءء لأن وطء الزوجة من قبل رجل غير زوجها زنى» 
يوجب الجلد والطلاق ولا يكتفى فيه بالضرب غير المبرح . 

ويبدو أن الناس زمن الرسول لم يصدقوا بأن اليتيمة لها حقوق وأن المرأة فعلا 
فرضن لها ميرات كما الرجل تدا رلت الايات الأول من سورة الشساء فسالرا 
الرسول عن حقيقة توريثها فجاء القرآن مرة أخرى وفي الآية )۱١۷(‏ من سورة 
النساء» وأكد أن ما تحدثت به السورة في أولها عن ميراث المرأة واحترام حقوق 
ال ا وَيَسَْفْتُونَك في النَسَاءِ فل الله 
فيكم فيهن وَمًا يى عَلَيْكَمْ في الكتاب في يتَامَى النَسَاءِ اللاتي لا وهن مَا كيب 
ھر و عون ان که وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْولدَانِ وات رما عا بالْقَسْط 
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فان الله كاد به عَليماً. 

هذا ما قالته سورة النساء عن المرأة والذي يمكن إجماله بالتالي : 

ا ارج ها ف اا الات و ارات ا ا ا 
الاس انقُوأ رَبكمُْ الي حلمم من نفس واد . 

- أن المرأة خلقت من الطينة نفسها «حَلَىَ مِنْهَا رَوْجَهًا» ولا تعني آنها خلقت 
من ضلع الرجل الأعوج كما قال مفسرو اليهود ونقله عنهم المفسرون المسلمون. 

- وأن الرجل عبارة عن موروثات نصفها يأتي من المرأة (الأم) ونصفها يأتي 
من الرجل (الأب) «بَتّ مِنْهُمَّا رجَالاً كيرا وَيِسّاء»» أي أن الرجل نصف امرأة 
ونصف رجل» والمرأة نصف رجل ونصف امرأة. 

أن الو اة لا تقل عن الرجل قى كل شئء ولدلك فی ترت مله كما آن 
كونها يتيمة لا يعني هضم حقوقها (الآيات .)١ ٤-۲‏ ۰ 

- أن من ترتكب الفاحشة مع بنات جنسها (السحاق) فتعاقب بالحبس في البيت 
حتى تتوب أو تعالج أو تتزوج برجل قادر على هدايتها وعلاجها أو منعها من 
ممارسة تلك الفاحشة (الاية٥١)‏ 


- وأن الرجل أيضاً الذي يقترف الفاحشة مع أبناء جنسه (فعل قوم لوط) يعاقب 
كما المرأة (الآية )٠١‏ 


- والآية (۹) تقول بأن الزواج يجب أن يبنى على التفاهم ما بين الزوجين 
دون إضرار أحد بالآخر» ومتى ما أصبحت الحياة الزوجية لا تحتمل بينهما فإن 
الطلاق هو الحلء وهو ما يعني أن الطلاق حق متساو للطرفين وليس حقاً مطلقاً 
للرجل. وقد جاء في الآية )١(‏ تأكيد أن هجر المرأة لزوجها أو هجر الزوج 
لزوجته كما ورد في الآية (۱۲۸) لوجود خلاف مستعص بينهما» يوجب أن يكون 
لهما لجنة مصالحة لرآب الصدع» وفي العصر الحاضر يمكن أن تكون من 
المصلحين الاجتماعيين أو علماء النفس والاجتماع» فإن حلت المشكلة ورغب 
الزوجان في معاودة حياتهما الزوجية المشتركة ولو بشروط جديدة فلهما ذلك» وإن 
كان الخلاف أكبر من يتفقا فالطلاق هو الحل . وهو ما يؤكد أن الطلاق حق متساو 
للزوجين» وأن توجيه الخطاب للرجل كان بسبب أن المجتمع كان ينظر إلى الرجل 
بآنه هو المالك لحق الزواج والطلاق وحده» وهو ما تؤكده الأية .)٠١١(‏ 

- وتقول الآيتان )۲٠-۲١(‏ أن المهر ليس شرطاً لازماً للزواج» ولكنه عادة» 
ومتى ما دفع فليس للرجل الحق بأن يسترد منه شيئاً إذا عاشر زوجته ولو لمرة 
واحدة» فالمهر مقابل رضى الزوجة بذلك الرجل ليكون زوجاً لهاء وليس عوضاً 
عن معاشرتها الجنسية . 

- والآيات )۳٤١-۳۲(‏ تؤكد على وجود صفات في المرأة تفضل وتتفوق بها 
على الرجل» وهناك صفات في الرجل يفضل ويتفوق بها على المرآة» ومن ذلك ما 
يؤهل الرجل للدور القيادي فى الأسرة» ولكن هذا لا يعنى أن جنس المرأة أقل 
اا 

هذا ملخص ما جاء في سورة النساء عن الحياة الزوجية» وهو مخالف لما قال 
به الفقهاء بأن الطلاق «ملك للزوج وحده» بحيث يمكن للرجل من أن يوقعه على 
زوجته من دون سبب» ولا يسل الزوج عن أسباب إقدامه على الطلاق) . 


كيف يقع الطلاق عند الفقهاء؟ 


الفقهاء يقولون إن الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ الزوج بكلمة تدل على رغبته 
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بالطلاق» مثل أن يقول لزوجته: أنت طالق . وقد كان الرجل في الجاهلية هو 
السيد المطلق» والمرآة هي العبد المطيع لسيده دون أن يكون لها الحق في 
ا ولذلك كان الطلاق من حق الرجل وحده» بل 
وکان قادراً على منع مطلقته من الزواج بغيره وله الحق في إعادتها لعصمته متى شاء 
ولو بعد سنين من طلاقها» وله حق إلزام مطلقته بقبول من يختاره لها لتتزوجه بعد 
طلاقه لها دون أن يكون لها حق الاعتراض» وهو ما يعرف بالعضل . 


كما كان الرجل يهجر زوجته ويتركها من دون حقوق لمدة تطول وتقصر كيفما 
يشاء دون أن يكون للمرأة أو أهلها الحق بالاعتراض . وهذا هو الإيلاء الذي جاء 
القرآن ليحرمه وليضع حداً أعلى لابتعاد الرجل وهجره لزوجته لا يزيد عن أربعة 
أشهر› مع إبقاء النفقة وكامل الحقوق للزوجة أثناء فترة الهجران» وبمجرد أن تصل 
اة إلى ارب اهر فان الزراج بر مها إن لم ية الروج إلى الحا الروجة: 
لأن المرأة إنسان كامل الأهلية كالرجل وتستحق حياتها أن تحترم . 

وقد اشترط الفقهاء الحلف للإيلاءء لأن آية الإيلاء التى جاءت فى سورة 
البقرة» قد سبقت بآيتين تتحدثان عن الحلف» والآية الأولى تحذر من جعل الله 
ھک کک ا o‏ 
a‏ فور حلي (البقر: rs:‏ ۲۲۰( ثم قلت هاتان الآيتان آية 
الإيلاء: ل ا تربص أرْبَعَةَ هر فإن فَاءُوا فان الله عور رجيم 
(البقرة:٠۲۲)‏ فظن الفقهاء أن اليمين شرط لكي يطلق على التعليق إيلاء. وهذا 
فهم غير دقيق» لأآنه لو هجر الزوج زوجته أو علقها ولو من دون حلف فهو إيلاءء 
لأن المهم ما يسببه الإيلاء وليس كيف يصرح به. 


وأقوال الفقهاء في الطلاق وفي غيره من المواضيع المتعلقة بالآحوال الشخصية 
متأثر بالعادات الجاهلية المنتشرة في جزيرة العرب» وبثقافات مختلفة أخرى» منها 
الثقافة المسيحية» والتي ينقل عنها أبو الأعلى المودودي في الصفحة )۲٤١(‏ وما 
بعدها من كتابه الحجاب أن المسيحية الأولى نظرت إلى المرأة على أنها أصل 
الخطيئة» ويقول أحد أئمة المسيحية الأولى» ترتوليان» في المرأة: إنها مدخل 
الشيطان إلى نفس الإنسانء وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة» ناقضة لقانون 


۷0۹ 


الله» ومشوهة لصورة الله - أي الرجل» لأنهم يعتقدون أن الله قد خلق آدم على 
صورته سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبيراً. 

وهذه النظرة المسيحية أدت إلى جعل المرأة تحت سلطة الرجل الكاملة» من 
الوجهة الاقتصادية» وأصبح كل ما لها ملك لزوجهاء بل وخسرت اسمها عندما 
تتزوج لتنتسب إلى اسم زوجها. 

وقد ثرت هذه الثقافات على وضع المرآة المسلمة» فاعتبرت المرأة ناقصة 
عقل ودين» كما أعيدت الثقافة الجاهلية التي تنص على أن الطلاق ملك للرجل 
وحده» على الرغم من أن الإسلام يقول بأن الزواج عقد بين طرفين (رجل وامرأة) 
لا بت إلا برضي الطرفين وتوافن إرادتهما في الارتباط. بعتي آنه لم يعد ملكا 
خاصاً بالرجل كما كان يعتقد الناس قبل الإسلام» وأن المرأة مجرد وعاء للمتعة 
ليس لها حق الموافقة أو الرفض للرجل الذي يرغب بمواقعتها تحت مسمى 
الزواج . 

كيف بقع الطلاق في القرآن؟ 

لا يقع الطلاق بمجرد تفوه الرجل بكلمة أو كلمات تعني الطلاق» كقوله 
لزوجته أنت طالق ولو كررها مائة مرة. فليس في القرآن ما يؤيد ذلك على 
الإطلاق» والمسلمون يتبعون تشريعات فقهية قال بها الفقهاءء أما الطلاق فى 
القرآن فيجب أن يمر بعدة إجراءات طويلة إذا استكملت حدث الطلاقء ا 
تخضع للتوثيق والتسجيل . 

وكان التوثيق يتم بشهادة الشهود في عصر الرسول لأن العرب أميون لا تتوفر 
لديهم أدوات القراءة والكتابة» ولو وجد نفر قليل يكتبون فإن تواجدهم وقت 
الحاجة قد لا يكون مضموناًء لقلتهم . ولذا كان الشهود أكثر فاعلية في ذلك 
الوقت» أما في العصر الحاضر فالكتابة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق التوثيق . 

ولذلك فإن إجراءات الطلاق في دولة الإسلام في العصر الحديث يفترض أن 
تكرت بالترتيب القالي : 

-١‏ وجود رغبة للطلاق عند أحد الزوجين» بسبب خلافات بينهماء أو لكراهية 
أحد الزوجين للآخر لدرجة أصبح لا يستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية: يا ايها 
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لذن موا لا جل لَكمْ أن توا الْسَاءَ ء كزهاً ولا تَغْصَلومُنّ لِتَذْحَبُوا بض ما 
آتيتّمُوهُنَ إلا ان ياين بفَاجشَة مبيَة وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَعْرُوفِ فان كرهُتُمُوهُنٌ فَعَسَى أن 
CAD NES‏ 

والآية تقول: لا يَجِلٌ لَكَمْ أن تَرنُوا النَسَاء كَرْهاً. وهذا لا يعني فقط ما قاله 
المفسرون من أن المرأة كانت تورث كمتاع في الجاهلية فقط» بل ويشمل أيضا 
تحريم أن تكره الزوجة على البقاء مع زوج لا ترغب البقاء معه E‏ 
أت ريرك وجنه التي يكر البقاء معها : فان كَرهْتُمُوهُنٌ فُعَسَى أن تَكرهُوا شيعا 
وَيَجِْعَلَ الله فيه حَيْراً كثيراً. وهذا يعني أن الطلاق حق مشاع للرجل والمرأة على 
حد سواء» دون أن يكون هناك أسباب معلنة. ومخاطبة الآيات للرجل لا تعني أن 
حت الطلاق له وحده» ولكن الآيات نزلت في مجتمع رجالي» كان لا يعتبر المرأة 
أكثر من وعاء للشهوة وإنجاب الأولاد. وإلا فيحرم على المرآة كل ما يحرم على 
الرجل فى كل الآيات التى خاطبت الرجل فى القرآن» لأنها تقصد الرجل والمرأة 
RENEE CES‏ 

- إذا رغب أحد الزوجين في الطلاق» فيجب أن تسجل تلك الرغبة رسمياً 
عند جهة مختصة بذلك» ولتكن دائرة الأحوال الشخصية في دولة الإسلام. ولا 
اعتبار لتلفظ الرجل بألفاظ الطلاقء لأنها لا تعتبر طلاقاًء فليس في القرآن ما يدل 
على آنها طلاق على الإطلاق» وإنما هي تدخل تحت رغبة إمضاء الطلاق وعليه أن 
يكمل الإجراءات اللاحقة ليتم الطلاق. ٠‏ 

۳- يتبع هذه الخطوة» قيام دائرة الأحوال الشخصية بتحديد موعد للزوجين»› 
لخر أمام لجنة الصلح المختصة في محاولة لرأب الصدع وتذليل المشاكل 
الموجودة بينهما إن جفُمْ شقاق بها فابعَوا حكماً مِن هله وَحَكما مِنْ أَهْلِهَا 
إن يُرِيدَا إضلاحاً يُوَفٍْ الله بيْنَهُمًا إِذّ الله كان عَليماً حَبيراً (النساء:١۴)‏ وتكون 
لجنة الصلح من آهل الاختصاص وليس بالضرورة من الأقارب YT‏ 
من بَعْلِها ُشُوزاً أو إغراضاً فلا جُتاح عَلَيهِمَا أن يُصْلحًا بنَهْمَا لحا وَالصُلْح حبر 
a OCS Ga‏ 
(النساء:۸١١)‏ 


-٤‏ يحق لأي من الزوجين فرض شروط يختارها للعودة إلى عش الزوجية 
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وإلزام الطرف الثاني بالتقيد بها: ... وبُعُولَعْهُنٌ أَحَقّ برَذْهِنٌ في دَلِك إن أَرَادُوأ 
إضلاَحًا وَلَهُنّ مل الذي عَلَيْهِنّ بالْمَعْرُوفِ (النساء :۲۲۸). 

-٥‏ إذا لم تتمكن جهود اللجنةء من حل النزاع» وكان الخلاف مستحكماً 
وفشلت جهود الصلح» فيمضى الطلاق لأنه في هذه الحالة سيكون الحل الأمثل 
لكليهما حتى يبحث كل واحد منهما عن زوج أكثر مناسبة له وليعيشا حياة أفضل 
مع زواج جديد: وَإِن يَتَمَرَقًا يُعْنِ الله كلا مِنْ سَعَتِهِ واد الله وَاسعاً حكيماً 
(النساء: .)١۳١‏ 

-٦‏ عند هذه المرحلة تقوم دائرة الأحوال الشخصية بتسجيل رغبة الطلاق» 
وتبدأً عدة التربص منذ ذلك اليوم الذي سجلت فيه : يا أَيُها النَبٌ ذا طلقَتُمٌ النّسَاء 
ُطلْمُوهُنّ لِعِدَتِهِنٌ وَأحْصًوا الْعِدَةً. (الطلاق .)٠:‏ 

۷- مدة التربص هي : ثلاث حيضات. أو ثلاثة أشهر لغير الحائض. أو أن 
کک E‏ 
اله عل لَه ِن مر نرا (الطلاق €( 

۸- لا يذكر القرآن أن الطلاق لا يتم إلا في طهر لا مواقعة فيه بين الزوجين» 
ولا في حيض ولا غيره مما ذكره الفقهاء» بل إن الآية السابقة تؤكد أن المطلقة 
وهي حامل عدتها وضع حملها. وعليه فالرغبة في الطلاق تتم في أي وقت»› 
وتسجيل تلك الرغبة لدى دائرة الأحوال الشخصية بعد فشل لجنة الصلح في إيجاد 
ا اللمشكة الائ ين الروجين: 

-٩‏ خلال مدة التربص تبقى الزوجة في بيت الزوجية وتتمتع بكامل حقوقها 
الزوجية ونفقتهاء ولا يجوز أن تخرج برضاها أو من دونه من البيت» أو تحرم من 


أي من حقوقها أو نفقتها المعتادة : . .انوا الله ربكم لا خرجُوهُنّ من بُُوتِهِنً 
ولا يَخْرْجْن إلا أن ياين بفَاجشَة مُبيَةٍ وََلْكَ دود الله وَمَن يعد حُدُوة الله فُقَذ 


ظِلَم تسه لا تَذرِي لْعَلَ الله يُحْدِتُ بعد ذلك E‏ 


-١‏ إذا ما قرر الزوجان التراجع عن رغبة الطلاق خلال مدة التربص فلهما 
ذلك» ویتم توثيقه لدى دائرة الأحوال الشخصية . ويكون بشروط الزواج القديمة أو 
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بشروط جديدة يتفقان عليها: الطلاق مَرَنَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تريح بإحسَانِ. 
(البقرة:۲۲۹). 

-١١‏ إذا انتهت مدة التربص ولم يتراجع الزوجان عن رغبة الطلاق» فيتم 
الطلاق : ذا لعن أَجَلَهُنٌ أكون بمَعْرُوفٍ أو فارفُوُنّ مروف وأشهدوا دوي 
عَذلِ منم وَأقيمُوا الشَهادَةَ لِلَهِ دَلِكَمْ پُوعَظ به مَن كان يُوْمِنُ الله وَاليوم الاخي نق 
يت الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا (الطلاق )١:‏ والشهادة هنا تعني بلغة العصر تسجيل أن 
الطلاق قد حدث للمرة الأولى في ملفي الزوجين لدى دائرة الأحوال الشخصية. 

-١‏ الطلاق في الإسلام يأتي كحل أخير لمشاكل قائمة بين الزوجين أو لوقف 
معاناة أحدهماء ء ولذلك يجب أن يتم بروح أخوية وبشكل إنساني لا ضرر منه ولا 
ضرار: وَإِذا م عَم الَسَاء فَبَلَعْنَ أَجلَهُنٌ فُأمكوهُنٌ بمَعْرُوفِ آو سَرَحُوهُنّ بمَعْرُوف 
ولا ثمْسكومْنْ راا تعدوأ ومن يَفْعَل ذلك فقذ لم سه ولا تنخدوا آياتِ الله 
هُروا وَاذكُرُوأ نِعْمَت الله عَلَيْكمْ وَمَا أنرَل عَلَيْكمْ مَنَ اكناب وَالْجِكمَة يَعظكم به 
وَاتقُوأ الله وَاعَلَمُوأ أن الله بكلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة:٠۲۳).‏ 

۴- كما لا يجوز أن يسترد الزوج بعض أو كل المهر الذي دفعه للزوجةء لأن 
المهر كان مقابل رضاها بالزواج منه وليس مقابل مواقعتها خلال فترة الزواج 
وبالتالي فله تقدير قيمة ما لم يستفد منه واسترداده: ...ولا يَجل َم أن تَأخْذُوا 
مِما آتيتّمُوهُنّ شيا . 

-٤‏ لكن إذا تبرعت الزوجة من تلقاء نفسها وعرضت على الزوج استرداد 

بعض المهر ليطلقها بسلام ودون انتظار مدة التربص فله الحق بالقبولء ليبقيا 
کو ر ل وم او ا ی ...إلا أن يَضافا ألا بُقيمَا 
وة الله فان جفقم ألا يما دود الله لا جاح عَلَيْهِما فيما افعَدَّث به يلك 
حُدُودُ الله فلا تَعتَدُوهًَا وَمَنْ يتَعَدٌ حُدُود الله اوليك هُمْ الظالِمُود (البقرة 5( 

-٠‏ وهذا العرض ليس مفروضاً على الزوجة التي يمكنها التقدم إلى دائرة 
الأحوال الشخصية برغبة الطلاق والاستمرار في الإجراءات مثلها مثل الرجل 
وستحصل في النهاية على الطلاق رغب الزوج أو لم يرغب . 

-٠‏ في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فللزوج الحق باسترجاع نصف المهر 
أو بعضه إن رغب» ولو تركه لكان أفضل . خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوج : 


A 


إن موُن ِن َل أن مسون وَقذ رضم لَهُنْ فريضَة يضف ما فرَضُم إا 
اَن ن أو يَعْمْوّ الذي بدو عة التكاح وان lb‏ أَقَرَبٌ لِلتَقَرّى ولا تنسوا الْقَضلَّ 
ا الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ۲۳۷). 

ا ا تربص له : E‏ الْذِينَ آمَنُوا إذا 
TT‏ 


E E 


۸- بعد الطلاق» للزوجة الحق n‏ بمن ترغب من الرجال. 

۹- إذا عاد الزوجان لحياتهما الزوجية قبل انتهاء مدة التربص بنفس شروط 
الزواج الأولى أو بشروط جديدة» أو عادا للحياة الزوجية بعد انتهاء مدة التربص 
وبعقد زواج جديد» وتكررت بينهما الرغبة بالطلاق بسبب تجدد المشاكل أو تجدد 
رغبة أحد الزوجين بالطلاق» فعليهما تسجيل رغبتهما لدى دائرة الأحوال الشخصية 
كما حدث في المرة الأولى» ويمران بالخطوات نفسهاء من الاحتكام أولا للجنة 
الصلح» ثم تسجيل رغبة الطلاق وابتداء فترة التربص» وبقاء الزوجة في البيت 
وتمتعها بكامل حقوقها ونفقتها خلال فترة التربص . 

-١‏ يحق للزوجين التراجع وللمرة الأخيرة أثناء فترة التربص للطلاق الثاني» 
بالشروط القديمة أو بشروط جديدة. 

- إذا انتهت مدة التربص للطلاق الثاني قبل أن يتراجع الزوجان فيعتبر 
الطلاق بائناً (ماضياً) وتخرج الزوجة من بيت الزوجية وتتوقف نفقتها الزوجية› 
وتصبح امرأة أجنبية بالنسبة إلى الزوج. 

١‏ فظو داترة.الأخوال الشخصية فى مصير الأولاد ونفقتهم ويعتمد صرفها أو 
بعضها للأم إن كان الأولاد أو بعضهم سيقيمون معها. 

۳- لا يجوز للزوجين العودة إلى الحياة الزوجية» بعد انتهاء فترة التربص 
للطلاق الثاني» إلا في حال أن الزوجة تزوجت برجل آخر وعاشت معه حياة 
زوجية جديدة» فإن نشأً بينهما خلافات أو كراهية استحال معها استمرار الزواج 
بينهما» وخضعا لمراحل الطلاق السابقة الذكر نفسها وانتهى بهما المطاف للطلاق 
الثاني (البائن)ء عندها فقط يجوز للزوج السابق التقدم بخطبة الزوجة» فإن رغبته 
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EE E NS‏ وليس هناك في الإسلام 
ما عرفه المسلمون بالمحلل : فان لها فلا تجل لَه ِن بعد حى تنح رَوْجًا عَيْره 
فإن طَلمَهَّا فلا جَُاح عَلَْهِمًا أن يتَرَاجَعَا إن ًا أن بُقَيمًَا حُدُود الله وَيِلْكَ حُدُود الله 
ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ (البقرة: .)۲۳١‏ 

-٤‏ يفضل أن تختار الزوجة الزواج مرة أخرى بزوجها السابق على أي رجل 
e o‏ ودا طلقَتُمْ 
النّسَّا ء فبَغْنَ أَجَلَهُنٌ فلا تَعْضَلُوهٌُّ أن يكحن أَزوَاجَهُنً دا تراصو بي بيهم بالْمَعْرُوفِ 
َلك ڀُوعَظ په مَن كان مِنكمْ يُؤْمِنْ باللَّهِ وَالْيَوْم الآجر گی لَك وَأطْهَرٌ واللَه 
يَعْلَّمْ وَأنثَمْ لا تعْلَمُون (البقرة: ۲۳۲). : 

-٥‏ الطلاق في الإسلام حل لمواقف شائكة بين الزوجين» وليس للتشفي أو 
الإضرار بأحد الزوجين» ولذلك يجب أن يتم بتسامح وإحسان: وَإذا طَلْقُْمٌ الئَسَّاء 
لعن أَجَلَهْنٌّ فأمْسكوهُنٌّ بمَعْرُوفِ . (البقرة:١۲۳).‏ 

-١‏ يجب حماية الزوجين من الضرر»ء وبما أن الزوجة عادة ما تكون 
المتضررة» فيجب حمايتها من أن يقع عليها أي ضرر بسبب الطلاق . فلا تمنع من 
SS‏ 
الرجل: ...أو سَرَحُوهُنٌّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكوهُنٌ ضرارًا لتَعْتَذوأ وَمَن يَمَعَل ذلك 
ر 
عَلَيْكمْ مَنَ الْكِتاب وَالْجَِمة يَعِظكم به وَاتقُوأ الله وَاعْلَمُواً أ الله بكل شَيْء عَلِيمْ 
(البقرة:١١۲).‏ 

۷- المطلقةء إن كانت حاملاء تسكن في بيت الزوجية نفسه الذي عاشت فيه 
قبل الطلاق» طوال مدة التربص وتتمتع بالميزات نفسها. ويصرف الزوج على 
متطلبات الحمل جميعها من علاج وبرامج حمل وغيرها. وبعد الولادة وحدوث 
الطلاق فلا تلزم الزوجة إرضاع الطفلء ولكن يمكنها ذلك نظير مقابل مادي أو من 
دون. فإن لم تقبل» لزم الأب البحث عن مرضعة بديلة أو إرضاعه بواسطة حليب 
بديل يجب أن يتوفر فيه مواصفات وعناصر حليب الأم لمصلحة الطفل: أ أسكتوهُنَّ 
و ا اروف را علو واف کی اوا جل 
أنفِفُوا عَلَيْهِنٌ حى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فان أزْصَعْنَ لَكمْ فَاثوهُنٌ أجُورَمُنٌ وأتورُوا بتكم 
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ِمَعْرُوف وَإن َعَاسَرْنَمْ فَسَرْضِعٌ له أخرى . لفق ڏو سَعَة من سَعَِهِ وَمَن فُدِرَ عَلَيْه 
رِزْق قَلْْضِق مما آتاهُ الله لا يكلف الله تَْسًا إلا ما آتاها سَيَجِعَلٌ الله بعد عُسْر يُسْرَا 
(الطلاق )۷-٦:‏ . 

۸- تكون عدة التربص ليس للتأكد من خلو رحم المرأة من الحمل» كما يظن 
الفقهاءء ولکنها عدة تربص وانتظار ومراجعة للنفس لكلا الزوجين› لان الآية 
الرابعة من سورة الطلاق تبين أن الطلاق يمكن أن يحدث للحامل» يقول تعالى : 
واللائي يبسن مِنَ الْمَجيض من لساك إن ازتبتمْ فعدتهُنّ ناته أشْهُرٍ وَاللأئي لَمْ 
E‏ اجن SEN‏ 

۹- يقع الطلاق إذا اقترف أحد الزوجين الفاحشة» أو تلاعناء» من دون أن 
يكون هناك حاجة إلى لجنة المصالحة»› أو فترة تربص . 


as‏ لتربص المرأة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة آشهر 
وعشرة ة آيام: َالذِينَ يوون مِنكمْ وَيَذرُودَ أزوَاجا يَرَبَصْنَ بأنفسهنَ أربَعَة أشهُرٍ 
عضرا ذا عن أَجَلَهُنٌ لا جُتاح عَلَيْكمْ فيا فُعَلْنَ ِ في أنفسهنٌ بالْمَعْرُوفِ وَاللهُ ما 
َعْمَلُونَ حْبيرٌ (البقرة: .)۲۳٤‏ 

وهي الآية الوحيدة ف في القرآن التي ذكر فيها مدة تربص المتوفى عنها زوجها 
وليس فيها ذكر لما يعرف بالحداد» والذي فرض الفقهاء بموجبه على المرأة 
الضرورة القصوى› وحرموا عليها مخاطبة الرجال» وغير ذلك مما قالوا في 
الحداد بمثل تلك المواصفات فيه تعظيم لشخص الرجل ونوع من العبادة والتقديس 
ا فی ی و ی ا ا 

وتكون المدة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها هي كما 
نصت الآية «أرْبَعَة أشْهُر وَعَشر دون آن تلزم بلبس السواد أو تحبس في المنزل 
وغير ذلك مما يسمى اليوم بالحداد. 
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ونختم موضوعنا بالقول بأن مفهوم الزواج في الإسلام هو اتفاق رجل وامرأة 
على أن يشتركا في تكوين حياة زوجية بينهماء لبناء أسرة وتربية أطفال» وبشروط 
يشترطانها ويجب عليهما الوفاء بها وإلا تعرضا لعقوبات جزائية . 

وليس في القرآن ما يمنع من أن يكون من بين شروط الزواج الاتفاق بين 
الزوجين على عدم الإنجاب لفترة محددة أو طوال فترة زواجهماء وهذا قد يبدو 
وكأنه شبيه بما يعرف بزواج المتعة ولكنه ليس هو» لأن زواج المتعة زواج محدد 
بفترة زمنية» ينتهي بانتهائها من دون طلاق . أما هذا فزواج عادي ولكن الزوجين 
كان من بين شروطهما عدم الإنجاب» وتسري على هذا الزواج كل ضوابط 
وواجبات الزواج الشرعي» وكذلك ضوابط الطلاق» وبالتالي فهو زواج شرعي . 

أما زواج المسيار وزواج الصيف وكل أنواع الزيجات التي انتشرت حديثاً 
والتي ظاهرها مغلف بتبريرات تقربها من مظهر الزواج الشرعي» وباطنها تحايل 
لجعل المتعة الجنسية المحرمة (الزنى) تبدو وكأنها علاقة شرعية. وهذه (الزيجات) 
يجب أن تستكمل ضوابط وشروط الزواج الشرعي» لتكون زواجاً شرعياً» ومن 
ذلك : الإعلان والتوثيق لدى الجهة الرسمية بتوثيق الزواجات» وليس توثيقا 
صورياًء يتم في الشقق المفروشة في بعض البلاد العربية والإسلامية. 

والتوثيق لا يجب أن يتم إذا ثبت أن للزوج زوجة ثانية» ما لم يسجل توثيق 
رضى الزوجة وهي بكامل أهليتها العقلية بأن يتزوج زوجها زوجة أخرى» لأن هذا 
يدخل ضمن العدل مع الزوجة وعدم ظلمهاء ومن الظلم أن يخدعها الزوج بالتستر 
على زواجه الثاني أو بالزواج بامرأة ثانية من دون رضى الزوجة الأولى وما سيسببه 
لها من ألم نفسي وجرح للكبرياء ومشاكل نفسية تعلمها جيداً نساء بلاد الحرمين 
آکثر من غيرهن من نساء العالم . وإذا لم ترغب الزوجة في زواج زوجها فله الخيار 
بتطليقها والزواج بالفتاة الأخرى» أو الإبقاء على زوجته والتراجع عن الشروع 
بزواجه الجديد. 

وكل ما شرعه الفقهاء بخلاف ذلك فهو مجرد تبريرات من عند أنفسهم لتعدد 
الزواج وتسهيل الطلاق» وذلك لكي يتمتعوا جنسيا بالتنقل بين نساء مختلفات » 
ولم ینزل به الله من سلطان. 


وكل زواج لا يستكمل ضوابط الشرع فهو فحش وزنى» وكل زواج يعمل على 
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تحويل الزواج لما يشبه الزنى فهو كذلك ولو أطلق عليه لقب شرعي . ومن يراقب 
تلك الزيجات ذات المسميات المتعددة» فسيجد أن المرأة الواحدة تشارك العديد 
من الرجال المختلفين الفراش خلال أشهر قليلة» وآنها هي نفسها تعلم ذلك 
وتسعى إليه» ليس من أجل تكوين أسرة وبناء عائلة كما هو الهدف الأساسي من 
الزواج الإسلامي الذي يقوم على الرحمة والمودة: وَمِنْ آياتِه أن حلقَ لكمْ مِنْ 
أنفسكم أزوَاجاً لقشكئوا ِلْهَا وَجَعَل بَيَْكمْ مَوَدةٌ وَرَحمَة ِد في ذلك لآيات لِقَوْم 
يتََكَرُودً (الروم : )۲١‏ ولكن الهدف المبطن هو إمتاع أولئك الرجال الذين يدفعون 
لها مقابل ذلك مادياً. بينما يعلم الرجل بأنه يشارك المرأة في الفراش لمدة محددة 
وقصيرة قبل أن ينتقل إلى امرأة أخرى وهكذاء وهو يعلم أن الدافع هو إشباع 
رغباته الجنسية مع أكبر عدد من النساء المختلفات في أقل وقت ممكن» مع التبرير 
لنفسه بآنه يقوم بذلك تحت مسمی وغطاء ديني» حتی بعد عن نفسه آي وساوس 
من أن ما قوم به قد لا یکون جائزا شرعاء» حتی لا يؤرقه ضمیره فيما لو صحا ولو 
للحظة في يوم من الأيام . 

وقد وجد هؤلاء العون من عدة جهات. فهناك سماسرة الجنس الذين لا 
يهتمون كثيرا بالتجاوزات الدينية وكل ما يهمهم كسب المال عن طريق تلك الدعارة 
الحلال» كما سماها عبدالله كمال فى كتابه الدعارة الحلال» وشيلا حائري الكاتبة 
اليراتة في اها المي ا ا الحظ العاثر لفتيات معدمات مادياً الذي 
أوقعهن في تلك الطريق الشائك وهن يعلمن أن ما يقمن به ما هو إلا فاحشة 
محرمة. كما ساعد أولئك الرجال في متعتهم ما وجدوه من تشریعات (فتاوی) 
الفقهاء قديماً وحديثاًء ولا غرابة في تزاحم الفتاوى المحللة لتلك الزيجات لأن 
الفقهاء أنفسهم هم أول من استفاد من ذلك . 


فابن جريج ٠١١ - ۸٠(‏ للهجرة) كان ممن يرى إباحة زواج المتعة لأنه تزوج 
بتسعين امرأة زواج متعة . وينقل الذهبي في ترجمته لابن جريج في كتابه سير أعلام 
النبلاء ما يلي: وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: 
استمتع ابن جُريج بتسعين امرأة» حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً 


وهناك فقهاء يجيزول زواج السار الحالي» وهناك فقهاء يجيزول التعدد بلا 
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شروط لأنهم يمارسونه» وهؤلاء هم من يقول بأن الطلاق ملك خاص بالرجل يتم 
بمجرد نطقه بلفظ يدل على الطلاق ولا يسال عن السبب ولا حاجة إلى تسجيل 
ذلك في المحكمة أو في أي جهة رسمية. 

أما الزواج الشرعي فيقوم أساساً لتكوين أسرة وتربية أطفال وليس فقط للمتعة 
الجنسية» ولذلك فليس للزوج الحق بالتعدد إذا لم ترغب الزوجة بذلك لأنه إضرار 
بها وخلاف للعدل معهاء ويؤدي إلى العول» وهو سوء تربية الأطفال: ...فان 
حقَمُمْ ألا تَعْدِلُوا فوَاجدَة أو ما مَلَكَّث أَيْمَانك َلك أذْنى ألا تَعُولوا (الساء:۳). ٠‏ 

ولكن يمكن للرجل والمرأة أن يتزوجا بشروط يشترطانهاء ويجب احترامهاء 
وتوقيع الشروط الجزائية على من يخالفها من الزوجين» ومن هذه الشروط» عدم 
ممانعة الزوجة بأن يتزوج عليها زوجها متى شاء أو بعدد محدد من النساء غيرهاء 
فإن قبلت فله ذلك . كما يمكن للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها بغيرها وإن فعل 
فلها الحق بعقوبات جزائية أو الطلاق أو بهما معا. 

وللزوجين اشتراط عدم الإنجاب» لمدة معينة أو على الدوام» كما يمكن 
للزوجين اشتراط إنجاب عدد محدد من الأولاد» أو أي شروط أخرى يريانها 
ويقرانها عند عقد الزواج أو عند نشوب خلافات بينهما بعد الزواج . 


لكن أن يتمتع الزوج بمتع جنسية بخفية وبخلاف موافقة الزوجة فهذا ليس 
بزواج» كما أن عدم تسجيل وتوثيق الزواج يجلب الضرر ليس لأآنه يصعب تحديد 
عدو الر وجات وقتب الا ولاد وغير فلك الكير من المشاكل فقط هة ل لاه الي 
وإخفاء للحقيقة وهذا لا يقره الإسلام. 

وعليه ففي لغة العصر يجب أن يكون تسجيل الزواج وتسجيل الشروط التي 
اتفق عليها الزوجان والعقوبات الجزائية» وتسجيل الطلاق» حقاً مشروعاً للزوجين 
يجب أن تضمنه دولة الإسلام بموجب قوانين مكتوبة وثابتة. 


المغال الثاني : الححاب 
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الحجاب فى اللغة يعنى الساترء وهو الجسم الحائل بين شيئين أو جسدين 
منفصلين › وإذا اشن الساتر | الجسدين فهو غطاءء ویسمی قناعاً أو خاو 
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يلقيه الرجل على کتفه ويغطي به رأسه ويرد طرفه على كتفه الآخر. بينما استخدم 
الخاار ها جم ما ي الراس و تدقف أو اة أا الات فهر با فط 
الوجه» فيقال تنقبت المرآة إذا غطت وجهها. 

وإذا كان ستر الرأس للمرأة أوجبه كثير من الفقهاء فإن تغطية الوجه لم يقل به 

ولن نناقش تحريم أو إباحة كشف المرأة لوجهها عن طريق استعراض ما يقوله 
الفقهاءء لأننا سندخل في دوامة كبيرة لا يمكن أن نخرج منها بنتيجة حتمية . فهناك 
تيمية » ومن المحدثين في بلاد الحرمين ابن عثيمين وابن باز. وهناك من يقول بان 
کشف المراة وجهها مباح» ومن المحدثين الذين قالوا بذلك والمقربين لفقهاء بلاد 
الحرمين» محمد ناصر الدين الألبانى فى كتابه «حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب 
والسنة). 

ولو استعرضنا هذين القولين المتضادين في حكم تغطية المرأة وجهها لوجدنا 
أن كلا الفريقين يعتمدان على أحاديث قولية أو تقريرية منسوبة إلى الرسول» وإلى 
أقوال فقهاء سابقين» وإلى أقوال منسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين» دون أن 
يكون للفقيه المعاصر أي رأي ناتج عن تحليله هو للأدلة أو للرجوع إلى الآيات 
يتبع طريقتهم فهو صحيح وکل ما آنكروه فهو منكر. ثم يقوم بنقل ما يجده في 
كتبهم بعد إعادة صياغته . 

وبطبيعة الحال هناك من الأخبار والأقوال والأفعال المنسوبة إلى الرسول وإلى 
الصحابة في كتب الأخبار ما لا يمكن الإحاطة بها من كثرتها وتنوعهاء وسيجد كل 
من يبحث فيها أدلة تؤيد وتمنع وتحرم وتبيح أي مسألة فقهية أخرى . 

وبماآن كقب الأخار تة آي نها نورد ا خارا لا قصل نة رها لمن 
نسبت إليه إلى حد اليقين» فإن أي حديث يخالف رأي معين يمكن للمخالف أن 
يجد في ذلك الحديث ما يشكك بمصداقية نسبته إلى الرسول أو إلى لصحابي . 

وستورة الین على ذلك :الآرل عن آخاديت سيت إلى الرسول والتانى 
لأقوال نسبت إلى الصحابة» كما يلى : 
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-١‏ استدل من آباح کشف وجه المرأة بحديث رواه أبو داود في سننه عن آم 
المؤمنين عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. 

وقد رد هذا الحديث من يرى تحريم كشف وجه المرأة مثل ابن عثيمين في 
رسالة الحجاب”' والذي يقول عنه بأنه ضعيف بسبب الانقطاع بين عائشة 
وخالد بن دريك الذي رواه عنها نقلاً عن أبى داود نفسه حيث قال: خالد بن 
ع ا 

لكن ابن عثيمين لم يشر إلى أن أحد الآحاديث التي استدل بها هو على وجوب 
غطاء وجه المرأة فيه نفس العلة التي رد بموجبها الاستدلال بالحديث السابق» 
وهي الانقطاع . 

فكما أن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة في الحديث الذي يستدل به على 
إباحة كشف الوجه» فإن مجاهد لم يسمع عن عائشة في الحديث الذي أورده ابن 
عثيمين في رسالة الحجاب كدليل على وجوب غطاء وجه المرأة. 

والحديث الذي استدل به ابن عثيمين أورده أبو داوود برقم »)۱۸۳١(‏ وهذا 
نصه: حدثنا أخحْمَّد بنْ حَلْبَلِ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا يزيد بن بي زِيَاِ عن مُجاهِدِ عنْ 
غا رض الله نها قالت :کان اران يَمُرُون بنا وَنحْنْ مَعَ رَسولِ الله صلى 
الله عليه وسلم مُخْرمَاتٌ اذا حاذَوا بنا سَدَلّثْ إخدانا جلبَابَها مِنْ رَأسها عَلَى 
وَجههاء اذا جَاوَرُونًا كَشَمناهٌ. 

وأورده أحمد برقم(۲۳۹۲۹)» وهذا نصه: حدثنا عبدالله» حدثني آبي» حدثنا 
هشيم » قال: أنبآنا يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن عائشة» قالت: كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذوا بنا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. 

وقد قال بو الحجاج المزي في كتابه الشهير تهذيب الكمال عن مجاهد» راوي 
الحديث عن عائشة› ما يلي : قال أبو حاتم : روى عن عائشة مراد ولم يسمع 
منها» سمعت يحيى بن مَعين يقول: لم يسمع مُجاهد عن عائشة. 


)۱( ص۲۸ رسالة الحجاب/ محمد بن غثیمین/ دار القاسم - الرياض . 
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فكيف قال من يرى بتحريم كشف الوجه» والذين نقل عنهم ابن عثيمين» بعلة 
الحديث الذي يستدل به على إباحة كشف الوجه» ولم يقل بعلة الحديث الذي 
يستدل به غيرهم على تحريم كشف الوجه» مع أن العلة في الحديثين واحدة. 

۲- أحد الأدلة التي أوردها ابن عثيمين في رسالة الحجاب للتدليل على تحريم 
كشف المرأة لوجهها قوله: الدليل الثالث: قوله تعالى : يأَيْهَا النَبى فل لازوَجك 
وبك وَيِسَاء الْمُؤمِيين بدني عَلبَهِنّ ِن يهن ذلك أذتى أن بُعْرَفَْ قلا يُؤذَيَْ 
راد الله زرا حا ال ات 0 

ويقول ابن عثيمين في الصفحة )١١(‏ قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 
ويبدين عيناً واحدة. وتفسير الصحابي حجة» بل قال بعض العلماء أنه في حكم 
المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام ابن عثيمين . 

وابن عثيمين في الأسطر السابقة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك» ومن دون قيد 
أو شرط » أن قول الصحابي (الذي هو هنا ابن عباس) حجة» بل هو بحكم قول 
الرشنول: 

وفي الصفحة )٠١(‏ من رسالة الحجاب لابن عثيمين» يقول: ولا أعلم لمن 
أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي : 

الأول: قوله تعالى : ولا ببْدِينَ زِيتَقَهُنّ إلا ما ظَهَرَ مها وَلْيَصرِبْنَ بخُمُرِهِنٌ 
على جُيُوبهنّ ولا يبدينَ زِيتَهْنٌ إلا لِبْعُولتِهنٌ أو ءابائِهنّ آو ءاباء بُعُولَتِهِنٌ أو اهن 
أف اا ء بُعُولَيِهِنٌ أو إِخوَانِهنً أو بى إِخوَانِهِنٌ أو بی أَخُوَتِهِنٌ آو نِسَآَئِهِنٌ اوا 
ا او بن عر اول الإزْبَة مِنَ الرَجَالٍ أو الطْفْلِ لَِينَ لَمْ يَظَهَرُوا 
عَلّى عَوْرَتِ النْسَاءِ ولا يَضَربْنَ E‏ إلى الله 
جَميعاً أيه الْمُؤْمُِود لَعَلْكَمْ تَفْلِحُود4 حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: : هي 
وجهها وكفاها والخاتم . 

(وهنا يجب أخذ قول ابن عباس على أنه حجة واجبة كما يؤّخذ قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» بناءَ على ما ذكره ابن عثيمين في الصفحة »)۱١(‏ لكن 
ابن عثيمين يقول فى الصفحة (۲۷) عن تفسير ابن عباس (الذي يقول بجواز كشف 
الوجه والكفين و ثلاثة وجه : 
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أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ 
الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً. 


الثاني : يحتمل أن مراد الرينة :التي لهي غن إبداتها كما ذكره ابن كتير في 
تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى : طیايها التب فل 
لازوجك وَبنَتِك وَنِسَآء الْمُؤْمِنينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنّ مِن جَلَبيبِهنٌ ذلك أذْنَّى أن يُعْرَفْنَ فلا 
د كان ال عفر را جا کا ا الدليل الثالك من أدلة القرآن. 

(ويبدو أن ابن عثيمين نفسه لم يقتنع بالتبريرين السابقين» فهو يقول): 

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة 
يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر . فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما 
ترجحه الأدلة الأخرى» وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود 
رضي الله عنه حيث فسر قوله : ولا ببْدِينَ زِيَعَهُنٌ إلا ما ظْهَرَ منْها. . .4 . بالرداء 
والثياب وما لا بد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في 
تفسیريهما . انتھی کلام ابن عثیمین . 

وهكذا يتراجع من يرى تحريم كشف الوجه» عن قوله بأن تفسير الصحابي 
حجة بلا قيد أو شرط » إلى أنه حجة فقط إذا لم يتعارض مع تفسير لصحابي آخر. 
ولذلك فابن عثيمين يرجح القول المنسوب إلى ابن مسعود على القول المنسوب 
إلى ابن عباس» لأنه يتوافق مع ما يريد إثباته. ونسي أو تعمد أن يتجاهل التفكير 
فیما قاله من تناقض . 

فإذا كان كلام الصحابي حجة كما التشريع الذي يثبت عن رسول الله» ووجد 
هناك صحابيان لكل منهما كلام مختلف في مسألة واحدة. فواحد يقول بإباحة 
كشف الوجه والآخر يقول بتحريمه» فهل هذا يعني أن الإسلام يقول بكلا القولين 
المتناقضين؟ آم أن أحد هذين القولين مردود على صاحبه» وهو ليس بحجة فيما 
ذهب إليه» وبالتالي فإن كلام الصحابي ليس حجة على الإطلاق» بل هو مجرد 
رأي شخصي يجوز عليه الخطاً والصواب» مثله مثل أي رأي شخصي لأآي شخص 
ال 

وهناك أمر آخر لا يتطرق إليه الفقهاء فى العادة وهو احتمال أن يكون ما نسب 
NL Bg U E E‏ 
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ومن أجل ذلك فلن نناقش إباحة أو تحريم كشف وجه المرأة عن طريق تحليل أو 
مناقشة أو تتبع أقوال الفقهاء أو ما نسب إلى الصحابة أو إلى الرسول من أخبار» 
لأن هذه الوسيلة قد طرقها الكثيرون في القديم والحديث. ومع ذلك لم ولن يقتنع 
من يؤمن بتحريم كشف المرأة لوجهها أو من يؤمن بعكس ذلك بتغيير آرائهم بما 
أورده أي من الفريقين من أدلة»ء لأنها أدلة ظنية لها الصفات نفسهاء وفيها العيوب 
نفسهاء ومناقشة الأدلة الظنية تدخل في دوامة يصعب الخروج منها بنتيجة حتمية› 
كما أسلفنا. 

شيء آخر نود التنويه إليه وهو أن ذكر ابن عثيمين والألباني وغيرهما بالاسم هنا 
أو في موضوع آخر في الكتاب» يأتي من باب الاستدلال على أقوال الفقهاء بوجه 
عام» ولا يعني أننا ننتقد منهجهم كأشخاص› لأننا لا نملك الوسيلة اللازمة لذلك 
وهي صحيفة الأعمال» والتي لن تنشر إلا يوم القيامة بأمر الله وحده» أما في هذه 
الدنيا فكل امْرئ بِمَا كسب رَهِين . 

وبما أن نقاش أقوال الفقهاء لن يغني من جوع فقد كان لزاماً علينا أن نتجه إلى 
كتاب الله فنحرم حرامه الواضح ونحلل حلاله الواضح ونسکت عما سكت عنه كما 
أمرنا الله . 

نقول وبالله التوفيق : 

يستدل الفقهاء على تغطية المرأة وجهها بآيتين» الأولى هي الآية )۳١(‏ من 
سورة النور والثانية هي الآية )٥۹4(‏ من سورة الأحزاب» وسنستعرض هاتين 
الآيتين» فإن احتوتا أو أحدهما أمرا لله تعالى بتغطية المرأة وجههاء فلن يكون 
للبشر خيار في القول بغير ذلك وإن لم تقل الآيتان بوجوب غطاء الوجه» فعلى 
الفقهاء الذين يقولون بذلك أن ينتهوا خيرا لهم . 

-١‏ الآية )۳١(‏ من سورة النور: 

تبدأً سورة النور بتشريع حد الزنى للرجل والمرآة على أنه )٠٠١(‏ جلدة في 
حضور جمع من الناس. ثم حرمت الأية الثالثة الزواج ممن يداوم على فعل فاحشة 
الزنى من الرجال والنساء. ثم تحدثت الآيات التالية عمن يقذف النساء بالزنى من 
دون دليل» ووضعت حداً على من يفعل ذلك» يتمثل في الجلد )۸٠(‏ جلدة» كما 
شرت الا ياف الى تل فة بات الرئى بين الزوجين او اجو إدا انه 
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أحدهما الآخر من دون بينة. وتستمر الآيات حتى الآية (۱۸) تتحدث عن قذف 
المؤمنات بالزنى من دون شهادة أربعة شهود» وسنعود إلى هذه الآيات في موضوع 
منفصل للحديث عما عرف بالتراث الإسلامي «بالإفك» في الملحق . 

وتحذر الآيات )۲١-٠۹(‏ وتتوعد كل من يعمل على إشاعة الفاحشة وتهوين 
أمرها بين الناس ولو بكلمة أو فعل يسير»ء وتبين أن كل من يقوم بذلك فهو يتبع 
خطوات الشيطان ويسهل عليه مهمته في إغواء الناس» كما تقول الآية )۲١(‏ بأن 
العمل على حفظ المجتمع من الفحشاء مهمة الجميع» لأن الجميع معرضون 
للوقوع في الفواحش إذا انتشرت وأصبحت في متناول اليد. 

وتأمر الآية (۲۲) بالإنفاق» وهذا يمكن فهم علاقته بموضوعنا هنا إذا رجعنا 
إلى موضوع التوبة» حيث نجد أن الإنفاق هو أكثر الأعمال التي تغسل الذنوب بعد 
التوبة» يقول تعالى : خُذ مِن آموَالِهمْ صَدقَةَ تَطهَرُْمْ وَركيهم بها وَصل عََبْهْمْ إن 
صَلاَك سكن لَهُمْ وَاللهُ صَمِيعْ عَلِيمْ. لم يَعْلَمُوأً اد الله ُو يََبَلَ لبه عَنْ عِبَادِهِ 
وَيَأخْدٌ الصَدَقَاتِ وَأنٌ الله هُوّ التَوَابُ الرَجِيمُ (التوبة:١۳٠٠-٤٠٠)‏ (انظر موضوع 
التوبة). 

وتتوعد الآيات )٠٠١-۲۳(‏ من يقذف المؤمنات من دون إثبات» بأن الله لعنه 
وأعد له عذاباً أليماً. 

وتؤكد الآية )۲١(‏ بأن المجتمع المسلم يجب أن يكون أفراده طيبين طاهرين 
بعيدين عن الفحش من القول والفعل . 

ثم تشر الآيات اللاث )١ ۹-٨۷١‏ دايا لدخول,المنارل لن التسلل اللمتازل 
من مساوئه النظر إلى الناس وهم بلباس غير محتشم» وهو من الفحش التي نهت 
عنه الايات السايقة. 

ونصل إلى الآيات )٤-۳١(‏ والتي يختتم بها الحديث عن موضوع محاربة 
الفحشاء من الفعل (الزنى) ومن القول (القذف) الذي بدأ منذ بداية السورة بلا 
انقطاع . يقول تعالى : فل لَلْمُؤْمِبِينَ يَعْصّوا مِنْ أنصَارِهِمْ وَيَحمَظوا فُرُوجَهُمْ لِك 
أكى لَهُمْ إن الله حَبِيرٌ ما يَصتَعُونَ (الآية: .)١‏ 

: فمن أهم الممارسات التي تحارب الفحشاء هو غض البصر»ء والذي 

يعني عدم إطالة النظر والتحديق بجسد المرأة بشهوانية» لأن الرجل لو سمح لنفسه 
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بذلك فستثيره هيئة المرأة وتقاطيع جسدها سواء ع غطت وجهها آم كشفته» لأن 
المرآة خلقها الله بهذا القوام لكي تثير الرجل فيطلب مواقعتها وبالتالي يحدث 
الحمل والولادة والنتيجة بقاء الجنس البشري من الانقراض . 

فجاء الإسلام لا ليستنكر هذه الغريزة ولكن ليجعلها تمارس ضمن حدود 
شرعية في إطار الزواج» فأمر الرجل بغض النظر عن المرأة الأجنبية. وهذا الأمر 
سبق وأمر الله به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» عندما تصرف كبشر ولفت 
الاه تح وه اا م وجا ف ن ال ن ل هة ع دل ا ن ع 
إلى ما مَنَعْا به آزوَاجا مِنْهُمْ ولا خرن عَلَيْهِمْ وَاحَفِض جَتَاحَك لِلْمُوْمِيِينَ 
(الحجر :۸۸). 

ويبدو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه غلبت عليه طباعه البشرية فمد 
بصره مرة أخرى للنظر إلى امرأة متزوجة أخرى» فجاءه التوبيخ مرة آخرى بعدم 
تكرار ذلك» ومجاهدة النفس على غض البصر: ولا تَمُدَدَ عَيْنَيْكٌ إلى ما مَنَعْنًا به 
زواج مِنْهُمْ رَهْرَة الْحَيَاةٍ ادنيا لِتَفَْنَهُمْ فيه وَرِزْق رَبك حَيْرٌ وَأبمّى (طه )٠١١:‏ 
(انظر الباب الرابع - محمد). 

وغض البصر لا يعني أن يغطي الرجل وجهه كلما قابلته امرآة حتى لا ينظر 
إليهاء لآن غطاء الوجه لا يمنع من أن يسترق الرجل النظر بل ويطيله إلى وجه 
وجسد المرأة دون أن تشعر به» ولكن غض البصر في الأية يعني عدم إطالة النظر 
لآن ذلك سيتير الشهرة ولى بشكل غابر؛ 

وغض البصر بهذا المعنى هو ما أمرت به النساء» كما الرجال»ء في الآية التي 
تلي : وَفل لِلْمُْيئاتِ يَعْصَضَنَ مِنْ أبْصَارِهِنٌ وَيَحْمَظنَ فُرْوجَهُنٌ ولا يَْدِينَ زِيََهُنٌ إلا 
ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَربنَ بِخْمُرِهِنٌ عَلّى جُيْوبِهنٌ ولا دين زِيتعَهُنٌ إلا لُِعُولَيهِنٌ أو 
ابن أو آباءِ بُعُولْتِهِنٌ أو اهن ا ء بُعُولَتَهِنٌ أو إخوَانِهنّ أو بي إِخْوانِهنّ أو 

بني أَخُوَاتِهنَ أو نِسَاِهِنّ EE EROS‏ اللَابِعِينَ َر أولِي ا 
لجال أو الطَفل لذبن لم هروا عَلى عَوْرَات لاء ولا يرن بأرْجُلِهن ليع 
مَا يُحْفِينّ مِنْ زِيتَتِهِنٌ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أيُها الْمُؤْمِئود لَعَلْكَمْ تَفْلِحُونَ 
ET)‏ 


ولا يعني غض البصر في الآيتين السابقتين تحريم نظر الرجل إلى المرأة ونظر 
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المرآة إلى الرجل نظرات عادية جادة لا تؤدي إلى التفكير في الجنس وإثارة 
الغريزة» لأنه جاء ضمن سياق الآيات التي تشرع إجراءات من شأنها الحد من 
شيوع الفاحشة في المجتمع الإسلامي ومن ذلك جهاد النفس من الرجل ومن المرأة 
على حد سواء بالابتعاد عن كل ما يثير الغريزة ويؤدي لانتشار الفحشاء» من قول 
وقصص أو تصرف› ويدخل ضمن ذلك الدعايات التي تروج للفحشاء بطريق 
مباشر وغير مباشرء والملصقات والصور الإباحية أو التي تؤدي إلى استسهال 
الفحش» سواءً كانت متحركة أو ثابتة» وسواء E EE‏ أو أغنية أو 
تمثيل أو إعلان تجاري أو بأي طريقة أخرى . 

إضافة إلى ذلك يجب على المسلمين رجالا ونساء أن يحفظوا فروجهم في 
حال وجد الإنسان نفسه في خلوة مع الجنس الآخر» وتوافرت كل الظروف 
لممارسة الزنى» عندها يجب على الرجل الامتناع «وَيَحْمَظوا فُرُوجَهُمْ» وعلى المرأة 
كذلك «وَيِحَمَظنٌ فُرُوجَهًُّ» بدافع ديني . 

وبما أن المرأة هي الجنس الناعم الأكثر جاذبية وإغراء فعليها أن لا تتبرج بزينة 
مبالغ فيها لدرجة تلفت نظر الرجل وتجعله يتناسى أمر الله بغض البصر «وَلا يُْدِينَ 
زِيَتَهْنٌ إلا ما ظهرَ مِنها». ويدخل في هذه الزينة كل ما يلفت النظر من مساحيق 
التجميل وتصفيف للشعر واللباس المثير. 

ولم يطلب من الرجل ذلك لأن الرجل يمثل الجنس الخشن والذي يمكنه أن 
يجذب المرأة بمواصفات غير الجمال الخارجى وتناسق الجسد وتصفيف الشعر 
الط الاد الراتحة؟ وختى فى هاا العم فالرجل الاي زين بطريعة فع 
الطريقة النسائية لا يزداد رجولة بل على العكس ينظر إليه على أنه فقد تلك الرجولة 
أو شيئاً منها . 

وتقول الآية :)۳١(‏ وَنُوبُوا إلى الله جَميعاً أيُهَا الْمُْمِئُود لَعَلْكّمْ تَفِْحُود. 
فالبعد عن الفحشاء وما يقرب إليها من قول أو عمل جهد متساو بين الرجل 
والمرآة» وليس على أحدهما أن يقوم بأكثر مما يقوم به الآخر. 

وتأتي الآبتان (۳۲» ۳۳) لتختم موضوع محاربة الفحشاء الذي بدأ مع أول 
السورة» بالقول بأن الجماع حق مشروع للرجل والمرآة وإشباع لرغبة غريزية» ولدا 
وهما يتمتعان بها ولا يستطيعان كبح جماحها» ولكن عليهما أن يمارساها بطريقة 
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شرعية تحت مظلة الزواج فقط : ولوا الأامَى مِنْكُمْ وَالصَالِجِينَ مِنْ عِبَاوك 
ا ع رر 

ومن لم بتزوج بعد فعليه أن يستعفف ويبتعد عن کل ما يؤدي لإثارته جنسياًء 
رجلا كان أو امرأة» حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه من الزواج: وَلْيَسْتَعْفِفِ 
الْذِينَ لا يدون نِكاحاً حى بُعْييَهُمٌُ الله مِنْ فصل . 

ولا فلت تلك الآبات كان الرق متتشرا قي المجتمم» ولذلك أمر الله كل من 
لم يستطع الزواج بامرأة حرة أن يتزوج بأحد الإماء» وأن على من يملك الإماء 
مساعدة كل من برغب الزواج بإحداهن أن يسهل له ذلك» كعمل يدخل ضمن 
الإجراءات الشرعية لمنع انتشار الفاحشة» بل ويجب على الأغنياء الذين يملكون 
الإماء أن يزوجوهن بمن يرغبن من فقراء المسلمين ويساعدوا الزوجين مادياً حتى 
ا 


oo ? 


وهذا E‏ الذين يملكون الإماء ومن لم يفعله 
فقد آثم» وهو خير من إبقاء الإماء عند الموسرين والتسري بهن من دون زواج» 
لن ذلك فحشاء جاء e‏ ء عليهاء وب على ,امین التوبة اك الله 
مڻ ذلك ولا رهوا تياك عَلى الْبعّاء إِذ رذن تَحَصْنا لِتَبتَعُوا عَرَض الَْيَاة 
الدنا ومن نرهم فان الله مِنْ بَعْدِ إِكُرَاهِهِنٌ عَفُورٌ رجيم (النور: ۳۳). 

ولا يعني قوله تعالى «ولا ثُكرهُوا فََيَاِكَمْ عَلّى الْبِعَاء» ما ذهب إليه الفقهاء 
والمفسرون من أنه إكراه الإماء على امتهان الزنى مقابل المال الذي يأخذه منهن 
سيدهن › ويقولون بأنها نزلت في عبدالله ب E‏ وکانت له جاریتان إحداهما 
تسمى مُعاذة والأخرى مَُسَيْكة» وكان يكرههما على الزنى ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولد؛ فشكتا ذلك إلى النْبيْ صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه 
(تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). 

لأنه لا يمكن تصور أن تنزل سورة النور بتحريم الزنى بكل أشكاله وما يؤدي 
إليه من قول أو فعل أو عمل» وتحريم كل ما يساعد على نشر استسهال الفاحشة 
ولو كانت على شكل كلام فاحش ولو لم يصل لاقتراف الزنى ثم تختم الآيات هذا 


VVA 


الموضوع برجاء المسلمين آلا يجبروا إماءهم على ممارسة الزنى كمهنة تعود عليهم 
بالمال» وكأن ممارسة الزنى مع الجواري ليس بزنى أو أنه زنى من درجة ثانية وهو 
أقل في ذنبه من مجرد إشاعة التحدث الفاحش الذي كان من ضمن ما حرمته آيات 
سورة النور السابقة. 

ويكون إكراه الإماء على البغاء هو إبقاؤهن عند سيدهن من دون زواج ليتمتع 
بهن جنسياً ولا يسمح لهن بالزواج والتعفف» ولا قيمة لكلام المفسرين» لأن 
المفسرين بوجه عام يقولون ما يرغبون أن يفهم من الآية ثم يسوقون قصصا قد لا 
تكون حدثت وكأنها السبب في نزول الآيات» وإلا فهذه الآية من سورة النور ليس 
بالضرورة لها سبب معين تمثل في جاريتي عبدالله بن أبي» ولکنها جاءت 
بتشريعات جديدة تحرم عادات كانت قائمة في المجتمع ومنها إجبار الإماء على 
مزاولة الزنى مع أسيادهن الرجال. 

وقد جاءت هذه الآية ضمن حديث طويل بدأ من أول السورة عن الزنى 
ووجوب القيام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع ما يحبب إلى كل الفواحش ولو لم 
تصل إلى اقتراف الزنى» كما أسلفناء فكيف يتصور أن تتحدث السورة نفسها وفي 
ختام حديثها عن التحذير من الزنى والفواحش» عن إباحة» ولو مع الكراهة» أن 
يقوم المسلم بدور (القواد) على رقيقه مقابل كسب المال» دون أن يكون على من 
يقوم بذلك حد أو عقوبة دنيوية أو في الآخرة. ويبدو أن هذه الآية نزلت قبل أن 
يحرم الدين ممارسة الجنس مع الرقيق والذي كان منتشراً ذ e‏ 
الإسلام» وأن الإسلام قد جاء لتحرير الرق» فجعل من هم صفات المؤمن 
ال ك أو إطعَاٌ في يَوْم ذي مَسْعبةٍ . . yT‏ 
َتَوَاصَوا بالصَبْرٍ وََوَاصَوا بالْمَرْحَمَة (البلد:۳-١١).‏ 

أل رر ال من غات ال رهوا فالتخا ن ال ن ورا 
وُجُوهَكم قبل الْمَشرق وَالْمَعْرب وَلَكِنّ الْبِرَ مَنْ آمَنّ بالل ۾ وَاليَوْم الآجر وَالْمَلائِكة 
وَالْكِتاب الین وَآتی الْمَال عَلَّى حب دوي القَرْبّی وَاليتَامی وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل 
والسَائِلِينَ وَفِي الرَقاب وَآَفَام الصلاةٌ وآتى الرَكاة وَالْمُوفُودَ بعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوأ 
والصابرينَ في الْبأسَاء والصرًاء وَجِينَ البَأس اوليك الَذِينَ صَدَفُوا وَأولَيك هُمُ 
ON‏ 


۷۷۹ 


والإنفاق الذي يعتبر ركيزة إسلامية هامة يصرف فى عدة مجالات تضمن تحقيق 
ومنها عتق ت نما الصَدَقَاتُ والعَاملينَ 
م الله EE E‏ 

وجعل الإسلام كفارة الظهار عتق رقبة: وَالذِينَ يُظَاهرُونًَ من ا 2 
َعُودُون لِمَا الوا فتَخريرُ رَه من َل آن يماسا دَلِكُمْ تُوعَظون به وَاللَهُ ٻما تَعْمَلُونَ 
خْبيرٌ (المجادلة : ۳). 


e e ET 

أي او کشره و تخریر رک تن م جذ کیام قا اة CF‏ ا انتا 

وا حَلَمْنْمْ وَاحمَظوا | کل ی ا و 
(المائدة: ۸۹) . 


تحدثنا عن ذلك بإسهاب في موضوع الجهاد. ولو أن المسلمين تقيدوا بتشريعات 
الله في الرق لما بقي رقيق واحد في دولة الإسلام وإلى الأبدء ولكن ما حدث بعد 
وفاة الرسول أن المسلمين أعادوا الحروب بوجهها الجاهلي فأصبحت مدن الإسلام 
أكبر أسواق النخاسة في العالم على مر العصور. 

وتكون سورة النور خالية من أي إشارة إلى تغطية المرآة لوجههاء ولكنها تدعو 
إلى ما هو أهم من غطاء وجه المرأةء وهو محاربة كل ما يدعو إلى الفحش من 
قول أو عمل» لأن غطاء المرأة أو الرجل للوجه لا يعني العفة» کک 
انتشار الفحشاءء ومن اراد التحقق من ذلك بلغة الأرقام ذ فعليه مراجعة الإحصائيا 
التي تصدر من هبئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الحرمين› 
تجبر فيها النساء بتغطية الوجه وكامل الجسد» بل وضرورة لبس العباءة السوداء وأن 
تكون على الرأس ولا يسمح بتركها على الكتف ولو كان الرأس والوجه مغطيين 
بغطاء أسود مشابه للون العباءة. وسنجد آلاف بل عشرات الآلاف من جنح ضبط 
شاب وفتاة في خلوة (غير شرعية) أو ضبط رجال ونساء عراة وبأوضاع مشبوهة 


VA 


جنسياً في جلسات شرب وعربدة وغير ذلك» وهذه الحوادث في تزايد مستمر» في 
الفد و اة ۰ 1 

وكما بدأت سورة النور الحديث عن اجتناب الفواحش وإشاعة العفة فقد 
شت اوا باد نها رن ال ع اين وا اد ا 
Ng N‏ 
وَجينَ تَضَعُودَ ثِيابکم م مَنَ الظهيرَة و ا اة الا ادت عزراتټ لك لس 
عَلَيْكمْ ولا عليه جُئاح بَعْدَهْنَ طوَافُون عَلَيْكم بَعْضكم عَلَى بَغضٍ كَدَلك ين الل 
َم الآيات الله علي حكيم. وإذا بلغ الأطقال منم لحل فلسستادنوا كماد استاذن 
لذِينَ من لهم كذلك ب ين الله كم آياته وَاللَهُ عَلِيمْ حَكيمْ. وَالْقَوَاعدٌ من النّساء 
التي لا يَرَجُود ناحا ليس عَلَيْهنُ جُئاح آن يَضَعْنَ ثيابَهُنٌ عَيْرَ متَبرَجَاتِ بزية 
ون يَسْتَعْفِفْنَ َير لَه وَاللَهُ سمي عَلِيمُ. لبس على الأغمى حَرَجّ ولا على الأغرَّج 
حَرَحٌ ولا على الْمَريض حَرَجّ ولا على أنفسكم أن اكوا من بُيُويكُمْ أو بُيُوتِ 
انم أو بوت أمَهَايكمْ أو وت إِخْوَانكمْ أو بوت أَخُواتكمْ أو وت اغتای أو 
بُيُوتِ عَمَايِكمْ أو بُيُوتٍِ أَخْوَالِكمْ أو بيُوتِ حَالأَيكُمْ أو ما مَلَكُم مَمَابِحَة أو 
صَدِيقِكم ليس عَليْكُمْ جُتاخ أن الوا جَميعا أو أشتائا قإذا دحلم بيو فَسَلْمُوا عَلّى 
أنفسكمْ جيه من عِندِ الله مبارَكة يبه كذلك بين الله كم الآيات لعَلْحمْ تَعقِلُون. 
ما الْمُؤْمئود الْذِينَ منوا باللهِ وَرَسُولِه وإِذا اوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ امع لَمْ يَذهَبُوا 
حى َستاذُِوء إن الَذِينَ دونك اوليك الَذِينَ ومون بالل وَرَسُولِهِ ذا استأذنوك 
لِبَغض شَأنِهمْ قادن لَمَن شِنْت مِنْهُمْ وَاستغفر لَهُمُ الله ِل الله عَفُور رجيم 
(الآیات .)٦۲-٥۸:‏ 


وکل ات م الور جات هک ترات كان جح عل للحن أن 
يصوغوا منها قوانين مكتوبة بكل تفصيل فى مجال الأحوال الشخصية وذلك 
للحماية من الفواحش . ۰ 

- الآية الثانية التي يستدل بها على وجوب تغطية وجه المرأة هي الاآية )٥۹٩(‏ 
من سورة الأحزاب» ونصها: يا أيُهَا النَبيْ فل لأزْوَاجكَ وَبََاِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ 
يُذنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلابيبهِنٌ دَلِكَ اذى أن يُعْرفْنَ فلا يُؤْذيْنَ وان الله عَمُوراً رَجيماً. 


۷۸۱ 


والاآية تآتي ضمن آيات سبقتها تتحدث عن موضوع الحرص على العفة وهو ما 
تتحدث عنه سورة النور» وسنستعرض لآيات سورة الأحزاب بدءاً من الآية )٥۳(‏ 
والتي تقول: يا ايها الَذِينَ موا لا تَذْخُلُوا بَيُوت النَبيٌ إلا ان يُوذَدَ كم إلى طَعَام 
عير َاظرِين ااه وَلْكن إذا دِيم الوا قإذا طَهِمُْم فانعشروا ولا مُتأنسين 
gS‏ 
سَألثمُوهُنٌ ماعا فُاسْألوهُنّ مِنْ وَرَاءِ ججاب دَلکم طهر وبك وَقَلُوبهِنٌ وَمَا كان 
E TC TS‏ 

فالموضوع يتعلق بتشريع يحرم على المسلمين أن يدخلوا على بيوت الرسول 
(والتي كانت عبارة عن غرف لأزواجه ملحقة بمسجده» ولم تكن تشابه بيوتنا 
الحالية) قبل أن يستأذن الداخل ويسمح له بالدخول» لأنه قد يدخل وإحدى 
زوجات الرسول في وضع بيتي مريح وقد تخلصت من بعض ثيابهاء والنظر إليها 
في مثل ذلك الوضع يثير الغريزة» خاصة وأن هناك ممن يسمى بالصحابة من يتعمد 
الدخول فجاأة لكي يسترق النظر بقدر ما يستطيع . 

ويذكر المفسرون أن أحد الصحابة» كان يقول لأن مات محمد لأتزوجن عائشة 
(انظر تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأحزاب عند القرطبي والطبري). 

ونحن لا نأخذ كلام المفسرين بالاعتبار في أي شيء يقولونه لأنهم يخترعون 
القصص أو ينقلونها ممن اخترعها لتؤيد ما يودون قوله من تأويل للآيات» ولكننا 
نقول بأنه وإن لم يعلن أحد الصحابة صراحة برغبته تلك فإنه من المعقول أن تكون 
موجودة لدى البعض منهم» وبالتالي فيمكن لأحدهم أن يتحين الفرص لاستراق 
نظرات شهوانية إلى زوجات الرسول» وغير الرسول» ولذلك جاءت الآية تقول بن 
زوجات الرسول في مقام الأم بالنسبة إلى المسلمين عامة» نساء ورجالاًء ولذلك 
لا يجوز أن يتزوجن بعد وفاة الرسول بغيره من الرجال. 

E 
ولو لم يحدثوا به علناء > لأن الله‎ a 
يعلم الجهر وما يخفى : إن دوا سينا أو تَحْمَوهُ فان الله گان ڪل شَيْءِ عَليمًا.‎ 

وتبين الآية التالية )٠١(‏ إباحة أن تتبسط زوجات الرسول في اللبس أمام 


VAY 


محارمهن: لا جُتاح عَلَيْهِنٌ في آباِهنٌ ولا أبَائِهِنٌ وَلاً إِخوَانِهنٌ ولا ناء إخْوَانِهنٌ 
ولا اء أخوَاتِهنٌّ ولا نِسَائِهنٌّ ولا ما مَلَحَتْ أَيْمانهُنّ . 

مع الحرص منهن على تقوى الله والبعد عن إثارة الخرائز : وَانَقَينَ الله إن الله 

اون الاو يعارل 
بمحاولة استراق النظر إلى عورات زوجاته» وغير ذلك» ولكن المطلوب هو الدعاء 
للرسول بالصلاة وإلقاء السلام عليه. وصلاة الله على الرسول تعني عطف الله 
والحنو والرحمة على رسوله (حسب ما جاء ذ في الروض الأنف): ِد الله وَمَلائِكتهُ 
E‏ 

ثم يتوعد الله من يقصد إيذاء الرسول بتتبع عورات زوجاته : ِد الْذِينَ يُوْذونَ 
الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله في الدَنْيَا وَالاَجِرَة وَأعَدَ لَهَمْ عَدَابا مهيا (الآية Soy:‏ 
توعد سبحانه كل من يتتبع عورات غير الرسول من المسلمين: وَالذِينَ يُوْذُونً 
الْمُؤْمِنينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكَسَسَبُوا فَقَدٍِ اختَمَلوا بُهتانًا وَإِنْمَّا مُبِينًا (الآية .)٥۸:‏ 

وبعد ذلك تأتي الآية )٥۹(‏ لتأمر نساء الرسول ونساء غيره من المسلمين بأن 
رون و ار ی ی الور ای ن ن ن ون رن 
للاطلاع على ما يستطيع من عوراتهن : ا يها لني فل لأزْوَاجك وباتك وَنِسَاء 
المُومنينَ بُذيينَ عَلَيْهنَ من جَادَبيبهِنٌ ذلك اذى أن يُعْرَفْنَ فاد يُؤذَيْنَ وَكَانَ الله عَمُورَا 
رَجيمًا. 

الا و الاين بج اله د من برض ع الاطلاع على كل ما فط 
رؤيته من عورات نساء الرسول وغيره من المسلمين هم من المرضى المهووسين 

جنسياً والذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ليردع هوسهم ويشفيهم منه» فهم من 
NT‏ ولئن لم ينتهوا عن أفعالهم فسيظهرهم الله وسيطلب من 
ارول رالا لوحن ال لين لم يه المَْافِقون وَالذِينَ في فُلوبهم 
مَرَّض وَالْمُرْجِمُود فِي الْمَدِيكَة لَنُغْريَنَكَ بهم ثم لا بُجَاورُوئك فيها إلا فيلا 
(الاية: .)٠٠‏ 

فإن آبوا ا لرسوله والمؤمنين بتعقبهم وقتلهم: مَلْعُوبِينَ 
OED‏ 


VAY 


O‏ التي أوجدها والتي تتمثل في القضاء على من يقف 
ضد دولة الإسلام أو ضد تشريعاته : سَلَةَ الله في الْذِينَ حَلَوا مِن َيِل وَلّن تَجد لِسْنَة 
E E DE‏ 


وهكذا بتضح أن سورة النور وسورة الأحزاب لم تتحدثا على الإطلاق عن 
تشريع ڀأمر المرأة المسلمة بتغطية وجههاء ولکن السورتين تتحدثان عبر آیات 
عديدة عن موضوع واحد هو تحريم الزنى والفواحش ووجوب محاربة كل ما يدعو 
إليها أو يها في التفس من قول آوعمل؛ ومن هله لاء ضرورة أن يبتعد 
الرجال عن التلصص على النساء في خلواتهن» ولو اتفق ولمحوا عورة امرآة فيجب 
عليهم غض البصر»ء وأن لا يلاحقوا النساء لإغوائهن وعمل الفاحشة معهن . وأن 
تابوا وإلا يتم القضاء عليهم لأنهم ليسوا مؤمنين بل هم يسعون لخراب المجتمع . 

وکما الرجال» يجب على المرأة أن تعي أنها خلقت لكي تغوي الرجل 
على الرجل من غض البصر والحرص على حفظ الفرج من الوقوع في المحرم. 

كما تقول الآيات بأن على دولة الإسلام سن التشريعات اللازمة للقضاء على 
كل مظاهر التحلل الآخلاقي مهما صغرت» لأنه لا شيء يبقى على حاله والسماح 
بصغير الشرر يحولها إلى حريق هائل . 
بإشاعة الفحشاء ولو قولاً. فلا يسمح بقصص أو أفلام أو أغان أو إعلانات أو أندية 
أي مسمى أو خدمة. وهذا كله لا يعني أن تقبع المرأة في بيتها ولا تخرج منه إلا 
إلى بيت زوجها وإلى القبر» ولا يعني أن تغطي المرآة وجههاء ولا يعني ألا تتسلم 
المرأة مناصب قيادية في المجتمع إن كانت في مستوى يؤهلها لذلك» ولا یعنی أن 
صوتها عورة ولا يعني ان وجودها مع الرجال في مكان واحد حرام . ولکنه يعني 
أن تظهر بمظهر جاد ولا تسرف بالزينة التي تجبر الرجل على أن تستثار غرائزه» 
ون تتمتع باستقامة ودين وخلق» وعلى الرجل الواجبات نفسها. 


VA 


وعلى دولة الإسلامء أن تسن التشريعات والقوانين الكفيلة بتوعية المجتمع 
رجالاً ونساءَ على هذه الأوضاع الطبيعية للمرأة وعلاقتها بالرجل في المجتمع» 
بجانب القضاء على كل ما يمس العفة ويدعو أو يحبب بالرذيلة» وعندما يعي 
الناس هذا الوضع الإسلامي الصحي› O OT‏ 
القوانين والتوعية المناسبة. عندها لن يتحرج الرجل من الحديث مع المرأة ولن 
تتحرج المرآة» وسينصرف ذهن الرجل عن تخيل عناق المرأة التي أمامه بمجرد أن 
تحدثت إليه» فهذا الشعور ولدته العادات التي عاشها المجتمع طوال قرون 
ورسختها الفتاوى الفقهية التي تأولت معاني الآيات كالتي في سورتي النور 
والأحزاب لتقول للناس بأن المرأة عورة وأن الرجل حمل وديع جرته المرأة 
للفحشاء بغوايتها الشيطانية التي تحملها بين فخذيها ويفيض به صوتها. 

ومن التشريعات والقوانين التي يجب على دولة الإسلام أن تسنها لمحاربة 
الفحشاء» تشريعات وقوانين تضمن للناس حياة كريمة تبعدهم عن الحاجة والسؤال 
وإلى طرق باب الحرام لكي يقتاتوا وينعموا بما ينعم به غيرهم من ملذات دنيوية› 
ومثل هذه الحقوق من واجبات دولة الإسلام توفيرها لكل مسلم وليس منة أو 
معروفاً أو مكرمة. ومن دون كل ما سبق من تشريعات وقوانين فلن يتخلص 
المجتمع من الفساد الأخلاقي» ولن يمتنع الناس عن الفحشاء مهما حاول رجال 
الدين التباكي على الوضع ومهما وعظوا الناس وحذروهم» فتأليف القلوب يكون 
بإشباع بطونهم وسد حاجاتهم المادية» وليس بالوعظ والقصص والترغيب 
والترهيب» والإسلام يعلم ذلك . لذا كان تأليف القلوب من أهم ما يجب على 
دولة الإسلام القيام به للمسلمين في كل وقت وزمان وليس فقط في بداية عصر 
الإسلام كما يظن بعض الإخباريين والفقهاء. ومن تأليف القلوب ضمان حياة 
كريمة لكل فرد مسلم في دولة الإسلام أو مسلم تشمله دولة الإسلام برعايتها ولو 
کان خارجها. 


المغال الثالث : التعدد 


يعتمد فقهاء المسلمين السنة على الآية الثالثة من سورة النساء فى القول بإباحة 
زواج الرجل بأربع زوجات كحد أعلى في وقت واحد» كما اعتمد عليها فقهاء 
الشيعة في جواز التعدد أيضاً. وهذا نص الآية : وَإِنْ حِفْمْ ألا فيطو في الْيَامَى 
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e‏ رباع فإن حفَتْمْ ألا ا فرّاحدَة أو 


E OS 
الأعلى للتعدد» في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي والدارمي‎ 
وأبى داوود» ولا فى موطاً مالك» وإن كان هناك بعض الأحاديث تشير فقط إلى‎ 
O SR E r a e 
مُحَمَد بن بَشارٍ حدثنا عبد الرحمن بِنُ مَهْدِي . حدثنا هَّمامٌ عن قتادَةً» عن اللَضرِ بن‎ 
آنس» عن بَشِير بن تَهيكِ» عن أبي هُرَيْرَةَ» عن النبيّ قال: إذا كائت عند الرَجُل‎ 
امرآئانء فلم يعْدِل بَيَْهْمَاء جَاءَ يَوْمٌ القِيامَة وَشِقَةُ سَاقَط ال انو ی :ای‎ 
ورواه شام‎ . N a N : الترمذي)‎ 
کان قال . ولا تغرف هذا الحديتٌ مَرفوعاً إلا مِنْ حدِيثِ‎ E 
هَمّام. انتھی‎ 

إضافة إلى ما أورده بعض المفسرين كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن» في 
تفسيره للاية المذكورة من سورة النساء» عندما قال : وأخرج مالك في موطئه» 
والتسائي والدَارَفُطنِيّ في سننهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعَيّلان بن مي 
التقَفِيَ وقد أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن. وفي كتاب 
بي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمث وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك 
للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً. وقال مقاتل: إن قيس بن 
الحارث كان عنده ثمانى نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى 
ا ا وت ا ای ا اا ی 

والحديث الثاني موجود في سنن أبي داوود تحت رقم ١٠٠١‏ بهذا النص: 
حدٿثنا هَنَاڏ. حدثنا عَبْدة عن سَعِيدِ بن آبي عَرُوبة» عن مَعْمَر٬‏ عن ال هری 
TT‏ عن ابن عُمَرَ أنٌ: عَيْلان بن سَلمَة النقَفِيّ أسْلمَّ وله عَشْرُ نِسْوَةٍ 
في الْجَاهليةء فَأْسْلَمنَ مَعَهُ N RE‏ 

قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الرَهْرِيّ» عنْ سّالم» عن أبيه. قال: 
وَسَمِعْتُ مُحَمَدَ بن إسماعيل يَمُول: هدا حَدِيتُ عَيْرٌ مَحَفُوظ . والصَجيح ما رَوَى 


ی ر ی 


شعَيْبُ بن آبي حَمْرَةَ وَعَيْره عن الرَهْرِيّ وَحَمْرَةَ قال : حُدنْتُ عن مُحَمَدِ بن سْوَيْدِ 
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النَقَفِىّء أذ يلاد بن سَلَمَةَ أسْلَمَ وَعِنْدةُ عضر نسوة. قال مُحَمُدٌ: وإنمًَا حدِيثُ 
الرْهْرِيّ عن سَالم» > عن أيه أن رَجُلاً مِنْ تقيف طلَقَ ِسَاءة. فقال لَه عَمَرٌ: لراجِعَنّ 

. كما رُم فَبْرٌ أبي رِعال. انتهى ما نقله الترمذي‎ > E 

فهل الآية الثالثة من سورة النساء نزلت أصلا لتحديد التعدد بأربع؟ 

وهل الأحاديث المذكورة كافية للقول بأن الإسلام يبيح للرجل أن يجمع بين 
أربع زوجات في وقت واحد؟ 

E 
التي تقول : ون تَستَطيعُوا أن تغڍلوا بين السَاء وَل حَرَضتُم فلا هيلوا گل کل الْمَيْلٍ‎ 
ََذَرُومَا كالْمُعَلقَة وَإن تَصْلِحوأ وُو فإن اللَهَ كان عَفُورًا رَجيمًا؟‎ 

أم أنه ليس هناك في القرآن ولا في كتب الحديث المشهورة ما يستدل به على 
تحديد الزواج بواحدة أو أربع أو تسع أو أكثر» وأن التحديد بأربع جاء كعرف 
معمول به عند العرب» الذين لا يتجاوزون الزواج بالأربع» كما ذكر البخاري في 
كتاب التفسير للقرآن أثناء حديثه عن سورة النساء» عندما قال: . ..وقال غيره: 
مَثنى وثلاث ورٌباع» يعني اثتتين وثلاثاً وأربعاًء ولا تجاوِر العربُ ا 

وأن الإسلام اشترط العدل المذكور في الآية الثالثة من سورة النساء لكي يمنع 
الزواج بأكثر من زوجة واحدة» وأن العدل بين النساء ليس في المأكل والمشرب 
والمبيت» بل في كل ما هو ضد الظلم» ولو كان في المشاعر؟ 

ا ی ار و سور الا ن عه آنا لك اهاد 
للحديث عن بعض حقوق اليتامى» فقد بدأت السورة بقوله تعالى : بسم الله 
الرحمن الرحيم . يا يها الاس افوأ ربكم الْذِي حَلقكم من نفس وَاجِدَةٍ وَحلَقَ مِنها 
رَوجَهَا وَبَتٌ مِنْهُّمَا رجالا كيرا وَبِسَاء وَاتُوأ ال الِْي َسَاءلون به وَالأزحَام إن الله 
کان عَلَيْكَمْ ربا . 

وهي دعوة صريحة لتذكير الناس بأنهم جميعاً خلقوا من نفس واحدة ويحملون 
القدزات البشرية تفسهاء وكوت المرء يتيما لا يجعله أفل قدرا وإنسانة من الأغتياء: 

ولذلك يجب أن لا تستغل ظروف اليتيم من قبل وكيله والقائم على أمواله 


. ۲٠۷ص‎ ٩ح‎ - صحيح البخاري/ كتاب تفسير القرآن/ سورة النساء‎ )١( 


VAV 


ليأكلها بالباطل» أو تهضم حقوقه الأخرى ويتعرض للظلم» وهو ما تتحدث عنه 
الآيات التالبة » والتي من بينها الآية الثانية والآية الثالثة التي يستدل بها على التعددء 
یقول تعالی : واو اليتامى أموَالَمُمْ ولا تدوأ اليك بالطيّب ولا اكوأ الُم 
إلى مالم إن گان حوبا كيرا . إن جِفْعّمْ آلا تفيطوأ في الْينَامى فانكخُوأ ما 
عاب لم مى النَسَاء مى ولات وَرْبَاع فإن جِفتْمْ ألا تعدوأ فَوَاجدَةٌ أو ما مَلَكّتْ 
يمان ذلك دی الا ا (النساء: ۲-"). 


وهاتان الآيتان تتناو لان عدة نقاط» ھی : 


# آنهما نزلتا لوضع ضوابط وشروط يجب مراعاتها في التعامل مع الأيتام 
وكيف تدار أموالهم ويحافظ عليها من قبل الوكيل عليهم» ولم تأت للحديث 
عن الزواج أو عن التعدد أصلاء وإن جاء الحديث عن زواج اليتيمة ضمن 
الأمور التي يجب مراعاتها في التعامل معها: وآثوأ الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا 
دلوا ابیت بالطْيّب ولا تأكَلوا أمْوَالَهُمْ إلى أَموَالِكم إل گان حوبا کبیرًا. 
وهذا ما جاءت السورة لاحقاً بالتأكيد عليه» إذ يبدو أن العرب لم يصدقوا 
بأن القرآن سيهتم بأمر اليتامى ويعتبر أن حفظ حقوقهن من الدين» فسألوا 
EE BES‏ لواف اسع ا ا و ا ق 
التافي الم غين فن رجال وسا ونولك فى السا قل الله 
فيكم فين وما بى عَلَيْكمْ في الكتاب في يمى لاء اللات لا َوَن 
E E‏ انا وهر والمس ف د مِنَ الْولْدَانِ وَأن تَقَومُواً 
لِلْيتَامَى بالْقَسط وما َفْعَلُوا مِنْ حير فان الله كان به عَليمًا (النساء: .)٠١۷‏ 


# أن من بين الضوابط في التعامل مع الفتاة اليتيمة إذا رغب وكيلها الزواج 
بها» مراعاة العدل الكامل في التعامل معها وعدم استغلال ضعفها لظلمها أو 
جرح مشاعرها أو التعامل معها بفوقية» وذلك لضمان حياة كريمة لها: وَإِنْ 
ال یطرا فی الا 

# التأكيد على أن الوكيل إذا لم يجد في نفسه القدرة على القيام بالعدل الكامل 
في معاملتهاء» ليس بالنسبة إلى زوجات أخريات» ولكن بصفتها إنسانا سويا 
يجب أن ينظر إليها على آنها لا تقل عن أي امرآة أخرى وأن على وكيلها إن 
أراد الزواج بها مراعاة ذلك . فإن لم يستطع» فعليه صرف النظر عن الزواج 
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بهاء والزواج بمن يشاء من النساء غيرها: وَإِن جِفتّمْ ألا فيطو في الْيَامَى 
انوأ ما طَابَ نَم مَنَ النّمَاء مى وَثْلاَتٌ وَربَاعَ . 

# أن هذه الآية ليست دليلاً على أن الإسلام جاء ليقول للرجال تزوجوا بأربع 
أو حتى بأكثر من واحدة» ولكن الآية تقول لوكيل اليتيمة الذي لا يجد في 
نفسه القدرة على العدل معها آن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو 
أقل» كما هي العادة في المجتمع العربي آنذاك. لأن الآية نزلت في وقت 
كان العرف السائد يجيز للرجل الزواج بعدد غير محدد من النساء» دون أن 
يعتبر ذلك خروجاً عن المألوف. وتكون هذه الآية لم تنزل لتتحدث عن 
تعدد الزوجات» أو لتحديد أربع زوجات كسقف أعلى للتعدد. أو آنها تحث 
المسلم على التعددء أو لتقول بأن الأصل في الزواج التعدد بأربع كما يتمنى 
بعض رجال الدين ويروجون لذلك عبر كتب كثيرة تغص بها المكتبة 
الخو 

# أوردت الآية» وبطريقة تبدو وكأنها عرضية» تشريعاً اجتماعياً جديداً يحدد 
الزواح بامرأة واحدة فقط : فإن جِفُْمْ ألا تَعْدِلُوأ فَرَاجِدَةً. حيث اشترط 
للزواج بأكثر من واحدة وجود العدل الكامل الذي لا ظلم فيه. والذي يعني 
العدل النفسي والجسدي وفي التعامل وفي كل شيء دون تحديد» ومن لم 
يستطع فيحرم عليه الزواج بأكثر من واحده: أو في الا جار نة مها 
يملك : أو ما مَلَكّث أيْمَائك (وهذا كان قبل تحرير الإسلام للرقيق) . 

وليس العدل توفير الماديات بين الزوجات بالتساوي» بحيث يشتري لكل 
واحدة من الأغراض والملابس والسكن ما للأخرى أو الأخريات . بل العدل 
يشمل المعنويات والمشاعر وكل شيء» ولذلك لا يمكن أن يحمل الإنسان 
شعورین متساویین تماماً لشخصین مختلفین : ما جَعَلَ الله لرَجُل من فَلْبَيْنٍ 
ف 

# في الآية ٠١‏ من سورة النساء ء ما يؤيد أن الشرع الإسلامي جاء ليؤكد أن 
e‏ وإ ارتم اسعندال روج مَکاد رَو 
وآتَيْتَمْ إِخْدَاهُنّ قِنطارًا فلا تَأَخْدوأ مِنْه شيا أتَأخْذونَة بُهتاناً وَإِنْماً مُبيناً. 
فذكرت الآية استبدال زوج مكان زوج» بما يوحي بأنه ليس هناك سوى امرأة 


۷۸۹ 


واحدة» وإلا لاستخدم افطل يدل على استبدال امراًة بأخری من مجموع 
الزوجات . 
٭# أن تعدد الزوجات› وتکرار الزواج بأكثر من امرأة» بو جه عام» له مساوئ 
كثيرة منها إنجاب أولاد غير أشقاءء ويكون من نتيجة ذلك عدم المساواة فى 
التعامل بينهم» وعدم توفر الأجواء المثالية لتربيتهم وإشعارهم بالحنان في 
الفترات الحرجة من أعمارهم» مماينتج عنه مناخ مناسب للانحراف 
والجريمة» وقد أطلق القرآن على هذه الأوضاع «العول»» في قوله تعالى : 
د ادو ال وا 
ومما يستفاد من سرد قصة يوسف في القرآن» التحذير من العول وإنجاب إخوة 
من عدة مهات . لأن الأب مهما حرص على العدل بين أولاده فسيميل مع أبناء 
زوجته المحظرة : قد كان في يُوسفَ وَإخوته آيات لَلسَائِلينَ (يوسف ¥( 


فأخوة يوسف غير الأشقاء يمثلون الإنسان العادي الغيور الكاره للظلم 
والتفرقة: الوا لفاو ج جال اا و ع بد اا ی 
ضلال مُبین (یوسف :۸). 

وبما نهم لم يستطيعوا إقناع والدهم بالعدل في معاملته لهم مع يوسف وأخيه 
الشقيق والذي نصت السورة على أنهما من الزوجة الثانية» ومن النادر أن يعدل 
رجل في مثل هذا الوضع لأن مشاعره تميل للزوجة الشابة وما يمت لها بصلة وهذا 
یشاهد في کل زمان ومکان . 

وعادة ما ينتج عن هذه التفرقة وعدم العدل مواقف سيئة بين الإخوة» وبين 
النساءء وقد تكون عواقبها وخيمة. فقد يُهمل بعض الأولاد» وتساء تربيتهم» وقد 
يُدفع البعض منهم للانتحار إذا عجز عن تعديل الوضع أو مواجهته. والقراء قد 
مرت عليهم أو سمعوا بقصص مأسوية تحدث في البيوت بسبب تعدد الزوجات 
وإنجاب أولاد من مهات مختلفات . 

وإخوة بوسف ليسوا سوى بشر»ء وتصرفوا بموجب مشاعرهم البشرية عندما 
أرادوا التخلص من يوسف لعل أباهم يعود إلى الاهتمام بهم كما كان سابقاًء وكأن 
يوسف هو السبب . بينما السبب عادة يرج جع إلى آم يوسف مثلها مثل أي زوجة ثانية 
التي يميل لها الزوج لأنه تزوج بها صغيرة وهو قد كبرت سنه وشاخ» فسحرته 


۷۹۰ 


بنضارتها وجمالها الذي فقد من زوجته الآولى» وعلى رغبة القلب تبنى 
التصرفات . 

وإذا كان الولد الذي يشعر بالظلم والصد من والده على استعداد لقتل نفسه» 
فإن قتله لأخيه غير الشقيق والذي يعتقد أنه سبب ابتعاد والده عنه» سيكون أهون» 
وهذا ما فكر في تنفيذه إخوة يوسف: فلو يُوسُفَ أو اطرَحُوه أَرْضًا يَحْلْ لَك 
وجه أبيكمْ وَتَكونوا ِن بَعْدِهِ قُوْمًا صَالِجِينَ (يوسف .)٩:‏ 

ومثل هذا الشعور والتخطيط للانتقام لا يصل إليه الإنسان إلا تحت وطأة ظلم 
قاهر ومتواصل وليس بمجرد وقوع حادثة واحدة. ومع ذلك» فقد غلب على إخوة 
يوسف الجانب الإنساني الحسن على الجانب السيئ حتى في الانتقام: فال فائِل 
مَنْهُمْ لا تلوأ يُوسُفَ وَأَلْمُوهُ في عَيَابة الْجُبْ يَلَْقَطة بعص السََارَة إن كسم فُاعِلِينَ 
(يوسف:١۱).‏ 

ویکونوا قد آدرکوا أن معاناتهم وإِن كانت بسبب يوسف وأمه» إلا آن يوسف 
نفسه لم يظلمهم ولم يتسبب لهم بمعاناةء ولكن الذي فعل ذلك هو والدهم» لذا 
لا يمكن قتل يوسف بجريرة غيره» وهو تصرف عاقل قلما يفطن له اليائس 
والمظلوم . 

وفي العادة فإن الوالد لا يقصد إذلال وظلم أبنائه من زوجته الأولى ولكن نتيجة 
لحبه وشغفه بالزوجة الثانية لا يستطيع أن يلاحظ ميله وبعده عن العدل» وسيعتبر 
أن كل شكوى أو احتجاج من أبنائه الآخرين وأمهم هو بدافع الغيرة والحقد 
والگزاخة × ولدلك تمغ بخعاملة الا اء الجدة اناز كبر مقا تفسة أنه لن 
ظلماً للآخرين» ولكن لتعويضهم بالحنان والعطف الزائد عما يواجهونه من كراهية 
محيطة بهم من إخوانهم غير الأشقاء وأمهم . 

وقد تخلص إخوة يوسف منه: وَجًاؤوا عَلّى فَمِيصه بِدَم كِب قال بَلْ سَوَلّث 
ل اف أا جيل وال لمان عل ها رن و 022 

ولم يصدق يعقوب روايتهم وعرف أنهم تخلصوا منه عمداً وبسبق إصرار 
وترصد» ولكنه لم يجرمهم حينها لآنه عرف بأن اللوم فيما حدث يقع عليه هو في 
المقام الأول . 


۷۹۱ 


والجرح النفسي الناتج عن التفرقة في التعامل بين الأولاد غير الأشقاء» لا يبرا 
مع الزمن» فمع أنه قد مضت سنون عديدة على فراق يوسف» واعتقاد إخوته 
SS‏ 
تجاهه› ي کک ٤ E‏ يعرفوه | کک إن ا 
aT‏ 

ولما قدم إخوة يوسف عليه وقد أصبح ذا شأن» وفي موقف يستطيع أن ينتقم 
منهم ۰ لم يفعل» لآنه قر أن ما قام به إخوته ضده كان إثر ظلم وقع عليهم» ولم 
يكن بدءاً لظلم أوقعوه عليه. وأنه هو وإخوته وجدوا أنفسهم في وضع لم يختاروه 
لأنفسهم» أوقعهم في مواقف متنافرة استوجبت منهم الحقد عليه والتصرف بما 
أملته عليهم أنفسهم لدرء الظلم عنهم: وَجّاء إخْوَةٌ يُوسْفَ دلوأ عَلَيْهِ فُعَرفَهُم 
وَهُمْ لَه مُنکرُونٌ (یوسف .)٥۸:‏ 

وعمل يوسف على اقتلاع ترسبات الماضي من النفوس› وإحلال مشاعر الود 
کک 2 وانتهت 
یه یت وف تکار بضر د شه ل ی د وه فل فز خر 
A e) E TENNER‏ 

هذه واحدة من العبر التي تستفاد من قراءة سورة يوسف» ولم یکن يعقوب 
ES‏ من الرسل الذين تزوجوا بأكثر من واحده وتسبب 
هذا الزواج بقطيعة بين الإإخوة والنساء» فکتب الأخبار تعزو لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قیامه ابنه إسماعيل وأمه» لن زوجته سارة» وهی المحظية» قد 
شعرت بالغيرة من تعامل إبراهيم اللطيف لأم ولده واهتمامه بها المتزايد بعد أن 
ولدت له ولده البكر إسماعيل . وهذه القصة مستقاة من تراث اليهود وکتبهم 
الإخباريةء ولم ترد في القرآن الحكيم . 


۷4۲ 


إبراهيم» فمن باب أولى أن يصدر ظلم وجور أعظم من الرجل العادي لأبنائه 
ولبعض زوجاته إن هو جمع أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد. 

وعلى الرغم من أن القرآن جاء صريحاً بالاقتصار على زوجة واحدةء إلا أن 
المسلمين تناسوا ذلك» واستمر الزواج بأربع» كما استمر الطلاق بيسر وسهولة» 
بل واستطاع الرجل المسلم (العربي) أن يغلف ممارسته تلك بغلاف يبدو وكأنه من 
دين الله. 

وهناك حقيقة قد تغيب عن ذهن بعض القراء» وهي أن القرآن المجيد هو 
الكتاب الديني الوحيد الموجود على سطح الأرض» الذي ينص على أن الزواج 
يكون بواحدة فقط : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) . 

وهنا أود أن أعرّج ولو باختصار على جمع الرسول لعدد من الزوجات في وقت 
واحد» لأن له علاقة بموضوع التعدد. 

فالرسول قد جمع عدد من النساء في وقت واحد» ومع ذلك لم ير أعداء 
الرسول من آهل مكة ولا يهود المدينة وخيبر ولا نصارى نجران واليمن ولا عرب 
بوادي نجد أو أهالي عمان والبحرين واليمامة وغيرهم» أن الرسول قد فعل ما 
يوجب النقد» أو أنه تزوج بعدد من النساء لأنه استغل دعوته لتحقيق ذلك لأن 
الزواج بأكثر من واحدة في عرف ذلك الوقت لم يكن خروجاً عن المألوف» 
ویمکن لآي رجل أن يفعله. 

والإسلام ظهر في ذلك العصر الرجالي المحض الذي ينظر إلى المرأة على آنها 
سقط متاع لا تملك مشاعر نبيلة لكي تحترم» وما هي إلا وعاء للمتعة وإنجاب 
الولد. لذا كان التعدد من أقل المظالم التي وقعت على المرأة» التي كانت تدفن 
حية حتى لا تجلب لأهلها العار. وبما أن الإسلام جاء لكي يصحح كل المفاهيم 
الاجتماعية الخاطئة ومنها النظرة الدونية إلى المرأة واعتبارها اقل من أن تساوى 
بإنسانية الرجل» فقد جاء الإسلام بتشريعات لم يعتدها العرب ولا سكان شبه 
الجزيرة العربية الآخرين» ولكنها تتواءم أكثر مع العصر الحديث» وهي كثيرة جداً. 

ومن هذه التشريعات ما يؤكد أن المرأة تستحق ما يستحقه الرجل من احترام 
للمشاعر والعدل وعدم التعرض للظلم» ولذلك فلا يجب أن يجمع الرجل لأكثر 


من امرأًة واحدة فى وقت واحد. 


V4۳ 


وبما أن الرسول بشر مثل غيره من البشر ويعيش في ذلك المجتمع فقد جمع 
من النساءء وامتلك الجواري» كما كان يفعل رجال مجتمع ذلك العصرء و 
ا E O CR E‏ 
E ES OEE OE EN COC E‏ 
الاك اللي هَاجَرْن مَعَكَ وَامْرَأة مُؤْمِتَة إن وَهَبَّث نَفْسَهَا لِلئَبٌ إن أَرَادَ التي أن 
يَنتنكَها حَالِصَّة لَك من دُون الْمُؤْمنينَ قذ عَلِنْتا ما رضت عليه في أزوَاجهم وم 
E SS‏ 


ی و ا 


EE E 
من سورة الأحزاب).‎ ٠٠-٠١ عليمًا حَليمًا (الآيتان‎ 
ذلك آذ‎ e التأكيد على ا ادل بین نساته» حتی في ادق التفاصيل‎ 
آن تقر يهن ولا يخر وَيَزضَينَ ما نيهن كلْهُنُ والله بعلم ما في فلُوبكُمْ وگاد‎ 
الله عَليمًا حَليمًا.‎ 

وفي آخر دعوة الرسول حان الوقت لكي تبنى تشريعات جديدة تتواءم مع كل 
عصر» ومن ذلك العدل بين النساء وعدم التعدادء فنزلت الآية الثالثة من سورة 
اا ا ده الاد على الاين زد ك رفن العدل الكامل: الى سن 
صریح وواضح› الحصول على المزيد من الزوجات»› وهو ما ذکرته الآية التالية 
رقم ٠١‏ في سورة الأحزاب: الك اا من بعد ولا أن تذل بهن مِنْ 
زواج ولو أَجَبكَ حُنْنَهٌُ إلا ما مَلَكث يَمِيئك وان الله عَلّى كَل شَيْءٍ رَقيبا. 

ومن e‏ معرفة e‏ الرسول بالاکتفاء sS‏ لأن 
متع الدنيا من أجل ذلك اتباعاً للآيتين رقم ۲۸ E a‏ 


اني فل لاأزْرَاجك ن كشن ترذن الْحَيَاةَ ال وزيتتها فتَعَاليْنَ مَنَغْكٌ TT‏ 
سرا کا خو إن كن ترذن الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآخرة فإن الله أعَدٌ للْمُخيئاتِ 


و ا و اناد شام ام هه 


۷۹4 


وقد كافاً الله سبحانه من رضين العيش مع الرسول بثواب عظيم في الآخرة 
وبنیشان دنيوي تمثل في تلقيبهن آمهات الخرن :وباك ی ا ا 
بهن بعد الرسول: الي الى بالمُؤْمنينَ من أنفسهم وأزوَاجُة أمَهَانهُمْ وَأولو الأزَحَام 
بَعْضَهُمْ أوْلى بض في تاب الله م مِنّ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُهَّاجرِينّ إلا أن تَفْعَلُوا إلى 
أولیائكم مَعْرُوفًا کانّ َلك في الكتاب OE SE‏ 


ولأنهن فضلن البقاء مع الرسول على متع الدنيا فكان من اليسير بحقهن أن 
يؤمر الرسول على الإبقاء عليهن ومنع من طلاقهن أو بعضهن» كما منع من التزوج 
عليهن بنساء أخريات . 

e 
الٿسَاء وَلؤ حَرَضُم لا تيلوا گل كَل الْمَيْل دروكا كَالْمُعَلَةٍ وَإن تَصلِحوا نَمَو‎ 
SS 
من نفس السورة التي تتحدث عن اشتراط العدل وإلا واحدة» فنقول:‎ 

إن هذه الآية وردت ضمن أربع آيات» بدأت بالآية 1۲۷ وانتهت بالآية ٠۳١‏ 
كلها تتحدث عن موضوع واحد. ET‏ ر 
فيكم فيهِنّ وَمَا يذل عَلَيْكمْ في الكتاب في يمى النْسَاء اللاتي لا د وک 
لَهْنّ وَترزْعَبُونَ أن تَنكَحُوهُنَّ وَالمُسْتَضَعَفِينَ مِىَ الولدَانِ وَأن تَقُومُوأ لِليَامَى بالْقْط 
وما تَفْعَلوأ مِنْ حَيْرٍ فان الله گان به عَلِيمًا . وَإِنِ مره خَافث مِن بَعْلِها تُسُورًا أو 
إغراصًا فلا جُتأح عَلَيْهما أن يلحا بَبَهُمَا لحا وَالصُلْح حَير وَأخضِرت الأنفس 
الشح وَإِن تسوا وتوأ فإن الله كان ما نملو خَبيرا. e‏ 
الٿسَاء وَلؤ حَرَضُم لا تميلوأ گل كل الْمَيْلٍ فََذَرُومًا كالْمُعَلمّة وَإن تَضلِځوأ وتَتمو 
ا ع ا ly‏ 

فالعرب يبدو أنهم لم يصدقوا أن القرآن قد جاء في أول سورة النساء ليقول بأن 
اليتيم ولو كانت امرأة» لها حقوق موازية لكل فرد آخر في المجتمع» ومساوية 
لحقوق وكيلها الرجل» وأآن للمرآة الحق برفض الزوج أو الامتناع عن معاشرة 
الرجل» وأن للمرآة حقوقا مثلما له تماما» وقد تساءلوا عن حقيقة ذلك فنزلت هذه 
الآيات لتؤكده. 


740 


OT RE OA RE as 
حَرَضُمْ فلا تيلوا کل كَل الْمَيْل فَتَذَرُومَا كَالْمُعَلمَةَ وَإن تلحو وَتَتقُوأً فإن الله كان‎ 
التي تتحدث بأنه من حقوق الزوجة ألا‎ ٠۲۸ عَمُورًا رَجيمًا. جاء بعد الآية رقم‎ 
يهجرها زوجها ولا يتصرف معها بغلظة» وأن على الرجل معاملة زوجته بإنسانية‎ 
ليس تفضلاً منه ولكن لأن ذلك من ضمن حقوقها التي بينها لها الإسلام» والتي‎ 
تتعارض مع ما كان سائداً في ذلك العصر. فان استعالت الغفرة ها حت كل‎ 
جانب بموقفه (وَأحضَِرَتِ الأنفس الشَحّ) فالطلاق هو الحل الأمثل . فیکون معنی‎ 
هو إحقاق حقوق المرأة وعدم هضم حقوقهاء ولکن بما أن‎ ٠١١ العدل في الآبة‎ 
المخاطب في الآية هم المسلمون زمن الرسول الذين اعتادوا التعامل مع الزوجة‎ 
O sS 
تطبعوا عليه خلال تاريخهم الطويل في معاملة المرأة على ما يحاول القرآن تطبيعهم‎ 
عليه من وضع تعاملي جديد» ولذلك فالمطلوب منهم في تلك المرحلة الحرص‎ 
على تذكر شرع الله الجديد وأن يتراجعوا قدر الإمكان كلما ظلموا المرآة أو قسوا‎ 
ولم تستظعرا‎ e a 
أن تغدلوآ بين الئَسَاء وَل حَرَضُمْ فلا تيلوا كل كَل الْمَيْلِ فََدَرُومًَا كَالْمُعَلْمَّة وَإن‎ 
َصَلِحوأ وتوا فإن الله كان عَمُورًا رَجيمًا.‎ 

أما بعد عصر الرسول وبعد أن يصبح لدولة الإسلام دستور مستمد من القرآن» 
فيجب أن تنص فقراته على أن تعامل المرأة بكل عدل مع الرجل» ولا يسمح با 
تجاوزات في هذا المجال. 

وتختم الموضوع الآية ٠١١‏ بالقول بأنه إن لم تنفع الحلول الوسط» ولم 
E a‏ فالطلاق هو الحل المثالي لهما: وَإن 
يقرا يُغْنِ الله كلا من سَعَتهِ وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكيمًا. 

وهكذا منعت سورة الأحزاب على الرسول الزواج أو الطلاق في آخر أيامه» 
ANAS AE RAS RE E‏ 
والذي لا يمكن الوفاء به في الظروف العادية» كما منعت الآیات ٠۳١-۱۲۷‏ من 
سورة النساء أن تعامل المرأة بأقل مما يعامل به الرجل في كل شيء. 


وكل أمر في القرآن أو نهي هو حد من حدود الله التي نهى الله عن المساس 


۷۹٦ 


بها : ِلك خو الله فلا تَفْربُومَا كَدَلِك يبيْنْ الله آياته لئاس لَعَلَهّمْ يمون (جزء من 
الآية AV‏ من سورة البقرة). 
وجائزء لأن أي مر ورد في القرآن فيجب العمل به: وما کان لِمُؤْمِن ولا مُوْمنَة إِذا 
قضی الله وَرَسُوله مرا أن يكو لهم الخيَرَة مِنْ مره ومن يَعْص الله ورسوله فقَد 
صل صللا مَبيناً (الأحزاب )۳١:‏ . 

ویکون الإسلام لم يأمر بالتعدد لن التعدد كان موجوداً قبل مجیئه» ولم یحدد 
عدد النساء اللاتي يمكن أن يتزوج بهن الرجل حتى لو زاد على الأربع أو التسع» 
ولکن الإسلام وضع شرطا صارما للزواج باكثر من امراة واحدة» يتمثل في منع 
التعدد إذا كان يُخشى منه التفرقة في معاملة الأبناء» أو قد يؤدي إلى ظلم إحدى 

ويلاحظ أن المنع جاء كعمل احترازي لمنع ظلم قد يقع» وليس علاجاً للظلم 
بعد وقوعه» بمعنى أن الزواج بأكثر من واحدة يمنع حتى لا يقع الرجل في الظلم» 
وليس المعنى أن يعطى الرجل فرصة للتعدد فإن ظلم إحدى زوجاته أو فرق في 
تعامله مع أبنائه أجبر على الاكتفاء بواحدة. 

كما صحح الإسلام النظرة إلى المرأة من مخلوق جالب للعار وليس له من 
المشاعر ما يستحق المراعاة» إلى إنسان سوي مثله مثل الرجل سواءً بسواءء ولا 
ف اوی ج ال ی وا ا ا و ا ا : 

ولو قدر وجاءت دولة إسلامية عصرية بعد الرسول» تعتمد على دستور 
مكتوب» لوجدنا في دستورها فقرة في قانون الأحوال الشخصية تنص على أن 
الزواج بأكثر من واحدة ممنوع» إلا أنه في حال تغيرت الأحوال والأعراف» وجاء 
عصر لا تمانع فيه عدد من النساء من الزواج برجل واحد» فيسن من القوانين ما 
يضمن العدل والمساواة بكل دقة وتفصيل» فغاية تحديد الزواج في الإسلام هو 
ضمان العدل المطلق للزوجة في تعامل زوجها معها» وضمان أن يولد الأولاد في 
بيئة صحية سليمة وينشأون وسط جو من الرعاية والعناية» وضمان العدل في 

كما أننا سنجد أن الدستور ينص على أن الرجل والمرأة شريكان متساويان في 
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في الحدود 
المثال الأول: التعزي ”° 

افا الو ر اه عة فر مدر رعاو جب خا لله أو لاکه: 
وفي كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. 

E E EE a aE 
في معصية لم ينزل الله فيها حداً ولا كفارة» أي أن الله لم يقرر لها عقوبة» وهو‎ 
يقوم حياته في الدنيا لو اتبعه وينجيه من النار في الآخرة» فكيف أجاز الفقهاء من‎ 
Cl SS sS 
e في هذا اران من كل مكل قأتى ئر الاس إلا نورا (بني‎ 

ای ا ی و ا ع و 
يعد حُدودَه يُذْجِلهُ تارا حَالِداً فيا وله عَذَابٌ مُهينْ (النساء .)١٤:‏ 

ثم من أين قرر الفقهاء تلك العقوبات التي سموها تعزيراً؟ 

E N EE O EE 


(الطور:١٤).‏ 
أم كانوا يسترقون الوحي : آم لهم سل يَسَْمِعُونَ فيه فَليَاتِ مُسَْمِعُْهُم بسْلطان 
بین (الطور :۳۸). 


م أنهم في الحقيقة فون ات اا ِد لِه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَْ 
فی الارض وَمَا يتَبِعْ الذِينَ يذعَونَ مِنْ دون الله شركاء إن پتبعُونَ إا الط ون هُمْ 
إلا يَحْرْصْونٌ (يونس:١١).‏ 

I‏ وَمَن أَظلَمٌ مِمْنٍ افَْرى عَلّى الله 
کڌبا و قال وجي لي وَل ُو إِلَيْهِ شىء وَمَنْ قال سَأئزل مِعْلَ ما أَنرَلَ الله ولو 


)١(‏ اعتمدنا فى أقوال الفقهاء عن التعزير على ما جاء فى باب التعزير - الموسوعة الفقهية/ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإإسلامية - دولة الكويت. 


۷4۸ 


رى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ المَوْتِ وَالْمَلايكة بَاسِطو أيدِيهمْ أخرجُوا أنفسكم الوم 
تُجْرَودَ عَدَابَ الهُونِ ما كُْعَمْ تَمُولونَ عَلَى الله عَيْرَ الْحَقَ وَكُنُْمْ عَنْ آياته تَسْتَكَبرُونَ 
(الأنعام : )٩۳‏ . 

E E 
E NN OE a 
E 
e ل با أل الكئاب غالا إلى كلحة سوا بين‎ yT 
E ES 
من دوت لاء ليلا ما كوو ارف‎ 
زل تفع قري بلزوذ اتهم كث‎ E 
.)۷۸: «آل عمران‎ E اله ولوق اله ا وهم‎ 

أليس الدين دين الله والمشرع هو اللهء والله وحده» لیس غیره»› لا ملائکة 
الفقهاء تشريع عقوبات باسم دين الله دون أن يخولهم الله بذلك؟ 

أمثلة على التعزير وأنواعه 

لقد أورد الفقهاء أمثلة للحالات التى يكون فيها التعزير» والملفت هو ما أطلقوا 
عليه «قاعدة سد الذرائع» والتي تعني أن كل فعل أو تصرف أو قول مباح في ذاته» 
ولكن قد يفهم منه آنه يؤدي إلى مفسدة» أو مكروه أو حرام فإنه يمنع» ویعزر کل 
من يصدر منه. 


وهذه القاعدة التي لم يقل بها الله ولا رسوله» فتحت المجال لمعاقبة أي 


۷4۹ 


شخص لم يقترف ما يوجب العقاب› O NE NEY‏ وتعد على حدود 
الله» بل اتهام لذات الله جل وعلا آنه لم يستطع أن يقرر عقوبات لأفعال كان 
يجب أن يكون لها عقوبات . 
بالحد الذي قرره الله بنص ثابت في القرآن» وأضافوا لها عقوبة تعزيرية من عند 

فالقاتل الذي عفى عنه» يعزر بضرب مائة جلدة ویحبس نة . والزانی الذي 
حده مائة جلده فی کتاب الله يغرب لمدة عام عند الحنفية تعزيراً. وشارب اللخمر 
يسب ويشتم تعزيرأً» بل ويجلد تعزيرأً» على الرغم من أن شرب الخمر ليس له 
حد فی کتاب الله. والسارق تقطع يده حداً وتعلق في عنقه تعزيراً. 

وحتى المعاصي التي فيها كفارة بنص كتاب الله یعزر مرتکبها بحسب ما يراه 
عامداً. 

وقال الفقهاء بأن هناك نوعين من التعزير : 

تعزير لحق الله» مثل تعزير تارك الصلاة أو المفطر في رمضان بغير عذر» أو 
من يحضر مجلس شراب وهذا النوع من التغزير يستطيع السلطان (ولي الأمر) 
العفو عنه. 

وهناك تعزير لحق العبد. 

ومما بلاحظ على التعزير الذي وضعه الفقهاء للدفاع عن حقوق الله أن 
الفقهاء نصبوا أنفسهم أوصياء على دين الله وعلى ذات الله (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) وكأن الله جل وعلا قد قصر في تشريع يحفظ له حقوقه» فقام الفقهاء بذلك 
بالنيابة عنه (تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ثم إن التعزير الذي وضعوه لحقوق الله قالوا بأن السلطان يمكنه أن يتسامح 
فيه» ويلغي الحكم . ويكون الفقهاء قد أعطوا السلطان صلاحيات فوق إلهية. 


حدود التعزير 


يقول بعض الفقهاء بجواز القتل تعزيراًء على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى 
يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (الأنعام:١١٠).‏ 


وبما أن الحاكم هو المفوض بإصدار حكم التعزير» كما شرع له الفقهاءء فإن 
هذا یمکنه من قتل کل من یرید الحاکم قتله تعزیراًء ولو لم یرتکب ما یوجب قتله 
شرعاً. وهو ما حدا بالفقهاء ليقولوا: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن 
(سبحان الله عما يصفون) . 

على الرغم من أن الفقهاء يوردون حديثاً يقولون بأن رسول الله قد قاله» وهذا 
نصه: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى . وحديث 
آخر ثابت عن رسول الله عندهم» وهو: من بلغ حداً في غير حد فهو من 
المعتكية: 

ولذلك يرى أبو حنيفة ألا يزيد جلد التعزير عن تسعة وثلاثين سوطأًء لأن حد 
زنى الأمة أربعين جلدة. وتسعة وثلائون تتجاوز العشرة أسواط التى حددها 
الحديث كحد أعلى للتعزير . ۰ 

لكن الأمر لم يقف عند الفقهاء إلى هذا الحد» فنجد أبا يوسف تلميذ أبي 
حنيفة ينسب إليه أن أقصى الجلد تعزيراً هو تسعة وسبعون أو خمسة وسبعون 
سوطاًء لأنه لم يأخذ بحد الأمة» كونه ليس حداً كاملا وأخذ بحد القذف وهو 
ثمانون جلدة. 

فيكون أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف قد تجاوزا نص الحديث الذي يقول لا 
يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» مع أنهما يعتبران الحديث 
ثابتاً ولم يقولا بأن الحديث مكذوب» ومع ذلك لم يعملا بموجبه. 

أما مالك فقد تجاوز بالتعزير حدود الله في الجلدء وقال بجواز الجلد بأكثر من 
ثمانين ومائة جلدة» وأعطى هذه الصلاحية للحاكم (الإمام). واعتمد على خبر 
روي عن عمر آنه جلد معن بن زياد مائة جلدة ثم مائة أخرى» ثم مائة ثالثة. كما 
رووا آن مر ضرت صبيع بن عسل آأكتر من اللا ورووا أت علا آتي له 
بالنجاشي وقد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين كحد للخمر وعشرين لفطره 
في رمضان . 

وقد علل المالكية تجاوزهم لحديث لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط بأنه 
مقصور على زمن الرسول. وبطبيعة الحال ليس هناك دين لزمن الرسول ودين لما 
بعد زمن الرسول. 


وأحكام الفقهاء تلك فتحت المجال للحاكم لكي يسوم الناس سوء العذاب 
تحت مسمى شرعي اخترعه له الفقهاء» بحيث يمكنه جلد الناس وتغريبهم» 
وفصلهم من أعمالهم» وكل ما يراه» مع آنهم لم يقترفوا ما يوجب العقاب في 
تاب الله وشرعه. 

وحتى لو ثبت عن عمر أو غير عمر من الصحابة أنه تجاوز في حكم من 
أحكامه حدود الله فلا يعني أن هذا سيتحول إلى شرع جديد لله» بل يعني أن عمر 
أو غيره قد أخطاً» ومن اقتدى بخطأً فقد أصر على الخطاً. 

أما الحنابلة فيرون أن التعزير لا يزيد عن عشر جلدات. لكن عندما جاء زمن 
ابن تيمية وابن القيم قالا أن التعزير يكون بحسب المصلحة (وهذا تعريف عام إذ 
إن تحديد مفهوم المصلحة لا يمكن أن يتفق عليه اثنان)» وتركا تحديدها للحاكم» 
الذي أصبح له حق تقرير الحكم التعزيري كما يحلو له. 

التعزير بالحبس 

على الرغم من آنه لا حبس في الإسلامء إذ لم يرد في كتاب الله إلا بحق 
اللاتي يأتين الفاحشة من النساء (السحاقيات): واللاټي ياين الْفَاحِسَة ِن ساگ 
اشتشهدوا عَلَبْهِنَ أربَعَةٌ مِنْكمْ فإن شهدوا فَأمْبكُومُنَّ فِي الوت حَنّى يَوذْاهُنٌ 
الْمَوْتُ أو يَجِعَل الله لَهْنّ سَبيلاً (النساء: .)٠١‏ 

ومع أن الحبس وسجن الناس لم يعرفه المسلمون إلا في زمن علي بن أآبي 
طالب كأول من أدخل الحبس في الإسلام إلا أن الفقهاء أعطوا الحاكم حق 
التعزير بالحبس بالمدد التي يراها. 

كما أجاز الفقهاء التعزير بالنفي . وأجازوا التعزير بطرق كثيرة أخرى. ومما 
قالوه عن الجرائم التي فيها تعزير : 

الاعتداء على النفس بما دون القتل. والزنى الذي لم تتوفر أحد شروط ثبوته 
(مع أن القرآن صريح وواضح هناء فلو ضبط رجل عار بين رجلي امرأة عارية فلا 
يكفي هذا للحكم عليهما بالزنىء ما لم يعترفا طواعية أو يشهد عليهما أربعة عدول 
أن الميل بالمكحلة» وإذا لم يثبت الزنى فليس عليهما أي عقوبة أخرى غيره» بل 
يطلق سراحهما) . 


وما قالوه عما يستحق التعزير: السرقة التي لا حد فيهاء وقطع الطريق الذي لا 
حد فيه» وشهادة الزور» والشكوى بغير الحق» وقتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار 
به» وانتهاك حرمة ملك الغير» والرشوة» وجور القاضي» وترك العمل أو الامتناع 
عن تأدية الواجب» والغخش بالمكاييل والأوزان. . . وغير ذلك. 

وهذه المخالفات إذا لم يكن لها حكم في دولة الإسلام» بموجب نص من 
القرآن» فيلزم وضع عقوبات ثابتة ومعروفة لهاء من دون إفراط ولا تفريط» في 
دستور دولة الإسلام» وتكون معروفة للجميع» ولا تكون مبهمة يستطيع كل حاكم 
آو قاض آن یحکم فیھا بما پراه. 

والاعتراض على ما شرعه الفقهاء باسم التعزير كون التعزير كلمة مطاطة لا 
حدود لها ولا تعريفاً ثابتاً» فأصبح سوطاً وسكيناً بيد السلطان يخمد به أنفاس من 
ينتقده باسم الدين. وكان يجب أن يكون في دولة الإسلام دستور متكامل تشتمل 
قوانينه على كل العقوبات لكل المخالفات» وإذا ما اقتضى الأمر إضافة عقوبة 
لمخالفة جديدة وجب أن يكون ذلك بمشورة كل من بلغ سن الرشد من المسلمين 
من ذكر وأنشى» وبعد أن تحدد العقوبة تثبت على شكل قانون يصاغ صياغة قانونية . 
ولا يترك دين الله أداة بيد أي إنسان يحركه كيفما تقتضيه مصالحه وما يراه 
جا و ا ا حف اكا او اف 

ونورد فيما يلي خبرين نشرا في جريدة الاقتصادية السعودية كنموذج لبعض 
الأحكام التعزيرية التي تصدرها المحاكم هناك كل يوم» وهذه الآأحكام هي نتاج ما 
توارثته أجيال القضاة والفقهاء جيلا بعد آخر» مع ملاحظة أن هذه الأحكام ليست 
الأقسى وليست الأغرب ولكنها تعتبر أحكاماً معتادة» وإن كانت ستثير مشاعر 
الاستهجان لدى بعض القراء: 

الخبر الأول 

نشرت جريدة الاقتصادية» السعودية» في عددها )۳۲١۹(‏ الصادر يوم السبت 
/٤‏ جمادی الأولی/ ۲۳٤۱ھ‏ الموافق ۲۰۰۲/۸/۳ تحت عنوان: 

رئيس هيئة قباء للاقتصادية : للمحتسب الشرعي حق مصادرة مكان الفساد 


وإحراقه 


مصادرة منزل وهدمه والتشهير بأصحابه لإخلالهم بالآداب 

وهذا نص الخبر: 

كتب ب. ن. من المدينة المنورة 

كشف للاقتصادية الشيخ (ع. ز) رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في قباء» عن صدور حكم شرعي يقضي بمصادرة منزل وهدمه» وأخذ 
أرضه» والتشهير بموقعه وأصحابه وذلك نتيجة لممارستهم أعمالا منافية للأخلاق . 

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد داهمت منزلاً في ضاحية 
من ضواحي المدينة تدعى «الدويمة» وقبض على نحو أربعة رجال وسبع نساء أثناء 
المداهمة متلبسين بالأفعال المشينة» بينما أفراد هذه الشبكة يتجاوزون هذا العددء 
وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة» وتعود جنسيات هؤلاء الجناة إلى بعض 
الدول العربية والأفريقية. 

وحكمت محكمة المدينة على المرأة التى تدير هذا الوكر بالسجن ٠١‏ عاما 
SENA DOS Ea E,‏ 
الحكم على الآخرين بأحكام تراوحت ما بين خمس إلى عشر سنوات» وجلدهم 
من آلف إلى ثلاثة آلاف جلدة وتمت إحالتهم إلى السجن لتنفيذ القرار . 

من جهته» أكد الشيخ (ع. ز) أن للمحتسب الشرعي الحق في مصادرة مكان 
الفساد وإحراقه» ونظراً إلى أن الإحراق يسبب أضراراً للآخرين وللجيران» فإنه 
يكتفى بهدم المنزل ومصادرة أرضيته» كنوع من العقاب على الجرم الذي ارتكبه 
أصحابه . انتهى الخبر . 

والتعليق عليه كالتالي : 

الخبر يقول: «(صدور حكم شرعي يقضي بمصادرة منزل وهدمه». 

وبطبيعة الحال لا يوجد في الإسلام حكم يقضي بمصادرة منزل وهدمه» ولكنه 
حكم تعزيري لا يقبله الإسلام ولا يقره. 

وبقول الخبر: «وتعود جنسيات هؤلاء الجناة إلى بعض الدول العربية 
والأفريقية) . 


والجاني هو ما يثبت عليه الجناية» وليس عندما يقبض عليه بتهمة. وإن كان 


A‘ 


استخدام لفظ «الجناة» من تعبير الصحافي إلا آنه يظهر الفكر السائد أن المتهم 
مذنب حتی تثبت براءته . 

والخبر يقول: «وحكمت محكمة المدينة على المرأة التى تدير هذا الوكر 
بالسجن E a NE ONE TE‏ 
السنوات»). 

فهل في شرع الله مثل هذا الحكم؟ 

والخبر يقول: «بينما تم الحكم على الآخرين بأحكام تراوحت ما بين خمس 
إلى عشر سنوات» وجلدهم من آلف إلى ثلاثة آلاف جلدة) . 

والسؤال هنا هو: أليس اتهام الغير بالزنى دون شهادة أربعة شهود عدول بأن 
الميل قد دخل في المكحلةء يعتبر قذفاً ويعاقب عليه الإسلام بشمانين جلدة ولا 
تقبل شهادة القاذف أبداً: وَالذِينَ يَرْمُود المُحْصَئَاتِ نم لم يأئوا بأرْبَعَة شهَدَاءَ 
NONE SD E E‏ :€( 
وعلى هذا الأساس فكان يجب جلد رجال الهيئة الذين قبضوا على أولئك الرجال 
والنساء واتهامهم بأن اجتماعهم في منزل تلك المرأة لممارسة الزنى. لأآنه وإن كان 
اجتماعهم قد يكون الغرض منه غير طاهر» إلا أن الإسلام لا يحكم على الظن. 
وحتى لو اجتمعوا بتلك الصورة وآنكروا ممارسة الفاحشة فلا حد عليهم ولا جلد 
ولا أي نوع من العقوبة. 

ويقول الخبر: «من جهته» أكد الشيخ (ع. ز.) أن للمحتسب الشرعي الحق 
في مصادرة مكان الفساد وإحراقه ونظراً إلى أن الإحراق يسبب أضراراً للآخرين 
وللجيران» فإنه يكتفى بهدم المنزل ومصادرة أرضيته» . 

فمن أعطى القاضي هذا الحق الذي لم يجرؤ على فعله محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ 

وإذا كان هذا تجاوزاً لحدود الله ألا يعني تجاوز حدود الله التعدي على ذات 
الله واتهام الشرع بالقصور وعدم القدرة على وضع حدود صالحة لكل زمان 
ومكان. . . وبعبارة أخرى وصف الله (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) بقصر النظر 
وعدم القدرة على التنبؤ بما ستكون عليه أوضاع الناس بعد قرون من عصر الرسول 
لكي توضع عقوبات رادعة للمخالفات التي ستحدث فيها: آم أن الناس ما قدروا 


ال ر ا رل ما و و 
يوم الْقَيامَة وَالسّمَاوَاتٌُ مَطويَاتٌ بِيّمينه سَبْحَالَهُ وَتَعَالّى عَمّا يُشْركُونً (الزمر .)٦۷:‏ 

وإذا كان البيت قد هدم وصودرت ملكية أرضه» فأين ذهبت؟ 

لأنه حتى لو كان هناك بيت مال للمسلمين فلا يجوز أن تذهب إليه لأآنها مال 
مغتصب» وبطبيعة الحال هي لم تذهب إليه» فأين ذهبت ملكية أرض البيت 
المهدوم بعد مصادرته؟ 

الخبر الثاني 

نشرت جريدة الاقتصادية نفسها في عددها )۳۲۲١(‏ الصادر يوم الأحد ٠٠١‏ 
جمادی الاخرة ۲۳٤۱ھ‏ الموافق ۲٠٠۲/۸/٤‏ تحت عنوان: 

ستة أشهر ومئتان وأربعون )۲٠١(‏ سوطاً حجم العقوبة 

السجن والجلد لنيجيري حاول فعل الفاحشة بناقة 

وهذا نص الخبر: 

أقرت المحكمة المستعجلة في تبوك حكماً شرعياً بالسجن ستة أشهر لمراهق 
نيجيري» مع جلده ٠٠١‏ سوطاًء لثبوت محاولته فعل الفاحشة بناقة في حوش لإبل 
مواطن في منطقة تبوك. وأبلغ «الاقتصادية» الشيخ الدكتور (ع.ع.غ.) قاضي 
المحكمة المستعجلة في تبوك» أنه باستجواب النيجيري الذي يبلغ من العمر ١١‏ 
عاماً» أفاد أنه دخل حوش الإبل وعقل الناقة البكر بقصد فعل الفاحشة بهاء لكن 
تم القبض عليه بواسطة رجال الأمنء قبل الشروع في الفعل المقصود - وفقاً 
لاعترافه. 

وأضاف (القاضى) أنه وفقاً لاعترافات النيجيري المصدقة» ثبت ما أسند إليه من 
E ESE E BE‏ 
لمك تة اشهتر اعتبارا من تاريخ إيقافه» مع جلده ٠٤١‏ سوطا موزعة على ست 
دفعات ٤١(‏ سوطاً لكل مرة)» بحيث تفصل الدفعة عن الأخرى سبعة أيام» إضافة 
إلى أخذ التعهد عليه بالتوبة وعدم العودة والالتزام والاستقامة. 

وكان المواطن مالك الحوش قد حضر إلى مركز شرطة الخالدية في تبوك مبلغاً 
عن دخول المراهق النيجيري حوش إبله» وفعل الفاحشة بإحداهاء وأسفر التحقيق 


مع الجاني عن ثبوت ما نسب إليه من تهمة» وذلك للأدلة والقرائن الواردة في 
لائحة المدعي العام . 

وكان المدعي العام قد ذكر في دعواه أن ما أقدم عليه المراهق الموقوف في دار 
الملاحظة» فعل محرم ويعاقب عليه شرعاًء مع إثبات ما أسند عليه» مطالباً 
بالحكم عليه بعقوبة تعزير رادعة. وبعرض الحكم على المراهق» قرر قناعته به» 
کما قرر المدعي العام قناعته وعدم اعتراضه . انتهى الخبر. 

التعليق 

المتهم : مراهق عمره ١١‏ سنة» وهذا يعني آنه في أوج نشاطه الجنسي الغريزي 
مع طيش المراهقة الذي يمر به كل الناس بمن فيهم القاضي الذي حكم بالقضية 
وصاحب الإبل ومن نشر الخبر ورئيس تحرير الجريدة. 

التهمة : الشروع في مقدمات فعل الفاحشة بالناقة » وما يؤيد ذلك ما ورد قبل ذلك 
ونصه : تم القبض عليه بواسطة رجال الأمن» قبل الشروع في الفعل المقصود. 

الضحية: ناقة» كما ورد في الخبر: دخل حوش الإبل وعقل الناقة البكر بقصد 
فعل الفاحشة بها (ولا أدري إن كان المقصود من إيراد عبارة «بكر» لوصف الناقة 
بآنها ليست محصن أسوة بالبشر أم آنها في سن مراهقة مثل المتهم الذي حاول 
التحرش بها؟) . 

كل هذه الظروف والملابسات لا توجب حداأً على المراهق ولا حتى عقوبة من 
أي نوع في دين الله على الإطلاق. فلم يقترف المراهق المسكين ممارسة الزنى 
«إنسحيواني»» وكل ما فعله أن غيره ظن آنه سيشرع في محاولة مواقعة الناقة» وهي 
مهمة تبدو مستحيلة لأنها تحتاج إلى جمل جسمه متناسق مع جسد الناقة» أو 
لإنسان يتمتع بجسد مرن لدرجة يستطيع معها أن يتموضع تموضع الجمل عندما 
يكون في حال جماع . وحتى لو استطاع ذلك» فليس هناك حد من الله في ذلك 
الجنس اللاممتع» والذي يظهر مدى حاجة المراهق المسكين إلى الباءة لدرجة 
جعلت مو خرة الناقة تغريه. 

وكان على القاضي لو أراد أن يتبع شرع الله أن يسعى إلى وجاء المراهق 
(المسلم) عن طريق تأمين امرآة ترضى بالزواج منه» بدل أن يقسو عليه بأحكام 


جائرة ستجعله یکره دینه الإسلام وقد يخرج منه» ولو فعل فسيعاقب» وسیعاقب 
e O EE O E‏ 
وضع المسكين: وَلْيَسَْعفِفِ الَذِينَ لا يدود كاحاً حَتّى يُعْييَهُمْ الله ِن فضله 
َالذِينَ يبتَعُودَ اتاب مما مَلَكث أيمَانْكمْ فَكاتُوهُم إن عَلُِْمْ فيه حيرا وَآنوهُمْ 
ِن مال الله الذي آتَاكُمْ ولا ثكرِمُوا فَتَياِكمْ عَلَى البِعّاء إن رذ تَحَصناً لِتَبْتَخُوا 
E EE‏ الدَنْيَّا وَمَنْ يُكَرِهْهُّ فان الله مِنُْ بَعْدِ إِكُرَاهِهِنٌ عَمُورٌ رجيم 
الور ۴ 

فكان يجب على القاضي وصاحب الناقة والمدعي العام وكل من عرف بالقضية 
أن يعمل بموجب هذه الآية التي تدعو المسلمين إلى أن يبحثوا للمسكين عن زوجة 
N ELON ES O E E,‏ 
يكون هناك قانون ثابت ومكتوب في دولة الإسلام أن كل من يريد الزواج ولا يجد 
ما يكفي من مال أن يؤمن له البيت وكل متطلبات الزواج من ميزانية دولة الإسلام. 

والمراهق المسكين ليس عليه عقاب من أي نوع» لأآنه لم يقترف بعد ما سيكون 
تهمة لو فعله حتى يثبت عن طريق شهود أربعة يشهدون بأن ميله في مكحلة الناقة 
(تجاوزا)» ولو شهدوا بذلك أو اعترف هو فقد يكون جاهلاً بحكم ممارسة هذا 
النوع من الزنى «الإنس - حيواني» فإن كان جاهلا بذلك فليس عليه أي حد. مثلما 
آنه ليس على الإنسان الجاهل بحكم الزنى حد إذا زنى» وهذا ما يقوله الفقه الذي 
يتبعه القاضي . إذ تقول الموسوعة الفقهية الكويتية في شروط إقامة حد الزنى : اتفق 
الفقهاء على أن العلم بالتحريم شرط في حد الزنى» فإن كان من صدر منه الفعل 
غير عالم بتحريم الزنى» لم يجب عليه الحد للشبهة . انتهى (الجزء ٠۲٤‏ ص٤۲).‏ 

وإن كان المراهق غير مسلم فالفقه الإسلامي الذي يتبعه القاضي أيضاً ينص 
على أن الكافر إذا زنى بامرأة مسلمة» وليست ناقة» لا يحد (المصدر السابق - 
ص٠)‏ أما شرع الله فهو بريء من كل ما يسمى بهذا التعزير . 

انتهت تعليقاتنا على حادثة الناقة البكر والمراهق المتيم» وبانتهاء ذلك نختم 
حديثنا عن التعزير الذي من الواضح أنه تشريع أقره الفقهاء بعد انقطاع الوحي» 
وهذا وحده يكفي لأن يكون بدعة مستحدثة وإضافة إلى الدين مما ليس فيه. 


a N O 
إا قل لهم اتبعُوا ما آنل الله قالوا بل تنيع ما لميا عليه ابا الَو كان آبَاؤمُمْ لا‎ 
.)٠۷١ يَعْقِلُونَّ شَيْاً ولا يَهَتَدُونَ (البقرة:‎ 

وموقف الفقهاء هذا تكرار لمواقف اليهود من كتاب الله وشرعه» عندما نبذوه 
وراء ظهورهم واستبدلوه بما يشرعه لهم الفقهاءء الربانيون والأحبار» وهي 
تشريعات بغير ما آنزل الله: إا رلا النَرَاة فيا هُدى ولور يَحْكمْ بها اليد 
الَذِينّ أضْلَمُوا لِلَذِينَ مَادُوا وَالرَبَانِيُون وَالأَحْبَارُ بِمّا اسُْخفِظوا مِنْ كاب اللو ا 
عليه شَهدَاء فلا خسوا الئاس وَاخشَونِ ولا تَشتَروا باياتي تمَناً ليلا ومن لم يكم 
ما أنْرّل الله اوليك هُمْ الْكافِرُونَ (المائدة: .)٤٤‏ 


المثال الثاني : الحسبة 


في بلاد الحرمين هناك مؤسسة حكومية تسمى «هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» لها مكاتب فرعية في كل حي من أحياء المدن الكبرى»ء كما تنتشر في 
كل قرية وتجمع سكني في طول البلاد وعرضهاء ويطلق على العاملين فيها تجاوزاً 
«الشرطة الدينية» أو المطاوعة». 

ويتركز عمل تلك الهيئات المعلن على عدم السماح لأي تصرف فيه مخالفة لما 
يعتبره العاملين فيهاء من الإسلام. وذلك بأن تقوم فرق تتكون كل فرقة منها عادة 
من سائق ورجل شرطة وواحد أو اثنين من المطاوعة» بالتجوال في الشوارع 
والأسواق التجارية» كما تقوم بحملات تفتيشية على الأماكن السكنية العامة مثل 
الفنادق والبنايات السكنية» والمقاهي والمطاعم وأماكن الاستراحات والمتنزهات 
العامة والخاصة» وحتى المستشفيات. وفي حال العثور على شخص أو أشخاص 
مخالفين» يتم القبض عليهم ويساقون للحبس الموجود في كل فرع من فروع هذه 
المؤسسة› ويتم استجوابهم . 

وبعض المخالفات يمكن لمطاوعة المركز معاقبة المتهم عليهاء وبعضها تحتاج 
إلى رفعها لجهات رسمية أخرى حسب نوع المخالفة» ومن هذه ا الرسمية»› 
إمارة المنطقة» وزارة الداخلية» المحكمة»ء والشرطة وأحيانا غيرها. 


وهذه المخالفات التي تحتاج إلى جهات رسمية للبت في عقوبتهاء يقوم رجال 


۸۰۹ 


الهيئة بتوثيق جلسات التحقيق التي حرروها ضد المتهمين بمحضر» ويتضمر 
توصيات لنوع العقوبة المقترحة» ثم ترفع للجهة الرسمية. وعادة يلعب رجال الهيثة 
دور المدعي العام على المتهم ودور الشاهد على التهمة»› وهما دوران لا يمکن 
لشرع الله أن يقرهما لشخص واحد أو جهة واحدة مستفيدة› لأن المدعي العام 
يحاول إثبات التهمة على المتهم» والشاهد هو أداة الإثبات . 

E aT 
. في القرآن‎ a والنهي عن المنكر الذي جاء‎ E ا‎ 

وهذا الشعور ليس قصراً على من يعمل في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في هذه البلادء بل إن من يطالع كتب الفقه الإسلامي يجد أنها تتفق مع 
مطاوعة السعودية على مفهومهم لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن 
أطلقوا عليها مد طلح (الح بة) . 


الحسبة عند الفقهاء 


تعرف الحسبة عند الفقهاء بآنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن 
المنكر إذا ظهر فعله. ويقول الفقهاء إنها واجبة في الجملة» مستدلين على ذلك 
بآنها هي المقصودة بلفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ورد في عدد من 
الآيات القرآنية . كما استدلوا على ذلك بحديث هذه إحدى رواياته التي وردت في 

تن آبو داو ود ابرقم 06۳۴۳ ا عبداللة بن محمد اللميلى آخبرنا يولس بن 
رَائِدِ عن عَلِيّ بن بَذِيمَةَ عن أبي عَبَيْدَةٌ عن عَبْدالله بن مَْعُودٍ» قال قال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن أول مَا دَحْلَ النَفْص عَلَى بَنِي إسرائيل كاد الرَّجُل يَلْقّى 
الرَجُل فَيَمُول: يا هدا اني الله وَدَعَ ما تَصْسَمُ فإِنَهُ لا يَجل لَك نَم يَلْمَاه مِنَ الْعَدِ فل 
يَمْتَعهُ ذلك أن يكو أكيلَه وَشَرِيبَةُ وَقعيدَة فما فعَلوا ذلك صرب الله فوب بَعْضِهِمْ 
بض تم قال : لن الْذِينَ كَمَرُوا مِن بني إسرائيل على لِسَانِ اود وَعِیسّی ابن 
رمت اي قله - فَاسقود&› ٠‏ تم قال ا وال ان ال رر وون عن 
المُنكر لاذه عَلَى يدي الظالم» وَلَتأطِرئّة عَلّى الْحَقّ أطراء وَليَقْصْرَّةُ عَلّى الْحَنَ 
قَصراً . 


A۱1۰ 


وحديث آخر رواه عدد من المحدثين» وهذا نصه في مسلم الذي جاء برقم 
٤9‏ دتا ابو پر بن ابي شب e‏ ودا محمد ين 
ا : دتا محمد بن جغفر: : دا شعبَة كِلاَحُمَا عَنْ قيس بن مُسْلِم عَنْ طارِقٍ 
بن شهاب . وها حَدِيث أبي بكر فَال: ول مَنْ بَدَأ بالْحْطبَةء بوم الْعِيد قبل 
الصّلاةٍ: مَرْوان. فقَام إلْيْهِ رل قال الصلاة قبل الخطبة؟ . فقال: قُذ ترك ما 
وَذلك أضعَف الإيمَانِ. 

ويقول بعض الفقهاء أنها فرض كفاية» وقال غيرهم بأنها قد تكون فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة في حالات معينة لن نتطرق لها. 

ويقول الفقهاء إن الحسبة ولاية شرعية» ووظيفة دينية تلي في المرتبة وظيفة 
القضاءء إذ إن ولايات رفع المظالم عن الناس عند الفقهاء ثلاث مراتب: أقواها 
ولاية المظالم» تليها ولاية القضاءء وتليها ولاية الحسبة. 

وقالوا بأن الحسبة من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة والفتيا والقضاء 
والجهاد. وهناك عشرون ولاية شرعية» حسب رأي الفقهاء» أعلاها الخلافة 
العامة . 

أنواع الحسبة 

يقول الفقهاء هناك نوعان للحسبة» هما: ولاية أصلية» وولاية مستمدة. 

ويقول الفقهاء إن المحتسب هو من يعمل بالحسبة بتكليف رسمي» أما من 
يعمل بالحسبة تطوعاً فيطلق عليه (المطوع). 

وللمحتسب أن يكون مدعياً في المحكمة على تهمة ضبطها بنفسه» وفي الوقت 
تاھد غل شن اله ۰ ۰ 

شروط المحتسب 

-١‏ الإسلام» ۲- التكليف» ۳- العلم (أي أن يكون عارفاً بأحكام الشريعة 
كلهاء وقال بعض الفقهاء يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ليجتهد بما يراه بريه 
الشخصي ليحكم إن كان مخالفاً للشرع أم لا)» -٤‏ العدالة» -١‏ القدرةء -٦‏ الإذن 
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من الإمام» ۷- الذكورة فلا يجوز تولي المرأة الحسبة عند بعض الفقهاء» وأجاز 
تولیتها آخرون . 

ويستمر الفقهاء في بيان تفاصيل كثيرة عن الحسبة مثل: أجرة المحتسب» آداب 
الفضيت عرزل الب ادت كرة رها لر طرق الا كي نا 
جاء عن الحسبة هنا والذي نقلناه عما جاء في الجزء e‏ 
الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت). 

كيف بدأت الحسبة و كيف تطورت 

يعرف ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري» الحسبة والاحتساب بأنها 
طلب الأجر من الله تعالى خالصاً في أي عمل يقوم به من دون أجر. وذلك في 
الات الي با اتا ی و 

وهذا التعريف يتعارض مع تعريف الفقهاء الذي سبق وذكر وهو «أن المحتسب من 
يعمل بالحسبة بتكليف رسمي ٠‏ آما من يعمل بالحسبة تطوعا فيطلق عليه المطوع» . 

وهذا الاختلاف من السهل فهمه» فصاحب فتح الباري عرف الحسبة كما 
عرفت في بادئ الأمر» بينما عرّفها الفقهاء بعد أن تحور معناها ووظيفتها من فعل 
الخير من دون مقابل طلباً للأجرء إلى وظيفة سلطانية لتتبع هفوات الناس وتصيد 
مخالفاتهم لإيقاع العقوبات عليهم . 

والحسبة كنشاط لم تكن معروفة في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
ومن تبعه من الخلفاء الأربعة الأوائل وردحا من الزمن بعدهم. فلم يكن هناك 
آناس مسؤولين عما عرف بالحسبة على الإطلاق» وحتى مراقبة الأسواق لحماية 
المستهلك لم تكن موجودة في ذلك الزمن . 

وزعم بعض الإخباريين أنه كان هناك امرأة في عهد عمر تمر بالأسواق وتتفقد 
المكاييل» وقد نفى ذلك القرطبي في تفسيره للآية (۲۳) من سورة النملء بقوله: 
وقد روي عن عمر أنه قذّم امرآة على حسبة السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه» 
فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. انتهى . 

ولم تكن الحسبة إلا مجرد كلمة في اللغة العربية تعني كل عمل خيرء لم يأمر 
به الشرع» يفعله الشخص من تلقاء نفسه من دون مقابل . يقول ابن منظور في لسان 
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aA OR SIM eS r 
واحتسب فيه احتساباًء والاحتساب: طَلَّبُ الأجرء والاسم: الجسْبة بالكسر» وهو‎ 
الأجر.‎ 

ولذلك لقب القاضى محمد بن على المروزي الذي عاش فى القرن الثالث 
الهجري» بالخياط لأنه کان خط على الأيتام والمساكين ا ای چ کون 
أجر. كما يقول عنه الذهبي في ترجمته له في سير أعلام النبلاء. ويقول صاحب 
البداية والنهاية إن الضحاك بن مزاحم كان يعلم الصبيان حسبة. أي من دون 
ا 

وشملت الأعمال المجانية التي يقوم بها أصحابها حسبة» وضع الأحاديث 
ونسبتها إلى الرسول» فقد كان يقوم به البعض حسبة طلباً للأجر» وهذا ما ينقله 
القرطبي في تفسيره تحت باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن 
وغيره» فيقول: ومنهم قوم وضعوا الحديث لِهرّى يدعون الناس إليه؛ ومنهم 
جماعة وضعوا الحديث جِسْبَةَ كما زعموا. . . ويقول: وأعظمهم ضرراً أقوام من 
المنسوبين إلى الزهد» وضعوا الحديث جسبة فيما زعمواء فتقبل الناس 
موضوعاتهم . انتھی . 

ثم جاء زمان بدأ بعض الناس فيه بالقيام بمراقبة الأسواق لمنع الغش في 
المكاييل» حسبة ومن دون مقابل . ويذكر ابن سعد في الطبقات ذلك في عدد من 
تراجمه» ومنه ما ترجم به لعاصم الأحول بن سليمان» حيث يقول: ويكنى أبا عبد 
الرحمن مولى لبني تميم» وكان ثقة» وكان من أهل البصرة وكان يتولى الولايات 
فكان بالكوفة على الحسبة في المكايل والأوزان» ثم كان قاضيأً بالمدائن في خلافة 
آبي جعفر ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة . انتهى . 

وتنقل رمزية الأطرقجى فى كتابها الحياة الاجتماعية فى بغداد (ص *۸) أن 
اله ارب و ا ا ار ی ا ی ل عو انات 
ومن دون أجر (نقلاً عن الأشعري» مقالات الإسلاميين» ج٠‏ ص٦٦٤).‏ 

ولكن عندما تولى المهدي بن المنصور الخلافة (امتد حکمه من ٠١۹‏ إلى 


(1) ذكر أحداث سنة اثنتين ومائة ج٩‏ ص۲۲۲ . 
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٨۸‏ للهجرة) تأسست في عهده ما عرف بالحسبة كوظيفة» وبدأت في الأسواق 
على المكاييل والأوزان» ولم يكن لها علاقة بتصيد مخالفات الناس الدينية 
ومحاولة الإيقاع بهم وعقابهم» بعد. 

يقول سيد أمير علي في الصفحة ۳٦۲‏ من كتابه مختصر تاريخ العرب: أما 
الشرطة البلدية فكانت برئاسة ضابط خاص يعرف بالمحتسب» وهذا المنصب النافع 
المهم إنما أنشأه الخليفة المهدي . . . وكان المحتسب هو المشرف الأعلى على 
الأسواق والإحصاء العام . وكان يطوف المدينة كل يوم مع فصيلة من أتباعه للتأكد 
من تنفيذ أوامر الشرطة. وكان يفتش الأرزاق ويفحص المكاييل والأوزان ويعاقب 
من يخلون بالأمن . وكانت أية محاولة للغش تلقى العقاب الفوري . انتهى . 

وهكذا أصبحت الحسبة وظيفة ذات سلطة تشريعية لأآنها تلزم الناس بقوانينها 
التي يشرعها أفرادهاء كما أنها سلطة تنفيذية حيث ينفذ أفرادها (المطاوعة) الأحكام 
على الناس التي قرروها بحقهم» فوراً ودون الرجوع إلى أي جهة رسمية أخرى أو 
ةوقا 

ولآنها أصبحت وظيفة» سلطوية» ومصدر رزق في الوقت نفسه» فقد تهافت 
عليها الصالح والطالح من الناس» خاصة آنها منصب يتم الحصول عليه بالتقرب 
من السلطان والوساطة. وليس بمواصفات ومؤهلات . فمرة يتولاها من يظن به 
الصلاح» مثل أبي الفرج الجوزي الذي ولي الحسبة في بغداد سنة أربع وستمائة» 
كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء . 

ومرة أخرى يتولى حسبة بغداد ابن الحجُاج الذي يصفه الذهبي في سير أعلام 
E N‏ ن ادات 
وهو أبو عبدالله» الحسينْ بن أحمد بن الحجاج البغداديّ» ا الكاتبُ. 
وقد هجا المُتنبّي» ومدح الملوك مثل عَضْدِ الدولة وبنيه والوزراء. وله باع أطول 
في الغزل. وأما الرّطاطة والتفځش»› فهو حامِل لوائهاء والقَائِمُ بأعبائها. وكان 
شيعياً رقيعاًء ماجنا مَرَّاحاً» هجْاءَ أمة وحدَهٌ في نظم القبائح .انتهى كلام 
الذهبي . 

ثم مع مرور الوقت تجراً بعض الناس بتنصيب نفسه مسؤولاً عن معاقبة من يراه 
يتصرف بغير ما يعتبره» هو» مخالفاً للشرع . ومن أولئك رجل ذو شخصية 
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مضطربة» هو النوري الذي عرفه الذهبي في سير أعلام ايلاء قله ١هو‏ أخمد ين 
محمد الحراسانئ البَعُويٌ الراهد. شيخ الطائفة بالعراق» وأخذفهُم بلطائف 
O ON a E A AR EN‏ ا 

(فکان يخيل إليه آنه صاحب کرامات» وكان يحدث بخيالاته تلك) قال آبو 
العبّاس بن عطاء: سمعت أبا الحُسّين النُوريّ يقول: كان في نفسي من هذه 
الكرامات» فأخذتٌ من الصَّبْيان قصبة» ثم قمتٌ بين رَوْرقين وقلت: وعِرَتِك لئن 
لم تخر لي سَمَكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقنّ نفسي . قال: فخرجت لي سمكة 
ثلاثة أرطال . 

ويروي الذهبي كيف كان هذا الرجل يتصرف من تلقاء نفسه فيقول: قال ابن 
جَهْضم: حدّثني أبو بكر الجلاء قال: كان النُوريّ إذا رأى منكراً غيّره» ولو كان 
فيه تَلَمَه. نزل یوماً» فرأی زورقاً فيه ثلاثون ناء فقال للمَلاح: ما هذا؟ قال: ما 
E O TS‏ 

ل: أعطني ذلك المذرىء فاغتاظ وقال لأجيره: ناوه حتى أبصرَ ما يصنع› 
e‏ فقال: مَنْ نت 
ويلك؟ قال: محتست قال : وول الحسْبّة؟ قال : الذي ولاك الإمامة يا أمير 
المؤمنين فأطرق» وقال: ما حَمَلّك على فعلك؟ قال: شفقة مني عَلَيْك قال: 
كيف سَلِم هذا الدَنْ؟ فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسُه مُحَلِصَةٌ خاشِعة» فلمًا 


وصلَ إلى هذا الدَن أعجبتَةُ نفسه» فارتاب فيهاء فتركه. وقد توفي في سئَة خمس 
وتسعینَ ومائتین . انتھهی . 

وحتى وإن كانت القصة مختلقة» فإنها تروي حال المجتمع في نهاية القرن 
الثالث الهجري» وكيف أصبح بعض الناس يتجرأون على محاسبة الناس ومراقبتهم 
باسم الدين ونيابة عن الله الذي لم ينيبهم عنه سبحانه. 

ومما يؤيد أن هذا الاعتقاد انتشر بسرعة بعد زمن النوري» وذلك في بداية 
القرن الرابع الهجري» يسوق ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ صورة من هذه 
الصور بعد أن تحول الناس إلى الحسبة بمعناها الجديد ونصبوا أنفسهم رجال 
شرطة لله في الأرض يحاسبون الناس بالطريقة التي يرون» على مخالفات يظنونها 
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هم أنها مخالفة لشرع الله. يقول ابن الأثير ضمن سرده لأحداث سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة وتحت عنوان: ذكر فتنة الحنابلة في بغداد: 

وفيها عظم دور الحنابلة وقويت شوكتهم» وصاروا يكسبون من دور القواد 
والعامة. إن وخدوا تيذا أراقوه أن ور خدوا مختة نوها وكسروا اة العناد» 
واعترضوا في البيع والشراء. ومشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك 
سألوه عن الذي معه من هي» فأخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة»› 
وشهدوا عليه بالفاحشة. فأرهجوا بغداد. انتهى . 

فأصبح رجل الحسبة يخول لنفسه افتراض التهم على الناس ويعاقبهم عليها. 
كما أصبح هو المدعي على المتهم» وهو الذي يشهد على المتهم بالتهمة عند 
الشرطة وفي المحكمة (وقد تبنى هذه القاعدة الفقهاء وقالوا بأن من حق المحتسب 
ذلك). 

وبعد أن أصبحت الحسبة وظيفة يتم تعيين من يشغلها بواسطة السلطان. فإن 
المحتسب لا بد أن يكون أداة تنفيذ لرغبات السلطان فيما يأمر» ومن ذلك ما فعله 
الإإصطخري المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة عندما تولى حسبة بغدادء وهذا 
ما قعل یا روئ الاهیی ی سر غات الات وول حش بداد فا شرق 
مكانً الملاهي . واستفتاه (القاهر) في الصّابئين» فأَفَاهُ بقنلهم لأنهم يَعْبُذون 
الكواكب» فعرَمٌ الخليفةٌ على ذلك فَجَّمَعوا مالا جزيلاًء وقدّموه (له). 

وقبل أن يظن القراء أن الإإصطخري قد أحرق مكان الملاهى حسبة لوجه اللهء 
عليهم أن يقرآوا ما قاله N E‏ 
الملاهي . 

يقول ابن كثير أثناء حديثه عن أحداث سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة : وفيها أمر 
القاهر بالله بإبطال الخمور والمغاني والقيانء وأمر ببيع الجواري المغنيات بسوق 
النخس» على أنهن سواذج. قال ابن الأثير: وإنما فعل القاهر ذلك لأنه كان محبا 
للغناء فأراد أن يشتري الجواري المغنيات بأرخص الأثمان نعوذ بالله من هذه 
الأخلاق: تھی كلام آين. كير: 

ويكون المحتسب الإإصطخري قد احتسب حرق الملاهي لرب نعمته القاهر 
حتى يكسد سوق الجواري فترخص أسعارها وتنوفر أنواعها له. 
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ومع أن من يتولى الحسبة أصبح يفرض العقاب على المتهم بما يراه» إلا أن 
أحداً لم تصل به السطوة والفحش تلك الدرجة التي وصلت بالحاكم بأمر الله 
الفاطمي حاكم مصر (المتوفى سنة »)٤١١‏ فيما يرويه عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية ضمن كلامه عن أحداث سنة إحدى عشرة وأربعمائة» فيقول: وقد كان 
يعمل الحسبة بنفسه فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار له - وكان لا يركب 
إلا حماراً - فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبداً أسود معه يقال له مسعود» أن 
يفعل به الفاحشة العظمى . ا 

(وهذا النوع من العقاب اقتبسته بعض دور المباحث والاستخبارات العربية ضد 
سجناء الفكر ومنتقدي حكوماتهم في هذا العصر). 

وحتى لو لم تكن قصة الحاكم بأمر الله صحيحة إلا نها تكشف كيف تحور 
مفهوم الحسبة عبر الزمن» فبدأت عبارة عن كلمة تعني كل عمل أو قول مباح وفيه 
إحسان» لم يأمر به الشرع» يقوم به الإنسان لا يعلمه إلا الله» طلباً للأجر والثواب 
(كتدريس الفقراء أو حياكة الملابس لهم من دون أجر). 

ثم أضحت نشاطاً لمراقبة الغش في الأسواق من دون أجر. 

ثم أصبح ذلك النشاط الخيري وظيفة رسمية لا يستطيع أحد مزاولتها إلا بتعيين 
سلطاني . 

ثم تحورت مهام تلك الوظيفة الرسمية لتنفيذ رغبات السلطان من جهة» 
ولإكراه الناس بالالتزام بما يأمرهم به رجال الحسبة من جهة أخرى . 

ثم أصبحت سلطة تنفيذية وتشريعية بيد المنتسبين إليها يقررون على الناس ما 
يرونه هم متوافقاً مع شرعهم» ويعاقبون من يخالفهم» دون الرجوع إلى قضاء أو 
هيئة قانونية رسمية» ودون أن تطال آنشطتها علية القوم والسلطان ومن يدور في 
فلكه» لأآنه هو راعيها وهو من يوافق على توظيف أفرادهاء فأصبحت أداة سلطة» 
من التسلط» في أيدي ناس متعطشين لهاء يمارسونها بكل ما تمليه عليهم أنفسهم 
دون رقيب أو حسيب» ويتقاضون على ذلك مرتبات يقتاتون منها. 

وفي الوقت الذي انتهى فيه ابن خلدون من كتابة مقدمته سنة تسع وسبعين 
وسبعمائة (۷۷۹) للهجرة» كانت الحسبة: وظيفة دينية يعين الحاكم من يراه أهلا 
لهاء وللمعين الحق باتخاذ الآعوان الذين يقومون بالبحث عن المنكرات ويعزرون 


A1۷ 


ويؤدبون مقترفها. ولرجل الحسبة حمل الناس على ما يمكن تسميته المصالح 
العامة مثل منع المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في 
الحمل» والحكم على آهل المباني المتداعية للسقوط بهدمهاء والضرب على أيدي 
المعلمين لكي لا يبالغوا بضرب الصبيان المتعلمين . ولا يتوقف حكم رجل الحسبة 
على تنازع أو استعداء بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك» وليسن اله 
إمضاء الحكم في الدعاوي مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش 
وغيرها فى المكاييل والموازين» وله حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك 
E CT TS‏ 
الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين في الأندلس داخلة في 
عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة 
اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية . انتهى كلام ابن خلدون حول تعريف 
الحسبة في زمانه وفي المكان الذي عاش فيه. 

ويتضح أنها وظيفة تقوم بعدد من المهام التي كان يجب أن تقوم بها جهات 
مختلفة» حتى لا يكون هناك تضارب وتداخل في مهام ووظائف سلطات الدولة 
المختلفة. 

وحالياً تغير مسمى الحسبة في بلاد الحرمين» وأصبحت تعرف باسم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وهذا التطور عميق الدلالة» لأنه يسبغ أفعال المحتسبين بسبغة دينية أكبر من 
لفظ حسبة ومحتسب» وتظهرهم وكأنهم ينفذون أمراً إلهياً تردد في القرآن في أكثر 
من موضع . 

فهل ما يقوم به المحتسب والمطوع هو معنى الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فعلاً أم أن للقرآن رأياً مختلفاً؟ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن 

لو بدأآنا بقراءة القرآن من الفاتحة فسنجد أن أول آية يذكر فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي الآية رقم )٠٠٤(‏ من سورة آل عمران: وَلنَكُنْ نكم امه 
يعون إلى الْحَيْرٍ وَيأمُرُود بالمَعْرّوفِ وَينهَوْنَ عَن الْمُنكر وَأولَيْكَ هُمٌ الْمُْلِحود. 
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ولكي نحدد معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية لا بد أن 
نعود إلى الآية رقم (۹۸) حيث يبدأ منها الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات من 
رقم )٩۹۸(‏ وحتى الايات التي تلي الاية :)٠١٤(‏ 

فل ا آَل اتاب لِم مرون بيات الله وَاللَةُ شَهيد عَلَى ما تَعْمَلودَ . فل ي 
أل اتاب لِم دون عَن سَبيل اللَهِ ء من آمَنَ تبعُونَها وجا وَأنُمْ شُهَدَاء وَمَا الل 
بعًافل عَمّا تَعْمَلودَ. ا يها الَذِينَ اموأ إن تُطِيعُوا فُريقًا مَنَ الَذِينَ أوثوا الْكتابَ 
ردوگ بَعْدَ إيمَانِكمْ كافرينٌ. َيف ترون اَم نى عَلَيْكُم آياث الله فيكم 
رَسُولة وَمَّن يَعَْصِم الله فَقّذ هُدِي إلى صِرَاط مُستفيم U NER‏ 
خی ناته ولا موث إلا ونم مُنْيمُودً . وَاعتَصِمُواً بحل الله جَمِيعًا ولا تَْرَفُوا 
ولوكرو ِعْمَة الله عَلَيْكم إذ كنم آغدًاء قلف بََْ فلويكمْ فأصبحتم عْكه إخْوان 
E‏ من الثار فُأنقَدكم مَنها كَدَلِك يِن الله كم آياتهِ لَعَلْكمْ 
دون . وتكن منك امه يَذْعُون إلى اير وَيأمُرُود بالْمَغرُوفِ ويرد عَن المُنكرٍ 
EUG E E ES‏ 
لات وَأوْلَيَك لَهُمْ عَذَابٌ عطي . 

ولا ينتهي الحديث هنا بل يستآنف عن الموضوع نفسه مرة أخرى بدا من الأية 
)۱١١(‏ وحتى الآية E )١١١(‏ 
ََنهَوْد عن الْمُنكر وَنُؤْمئون بالل وَل آم أل اتاب لكان حيرا لهم منْهُْ 
الْمُوْمِئونَ وَأكََرهُمُ الْمَاسِفُونَ. ن بَصروگم إلا آذ ورن بقاتلوكُم رلوم الاقباز ثم 
لا تنص ون . ربث عَلَيْهِم الذلة يِن ما َة موأ إلا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ مَنَ الاس 
زاوا پقضپ من الله وضرب عَلَنهم اشک يك باهم ثوا ثرون پايات الل 
يلود الأنبيَاء بعَيْرٍ حَقّ لِك بمّا عَصوا وَكانوأ يُعْنَذود. لسا سوا مَنْ آهل 
لتاب امه قَايمَة يلود آياتِ الله آئاء اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونً. يوو باللهِ وَاليَْم 
الآجر وَيأمُرْود بالْمَعْروف ويهو عَن المُنكر وَيْسَارعُوة في الْحَبْرَاتِ اوليك مِنَ 
الصَالِجينَ . وما يَفَعَلوا مِنْ حير فلن يُكَمَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمْ بالْمقِينَ . 

وكتاب التفسير كالقرطبي والطبري وغيرهما قالوا بأن الآية رقم )٠٠١(‏ نزلت 
في يهودي أراد تجديد الفتنة ب بين الأوس والخزرج وذلك بتذكيرهم بحرب حدثت 


۸۱۹ 


بينهم في الجاهلية» فتنابذ القوم وقالوا تعالوا نرد الحرب جدعاء كما كانت. .. أو 

ولكن الآيات عباراتها واضحة فهى تتحدث عن أن جماعة من الصحابة كانوا 
يسمعون لبعض اليهود في أحاديثهم»› ولو لم تكن لإثارة النعرات الجاهلية» كما 
OE E EA SE AEE ELO EEE‏ 
(إسرائيليات) وليست مما أنزل الله» فحذرهم الله من أن O‏ 
فيما يقولون سيؤدي إلى الردة عن دين الإسلام (إن تطيعُوأ فريقا مَنَ الذِينَ وتوا 
اتاب يَرْذُوكم بَعْدَّ إِيمَانِكمْ كافِرينَ) لأن التصديق بتلك القصص وتداولها على أنها 

وما يؤكد ذلك أن الموضوع لا يبدأ من الآية (۹۸) ولكنه يبدأ من آيات سابقة» 
وها اا 0 وال قول وإن فل رقا ترون اليكفم الاب ابر 
بن الات رما مو من الاب ورلو هرن اعد اللو زما هو من عد الله 
وَيقُولود عَلَى الله الكَذِبً وَهُمْ يَعْلّمُون. 

فاليهود يخترعون قصصاً وأساطير وتشريعات من صنع أنفسهم ويقولون هي من 
ع اله تر لات ج 7 اف دو الله ون وله 
أسْلَمَّ من في السَمَاوَاتِ وَالأزض طعا وَكَرْمَا وليه يُرْجَعُونَ . 

وهذه الآية تؤكد أن ما يتحدث به اليهود من تشريعات وقصص ليست من دين 
الله» وهي التي كانوا يحدثون بها فريقاً من الصحابة. 

ثم تأتي الآية (۹۸) وما بعدها لتكمل تناول الموضوع . فل يا أل الْكتاب لِم 
َكَمُرُونَ بايَاتِ الله . . . فُلْ يا اَل الاب لِم تَصدُونَ عَن سَبيل اللّهِ. 

ل 2 SS‏ 
ا 

ومن المؤسف أن هذا التحذير من الله تبارك وتعالى للمسلمين لم يلق عند 
البعض منهم آذاناً صاغية» فامتلأت كتب الحديث والتفسير والفقه بالإسرائيليات»› 
ا الول دا ووا ودل أن كر من اعا دت ا کا 


AY * 


تقول الآية هناء أصبح المسلمون يكفرون من يحاول تبرئة الإسلام منهاء واتباع ما 
تقوله هذه الآيات» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهل هناك منكر أكبر من 
منكر إدخال قصص اليهود إلى دين الله الإسلام» وهي التي لووا آلسنتهم بها 
لا ن ادو الك مه 

E NEE N ES a EO 
بالمَغرُوف وهود عَن الْمُنكر وَأَولَيْكَ هُمٌ الْمُفْلِحُودَ.‎ 

وأمة الخير هي التي تكون تصرفات وأقوال وتشريعات كل أفرادها قدوة للغير» 
لأنها تلتزم بالإسلام الذي نزل على محمد كقرآن» وفيه كل مكارم الأخلاق» 
والمودة والتراحم بين الناس والعدل والإحسان ونبذ الجهل والخرافات وعمارة 
الأرض والحث على العلم وغير ذلك» ولو تطبع المسلمون بأخلاق الإسلام 
وأقاموا دولته التي تعتمد على قوانين القرآن الإلهية والتزموا بهاء فسيتحولون تلقائياً 
إلى أفضل وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيقتدي بهم غيرهم . 

ولكن المسلمين استمعوا لليهود وتبنوا قصصهم وخرافاتهم وآدخلوها إلى دين 
الله» وبالتالي آمروا بالمنكر ونهوا عن أمر الله» المعروف» وأصبحوا قدوة للمنكر 
اا 

والآية )٠٠١(‏ تؤكد هذا المعنى عندما تكرر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مقترناً بقوله ولو آمن آهل الكتاب لكان خيراً لهم : كم َير أمَةٍ أرجت 
لاس تأمُرْونَ بالْمَعْرُوفِ وهود عَن الْمُنكر وَنُؤْيتُود بالل ولو آمَنَ اهل اكاب 
E RT AE IS‏ القاسقون. 

فالموضوع يتعلق بأهل الكتاب واختلاقهم القصص والتشريعات وإدخالها إلى 
دين الله» ولو التزموا بشرع الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لكان 

وتستمر الآيات فى الحديث عن اليهود» وآنهم أقل من أن يضروا المسلمين 
جديا Es BS‏ 

ثم تختم الآيات الموضوع قائلة : لوا من أل اتاب آَم قَايِمَة يلون 
يات الله آتاء اللَيْلِ وَُمْ يَسْجُدُونَ . يُومئو الله وَالْيَْم الآجر ويَمُرُون بالْمَعْرُوف 


A۱ 


ينهد عن الْمُنكر وَيْسَارعُون في الَْبْرَاتِ وَأَوَلَكَ مِنَ الصَالِجينَ. وَمَا بَفْعَلوا مِنْ 
خير فلن يُكَمَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمْ بالْمُقِينَ . 

ولتكرر عبارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرة الثالثة في موضوع 
واحد» ليتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
التطبع بأخلاق الدين وتشريعاته ليكون المسلم قدوة حسنة» وليس لها علاقة لا من 
قريب ولا من بعيد بما عرف بالحسبة وتصرفات المطاوعة. لأن بعض اليهود 
وصفوا في هذه الآيات بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» مع أنه لم يكن 
a‏ 
أولئك المحتسبون منهم» لا في زمن رسول الله ول له رها انك طعا 
E yy‏ لَعِنَ الْذِينَ قروا مِنْ بني إسرائيل عَلّى لِسَانِ 
داو وَعِیسَّی ابن مَرْيَمَ لِك ہما عَصَوا وَکائوا يَعْتَذُون. کائوا لا يخود عَنْ مُنْكر 
َعَلُوهٌ لَفْسَ ما كانوا يَفْعَلُونّ (المائدة : ۷۹-۷۸) 

ولم يكن من بين المنافقين والمنافقات أمة تجوب شوارع المدينة في عصر 
الرسول لتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف» ومع ذلك يقول القرآن الكريم عنهم: 
تافود وَالمَُافِقاث بَعضَهُمْ من بَغض يَأمُرُون بالمُنكر وَينْهَْ عَنِ الْمَعْرُوف 
وَيْقّبٍضودَ يديهم سنو الله تيمم إن المُتافقِينَ هُمْ الفَاسِقونَ (التوبة : 1۷). 

لأن ما يصدر منهم من أفعال وأقوال تؤدي للمنكر وتنهى عن المعروف لمن 
يقتدي بهاء كما أن ما يصدر من المؤمنين والمؤمنات من أقوال وأفعال فهو يهدي 
ا امود وَالمُؤمات بَعضَهُم اليا عض يمرو 
بالْمَعرُوفِ وَينْهُوْنَ عَنِ لْمُنْكر وَيْقَيمُود الصَلاةَ وَيُوْتُودَ الرَكاة وَيْطِيعُود الله وَرَسُولَهُ 
اولك ا ا ل رش را (V1:‏ 

لأن المؤمنين والمؤمنات سيتحلون بأفضل الصفات الحسنة وسيبتعدون عن كل 
O EE I E EA TE‏ 
بالْمَغْرُوفِ وَالنَامُونَ عَن الْمُنْكر وَالْحَافِظو لِحُدودِ الله وَبَشر الْمُؤْمِبِينَ 
(التوبة:١١١).‏ ۰ ۰ 1 

ولذلك جاء محمد ليتمم مكارم الأخلاق بحيث يكون المجتمع المسلم قدوة 
حسنة في الأخلاق والتصرفات والوفاء بالعهود والتفاني في العمل والإنتاج وعمارة 


AYY 


الأرض والقيام بالعبادات : الذِينَ يعون الرْسُول النَبىّ ا ِي جدود مَكثوباً 
عِندَحُمْ في التَوْرَاة والأنجيل يأمُرُ 2 مُمْ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَامُمْ عَنِ الْمُنكر وَيُجل لَهْمُ 
الطْيْبَاتِ وَيْحَرَمُ عَلَبْهمُْ الحْبَائِك وَيَصَعُ عَنْهُمْ إضرَهُمْ والأغلال التي كائث عَلَيْهِمْ 
اين آمنوا به وَعَرروة وَنَصّروة وَانبعوا الور الذي أنرل مَعَه أوأيك هم المفلخرن) 
(الأعراف .)٠١۷١:‏ 

وقد وعد الله سبحانه المجتمع الإسلامي إن هم طبقوا مكارم الأخلاق في 
حياتهم وأصبحوا نموذجا يحتذى لينصرنهم وليمكنن لهم في الأرض ليسودوا 
e‏ ولیس بالقنابل وة الدمار الشامل : وو لص ن الل ن 

يَنصرَهُ إن الله َموي عَزِيرً. ين إن مئان في الأرض أقائوا اللا وأا الركاء 
EN‏ عَن الْمُنكر وَلِلّهِ عَاقبةٌ الأمُور) (الحج .)٤١-٤٠:‏ 

ولم يزعم أحد من كتبة السير والتاريخ أنه كان في عصر الرسول فرق تمارس 
نشاط التجسس على الناس وتتبع هفواتهم وغير ذلك من النشاطات التي يقوم بها 
أفراد ما عرف بالحسبة في عصور لاحقة. 

هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن» ومن الطبيعي أن 
يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدوة الحسنة واتباع التشريعات الإلهيةء 
لآن تطبيق تشريعات الله لا تقوم على تتبع الهفوات والاطلاع على العورات طلبا 
لإيقاع العقوبات . ولو أراد الله أن يشرع إجبار الناس على دخول المساجد وقت 
الصلاة لأمر بذلك في كتابه الكريم ولما ترك ذلك لمتسلط يشعر بالنشوة وهو 
يسوق الناس المساكين» عادة» إلى المساجد» ولا يهم بعد ذلك إن صلوا احتسابا 
لله أو من دون وضوء» ما داموا قد امتثلوا لأوامره وأرضوا ذلك الغرور في نفسه. 

ولو راد الله أن يجعل التجسس من تشريعاته لما قال سبحانه : E‏ 
اموا انیا كرا د مِنَ الظْنْ إِّ بَغْض اظن إِْمّْ ولا تجَسَسُوا ولا يَعْحَبْ بَغْضكم 
ضا يجب أَحَدُكُم أن يأل َم أَخيه مَيْتاً فَكَرِهْمُمُوهُ وَانقُوا الله إن الله تَوَابُ 
رجيم (الحجرات .)٠١:‏ 

ولو كان من تشريعات الله تسور الجدران على الناس لما قال سبحانه: 

. .ولس الب بن تَأئوا ابوت مِنْ طَهُورِعَا وَلَكَىّ البرّ مَن انى وَأئوا الوت مِنْ 
رابا واوا اله لعل تلحو (البقر: :۹( . 


AYY 


وإذا كانت الحسبة تقوم على هذه الأمور التي نهى الله سبحانه من عليائه عنهاء 
أفلا تكون الحسبة نبذ لكتاب الله وتشريعاته وتشبه باليهود الذين اخترعوا تشريعات 
من عند آنفسهم وتركوا شرع الله: لما جَاءُمْ رَسُول من عِندِ الله مُصَدَق لما 
E E E‏ 
ON)‏ 

فدولة الإسلام إذاًء لا تقوم على مثل تلك الممارسات» ولا تسمح بمغامرات 
رجال شرطة دينية» قد تعرضهم أو من يتعاملون معه للأذى النفسي والهلاك 
البدني» سواء كان ذلك بأجر أو من دون أجر» وليس في دولة الإسلام مكان 
لفرض الآراء الشخصية على الناس تحت مسمى ديني» فيعاقب المرء لأن رجل 
الحسبة ارتأى عقابه. ولكن دولة الإسلام تقوم على تشريع دستور مكتوب يحدد ما 
هو الممنوع وما هو المباح» من وجهة نظر شرعية مبنية على أقوال إلهية» وليس 
على اجتهادات بشرية» وتحدد عقوبة كل ممنوع» وإذا ما خالف شخص أحد 
الممنوعات وثبت عليه ذلك بشهادة شهود عدول» وليس بينهم وبين المتهم عداءء 
أو ثبتت التهمة باعتراف المتهم طائعاً مختاراً ومن دون إكراه» فقد استحق أن يوقع 
بحقه العقوبة المنصوص عليها في كتاب الله» مع وضوح في مسؤوليات كل جهة 
تنفيذية في الدولة» وما يجب عليها وما لا يجب أن تقوم به . 


E N ET 
خلف الأسران ولك ردرلة :الإ شلام تفرع غل سن القو این ال تم کل نا شا‎ 
في انتشار الموبقات وتيسر حصول الناس عليها أو ما يشجع على ممارستها عبر‎ 
. قوانين صارمة ومكتوبة ومعلومة لدى الجميع‎ 

وتكون دولة الإسلام حريصة على الأمر بالمعروف بما تسنه من قوانين تؤصل 
الخصال الحميدة في المجتمع» وتكون حريصة على النهي عن المنكر بما تسنه من 
قوانين تمنع انتشار الفواحش والمنكرات والدعاية لها وترسخ مفهوم العفة والطهارة 
والنبل . 

ويكون معنى عبارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في القرآن الشريف لا 
علاقة لها بما يمارسه بعض المسلمين باسمها لا من قريب ولا من بعيد. 


AY € 


المثال الثالث: الزنا 

الزنا هو ممارسة العملية الجنسية الكاملة من دون عقد زواج شرعي»› بين رجل 
وامرأة» عاقلین» راشدین» مختارین . 

SS 

- يمكن أن يقال بأن أول ما جاء ذكر الزنا في القرآن كان في سورة الفرقان 
ا مكية» إلا الآيات ۷١ - ٦۸‏ فمدنية. 
والواقع E EA E SEE E‏ 
i‏ 
المدينة : وَعِبَادُ الرَحمَن الَذِينَ يَمْشُود عَلّى الأرض هَوئًا وَإِذّا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 
قالوا سلما . وَالَِينَ مولو ربا اضرف عا عَذَابَ جَهَنَم إِدّ عَدَابََا كان عُرَامًا. 
إِنّهّا سَاءث مُستَقَرًا وَمُقَامَا . والذِينَ ذا أنققوا لم رفوا ولم يروا وان , َيْنَ ذلك 
راا ولاو ل ون N‏ 
بالق ولا يرون وَمَن يَفْعَل َلك يلق آتامًَا. يُضَاعَفُ َف له العَدَابُ يَوْم اقام وَيَخلذ 
ا إلا من اب وَآمَن وَعَيل عَمَاد صَالِحًا اوليك يبل اله ايهم حَستات 
E‏ وَمَّن تَابَ وَعَمِلٌ صَالِحا لَه وب إلى الله مانا ا 
لا َضْهَدُود لزور وَإذَا مَرْوا باللْعُو مَرُوا كِرَامًا. َالذِينَ ذا ذكروا بيات رَبَهمْ لم 
يروا عَلَبْهَا صما وَعُمْيانا . وَالذِينَ مولو ربا هَبْ لتا مِنْ ازواجت وَذرَبَاِئا فُرَه 
أغْيْن وَاجْعَلتا لِلْمُتقِينَ إمَامًا. اوليك يُجْرَوْدَ الْعُرَقَةَ ما صَبَرُوا ولقود فيها تَجِيَة 
NE LE‏ 
E‏ 

وقد بينت هذه الآيات أن من صفات المؤمن عدم اقتراف ما حرم ربه عليه» 
سواءَ كان بالبعد عن الخيلاء والكبر والغطرسة. أو بالإنفاقء أو بعدم اقتراف 
جريمة القتلء أو الوقوع في الزناء وغير ذلك من الصفات. 

۲ ثم نزلت آيات آخرى مشابهة لآيات سورة الفرقان»› تذكر بعض صفات 
المؤمن» وذلك في سورة بني إسرائيل» من الآية ۲۳ إلى الآية E‏ 
ألا تعبْدُوأ إلا ليه وَبالوَالدَيْن إخسَاا. إِمًا يبلْعّنّ عِندَك الْكَبّرَ أَحَذَهُمَا أو كِلاَهُمَّا فلا 
ER NEE E‏ 


AYo 


الرَحْمَة وَفُل رب ازْحَمْهُمًا كَمَا رَبيَاِي صَغيرًا. ربكم أغلَمٌ ما فِي تُمُوسِكمْ إن 
تَكونُوأ صَالِجينَ فته كان لِلاَوَابينَ عَمُورًا. وَآتِ ذا الْمُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينٌ وَابْنَ 
الیل ولا در ديرا إل الْمَُّذرب ين انوا إِخوَاد الشَيّاطين وَكَاد الشَيْطان لِرَبّهِ 
کو تعْرضصَنّ عَنْهُمُّ ابتِعّاء رَحمَة من رَبك جوا فمل لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورَّا. إِنً 
رَبك يَبْسُطٌ الرَزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرٌ انه كاد بعِبادهِ حَبيرًا بَصيرًا. ولا تلوأ الاك 
حَشْيَة املاق تحن ررق وَإيَاكم إن قَنْلَهُمْ كان جطءا كَبيرًا. ولا تَقْرَبُواً الرَنّى إنَه 
كان فَاحِشَة وَسَاء سَبيلاً. ولا تَفْعْلُوأ التَفْس التي حَرَم الله إلا بالحَق وَمَن فيِل 
مَظلومًا فَقَذ جَعَلتا وليه سُلْطَائًا فلا يرف في ْمَل إن كاد مَنْصُورَا EEE‏ 
مال اليم إلا باي هي أخسَنْ حى يَبْلْع أشُدَه وَأوفُوأ بالمَهد إن الْعَهْدَ كاد 
مَسۇولا. وفوا الكل إذا كلَعُمْ وَزئرأ بالقِسْطاس الْمُْتَقيم َلك خَْر وَأخْسَنْ 
اويا ولا تفت ما لس لَك په عِلْمْ ِد السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَاد كَل وليك كان عن 
مَْؤولاً. ولا تَمْش فِي الأرض مَرَحًا إِنْكَ أن تَخْرق الأرض وَلّن تَبْلُعْ الْجِبَالَ 
طولاً. كُل ذَلِكَ كان سَيْئهُ عِندَ رَبك مَكَرُومًا. دَلِكَ مما أُوْحَى إِلَيْكَ رَبك مِنٌ 


الْجكَمَة وَلاً تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا حر مى في جَهَنَم مَلُومًَا مَذخُورًا. 


٣‏ وبعدما عرف المسلمون أن الزنا حرام» نزل حد الزنا: الرَابِيَةٌ وَالرَانِي 
ادوا كَل وَاجدِ مَنْهُمَا مَِة جَلْدَةٍ وَلاً تَأخُذْكُم بِهمًا رأة في دين الله إن کُس 
تُؤْمِنود باللّه وَاليَوّم الآخر وَليَضَهُد عَذَابَهُمَا طائِمَةَ مَنَّ الْمُؤْمبِينَ (النور: ۲). 

وبما أن العقاب يجب أن يتوافق مع عظم الجريمة» فإن عقاب الزنا جاء لكي 
يعذب الزاني والزانية ليس فقط بدنياً بالجلد ٠٠١‏ جلدة» وهو عذاب بدني أليم 
كان حضور الناس جزءاً من عقاب الزاني» فلا يجلد في مكان منعزل. والعذاب 
النفسي أكثر تأثيراً وعمقاً من العذاب الجسدي الذي يختفي بمجرد زوال الألم 
البدني» لأن العذاب النفسي يبقى محفوراً في المشاعر طالما عاش الإنسان ولا 
as‏ وبما أن الزنا ممارسة فيها امتهان للضوابط الإلهية 


AY 


بالزنا فقط : الذي يَرْمُود الْمُحْصَتاتِ تم لم يوا بأربعة شَهَداء فَاجلدوهُم نمَانينَ 
N E‏ 

وی ا ا ن سور او د کن بان ای ای لدی کم اا 
E yS‏ 
الزناء ولا يجوز للمسلمين الذين يتقون الله أن يتزوجوا , بن امن ارتا : ا 
ينكح إلا زَانية أو مُضْرِكة وَالرَانية لا نها إلا رَانِ أو مُشرك وَحُرْم ذلك عَلّى 
ال ا 
ا ا أا المي إا جاءة النؤينات بيشت على أن لا شري بال 

او وی وا یی و ل رای و ا ن د ر ن آَيْدِيهنّ 
وَأرْجُلِهرً ن ولا يَعْصِيئَك في مَعْرُوفِ فبَايعْهُنٌ وَاستغفر لَهُنّ الله ِن الله عَمُور رجي . 
وهذه الآية تتحدث عن بيعة النساء للرسول صلوات الله وسلامه عليه بالالتزام 
بالإسلام ديناًء وليس لها علاقة بحكم الزنا أو عقوبته. 

حد الزنا عند الفقهاء 

يقول الفقهاء بان الحبس في البيوت كان ول عقوبات اونا ویستشھدوں بالاية 
الخامسة عشرة من سورة النساء : التي ياين القَاجِشة مِنْ سانكم فُاستشهدوا 
عَلَيْهِنٌ أرْبَعَةَ مِنْكمٌْ فإن شهدوا َأَمْسِكَوهُنٌّ في الْبْبْوتِ حٌى يََوفَاهُنٌ الْمَوْتُ أو 
يَجْعَل الله لَه سيلا . 

ويكون الحبس في هذه الآية حدا للزانية» أما حد الزاني فهو الذي ذكر في 


الآية التالية : لدان LL‏ ف U A‏ َأعرضوا عَنْهُّمَا إن الله 


وقال الفقهاء بأن الحبس نسخ بالا الثانية من سورة ة النور: الرَانِيةٌ وَالرّانِي 
ET‏ جلدة وولا أخُذْكُمْ هما راه في دين الله ا 
ومون بالل 4 وَالْيَوم الآجر وَلْيّفُْهَُذ عَذَابَهُما طائِمَة مِنَ الْمُؤْمِنِين . 

وقالوا بأن هذا حد البكر من الرجال والنساءء آما حد المتزوج من الجنسين فقد 
نسخ بالرجم واستدلوا بذلك على حدیث رواه مسلم برقم )٤۳۹۸(‏ منسوبا إلى 


ATV 


EAL NAN a E 
مَنْصُور عَنْ الْحَسَن عَنْ جِطان بن عَبْدِاللَهِ الرَقَاشيّ عَنْ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ قَال:‎ 
قال رَسُول الله : خذوا عَنّي» خذوا عَنّي» فذ جَعَلَ الله لَهْنٌ سَبِيلاًء الْبكرٌ بالبكر‎ 

جلد ما تفي سََة وليب الب جَلدُ مائ وَالرَجْمُ. 


آخرون بأنه يكتفى بالرجم» مستدلين على ذلك بأن الرسول قد رجم ماعز 
والغامدية» E‏ ا 
مزع لها راء اشخلق. عبتو لى لتا ا e‏ 

لْمَدِيَة فُحُطْب الاس فقال: ا الال ن ات آم ات e‏ 
الفَرَائض . وَتركَتُمْ عَلّى الوَاضحَةٍ. إلا أن تَضٍلوا بلاس يمينا وَشَمَالاً. وضرب 
بإخدى يديه على الأخرى. ثم قال: اكم أن تَهْلكوا عَن آية الرَخم EE‏ 
لا تد حَديْنِ فِي تاب الله . فقذ رَجَمّ رَسول الله وَرَجُمتًا لئ فی دي 
لَولاً أذ يَمُول الاس : راد عُمَرُ بن الطاب في كاب الله تَعَالّى لَكََُهَا (لشَيْحُ 
E LAE E BR NNE‏ 
سَعِيدٌ بن الْمُسَيَبٍ: فَمَا انْسَلَّحَ دو الْحجُة حى فيل عُمَرَ. رَجِمَةٌ الله. قال يَخْيّى : 
سمغت مالكا تقول قول الخ والشنحة عي الب وال فار جمرهما ألة: 


وقد اختلف الفقهاء حول نسخ الأذى الوارد في الآية ١١‏ من سورة النساءء 
وممن قال بأآنه منسوخ مجاهد» وقال غيره بآنه بقي في جلد الزاني أو الزانية 
المحصنين ويرجماء واستدل من قال بذلك بما نسب إلى علي بن أبي طالب أنه 
جلد امرآة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وهذا نص الخبر الذي تفرد به أحمد 
والمجالد عن الشعبي أنهما سمعاه يحدث: أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة 
من آهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وقال: اجلدها بكتاب 
الله وارجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم (مسند أحمد:۷۱۸) . 


AYA 


ولذلك فأحمد بن حنبل يرى أن حد المحصن الجلد ۹۰ جلدة ثم رجمه حتى 
الموت. بينما قال فقهاء آخرون بأن الرجم فقط للمحصن والجلد لمن لم يتزوج . 
وحد الزنا للعبد والأمة خمسول جلدة» سواءًَ کانا متزوجین آم بکرین . مستدلین 
ا اا لن جو سو الاه واي هر0 فان ا اه 
فُعَلَيْهنّ ضف ما عَلَى الْمُحصتات من الْعَذاب. 

وزاد بعض الفقهاء على جلد الرجل الحر البكر أن يغرب عاماً كاملاًء أي ينفى 
من موطنه . واستدلوا على ذلك بحديث هذا أحد نصوصه في البخاري: حدثنا ادم 
حدتنا ابن أبي ذئب حدَتنا الرهريّ عن عُبّيدالله بن عبدالله عن أبي هريره وزيدِ بن 
خالدِ الجُهنيّ رضي الله عنهما قالا: «جاءَ أعرابيٌ فقال: يا رسول الله اقض بين 
بکتاب الله. فقام حصمة فقال: صدق»› افض بَیتنا بکتاب الله. فقال الأعرابي: إن 
ابني کان عَسِيفاً على هذا فرّنى بامرأته» فقالوا لي : على ابِك الرَجم» فمَدَيتُ ابني 
ا E e‏ 
N UE EM‏ 
لوا ا مر هاا فارجمها. e ET‏ فرَجمها» 
(الارع 616 

لاحظ أن الحديث ينص على أن الرسول قال : «لأَفْضِينٌّ بّينكما بكتاب الله» 
وليس في كتاب الله التغخريب ولا الرجم . 

هله باختصار شديد هى عقوبة الزنا كما يراها الفقهاء» حسبما ورد فی فصل 
الزنا - الموسوعة الفقهية - إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية . 

ولعل من آبرز ما يلاحظ على هذه الأحكام أن أكثرها قسوة وهو الرجم قد 
اعتمد فيه على نص قالوا بأنه آية كانت موجودة فى كتاب الله وأن رسول الله بعد 
أن قرآها على الصحابة لم يسمح بأن تضمن في المصحف» بينما عمل بمقتضاها 
إضافة إلى الاختلافات الكثيرة فى أقوال الفقهاء حول عقوبة الزنا. 

فهل أن عقوبة الزنا لم ترد من الله واضحة ولذلك احتاجت إلى تأويل وآراء 


A1۹ 


عقوبة الزنا بين القرآن والفقه 

العرب لا يعيرون العذاب النفسي ما يستحقه من أهمية» وقد يعود السبب إلى 
آنهم مردوا على العيش بمشاعر مجروحة نتيجة لما اعتادوه من غطرسة من يفوقهم 
في المنزلة الاجتماعية ومن زعمائهم» فلم يستطيعوا إدراك ضخامة وهول العذاب 
النفسي المترتب على جلد الإنسان أمام الناس» وهو الذي كرمه الله على بقية 
مخلوقاته الأرضية» ونظروا إلى أن عقوبة الزنا يجب أن تكون أكثر قسوة من مجرد 
١‏ جلدة» يمكن أن يتلقاها الزانى بطريقة رمزية» بحيث تستكمل عدداًء دون أن 
تضر بدنياً. واعتقدوا ا العقوبة لن تردع الناس عن ممارسة الزناء 
لاعتقادهم بأن الخوف من العقاب وحده هو الذي سيحد من الوقوع فيه. ولم 
يفطنوا أن العقوبة الجسدية مهما كانت قاسية فلن تطهر الأرض من هذه الفواحش . 


ولما لم يجد الفقهاء المسلمون في كتاب الله أقسى من الجلد كعقوبة للزاني 
والزانية» قالوا بأن عقوبة الزنا أنزلت على موسى . وكما أن العين بالعين والنفس 
بالنفس وردت في توراة موسی ويعمل بها في الإسلام» فلماذا لا يببحث المسلمون 
في كتب اليهود عن العقوبة التي يطبقونها بحق مقترفي الزناء خاصة وأن دين الله 
الذي ازل غلی موسی هو دنن الله الذي e‏ 


کے ا اا وا ار ع و وان ن الاو ن 
اوا در أا المر ف لفن فن إرا د شر عدن اترعر ل فد اعرا في ال 
على رجل وامرأة يهوديين بحد الزنا المذكور في التوراة» وهذا نص الخبر: حَدَلَنَا 
مَالِك عَنْ تافع» عَنْ عَبْدالله بن عُمَرَء أنه قال : جَاءَتِ الْيَهُودُ إلى رَسُول الله 
دروا لَه أن رجلا منم وَامْرأة رَنَيَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله: «مَا جدود في 
في شَأنِ الرَجم؟ » فقالوا: َفصَحُهُمْ وَيْجلدون . قال عَبْدَالله ُن سَلام: ا 
فيها الرَجْم . فَأتَوا بالَوْرَاة فَنَشَرُومًا . قَوَضَع أَحَذْهُمْ يده عَلّى آية الرَجم. ا 
قَبْلها وَمَّا بَعْدَهَا. قال لَه عَبْدالله بُ سَلاّم: ارف يدك N‏ 
الرَجْم. ERR EE‏ فيها آي الرَجم ا ل ا ا 
EE E N E‏ 
ا يعني يخي يكب عَلَيْها حى تَقَعَ الْجِجَارة عَلَيْهِ (الموطاً: ٩‏ 0۹( 


Y۰ 


ولم يفطن من أورد الخبر أن أي إنسان يمكن أن يتساءل ما الذي يجعل اليهود 
يأتون إلى الرسول ويسألونه أن يحكم فيهم» وهم لا يؤمنون أنه مرسل من الله؟ 


وهل سيقبل اليهود بحكم الرسول لو حكم بغير ما في كتبهم؟ وما داموا 
NNER SE‏ 


ولكن يبدو أن رجال الدين المسلمين قد أقدموا على إيراد هذا الخبر بعد أن 
ترك الإنسان العادي آمر البحث والتحقق والقراءة لرجال دينه» وأصبح إمعة يتبع ما 
یقوله له مرجعه الديني بأنه حق» وما يقول له بأنه باطل. وغاب عنه أن الله لن 
يعذره وسيحيق به وبمن تبعه عذاب النار: ومن الاس مَن ينڏ مِن دون الله أنداداً 
EAE E‏ 
الْعَدَابَ أن الْقَوَهَ لِلهِ جَمِيعاً وَنُ الله شَدِيدٌ الْعَدَاب. إِد تََرَاً الَِينَ انَبعُوا مِنَ الَذِينَ 
اتبَعُوا وَرَأَأ الْعَذَابَ وَنَقَطْعَث بهم الأسْبَابُ. e‏ 
مِنْهُمْ كما رووا متا كذلِك يُرِيهِمٌ الله آعمالهُمْ حَسَرَاتِ عَليْهِمْ وَمَا هُم بخارِجينَ مِنَ 
النّار (البقرة:١١٠١-۷١١).‏ 

ولن ينقذ الإنسان العادي اتباعه فتاوى غيره من البشر» ولن ينقذه سوى فهمه 
هو للدين من مصدره بنفسه» وقد آنزل الله القرآن وجعله سهل الفهم» حتى للأمي 
الى لا يخسن الفراءة والكتابة ونقافته العامة شتحلة) مقلما كان عليه 'الناس ٠رمن‏ 
زول ا 

ولأن هناك أخباراً أخرى نسبت إلى الرسول» ومنتشرة في المجتمع» تأمر 
بمخالفة اليهود» مثل صبغ الشعر وحلق اللحية والصلاة بالنعال والخفاف وغيرها 
الك قد اوور جال الد السيا ون ااا اجر و نالسر فمك 
أن حد الرجم لم يأت من تقليد اليهود أو من كتبهم» ولكنه فرض بموجب آية 
قرانية نزلت على محمد. 

وهذا نض الاية المزعومة في الموطأ «السَيْح وَالسَيحة قَارَجُمُوهُمًا لبنت . وهذا 
الخبر الذي وردت فيه : حَدَئَيِي مالك عَنْ يَخْيّى بن سَعِيدِ» عَنْ سَعِيدِ بِنٍ 
المُْسَبّب» ا لَمّا صَدَرَ عُمَرْ بُ الْحَطّاب مِنْ مِئّىء تاخ بالأنح َْ 
كوم کا . ثم طْرَح عَلَيْهَا رِدَاءهُ وَاسْمَلْقَّى . ثم مذ يَدَيْهِ إلى السَمّاء فُقّال: 


AT | 


الهم رٹ سِٽي. وَصَعُفَٺ فوتي. وانتشرث رَعِيي. فافيضني اليك َير مُصَيَح 
ولا مَمَرَّط . م قدِم المَدِيتة قحب الاس فقال: يها الاس قذ سّث لَكَمْ اسن . 
وَفْرِصث لَكمْ الْفَرَاِض. رُم عَلى الوَاضِحَة. إلا أن تَضلوا بالتاس يمينا 
شالا وَضَرَبً بإخْدَى يَدَيْهِ على الأخرى. ت قال : اكم أن هلکوا عن آية 
الوم أن يَمُول فَائِلْ لا جد حَدَبْنِ فِي كاب الله . فقذ رَجَم رَسُول الله 
وَرَجَمُنًا. لدی یی و NEE‏ راد عُمَرُ بن الحُطاب في كِتاب 
ال ا لبها (لشَيخ وَالشَْخَة ارجُمُوهُما الب مانا فذ فُرأاما. ال سالك 
قال يَخْیّی بن سَعِيدٍ: قال سَعِيدٌ بن الْمْسَيّب : فما انسَلَحَ ذو الجِجة حى فيل عُمَرَ. 
رحمه الله. ا ا وله السَيْحْ والشَيْحةُ م ا 
GORA REN‏ 


والمتتبع لكتب الإخباريين المسلمين يلاحظ أن عمر بن الخطاب هو القاسم 
المشترك لكل مسألة ليس لها دليل من القرآن ويريد الفقهاء أن يقنعوا الناس بأنها 
من الدين» وذلك بنسبته إلى عمر أو أن عمر قد فعله أو آمر به» لما شاع عنه من 
أنه صارم في اتباع الحق» مما يشعر القارئ بأنه لو لم يكن الخبر صحيحا ما اتبعه 
أو فعله عمر أو مر به. فعمر هو الذي سن صلاة التراويح» وهو الذي سن جلد 
شارب الخمر» وهو الذي حرم زواج المتعة» وهو الذي نزل القرآن ليؤيد أفكاره» 
وهو الذي روى أن للإسلام والإيمان أركاناًء وغير ذلك الكثير. ولذلك نسبت 
الأخبار إلى عمر أنه هو من قال بأن آية الرجم كانت في القرآن. 


وقد جاء التأكيد المنسوب إلى عمر في عدد من كتب الأخبار بأن آية الرجم 
كانت في كتاب الله وآنها نسخت لفظا وبقيت حكما. وسنكتفي بإيراد فقرة تتحدث 
عن عمر وآية الرجم من ضمن خبر (حديث) طويل أورده البخاري برقم )٦٦۸١(‏ 
روى فيه أن عمر بن الخطاب أراد أن يبلغ الناس بشيء لم يسبق أن أبلغهم به» 
وذلك آثناء حجه في آخر سنة من خلافته» ولكن عبد الرحمن بن عوف نصحه 
بالتريث حتى يعود إلى المدينة» ففعل» وهذا نص الفقرة التي تهمنا: ...قال ابن 
عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت الواح 
حينّ زاغتِ الشمس حتى أجدَ سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل جالساً إلى ركن 
المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشَبْ أن خرَج عمرٌ بن الخطاب 


ATY 


فلما رأيته مُقبلاً قلت لسعيد بن زيدِ بن عمرو بن نُمَّيل: ليقولنٌّ العشِيّة مَقَالةَ لم 
يقلْها من استخلف . فأنكرّ علي وقال: ما عَسَيت أن يقول ما لم يقل قبله! فجلسَ 
عمرٌ على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما 
بعد فإني قائل لكم مَقالة قد فْدَرَ لي أن أقولهاء لا آدري لعلها بين يدي اجَلي› 
فمن عَقلها ووَعاها فلْيٌحدث بها حيتٌ انتهت به راجِلنّه» ومن حَشيّ أن لا يُعقلها 
فلا أجل آن يكذِبَ عليّء إن الله بعك محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرّجم» فقرآناها وعَقَلناها ووعيناهاء رَجم 
ولال لی الله عل وس ورجا مده ای إن ال الاس راد آن 
Ts GS E‏ 
البّنة أو كان الحبلٌ أو الاعتراف E CS‏ 
ترغبوا عن آبائکم فإنه کفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم - أو إن كفراً بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم . . . إلى آخر الخبر. 

وأول ما يستشف من هذا الخبر أن عمر لم ينفذ حد الرجم على أحد طوال فترة 
خلافته» ولو كان فعل فإن تصريحه بأن هناك آية للرجم نسخت لفظاً وبقيت 
کا لأول مرة» لن یکون في آخر حیاته» بل يفترض أن يأتي هذا التصريح 
عندما أراد أن يطبق حكم الرجم على أول من زنى في خلافته التي امتدت أكثر من 
عشر سنوات . لأنه لا يمكن تصور أنه قد طبق الرجم عدة مرات» ثم يأتي في آخر 
عمره ويقول للناس «مَمَّالةً لم يلها من استخلف» تتلخص بأن هناك آية للرجم 

ونخلص للقول بأن كل من يخامر عقله تصديق وجود آية الرجم» استناداً لیا 
نسب إلى عمر فى الخبر السابق› فإن عليه أن يصدق أيضاً بأن هناك آيات أخرى 
حذفت من القرآن» مثل «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفرٌ بکم أن ترغبوا عن آبائکم - 
أو إن کفراً بكم أن ترغبوا عن آبائکم» . 

ولا بد أن نسلم بأن هناك آيات كثيرة أخرى حذفت من القرآن» ومنها على 
سبيل المثال» ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح 


ATTY 


أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق» مثل حديث عمر 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وحديث أنس فى قصة القراء الذين قتلوا 
في بئر معونة» قال فأنزل الله فيهم قرآنا «بلغوا عنا قومنا آنا لقد لقينا ربنا» وحديث 
أبى بن كعب كانت الأحزاب قدر البقرة») وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها يعنى 
براءة» وكلها أحاديث صحيحة» وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر آنه 
«كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآنا قد رفع» وليس 
فى شىء من ذلك ما يعارض حديث الباب»› لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في 
اة الى صلى :الله عله ولم ٠‏ انهی ٠‏ : 
تصرف في الوحي كما يمليه عليه مزاجه الشخصي» وأنه لم يكن أميناً في تبليغ 
رسالة ربه» التي کان يجب عليه آن يبلغها كما توحى إليه دون تصرف أو تعديل أو 
حذف أو إخفاء أو إضافة» شأنه فى ذلك شأن رسل الله جميعاً. 

وفيه اتهام كبر لذات الله بآنه لم یحسن اختیار رسوله الذي بعثه لتبليغ رسالته» 
وهذا يقيم الحجة للناس على الله. لأنه إن ثبت أن محمداً قد تصرف شخصياً ولو 
باية واحدة من الوحي» فلن يكون بالإمكان تصديقه ببقية ما ينقله عن ربه» ويكون 
بالإمكان رفض العمل بأي أمر لا يعجب الناس بحجة أن محمداً قد يكون قاله من 

أو أن يكون محمداً لم يسقط هذه الآيات المزعومة من القرآن برأيه الشخصي› 
ولکن الله آمره بذلك» وهذا فيه تجن أشنع على الله سبحانه وتعالی»› والاعتقاد 
بأنه سبحانه ينزل آية اليوم ويرى أنه يجب حجبها غدأء تعالى الله عن ذلك علواً 
کیرا. 

وقد ورد ذكر خبر آية الرجم المزعومة في كتب الأخبار الأخرى» أحياناً منسوباً 
إلى زيد بن ثابت أو إلى أبي بن كعب» ليضفي دعماً إضافياً للتصديق بالخبر» كون 
الآية قد سمع بها عدد من الصحابة بجانب عمر. ومن ذلك ما أورده أحمد في 
مسنده: حدّثنا عبدالله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن 


(۱) کتاب فضائل القرآن - باب مَنْ قال لَمْ يرك الي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ إلا ما بْنَ الدفْتَيْن . 
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هدل عن زر قال فال لی آبی ین کب کان قرا سورة الاجزاب او کان 
تعدا قال قلتا له لاتا وسن آي افقال: فط لفك راتما وها لتادل: سورة 
البقرةء ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللهء 
والله علیم حکیم (مسند آحمد: .)۲٠۸۳۰‏ 

وليس الملاحظ هنا الإضافة فى النص عما كان عليه فى الموطاً فقط» ولكن 
ادعاء أبي بن كعب الذي أورد الخبر على لسانهء بأنه ليس فقط آية الرجم هي التي 
حذفت من القرآن» ولكن معظم سورة الأحزاب . 

ويبدو أن أحمد قد شعر بشيء من عدم الرضى لما رواه عن حذف آية الرجم» 
فأورد خبراً آخر لبيان كيف تم حذف تلك الآية المزعومة من القرآن» أو لماذا لم 
تخت فو ارات ودا ته د دا عیدالت دی ای دنا سه ن حر 
حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال: كان ابن 
العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف» فمروا على هذه الآية فقال زيد: سمعت 
فقال عمر: لما آنزلت هذه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبنيها» 
قال شعبة: فكأنه كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد 
وإن الشاب إذا زنی وقد حصن رجم (مسند آحمد:٤۲۱٠۲).‏ 

وبدل أن يأتي هذا الخبر بتبرير مقنع لحذف الآية المزعومة» كما أراد أحمده 
زاد الطين بلة» لأنه احتوى على اتهامات مبطنة إضافية للرسول ولعمر. فالرسول 
E TT‏ 
eT‏ 

ون للر رلا من آمو الاعرة ن عد الع لون لك ون الام ر ية ار 
E e‏ 
من م الاس إن الله a‏ قوم E‏ 
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فكيف يكره الرسول أن يملي على عمر آية قرآنية؟ 

ولو كان محمد بستطيع إخفاء بعض ما نزل عليه لقام بإخفاء آيات نزلت في 
أشخاص معروفين من قريش في وقت كان فيه الرسول بأمس الحاجة إلى مداهنتهم 
وکسب ودهم» ولکنه تلا على مسامع آبي لهب» قوله تعالى: بسم الله الرحمن 
الرحيم . تبث يَدَا ابي لهب وب N E‏ 
کشت سَيَصلَى تارا ذات لهب . وَامْرأئَةُ حَمَالَةَ الْحَطّب. في جيدِهَا حَبْل من 
مَسَدٍ. في وقت كان بإمكان أبي لهب قتل الرسول أو إلحاق الآذى به» ومع ذلك 
لم يكن باستطاعة الرسول إلا تبليغ با لهب ما نزل في حقه من قرآن. ولو لم يعلم 
الله أمانة الرسول في النقل» لما اختاره ضمن رسله الذين وصفهم بالأمانة : إلّي 
CD E‏ 

وقد يكون ابن كعب أراد أن يوحي بأن الرسول كره أن تكتب الآية المزعومة 
وقام بإخفائها بعد ملاحظة عمر بن الخطاب» وليس قبلهاء والتي يدعي ابن كعب 
آن عمر قال: آلا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد 
أحصن رجم. وكأن عمر قد أحاط بالظلم الذي يحتويه حد الرجم» وهو مالم 
يحط به اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وهذا الأسلوب الذي يوحي بأن الله جل جلاله» تصدر منه أحكام متسرعة 
وغير مدروسة بما يكفي» بحيث يكون فيها أحياناً جور للبشر أو تكون فوق 
طاقتهم » أو تكون خاطئة» أسلوب واضح في الإسرائيليات التي توجد في كل كتب 
أخبار المسلمين دون استثناء. ومن ذلك ما ورد في الكيفية التي فرضت بموجبها 
الصلاة» وكيف أن موسى قد اعترض على فرض الله خمسين صلاة على 
المسلمين» وأمر محمداً بالرجوع إلى الله للتخفيض . وفي كل مرة كان الله (تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرا) يرضخ لرأي موسى» الذي يظهر خطأ قرار الله فيقوم 
بتغييره ويخفض من الصلوات المفروضة» انظر على سبيل المثال حديث رقم 
)۳٤۷(‏ في البخاري . 

ولا بد للعودة إلى الحديث الوارد في الموطاً برقم )٠١١۹(‏ والذي سبق ذكره 
يتحدث عن اليهود الذين حضروا للرسول يسألونه عن عقوبة رجل وامرأة منهم 
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زنياء ومراجعة كتب اليهود المقدسة والتعرف على آية الرجم التي حاولوا إخفاءها 

وكتب اليهود المقدسة زمن الرسول هي النصوص نفسها الموجودة الآن دون 
تغيير» بل وكانت كذلك منذ القرن الرابع للميلاد» ولو تصفحنا هذه الكتب لوجدنا 
ان الرجم جاء فيها كما يلي : 

-١‏ ترجم الفتاة التي تتزوج للمرة الأولى ويجدها زوجها ليست عذراءء مع آنها 
زنت قبل أن تحصن . وهذا نص الحد: إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها 
أبغضها. . . وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة. . . ولكن 
إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد عذرة للفتاةء يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها 
ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت»› لأنها عملت قباحة في إسرائيل 
بزناها في بيت أبيها. فتنزع الشر من وسطك (التثنية : اللإصحاح .)١١-١۳:۲۲‏ 

- وترجم الفتاة العذراء المخطوبة إذا زنت برضاها قبل أن يدخل بها زوجهاء 
وهذا نص ما جاء فى الكتاب المقدس: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل 
فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فاخرجوهما كليهما إلى باب المدينة 
وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ والرجل من أجل أنه 
آذل امرأة صاحبها الإصحاح السابق : .)۲٤-۲۳‏ 

۳- لا ترجم الفتاة غير المخطوبة إذا زنت ولا يرجم الرجل الذي زنى بها 
بغض النظر إن كان متزوجاً أم لا: إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها 
واضطجع معها فوجداء يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من 
الفضة وتكون هى له زوجة من أجل أنه قد أذلها. لا يقدر أن يطلقها كل أيامه 

-٤‏ أما إذا زنى رجل بامرأة متزوجة فيقتل الاثنان» قتلاً وليس رجماً: إذا وجد 
رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة 
والمرأة (الإصحاح السابق : )۲١‏ . 

ويلاحظ أن الرجل الزاني بامرأة متزوجة يقتل ولو لم يكن متزوجاً. 

ويتضح مما ورد في كتب اليهود» أن الحديث عن الرجم عندهم جاء على 
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لسان رجال الدين اليهود (الفقهاء والمفسرون) وليس هناك آية نزلت على موسى 
تنص على الرجم» وهذه ملاحظة هامة يجب أن نفطن لها ونخذها بالاعتبار. 

وقد أورد رجال الدين اليهود الرجم وقتل الزاني للانتقام من الإهانة التي حلت 
بالزوج (الرجل)» وليس لأن الزاني والزانية تجاوزا حدود الله. وهذا هو الدافع 
نفسه للعربى الذي يقتل ابنته العذراء» بمجرد شك بأنها قد تكون زنت» لأن ما 
فعلته فيه إهانة له» وليس لأنها تجاوزت حدود الله الشرعية. وقد يكون هذا هو 
الدافع لأن يتبنى الفقهاء الرجم للزاني والزانية المتزوجين» وعدم الاكتفاء بالجلد 
الذي ورد فى كتاب الله كحد للزنا. 


ومما يؤيد أن الفقهاء تأثروا بإهانة الرجل التي سببها زنا زوجته أو قريبته» 
والعار الذي يلحقه» ما ورد في مسلم عن وعيد من يتخلف عن الجهاد في المدينة 
ويزني بامرأة رجل خرج للجهاد» وهذا نص الحديث: حدَثنا E‏ نة 
حَدَنتا وي عَنْ سياد عَنْ عَلْقَمَةَ بن مرد عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَ عَنْ أيه قال : 
َال رَسُول الله : «حُرْمَة نِسَاءِ الْمُْجَاهِدِينَ عَلَّى الْقَاعِدِينَ» كَحُرْمة أمهايِهمْ. وَمَا مِنْ 
رَجُل من القَاعِدِينَ يلف رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أله يحون فيه إلا دقف 
لَه يوم القيامة» خد من عَمَلِهِ ما شَاء. فما ظثكة؟ (مسلم .)٤۸1٤:‏ 

فالخبر يقول بأن من يزني بامرأة المجاهد يعاقب يوم القيامة بأن يدفع من 
حسناته لزوج الزانية» وكأنه تعويض له عما سببه له من إهانة في الدنيا. وهذا النوع 
من العقوبات لا يعمل بها عند الله ولا في كتاب الله : فُلْ أعْيْرَ الله ابي رَبَاً وَهُوَ 
رَبُ كَل شيْء ولا تسب كَل تفس إلا عَلَيْهَا وَلا تَر وَازِرَةٌ ور أخرى تُمٌ إلى 
ربكم مَرْجعُكمْ فَيَْبْئَكَمّْ بمَّا كُنْنُمّ فيه تَحَْلِمُونّ (الأنعام : )٠٠١‏ ولو زنت امرأة 
متزوجة فسيعاقبها الله ولكن لن يزيد من حسنات زوجها لأنها زنت وهي زوجته. 

ولكن العرب ينظرون إلى زنا المرآة على آنه يجلب العار ويهدم شرف العائلة» 
مع أن الشخص ليس جزءَ من آبيه أو آمه» وإن خلقه الله من ماء الرجل وبويضة 
المرآة» فهو إنسان مستقل بذاته» ولو أشبه أباه أو أمه بصفة أو لون الشعر أو شكل 
الوجه. وكل إنسان سيأتي الله فرداً وحيداً وسيحاسب على ما فعل إن خيراً فسينال 
وحده الخير وإن شراً فسينال وحده العقاب: إن كَل مَن في الَمَاوَاتِ وَالأزْض إلا 
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آي الرحمَن عَبْدًا. لَقَذ أخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا. وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فُردَا 
(مریم .)٩۹٩-۹۳:‏ 

وكان يمكن أن يحكم الفقهاء برجم حتى الزاني غير المتزوج» لو لم يكن هناك 
اية قرانية صريحة بجلد الزاني والزانية والتي لم يستطيعوا إخفاءها. ولذلك حولوا 
الحد المذكور في الآية إلى أنه حد للزاني والزانية غير المتزوجين . وتهاونوا في 
تطبيتق قتل الرجل الذي يقتل ابنته وزوجته وأخته بشبهة الزنا. 

وحتى الآن هناك أحكام مخففة للرجل الذي يقتل قريبته أو زوجته بدافع 
الشرف» فلا يقتل بها وإنما يخفف الحكم للسجن» وذلك في العديد من البلاد 
العربية والإسلامية» وإن كانت الأردن من الدول التي ينص قانونها صراحة على 
ذلك . ۰ 

ولإقناع الناس أكثر بأن الرجم هو حد الزنا الذي فرضه الله» لجا رجال الدين 
إلى إيراد خبر ساذج» رواه البخاري» وهذا نصه: حدثنا تَُعَيمْ بن حمادٍ حدَّثنا 
هُشَيمْ عن حُصّين عن عمرو بن مَيمونٍ قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها 
قردة قد رَنّت فرّجموهاء فرجمتها معهم (البخاري : )۳۷٠۲‏ . 

ولكن يبدو أن بقية كتاب (الآحاديث) قد وجدوه على درجة كبيرة من الصفاقة 
بحيث إنهم لم يوردوه في كتبهم . واكتفوا بإيراد أخبار تتحدث عن أن الرسول قد 
نفذ حد الرجم على البشر. 

وقد يكون من روى الأحاديث التي تنسب إلى الرسول آنه رجم الزاني» لم 
e‏ 
دون آن يسأله إن کان متزو جا أم لا وهذا نص ما أورده مالك في الموطاً: حدتّبِي 
مالك غر زك ِن أَسْلَمّ» ؛ أ رَجُلاً اعترف عَلَّى تسه بالزنا على عَهْدِ رَسولِ الله. 
E‏ فَقّال: فوق هذا. ِي بِسَوطِ 
لی لم تقطغ تَمَرتة فَعًال : دون هڌا. تي سوط فَذ َكِب به ولان E‏ 
رَسُول الله فَجُلِدّ. م قال: يها الاس . ق آنَ لَكَمْ أن تَنتَهُوا عَنْ حْدُودِ الله. ن 
أمات ن ماو ناراف ا فر ر الك . فة مَنْ يبْدِ لناً صَفَحَتَهُ نُقِمْ 
عليه كاب الله» (موطاً مالك .)٠١١١:‏ 


وهذا الخبر يقول لنا ليس فقط بأن حد الزنا هو الجلد فقط» بل إن على المرء 
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الذي يريد أن يزني أن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي لا يفتضح أمره» وإذا زنى 
ولم يطلع عليه أحد فلا يفضح نفسه. وهذا تساهل في آمر الزنا خطير جدا ينسب 
إلى رسول الله الذي نزلت عليه آية في بداية دعوته في مكة تقول : ولا تَقَربُوأ الرَا 
إِنّه كان فَاحِشّة وَسَاء سَّبيلا (بني إسرائيل : ۲). 

وهو نهي شديد اللهجة من رب السموات والأرض بأن نبتعد عن الزنا وما 
يقرب إليه من قول وعمل» في السر والعلانية . 

فكيف يريدنا رواة الأخبار أن نتهم الرسول بالإيحاء للناس بأآن عظم ذنب الزاني 
في افتضاح أمره» وليس باقترافه الزنا. وأنه لو احتاط المرء وزنى في الخفاء دون 
أن يطلع عليه أحد فإن الذنب سيكون أهون. 

وكيف يريدنا الإخباريون أن نتصور أن الرسول يمكن أن يصدر منه هذا القول 
وهو تلا رل اة ن :اقرا ن روالد مه فول الىد ولا فوا الفر اش 
ما ظْهَرَ مِنْها وَمَا بَطْنٌ . (الأنعام:١١٠).‏ 

فذنب الزنا وكل معصية باقترافها ولو بالسر» ولكن الحد لا يقام إلا على من 
يشهد عليه أو يقر بهاء أي من يجاهر بها ويعلم بها الناس عنه» فالحد هو للحد 
من انتشار المعاصى مجاهرة بين الناس» وبعد ذلك من فعلها عالماً بحرمتها 
فسيعاقره NEN‏ شك 

والحديث عن حد الزنا لا يتم من دون التطرق لماعز والغامدية! فمن يكون 
ماعز ومن هي الغامدية؟ 

وهل ما نسجه الإخباريون حولهما من روايات يمكن أن يكون كافياً لتشريع حد 
الرجم على الزانية والزاني المتزوجين؟ 

ماعز والغامدية 

لقد صور هذان الشخصان على أنهما مسلمين وعاشا زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم» لذا فإن البحث عن ترجمة (معلومات) شخصية لهما يجعانا نتجه إلى 
أشهر ثلاثة كتب تخصصت في ذكر تراجم الصحابة» وهي : 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة لمؤلفه أحمد بن علي بن محمد الكنانيّ 
العسقلاني» آبو الفضل» شهاب الدين» المشهور بابن حجر العسقلاني . 
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محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات» مجد الدين المعروف بابن 
الأثير الجزري . 

۳- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لمؤلفه يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر» المعروف بابن عبد البر القرطبي . 

والحقيقة أن مؤلفي هذه الكتب حشروا كتبهم بأسماء كل من اعتبروهم من 
الصحابة» حسب معیار فضفاض واسع › وضعوه هم. وبناءَ عليه فقد ذكروا في 
هذه الكتب أسماءٌ غير معروفه» ومجهولي الصحبة» وأسماء ااناس ا کن ع 
صحبة مع الرسول لآنهم ماتوا في الجاهلية› وأسماء مكررة» بل لقد ذكر في هذه 
الكتب أسماء الجن الذين قيل أنهم استمعوا لقراءة الرسول للقرآن فاعتبروا من 
الصحابة» وإن كنت لا أدري كيف تم التعرف على أسمائهم . 

ومع ذلك فقد عُرّف ماعز تعريفاً مقتضباً ومتشابهاً في الكتب الثلاثة» وهذا نص 
تعريف ابن عبد البر القرطبي في كتابه الاستيعاب في معرفة الصحاب: ماعز بن 
مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
كتاباً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً» وكان محصناً 

وختم ابن الآثير الجزري في أسد الغابة تعريفه بماعز بقوله: أخرجه الثلاثة . 
فابن منده وأبو نعيم جعلا ماعزاً ثلاث تراجم» وقالا في الثاني - الذي هو ماعز أبو 
عبدالله - قيل : هو الأول. وأما أبو عمر فجعل ماعز بن مالك المرجوم هو ماعز 
أبو عبدالله» وقال فى ترجمة ماعز بن مالك التميمى: «ماعز» رجل آخر» لا أقف 
على نسبه» سأل النبي : أي الأعمال أفضل». والله أعلم . 

وكلام ابن الآثير يوحي بأن من نقل عنهم ترجمة ماعز لم يكونوا متأكدين من 
شخصيته › آي آنه قد لا یکون له وجود. 

أما الغامدية فالذي وجدته فى بحثى عن ترجمتها فى الكتب الثلاثة هو أن ابن 
الأثير الجزري قد ذكر الغامدية في كتابه أسد الغابة في معرفة الأصحاب تحت 
عنوان: العّامدية المرجومة في الزنا. ولم يزد في ترجمتها عن سرد الخبر الذي 
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يكفي للتعرف على الاسم كاملا وتاريخ ومكان الميلاد» ومتى أسلمت» وكل ما 
يمكن من أخبار أخرى عنها. 

يقول ابن الأثير: وهي التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله» طهرني. فقال لها: «ارجعي». ثم أتته من الغد فاعترفت بالزناء 
وقالت : والله إنى لحبلى . فقال لها: «ارجعى حتى تلدي». فلما ولدت جاءَت 
EES EASE EUs E N E E a‏ 
تفطميه» . فلما فُطمته جاءَت ا وفي يده کسرة خبز» ا هذا 
قد فطمته . فأمر النبي بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين. وآمر بها فرُجمت. 
فرماها خالد بحجر فنضح الدم على وجهه» فسبها. فسمع النبي سه إياهاء فقال : 
«مه فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس لغفِر له». فصلى عليها 
E E TR‏ 1 

وهذا يعني آنه لو لم تورد كتب الحديث عنهما أنهما زنيا ورجماء فلن يجدهما 
القارئ ضمن من عدهم الإخباريون من الصحابة» لأنه لا يعرف عنهما أي شيء 
آخر. 

فلم يأت ذكرهما في كتب التاريخ المشهورة مثل الطبري والبداية والنهاية» ولم 
يشر إليهما ابن هشام في سيرته التي جاءت في عدة مجلدات» ورویت فيها قتصص 
وأحداث تفصيلية بعضها يصل إلى حد الخرافة وبعضها ليس بذي بال» ومن ذلك 
على سبيل المثال» قصة قدوم امرأآة تدعى أم جميل على عمر بعد أن أصبح خليفة 
لكي يعطيها مكافأة على منعها قومها من قتل ضرار بن الخطاب بن مرادس الفهري 
ظناً منها أنه أخ لعمر. وكان ضرار قد خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس في 
الجاهلية» ونزلوا على امرآة يقال لها أم غيلان» مولاة لدوس» وكانت تمشط 
النساء» وتجهز العرائس» فأرادت دوس قتلهم بقتيل لهم يقال له أبي أزيهر» فقامت 
دونهم أم غيلان ونسوة معها» حتى منعتهم. وأم جميل واحدة منهن. يقول ابن 
هشام: فلما قام عمر بن الخطاب (أي أصبح خليفة) آتته آم جميل» وهي ترى أنه 
أخوه: فلما انتسبت إليه عرف القصة» فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام» وهو 
غاز» وقد عرفت متك عليه» فأعطاها على أنها ابنة سبيل . انتهى . 


وهذه القصة رواها ابن هشام على الرغم من عدم أهميتهاء» فليس لها علاقة 


AY 


بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» ولا يترتب عليها أمر للمسلمين» ووقعت 
لعمر بن الخطاب أثناء خلافته» ومع ذلك آوردها ابن هشام تحت عنوان بخط 
عريض يقول: أم جميل وعمر بن الخطاب . 

فيما لم يورد قصة ماعز ولا قصة الغامدية ولو بإيجاز أو بإشارة عابرة» مع أن 
ما حدث لهما خطب جلل» وحادثة تاريخية كبرى» بوصفهما أول من رجم في 
الإسلام. خاصة وأنها حدثت» افتراضاًء في أواخر عهد الرسول حسبما يفهم من 
الخبر الذي آورده مسلم» الذي سبق ذكره» والذي يفيد بآن خالد بن الوليد كان 


وقصة الرجم بإجمال تقول بأن ماعز زنى واعترف بذنبه أمام الرسول عدة مرات 
فأمر الرسول برجمه فرجم» وتكرر المشهد مع الغامدية. هذه هي الرسالة التي أراد 
الإخباريون إيصالها للمسلم العادي» وقد جاء التفاوت في التفاصيل لكي يستشهد 
بها من صاغها في أحكام فقهية مختلفة فيما يتعلق بالزنا وغير الزنا أحيانا. وهذه 
بعض الروايات-وبماذا اتدل ها : 


# حدثني مُحَمَدٌ بن المُنَنّى: حَدَنَنِي عَبْدٌ الأغلى : دتتا اود عَنْ آبي نَضرَةَ 
عَنْ بي سيد : رجلا ِن ألم َال لَه معز بن مالك تى رَسولَ اللَه. 
فال : إّي أَصَبْتُ فَاجِشةً َأَقِمْه عَليّ٬‏ فردة الي فرارا . قال: ا 
ُوْمَه؟ فقالوا : ما غلم په بسا إلا أنه أصابً شيا یری أنه لا يحرج مه 
إلا أن يُمَامّ فيه الْحَد. قال : فرَّجَعَ إلى النَبِيّء Ei SE‏ قال : 
قانطلقتا به إلى بقيع العرقَدٍ. قال فما او اة ول فا قال فما 
بالعَظّم وَالْمَدَرِ والخُرَفٍ. قال : اشد وَاشَدَذْنَا حَلْمَهُء ENES‏ 
ل َانْتَّصَبَ لاء فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَة يعني الْجِجَارَة ET‏ 
قال : م ام رَسُول الله حَطيباً م مِنّ الحَشيٌ فَقَال : م و كُلْمَا انطلقًا عُرَاةَ في 
سيل الله تلف رَجُل في عِيَالتاء > له بيب كنبب التيْس› ا 
پرجُل فَعَلّ دَلِك إلا ئَكَلْتٌ بي ل ا 


O) 
: وقد استدل الفقهاء من هذه الرواية على ما يلي‎ 


AY 


٥‏ أن المحكوم عليه بالرجم لا يوثق» في رد واضح على من قال من الفقهاء 
أنه يوثق لمنعه من الهرب. 

٥‏ أن الرجم يكون حتى الموت» ولا يترك المرجوم لو هرب» بل يتابع 
ويستكمل الرجم. 

٥‏ أن اعتراف الزانى لا يشترط له عدد معين من الاعترافات» بعكس من اشترط 
أربعة اا 

يدل من آن الرسرل لم يل على المرجو ول تر عليه أن 
المرجوم لا يصلى ولا يترحم عليه. 

# حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر 
الأشلم عن اج قال تى افر فن غالد ن مالك جل سا رشول الله 
N SR SO E‏ 
عليه وسلم برجمه فخرجنا إلى حرة بني نيار فرجمناه» فلما وجد مس 
الحجارة جزع جزعا شديدأ فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذکرنا له جزعه فقال: هَلا تَرَكّمُوهٌ. وبإسناده قال : جاء ماعز بن 
مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال يا رسول الله 
إني قد زنيت فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني 
قد زنيت» فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني 
زنيت» فقال له ذلك أربع مرات» فقال: انطلقوا به فارجموه. وقال: 
فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر واشتد» فاستقبله رجل في يده لحى 
جمل» فضربه به» فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته 
الحجارة» قال: «فهلا تركتموه» (مسند أحمد:١١١١٠).‏ 

ويستدل من صدر هذه الرواية أن المرجوم إذا أبدى جزعه وعدم صبره على 

الرجم ولو لم يهرب يخلى سبيله. 
أما عجز الرواية فيدل على أن بعض الفقهاء لم يعجبهم أن مجرد الجزع من 
الرجم كاف لإخلاء سبيل المرجوم ولكن لو هرب فيترك. 
ويبدو أن الأحكام التي استنبطت من الخبر السابق لم تعجب فقهاء آخرين يرون 


A4 


ولذلك أضيف للخبر السابق إضافة تفيد ما يودون تشريعه» وهذا هو الخبر : 


# حدثنا عَبَيْدالله بُ عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ حدثنا يزيد بن زُرَيْع عن مُحُمدِ بن 

إسحاق» قال: «ذَكرْت لِعَاصم بن عَمَرَ بن قَتَادَةَ قَصَةَ مَاعزِ بن مَالِكٍ فقال 
لی خاثتی حش بن محمد بن علي بن آبي طالب رضي الله عة قال 
حدّثني ذلك مِن قُوْلِ رَسولِ الله صلی الله عليه وسلم: «فَهَلاً رموه مَنْ 
شِفْتَمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَّ مِمْنْ لا أتَهِمُ. قال: وَلمْ أغرف هذا الحَدِيكً. قال: 
فَجقْتُ جاب بن عَبْدٍالله قَقَلْتُ: إِدّ رجالا مِنْ أسْلَم يُحَدَثُونَ أن رَسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال لَهُمْ جين َكَرُوا لَه جَرَعَ ماعز مِنَ الْجِجَارَة جين 
اانه «ألا تر كتموةا وما اعرف الحدِيتٌ. قال: يا ابن أجي آنا أعْلَمُ الاس 
بهذا الحدِيث» كَلْتُ فيمَنْ رَجَمَ الوَْجُل «إِنا لما خرَجْتًا به فُرَجَمْنَاه قُوَجَدَ مَس 
الجِجَارَة صَرَحَ بئا: يا قوم رُدُونِي ي إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
قَوْمِي لوي وَعُرُونِي مِنْ نَفْسِي وَأخْبَرُونِي أذ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم َير فاتِلي. فلم تزغ عَنهُ حَنّى ْنَا لما رَجَعْتًا إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْناُ قال ¡ هلا ترَكَنْمُوهُ E ET‏ 
رول الله لى الله عليه وسم مق فاا لك عد قاد قال قرفت 
وجه الحديث (مسند أحمد:١٥١٤٤).‏ 


وخبر آخر مماثل» وهذا نصه: حدَثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا 
هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن آبيه قال: «كان ماعز بن مالك 
في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره بما صنعت» لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن یکون له 
مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه» 
ثم آتاه الثانية فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الثالثة 
فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي کتاب الله. ثم أتاه الرابعة» فقال: يا 
رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال بفلانة قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم . 
قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. قال فأمر به أن 
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يرجم . قال: فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع» فخرج 
يشتد فلقيه عبدالله بن انيس وقد أعجز أصحابه» فنزع له بوظیف بعیر فرماه به 
فقتله» قال : ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: «هلا تركتموه 
لعله یتوب فیتوب الله علیه» قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تال لاي يناوالل يا هزالة الو كنت 
رة وبك كان را ما صت ها تة ا 018 : 
واستدل الفقهاء من هذين الخبرين على ما يلي : 
٥‏ أن الزاني لا بد أن يعترف أربع مرات. 
0 وأن المرجوم إذا هرب أثناء الرجم فليترك. وقد سبق ذكر هذين الحكمين . 
٥‏ وأن التستر على الزاني خيراً من إقامة الحد عليه. وهذا فيه من الطعن 
بالرسول ما فيه» وقد سبق وأشرنا لمثله . 
وتستمر الروايات تترى باختلاف وتناقض واضح يجسد تناقض واختلاف 
الأحكام الفقهية في الزناء مثل اختلافهم في كل المسائل الفقهية. والضحية هو 
الإسلام. 
# ومن ذلك» القول بأن ماعزاً لم يأت للرسول ولكن الرسول علم بما فعله 
وبادره بالسؤال» وسيق هذا الخبر للتدليل على جواز أخذ الناس بالشبهة في 
الزنا والتحقيق معهم فإن أقروا فيقام عليهم الحد. وهذا نص الخبر: زا 
عبدالله حدثني أبي ثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك 
فقال: أحقٌ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغخك عني؟ قال: بلغني أنك فجرت 
بأمة آل فلان» قال: نعم» فرده حتى شهد أربع مرات» ثم أمر برجمه» 
(مسند أحمد:١۲۲۱).‏ 
وتستمر الروايات حسب الاتجاهات الفقهية» وهي روايات كثيرة جداً ولن 
نتتبعهاء إلا أن الخبر السابق يقول بأن ماعزاً زنى بأمة وأن الأمة لم تسأل ولم 
تخد و ها فد عك خد ال هة ال اة 
فالذي عليه الفقهاء المسلمون أن الأمة عليها نصف حد الحرة» ولم يستطع 
أحد منهم أن يبين كيف يمكن حد الأمة المتزوجة نصف رجم . ودليل الفقهاء 
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ا َعَلَيْهِنّ نِضفُ ما عَلْى الْمُحْصَتَاتِ مِنَ العَذاب . وهو جزء 
يسير من الآية ٠١‏ من سورة النساءء والتي نصها: ومن لَمْ يَسْسَطِع مِنكمْ طَولاً أن 
کک TT‏ 
أن e‏ فور رجيم . 
ونورد فيما يلي بعض الأحكام الفقهية المضحكة المبكية في الشروط الواجب 
توفرها في الزناء والتي اقتبستها من الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف 
# اشترط جمهور الفقهاء أن تكون الموطوءة حية. . . والمالكية قالوا بأن المرأًة 
إذا أدخلت ذكر ميت غير زوجها في فرجها فلا تحد. 
ويظهر أن من سن هذا التشريع لا يعلم أن العضو الذكري للرجل ينكمش 
ويستحيل أن يبقى منتصباً لدرجة لا تتمكن معها العاشقة الولهان من إيلاجه في 
فرجها. 
# ذهب الحنابلة إلى أن البهيمة (التى تعرضت للوطء من إنسان) تقتل» سواءَ 
كانت مملوكة له أو لغيره» وسواءً كانت مأكولة أو غير مأكولة. 
فما الذنب الذي اقترفه الحيوان المسكين لكي يحكم عليه بالإعدام. خاصة أن 
تسبب بقتل إنسان. وفي وضع الحيوان المعتدى عليه جنسياً من قبل الإنسان» فلو 
كره البعض أكل لحمها بعد اغتصابهاء فليس هناك مبرر لأن يقتلها ويلقي بجثتها. 
# اشترط الحنفية في وجوب حد الزنا أن يكون الزاني في دار الإسلام. فلا 
يقام الحد على من زنى في دار الحرب أو البغخي ثم خرج إلى دار الإسلام 
فهل هذا یعنی آنه لو تحاربت دولتان إسلاميتان فإن الجيش المنتصر له الحق 
باغتصاب نساء البلد المهزوم» ولا يعتبر هذا زنى واغتصاباً؟ 
وهل مثل هذه الأحكام هي ما يفسر السكوت عما يفعله المسلمون» من 
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الجنسين» فى البلاد الصديقة والشقيقة» لأن الزنا فى تلك البلاد مشابه للزنا فى دار 
# لا يقام الحد على الكافر إذا زنى بمسلمة طائعة على المشهور» عند 
المالكية. 
وهو ما يفسر عدم تسجيل تاريخنا الإسلامي قديمه وحاضره حادثة واحدة أقيم 
فا خد ال عل جرا هر ما مو اشا ما ال ا ت الد ي 
به الخواجات في بلاد الإسلام منذ القدم» حتى في تشريعات الفقهاء . 
# لا يقام حد الزنا على الأخرس عند الحنفية مطلقاًء حتى لو أقر بالزنا أربع 
مرات في كتاب كتبه أو إشارة» ولو شهد عليه الشهود. 
وهذا يظهر مدى جهل من قال بهذا التشريع» بحكمة تحريم الزنا. فليس 
المقصود في الإسلام هو اعتراف شفهي للزاني» ولكن المقصود هو محاربة الزنا 
بذاته كفعل فاحش . 
# اا أكر م السلطان فصا عل لر ناء فلا يد المك أا اذا كان عر 
السلطان فيحد. كما يرى ذلك أبو حنيفة. 
ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا لا يسل ولا يحد السلطان إذا زنى . ولماذا اقترن 
تاريخ سلاطين الإسلام بالقيان والغلمان والجواري وبنات الليل» دون أن يسجل 
التاريخ الإسلامي حادثة واحدة اتهم فيها حاكم مسلم أو أحد من أفراد عائلته 
بالزنا. 
# إذا طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً لا رجعة فيه» ثم وطئها فلا يحد» حسب 
رأي الحنابلة. 
ويظهر بوضوح من هذا التشريع الفرق بين النظرة إلى الرجل (السيد) والمرأة 
(المملوكة)» حتى لو طلقها. وهذاممابقي من عادات كانت موجودة قبل 
الإسلام» ومن ذلك العضل وهو أن للزوج الحق بالتحكم في مصير زوجته 
المطلقة» فإن شاء أعادها متى رغب»› وإن شاء منعها من الزواج بغيره» وإن شاء 


حدد لها بمن تتزوج . 


. الخواجة في لهجات المشرق العربي تعني الأجنبي أو العلج خاصة المتحدر من أصول أوروبية‎ )١( 
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وقد بقيت ترسبات هذه النظرة إلى المرأة واستمرت بين المسلمين بعد الإسلام 
ممثلة في هذا التشريع وغيره. وإلا فإذا بانت المرأة وعاشرها مطلقها فهو زنى 
یو جب الحده لأنها أصبحت امرأة أجنبية بالنسبة إليه. 
وما يرغب في الإفتاء به» فأضحى التشريع الإسلامي يتبع الأهواء الشخصية للبشر. 
O SS‏ 
e‏ کک ر ساد أو أنمة: ا قا ِي آا لا شانوا عن 
E‏ 

ويكون آي قول لرجال الدين لا يزيد عن مجرد تصورات وآراء بشرية ليس لها 
Ty I‏ 

NO‏ ذم تاديهخ فقول ين شرگاني 

SS 
انيار دين استکبروا بل کر الل اهار اذ ا أئرو ن لکلر پال ه ونختل ل‎ 
YF E 

ولن يكون بمقدور المتبوع الذي كان يشرع في الدنياء من أن ينقذ نفسه» ولا 
من تبعه في الدنياء من النار يوم القيامةء بل سيكونان شريكين في العذاب: وَإِذ 
اجون في الاو رل الصا لی اروا ا کاک ال ا ون 
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عتا ئَصِيبًا من التار. فال الْذِينٌ استکبروا إا كل فيا إن الله قذ حَكم بَيْنَ الماد 
(غافر .)٤۹-٤۸:‏ 

وهكذا يتضح أن قصة ماعز والغامدية صنيعة صنعها الفقهاء لكي يستنبطوا منها 
أحكامهم الفقهية المتناقضة كل بما يتناسب مع آرائه الشخصية والعادات 
والاتجاهات الفكرية التي ينتمي إليها. 

والزنا مثله مثل كل المجالات الأخرى. ومما استنبطه فقهاء المذاهب الأربعة 
من أدلة الزناء عدم قبول شهادة النساء في الزنا وفي غير الزناء لأنهن نساء. وليس 
لأن اشتراط شهادة الرجال للزنا جاءء لن المرأة الصالحة لا يتوقع منهاء عادة» أن 
تتجراً وتتجاسر لتكون في وضع يسمح لها بالتأكد من أن ميل الرجل قد دخل في 
مكحلة المرأة» لأن حياءها الفطري يمنعهاء كمايمنعها حياؤها من التلفظ 
بالعبارات الجنسية الصريحة التي تتطلبها الشهادة في حالات الزنا: وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
المُخصَتاتِ نم لم ينوا رة شُهّدَاء فاجِلِدُوُم تَمَانينَ جَلدَةٌ ولا تفبلوا لَه شَهَادة 
بدا وَأَولَيك هُمْ المَاسِقُودٌ (النور: .)٤‏ 

ولو حدث وتجرآت امرآة بالشهادة على حالة زنى» على غير عادة النساءء 
E‏ لأن قوله تعالى : اربع شَهَدَاء» وقوله تعالی : 
فاستَشهدُوأ عَلَيْهِنٌ أربَعةٌ منك ل فا ما يدل على آنا مرقرفة على الرجال» 
فلو كان الشهود الأربعة مكونين من رجل وثلاث نساء أو رجلين وامرأتين» أو 
ثلاث رجال وامرآة» فسيطلق عليهم «أربعة شهداء». 

وليس هناك في كتاب الله ما يدل على أن شهادة المرأة لا تساوي شهادة 
الرجل» بما فى ذلك شهادة توثيق المداينات» والمعاملات المالية» والتى وردت 
ی ا 
كم اب بالْعَذلِ وَلا يأب كاب أن يَكشْبَ كما عَلمَة الله فلْيكَْبْ وَلْيْمْيِل الْيِي 
عَلَيِهِ احق وليت الله رب ولا ُن مئه شَيْنًا فإن كاد الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أو 
ضعيقًا أو لا يَنْعَطيع أن يمل ُو فَلْيْمْلِل وليه بالْعَذل واستَشهدوأ شَهيدَبْن من 
رَجَاكمْ فان لَمْ يکوتا رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَامرًأتان مِمُن تَرْصَوْدَ مِنَ الشَهَدَاء أن تَضِل 
اخداهما فلك إِخدَاهُمَا الأخرى ولا ياب السَهَدَاء إا ما ذعُواً وا اموا ان که 
صغیرا أو كرا إلى أَجَلِهِ 1 قط عِندَ الله وَأَفْومُ لِلشَهادَة وَأذنّى ألا تَرتَابُوا إا 


أن كود يَجَارَةٌ حَاضِرَة تُدِيرُوتَها بتكم فليس عَلَيْكمْ جاخ ألا توما وَأشهدوأ إذا 
تايعْتمْ وَل بُصَارٌ كاب وَلاً شَهِيدٌ وَإن تفعَلوأ قله فُسُوق بكم وتوأ الله وَيْعَلْمُكُ 
الله وَاللَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمْ (البقرة: ۲۸۲). 

وهذه الشهادة جاءت عندما كان التوثيق يتم من خلال شهادة الشهود» وعندما 
كان مجال المال والأعمال من اختصاص الرجل في تلك الأيام» على الغالب» 
نها لمر اة مجالات أ خرى نشل الها أكثر من الفجارة وعدا قد تست هى 
نسيانها تفاصيل ما حدث» لأن الإنسان ينسى الأشياء والأحداث التي لا يهتم بها 
سرع من نسیانه لما یثیر اهتماماته . 

ويبقى أن الآية تفيد أن شهادة المرأة فى الدين ليست مرفوضة» لأنها صادرة من 
E E‏ 
احتياطاً للأولى» بحيث لو أدت الأولى شهادتها دون نسيان فسيكتفى بشهادتهاء 
ولن يكون للثانية أي دور» ولن يطلب منها أن تشهد. وتكون الشهادة تمت برجل 
واحد وامرأة واحدة» وليس برجل واحد وامرآتين» وتكون شهادة المرأة قبلت 
بنفس مستوى قبول شهادة الرجل . 

وخا لا بك أن سالا مادا لى سي الر جل شا من التهادة وذكر ته ها المرا 
ES NG E OES‏ 

شخصياً أقول بأن الفقهاء المسلمين سيرفضونه ولو ضاع الحقء لأن المهم 
عندهم هو التأكيد على ضعة قدر المرأة وعدم السماح لها بالتعرف على إنسانيتها 
التي كرمها الله» والتي لا تنقص عما كرم به الرجل . حتى تبقى قابعة في مكانها 
الذي اختاره الفقهاء لها والذي لا يزيد على كونها مجرد عورة لم تخلق إلا لمتعة 
الرجل» ولذلك يجب أن تحجب عن الرجال الآخرين في مكان معزول لا يعرفه 
سوى رجلها الذي يغشى المكان كلما أراد أن يغشاها. وبما أن صوتها عورة أيضاء 
فيجب أن يستر ولا يسمعه الرجال حتى ولو ترتب على حجبه وتغييبه ضياع 
الحقوق. ولذلك أوجز ابن عابدين رأي الفقهاء الحازم من شهادة المرأة» عندما 
قال : لا مدخل لشهادة النساء في الحدود (انظر ج۳ ص١١٤٠‏ حاشية ابن عابدين»› 
ج۸ ص۱۹۸ المغني) . 

وهذا يتجسد أيضاً في الأخبار التي تورد قصة ماعز والغامدية في خبر واحد 


A٥۱ 


وبطريقة توحي بأن الغامدية هي صاحبة ماعز التي زنى بهاء وذلك لكي لا يسألوا 
عن مصير الرجل الذي زنى بالغامدية ولا بالمرأة التي زنت بماعز» أو للرد على 
الأخبار الأخرى التي تقول بأن ماعزاً زنى بأمة. 


يقول مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيب : حَدتا عَبْداللهِ بن مير ح ودنا 
مُحَمَدٌ بن عَبْدِاللْه بن نُمَيْرٍ وَتَقَارَبًا في لظ الحَدِيثِ : حدٿتا آي : حدٿا بُشَيْرُ بن 
الْمُهاجر: E ES‏ أن مَاعِرَ بنَ مَالِكٍ الأسْلَمِيٍّ تى رَسُول 
ا E RT E O OE‏ 

RT CE 
ِرون من شَيا؟» فقاوا:‎ N RN ETE 
ما تَغْلَمْةُ إلا وَفيّ الْعَقْلِء مِنْ صَالِجيتًاء فما ری فَأتَاة الالكةء أزسل لبهم أيضاً‎ 
آل باس وولا بق لما کان الرَابعة حمر له ا‎ N 
به فُرْجم . :فال فخاءت الخامدة قالت: يا رَسُول الله ٳّي َد رَنيْتُ فُطهزني . وإنه‎ 
يا رَسُولَ الله لِم تردُِي؟ لَعَلْكَ ان ردي كما رََذتَ‎ TS ENCE رمَا‎ 
وای ي لا ا‎ EE EE AE EE 
E ا قَالّتْ: هدا ا ال : «اذهَبي‎ 
لما قَطْمَنة أنه بالصَبِيّ وفي يَدِهِ رة خإْز فَقَالث هَڌاء يا نبي الله قذ فطمهء‎ 
وأكلٌ الطْعَام . دقُع الصَبِيّ إلى رَجُل مِنَ الْمْسْلِيِينء نَم مر بها فَحُفِر لها إلى‎ 
صَذرِهَاء وَأَمَرَ الاس فَرَجَمُوهَاء فَيْفْبل حَالِدٌ : ن الوَلِيدِ حجر فرق راسیا‎ 
e ضح الدَمٌ على وجه خَالِدء فَسَبَهَا. ُسَمِع تبي الله سب إِيَامَا.‎ 
خالِد! فوَالڊِي نسي بيده لَمَڏ َابَٺ تَوبَة٬ لو تابا صَاجِبُ مَس لَعْغرَ لَه . هامر‎ 
.)٤۳۸١: بها فَصلّى عَلَيْهّا وَذُفِنَّث (مسلم‎ 

ومن السهل ملاحظة أن الخبر حرص على تأكيد نظرة الفقهاء إلى المرآة» التي 
استعرضناها عند مناقشة الأخبار السابقة. فالخبر هنايقول بأن المرأًة ا 
يحمل الرجس» وجسدها كله عورة» ولذلك فأهم ما يجب أن نتعامل به معها هو 
التأكد من أن عورتها لن تنكشف أمام الرجال» وتفتنهم» حتى ولو كان جسدها قد 
اختلط لحمه بعظمه بدمه نتيجة رجمه بالحجارة» ولذلك فالخبر ينص على أن 
الرسول قد «أمر بها فَخُفِرَ لها حفرة إلى صَذْرِمًا»» بينما طلب من ماعز الوقوف 


AoY 


دون أن يوثق أو يحفر له حفرة» وعندما هرب وعلم رسول الله بذلك قال هلا 
تركتموه في إشارة إلى أنه كان يجب على المسلمين تركه. آما المرأة الغامدية 
المسكينة فحفر لها حفرة إلى صدرها يستحيل معها أن تجد فرصة للهرب» فستر 
جسد المرآة حتى لا يتكشف أمام الرجال» هو الآهم عند فقهاء المسلمين من إتاحة 
الفرصة لها للنجاة. وهذا الشعور حفر في عقول المسلمين وأصبح غائراً في 
ذاکرتهم حتیى في هذه الأيام . 

وفي كل عام تقريباً تطالعنا وسائل الإعلام بغرق سفينة محلية تنقل الركاب بين 
الجزر الإندونيسية» نتيجة زيادة حمولة السفينة عن الحد الأقصى المسموح 
ولأسباب تقنية أخرى» ويغرق فيها المثات . ولا ينجو من الغرق إلا من استطاع 
الوصول إلى أحد قوارب النجاة القليلة أو كان يجيد السباحة» واستطاع الصمود 
حتى وصل من ينقذه بعد ساعات طوال» أو استطاع السباحة إلى الشاطئ. 

والملاحظ أن الناجون عادة يكونون من الرجال» وإن كان هناك نساء ناجيات فهن 
من النساء الأجنبيات (غير المسلمات) اللاتى استطعن السباحة حتى الشاطى أما 
النساء المسلمات ففي العادة ليس لديهن دراية ا ا المرأة الأجنبية. 

وقد قرأت عن مثل هذه الحوادث فى الصحف» وسمعت عنها فى نشرات 
اا ت EE e‏ هذه RE‏ 
6 ویک ف براح ی اسه کا 6اذ ردد ری لاء شي رك البرنامج 
مع عدد من النساء الأجنبيات (أمريكيات وأستراليات) كن قد نجون من الغرق 
بفضل قدرتهن على السباحة» وروين كيف منعهن الرجال الإأندونيسيون» كما منعوا 
أي امرأة إندونيسية حاولت الصعود إلى قوارب النجاة بحجة أنها مخصصة للرجال 
فقط» وبعبارة أخرى موت المرآة هون من موت الرجل . 

وكلامي عن إجادة المرأة الأجنبية غير المسلمة السباحة أكثر من المسلمة» ليس 
دعوة للمرأة المسلمة بأن تتحلل من ثيابها وتستلقي بالبكيني أو من دونه على 
الشواطئ كما تفعل المرأة الأجنبية» ولكننى أقول بأن المرأة الأجنبية لديها المجال 
AEE E E E‏ 
عا الو اط جنها الال جدود ل اد السا لاق تفن الاجة انا فك 
يكون سبباً في نجاتها من الغرق في يوم من الأيام. 


AoY 


ويعود عدم إتقان المرأة المسلمة السباحة إلى نظرة المجتمع الفقهي إلى سباحة 
المرآة على أنه كشف للعورة» يوقع المرأة في المحظور» حتى ولو كان أمام نساء 
فقط . 

وإلا ففي دولة الإسلام يجب أن ينص الدستور على ضرورة أن تتعلم المرأة 
السباحة ورياضة من رياضات الدفاع عن النفس واستخدام السلاح وقيادة 
المركبات» كما الرجل (علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل). لأن 
إتقان هذه الأمور قد يترتب عليه الدفاع عن النفس أو إنقاذ حياة أو تجنب أضرار. 

كما يجب إعادة ترتيب الأولويات الفقهية بالنسبة إلى المرأة» وتسويتها 
بأولويات الرجل . فإذا وقعت كارثة فى مكان ما مثل كوارث السفن الإندونيسية 
فیجب أن يبادر بإنقاذ الناس بغخض ا الجنس» رجلا كان أو امرأة» ودون أن 
يكون كشف العورة للمرأة أو ملامستها لرجل أجنبي مانعاً لإنقاذها. 

ولا زال الفقه في بلاد الحرمين ينظر إلى الحرص على عدم انكشاف عورة 
المرأة أمام الرجالء على أنه يأتي أولاً في سلم الأولويات التي ينظر بها للمرأةى 
فخير لها أن تموت وهي متسترة» من أن تعيش بعد أن تكشفت عورتها أمام 
الرجالء أو لامسها أحدهم . 

ومن هذا المنطق فقد تم وأد عدد من النساء في تلك البلاد في حوادث متفرقة» 
ومن ذلك الحريق الذي حدث في الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين ۲۷/ /١١‏ 
۲ الموافق ۲٠٠۲/٠۳/١١‏ في المدرسة )۳١(‏ المتوسطة للبنات الواقعة على 
شارع أم القرى (الشارع الرئيسي الموصل إلى الحرم للقادم من جدة) بحي 
الهنداوية بمكة. 

وتسبب بمقتل )٠١(‏ فتاة وإصابة )١١(‏ بسبب التدافع العشوائي ومنع رجال هيئة 
الأمر بالمعروف البنات من النجاة بأنفسهن والخروج إلى الشارع» بحجة أنهن 
حاسرات الرؤوس» ويجب عليهن لبس عباءاتهن وتغطية أجسادهن ووجوههن . 
كما منعوا الناس والدفاع المدني من الدخول لإخماد النار وإنقاذهن» لأنه لو سمح 
للرجال بالدخول عليهن لوقع الاختلاط المحرم شرعاًء في رأيهم» بين الرجل 
والمرأة» وقد يلامسن من الرجال. 


وقد هلك من هلك منهن دهسا والبقية حرقاًء وهو وأد أشد وحشية من وأد 


Ao 


البنت في الجاهلية» لأنه حصل لنساء بعضهن عاش الرعب والألم والحرق قبل أن 
يموت» وهي لحظات رهيبة أشد وطئا من الموت نفسهء الذي يكون رحمة لو 
حدث في مثل هذه الظروف» لأن من يعش منهن بعد ذلك فستحمل معها تلك 
اللحظات المرعبة» التي ستلازمها على شكل كوابيس وآلام نفسية إلى آخر لحظة 
من حياتها. أما في الجاهلية فقد كانت البنت تدس في التراب بعيد ولادتهاء وهي 
غير مدركة لما يحدث لهاء ولا تشعر بوحشيته . 


E a EEE EG 
من نيويورك/ وما نشر في جريدة عرب نيوز في‎ ٥ الإإنسان المذاع يوم‎ 
YINE 


وكما استعرضنا تناقض أدلة قصة ماعز والغامدية سنعرض لدليل آخر يظهر 
بجلاء أن الواقع يكذب حدوث قصة زنا ورجم الغامدية» وهذا هو الخبر: وحدثنا 
ابو یکر بن ابی شيا : حدئتا عَبدالله بن مير ح ودنا مُحَمَدٌ ِن عَبْدالله بن مير 
وتقَارَبًا في لظ الْحَبِيث: دتا آبي: حدتتا َير بن المُهاجر : دتا عَبْداللهِ بن 
E‏ أ مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ الأْسْلَمِيّ تى رَسُول الله ققَالّ: يا رَسُول اللّهِ! 
ي ڦذ عَلَمْتُ تفي وَرَٽيْٿ واي ارِيد ان تُطَهُرني. E‏ 
قال : يا رَسُول الله إنّي قَذ رَنيْتُ . فْرَدَه النَانية . اسل رَسُول الله إِلّى مه قال : 
«نَغْلَمُودَ بِعَفْلِه بسا نكرو مئه شَيْاً؟» فقَالُوا: ما تلم إلا وَفيّ الْعَفْلِء > من 
ا أرسَلَ إليْهِمْ أيضاً فُسَأل عله فَأخْبَرُوه: E‏ 
باس به ولا بعقله.. لما کا الرَابعة حر له حفر م آم به فرْجم. قال: فَجاءتِ 
الْعّامدِيَة فَقَالَّتُ : يا رَسُول الله ٳي قَڏ رَنيْتُ فَطهرنِي. وَإِنَهُ رَذّمَّا. فَلَمّا كان اَعَد 
قَالّتْ : ا رَسُول الله لِم ترُِي؟ لَعَلْكَ ان تَرڏَنِي كما ردَذت مَاعِزا فُوَالله إئي 
لخ ال لاه نادي تى لديا قلا وله اه بال ف فة 
الت ا واا ل وی فار ی ر ا طا ا 
باصي وفي يده رة حبر فقا مَڌاء يا ِي الله قذ فطَنثةُء وأكل الطَعَام. . فَذفْعَ 
الصَبِيّ إلى رَجُلِ مِنَ الْمُْسْلِمِينٌء ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صَذرمَاء E‏ 
ا ِن الْوَلِيدِ حجر فُرَمَى رَأْسَهَا. نضح لدم على وَجه 
E NEDEN OEE E E‏ 


قد تابَٺ توب لو تابا صَاجبُ مَس لَُفِرَ لَه . ثم أمَرَ بها فُصَلّى عَلَيْهَا وَدَِْث 
(مسلم : .)٤۳۸٩‏ 

فإذا كان ماعز عندما أسلم كتب له الرسول كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام 
كما يقول ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب في ترجمته لماعز: 
ماعز بن مالك الأسلمى» معدود فى المدنيين» كتب له رسول الله صلى الله عليه 
و اها فر وري الي اعرف على ا ا 6 اتا میا وران 
محصناً فرجم رحمة الله عليه. انتهى 

وإذا كانت وفود قبائل العرب قد وفدت على الرسول لتعلن إسلامها بعد فتح 
الطائف وقدوم وفد قبيلة ثقيف على الرسول» الذي كان في رمضان من العام 
التاسع من الهجرة» فيكون إسلام قبيلة ماعز في فترة إسلام الوفودء أي في نهاية 
السنة التاسعة والسنة العاشرة للهجرة» أو بمعنى آخر» قبل وفاة الرسول بسنة 
واحدة» على اعتبار أن الرسول توفي في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة» 
ويكون ماعز قد زنى بعد أن أسلم وأسلمت قبيلته» أي في أواخر السنة التاسعة 
للهجرة على أبعد تقدير . 

وإن كان ماعز والغامدية قد ارتكبا الزنا في وقت واحد كما يفهم من خبر مسلم 
السابق» سواءَ كان ماعز قد زنى بالغامدية أو بأمة أو بامرأة أخرى. وإن كانت 
N GD Os‏ 
E EE‏ ْنَ أوْلادَهُنٌّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُيَمَ الرَّضَاعَة . 
(البقرة:۲۳۳). 

والغامدية أتمت رضاعة طفلهاء بناء على أمر رسول الله لها عندما قال «اذهَبي 
E‏ بدليل نها أحضرته معها بعد تمام الرضاعة 
«وفي يَدِهِ كِسْرَةٌ حبر فَقَالّث هَدَاء يا نبي الله قَذ مء وأكل الطعَام» . 

فتكون الغامدية قد بقيت سنتان وتسعة أشهر منذ زنت وحتى رجمت»› وكان 
رجمها زمن رسول الله» فكيف أمكن للغامدية أن تختزل مدة السنتين وتسعة أشهر 
في مدة سنة واحدة بقيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حياً منذ وقت زنا 
الخامدية» المفترض» وحتى رجمهاء المزعوم. 

ويكون ماعز والغامدية شخصين خياليين اخترعهما الإخباريون ورجال الدين 


A۸0٦ 


المسلمين ليسنوا بموجب قصتهما تشريعاتهم التي يرغبون. ويكون ليس للزنا حد 
سوى الجلدء ولذلك جاءت الآية الثالثة من سورة النورء والتي تلت مباشرة آية حد 
الزناء لتقول لكل الفقهاء المسلمين بأن حد الزنا في الإسلام واحد» مثلما أن 
العبادات واحدة» فلا يطلب من الثيب أن يصلي أو يصوم أو يحج أكثر من البكر» 
أو أن يقتل القاتل الثيب ويجلد القاتل البكرء أو أن يحل للبكر الخمر ويحرم على 
الثيب . أو أن تهضم حقوق البكر» وتحفظ حقوق الثيب . يقول تعالى : الرَاِي لا 
يكح إلا زَانِيَة أو مُشْرِكَة وَالرَاِيةٌ لا ينها إلا زَانِ أو مُشرك وَحُرَم لِك عَلّى 
الموّمنْينَ (النور:"). 

ولو كان الزاني الثيب يرجم» فلزم أن تأتي هذه الآية بصيغة تدل على أن 
المعني هو الزاني البكرء لأن الثيب» لو كان يرجم» فلن يبقى على قيد الحياة 
ليتزوج بزانية أو بغيرها. 

وبعد كل ما تقدم بقي أن يقال بآنه لن يكون من العدل» الذي هو أحد أسس 
الإسلام» بل ومن أهم الأسس التي قام عليها خلق الله كله أن يزني شخصان 
عاقلان راشدان تجاوزا الأربعين من عمرهماء ويرجم أحدهما بحجة أن سبق له 
وتزوج عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره» ولمدة يوم واحد قد لا يكون 
لمس زوجته فيه» بينما يجلد الاخر ٠٠١‏ جلدة ويطلق سراحه» ولو كان قد زنى 
مراراً وتكراراً قبل ذلك» لأنه لم يتزوج . 

6 ن رر الا وال مهه ا الها 
على آنهما كانا أول حد للزنا ESE‏ لوالا ا 
والرجم للزانية والزاني المحصنين» وذلك كما يلي : 

أولاً: هاتان الآيتان نزلتا في المدينةء ليس فقط لأن رجال الدين المسلمون 
والإخباريون يقولون بذلك» وليس لأنهما وجدتا في سورة النساء المدنية» ولكن 
لأنهما آيات حدود» وكل آيات الحدود بلا استثناء لف في المدينة . 

ثانياً: الفقهاء قالوا بأن الآية رقم ٠١‏ تمثل حد الزنا للمرأة» وهذا نصها: 
DE E N E A‏ 
أضكوهٌُ في ايوت حى يَوََامُنٌ الْمَوْثُ أو يَجْعَلَ الله نهن سَبيلاً. 

بينما جاءت الآية التالية رقم ٠١‏ في نفس سورة النساء لتشرع حد الزنا للرجل› 


AoV 


وهذا نص الاية : لدان تاها هنكم َاذوهُمًا فان تابا وَأصلَحًا فَأغرضُوا عَنهُمَا ِل 
اللا اا ر 

ويكون هناك حدان مختلفان بين الرجل والمرأة عقوبة لمعصية واحدة وهى 
الزنا. وهذا لا مثيل له في شرع الله على الإطلاق ا و 
a‏ لا ول ها دک 
للرجل يختلف عن ذنب المرأة إذا اقترفا المعصية نفسها. وليس هناك جنة للرجل 
وجنة للمرأة (إلا في عقول بعض البشر). 

6 ا د لو کات الله له خان عفان 
a AS Eg O‏ 
الخصوصية عندما استبدل الحد» فأصبحت عقوبة الزنا للمرأة والرجل واحدة إما 
الجلد فقط حسبما جاء في القرآن» أو الجلد والرجم حسبما يرى الفقهاء . 

e E TOE 
بعد نزولها وبقي حكمهاء فلماذا تبقى هاتان الآيتان مع أن حكمهما قد عدل‎ 
واستبدل. وهذا يدل على تخبط رجال الدين» والذي يقودنا للقول بان اجتهادات‎ 
الفقهاء تظهر بجلاء مدى قصور العقل البشري عن الكمالء ولذلك لا يمكن أن‎ 
نحصل على تشريعات كاملة بشرية» سواءً كان في مجال الإدارة والحكم» أو في‎ 
. مجال حقوق الإنسان» أو في مجال التشريعات الدينية» أو في آي مجال آخر‎ 

وعندما حاول الناس تنصيب أنفسهم على أنهم رجال دين الله ولديهم القدرة 
على استنباط أحكام شرعية لم يتحدث عنها دستور دين الله القرآن» حسب ظنهم 
القاصر» ضلوا وأضلواء وكانت النتيجة ظهور فرق ومذاهب تختلف فيما بينها في 
المسائل الفقهية . ٠‏ 

ولا يمكن أن يكون دين الله الواحد يحوي كل هذه الاختلافات والتباينات» 
ويكون الجميع على صواب . وبما أن كل الفرق والمذاهب تتشبث بما لديها وتتيع 
فقط ما يمليه عليها رجال فقههاء فقد أصبحوا كمن قال الله فيهم : بل اتب الْذِينَ 
ظَلَمُوا أَهوَاءهُم بعَيْرٍ عِلْم فمن يَهْدِي مَنْ أل الله وَمَا لَهُم من تَاصِرين. . فَأَقَمْ 
وَجْهك لِلدين حَنيمًا طرَةَ الله الي َر الئاس عَلَبها لا ديل لِخَلتي الله َلك الذي 
القَيَمْ وَلَكِنٌ أَكتَرَ الئاس لا يعْلَمُونَ . مَبِيبِينَ إِلَْهِ وقوه وَأقِيمُوا الصَادةَ ولا تَكُونُوا 


AoA 


مِنَ الْمُشرکِينَ. مِنَ الذِينَ فَرَفُوا دِيتَهُمْ واوا شيعا كَل جزب ما لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ 
(الروم:۳۲-۲۹). 

واعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق وما سواه هو الباطل» بينما نسي الجميع أن 
هناك اطريق :اة هي الحق وما سواها فباطل» هذه الطريق ليست ما يقوله الفقيه 
بل ما يقوله الله : ُن ْم هدام ادبن هدو أن الله حرم هذا فان شهئوأ فا 
تشهد معهم ولا ت تيغ أهواء الذِينَ كبوأ باياتتا وَالذِينَ لا بُؤيتون بالآجرة وَهُم برهم 
فاو . فل تَعالَوا ثل ما حرم ربكم عَلَيْكم ألا ثشركوأ به شيا وَبالوَالِدَْن إخسًان 
رلا فوا آولادگم من إِملاق تحن تَزرفكم وا و۷ روا اموا ما ر ا 
رما طن ولا تلوأ التَفسَ الي حَرَم الل إلا باحق ذلك وَصَاك په لعل 
ا ولا تفرَبُوأ مال اليم إلا التي هي خسن حى يبلغ أده وَأوفُوأ اْكَيْل 
لمران الفط لا كلف فسا إلا وُسْعَهَا إا مم فاغدلوا وَل كان ذا رى 
وَبعَهْدِ الله أَوفُوأ دَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكَمْ تَذَكُرُونَ و ا ا 
اتّبعُوهُ ولا تَنَبعُوا السُبْل فَتَقَرَقَ بكم عن سَبيلِه ذَلِكَمْ وَصَاكُم به لَعَلَكَمْ تََُونَ 
(الآنعام: .)٠١۳١-٠١١‏ 

ومن أصر على اتباع قول الفقيه وترك قول الله فسيجد نفسه وقد أصبح مشتتاً 
بين فرق وآراء ومذاهب لم ينزل الله بها من سلطان: ِد الَذِينَ فَرَفُوا دِيتَهُمْ وَكانوا 
شيعا نت مهم في شيء لما رُم إلى الله ثم بهم ما گائوا يَفْعَلُودَ 
(الآنعام: .)٠١۹‏ 

وشاهد هذا الكلام مع حديثنا عن الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من 
سورة النساء هو أن هاتين الآيتين لم يوحي الله بهما لرسوله ليكونا حدين لزنى 
المرأة والرجل ثم يستبدلان بحد آخر بعد ذلك» كما يقول الفقهاء . 

وإنما نزلت الآية رقم ٠١‏ لتكون حداً لمن يمارس فاحشة السحاق من النساء 
رل تع او یدل بل ی کا لی الاد وليس لها أي علاقة بعالم الرجال 
على الإطلاق : التي ياين القَاجِشَة مِن بساكم فاسَشْهدُوا عَلَيْهِنَ َة منك 
فان شهدا فامتكوهن في السرت حى قهن الموت أو يجعل الله لفن سبي 


ا ای وسر 0 المؤنث» والضمير «هن» في قوله فامسكوهن»› 


۸0۹ 


ولهن» ضمير مؤنث. وهو ما يعني أن المقصود هو المرآة إذا مارست الفاحشة مع 
امرأة أخرى أو أكثر» وأن الحد هو أن تحبس في المنزل إلى آخر حياتهاء لكي 
تمنع من الالتقاء بالسحاقيات وممارسة الفاحشة ا Aad‏ 
وذلك بعلاجها نفسياً وعضوياً إن كان هناك علاج» أو توبتهاء أو تقدم من يود 
الزواج بها وقدرته على إقناعها بترك تلك الرذيلة أو القيام على علاجها ومنعها من 
الالتقاء بغيرها من السحاقيات . 

أما الآية رقم ٠١‏ في سورة النساء نفسها فقد جاءت لتشرع حداً لمن يفعل فعل 
قوم لوط من الرجال: وَالَلَانِ ينها مِنْكُمْ فَاذُوهُمًَا فإن ابا وَأصْلَحًا فَأعْرضّوا 
عَنْهّمَا إِنّ الله كاد تَوّاباً رجيماً. 

والإيذاء يكون نفسياً ويكون بمنعهما من الميزات المالية والعمل وفضح فعلهما 
ونشره على الملا وأي إيذاء آخر يسىء لسمعتهما له علاقة بما اقترفاه. وهذا 
و ی E‏ 

ومع ان هاتين الآيتين واضحتان في عباراتهما وضوح الشمس في رابعة نهار يوم 
صيف في الصحراء» إلا أن الفقهاء لم يروا هذه الحقيقة» فتخبطوا فيما يقولون 
حول هاتین الایتین» كما سبق إيضاحه. 

وجعلوا للزنا حدين أوليين تمثل في هاتين الآيتين» ولم يكن واضحاً لديهم 
كيف أن الحد يكون بالحبس في آية والإيذاء في آية أخرى» فقالوا إن المعنى هو 
أن يحبس الزاني في البيت مع الإيذاء المتمثل في أن يقال لهما «فجرتما وفسقتما 
وخالفتما أمر الله». 

ثم قالوا بأن حد الزنا في هاتين الآيتين قد نسخ» ولم يفطنوا إلى أنهم بقولهم 
هذا قد أفرغوا القرآن تماماً من أي حد لفاحشة السحاق وفاحشة فعل قوم لوط . 

وبما آنه يوجد حد صريح للزنا في سورة النور» فقد حاولوا الخروج من 
المأزق الذي أوقعتهم فيه اجتهاداتهم الشخصية» فقالوا بأن حد الحبس قد نسخ 
ولم يعد يعمل به في الإسلام واستبدل بحد الجلد الذي جعلوه للبكر واستحدثوا 
حد الرجم لمن هو محصن كما سبق وتم إيضاحه . 

وكان أن بقيت فاحشة السحاق من دون حد عند فقهاء المسلمين» وقالوا بأنه لا 
حد في السحاق لأآنه ليس بزناء وإنما يجب فيه التعزير» لأنه معصية. 


۸1۰ 


واختلفوا كثيراً في عقوبة فعل قوم لوط فقال بعضهم إن عقوبته عقوبة الزناء 
وقال آخرون بل إن العقوبة تكون تعزيرا. وقال المالكية يرجم الفاعل والمفعول 
سواء كانا بكرين أم متزوجين. وقد تم قتل عدد من الناس بهذه التهمة في بلاد 
الحرمين بناءَ على تشريعات الفقهاء» وإن كانت بدأت مثل هذه الأحكام تقل 
حالياً. 

وهكذا لم يأخذ الفقهاء بقول الله الواضح في حدي السحاق وفعل قوم لوط» 
لأنهم أعملوا آراءهم الشخصية وتبعوا أقوال من سبقهم من فقهاء في أقوال الله 
وشرعه» فكانت النتيجة إضاعة شرع الله واستبداله بشرع بشري» وهم بهذا أضافوا 
إلى دين الله حدين لم يأمر الله بهماء إضافة إلى حد مفتوح سموه التعزير» بعد أن 
حذفوا من دين الله حدين نص عليهما القران . 

وی ا ا ای ی ر ر ِد الَذِينَ يَكَنُمُونَ م 
رل الله مِيَ اكاب وَيَشَرُون به تمن ليلا أولَيك ما يلون في بُطونِهم إلا الَا 
ولا بُكلْمُهُم الله يوم القَيَامَة ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابَ يي . وليك الَذِينَ اشتَرَوأ 
الضلالّة بالْهُدَى وَالْعَدَابً بالْمَعْفِرَة فَمَّا أضْبَرَهُمْ عَلَّى الثّار. لِك با الله تَرَلَ 
الِْتابَ بالْحَنَّ وَإِنّ الِْينَ اختلفواً في الكتاب لَفِي شاق بَعِيدِ (البقرة: .)١۷١-١۷٤‏ 

ثم يقول سبحانه وتعالی : فمن بَدَلَهٌ بَعْدَ ما سَمِعَة فَِلّمَا إِلْمهُ عَلّى الَذِينَ بَبدَلونَه 
إِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ (البقرة: .)٠۸١‏ 

ويذكر القرآن موقفاً مشابهاً لليهود» حيث أنزل الله عليهم الدين لهدايتهم بما 
شرع لهم : وَإِذ ايتا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقان لَعَلَكَمْ تَهْسَدُونٌ (البقرة:١٠).‏ 

ولكنهم كانوا يستبدلون أحكام الله التي نزلت عليهم بتشريعات من عند 
أنفسهم : فَبَدَل الَذِينَ ظَلَمُوأ فَوْلا عَيْرَّ الذي فقيل لَهُمْ فَأنرَلْتا على الْذِينَ ظلَمُوأ رجزاً 
من السَّمَاء ما كانوأً يمَسْمَون (البقرة:۹٥).‏ 

وسنلقي نظرة سريعة على بعض أقوال المفسرين الأوائل في الآيتين ٠١‏ و١١‏ 
من سورة النساءء أولئك المفسرون الذين بقيت أقوالهم تشريعاً يتبع حتى اليوم ولا 
يجرؤ أحد أن ينتقده أو يقول بخلافه وإلا اعتبر كافراً بما نزل على محمد» مع أن 
مصادر أولئك المفسرين لم تكن الوحي ولم تكن الرسول» ولكن كانت عبارة عن 
نقل لما قاله ناس آخرون ولدوا بعد أن مات الرسول وانقطع الوحي» ولم يعد لهم 
من مصدر سوى آرائهم الشخصية المستقاة مما يحيط بهم من ثقافات . 


A۱ 


وقد ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما نصه: السابعة - قوله تعالى : 
#قإن شَهدُوأ فَأمْكوهُنٌّ في ايوت هذه أوّل عقوبات الزنا؛ وكان هذا في ابتداء 
الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى تسخ بالأذى الذي بعده» 
ثم نسخ ذلك باية «النور» وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو 
الأول ثم نسخ بالإمساك» ولكنْ التلاوة أخرت وقدمت؛ ذكره ابن فورك» وهذا 
الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة» فلما كثروا 
وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن ؛ قاله ابن العربيّ . 

الثامنة - واختلف العلماء هل كان هذا السجن حداً أو توَعَداً بالحد على قولين : 
أحدهما - آنه توعد بالحد. والثاني - آنه حد؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وآنهم مُنعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير 
وجهه. وهذا يدل على أنه كان حداً بل أشد؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى 
غاية وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلاف أي التأويلين قبل . 

ومما أورده القرطبي في الجامع أيضاًء ما يلي : حدثني محمد بن سعد قال : 
کی ی ھال کی ع اا کی ی ع ا عو این عباس درل وو 
يَجْعَلّ الله لن سبلا فقد جعل الله لهنّ» وهو الجلد والرجم. 

وحدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
قال عطاء بن أبي رباح وعبدالله بن كثير: الفاحشة: الزناء والسبيل: الرجم 
والجلد. 

وحدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: ثنا يحيى» عن إسرائيل» عن خصيف» عن 
مجاهد: أو يَجْعَلّ الله لَه سَبيلاً. قال: جلد مائة» الفاعل والفاعلة. 

وحدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضل» قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «والليى ياين الفَحِشَة من نَسَاِكمْ َاستَشهدوأ عَلَْهِنَ أربَعةٌ مَنْكُمْ) إلى : 
#أو يَجْعَلَ الله لْهْنّ سّبيلاً هؤلاء اللاتي قد نكحن وأحصن» إذا زنت المرأة فإنها 
كانت تبس في البيت ويأاخذ زوج ها مهرهافهولة» فذلك قولة: 
«ِمُبَيَنَةَ4وَعَاشرْوهُنٌّ بالْمَعْرُوف([النساء : ۱۹] حتى جاءت الحدود فنسختهاء 
فجلدت ورجمت» وكان مهرهًا ميراثاً» فكان السبيل هو الجلد. 


ومما يقوله الشوكاني في تفسيره: وقيل: الأية الأولى(رقم١٠)‏ في النساء خاصة 
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محصنات › وغير محصنات› والثانية (رقم١١)‏ في الرجال خاصة» وجاء رافظ 
التثنية لبيان صنفي الرجال من أحصن» ومن لم يحصن› فعقوبة النساء الحبس› 
وعقوبة الرجال الآذىء واختار هذا النحاس› ورواه عن ابن عباس› ورواه 
القرطبي»› عن مجاهد» وغیره» واستحسنه. وقال السدي› وقتادة» وغيرهما الآية 
الأولى فى النساء المحصنات» ويدخل معهنَ الرجال المحصنون» والآية الثانية فى 
الرجل» والمرآة البكرين» ورجحه الطبري» وضعفه النحاس وقال: تغليب المؤنث 
على المذكر بعيد. وقال ابن عطية: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق 
علنه» وقيل : کان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل» فخصت المرأة بالذكر في 
الإمساك» ثم ها في اللإإيذاءء قال قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان غا 
واختلف المفسرون في تفسير الأذى» فقيل التوبيخ› والتعيير»› > وقيل : السب 
والجفاء ء من دون تعيير»› وقيل : النيل باللسان» والضرب بالنعال» a‏ 
إلى أن الأذى منسوخ كالحبس» وقيل : لیس بمنسوخ کما تقدم ذ فى الحبس . قوله : 
لمََاذوهُمًا فإِن تَابَا» أي: من الفاحشة #وَأضا# العمل 5 E‏ لفَأعرضواً 
عَنْهُمَا أي : اتركوهماء وكفوا عنهما الآذى» وهذا كان قبل نزول الحدود على ما 
تقذم من الخلاف . 


ويظهر مما سبق أن المفسر ينقل كلام مجاهد والسدي وابن عطية وعطاء وابن 
جريج وسفيان الثوري وقتادة وإسرائيل وخصيف وأمثالهم ممن عاشوا في القرنين 
الأول والثاني» ودونوا آرائهم تلك متأثرين بخلفياتهم الاجتماعية التي es‏ 
وببیئاتهم التي عاشوا فيهاء فلما جاء جيل مالك وأنس وأآبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم أخذوا بأقوالهم على أنها عين التشريع الإلهي . 


والخلاصة أن ترك ما اختلف فيه من أقوال الفقهاء مما ليس فى كتاب الله 
والاكفاء بجا جاه القران لس كديا الله ولا لر سر له ولا خن لاجد ومالك 
المذاهب السة والشيعية وغيرهاء بنوا كل تشريعاتهم الفقهية على ما وجدوه من 
آراء مجاهد وإسرائيل وعطاء وقتادة ونحوهم› وبالتالي فعدم الأخذ بأقوال هؤلاء 
a‏ وَمِنٌ الئاس مَنْ يُجَاِل فِي الله بعْيْرٍ 
عِلْم ولا هُدى ولا كاب مير تَانِيّ عِطْفِه لِيْضِل عَن سَبيل الله لَه فِي الدَنيَا جِزْيّ 
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وَنُذِيقَةُ يَْمَ الْقَيَامَة عَدَابَ الْحَريتق. دَلِكَ بِمَا قَذّمَّث يَدَاك وَأَنٌ الله ليس بظلذم لَلْعَبِيدِ 
(الحج .)١١-۸:‏ 

وحتى لا نتخذ البشر من دون الله أرباباً نسألهم فيجيبون ونقبع : فل يا أَهْلَ 
الكِتاب تالا إلى كَلِمة سَوَاءِ بيْتا وبيئك ۾ ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَيتاً ولا 
نخد بَعْصتا بَعْضا ابابا مِنْ دُونِ اللَهِ فإِن ولوا فَقُولوا اشهَدوا بأئا مُسْلِمُون (آل 
عمران : .)٦٤‏ 

ولا بد من نقل خبر يظهر كم هي النصوص والأخبار الواردة في كتب الفقهاء 
والمحدثين التي تحمل ما يرغبون في وجوده في دين اللهء وليس بالضرورة ما ورد 
في تشريع الله فعلاً. 

فقد ورد في مسند أحمد خبر يقول بان علي ب بن أبي طالب قد قضى في ثلاثة 
رجال مارسوا الزنا مع امرأة واحدة في طهر واحد» بأن يقرع بينهم ومن أصابته 
القرعة يدفع ثلثي الدية ويلزمه الولد إذا ولدته المرأةء ولم يأمر برجمهم ولا حتى 
جلدهم» وأن الرسول لما بلغه هذا القضاء ضحك حتى بدت نواجذه ولم يعلق 

عليه ولم يستنكره» والحديث يحمل الرقم (۱۸۹۸۱)ء ونصه: حدّثنا عبدالله 
حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أجلح عن الشعبي عن عبدالله ب بن آهي الخلل 
عن زيد بن أرقم: «أن نفراً وطئوا امرأة في طهرء فقال علي رضي الله تعالی عنه 
لاثنين: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لاء فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفساً لذا 
فقالا: لاء قال: أنتم شركاء متشاكسون» قال: إني مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته 
ثلثي الدية وألزمته الولد» قال: فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا 
أعلم إلا ما قال علي رضي الله تعالى عنه». وفي رواية أخرى (۱۸۹۸۳) قال 
يد بن أرقم : فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي» فضحك 
حتی بدت نواجذه. 

فإذا كان ابن الأثير يقول في كتابه الكامل في التاريخ صفحة ۲۷١‏ إن الرسول 
أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن سنة عشر للهجرة» أي قبل وفاة الرسول بأقل 
من سنة» وبعد أن وقع الرجم المزعوم على ماعز والغامدية. وقد وقع زنا الرجال 
الثلاثة «المزعوم» بالمرآة بعد وصول علي إلى اليمن وبعد أن دخلوا الإسلامء 
بدليل أن الحديث يؤكد أن الزنا وقع والمرأة في طهرء أي بعد أن عرفت الطهر 
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الذي جاء به التشريع الإسلامي» ولأن الولد لم يولد بعد ولأن علي سأل الرجال 
إن كانوا يستسيغون ذلك» ولو كان ما حدث زمن الجاهلية وقبل إسلامهم فلا داعي 
لإيقاع أي حكم باسم الإسلام عليهم» لأن الإسلام يجب ما قبله من معاصي . 

فهل يعقل أن نصدق أن مثل هذا الخبر قد حدث. وأن كل ما فعله الرسول هر 
أن يضحك حتی بدت نواجذه فی تصرف على بن آأبى طالب بحد من حدود الله 
الثابت» بما آملته عليه نفسه؟ ۰ ۰ ۰ 


وهل المهم في الحادثة أن يلحق الولد بنسب أحد الرجال الثلاثة» ولذلك على 
من تقع عليه القرعة أن بدفع ثلثي الدية كقيمة للولد؟ 

وهل هكذا كان رسل رسول الله الذين يرسلهم إلى الأمصار يعلمون الناس 
الشرع» بما تمليه عليه أنفسهم ويقولون هو من عند الله؟ استغفر الله . 

ويكون حدود الفواحش (الزنا والسحاق واقتراف فعل قوم لوط) واضحة في 
كتاب الله» ولكن الفقهاء تدخلوا في شرع الله بما تمليه عليه عقولهم الناقصة»› 
فتحول حد الزنا عند المسلمين إلى أكثر الحدود غموضا. فقد شرع له حد السجن 
ثم غير الحد إلى حد ثان هو الإيذاء ثم تغير مرة ثالثة إلى جلد البكر ثم جاء حد 
رابع للمحصن بالرجم» ثم آلغيت آية الرجم من القرآن» ثم كان يحكم على الزاني 
المحصن أحياناً بالرجم والجلدء وأحياناً بالرجم فقط» ثم شرع السماح للرجل 
المرجوم بالهرب» فإن فعل فيسقط عنه الرجم» ثم ألغي هذا الحد» وجاء الحكم 
على الزاني بالرجم حتى الموت. أما المرأة فلم يسمح لها بأي فرصة للهرب» بل 
يحفر لها حفرة لا تظهر سوى رأسها وترجم حتى الموت. وتركت فاحشة السحاق 
وفاحشة فعل قوم لوط من دون حد واضح› ثم شرع لها حدود متخالفة متفاوتة لم 

فهل يعقل أن نترك شرع الله الواضح كالمحجة البيضاء والذي نص في كتابه 
الكريم على حد الزنا وحد السحاق وحد ثالث لفعل قوم لوط ونلاحق تخبطات 
الفقهاء التي لم يستطيعوا كبحها؟ 


المثال الرابع : التوبة 


هي عند الفقهاء الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة 
إليهاء وإن كانت معصية بحق آدمي» فيشترط رد المظالم إلى أهلها. 
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والمالكية والحنابلة وظاهر مذهب الحنفية ورآي عند الشافعية لا يجيزون توبة 
الزنديق . 

ويعرف الزنديق عندهم بأنه الذي لا يتمسك بشريعة ولا يتدين بدين (كما جاء 
ذلك في حاشية ابن عابدین ۲۹٦٣/۳‏ وحاشية القليوبي /٤‏ ۷۷ وکشاف القناع ٦‏ 
۷7- ۱۷۸). 

ولا يشترط أكثر الفقهاء السنة في التوبة عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أي 
أنه يمكن عندهم أن يتوب المرء من معصية الزنا الآن ويعود إليها مرة أخرى فيعتبر 
كآنه يرتكب الزنا للمرة الأولى . 

وتصح التوبة عندهم عن معصية مع الإإصرار على اقتراف معصية أخرى عند 
بعض الفقهاء. آي آنه يصح أن يتوب عن الزنا ويداوم على السرقة أو أي معصية 
أخرى . وعند أحمد تصح التوبة من معصية والإصرار على معصية أخرى إذا كانت 
المعصية التي أصر عليها ليست من نوع المعصية التي تاب عنها. فمن تاب عن 
الخمر وأصر على الزنا فتوبته عن الخمر صحيحة» ولكن من تاب عن ربا الفضل 
ولم يتب عن ربا النسيئة فلا تصح توبته. 

واشترط بعض الفقهاء لقبول التوبة ظهور علامات الصلاح» وقدروا ذلك بستة 
أشهر وقال البعض سنة. ولم يذكروا كيف يمكن التأكد من علامات الصلاح» ولم 
يضعوا لها معايير . 

وقالوا بأن باب التوبة مفتوح حتى الغرغرة» أي اللحظة التي تفارق فيها الروح 
الجسةء معدي على خر ورذ في كب الحديت» a‏ 
وحدثنا آبو بكر وعُْمَّان ایا أبي شَيْبةَ . وَحَدئنِي عَمُرو النَاقِدُ. ا ES‏ 
أبو خالِد الأخمَر عن يريد ِن كَيْسَاد عَن ابي حازم عَنْ بي هُريْرةً قال: قال 
E‏ مَوْتَاكَمْ : لا اله إا الله (مسلم (Vo:‏ 

(هذا باختصار ما جاء عن التوبة في الموسوعة الفقهية- إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الكويت - الجزء الرابع عشر- توبة). 

والحقيقة أن ما ورد في القرآن يؤكد أن النطق بالشهادة ولو عن يقين راسخ»› 
لحظة الوفاةء لا يسعف من نطق بها إن كانت أعماله سيئة في حياته : وَجَاوَڙًا بي 
إسرائيل الْبَخْرَ َانبَعَهُمْ فِرْعَوْنٌ وَجُنُودُه بَغْيّا وَعَذْوًا حى إِذا أذْرَكة الْعُرَقٌ قال آمنث 
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لأن الإيمان ليس قول ويقين فقط ولكن يقين وأعمال: إلا مَنْ تاب وَآمَنّ وَعَمِل 
Oa CE NEE‏ 

وعليه فلو لم يستطع المحتضر أن يتشهد فلا يعني أنه مات ميتة جاهلية أو أن 
مصيره النار» لأن مصيره يوم الحساب سيتقرر بناء على ما كتب في صحيفة أعماله 
منذ أن أصبح راشدأًء وحتى مات» وليس بناءَ على موقف واحد أو لحظة واحدة. 

والتوبة لا يقبلها الله إلا إذا استكمل المرء أربعة أسس هي : التوبة المباشرة 
والإيمان الصادق والعمل الصالح والاستمرار على الهدى: وَإِنّي لَُمَار لِمَنْ تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نَم اهتدی (طه: ۸۲). 

وهو ما ينفى أن تكون الأعمال معلقة بخواتيمهاء أي أن المرء يمكنه أن يعمل ما 
SEE EE OES‏ 
يعلن توبته وسيجد الله تواباً رحيمأًء وإلا لقبلت توبة فرعون لأنه نطق بالشهادة وهو 
يعي ما يقول» ولم يدخل في الغيبوبة التي يدخل بها الغريق والتي تستغرق وقتاً قبل أن 
يموت» آي أن فرعون تشهد قبل الخغرغرة ولكن توبته لم تقبل 

والتوبة في القرآن تکون عن الکبائر : ِن تَجُتنوا بائ مَا نهد عَنه فز عَنكم 
سَيْنَاِكَمْ وَنُذْجِلَكَمْ مُذْحَلاً كريماً (النساء )١:‏ أي أن كل أمر أو نهي في القرآن 
پاات اهار ی کی ی ا عا 

وَٳڏا سالك عِبَاڍِي عَئي فاي قريب اجيب دَغوء الداع دا دَعَانِ فليَسمَڄيبُوا لي 
وَلْيُؤْمِنُوأ بي لَعَلْهُمْ يَرْسدُونَ (البقرة اء ا لطب رة مي الذترف 
والمعاصي وليس لأمور دنيوية أو مادية . 

فتكون التوبة مفتوحة للعبد إذا تقيد بشروطها التى أوردها القرآن والتى جاءت 
على الشكل التالي : ۰ 

- أن ترتكب المعصية في لحظة ضعف بشري دون تخطيط مسبق وتحمد 
لفعلهاء أو أن ترتكب جهلاً بحرمتها: إِلّمَا النَوْبَة عَلَّى الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ 
بِجَهَالَة فم وُو من قريب فَأُوْلَيك يموب الله عَليْهِمْ وَكَاد الله عَليماً حكيما 
(النساء: .)١۷‏ 
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- أن لا يتكرر ارتكاب المعصية» سواء كانت من نفس نوع المعصية السابقة أو 
من غيرها» وتكون التوبة عن كل ما يخالف أوامر ونواهي الله» بكل صدق» حال 
فعل إحدى المعاصي دون تأخير : وَالْذِينَ إذّا فَعَلُوأ فَاجِشَة أو طَلَمُوأ أنفسهُمْ ذَكَرُوأ 
الله فاستغفروا لوبهم ومن يَعْفِرُ الذنُوبَ إلا الله وَل يُصِرُوأ على ما فعَلوأ وَهُمْ 
بود 00 ن العف الم رة ومو ك الدنرف 
والمعاصي الأخرى (فاستغفروأ لِذنُوبهمْ) وليس فقط التوبة عن ما تم اقترافه كل 
معصية على حده. 

- ویلزم ان یت يتبع التوبة أعمالاً صالحة تمحو آثار المعصيةء فإن كانت موجهة 
للناس E‏ أو معنوي حتى يصفحوا ويعفوا» لأن 
صفحهم شرط لازم لقبول التوبة. 

- وإن كانت المعصية ضد أوامر إلهية فتتبع التوبة بالإكثار من الأعمال 
الصالحة : إا جاءك الَذِينَ بُؤمون پاتتا فقُلْ سلا عَلِيْكمْ كب ربكم على تفه 
و 
الإنفاق : ا د ا ا 
سَكَنْ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعْ عَلِيمْ. َلَمْ يَعْلَمُوا أن الله هُو يَقَبَلَ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخْدٌ 
الصَدَقَاتِ وَأنٌ الله هُوَ النَوَابُ الرَجِيمُ (التوبة:۳١٠-١٤٠٠).‏ 

- والإنفاق بالمفهوم القرآني تم الحديث عنه بإسهاب في الركيزة الثالثة من 
ركائز الدولة الإسلامية - الإنفاق . 

- ولا تقبل التوبة إذا كانت بسبب الإحساس بالموت الحقيقى» أو فى حال 
کک e‏ آي ٠ ٣ 2 E ٠‏ وَليْسَتِ 
ِي ر تموتون وهم مار اوليك أشنت لهم ذا الا (النساء e‏ 
ا واي TS‏ 
(طه : ۸۲) . 
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ومما ورد يتضح أن القرآن يقول بأن الدين كل لا يتجزأًء فمن أراد التوبة فليتب 
فوراً عن كل مخالفة لأمر أو نهي إلهي» ولا يعود إلى غيرها سواء كانت من نوعها 
أو معصية من نوع آخر وليستمر في طاعة الله واجتناب نواهيه حتى مماته» بينما 
تقول الاجتهادات الفقهية أن هذا الكلام فيه نظر وتفصيلات كثيرة قال بها البشر. 
المثال الخامس : الخمر 

اختلف الفقهاء المسلمون في تعريف الخمر وأنواعه وما يسكر منه» كعادتهم 
في الاختلاف حول أي مسألة فقهية . وهذا استعراض بتصرف لأقوالهم في الخمر 
كما ورد في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة اک ۰ [ 

يقول الفقهاء إن كل مسكر خمر»ء وقال آخرون إن الخمر هو ما صنع من عصير 
العنب» وقال غيرهم هو ما صنع من عصير العنب شريطة أن يغلى ويقذف الزبد 
(بفتح الزاء والباء). ونتيجة لهذه الاختلافات فرقوا بين خمر مصنوعة من عنب أو 
زبيب وبين خمر مصنوعة من تمر أو بسرء أو خمر مصنوعة من غيرهما كالتين 
والعسل» فقال بعضهم إن ما صنع من غير التمر والعنب فهو مباح» واشترط أبو 
حنيفة لإباحته آلا يشرب للهو آو طرب . كما باح بعضهم ومنهم أبو حنيفة النبيذ» 
وهو المطبوخ من نقيع التمر والعنب وغيرهاء وهذه الاختلافات فتحت الباب على 
مصراعيه لتعود الخمرة إلى موائد السلاطين المسلمين وتجارهم دون مواربة أو 
وجل» تحت مباركة رجال الدين . 


عقوبة شارب الخمر 

لم يرد في القرآن الكريم عقوبة بدنية لشارب الخمر» ومع ذلك يحكم على 
قارب الخمر اليا بالجلد ٤<‏ جلدف وأخيانا ۸> وقد تتطوواالقضية وتغاعل 
فيسجن الشارب . وقد تصدر بحقه أحكام آخری تکون سبباً في فقد وظیفته ومصدر 
رزقه ورزق عياله» مما قد يترتب على ذلك مفاسد أكثر بكثير من شربه الخمر. 

والحکم بجلد شارب الخمر أربعين جلدة قال به بعض رجال الدين السنة» 
تا قول الفن الا شر انه مان ره ها رل ف رخال الدين الع أيضا: 
ويعتمد الطرفان على أخبار تنسب إلى الرسول أو صحابته. ومما اعتمد عليه السنة 


۸1۹ 


خر ورد قي مسال تبت الرقم »)٤٤١(‏ واا ا ا م 
ومُحَمّد بن بسار قالا: : حدتا محمد بْنْ جُعْقر: ١‏ دتتا شحبة قال سمحت فاده 
ا SS‏ 
aT ET e‏ 


ولا يعقل أن يكون عمر لم يسمع بأن الرسول قد جلد شارب الخمر» مع أن 
عمر يسكن المدينة والتي لم تكن تزيد عن بلدة صغيرة يعرف الصحابة كل ما يقع 
فيها» خاصة إذا كان فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. وخاصة أن عمر 
كان من أحرص الناس على معرفة كل ما يقوله الرسول وليس فقط ما يفعله» وفي 
هذا المعنى يقول البخاري: حدثنا أبو اليما أخبرنا شَعَيبٌ عن الرْهْريّ. ح . قال 
آبي ٿورِ عن عبدالله بن عباس عن عُمرَ قال : كنت آنا وجار لي مِنَ الأنصارِ في بني 
أمَيةَ بن زيدِ - وهي من عوالي المدينة - وكنا نَتَناوَبٌ التُزول عَلّى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ينزل يَوماً وأنزل يّوماء فإذا نَرَلتُ جئنّه حبر ذلك اليوم مِنّ الوحي 
وغيره» وإذا ئرل فعل مئل ذلك . فنرّل صاجبي الأنصاريّ يوم نوبته» فُضرَبَ بابي 
ا ا ثم هو؟ فقزعت» فخرَجْت إليه فقال: قد حدث أمرٌ عظيم . 
E O O EE RAEN‏ 
آذرئ: ثم دخلث على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك؟ 
قال : لا. فقلث: الله أكبر (البخاري :۸۹). 


وهناك أحاديث كثيرة أخرى متفاوتة في الخمر وشاربها. فما هو المقصود 
بالخمر؟ وكيف جاء تحريمها؟ وهل على شاربها فعلاً عقوبة بدنية؟ 


والخمر يمكن تعريفها بعيداً عن تناقضات رجال الدين» بأآنها كل مسكر 
.)1nt0xiea(‏ سواءَ کان علی شکل حبوب وعقاقیر او علی شکل شراب»› فلیس 
المقصود من تحريمه آنه صنع من التمر أو من العنب أو من العسل أو التين أو 
غيرهاء ولكن المقصود بالتحريم هو بسبب تأثيره على المتعاطي . فيدخل في ذلك 
الخ ‏ و افا ت ا شاا ادا فت طا أن تا فده ناء د بيب غر ان 
ال 
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ولا يمكن اعتبار المخدرات خمراً بل هي مواد سامة. ويعتبر متعاطيها كمن 
يقتل نفسه»ء أما مروجها وصانعها وزارعها فيعتبر قاتلاًء لأنها تؤدي بمتعاطيها 
للإدمان الذي يقود إلى الجنون والموت. وليس مهماً إن كانت مادتها الخام 
مزروعة مثل الكوكايين وما شابههاء أو يتم تصنيعها في المعامل والمختبرات. 
والخمر وأكل لحم الخنزير محرمتان في كل الأديان السماوية التي نزلت على 
كل الرسل» ولازال نص التحريم موجودا في الكتب المقدسة لليهود والصابئة. 
وقد نزل تحريم أكل الخنزير بنص صريح ومباشر في عدد من السور»ء منها 
ا و ا ا ان لر 
به فُمَنِ اضطرً عَيْرَ باغ وَلاً عَادٍ فإن اللَهَ عُمُورٌ رَجِيمْ (النحل .)١٠١:‏ 
E CE‏ 
معروف فى شبه الجزيرة العربية» أما الخمر فقد كان سكان شبه الجزيرة يكرعون 
E‏ وكانت معاقرة الخمر تتم في أجواء حميمة بين أقرب الأصدقاء» 
لدرجة سمي جليس الشرب بالنديم» وكان لهذه المجالس طقوسها الخاصة» يصف 
جانبا منها طرفة بن العبد بقوله : 
نديماي بيض كالنجوموقينة تروح علينابين برد ومجسد 
رحيب قطاب الجيب منهارقيقة بجس النادمى بضوالمتجرد 
إذ خرفلا امع تا انوت لناعلى رسلهامطروقة لم تشدد 
ويقول طرفة بأن الخمر تأتي في مقدمة أهم ثلاث غايات يعيش من أجلها 
الإإنسان: 
ولولاثلاث هن من عيشة‌الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميتمتى ماتعل بالماءتزبد 
واشتهرت قريش» كبقية سكان جزيرة العرب» بالخمر المعتقة التي كانت تخمر 
لمدد تصل إلى عشرات السنين. فكان الإقلاع عن الخمر في مثل ذلك المجتمع 
يحتاج إلى إرادة جبارة لا يولدها إلا تقوىٌ وإيمان عميق » وهو مالم يتوفر إلا في 
المجتمع المسلم المدني الذي أصبح الإسلام جزءا من تراثه. ولذلك جاء النهي 
عن الخمر في المدينة وعلى مراحل» وليس في مكة وبنص صريح ومباشر مثل 
ا 
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وقد أورد البخاري خبراًء سواءَ صحت نسبته إلى عائشة آم المؤمنين آم لم 
تصح» يشير إلى أن التدرج في الأحكام كان في الأشياء التي اعتادها الناس 
ويصعب عليهم التخلي عنهاء وهذا نص الخبر: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا 
هشام بن يوسّفَّ أن ابن جُرّيج أخبرهم قال : وأخبرني يوسف بن ماهَكٍ قال: إني 
عند عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عِراقيَّ» فقال: أي الكَمَن خير؟ 
قالت : ويحك وما يضرك» قال: يا آم المؤمنين أريني مُصحفك» قالت: لِمَ؟ قال: 
لْعَلي أؤلف القرآنّ عليه فإنه بُقرأً غير مَؤلف قالت: وما يَضرُك أيه قرأتَ قبل . 
اا اول ها رل ماسر ن الل ها ك ال راان ي اتات 
الناسٌ إلى الإسلام نَرَلَ الحلال والحرام» ولو نزل أَوَلَ شيءٍ لا تشربوا الخُمرَ لقالوا 
لا لَدَعٌ الخمر آبداء ولو نزل لا تزئوا لقالوا لا َدَع الزنا أبذا لقد رل بمكة على 
محمد صلى الله عليه وسلم وإِلّي لجارية أَلْعبُ» بل الساعة موعِدهُم والساعة أدّى 
وأمَرُ. وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف› 
ONT GEO EE‏ 


وإن كانت آيات الخمر نزلت بالتدرج» فيكون أول ما نزل في الخمر الآية ٤۳‏ 
E EE NG O O‏ 
قلود ولا جُنبا إلا عابري سيل حى تسلو وَإِن كنم مَرْضّى أو عَلُى سَمَرٍ أو 
جاء أَحَدٌ مَنكم من الْعَائط أو لاَمَسْشُمُ النَسَاء فَلَمْ تَجدُوأ مَاء فَيَمَّمُواً صَعِيدًا َيب 
َامْسَحُوأ بوْجُوهكًمْ وَأيْدِيكُمْ إن الله كان عَمُوّا عَمُورًا. 

فالصلاة لا تجوز من شارب الخمر حتى يعلم ما يقولء لأن الصلاة المقبولة 
هي التي يستحضر المصلي كل كلمة يقولهاء ومع الخمر يفقد المرء التركيز. أما 
الجنابة فيكفي أن يغتسل عنها بالماء لتجوز الصلاة» ولو تعذر الحصول على الماءء 
فیک أن الحو يعلى يها لا تجرن العااة مع اكور لان عمل 
السكران لن يمنحه التركيز والخشوع المطلوبين . 

وبعد نزول الآية السابقة» ونزول آيات أخرى بتحريم الميتة ولحم الخنزير» 
وتحريم شرب الدم» مع أن شربه لا يخالط العقل» بدأ المسلمون يتساءلون عن 
شرب الخمر» هل هو حلال آم حرام؟ 
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فتزلت الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة: يَسألُونّك عَن الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ فل فيهِمًا إن 
کبیز نافع لئاس وإثمهُا كبر ِن تمهتا 

GA ES SE OAT E 
بأن يقلع عن احتسائهاء وإن استمر البعض الآخر في تعاطيهاء بحجة أن نص الأية‎ 
لا يحمل التحريم القطعي . ومع ذلك فقد مثّلت هذه الآية الخطوة الأخيرة لتهيئة‎ 
المجتمع المسلم آنذاك لتقبل تحريم الخمر نهائيأًء فكان آخر ما نزل في الخمر‎ 
من سورة المائدة.‎ ۹۲ »٩۱ ٩۹۰0 الآيات الثلاث‎ 

ونت الآبة 4٠‏ على أن الخمر رخس من غل الشيطان متلها في :ذلك متل 
الميسر وعبادة الأصنام والاعتقاد بالطالع » ويكون حكم الخمر مساوياً في التحريم 
a a E e‏ يا أيُهَا الذِينَ آمَنُوأ إِنَمَا 
ا SN‏ ا والأزْلامُ رج مَنْ عَمَل الشَيْطانِ ئاجتنبوه لَعَلْكْ 

SS dg 
تفرفواً زاكر َة الله يكم إذ مط أغذا.‎ E 
A N O E E O O N 
.)۱۰۳-۱۰۲ مها كَذَلِك بين الله لَك آياته لَعَلَكمْ تَهْنَذُونَ (آل عمران:‎ 

وإذا ما حدث ما يعكر صفو هذه العلاقة الأخوية بين اثنين» فيجب أن يعمل 
المجتمع المسلم والدولة الإسلامية على إعادة الصفا بينهما: إِلّمَا الْمُوْمِنُونً إِخوةٌ 
فَأصلځوا د بين أَحَوَيْكَمْ وَاتمُوا الله لَعَلَكَمْ ثُرْحَمُونَ (الحجرات .)٠١:‏ 

وشارب الخمر تلغى لديه مراعاة المجاملات الاجتماعية التى تمنعه من قول 
رأيه حول آي موضوع يطرح بوقاحة قد تكون جارحة لشخص آخر لن يتقبلهاء مما 
يؤدي إلى البغضاء والتنافر» والذي فطن له عنترة بن شداد فى معلقته فقال مفاخراً 
بأنه لا يصدر منه ما يصدر من شارب الخمر فى العادة: 


لذلك حرمت الخمرء لأن معاقرتها تهيئ الجو للتنافر والبغضاء بين الندماءء 
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مشلا يدت التتافر والنغضاء أخيانا عند ممارسة الميسن» فجاء تخريمهما بالضيخة 
نفسها. إضافة إلى أن الخمر والميسر تصدان عن ذكر الله والصلاة: إلّمَّا بُريد 
الشْيْطَانُ أن يُوقعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضصَاء في الْخُمْر وَالْمَيْر وَيَصدَكُمْ عن ذِكر الله 
وَعَنِ الصَلاة فُهُل ٍ مَنْتَهُونًٌ (المائدة:١٩).‏ 


وتتحدث كتب الأخبار عن استمرار بعض الصحابة في شرب الخمر بعد نزول 
هذه الآية» ومنهم قدامة بن مظعون» ومنهم أبو محجن الثقفي» أحد أبطال معركة 
القادسية» وضرار بن الأزور وأبو جندب اللذان شربا الخمر قبل إحدى المعارك 
الهامة في فتوح الشام» وغيرهم. وسواءٌ صحت الأخبار أو لم تصح» فإن هذا لا 
يستدل منه على أن الآمر بالانتهاء والإقلاع عن شرب الخمر وممارسة الميسر» كان 
للتخيير» وإن جاء على شكل تساؤل. بل هو تساؤل لحسم الأمر» فإما الانتهاء 
والإيمان أو الاستمرار والكفر» وهو ما جاءت الآية الثالثة رقم ٩١‏ في سورة 
المائدة لتؤكده: وَأَطِيعُواً الله وَأطِيعُوأ الرَسُول وَاخدَرُواً فإن تَوَليَْمْ فَاعَلَمُواأ أنْمَا 
على رَسُولتا لباو اين 

فالخمر حرام» ومن استمر على شربها بعد أن تبلغ تحريمها عبر الآيتين 
السابقتين فهو مخالف لدين الله وتشريعاته» وبما أن الدين لا يتجزأً» فمخالفة 
تشريع واحد هو مخالفة لكل التشريعات» وهذا ما قالته آيات الخمر في سورة 
المائدة للمسلمين . 


وإذا قضى الله أمراً وأنزله كتشريع فليس لأحد من خلقه الخيار» إن شاء عمل 
E EM E E‏ کون لَهُمُ 
الْخيرَة مِنْ اهرهم ومن يَعْص الله وَرَسُولَةُ ققد صل صَاّلاً ميا (الأحزاب .)٠:‏ 


ولا يعني عدم وجود نص واضح مثل «حرمت عليكم الخمر» في القرآن أن ما 
قالته الآيات السابقة ليس كافياً للتحريم» وإلا فإن الزنا ليس محرماًء لأن القرآن 
يخلو من أي آية تنص على لفظ التحريم الواضح» وأوضح ما قاله القرآن في هذا 
المجال هو: ولا تَقَرَبُوا الرّنّى إِنَهُ كان فَاحِشَّة وَسّاء سيلا (بني إسرائيل: ۳۲) 
وكانت كافية لئلا يشك أحد بتحريمه. 


AV 


متى حرمت الخمر 

جاء في البخاري وغيره من كتب الإخباريين ما يظهر حمزة بن عبد المطلب 
وقد ثمل» ون الرسول رآه وهو بحالة شديدة من السكر. ولو صدق الخبرء فإن 
الخمر لم تحرم قبل معركة أحد» لأن حمزة قتل في تلك المعركة. وقد ذكر 
البخاري القصة في حديث رقم )۳٠۲۳(‏ وهو حديث طويل أوله: حدَثنا عَبدانٌ 
أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الرَهريّ قال : أخبرّني علي بن الحسين أن حُسينَ 
بنّ علي أخبرَه أن علياً قال: كانت لي شارف. . . ويستمر الحديث حتى قوله: 
فقلت: من فعلّ هذا؟ فقالوا: قعل حَمزةٌ بنُ عبد المطلب» وهو في هذا البيتِ في 
شرب من الأنصار. . . إلى آخر الحديث. ۰ 

كما ورد البخاري وغيره» أن مجموعة من الصحابة شاركوا في معركة أحد 
واستشهدوا فيها وهم قد شربوا الخمرة» يقول البخاري: حدّثنا صدقة بن الفضل 
أخبرّنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : صبح أناس عداة أحدِ الخمر فقتلوا من 
يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمها (البخاري .)٠٥٠٠:‏ 

فإن صدقت هذه الأخبار يكون تحريم الخمر قد جاء بعد معركة أحده وإن لم 
تصدق» فإن الخمر قد حرمت في المدينة وبعد عدة سنوات من هجرة الرسول»› 
لأن سورة المائدة التي فيها آيات تحريم الخمر» من السور المدنيةء وإن لم يعرف 
بالتحديد تاريخ نزول تلك الآيات . 


عقوبة شارب الخمر عند رجال الدين 
يلاحظ أن الخبر الذي ينسب إلى الرسول بآنه جلد شارب الخمر» يدل نصه 
على عدم التأكد من عدد الجلدات التي أمر الرسول بهاء لأن الراوي يقول «نحو 
أربعين». فيكون الرسول» حسب زعم هذا الخبر» لم يسن حدا معينا في الخمر. 
كما أن الخبر المذكور وأخباراً أخرى تظهر أن عمر لم يكن لديه أدنى فكرة عن 
حد الخمرء ولذلك لما آتي له بشارب خمر استشار عبد الرحمن بن عوف» وبناءً 
عليه جلد الشارب ۸٠‏ جلدة» يقول مسلم: حدَّثنا مُحَمَدٌ بْنْ الْمُنَنّى : حَدَنَنا مُعَاد 
بن هِشَام : حدَئنِي آٻيء عَن فاده عَنْ ئس بن مالك أ تبي الله جَلَدَ في الْحُمْرِ 
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بالْجَرِيدِ وَالنَعَالِ. ثم جَلَدَ أبو بكر أَربَعِينٌء لما كان عَمَرُ» وَدَنًا النَاسُ مِنَ الرَيفِ 
وَالْقُرّى» قَال: ما ترون فِي جَلدِ الْحُمْر؟ قال عَبْدٌ الرّخمن بْنْ عَوْفٍ: أَرَى أن 
OE E‏ 

ولو أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يجعلها ٠١‏ جلدة أو يطلق سراح 
الشارب فقد يكون فعلء لأن الأمر لم يخرج عن كونه رأياً شخصياً وليس تشريعاً 
دينياً . 

وتنقل لنا الأخبار أن شارب الخمر قد تعرض لعقوبات متباينة حسبما يراه 
الخليفة» فمرة يجلد أربعين وبعدها يجلد ثمانين ثم يعود آخر ويجلد أربعين» ومرة 
ينسب إلى الرسول أنه آمر بجلد الشارب ومرة أخرى ينسب إلى الرسول أنه لم 
يجلده. يقول أبو داوود: حدثنا ابن السّرح قال وَجَّذْتٌ في كاب حَالِي عَْدِ 
الرَحْمنِ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ عن عَمَيْل أن ابن شهاب أَخبَرَهُ أن عَْدَالله بن عَبْدِ الرُحمن 
E O E‏ 
تين فح في وجهه الراب ٿم مر أضحابة قضرَيُوء الهم وما گان في يديهم 
E ENS U E O LOGE‏ 
أبو بكر في الخُمْر أرْبَعِينَ» ثم جَلَدَ عُمَرُ أربَعِينَ صَذراً مِن إِمَارَته َم جَلَدَ تَمَانِينَ في 
آجر خلاقتهء ثم جلد عُثْمان الْحَديْن كِلَيْهِمًا َمَانينَ وَأَرْبَعِينَ» َم ثبت مُعَاوِيةٌ الْحَدّ 
تَمَانينَ (أبو داوود: .)٤٤۸۲‏ 

ويصر رجال الدين الشيعة على قتل شارب الخمر إذا تكرر شربه للمرة الرابعة» 
بينما لا يأخذ رجال الدين السنة بالأخبار التي تقول بذلك» مع أنها جاءت في 
کتبهم» ومنها ما أورده أحمد في مسنده تحت الرقم »٠٦١۲۸‏ وهذا نصه: حدثنا 
عبدالله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص عن 
عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه . 

ولا يأخذ رجال الدين السنة والشيعة بأخبار أخرى تظهر أن الرسول لم يجلد 
شارب الخمر ولم يضربه بنعال أو جريد أو غيره» وإنما أمر به فأوصل إلى منزله. 
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ومن ذلك ما أورده ابن حجر العسقلاني ضمن ترجمته لعلقمة بن الأعور السلمي 
فى كتابه الإصابة فى تمييز الصحابة» يقول: علقمة بن الأعور السلمى أبو الأعور 
ذکره بن السكن وغيره وقال بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة عن عكرمة 
عن بن عباس قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيراً 
لقد غزا غزوة تبوك فغشي حجرته (أي خيمته) من الليل علقمة بن الأعور السلمي 
وهو سكران حتى قطع بعض عري الحجرة فقال من هذا فقيل علقمة سكران فقال 
ليقم إليه رجل منكم فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله هكذا رواه محمد بن سلمة 
والجمهور عن بن إسحاق ورواه يونس بن بكير فقال أبو علقمة بن الأعور بن 
قطبة والله أعلم . انتهى . 

وغزوة تبوك حدثت فى السنة التاسعة من الهجرة»ء أي قبل سنة وبضعة أشهر 
من وفاة الرسول» وبعد آکثر من ست سنوات على نزول آیات تحریم الخمر»ء 
فيكون الرسول لم يجلد أبداً شارب الخمر. وتكون عبارة «إلا أخيرا» الواردة في 
الخبر قد أضيفت في عصور متأخرة» لأنه ليس هناك ما يدل على أن الرسول قد 
أتي له بشارب خمر بعد تلك الحادثة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. 

ومما يؤکد أن الرسول لم يعاقب شارب الخمر ما رواه البخاري برقم ٦٦۳١‏ 
ج ا ا ا ا ا ان ا 
الله عنه قال: ما كنت لأقيمَ حدَاً على أحد فيموت فأجد في نفسي» إلا صاحبَ 
الخمر فإنه لو مات ودَيْته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسلّه. 
وهذا الكلام لعلي» إن صح قد قاله عندما أصبح خليفة وبعد موت الرسول بربع 
قرن من الزمن . 

عقوبة شارب الخمر في القرآن 

لم يرد في القرآن حد لشارب الخمر»ء لأن كل المحرمات من المطاعم 
أكل الميتة أو ما أهل به لغير الله» وليس هناك حد على من شرب الدم» وبالتالي 
فليس من المتوقع أن يكون هناك حد على من شرب الخمر. وما يؤكده القرآن هو 
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أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان وجاء النهي عنهما بلهجة إلهية شديدة 
ا ۰ 

ويكون الخمر واحداً من المطاعم الحرام» ولكن لا يحد شاربه. وإذا ما 
ارتكب السكران أي معصية أو جنحة أو جريمة تحت تأثير الخمر فيعاقب عليهاء 
ولا يعذر لأنه سكران» حتى لا يكون فعله المحرم المتمثل في السكر»ء عوناً له 
على تخفيف العقوبة عن جرم» لو فعله شخص عاقل لعوقب عايه. 

والذي لم يفطن له بعض فقهاء المسلمين هو أن عقوبة الجلد في القرآن» 
دستور الإسلام» مقصورة على معصية الزنا والقذف بالزنا فقط : الرَانيَةٌ وَالرَّانِي 
فاخلِدُوا كَل وَاجِدِ مِنْهُمَا ماه جَلدَةٍ ولا تَأخُذْكُمْ هما رأة في ين الله إن كُشُمْ 
ومنو باللّهِ وَالْيَوْم الآجر وَلْيّْهَد عَذَابَهُمَا طائِمَةَ مِنَ الْمُوْمِنِينٌ (النور:۲). 

EES‏ الجلد بالعذاب لأن الإاحساس بالمهانة جراء الجلد» عذاب 
نفسي عميق يبقى محفوراً في المشاعر طالما عاش الإنسان ولا يختفي مهما طال 
E‏ و العذاب الجسدي ا الألم. 
وبما أن الزنا ممارسة فيها امتهان للضوابط الإلهية لتنظيم العلاقات الجنسية بين 
البشر» وفيها امتهان للعرض والكرامة» ونزول للمستوى الحيواني الذي يريد الله 
أن ينزههم عنه» فإن مرتكبها يستحق هذا العذاب المهين. لذا كان الجلد وقفا في 
كتاب الله على معصية الزنا والقذف الذي يمت للزنا بصلة» دون سائر المعاصي . 
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أمثلة لأفوال المفسرين 


في هذا القسم من الملاحق سنورد ثلاثة أمثلة من تفسير بعض الآيات القرآنيةء 
لبيان كيف ساهم التفسير في إخراج الآيات عن معانيها الأصلية» إلى معان لم ينزل 
الله بها من سلطان» وأدخلت في الدين ما ليس فيه وتقولت على رسول الله ما لم 
يقل» مظهرة الإسلام كدين للخرافات والعوالم الأسطورية. 
المثال الأول: أصحاب الفيل 

قصة أصحاب الفيل» وقعت قبل ولادة رسول الله» ولما بعث عليه الصلاة 
والسلام كان معظم من عاصروا تلك الحادثة قد فارقوا الحياة» ولعل أشهرهم جد 
الرسول لأبيه» عبد المطلب» الذي اقترن اسمه بحادثة الفيل كونه القرشي الوحيد 
الذي التقى أبرهةء قائد جيش الغزاة» كما يقول الإخباريون. وكان يمكن أن لا 
نسمع عن حادثة الفيل» وتموت بموت من عاصرهاء لولا أن القرآن الكريم تحدث 
عنها في إحدى قصار السور» والتي سميت بسورة الفيل . 

زت الررة أشت كر حك الطادة عا مكلا ا شه دك بخادة اص ات 
الأخدود» وغيرها من الأحداث التي ذكرها القرآن» لكن أسلوب القرآن المختصر 
المفيد» لم يقنع المفسرين فأطلقوا لخيالاتهم العنان لتصوير ما تعنيه الطير الأبابيل» 
ونوع العذاب الذي حل بأصحاب الفيل» بما يتناسب وما يظنونه من معتقدات وما 
يؤمنون به من خرافات وأساطير . 

وكان يمكن أن يعفو الزمن على تلك التخيلات الأسطورية» ويأتي من يفهم 
السورة بشكل أكثر واقعية» لولا أن أقوال أولئك المفسرين الأوائل أضحت مقدسة 
للأجيال التي جاءت بعدهم» وبالتالي تم تبنيها وحرم المساس بهاء وأضحت 
وكأنها فعلاً تمثل ما أراد الله جل وعلى أن يقوله في كتابه الكريم. 
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أبرهة وعزمه على تخريب الكعبة 

تبدأً حادثة أصحاب الفيل عندما قرر أبرهة» الحاكم الحبشي على اليمن في 
تلك الفترة» هدم الكعبة لكي يجبر سكان الجزيرة العربية على الحج إلى كنيسته 
التي بناها في صنعاء . 

وهذا نص ما أورده القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسيره لسورة 
الفيل» عن سبب عزم أبرهة على غزو الكعبة» حيث يقول: وذلك أن أبرهة بنى 
القليس بصنعاء» وهي كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض› وكان 
نصرانياء ثم كتب إلى النجاشي : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها 
لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدث العرب 
بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي» غضب رجل من النسأة» فخرج حتى آتى 
الكنيسة» فقعد فيها - أي أحدث فيها نجاساته- ثم خرج فلحق بأرضه؛ فأخبر 
بذلك أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا البيت» الذي 
تحج إليه العرب بمكة» لما سمع قولك: أصرف إليها حج العرب غضب» فجاء 
فقعد فيها. أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن 
إلى البیت حتى يهدمه. انتهى . 

ويكون السبب وراء العزم على هدم الكعبة يعود إلى أن أبرهة كان يهدف إلى 
تنصير سكان الجزيرة العربية» وارتأى أنه لن يتمكن من ذلك إلا إذا هدم الكعبة 
وحول الناس للحج إلى كنيسة القليس» ولذلك كان سيتجه لهدم الكعبة سواءً 
أحدث أحد الأعراب في كنيسته التي في صنعاء أو لم يحدث . 

وقد وصل أبرهة وجيشه وعسكر قرب مكة» بمعونة عدد من زعماء قبائل 
الجزيرة العربية منهم ذو نفر أحد ملوك القبائل اليمنية» ونفيل بن حبيب الخثعمي 
الذي رافق أبرهة في مسيرته» ومسعود بن معقب الثقفي الذي أرسل مع أبرهة 
أحد رجاله لكي يدله على الطريق إلى مكة» وكان اسم ذلك الدليل بو رغال. وأبو 
رغال هو الذي اشتهر لأآنه من ثقيف» وقام بدور الدليل لجيش أبرهة القادم لهدم 
الكعبة التي في مكة» على الرغم مما بين قريش وثقيف من أحلاف وروابط أسرية» 
فکان ما فعله بو رغال منكراً لدیهم . 


فلم تنسه قریش› ووصف بكل ألقاب العار والخزي» وأصبح قبره پرجمه کل 
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من یمر بجواره» لأنه أعان المحتل على بنى جلدته العرب» بينما لم يعيبوا على 
لأنه لم يكن بين قريش وخثعم روابط أسرية ولا أحلاف» ولذلك اعتبرت تلك 
القبيلة كدولة أجنبية. 

أما أبو رغال فقد صبت قريش جام غضبها عليه وبقي ذكره سيئاً على مر 
الذي أمره ليكون دليلاً لجيش أبرهة» وتنفيذ أمر الزعيم العربي واجب على الرعيةء 
ومن تخاذل عن تنفيذه فقد خان الوطن واستحق أشد آنواع العقوبة. ويبدو أن 
المسكين أبو رغال المكلف بالتنفيذ ولو لم يكن لديه خيار بالرفض» بينما لم تشر 
لا من بعيد ولا من قريب لمسؤولية الزعيم الثقفي وموقفه المداهن للغازي 
الاجنبي . 
وهذا نص ما جاء في تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن في تفسيره 
لسورة الفيل : وسمعت العرب»› فأعظموه وفظعوا به» وروا جهاده حقا عليهم» 
حين سمعوا آنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشراف آهل 
اليمن وملوكهم» يقال له ذو نفرء فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب 
أبرهة» وجهاده عن بيت الله الحرام» وما یرید من هدمه وإخرابه فأجابه من أجابه 
أسيرا» فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلنى» فإنه عسى أن يكون 
بقائي معك خيرا لك من قتلي› فترکه من القتل › وحبسه عنده في وثاق (وقد یکون 
استعان به وبمن بقي من جیشه في حملته» وهو ما يعني آن بقاءه خير من قتله) . 
حتی إذا کان بارض خثعم عرض له نفيل بن حبیتب | لخثعمي في قبيلتي خثعم : 
شهران وناهس› ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ له نفيل 
أسيرا؛ فأتي به» فلما هم بقتله قال له نفيل: يها الملك لا تقتلني فإني دليلك 
بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم : شهران وناهس» بالسمع 


A۸۱ 


مسعود بن معتب في رجال من ثقيف» فقالوا له: أيها الملك» إنما نحن عبيدك؛ 
سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد» 
يعنون اللات إنماتريد البيت الذي بمكة» نحن نبعث معك من يدلك عليه؛ 
فتجاوز عنهم. وبعثوا معه آبا رغال» حتی آنزله المغمس فلما آنزله به مات أبو 
رغال هناك» فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. اه. 

وهكذا وصل جيش أبرهة وعسكر قرب مكة استعداداً لدخولها وهدم الكعبة. 

وقد اتفقت كتب الأخبار على أن أبرهة قد كان معسكره الاستعدادي الأخير 
لدخول مكة في وادي المغمس الذي كان يمر به الطريق الموصل بين مكة 
والطائف» ويشرف عليه جبل يسمى كَدّ (حسبما يقول ياقوت الحموي في کتابه 
معجم البلدان) . 

المقسرون وقصة الفيل 

بما أن حادثة الفيل وقعت قرب مكة» وبالتحديد فى بقعة ما من وادي المغخمس 
ا ی ا ا ا ا ی ا 
الذي تقول الروايات أنه قابل أبرهة» وإلى رجال مكة الذين عاصروا الحادثة مثل 
حرب بن أمية والحارث بن علقمة والعاص بن أمية وهشام بن الحارث وغيرهم» 
أو على الآقل تلقل عن نسابة قريش من الجيل التالى» اولكن الملفث: أن كفب 
الأخبار (السير والتاريخ والتفسير) التي تحدثت بإسهاب منقطع النظير عن تلك 
الحادثة نسبت رواياتها إلى أناس ولدوا بعد زمن الرسول» وبعد حادثة الفيل 
بعشرات ومئات السنين. وأولئك الرواة عاشوا طوال حياتهم في العراق وخراسان 
وما جاورهماء ولا يعرفون من مكة إلا بقدر ما يعرفه عنها الحاج من خارج جزيرة 
العرب الذي يعتزم الحج لأول مرة. ولم ينقلوا أقوالهم عن أشخاص كانوا شهود 
عيان أو حتى ممن أدركوا عام الفيل ووعوا ما حدث. وإن نسب أولئك رواياتهم 
إلى بعض صغار الصحابة» لدعم آقوالهم . 

وقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لعكرمة قوله: قال الثوري : 
خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جُبير» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. 
وسوف نورد بعضاً من تراجم هؤلاء وغيرهم للتعرف على بعض جوانب شخصيات 
من صنعوا التفسير» وجعلوه جزءاً من دين الله. 


AAY 


عيد بن جبير (قتل سنة ٩١‏ للهجرة أو ٠٤۸‏ بعد عام الفيل)“ 
أحد أوائل المفسرين وقد تعاطف معه الإخباريون ورووا له سيرة مليئة 


بالخوارق والمعجزات الحسية نتيجة لأنه قتل على يدي الحجاج المشهور بظلمه 


عندما خرج عليه مع ابن الأشعث” . 


وسعيد بن جبير لا يختلف عن رجال عصره في الإيمان بالخرافات والأساطير» 
وسنورد نتفاً من تفسيره الخرافي للقرآن» لبيان أن تفسيره لا يعتمد على مصادر 
موثوقة» بل هو نتاج خيال شخصي» مثل كل سلف المفسرين» ومن ذلك ما رواه 
الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاءء يقول الذهبي : (حدثنا) محمد بن حُمَيد 
الرازي: حدثنا يعقوب المي بن جعفر بن ابي المخيرة» عن سعيد بن جبَيْر» 
قال: لما أهبَط الله آدم إلى الأرض» كان فيها سر وحُوت» لم يكن عَيْرْهماء فلما 
رأى الَسْرٌ آدم» وكان يأوي إلى الحوت يبيثٌ عنده» فقال: يا حوت لقد أهبط 
اليو إلى الأرض شيءٌ يمشي على رجليه» ويبطش بيديه. قال: لئن كنت صادقا ما 
لي في البحر منه منجى» ولا لك في البَرَ. 


وفي نفس الترجمة يقول الذهبي : (حدثنا) ابن حميد: حدثنا يعقوب القَمَيّ عن 
جعفر» عن سعيد بن جُبَيْر» قال : إن في النار لرجلاً ينادي قدر ألف عام: يا حنّان 
يا مان فيقول: يا جبريل أخرج عبدي من النار» قال: فيأتيها فيجدها مُطبقة 
فيرجع فيقول: يا رب لإنّها عَلَْهُمْ مُوْصَدَة) فيقول: يا جبريل ازجع فُفُكها فأخرج 
عبدي من النار» فيفكهاء فيخرج مل الخيال» فيطرحه على ساحل الجلّة حتى 
ينبت الله له شعراً ولحماً. 


مُصلاه ری شَجرَةٌ ناته بَينّ يَديه» فقال لها: ما اسْمُْكٍ؟ قالت: الخُرْتُوب. قال: 


(1) على افتراض أن الرسول ولد عام الفيل» وعلى افتراض أن الرسول بعث وهو ابن أربعين» وعلى 
افتراض أنه هاجر وهو ابن ثلاث وخمسین› فيكون الفارق بين الهجرة وعام الفيل ثلاث وخمسين سنة. 
(۲) ورد ذلك فى ترجمة سعيد بن جبير التى أوردها الذهبى فى تذكرة الحفاظ . 


AAT 


لأيّ شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا البيت. فقال: الله عم عليهم موتي حتى 
يعْلَمَّ الإنسُ أن الجن لا تَعْلَمُ العْيْب . 

وكان ابن حبير له مجلسان في اليوم يقص فيهما على الحاضرين القصص 
والأخبار ومنها تلك التفاسيرء وهذا ما أكده الذهبي في ترجمته حيث يقول: 
دا فيه لاجد ين باد خد ابو شهاتا فال كان يق لا سعد بن 
جُبیر کل یوم مرّتين : بعد الفجر وبَعْد الحصر . 

ويضيف الذهبي أن ابن جبير كان يكتب الأحاديث والعلوم التي يسمعها على 
نعليه : (حدثنا) يعقوب القَمَيّ» عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد بن جْبَيْر» قال : 
ربما تيت ابن عباس» فكتبتٌ في صحيفتي حتى أملأها» وكتبت في نعلي حتى 
أملأهاء وكتبتٌ في كفي . 

عكرمة مولى ابن عباس (توفي سنة ٠٠١‏ للهجرة أو ٠١۸‏ لعام الفيل) 

کان کا فوا اف وال وقول غه ان عك فى الطقات الكرىة 
أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا e‏ بن 
ميسرة عن طاوس قال: لو أن مولى ابن عباس هذا اتقى الله وكف من حديثه 
لشدت إليه المطايا. 

وسبب کثرة حدیثه وقصصه یفسره بنفسه فیما نقله ابن سعد قائلاً: أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قال عكرمة: إني لأخرج إلى السوق فأسمع 
الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي خمسون بابا من العلم . 

فقد كان قصصه يعتمد على سماع جملة ويبني عليها قصة كاملة يحدث بها 
ا 


ويقول الذهبي في ترجمته لعكرمة في سير أعلام النبلاء أنه كان كثير الأسفار 
لطلب المال من الأمراء والسلاطين» وقد خرج للمغرب» ويورد الذهبي سبب ذلك 
بقوله: (حدثنا) سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود قال: كنت 
أوّل من سب لعكرمة الخروج إلى المغرب» وذلك أني قَدِمْتُ من مصر إلى 
المدينة» فلقيني عكرمة» وسألني عن أهل المغرب» فأخبرته بغفلتهم» قال: فخرج 
إليهم» وكان أوّل ما أحدث فيهم رأي الصفرية . 


AA 


قال بحيى بن بُكير قدم عكرمة مصر ونزل هذه الدار» وخرج إلى المغرب» 
فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وينقل الذهبي ما يؤيد أن عكرمة له فكراً مخالفاًء فيقول إن علي بن المديني 
قال : كان عكرمة يرى رأي نجدة الحرورىّ . 

وقال أحمد بن رُهير: سمعت يحيى بن معين يقول: إنما لم يذكر مالك عكرمة 
- يعني في «الموطا» - قال: لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية . 

وروی عمر بن قيس المكي» عن عطاء قال: كان عكرمة إباضياً. وعن أبي 
مريم قال: كان عكرمة بيُهسيًا. 

وقال إبراهيم الجُوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة» أكان يرى رأيّ 
الاع قال ال ا ا فل آي لر قال جعي وای 
خراسان يطوف على الأمراء يأخذ منهم. 

وينقل الذهبي أن عكرمة يكذب فيما ينقله على لسان ابن عباس بقوله: عن أبو 
E EEE‏ عن یخیی البکاء سمعت ابن عمر قول لنافع : انق 
الله» ويحك» لا تكذب علي كما كذبٌ عكرمة على ابن عباس» كما أحَل 
الصّرف» وأسلم ابنه صَيرفياً. 

وعن إبراهيم بن سعد» عن آبيه» عن سعيد بن المسيّب آنه كان يقول لِغلام 
له: يا برد» لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس . 

وعن إسحاق بن الطبّاع قال: سألت مالكاً: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع : لا 
تكذِبْ علي كما كذب عكرمة على عبدالله؟ قال : لاء ولكني بلغني أن سعيد بن 
TE‏ . 

وينقل الذهبي أن سعيد بن المسيب يعلم أن تفسير عكرمة للآيات من تخيلاته» 
يقول الذهبي قال شعبة» عن عمرو بن مُرَّة: سأل رجل سعيد بن المسيّب عن آية٬‏ 
فقال : اا ا وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عنه منه شيء يعني 
عكرمة (من باب السخرية) . 

ومن تفسيره ما نقله الذهبي عن شر بن المُمْضل» عن عبدالله بن عثمان بن 
ختيم سألت عكرمة» أنا وعبدٌالله بن سعيد» عن قوله #والتَحْل بَاسِمًاتِ قال : 


AAo 


بُسُوقها كبْسوق النساء عند ولادتهاء فرحث إلى سعيد» فأخبرته» فقال: كذب» 
بُسوفُها: طولها. 

وهذه بعض الأآقوال من بعض المشاهير في عكرمة والتي نقلها الذهبي في 
ترجمته في سير أعلام النبلاء: 

سألت ابن سيرين عن عكرمة فقال : ما يَسُوؤني أن يكونَ مِن أهل الجنة» ولكنه 
کاٹ 

EER E O GEE 
: قیل : فقد روی عن رجل عنه» قال‎ EO O : یحیی بن معین‎ 

وروى الربيع عن الشافعي قال: ومالك سيّى الرأي في عكرمة» قال: لا أرى 

فال اچ خی کو و الوا ی کد موی ایو فاي 
عكرمةٌ مضطربُ الحديث بُختلف عنه» وما أدري. 

وروى أبو داوود السنجي» عن الأصمعي» عن ابن أبي الرّناد قال: مات كتير 
وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد» فأخبرني غير الأصمعي» قال: فُشهد 
اناس جنازة كتير وتركوا جنازة عكرمة. 

والضحاك بن مخلد (توفي سنة ۲١‏ للهجرة أو ٠‏ لمعام الفيل) 

يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : لم يحدث قط إلا من حفظه (آي آنه كان 
یحدث ویقص مما تملیه عليه نفسه). 

ومثلهم : 

الواقدي (المتوفى سنة ۲٠۷‏ للهجرة» أي بعد مضي ۲٠١‏ عاماً على حادثة 
أصحاب الفيل) 

والذي يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: وهو من أوعية العلم» لكنه لا 
يتقن الحديث» وهو رأس في المغازي والسير ويروي عن كل ضرب (أي أنه 
يتحدث في کل شيء) . 


AA 


الكلبي (المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة» أو ۱۹١‏ سنة من عام الفيل) 

يقول عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان: وكان الكلبي المذكور. .. يقول إن 

ومقاتل بن سليمان بن بشير (توفي سنة ٠٠١‏ للهجرة أو ۲٠۳‏ لعام الفيل) 

و ا ا 

أما كيف كان يفسر القرآن فقد أوضح هو نفسه ذلك بأنه کان من عند نفسه» 
كما نقل ابن خلكان ذلك في ترجمته: قال سفيان بن عيينة» قال مقاتل بن سليمان 
يوماً: إسلوني عما دون العرش . 

ويقول ابن خلكان في وفيات الأعيان أن العلماء قد اختلفوا في أمره» فمنهم 
من وثقه في الرواية» ومنهم من نسبه إلى الكذب وقال أحمد بن سيار : مقاتل بن 
سليمان كان من آهل بلخ» وتحول إلى مرو وخرج إلى العراق» وهو متهم متروك 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : مقاتل بن سلیمان کان دجالاً جسوراً. 

وعطاء بن رباح (توفي سنة ٠٠١‏ للهجرة أو ٠١۸‏ لعام الفيل) 

وله قصص مماثلة لمن سبقه ولكنه امتاز عنهم كما ورد الذهبي في تذكرة 
الحفاظ وابن خلكان فى وفيات الأعيان بأنه كان يبعث بجواريه إلى ضيفانه . 

وسبق وأوردنا بعضاً من تراجم مجاهد والحسن البصري وسفيان الثوري 
والسدي وقتادة فى فصل ولادة الفقه والتفسير والحديث . 

وقد اتسمت تفسيرات أولئك وأمثالهم من سلف المفسرين» لسورة الفيل 
بأشكال أسطورية بعيدة عن الواقع» لأنهم اعتمدوا فيها على تخيلاتهم التي تأثرت 
بما كان عليه مجتمعهم من تدن في الوعي والثقافة العامة والعلوم وما اعتادوه من 
تصديق بخرافات وأساطير . 

وكانوا ينسبون قصصهم أحياناً إلى بعض صغار الصحابة خاصة ابن عباس» 
وأحياناً لم المؤمنين عائشة» أو للرسول صلوات الله وسلامه عليه» وعادة ما 
يتوقفون دون أن يذكروا من أين استقى ابن عباس أو أم المؤمنين رواياتهم» وغالباً 


AAV 


ما يدلون بقصصهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء ذكر مصادرهم التي استقوا 
معلوماتهم منها. 

وفي الأسطر المقبلة سنورد بعضاً مما قاله أولئك المفسرون في تفسير قوله 
تعالى : وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ونبدأً بما نقله القرطبي في تفسيره قائلاً: قال 
سعيد بن جبير: كانت طيرأً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. 

وعن سعية بن جبير أيضاً: هي طير خظضر لها مناقير صفر. :وقيل : كانت 
تاو رتال جا جن کک کے ر سود ر فی مات ها راطف اها 
ا ٠‏ ۰ 

وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إنها طير بين السماء والأرض تعَشش وتفرّخ . 

وعن ابن عباس : كانت لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب . 

وقال عكرمة: كانت طيراً خصراً» خرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس 
السباع. ولم تر قبل ذلك ولا بعده. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: هي أشبه شيء بالخطاطيف (ونسبة الحديث إلى 
عائشة قد يكون حصل بعد وفاتها ولم تعلم به). 

وقيل : بل كانت أشباه الوطاويط» حمراء وسوداء. 

وقيل : إنها العنقاء المُغْرب التي تضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة : «أبابيل» أي 
مجتمعة . وقيل: متتابعة» بعضها في إثر بعض؛ قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل 
مختلفة متفرّقة» تجيء من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن مسعود وابن زيد 
والأخفش . قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى: أنها جماعات 
عظام . يقال : فلان يوْبّل على فلان؛ آي يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من الإبل. 
واختلف في واحد (أبابيل)؛ فقال الجوهريّ: قال الأخفش يقال: جاءت إبلك 
أبابيل؛ أي فرقأًء وطير أبابيل. قال: وهذا يجيء في معنى التكثير» وهو من 
الجمع الذي لا واحدله. وقال بعضهم: واحده إبَوّل» مثل عِجُّوّل. وقال 
بعضهم : - وهو المبرّد -: إبّيل مثل سكين . قال: ولم أجد العرب تعرف له واحداً 
في غير الصحاح . 


AAA 


ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل: في 
الصحاح : حجارة من سجيل» قالوا: حجارة من طين› طبخت بنار جهنم » مکتوب 
فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى: «لزسل عَلَيْهِمْ جِجَارَة من طِينِ مسوم 
(الذاریات : )١ ٤-۳۳‏ . 

وقال عبد الرحمن ت ای" من سجیل : من السماءء وهي الحجارة التي 

قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج 
به الجْدَرِيّ لم ير قبل ذلك اليوم. وكان الحجر كالجمصّة وفوق العدسة. 

وقال ابن عباس : کان الحجر إذا وقع على أحدهم تفط جلده» فکان ذلك اول 
الجدريّ. وقراءة العامة ل تزمیهم# بالتاء» لتأنيث جماعة الطير. 

وقرأً الأعرج وطلحة «يَرْمِيهم» بالياء؛ أي يرميهم الله؛ دليله قوله تعالى : 
NES E CONE ONE E‏ 
علامات التأنيث› ولان تأنيٹها غير حقيقیٌ . 

ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول: أي جعل الله 
أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب» فرمت به من أسفل . شبه تقطع 
أوصالهم بتفرق أجزائه. روي معناه عن ابن زيد وغيره. 

والعَضف: جمع»› واحدته عَصْفة» وعُصافة» وعصيفة. وأدخل الكاف في 
«كَعَضف» للتشبيه مع مثل» نحو قوله تعالى : ليس يله شي (الشورى .)١١:‏ 
ومعنى «مآكول» مأکول حبه. کما يقال : فلان حسن ؛ أي حسن وجهه. وقال ابن 
عباس؛ «فجعلهم كعصفِ مأكول» أن المراد به قشر البر؛ يعني الغلاف الذي تكون 
بالحجارة» بعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدَة» فكانت لا تقع على أحد 
إلا هلك» ولم يسلم منهم إلا رجل من كندة. 

ویروی آنها لم تصبهم كلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدّم أن 
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. قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوّهم؛؟ فكان ذلك نعمة من الله عليهم‎ 

وكتب التفاسير الأولى واللاحقة تنقل روايات متشابهة في الغرابة» ومن ذلك ما 
جاء في الدر المنثور في التفسير بالمآثور للخضيري ما يلي : 

وأخرج أبو نعيم عن حكيم بن حزام قال: كانت (أي الحجارة) في المقدار من 
الحمصة والعدسة حصى به نضح أحمر مختمة كالجزع فلولا آنه عذب به قوم 
أخذت منه ما اتخذه لي مسجدا وهي بمكة كثير. 

وأخرج آبو نعيم عن أم كرز الخزاعية قالت: رأيت الحجارة التي رمي بها 
أصحاب الفيل حمرا مختمة كأنها جزع ظفار فمن غير ذلك فلم ير منها شيئأء ولم 
يصبهم كلهم» وقد أفلت منهم . وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن معاوية الديلمي 
قال: رأيت الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل مثل الحمص وأكبر من العدس 

وعن الجزع» يقول صاحب لسان العرب: والجَرْعٌ والجزْع: الأخيرة عن 
و من الخرّز» وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه بياض وسواد 
تشبّه به الأعين ؛ قال امرؤ القيس : 
کا غو ارخ جر جانا و ا اليك ب ت 

وكانت نساء العرب تصنع منه عقد تتحلى به. 

وحسبما رواه المفسرون فإن حجارة أصحاب الفيل قد كتب على كل واحدة 
منها اسم من ستصيبه من جيش أبرهة كما يورد الخضيري في تفسيره الدر المنثور» 
يقول : وأخرج ابن مردویه وأبو نعيم عن أبي صالح انه رآی عند آم هانۍ بنت ابي 
طالب من تلك الحجارة نحواً من قفيز مخططة بحمرة كأنها جزع ظفار مكتوب في 
الحجر اسمه واسم أبيه. 

وجميع المفسرين تقريباً على مر العصور نقلوا تلك التفاسير» ولم يشذ إلا 
القليل عن تلك القاعدة. حتى أن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» قد قالا 
كلاماً حول حادثة الفيل لا يمكن أن يتلاءم مع ما نعتا به من عقلانية . وهذا ما قرأته 
في كتيب صفحاته ٠۳‏ صفحة من تأليف محمد متولي الشعراوي بعنوان: تفسير 
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سورة الفيل وقريش . يقول الشعراوي في الصفحة ۲۳ أن محمد عبده قال: «إن 
الطير الأبابيل جاءت بمايكروبات الجدري». 

ویکون محمد عبده وافق المفسرين الأوائل بان هناك طیاوا ارسلت ن :الا 
وأنها تحمل عذاباً لجيش أبرهة» وإن اختلف معهم بأن ما تحمله لم يكن حجارة 
تتمثل في ميكروبات الجدري» ويكون قد استعار ثقافة مفسري الجيل الأول في 
عالم القرنين التاسع عشر والعشرين . 

نينا انى الشجرازن ما اله المفشرون الارائل اة هالة طجررا» انها 
حملت حجارة فى مناقيرها وأرجلهاء واعتبر ذلك من المعجزات الحسية التى 
حصلت بأمر الله» ومن لا يقتنع بذلك «يقول الشعراوي» فلا يعنينا أن تقتنعوا بهذه 

وتكون تفاسيوالرغيل الأول من المفمرين قابقيت هي السائدة تى الان 
ليس لأنها هي القول الحق» ولكن لأن المسلمين لا يقرأون قرآنهم» وإن رددته 
حناجرهم فلا يصل إلى آذهانهم؟ 

قصة أصحاب الفيل كما يرويها القرآن 


كَيْدَهُمْ في تَضليل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيراً بابل . تزمِيهم بججَارَةٍ من سِجُيلِ. 
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكول (سورة الفيل). 

ومفتاح فهم الآيات السابقة يكمن في قوله تعالى «طيراً أبابيل» وقوله تعالى 
«حجارة من سجيل» وقوله تعالى «(عصف مأكول» . 

وسنحاول أن نتكلم عنها بقليل الكلام ومفيده» فنقول : 

إن لفظة (طير) الواردة في الآية إما أنها تعني الطيور كما نعرفها ذات الجناحين 
من الرهتن وهاه المجلر قات خط باخ ارها ولدها القدرة على الطران والهبودط 


متی شاءت . 
أو نها تأتي من الطيران» آي التحليق فترة في الهواء قبل أن تقع على الأرض . 
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وهذا الطيران ليس اختيارياً ولا يكون عن مقدرة» ولكنها أرغمت عليه بقذفها في 
الهواء سابحة لفترة قبل أن تسقط على الأرض. 

وفي هذا المعنى يمكن لإنسان أن يطير إذا قذف بواسطة آله أو قوة دافعة أو 
سقط من علو. ومثل الإنسان كل حيوان أو جماد ليس لديه القدرة على الطيران 
بذاته والهبوط بشکل اختیاري . 

ويدخل في هذا المعنى الحمم البركانية إذا قذف بها البركان عند ثورانه . 

وهذا المعنى ل«طير» هو المقصود في سورة الفيل» وليس الطير بمعنى الطيور 
القادرة على الطيران والهبوط . 

أما «آبابيل» فينقل ابن منظور في لسان العرب أن لأبابيل جمع ا 
وقيل: طير أبابيل يتبع بغضها بعضا بيا إبْيلاً أي قطيعاً حَلْفَ فطيع؛ قال 
الآخفش : يقال جاءت إبلك أبابيل أي فرَقاً. انتهى . 

فهي جمع لا مفرد له» وتعني مجتمعة» أو جماعات جماعات» أو كتلا كتلا 
ووصف القرآن الكريم للحمم البركانية بالطير الأبابيل» وصف دقيق» إذا أن الحمم 
البركانية جمع لا مفرد له» فلا يمكن أن يثور البركان بقذف حمم بركانية واحدة» 
وثوران البركان يطلق على قذف حمم متتالية ومتتابعة. 

وسجيل تعني الحجارة أو الطين المطبوخ وهي فارسية» كما يقول ابن المنظور 
في لسان العرب» وقد دخلت العربية كما دخلتها كلمات فارسية أخرى مثل ديباج 
وجاموس وغيرها. والعربية تخلو مفرداتها من كلمة واحدة تعني الحجارة أو الطين 
المطبوخ» أو «اللابة» (ة14۷). 

N EN e a, 
تعالى: فَالُوا إن ا قوم‎ E aS E 
لأآن هذا الطيرً‎ ) ۳ PY: مُجْرمِينٌ . . لِتُزْسل عَليْهِمْ جِجَارَةَ من طين (الذاريات‎ 
الو مو ا اا و و وی و ا ی او ن‎ 
سجيل» ومن ذلك: فلاا جاء أمرنا جعلتا عاليها سافلها وأمطرتا علبها خجارة من‎ 
. )۸۲ جيل منضودٍ (هود:‎ 

a E E AS RNS A E e 
OE N 
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فيكون السجيل حمم بركانية تطاير بعضها خلف بعض في الفضاء على شكل 
کا اا و ي ارق ادل فى أا ف م ا 
كالمطرء قوله تعالى: فَجَعَلتًا عَالِيَهَا سَافِلَها وَأمْطزتًا عَلَيْهِمْ ججَارَةٌ من سِجْيلٍ 
(الحجر : )۷٤‏ في الحديث عن قوم لوط . 

والحمم البركانية (الطير الأبابيل) تندفع من باطن الأرض بدرجات حرارة قد 
تصل إلى )٠٠١٠١(‏ درجة مثوية ٠"‏ ولو وقعت على جسم الإنسان لحولته» خلال 
لحظات» إلى ما يشبه العصف المأكول. أي إلى ما يشبه تجاعيد القشرة الخارجية 
للتفاحة المتعفنةء أو تجاعيد قشرة آي ثمرة أخرى أو حبة قمح قد أفرغت من 
ا و ك 
جسم الإنسان في لحظات» وكأنه فرغ من الداخل . 

وليس في القرآن ذكر لسجيل إلا في الحديث عن عذاب قوم لوط وعذاب 
أصحاب الفيل فقط . وقوم لوط عذبهم الله بالزلازل والبراكين» والذي صوره 
المفسرون على أن جبريل قد رفع القرية حتى سمع ملائكة السماء الدنيا صياح 
ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها وتركها تهوي إلى الأرض. لأن هذا التصوير 
السطحى الخرافى لا يمكن أن يحدث. ليس لأن الله لا يمكن أن يرسل ملائكة 
لرفع القرية لک لعدة أسباب» همها : 

# آنه بمجرد الخروج عن الغلاف الجوي للأرض فإن الإنسان» وكل ذي 

روح» يختنق من انعدام الأكسجين إن بقي حيا بعد انخفاض الضغط الجوي 
المصاحب للارتفاع» وبالتالي فلن تبقى الديكة تصيح بعد ذلك . 
# أن الله سبحانه لم يقل بذلك وكلما روي في كتب التفسير خيال بشر . 


# أن جبريل ليس بحاجة إلى رفع القرية للسماء الدنيا التي لا أدري كم تبعد 
عن مجرتناء ولكني أعرف بأن الخروج من محيط مجرتنا المسماة «(درب 
اللبانة» يحتاج إلى قطع مسافة طولها نحو ٠٠١‏ آلف سنة ضوئية آي نحو 
٩٥(‏ ملیون ملیون کیلومتر) ولیس مهما كم يستغرق الوقت على اعتبار أن 
جبريل يمكنه السير بسرعات كونية لا نعرفها. 


(1) كما ورد في الموسوعة العالمية - الجزء الأول/ ص٤٠‏ / النسخة العربية تراد كسيم ش. م. - جنيف . 


# ولكن المهم هو أنه ليس هناك داع لرفع القرية كل هذه المسافة لأن الديكة 
وأهلها من قوم لوط سيكونون قد ماتوا بمجرد الارتفاع عن سطح الأرض 
بضعة كيلومترات في الفضاء. وأن جبريل لو ابتعد عن الجاذبية الأرضية 
وقلب القرية وتركها تهوي» فلن تعود إلى الأرض أبدأً» بل ستدور في 
الفضاء المحيط بالأرض كما تفعل الأقمار الصناعية التى تبث بواسطتها 
القنوات التلفزيونية الفضائية » حتى ولو تعطلت . 
# وأن جبريل لو رفع القرية إلى ارتفاع مساو للارتفاع الذي انفجر فيه مكوك 
الفضاء كولومبيا يوم السبت الأول من الشهر الثاني لعام ۲٠٠۳‏ وكان على 
مسافة نحو ۲٠١‏ آلف قدم فوق الأرض فقط» فإن حطام القرية سيتناثر على 
مساحة تصل إلى مئات آلاف من الكيلومترات المربعة» وبحجم يصل إلى 
حجم مساحة الجزيرة العربية» ولن تهبط فی مکانها نفسه الذي رفعت منه 
كما تقول كتب التفسير» والذي لا يزيد عن كيلومتر مربع . 
والقرآن يؤكد أن القرية بقيت خراباً في مكانها بعد العذاب لتكون عبرة لقريش 
وغيرهم : ولَقّد ركا مِنْها ية بينَةّ َمَوْم يَعْقَلونَ (العنكبوت : )١١‏ فمعنى «تركنا منها 
آية بينة» أي آثار وبقايا . 
والله سبحانه يقول عن عذاب قوم لوط بآنه كان عبر إرسال حاصب عليهم 
ED E N E E‏ 
والحاصب كلمة تعطي نفس معنى (طيراً أبابيل) لأن الحاصب عبارة عن حمم 
بركانية مكونة من حجارة وطين وتراب منصهر تقذف في الفضاء وتهبط على القرية 
فيجعل أهلها كالعصف المأكول . 
وقد أكدت آيات أخرى أن ما حل بقوم لوط هو طمر القرية بحمم بركانية» 
ومن ذلك قوله تعالی: إا مُنزلونَ عَلَّى أَهْل هَذِهِ الْقَرْيَة رِجْراً مَنّ السَمَاءِ ما انوا 
يَمُْسمَونًّ (العنكبوت : )۳٤‏ ولذلك قالت الآية منزلون» لأن الحمم تأتي من الفضاء 
بالنسبة إلى القرية» وليس رافعون للقرية كما يتخيل المفسرون . 
وَأمُطرنًا عَلَيّْهم مَطراً فُسّاء مَطَرٌ الْمُنذَرِينَ (النمل .)٥۸:‏ 
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ومن المؤكد أن ما حل بقوم لوط كان بركاناً مصحوباً بزلازل» يقول تعالى : 
َأَحَذَنْهُمٌ الصَيْحَهَ مُشْرقِينَ (الحجر : ۷۳). 

والصيحة ذاتها جاءت في القرآن كعقاب لقوم صالح: إِنّا أَرْسَلْتا عَلَيْهِمْ صَيْحَهَ 
واجدَةٌ فكانوا كهشيم الْمُحتَظر (القمر .)١١:‏ 
[ والصيحة التي أخذت قوم صالح هي الرجفة أيضاً أو بلغة العصر الزلزال: 
َأخْدَنَهُمُ الرَجمَة فُأصبحوا في دَارِهمْ جَاثِمِينَ (الأعراف :۷۸). 

وبالمناسبة فقد بقيت أجساد موتى من قوم صالح في مقابرهم الموجودة على 
شكل البناء المشهور بمدائن صالح حاليا في منطقة العلا شمال المدينة في جزيرة 
العرب حتى زمن ابن بطوطة حيث مر بتلك المدائن وكتب يقول: وهناك ديار ثمود 
في جبال من الصخر الأحمر» منحوتة لها عتب منقوشة» يظن رائيها أنها حديثة 
الصنعة. وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت إن في ذلك لعبرة (ص ٠١۳‏ 
رة ابن بطوطة ب دار الكت الخلمحة ار وت): 

وإذا ما ترافق زلزال مع ثورة بركان فإن القرية سيكون منظرها بعد ذلك وكأنها 
قد قلب عاليها ليكون سافلها من أثر الزلزال ثم طمر البركان لها بحممه الملتهبة: 
فَجَعَلتا عَاليَها سَافِلهَا وَأمُطزنًا عَلَيْهِمْ ججَارَةَ من سِجُيل (الحجر : .)۷٤‏ 

وقد تمكن الإيطاليون أخيراً من اكتشاف مدينة بومبي الإيطالية التي طمرها 
البركان في العصر الروماني» والتي احتفظت بكامل شوارعها ومبانيها وسكانها على 
هيئاتهم التي كانوا عليها لحظة ماتوا خنقاً تحت الرماد أو حرقاً من الحمم 
البركانية والمعاحف الايطالة تحط الان سج خرغات من الاس رالات 
والحيوانات الأخرى» متحجرين في أوضاع مختلفة» بنفس الهيئة التي طمروا فيها 
وتحولوا إلى ما يشبه العصف المأكول . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ما حل بقرى لوط عبرة لمن يريد أن يعتبر: إن 
ll SENE RE E E‏ 
وهوي بها إلى الأرض فلن يبقى للمشاهدة إلا الحفرة التي قلعت منها القرية والتي 
لن يزيد قعرها عن قعر أساسات بيوت القوم» وستتكفل الرياح بدفنها بسرعة» ولن 
يبقى منها ما تعتبر منه قريش التي تخاطبها هذه الآيات والتي تؤكد أن قريش 
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يعرفون موقع قرى قوم لوط لأنها تقع على سبيل تطرقها قريش باستمرار في 
رحلاتها التجارية : وَإِنَها لبسَبِیلٍ مُقيم (الحجر .)۷١:‏ 
ولو كان لدى آهل جزيرة العرب من التطور والحس العلمي ما لدى الغخرب 
لأمكن» بمعاونة طرق التصوير المتقدمة والوسائل الحديثة للبحث عن الآثار» 
تحديد مكان قوم لوط الذي يقول عنه كمال سليمان الصليبي بأنه في منطقة جنوب 
غرب جزيرة العرب» وذلك بناءَ على دلائل أوردها في كتابيه التوراة جاءت من 
A‏ ۰ 
ويكون ما حدث لأآبرهة وجيشه هو آنهم تعرضوا لثوران بركان طمرهم بحممه» 
ومن الشواهد الواقعية التي تؤكد ذلك» ما يلي : 
# أن من هلك من جيش أبرهة لم يجده آهل مكة» ولما لم يجد المفسرون 
والمؤرخون تبريراً مقنعاً لاختفاء أجسادهم» قالوا بأن السيل احتمل جثثهم 
فآلقاها في البحر» كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن النقاش في 
e.‏ 
وبالطبع هذا لم يحدث والذي قد يكون حدث هو أن من طمرته الحمم 
البركانية قد اختفى تحتها إن بقي منه شيء. ومن أصيب ببعض الحمم ولكنها لم 
تطمره فقد تفسخ جلده» وقد يكون هلك في وقت لاحق آو برئ. 
وقد يكون المؤرخون والمفسرون الأوائل قد نقلوا وصفاً حقيقيا لذلك عندما 
قالوا: قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على 
كل مَنْهّل. وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» كلما 
سقطت أنملة اتبعتها منه مدة ثمت قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر . فما مات حتى انصدع صدرّه عن قلبه فيما يزعمون". ومن يتعرض لحمم 
بركانية تصل حرارتها لمئات الدرجات المئوية فسيتفسخ جسمه ويسقط لحمه متبوعا 
بالقيح والدم» كما حدث لأبرهة. 


وبطبيعة الحال فمنظر التفسخ الذي يصيب من يتعرض للحمم البركانية يتشابه 


(۱) البداية والنهاية/ فصل ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة/ جا ص١١٠‏ . 
(5) الطبري/ تفسير سورة الفيل . 
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نوعاً ما مع منظر جسد المريض بالجدري الذي تلتهب قروحه وكأن لحمه يتفسخ»› 
ولذلك اعتقد المؤرخون أن عذاب أهل الفيل قد أوجد الجدري . يقول ابن كثير فى 
البداية والنهاية: قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب E e‏ 
رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أَوّل ما رُئيت بها مرائر 
الشجر الحرمل» والحنظل والعشر ذلك العام . 
وهذا غير صحيح» ولكن ومع الأسف فقد اعتقده مفكرون إسلاميون بحجم 
محمد عبده الذي نقل عنه محمد متولی شعراوي كما أسلفنا آنه يعتقد أن عذاب 
قوم أبرهة كان بالجدري ل كف ع راه ف افوا ات المخالب 
التي نزلت من السماء. 
ومرة أخرى لو كان في بلاد الحرمين تقدم واهتمام علمي كما في الغخرب» 
لأمكن وبسهولة متناهية تحديد المكان الذي وقعت فيه حادثة الفيل وأمكن التنقيب 
والك ههاو ا ا ا رة و ا الل رة ا ةقد 
یکول نجا بنفسه. 
٭ يقول القرطبي في تفسيره لسورة الفيل : فبرّك الفيل . . . وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى» وضربوا في رأسه بالطبززين ليقوم» فأبى» فأدخلوا ماجن لهم في 
مراقه» فبزغوه بها ليقوم» فأبى» فوجّهوه راجعا إلى اليمن» فقام يُهُرْول» 
ووجُهوه إلى الشامء ففعل مثل ذلك ووجُهوه إلى المشرق» ففعل مشل 
ذلك» ووجُهوه إلى مكة فبرك. انتهى . 
وهذه الرواية تصور الحقيقة لأن الفيل عندما أبى أن يسير باتجاه مكة كان يتبع 
حاسة خاصةء لأن الحيوانات قد زودها الله بأجهزة استشعار عالية الحساسية في 
أجسادها تمكنها من التنبؤ بوقوع الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعية الأخرى قبل 
وقوعها» وهذه حقيقة علمية يعرفها الجميع» وقد استفادت منها الصين للتنبؤ 
بحدوث الزلازل وإخلاء السكان قبل وقوعها. ولذلك كان فيل أبرهة يسرع مهرولا 
باي اتجاه آخر عدا وجهة مكة التي يبدو أن البركان قد ثار في منطقة بين الموقع 
الذي عسكر فيه جيش أبرهة وبين مكة. وقد ثار البركان بعد ذلك فطمر البعض 
بالحمم وهرب البعض وقد أصيب وقد يكون هناك من لم تلحقه آي إصابة. 
# ومن المؤكد أن ثورة البركان كانت محدودة ولذلك لم يره آهل مكة ولا 
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الطائف» لأن الطائف متوارية خلف قمم جبال السروات الشاهقة» ولأن 
قريش قد أخلت مكة وهربت إلى الشعاب الموجودة في الجبال الواقعة في 
الجهة المقابلة للجهة التي سيقدم منها جيش أبرهة. فإذا كان أبرهة سيقدم 
إلى مكة من جهة الشرق أو الشمال الشرقي» على اعتبار أن آخر معسكر له 
كان في المغمس الذي يقع على طريق مكة - الطائف القديمء فإن من 
البديهي أن يلجا القرشيون إلى الجبال الواقعة إلى الغرب والشمال الغربي 
من مكة. ويكون هناك مسافة بينهم وبين مكة ثم مسافة أخرى بين مكة 
والموقع الذي ثار فيه البركان الذي قضى على بعض جيش أبرهة وبدد 
الامنه وها ان ال كان لم كو وا ات ال ال ب ا 
ورجا فى القو ل جا الاری :افر شون او س وزان :الو كات 


# وعلى الرغم من أن غالبية الأخبار التي تحملها كتب التفسير حول حادثة 
الفيل عبارة عن تصورات خرافية إلا أن بعضها قد لا يكون كذلك» ومن 
ذلك قصة امتناع الفيل عن التوجه لمكة» التي سبق وأشرنا إليهاء ومن ذلك 
أيضا ما ورد فى الدر المنثور والذي قد يكون خبرا لشاهد العيان الوحيد 
ا ا لأبرهة وجيشه» على أنه يجب أن يوؤّخذ الخبر وقد 
وضع في الحسبان حقيقتان» هما: 


. أن الشاهد يصف شيئاً يراه لأول مرة في حياته» ولم يسمع عنه من قبل‎ -١ 
ووصف من يشاهد شيئاً لأول مرة يكون مشوشاًء لأنه يصف انطباعه الشخصي‎ 
عما يراه للمرة الأولى وليس حقيقة ما يراه فعلاً. فهذا ابن بطوطة في رحلته‎ 
يصف النارجيل الذي رآه أول مرة في ظفار» فيقول: ذكر النارجيل: وهو جوز‎ 
ال و هاعرت الاش جار شاا و افج هوشر ةش ج‎ 
النخل لا فرق بينهما إلا أن هذه تثمر تمرأً وتلك تثمر جوزاً. وجوزها يشبه‎ 
رأس ابن آدم لأن فيها شبه العينين والفم» وداخلها شبه الدماغ»ء إذا كانت‎ 
خضراء» وعليها ليف شبه الشعر . انتهى كلام ابن بطوطة الذي يصور انطباعه‎ 
. الشخصي الأول عن تلك الثمار» وليس وصفاً حقيقياً لها"‎ 


)۱( ص ۲٣٤-۲٦۳‏ رحلة ابن بطو طة / دار صادر - بیروت . 
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۲- والحقيقة الثانية حول خبر شاهد العيان الوحيد الذي سنسرده» تتمثل فى أنه 
تم تناقله بعد أن انتشرت الأقاويل التي e ees‏ 
المفسرين حول ما حدث لأصحاب الفيل» مما أثر على مضمون الرواية» إما 
من قبل الشاهد الذى رواها بما يتلاءم مع الرآي السائد أو أن الرواية 
تعرضت للتحوير في وقت لاحق من قبل الرواة. 
وهذا هو الخبر عن شاهد العيان الوحيد: وأخرج آبو نعيم عن عثمان بن عفان 
أنه سأل رجلا من هذيل قال: أخبرني عن يوم الفيلء فقال: بعثت يوم الفيل طليعة 
على فرس لي آنثى فرآيت طيرا خرجت من الحرم في كل منقار طير منها حجر» 
وفي رجل كل طير منها حجر» وهاجت ريح وظلمة حتى قعدت بي فرسي مرتين 
فمسحتهم مسحة» كلفته كرداك وانجلت الظلمة» وسكنت الريح. قال: فنظرت 
إلى القوم خامدين". 
وصياغة الخبر ليست مترابطة» ويبدو أنه قد طرأً عليها بعض التعديل والتغيير 
والحذف والإاضافة» ولذلك جاءت بعض عباراتها وكأنها مبتورة أو خافية المعنى› 
ومع ذلك بقي من أصل الخبر ما يفيد بأن ذلك الرجل کان على فرس له وأنه كان 
في موقع مكنه من رؤية ما حدث في سماء المنطقة المنكوبة» ولو لم يتمکن من 
رؤية ما حل بالقوم مباشرة» وقد يكون ذلك ناتجاً لأن البقعة التي كانوا فيها متوارية 
عنه خلف الجبال التي تتكون منها تضاريس المنطقة. 
ومن المحتمل أنه قد رأى طيوراً تطير فارة بعيداً عن مكان البركان» ولما جاء 
الإسلام ونزلت سورة الفيل وفيها الآية التي تقول: وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ظن 
الراوي الذي سمع من الشاهد أو الشاهد نفسه أن الطيور التي رآها تطير قرب موقع 
الحدث هي الطير الأبابيل التي أرسلت بالعذاب» ومن ثم ضيفت لها قصة حملها 
للحصى وبقية الصورة الخيالية بعد ذلك من رواة لاحقين . 
ويكون الشاهد قد رأآى بالفعل ظلمة (آي سحب سوداء ودخان) من النوع الذي 
يتكون عادة بفعل ثوران البركان» فوق المنطقة المنكوبة. كما أن ثوران البركان 
يصحب بالإعصار وهو ما قد يكون رآه الشاهد أيضاً. 


(۱) تفسير سورة الفيل/ الدر المنثور/ الجلال السيوطي/ دار الفكر: تيروت 
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ومما قد يكون وقع بالفعل» حديث الشاهد عن الفرس وآنها قعدت به ولم ترد 
التقدم باتجاه الموقع» لأن الفرس قد استشعرت خطر البركان مثلها مثل أي حيوان 
آخر» بواسطة ملكاتها الخاصة. 

ويبدو أن الشاهد قد بقى فى مكانه يرقب الحدث حتى هدا البركان وزالت 
السحب والأعاصير ا ولاحظ أنه خلف هدوءَ مميتاً في الموقع الذي كان 
يعج بجلبة عسكر أبرهة . «قال : فنظرت إلى القوم خامدين». ثم فضل الابتعاد ولم 
يجرو على الاقتراب من موقع الحدث . 


ومنطقة مكة تقع ضمن امتداد جبال السروات التي تكونت بفعل صدع البحر 
الأحمر الممتد من شرق آفريقيا جنوبا إلى تركيا شمالا عبر البحر الميت» ولا زال 
الصدع يتسع بمعدل (۲سم) سنوياً وبالتالي فإمكانية حدوث براكين وزلازل على 
طول جانبي هذا الصدع واردة وحدثت وستحدث. وكان اخر ثوران لبركان في 
جزيرة العرب تم تسجيله في العام ٠٥٤‏ للهجرة قرب المدينة» وقد ذكرها ابن كثير 
في كتابه البداية والنهاية ضمن حوادث تلك السنة نقلاً عما كتبه شهاب الدين أبو 
شامة المقدسي وغيره. 


وكل العقوبات التي أهلكت بها الأمم السابقة التي ذكرت في القرآن كانت 
بسبب كوارث طبيعية . وأرجو من بعض القراء آلا يخلطوا بين قولي كوارث طبيعية 
وبين من قال بأن الطبيعة خلقت نفسها وكل ما يحدث فيها يحدث تلقائياً ومن دون 
الى لان الفرق كبر خد بين مااذهبت إلهه وبين ما يحته. أولقك. فأنا أقصد 
بالكوارث الطبيعية ما يحدث على الأرض من زلازل وبراكين وأعاصير ورياح 
وفيضانات وطوفان وغيرها» وهي التي أهلكت بها كل الأمم السابقة. ففرعون 
آهلك بالغرق بلا جدال» وكذلك قوم نوح. وقوم عاد آهلكوا بالريح بلا جدال» 
وقوم هود آهلكوا بالرجفة أو الصيحة وهي الزلازل كما أوضحناء ومثلهم قوم 
ا وقد أجمل القرآن ذلك في الآية ( ور العنكبوت : 
أخَذنًا بڏنبه فَمِنْهُم مَنْ ا 
حسفا به الأرض وَمنْهُم مَنْ أرقا وَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ ون كائوا أنفسهُمْ 
بلول دوا هة وة أهلكوا بثوران بركاني أيضاًء وليس هناك من أهلك بعقوبة 
غير أرضية كما صور ذلك رجال التفسير . 


Q0 ° 


